1 
چ ر 
TT‏ 

ر 

e 

٩ 
ج وا‎ 
چ أ‎ 


ATI 

ا 
ال 
مال 


ی 3 
و چ 


زا 


و س بة الإستلامية 
: كا 
لتيركرجة النکتوراء ~~ mM‏ 
پاس e‏ 
ااا 3 
ا عل ع 


AIT AK 


لر ر ار 


کو ابد ای 


Ck‏ ایت 
الدراسات‌العليا__ 0 


e 
ا ا‎ 
تزا الالام‎ 
إعكاد‎ 
وروی برک‎ 
لیل رة الدكتوراه ف التنرهة د الالام‎ 


کنیع اخ ات التو 


ار س 


۲ھ - اھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اسم الرسالة : القراءات واثرها في التفسير و الأحكام. 
الدرجة العلمية : الدكتوراة. 
إعداد الطالب : محمد بن عمر بن سالم بازمول. 
الباعث على الاختيار : جدة الموضوع» وخدمته للقرآن من جهة تفسيره» وقراءاته» والرفبة في 
التضلع من معاني القرآن الكريم» والذب عنه أمام شبه الملحدين» وجمع وترتيب المادة المبثوثة حول 
الموضوع في كتب القراءات والتفسير وعلوم القرآن في مكان واحد يقربها على الباحث والمطالع . 
والبحث مقسم إلى قسمين رئيسين : 
القسم الأول : القراءات تعريفا وأقساما 
ويتضمن الأبواب التالية: الباب الأول : تعريف القراءات وأقسامها. الباب الثاني : تدوين 
القراءات وتطوره. الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات. 
القسم الثاني : أثر القراءات في التفسير والأحكام. 
ويتضمن الأبواب التالبة: الباب الأول : القراءات والتفسير . الباب الثاني : القراءات التي بينت 
المعنى أو وسعته و أزالت الإشكال. الباب الثالث : القراءات المتعلقة بالعموم والاإطلاق والإجمال. 
الباب الرابع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب. 
نتائج البحث : -١‏ بيان أن الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه حظي بالتواتر 
في النقل» وما وافقه في الرسم من باقي الأحرف نقل عن غير طريق التواترء لكن توفرت له شروط 
٠‏ القبول من موافقة الرسم والعربية وصحة النقل وتلقي العلماء له بالقبول. ۲ - بيان أقسام القراءات 
من جهة النقل» ومن جهة القبولء مع بيان الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والطريق والوجه. 
۳ - بيان أن التصذيف في القراءات وما يتعلق بها لم ينقطع في عصر من الأعصار وأنه مستمر ولله 
الحمد إلى زمننا هذا. ؛ - رد الشبه التي جاء بها المستشرقون بالنسبة لاختلاف القراءات 
و رسمها» وأنها في حقيقتها تطوير للشبه القديمه التي جاء بها المبطلون وردها عليهم أهل 
العلم. ه١‏ - تأكيد أن القراءات جميعها حق» واختلافها هيا لا تضاد فيه و لا تناقض» لأنه 
اختلاف تنوع» والاختلاف الذي نفاه الله عزوجل عن القرآن العظيم هو اختلاف التضاد والتناقض› 
وهذا لا يوجد في الشرع بله في القرآن العظيمء > ولله الحمد والمنة. ٠‏ - بيان منزلة القراءات من 
التفسيرء وأنها تارة تكون من باب تفسير القرآن بالقرآن» وتارة تكون من باب تفسير القرآن بالسنة 
ا بقول الصحابي. ۷ - بيان أن تنوع القراءات من جهة أثره في التفسير E‏ قسمين : الأول : 
قراءات لها أثر في تفسير الآية وبيان معناه. الثاني: قراءات لا أثر لها في تفسير الآية ومعناهاء 
وإنما هو أمور ترجع إلى اللغة» نحواًء وصرفاً» ونحو ذلك. ۸ - تقرير أن الاهتمام بأثر القراءات 
ف التفسیر ۔ کان منڈ عهد الصنحأبة والتأبعين رضمران الاه عليهم أجمعين. ۹٩‏ - حصر الآيات الكريمة 
الذي أنتج تنوع القراءات فيها أ ثرا في معناها وتفسيرها. ٠۰‏ - تقرير أن تعدد القراءات هو خرب 
من الإعجاز القرآني» لا يستطيع آن يأتي به بشر قط من منده» ثم لا یستطیع أن ببنغه غل هذا 
الوجه الشامل إلا رسول من عند الله حقاً rn‏ إمام واحد بكل الثراءات. 
' توقيع الطالب: قيع المشرف: توقيع العميد : 


گ۔ہ ا رعرل 


شکر وتقدیر 


الحمد لله وحده. 

و الصلاة و السّلام على من لا نبي بعده. 

أمّا بعد : 

فائي امتثالا لقوله س لتر لا يشکر الله ى E‏ ا و 
شکري وعرفاني بالجميل وت وتقدیري. 

أمَّا الشكر فلأستاذى وشيخى المشرف على الرسالة الأستان الدكتور 
عبدالستار فتح الله سعيد فة اة براه 

على ما بذله معي من جهد في قر اء الرسالة واسداء النصح والتوجيه 
طوال فترة الإشراف جزاه الله عني كل خير. 

فقد کان - و لا أزکي على الله أحدا - حريصا كل الحرص على تجلية 
الحقائق العلميةء وضرورة إبر ازها بصورة جيدة مع توجيهي إلى اة 
وة التركيب» وصحة الأسلوت. 

کا اسل فا ري العو اة ال ا ا ا القن 
عامة» وكلية الدعوة و أصول الدين خاصةء لتيسير طريق العلم أمام طلابه 
فجز اهم الله خيرا. 

و لا يفوتني تسجيل شکري و دعائي لجميع اساتذتيء ومشایخيء الذين 
أفادوني کثيراًء و لجميع إخوانيء وزملائي؛ من أعارني منهم كتاباء أو أبدى 
تشجيعاء فلهم مني كل شكر وتقدير» جزى الله الجميع خير ا . 

و أخيراء أسأل الله بأنّ له الحمد لا إله إلا هى الحنان المنان بديع 
السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه 
الكريم و أن يرزقني القبول إنه سميع عليم. ۰ 


e (١ 
۲۰٤٦۱۰۳۸۸۰۳۰۳۰۲ ۰۵۹۰۲۰۸/۲ أخرجه أحمد بن حنیل فى المسند (الميمنية)‎ 
۰ والترمذي في‎ )٤۸۱١( : وأبوداود في کتاب الأدب باب 4 شكر المعروف حدیث رقم‎ 
كتاب البر والصاة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك»ء حدیثٹ رقم : (۱۹۰۵)» وقال‎ 
الترمذي : : حديٹ حسن صحيح».‎ 
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند٣١/١٤۲» وصححه كذلك‎ 
.ه٠٠/ السيخ عبدالقار الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير‎ 


مفتاح مختصرات ورموز الرسالة 


الإيانة : الإيانة عن معاني القراءات لمكي. 

الإتحاف : إتحاف فضلاء البشر للدمياطي. 

الإتقان ( أبو الفضل) : الإتقان في علوم القرآن السيوطي تحقيق أبو الفضل 
إبر أهيم. 


اه : انتهى 

البدور : البدور الزاهرة لعبدالفتاح القاضي. 
البرهان : البرهان في علوم القرآن للزركشي. 
ت ۱۲۳ھ : توفی سنة ۲۳١ه.‏ 

اة N E N‏ 
ا : تاريخ بغد اد للخطيب البغدادي. ٠‏ 


التحبير : تحبير التيسير في القراءات العشرء لابن الجزري. 
تفسبر الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن. 

تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير الطبري (شاكر) : تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاكر. 
التقريب : تقريب التهذيب. 


التهذيب : تهذيب التهذيبء كلاهما لابن حجر. 

اكير : التيسير في القراءات السبع للداني. 

: جزء. 

الع : حرن الأماني للشاطبي. 

السبعة : السبعة في القر اءات لابن مجاهد. 

ص : صفحة. 

ا E‏ ق هرر 
الغابة TN E E‏ 


محمد بن سعول. 


ق : فسم. 


القلائد : قلائد الفكرء لمحمد القمحاوي» وزميله. 
ل لحه وذلك غت :لعزن إلى مخطوط 
اللطائف : لطائف الإشار ات للقسطلانى. 

الكشف : الكشف عن وجوه القراء ات السبع» لمكي. 


(وے ) 


» 


a‏ : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران. 

الخرشف االركد الخ 

مسند أحمد بن حنبل (البنا) : الفتح اا احمد بن حنبل 
الشيباني للشيخ البنا. 

مسند أحمد بن حنبل (شاکر) : مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر 


يز › لابن أبي شامة 


المغنى الى كر الف وات ال2 
المنجد : منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري. 
النشر 


: النشر في القراءات العشر. 


Ceo‏ : في هذا المكان حذف كلام 


م لفن الول 


(5 


المقذمة 


إن الحمد لل نخمده ونستعینه ونستغقره ونعود ¿ يالله من شرور أ نفسنا 
وسیئات أعمالنا . 

شن هذه الله فلا مُضلَ له ومن يُضلل فلا هادیٌ له. 

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

و أشهد أن محمد عبده ورسوله ع . 

پيا ايها الذين آمنوا افوا الله حق ثقاته و لا تَمَّوئُن إلا وأَنْتُم مسلمُون) 

يا ايا اتقوا ربكم الذي خلقکم ف نقس واحدة وخلق منْها 
زوجَها وبتٌ منهما رجالا کثیراً ونساء وانقوا الله الذي تَساءلُون به و الأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباي [ النساء: ]. 

يا يها الذين آمنوا اتقوا اله و ولوا قول سديدأ,يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لکم دنُوبکم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فقوزاً عظيما) 
[ ا لحز ا ب:۷۱-۷۰]. 

أمَّا يعد : 

فان أصدق الكلام کلام الله وخدر الهدى هدي محمد يړ وشر الأمور 


ما بعد : 

فان القرآن العظيم هو كلام رب العالمين أنزله هدى ورحمة للناس»ء فهو 
نور e‏ الظلمات» وروح یحې الموات قال تبارك وتعالى: چيا ايها الناس: 
قد جاءكم برهانٌ من ربكم وأنرَلنا إليكم نورا مبينا) سورة النساء:٤۷١‏ وقال: 
إكتاب آنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النوري سورة إبرأهيم:٠‏ 
وقال: إوكذلك أَوْحَينًا إليك رُوحاً من أَمَرِنًا) سورة الشوری:ە. 

فهو خليق بأن تبذل في خدمته الو و ی ا ا 
وقد ندبنا الله تبارك وتعالی لحفظه وتدبره فقال: اتاب انزْلناه إليك ,ميارك ۰ 
لیدبروا آیاته وليتَدّکر اُولُوا الأَلْباب) سورة ص:۲۹. 

زا ورل اله ج لته و حلي فان ركم من ن افر 


OES 
وكان من فضل الله تبارك ا علي أن وفقني لاختيار موضوع عن‎ 
: القراءات و تعلقها بتفسير القرآن العظيم وبيان معانيه بعنو ان‎ 
[القراءات وأثرها في التفسيرِ والأحكام]‎ 
أتقدم به لنيل درجة : (الدكتوراة) من جامعة أم القرى كلية الدعوة‎ 
واضول ان ف اكات اة‎ 


وقد كان الباعث لاختيار هذا الموضوع الأمور التالية : 
(1) أهمية هذا الموضوع إذ يتعلق بأمرين هامين هما: 
(أ) القراءات. 
(ب) و التفسير. 

و توخ س اف افر اء أت واف اة اله وا اة 
الشاذة وما يعتمد منها فى التفسير وما لايعتمد»ء كما أنه يحقق صورة من 
صور تفسير القرآن بالقرآن قد يُعْقّل عنها أحياناء و صورة من صور تفسير 
القرآن بالسنةء وصورة من صور تفسير القرآن بقول الصحابى قد لايتنبه لها. 

() الرغبة في خدمة القرآن العظيم» والعيش بين معانيه والتضلع 
و ی الله عز وجل. 

)۳( حجدة هذا الموضوع؛ حيث لم ائ افرده بالتصنیف غیرکلام 
مبثوث في كشب التفسير وكتب توجيه القر اء ات. 

)٤(‏ جمع ما يتعلق بهذ أ الموضوع في مکان و احد بحيث يسهل مأخذه 
ویقرب على طالبه. 

(ه) بيان الحگم والفوائد الكبري التي تتحقق من خلال تعدد 
القراءات والرد على الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام. 


خطة الموضوع : 


القسم الأول : القر اءات . 


ويشتمل : على مدخل وثلاثة أبو اب كما يلي : 


ن ات معا ن کت و و ع ی ی ی 


القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث رقم (oY)‏ . 


المدخل › ويتضمن الحديث عن : 
(1) تعريف القرآن العظيم . 
(2) نزول القرآن العظيح :+ 
(3) جمع القرآن العظيم . 
وكان هذا المدخل ضروريا في هذه الدراسة لما ينبني عليه من بيان 
القراءات » و أسباب تنوعها » و الأحرف السبعة ولفهم ماسيأتي في سائر 
SNE SIE‏ 
الباب الاول : القراءات تعريفاً و أقساماً. 
وفيه الفصول التالية : 
القل 9ل ق 2 
E ET‏ 
المبحث الأول : تعريف القراءات لغة واصطلاحا. 
المبحث الثانى : نشأة القراءات ومصدرها. 
ESOS NS E a e‏ 
والرواية ٠‏ 
الفصل الثاني : أقسام القراءات . 
وفيه المباحث التالية : 
AN EE a OS Sa‏ 
المبخة القانن 3 أشنا الفن الات 
المبحث الثالث : تعدد القر اء ات وفقو أئده. 
الباب الثاني : تدوين القراءات و تطوره. 
وفیه تمهید وفضول : 
ال ول قرا ا ركا نيدالاع اني وات 
السابقين لتتضح الصورة الكلية بين يدي الفصول والمباحث. ٠ ٠‏ 
الفصل الأول : تدوين القراءات في كتب العلوم الأخري ويتضمن 
هذا الفصل الخحذيث عن الكتابات الأولى فى القراءات كيف بد أت ؟ وكيف 
سارت فى را حا اون ٠‏ و الا يك الق اواك ك هة 
المرحلة تكرّن نصوصا مبثوثة في كتب التفسير بالمأثور كما في اتفسير 
عبدالرزاق الصنعاني» و تفسير النسائي؛ و تفسير ابن أبي حاتم وغيرها 
ن لكي النحفة كى معان لقان مل كات اعات لقان الف اع 
وكتاب "معاني القرآن؛ للاخفش. 
كما يجد نصوصاً أخرى تتعلق بالقراءات في كتب الحديث بأنواعها 
كالفشاتت و الخصتقات ى الحو ام والستن: 


(¥) 


وكذا في الكتب المصنفة في علوم القرآن ككتاب «فضائل القرآن؛ لأبى 
عبيد القاسم بن ا > وكتاب فضائل القرآن؛ لابن الضُرَّيس وكتاب تأويل 
مشكل القرآن؛ لابن قتَيْبة وغيرها. 

کا فی کت اکر ا کا ا و کا 
كات اقاي ل ي كات ام ل و غه 

وبتاء على هذا الى أقع قإن هذ الفضل فة المناحث الخالة : 

المبحث الأول : القر ءات في كتب علوم القرآن و التفسير . 
الع اكان دا ءات ف كف الت 

ا وا کی کی 

الفصل الثانى : التدوين المفرد للقر ١ء‏ ات. 

و ریت ق ا ا 
مفردة لقر أءة إمام بعينه» أم كانت تجمع اک ھی اور 2 د 
قراءات مع التحرير والاختيار»ء أم كانت بدون ذلك و يتضمن المباحث 
التالية : 

المبحث الأول : الكتب المفردة لقر اءة إمام بعينه. 
ا ا 
NENE CAEN)‏ 

الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات. 

وفتة الفضول: الخال : 

الفصل الأول : الشبه في اختلاف القراءات وردها . 
الفصل الثاني : الشبه في رسم المصحف وردها . 


القسم الثاني : أثرالقراءات في التشسر والأحكام. 


ويشتمل على التمهيد والأبو اب التالية : 
الباب الأول : فعنى العنوان» وصلة القراءات بالتفسير 
وفبه فصلان : 
الفصل الأول : معنى العنوان. 
- الفصل الثاني : القراءات والتفسير. 
الباب الثاني : القراءات التي بينت المعنى أو وشّعته أو أذ الت الإشكال. 
OIA a,‏ 
الفصل الأول : القراءات التى بينت معنى الآية ‏ 


القن الاد لتر ا اة الى وة ج 


)٤( 


الفصل الثالث : القراءات التي أزالت الإشكال عن معنى الآية. 
الباب الثالث : القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : القر اء ات المتعلقة بالعموم . 
الفصل الثاني : القر اء ات المتعلقة بالإطلاق . 
الفصل الثالث : القراءات المتعلقة بالإجمال. 
الباب الرابع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب. 
وفیه الفسلان التالبان : 
الفصل الأول : فى البتاء للفاعل و المفعول و اللتقات . 
الفصل الثاني :فى الاأستئناف والمفاغلة ى التكشر وغيره. 


الخادمة : وتتضمن تتضمن أهم E‏ ت التي انتهي إليها البحث. 
الكشاقات: و المصادر والمراجع» ودليل محتويات الرسالة. 


منهج البحث : 
يتلخص منهج البحث فيما يلي : 
بالنسبة للقسم الأول من الرسالة المتعلق بالقراءات من جهة التعريف 
ا ووا و الشات آل ٠‏ عرف اف کت ما اعا 
ذلك قديماً و'حديثاً و أوردته مع التحرير و التدقيق ما أمکن. ۰ 
وقد كانت المشكلة التي واجهتني في ذلك شكَة المعلومات في جانب 
وكثرتها في جانب آخرء مماكان يستلزم البحث و التنقيب والتتبع و التقصي 
وتكن و العقية قن الوح والطانة. 
وشکلت كتب علوم القرآن » ومقدمات کتب القراءات و مقدمات کت 
ازو الك ا اعا رل ال اوا عم امعان ا رة ةا 
القن 
بالنسبة للقسم الثاني المتعلق ببيان أثش القراءات فى التفسير 
و الأحكام؛ فقد سلكت النهج التالي : 

(1) استقر أت وتقصيت القراءات السبع والثلاث المتممة للعشر 
كما تقصيت القراءات الشاذة التي أوردها ابن جني (ت۳۹۲ه) رحمه الله 
في كتابه المحتسب» و كذا القراءات التي أوردها السيوطي (ت١١١ه)‏ في 
كتابه ”الدر المنثور“ و أرجى أن لايكون فاتني شيء مما له علاقة بالموضوع إلا 
E E‏ 0 

(۲) راجعت تلك المواضع في كتب التفسير » وخاصة كتاب أبى 


جعقر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ «جامع البيان» و كتاب ابن الجوزي 
(ت۹۷ه) «زاد المسير“ و كتاب القرطبى (ت١۷٦ه)‏ «الجامع لأحكام القرآن» و 
كتاب أبى حيان الأندلسى (ت٤٠۷ه)‏ ”البحرالمحيط “ فقد .ر اجعت هذه الكتب 
وغيرها ونقلت منها ما يتعلق بموضوع البحث. 

و کانت کتب القراءات السبع» و العشر» مع کتب توجیه القراءات و 
كتب التفسير و معاني القرآن» المصادر الرئيسة لهذ | القسم. 

وقد ا ا الامو التالية : 
أوردت الآية بغير هذه الرو اية فإني أتبه علي ذلك 
بالشکل وذکر رقم الآبة وا د اللو 
فى «مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف“ وهو جار على عد الكوفيين 
و عدده عندهم )٦۲۳١(‏ آية.(۱). 

)۳( وقد بلغ عدد مو أاضع تنوع القراءات بضعاً و أريعمئة موضعاً 

أ شتملت على خمسين.و تسعمئة قر أءة تقريباً» نصيب القرأاءات العشر منها: ' 
اربع و اريعون وسبعمئة قر أءة فیکون عد القراءات العشر باعتبار 

ونصيب القراءات الآحارية و الشاذة منها: خمس ومئتا قر اأءة(). 

وبلغ عدد القراءات الآحادية(۳) الموافقة للقراءات العشرء باعتبار 
القر أءء ستاً وسبعين وتسعمئة و الفي قر | ءة. 

بهذا الا ل عل له فال < عى ا ل ف هة ا 
من جهد في الجمع و التصنيف» و الترتيب» و التحرير» فاله الحمد و الفضل. 

' تخريج الأحاديث و الآثار تخريجاً مختصر آً» أقتصر فيه على عزو‎ )٤( 

الحديث إلى مواضعه»ء مع بيان حاله: صحة أو حسناً أو ضعفاً مستعيناً فى 
EE E EN gs O‏ 
ذلك. 2 

E A ETA,‏ ا ت 


)١‏ انظر تعريفاً بهذا المصحف طبع في آخره مع تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة 
الو 

۲) ولم أحصها باعتبار القراء. 

. أعني قراءة الحسن وأبن محيصن والأعمش واليزيدي‎ )٣ 


) 7 ( 


و «ميزان الاعتدال» للذهبي و «تهذيب التهذديب» و قريب التهذيب› و «لسان 
الميزان؛ لابن حجر العسقلانيء وغيرها. 

(ه) الحرص على الموضوعية في البحث» من التزام المقصود 
الأصلي في كل موضع»ء وتحرير . المر أدء وتحقيق القضاياء وعدم الاستطرادء 
أو تعميم الأحكام في غير موضعهاء وقد أفردت صلب الرسالة لموضوعات 
البحث و الهامش للمسائل الفرعية بالنسبة لموضوع المطلب أو المبحث أو 
الفضل. 

() التزمت بالتوثيق العلمي لما أورده في جميع الرسالة بذكر اسم 
الفرجم أو المضدر الخ و الصفحة. إلا فى كز ا لأحاديت فقن كنت 
آذ گر ا لگا بهو الات ور الك إن امكو الحء والتفة: 

(۷) ترجمت للأعلام الواردين في صلب الرسالة» وارجو أن لا يكون 
فا ن لك إا الال مها اومان عة له 

٠‏ (۸) عرقت بالأماكن و البقاع الو اردة قى صلب الرسالة. 

(۹) زودت الرسالة بكشافات تساعد القازيء على الوصول إلى 

مایریده من موضوعات» وهي کالتالي : 

(أ) كشاف الآيات القرآنية. 

قان لقا ءات اة 

(ج) كشاف الأحاديث والآثار. 

(د) كشاف الأعلام . 

(هھ) کشاف الکتب. 

(و) كشاف الأماكن و البقاع. 

)٠١(‏ ألحقت فى آخر الرسالة فهرساً للمصادر والمراجع ذكرت فيه 

لمات لتر امف الك ال رخحة الها فا كان اساك : 


هذا : وقد بذلت غاية جهدى في هذه الرسالةء لشرف موضوعهاء وجلال 
مقصودهاء وکل ما أصبت فيه فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه» وإن تكن 
الأخرى فمني» والله تعالى هو المرجو دائماً: أن يتجاوز عئًا إن نسيناء أو 
أخطأناء وهو سبحانه من ور اء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

هذا : وأسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هى الحنان المتان بديع 
السموات والارض ذى الجلال والاكرام أن يجعل عملي كله خالصا لوجهه 
الكريم؛ و أن يرزقني فيه القبول إنه سميع مجيب . 


مكة المكرمة قى هھ . 


(¥) 


ا ER‏ 
۶ات 


کاتركاق السير5الادام ‏ 


ويتضمن المدخل» و أبواباً ثلاثة كما يلي : 


المذخل : القرآن العظيم تعريفه ونزوله وجمعه . 
الاب الأول : القراءات تعريفاً وأقساماً . 
الاب الثانى : تدوين القراءات و تطوره . 


الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات. 


المدخل 
القرآن العظيم تعريفه ذزوله جمعه 


ولا : تعريف القرآن الحعظيم : 


اختلف العلماء في الوجه اللغوي لتسمية القرآن قرآنا : 
الله تعالىء غير مهموز. 
وعليه فانه يُلفظ بدون همز؛ وبه قر أ ابن کثير وهو مروي عن الشافعي(). 
۲ - وقال بعضهم : القرآن وصف على وزن (فعلان)» و أ ختلفو ا في وجه 
الاشتقاق : 
السور فيضمها...“ و أشار الى أن هذه التسمية خاصة بالكتاب المنزل على 
محمد ا فقال*و القرآن اسم كتاب الله خاصة ولايسمی به شيء من سائر 
الكتب غيره“("). 
وقیل : القرآن وصف مشتق من التلاوة والقراءة 2 
وهذ ا القول | ختیار ابن جردر الطبري (ت۰٣۳ه)‏ حیث قال J;‏ 
و الواجب أن يكون تأويله... من التلاوة والقراءة و أن يكون مصدرا من 
قول القائل : قر أت كقولك: (الخسر ان“ من خسرت“ و «الغفران» من اغفر 
الله لك“ و الكفران»؛ من كفرتك» و الفرقان» من فرق الله بين الحق 
و الباطل» .“اھه(٤).‏ 
قال د/ محمد در از(٥)‏ (ت۱۳۷۷ه) *القرآن فى الأصل مصدر على وزن 
فعلان بالضم ك«الغفران» و ”الشكران» و التكلان؛ تقول : قر أته قرءا 
وقر ا ء5 وقرآنا بمعنی و أحد» ی: تلوته . 


.٠٤١/١ بعنی :غير منقول. وانظر الإتقان (أبوالفضل)‎ )١ 

انظ ثارت قاد ٠‏ 5/5 مقافت الشافدي لازي رااان ا رالفخن 
ن اعت شاک على السات شای خن 

1 E 

.۹۷٩۹٥-۹4٤/۱ تفسير الطبري (شاکر)‎ )٤ 

9) محمد بن عبدالله دراز مفسر مفكر متبحر فى الثقافات الإنسانية 


۴۷۷-۱۳۱۲ه). ترجمته فی مقدمة كتابه المختاں من كنوز السنة: 


)۱۰( 


وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى إن 
علينّا جمعه ور آنه . فإذا قرأنّاه فاتبع فُرآنَه) 1 القيامة:۱۸-۱۷] أي : قر أ ءته. 
ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب_الكريم» وهذا هى الاستعمال الأغلب 
ومنه قوله تعالى :ل إِنَ هذا القرآن يهدي للَتي هي أفْومً [ الإسراء ]٠:‏ . 
دوعن فی سیت قر اتا کوت ,منلی؟ باون کا روغ قن کد تاا 
اال م ا ا و 
> عليه“ اهھ(ا). 
قلت : قيل فى اشتقاق لفظة «القرآن؛ غير ذلك أيضا » ولعل الراجع من 
O E a‏ 
ويرجح هذا مايلي : 
- أن من قال : إِنّه غير مهموزء قد أ بعد في مورد الاشتقاق 
- أن القراء السبعة غير أبن كثير على همزه . 
- أن قراءة التخفيف (غير مهموز) قد وجهت بأن ترك الهمزة فيها 
من باب التخفيف» ونقل حركتها إلى ما قبلهاء ولم يوجه إثباتها كأنه 
الأصل(). 
- ومما يضعف القول بأن أصل اشتقاق القرآن؛ من «القرء“ بمعنى 
الجمع و الضم و التآليف ما قاله ابن جرير الطبري بعد حكايته لقول من قال : 
القرآن مصدر مشتق من القراءة » وقول من قال : القرآن مصدر مشتق من 
وك لرل الان جنها وجه صحيع في کلام العرب غير 
أن وای قوليهعا بتأویل قول الله تعالى إن عَليّنا جمعه وفرآنه. اذا قرآناه 
فاتیع فرآنه) [ القيامة ]۱۸-٠۷:‏ قول ابن عباس (يعني: تفسيره للآية بأن 
. معناها: أن نقرئك فلا تنسى» و اذا تلي عليك فاتبع ما فيه). 
لأن الله جل شأنه أمر نبيه في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحي إليه ولم 
بو خض له کي رك اقا ي2 من ا هزه إل وة اه الق و ا ولك ها 
إفإذا قَرَأنّاه فاتبع فُرآنَهًي نظير سائر ما في آي القرآن التي أمر الله فيها 
باتباع ما أوحى إليه في تنزيله؛ اه("). 
- أضف إلى هذا أن طائفة من كبار العلماء و أساطين أهل العلم 


.٠۲ص النباً العظيم‎ )١ 


۲) انظر لسان العرب ٠٠١/١۳‏ الإتقان .1۸/١‏ 
۳) تفسير الطبري (شاکر) .٩٦/۱‏ 


)۱1۱( 


قد صححوا هذا القول منهم ابن جرير الطبري واللحياني() واختاره 
ا لألوسي (۲) و الزرقاني(") (ت۷٣۱۳ه)‏ ودر از(٤)‏ (ت۱۳۷۷ه) وغیرهم» رحم 
الله الجميع وغفر لنا ولهم. 

أمّا تعريف القرآن العظيم بالحد المنطقي : بالجنس(٠)‏ والفصل() 
بحيث يكون تعريفه حدآً حقيقياً فإنه صعب جدآ بل صرح بعض أهل العلم 
بتعذره (۷) لأن التعاريف ا تكون إلا للكليات والقرآن عَلَمّ جزئي مركب من 
الماهية (۸) ومشخصاتها و المشخصات لا تعرف إلا بالاطلاع عليها بالحو اس 
كالإشارة مثلا أو بالتعبير عنها باسم العَلم. 

وما ذكره العلماء من تعريف للقرآن إنما هو ضابط مميز و ليس بحد 
مُعرّف.(۹). 

وعليه : فالتعريف الحقيقي للقرآن هو استحضاره معهود ا في الذهن أو 
مشاهد ا بالحس كأن تشير إليه مكتوبا في المصحف أو مقرؤا باللسان 
فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين أو تقول : هو : إإبسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين...4 إلى قوله تعالی : إ من الجنة والناس 4 وبغير هذا 
لایمگن حدة خا حقیقا اها( .)١*‏ ۰ 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ضابطاً يُمَيّز القرآن عن غيره» خلاصته: 

[القرآن كلام الله المنْرّل على رسوله محمد به بواسطة جبريل عليه 
الصلاة والسلام المنقول إلينا تواترآء المتعبد بتلاوتهء المعجز بأقصر سورة 
منه» المجموع بين دفتي المصحف المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة 


.. ۳٤٦ص علي بن المبارك وقيل ابن حازم. بغية الوعاة‎ )١ 

۲) روح المعانی ۸/۱ . 

۳) مناهل العرفان .۷/١‏ 

. ٠۲ص النباً العظيم‎ )٤ 

٥‏ الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة» في جواب ماهى من حيث هو 
كذلك . التعرفات ض۷۸: 

)٦‏ الفصل : كلى يحمل على الشىء فى جواب أي شىء هو فى جوهره. التعريفات 
ص۷٦۱‏ . ۰ 1 

۷) النباً العظيم ص٤٠‏ . 

۸) الماهية: حقيقة الشیء التى بها يكون هی . وانظر التعریفات ص٥۹٠‏ . 

. ۱٤ص النبا العظيم‎ ١ مناهل العرفان‎ )٩ 

.٠١-٠١/١ انظر مناهل العرفان‎ )٠١ 


(1۲ ( 


.)١(]سانلا‎ 
E E EAT SSE EN ss 

)١(‏ أنه أخرج كلام غير الله بعبارة *القرآن كلام الله“ فلا يسمى 
كلام الملك و لاكلام الرسول بي قرآنا. 

(۲) وعبارة «المَتّرّل على رسوله محمد لتر بواسطة جبريل عليه 
الصلاة و السلام؛ بينت أن المقصود هنا مانزل على محمد بلي دون غيره من 
الأنبياء. 

© وعارة ٭ المتقرل افا فو اترا افكت الق ١ء‏ ات المت اة 
حقيقة أو حكماًء و أخرحت القراءاة الشاذة والآحادية التي لم تتلق 
بالقیرل فلا فی قر انا تالفنی !ا بط لی ذگراها(): 

(4) وعبارة : المتعبد بتلاوته» أخرجت الحديث القدسي» و النبوي» 
فا عفان قا ر 

)٠(‏ وعبارة *المُعجز بأقصر سورة منه» أخرجت ماليس بمعجز("). 


)١‏ هذا الضابط عبرت به من عندي مستفادا من كلام العلماء رحمهم الله وانظر روضة 
الناظر ص ٦-٠١‏ النباً العظيم ص٤٠‏ . 
۲) وانظر النشر فی القراءات العشر .٠۹-۹/۱‏ 
کرد على هذا القند ان كرون القران معهزا لن لأا اة لا نره إلا قران من 
العلماء فضلا عن أن يكون ذاتيا» فكيف يصح جعله قيدا للتعريف عن الحقيقةء والتعريف 
إنما يكون بالذاتيات أو باللوازم البينة ؟: 
ويرد أيضا : أن معرفة السورة متوقفة على معرفة القرآن» وهذا 
دور؟ روح المعانی ۹-۸/۱. 
ف د وا امه أن هى اة فو وان ن هاا ۷ ع ا 
وإنما المقصود به أن بكون ضابطا مميزا فقط . 


والدور هو : توقف الشىء على نقسه . انظر التعريقات ص١٠٠‏ وضوابط 
المعرفة ص٣۳٣.‏ : 

والدور هنا : أن معرفة القرآن متوقفة على معرفة السورة ومعرفة السورة متوقفة على 
معرفة القرآن . 


(1۳) 


ثانياً : نزول القرآن العظيم : 


القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» أنزله إلى رسوله محمد ا بو اسطة 
جبريل عليه الصلاة و السلام فبلغه إليه كما تلقاه من ربه(۱)وباغه الرسول ل 
لأمته كما سمعه. 

قال الله تبارك وتعالى مخبر ا أن القرآن منزل منه: : إحم تَذْزِيل الكتاب من 
الله العَزِيزٍ العليم) غافر :١۲ء‏ وقال تبارك وتعالى: إتنزيل الكتاب من الله 
الحَزيز الحكيم الزمر:!ء وقال تبارك وتعالى: تيل من الرَحْمنِ الرّحيم) 
فصلت:۲» وقال الله تبارك وتجالى؛ إتنزيل من EE‏ حمید) و :۲ وقال 
تبارك وتعالی: إوالذين آتيناهُم الكتاب يمون آنه مرل من ريك بالحق) 
الأنعام:٤٠٠»‏ وقال تبارك وتعالى: ن: رَه روح الس من ريك بالحق) 
النحل:۲٠٠.‏ 

كما أخبر عز وجل أن الذي نزل بالقرآن على الرسول ي هو جبريل 
عليه الصلاة و السلام» قال تعالى: إذزل به الروحِ الأمين. على قلبك لِتكون من 
المنذرٍين 4 الشعر ۱ ء٣۱۹۳-٤۱۹ء»‏ و قال: ب قل: : من کان عدوا لجبريل فإنه دَرله 
على قذبك بإذن الهم البقرة:۹۷ 

وبين سبحانه وتعالی معنی i‏ جبریل بالقرآن على قلب الرسول سی 
أي: أن e MRS E CS‏ 
فيو اطيء اللسان القلب » كما في قوله تعالي: إلاثحرك به لسائك لتغجل به 


ار علينا جمعه وقرآنه. ذا رانا فاتبع فرآنّه. ثم إن علینا 


بيانه ي ا لقيامة:۱۹-۱۷(٠).‏ 

وقوله تعالى: إولاتَعَجَل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيّه وفل رب 
زدني علماًې طه٤٠۱.‏ 

وتوعد الله تبارك وتعالى من قال :إن هذا إلا قول البشري المدثر ٠٠١:‏ 
بقوله سبحانه :إساصلیه سقر المدثر .۲١‏ 

وحدد بدء إنزال القرآن فقال تعالى: زشهر رمضان الذي اُنْزل فيه القرآن) 


Telo o\-o1* < 11۸- ۷/11‏ و انظر الإتقان (أبوالفضل) 16/۱ -1. 
۲) أُضواء البيان .۷١/١‏ 


(1€) 


E a‏ : إن نزلته في ليه اريم الدخان“ )١(‏ وقال 

وين الله تبارك وتعالي آذه أنزل ر 
e‏ إوقرآناً فرَقَنَاه لتَفرآ على 

وذکر الحكمة من تنجيم القرآن على رسوله ا فقال سبحانه وتعالی: 
يۋوقال, الذين کفروا: لولا ئرل عليه القرآنُ جملة واحدة كذلك لنْثّبت به فوّادك 
ورتاه ترتيلا ه ولايأئونك بمَتَلٍ 4 جئناك بالحق و تفسیرا) 
الفرقان:۳۲-٣٠.‏ 

AAA SESE SOS 
بموضوع نزول القرآن الكريم يتساءل: ما معنى النزول؟. هل كانت للقرآن‎ 
a Ss تنزلات قبل نزوله على الرسول مړ ؟ وکیف‎ 
وما الحكمة في نزول القرآن منجما ؟ وهل تكرر نزول القرآن على الرسول‎ 
صلو ات ربي وسلامه علیه؟.‎ 

للإجابة عن هذه الاسئلة نعقد النقاط التالية : 


معني النزول : 

إِنّ لفظ, «النزول» الوارد في الآيات السابقات لم يأت فيه نص يحدد 
معناه؛ فالمرجغ في تفسيره: لسان العرب . 

والظاهر أن المراد الشرعي لهذه الكلمة نزول هو حقيقتها اللغوية؛ 
ك اوخن اا ا ی ل ا 
يدل على وقوع الفعل حقيقة لا مجاز!(۲) كما في قوله تعالی: إونزلناه تَنْزِیلا) 
الاسر أء» ۰ وقوله تعالی: : إا تَحَنُ نزّلنا عليك القرآن تَنْرِيلًي الانسان ۲۲ ٠.‏ 

ومادة الفعل [ن ز ل ] تدل على هبوط شيء ووقوعه من علو و استعمالات 


(١‏ لأهل العلم في الليلة المقصودة في هذه الآية الكريمة قولان: قال بعضهم : هي ليلة 
النصف من شعبان و قال آخرون: هي ليلة القدرء ونقل هذا القول عن قتادة وابن زيد 
ومجاهد والحسن وأبي عبدالرحمن السلمي وأكثر اء العرأق . 

وقال أبوبكرالطرطوشي : دوعلى هذا القول (يعني :أنها ليلة القدر) علماء الاسلام»اه 
کتاب رالحوادث والبدع» ص۳٣۲‏ . 
وقد دلل الطرطوشي رحمه الله على صحة هذا القول وقرره أبلغ تقریر في کتابه 
السایق ص ۲٣٦۰۲۱٤‏ . 
۲) أنظر حول هذه القاعدة «تأویل مشکل القرآن» ص۱۱۱ الإتقان (ابو الفضل) ۱۹۸/۳. 


(16) 


هذه المادة تدور حول هذ! الأصل(١).‏ 

قنزول القرآن هى انتقاله وهبوطه من علو بو اسطة جبريل عليه الصلاة 
و السلام إلى محمد مر .)١(‏ ۰ 

قال أبن تيمية() (ت ۷۲۸ه) رحمه الله: ليس فى القرآن ولا فى السنة 
لفظ «نزول؛ إلا و فيه معنى النزول المعروف» وهذا هى اللائق, فإنه يَرَلَ بلغة 
العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنيء ولو أريد غير هذا المعني 
لكان خطابا بغير لغتها ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى 
آخر بلا بيان»؛ وهذ ا لايجوز. 
ا تخل مكو القران وال قى اله الي ائه ا 
و e‏ 

یو ا و ل الإعلام ب تا 

لايلىق المعنى الحقيقي للنزول في «نزول القرآن؛ لما بلزم هذا المعنى 
من المكانية و الجسميةء والقرآن ليس جسما سواء كان المراد به المعنى 
القدي الفا داف هال ار اة الكت ال ای اط انر 
المبين لأن صفاته ومتعلقاتها تنزه عن الحوادث وأعراض الحوادث ولأن 
الافاط أعراكن سالا فقخنن يمحر الت تارى: 

فف الل في رول القن كالول في سا انين ال اة 
فاا هره ور ا كف لك خا 


.٠ه1/١١ أساس البلاغة ص۲ه؛ لسان العرب‎ »٤٠۷/ معجم مقاييس اللغة ه‎ )١ 
هذا مذهب أهل السنة والجماعةء كما قرره ابن تيمية فى رسالة «التبيان فى نزول القرآن»‎ )٣ 
.۲۱۳/۱ ضمن مجموعة رالرسائل الکبری»‎ 
خلافا للجهمية والقدرية في قولهم: معنى نزول القرآنء أ ي: خلق القرآن. «الرد‎ 
. رمقالات الاسلاميين» ص۲۸۰ (الفرق بين الفرق» ص۲۱۲‎ »۱۰۲-۹٤ علۍ الجهمية» ص‎ 
وخلافا لبعض الكلابية في قولهم: نزول القرآن : الإعلام به و إفهامه للملك أو نزول‎ 
N «مقالات الإسلاميين» ص٤۸٤-٠۸٠ «مجموع‎ ٠ الملك بما قهم.‎ 
و مختصر الصواعق‎ ۲۲٠/٠١ »۲۰۷-۱۱۸/۱۲ وانظر حول الموضوع مجموع الفتاوي‎ 
ٍ المرسلة ۲۱۸/۲- ۰ ۲۹ وخلاصتهما في شرح الطحاوية ص۲۰۳-۱۷۹.‎ 
أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية أبو العباس تقي الدين الحراني إمام کپير‎ )۳ 
1£ فى التفسير والحديث والفقه والعقائث » (۹۱٦٦-۷۲۸ه). الأعلام ا/‎ 
. ۲٠۷/۱۲ التييان في نزول القرآن (ضمن مجموع الفتاوی)‎ )٤ 
.۳٤/١ انظر البرهان في علوم القرآن ۲۲۹/۱ مناهل العرفان‎ ۵ 
ولذلك لما قال ابن بطال: المراد بالإنزال إفهام العباد معاني الفروض التي في القرآنء‎ (1 
ولیس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة ؛ لأن القرآن ليس بجسم ولامخلوق»‎ 
لما قال ذلك تعقبه آبن ححر في فتح الياري ۲۳ بقوله: رالكلام الثاني متفق عله‎ 


(۱ ( 


تنزلات القرآن الكريم : 

عند التأمل في الآيات السابقات يلاحظ : 

O NC)‏ ا ا 
مطلقة لم يحدد فيها زمن للنزول ٠‏ 

أن الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن مطلقا دون ذكر نزوله على 
الرسول يك جاءت في بعضها مطلقة دون تحديد زمن للنزول وفي بعضها 
الآخر مقيدة بذكر زمن النزول وهو(شهر رمضان) في (ليلة القدر) وهي 
( الليلة المباركة» مما يدل على أن للقرآن حالين في النزول : 

الحال الأولى : في نزوله على الرسول ملي و هذا النزول لم يحدد بزمن 
معين في الآيات السابقات لأنه کان ينزل عليه فى مدى بضع وعشرين عاما 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن(١)‏ قال : أخبرتني عائشة(۲) و ابن عباس٣)‏ 
رضي الله عنهم قالا * لبث النبي صلى مير بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن 
ا ی 


بين أهل السنة سلفا وخلفا (يعني : ليس انزال القرآن كانزال الأجسام المخلوقة) . 

وأما, الأول؛ فهو على طريقة أهل التأويل» والمنقول عن السلف إتفاقهم على أن القرآن 
کلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله و بلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام 
وبلغه یا إلى أمته»)اه 

)١‏ أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدنى » قيل: اسمه عبداللّه و قيل: اسمه 
إسماعيل» ثقة مكثر مات سنة ٩٤‏ أو ٠٠١‏ ه التقريب صه٤٠.‏ 

) عائشة بنت ابي بكر الصديق. أم المؤمنين. ولدت بعد البعثة بأريع سنين أو خمس» 
وماتت سنة ۸هن على قول الأكثرين. ٠‏ الإصابة .٠٠۹/٤‏ 

۲) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عيد مناف القرشي الهاشمي» أبو العباس 
ابن عم رسول الله er‏ حبر هذه الامة وترجمان القرآن ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
ومات سنة ۸٦ھ‏ الإصابة .۳۳١ |٤‏ 

. حدیٹ صحیح‎ (٤ 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل الةرآن تابد گیا زل لۈى وول ماتزل ‏ حديت 
رقم ١ ٤ .)٤۹4۷۹-٤۹4۷۸(‏ 
قلت : ويلاحظ أن اقامة الرسول ي بالمدينة عشرا مما لاخلاف فيه» وأما إقامته 
بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وهو 
ابن أربعين عاماء وتوفي وهو ابن ثلاثة وستين ماما على الصحيح. 
فيحتمل: أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حذفا ما زاد على العشر إختصاراً 
في الكلام؛ لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسوز في كلامهم. 


(1Y) 


عن ابن عباس * بعث رسول الله لار لأربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث 
عشرة سنة يوحى إليه › ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين › ومات وهو ابن 
ثلاث وستین ٩‏ (۱). 

الحال الثانية : حال نزول القرآن مقيد؟ بأنه في شهر رمضان في ليلة 
مباركة ليلة القدر ٠‏ ۰ 

وهذه الحال بحتمل : 

أن يكون المقصود منها: حال ابتد اء نزول القرآن على رسول الله بي . 

ویحتمل : أن یراد بها نزول آخر غير النزول على رسول الله بار 

ويحتمل : أن يراد بها الأمران. 

والاحتمال الأخير هو الذي دلت عليه الآثار الواردة » ومنها مايلي : 

)١(‏ عن واثة بن الأسقع() قال رسول الله بلقي أنزلت صحف 
إبر اهيم أول ليلة من رمضان و أنزلت التور اة لست مضين من رمضانء و أنزل 
الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان و أنزل الزبور لثمان عشرة خلت من 
رمضان» و أنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان“"). 


ويمكن أن يجمع بغير ذلك . انظر : فضائل القرآن لابن كثير ص1» فتح الباري 
4/4 
قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أن عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله 
عنهماء إنما ذكرا زمن نزول القرآن في مكة من غير فترة» وذلك أن الرسول م مكث 
فى مكة ثلاث عشرة سنةء منها ثلاث سنوات لم ينزل عليه فيها قرآن» فمدة نزول القرآن 
ی ا کن مر ما کا ف ای لای رق 
الصلب) عن ابن عباس رضي الله عنهما واللّه أعلم . ۰ 
) حدیث صحیح ۰ 
أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي به وأصحابه الى المدينة 
حدیث رقم (۳۹۰۲). ٤‏ 
۲) واظة بن الأسقع بن كعب الليثي» صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة خمس 
انو ا وى ن اا 0 
)٣‏ حديٹث حسن. 
اخرحه أحمد فى المسند ٠١۷/٤‏ وابن جربر فى تفسيره (شاكر) ٤٤١/۳‏ والبيهقی 
فى المتنن الكتو 14۸١٠‏ وف الأسةاء والحفات ص ١١‏ انرا فى اليم الكذر 
اا ف ارت وال ف 07 وغو سوط ف آلذن. انشون 
١‏ إلى محمد بن نصر وابن ابي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان وعزاه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ٠٠١/١‏ إلى النعالي في حديثه )۲/٠١١(‏ وعبدالغني المقدسي في 


فضائل القرآن (۱/۳) وابن عساکر .)۱/۱١۷/۲(‏ 


(1۸) 


() عن حسان(۱)عن سعيد بن جبیر(۲)عن ابن عباس رضي الله 


عذهما قال: فصل القرآن من الذكر (وفي رو أبة: « أ نزل القرآن جملة“) فوضع 
في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل عليه الصلاة و السلام يتزله 


على النبي لړ و یرتله ترتیا5٣(۳).‏ 


انا اذزلناُ في ليدة القذر 1 القدر + ٠‏ قال ازل القرآن ج واي 


(۳) عن منصور(٤)‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی: 


وحسن الالباني إسناده في الصحيحة حديث رقم ٠ )٠١۷١(‏ 

فائدة : في الحديث جواز أن يقال فى تأريخ ما بعد نصف الشهر : لثمان عشرة 
خلت ولاربع وعشرین خلت خلافا لابن درستویه في کتابه الکتاب» ص ۱۳١‏ حیٹ زعم 
أن هذا خلاف تأريخ العرب و ذلك في قوله :«... ثم تكتب ما بعد النصف على قياس ما 
قبل النصف إلا أنك تؤّرخ بما بقي من الشهر دون ما مضى فتكتب لأربع عشرة 
ليلة بقيت ولثلاث عشرة ليلة بقيت ولأربعة عشر يوما حتى تنتهي الى آخر يوم في 
الشهر» وهكذا تاريخ العرب أبدا يذكرون الأقل من زيادة الشهر ونقصانه». ٠‏ 
الحديث مروي من طريق حسان بن أبي الأشرس» وحسان بن حريث كما سيأتي التنبيه 


- إن شاء الله -. 
أما حسان بن حريث فهو أبوالسوار العدوي البصري» أختلف فى اسمهء 
ثقة. .. . التقريب ص١٤٠.‏ 
اما حسان بن ابي الأشرس فهو منذر بن عمار الكاهلي مولاهم أبى الاشرس والد 
حبیب صدوق . التقريب ص ٠۷١‏ . 
سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيهء قتل بين يدي الحجاج سنة خمس 
وتسعين» ولم يكمل الخمسين. التقریب ص .۲۳٤‏ 
ا ی 


أخرحه ابن ابی سيية في مصنفه ۳۴۳/۱۰٣ه‏ والطبرىي في تقسدره (شاکر) و ٤‏ 


والحاكم في المستدرك ۲۲۳۰۹۱۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي»› وأُخرحه البيهقي في 
الأسماء والصفات ص۴٠٠‏ والطبراني في المعجم الکبیر .٠۲/۱۲‏ 

وصححه الززكشي في «لبرهان في علوم القرآن ۲۲۹/۱۲ . 

وعزى السيوطي في الدر المنثور ٥۷١/١‏ الأثر للفريابي ومحمد بن نصر وابن مردويه 
والضياء في المختارة. 

تبيه (أ) : وقع عندالطبراني: «حسان أبوالأشرس» وهوتصحيف والصواب ' يحسان 
ابن ابي الأشرس». 

ننییه (ب) : «حسان» في الرواىة هو أین حریٹ کہا صرح باسمه في رواية الحاكم 
والبيهقي› لکن جاء في روابة ابن ابى شيبة والطبري والطبراني ي التصريح بأنه ډحسان 
ابن ابي الأشرس» وعليه يكون الحديث مووا فار ا 
منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أب عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة » الكوفي › ثقة 
ثبت مات سنة ۱۳۲ ه٠‏ التقريب ص۷٤ه.‏ 


(۱۹ ( 


رسوله بعضه في ا : إوقال الذين كَقَرُوا لولا دُرْل عليه الكُرآن 
جُملة واحدة كذلك لبت به فُوّادك ورتنْناه ترتيل) 1 الفرقان :۳۲] .)١(‏ 

)٤(‏ عن د اود بن أبي هند(۲) عن عكرمة(۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهم قال: « أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا 
أا أن يوحي منه شيئا أوحاه أو أن یحدث منه فی الأرض شيئا 
أحدثه(٤). a.‏ 

)٥(‏ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: « أنزل الله القرآن إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدرء وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيا 
اوحاه فهو قوله : إا أذْرْلْنَاهُ في ليلة القدرٍ¢ [ القدر: ]١‏ وكان بين أوله 
وآخره عشرون سنة .)٥(‏ 


۰ إسناده صحيح‎ (١ 
وأخرحه النسائي في‎ ۱۲٣-۱۲٣ أُخرجه ابن الضريس في « قضائل القرآن » صض‎ 
و في اساد‎ ۱٣۷- ۱١١/۳۰ التفسير ص٤۲۷ رقم (۷۰۱) والطبري في تفسیره (بولاق)‎ 
محمد بن حميد ضعيف كمافي التقريب ص٥١٤ لكن تابعه اسحاق بن راهويه عند الحاكم‎ . 
وتابعه محمد بن قدامة عند‎ ۳٠/۷ والبيهقي في دلائل النبوة‎ ٠۳١/۲ في المستدرك‎ 
النسائي في التفسير» وتابعه ابوبكر وعثمان ابنا أبي شيبة عند الحاكم في المستدرك‎ 
. والبيهقي في الاسماء والصفات ص۳۰۳‎ Y/Y 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي > وصححه السيوطي في‎ 
.۷۸/١ «لاتقان» (ابوالفضل) ۱۱۷/۱ والأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد‎ 
داول بن ابي هند القشيري مولاهم› وکن أو أبومحمد ثقة متقن كان يهم بأخرة > مات‎ (Y 


سنة أريعين ومئة وقيل قبلها. التقريب ص .۲٠١‏ 
۳) عكرمة أبو: عبدالله مولی ابن عباس» أصله بربري ثفة ثبت عالم بالتفسيرء لم ثبت 
تکڏيبه عن آين عمر» > ولا تثبت عليه بدعة مات سنة ٠٠١١‏ ه وقيل بعد ذلك. التقريب 
ص۳۹۷ . 
xa (٤‏ 


أخرحه اين الضريس في رفضائل القرآن» ص٣۱۲‏ بنحوه والنسائي في «فضائل 
القرآن» ص۲۷ والطبري في تفسیره (ساکر) ٤٤۷/۳‏ (بولاق) ۱۹٦/۳۰‏ بسنل صحیح 
واخرجه الحاكم' في المستدرك Y/Y‏ وأخرحه البيهقي في الاسماء والصفات ص ٣۰۳‏ 
.Tef -‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه السيوطي قي الاتقان» (أبوالفضل) .۱۱١۷/١‏ 

٣ ea (o 

أُخرجه این الضريس في «فضائل القرآن» ص۲۱٥‏ بنذحوه والطبري في ا (شاکر) 
Y-E1/‏ (بولاق) /11 بإاسنادىن في أحدهما عبدالوهاب الثقفي ثقة ثقه اختلط قبل 
موته بثلاٹ سنن کما في التقريب ص۳۹۸ وتابعه این ابي عدي في الاسناد الآخر وهو 
ثقة كما في التقریب ص ٤٤٥‏ و ثقه أبوحاتم والنسائي کما في خلاصة تهذيب الكمال 
ص٤۳۲‏ فإسناده صحيع . 

وأخرحه الطبراني في المعجم کی بنحوه بإستاد حسن فيه عمران القطان 


CE) 


() عن حکيم بن جبیر(۱) عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: «نزل 
القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة و احدة ثم فرق في 
السنين . ۰ 

وتلا ابن عباس هذه الآية : فلا أقسم بمواقع النُجُّومءوإِنّه لقَسَمّ لو 
تعلمون عظيمي [ الو اقعة ]۷٠-۷:‏ قال : نزل مفرقا“(۲). ٠‏ 

(۷) عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: « أنزل 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك 
بعشرين سنة فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا: 
إولا يأئونك بمتَلٍ إلا جِنْنَاك بالحقٍ وأحسَن تَفيراً4 [ الفرقان : ۲۳] إوقرآناً 


فرقتاه لتَفْرّاه علی الناس على مث ونرَلْنّاه تنزیلا) [ الاسر اء .٥١ ]٠۰١‏ 


صدوق يهم كما في التقريب ص٤٤٤‏ وبقية رجاله ثقات كما قال في مجمع الزواد 
۷ ورواه في الأوسط أيضاً كما قال محقق المعجم الكبير . 
1( حكيم بن جبير الأسدي» وقيل: مولى ثقيف» الكوفي ضعيف رمي بالتشيع. التقريب 
صض٣۱۷.‏ 
۲) ضعيف بهذا السياق. 
أخرجه الطبري (شاكر) ٣/۷٤؛‏ (بولاق) ۱۱۷/۲۷» ۱۱١/۳۰‏ والحاکم في المستدرك 
o۳۰ /۲‏ وفي السند حكيم بن جبير ضعيف كما في التقريب ص١۷٠‏ و قال في مجمع 
الزوائد ٠۲١/۷٠‏ :«وفبه حکیم بن جبدر وهو متروك» . 
و تساهل الحاكم فصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قلت : لکن الآثار السابقة واللاحقة تشهد للمتن فترقبه إلى مرتبة الحسن لغبره 51 
قوله : «وتلا ابن عباس هذه الآية... الخ » فانه لم برد في الآثار ما يشهد له » بل هی 
مخالف لما صح في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس نقسه : أخرج مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنؤ حدیث رقم (۷۳) بسنده عن 
ابن عباس قال :«مطر الناس على عهد النبي بي فقال النبي ميتي :«أصبح من الناس 
شاکر ومنهم کافر قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقدٍ صدق توء کذا وکذا » قال 
أي ۽ این عباس] فنزلت هذه رالآية : فلا أقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ: 
إوتجعلون زقكم آنكم نكذبون» [الواقعة: .»)۸۲-۷٠‏ 
تنبيه : وقع عند الطبري في تفسیره (بولاق) ۱٣١/۳۰‏ :« عن حکيم بن جبير عن 
این عباس ۰ بدون ذکر سعید بن جبیر ولعله سقط من الناسخ أو الطابع والله أعلم . 
(Yr‏ إسناده صحيح : 
أُخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠/۳۳ه‏ والنسائى فى رفضائل القرآن» ص۲۷ 
وفي التفسیر ص٩١٥۱‏ رقم (۳۹۰) وابوعبید القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» ص۳٤٣‏ 
رقم(۳٠۸)‏ والحاكم في المستدرك ۲۲۲/۲ والبيهقي في دلائل النبوة 9 وى 
الاسماء والصفات ص۰۳٠۳‏ . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن كثيرفي «فضائل القرآن» ص٠‏ والسيوطي في 
الإتقان (أبوالفضل) ٠٠١۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن ابي حاتم» والزيادة له. 


(1 ( 


(۸) عن عكرمة قال : إن القرآن نزل جميعا فوضع بمواقع النجوم 
فجعل جبريل يأتي بالسورة وإنما نزل جميعا في ليلة القدر×١).‏ 
(۹) عن سعيد بن جبير قال : "نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
کے شیر رمان ف ماد ایک 
aE SN EE Fg O‏ 
ا لاع ا 
قلت : فهذه الآثار(٥)‏ تبين أن نزول القرآن إلى بيت العزة إنما كان فى 


شهر رمضان في ليلة القدر وحديث واثة بن الأسقع يبين أن نزول القرآن 
على رسول الله ّي إنما كان لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. 


:0( اساد حح 
ُخرحه الطبري فقي تقسيره (بولاق) 11۷/۷ 
(Y‏ إستاده حسن . 
أخرحه ابن الضريس في «فضائل القرآن» ص٣۱۲‏ والطبري في تفسیره (شاکر) 
.ffo/Y‏ 
فائدة : روى الطبري في تفسیره (بولاق) :۱٦٦/۳۰‏ «عن سعید بن جبیر: «أنزل 
القرآن جملة واحدة ثم أنزل ربنا في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم». 
قلت : و فيه مهران این أبي عمر العطار» قال العقيلي في «الضعقفاء» ۲۲۹/٤‏ : «روى 
عن الثؤري. أحاديث لایتایع عليها» 
قلت Sa SSG E‏ 
ص٥٤٤‏ لکن بشهد له الآتار السابكقة 
( عامر بن شراحيل الشعبي» E EE E E‏ 
المئة» وله ثمانون سنة. ‏ التقریب ص ۲۸۷ . 
(٤‏ إستاده صحيح ٠‏ 
أخرجه الطبري في تفسيره (بولاق) ۱٦٩/۳۰‏ . 
فائده : روئ الطبري في تفسیره (بولاق) ۱٦٦/۳۰‏ عن الشعبي في قول الله تيارك 
وتعالی : إا أذزْلْنّاه في ليلَة القدرِ) القدر ٠:‏ > قال: «نزل أول القرآن في ليلة القدر» 
قلت : و فيه عمران ابو العوام صدوق يهم کما في «التقريب» ص۲۹٤»‏ وعمرو أبن . 
عاصم الكلابي صدرق في حفظه شيءِ کہا في «التقريب» ص۳٣۲ ›٤‏ لکن بشهد له 
الآتار السابقة 
9) وهي - وإن كان أغلبها عن ابن عباس - فإنها مما لا مجال للرأي فيه قلها حكم 
المرفوع كما نص على ذلك علماء المصطلح (انظر تدریب الراوي ۱۲۹/۱) ى يؤكد هذا أن 
دة الاقان ك غلاقة فيا تالرسراضات وها طق نزول قران العظيم» و لا مدخل 
للإسرائیلیات فیه» و ما کان ابن عباس ممن يتلقاها - كما قال الشيخ أحمد شاكرفي 
تحقيقه لمسند أحمد 6 - بل ثبت عنه رضي الله عنه التنفير عن أحاديث أهل 
الكتاب أخرحه البخاري فى كتاب الشهادات باب ا ُهل الشرك عن الشهادة وغيرها 
تحت رقم »)۲٠۸۰(‏ زد على هذا لايعلم له مخالف من الصحابة والتابعين والله أعلم . ۰ 


CTY) 


قال علم الدين السخاوي() معقبا على حديث و اثة: فهذ ا الإنزال يريد 
به بر أول نزول القرآن عليه وقوله عزوجل: إِنًا نراه في ليلة القذر ي 
[ الق ل ا ال اه 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(۳) بعد إير اده لحديث و اة و أثر 
ابن عباس  :‏ هذا کله مطابق لقوله تعالی إشهر رمضان الذي درل فيه 
الشرآن# [ البقرة ]٠٠١:‏ ولقوله تعالى: لإإنا أنْرَلْنَاُ في لَيْلة القدرٍ) [ القدر ١:‏ 
فيحتمل أن تكون لراة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلةء فأنزل فيها جملة 
إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول: 
باسم ريك الذي خلق) .اھ(). 

قلت : ويعلم مما تقدم أن للقرآن نزولين . 

وقد أخبر تبارك وتعالى أن للقرآن وجودا في اللوح المحفوظ في قوله: 
بل هو قران مجيدهفي لوح محفوظم البروج: ۲۲-۲۱ وقوله ننه لقرآن کرم 
في کتاپ مكنُون. لایمسشه إلا المطهرون ‏ الواقعة ۷۹-۷۷ وقوله تکل انها 
تذكرة فمن شاء ذکرهء في صحف مكرمتوء مرفوعة مطهرةه بأيدي سفرةء کرام 
جرر45 عبس: ۱-1 وقوله: ونه في ام الكتاب لدينًا لَعَلي حكيم4 الزخرف؛) . 

وعليه ؛ يكون للقرآن بعد إثباته في اللوح المحفوظ: وجود و نزولان(٠)‏ : 

وجود في اللوح المحفوظ . 

ونزول. في رمضان اى العزة في سماء الدنياء حملة و أحدة . 

ونزول إلى الرسول ر منجماً مفرقاً. 


عالم الاك رل والتفسير ر دك AEr-‏ لاعلا ئ/Trr.‏ 1 
(Y‏ مان e‏ 2 
الحديث واا صاحب «فتح الباري رع صحبح ا (۷۳- ao‏ البدر 
الطالع ۸۷/١‏ الأغلام .٠۷۸/١‏ 
(٤‏ فتح الباري ١/ه.‏ 
9 وتفی القرطبى الخلاق فى ذلك. تفسیر القرطبی ۲۹۷/۲. 


(TT) 


نزول الكتب السنماوية السابقة 
قول الله تبارك وتعالى لوق الَذينَ كَفرُوا: ولا درل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لبت به فُوّادك ورقتاه ر الفرقان:۲» يدل على أن الكتب 
السابقة كانت تنزل جملة واحدة إذ أن سكوته تبارك وتعالى عن الرد على 
المشركين في قولهم الذي حكاه عنهم: طلَولا دُرّل عليّه الرآن جُمَلَةَ واحدة 
وعدوله سبحانه وتعالى إلى بيان حكمة نزوله مفرقا منجما دليل على صحة ما 
بلغهم من خبر الكتب السابقة؛ أب [كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن 
يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لهاء فإن وقعَّ رد فلا إشكال في بطلان 
ذلك المحكي وكذبه» وإن لم يقع معها رد فذلك دليلٌ صحة المخكي وصدقه؛ لان 
القرآن سمَّي: فُزقاناء و هُدی» و بُرْهاناء وبياناء و تبياناء لکل شيء» و هو حجة 
الله على الخلق غل الجطة ىا لقصل و الاطلاق. ى العموم وهذا المغتى 
یأبی أن يُخگی فيه مالیس بحق؛ ثم لا ينبّه عليه ](۱). 

ويقرر السيوطي )١(‏ وجه دلاة الآية على نزول الكتب السماوية السابقة 
جملة واحدة بقوله: *ولى كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفى فى الرد 
عليهم أن يقول: إن ذلك سُنة في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة كما 
أ جاب بمثل ذلك قولهم: پوقاوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في 
الأسواق) 1 الغرقان:۷] فقال: إوما أَرَْسَلًْا فبك مِنْ المُرْسّلين إلا نهم لياكُتُون 
الطعام ويمشون في الأسواق‹٠)‏ 1 الفرقان .[Y«:‏ 

وقولهم : أبعت الله بشراً رسولً¢ [ الإسراء:٤۹]‏ . 

فقال : چو ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ٺوحي إليهم) [يوسف :114 

وقولهم : كيف يكون رسولا ولا هم له إلا النساء؟.(١).‏ 

فقال : إولقد آرسلنا رسلا من بلك وجَعَلنَا لهُم آزواجاً وذرية4 
[ الرعد۳۸] إلى غير ذلك >. 

وقال رحمه الله : ومن الأراة عا ذلك أيضا ( أي: على نزول الکتب 
السماوية السابقة جملة) قوله تعالى في إنزال التوراة على موسى يوم 


) من کلام الشاطبي في «الموأفقات ٣٣ ٤-۳۰۲۸)‏ باختصار . ر 
( عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين» محدث 


مۇرخ آدیب مصنف متفذن (۹٤۹۱۱-۸ه).‏ الأعلام ۳٠۲/۳‏ . 
۳) حذفت هذه الآية من الإتقان (أبوالفضل) ٠١١/١‏ وهي موجودة في الإتقان (الحلبي) 1/١‏ 
والسياق يدل عليها . 


.۳۳٣/٤ انظر زاد المسیر‎ )٤ 


(£ ) 


الصعقة: قحد ما تينك و كَنْ من الشاكرين و كََبْنا لَه في الالواح من كَل 
شيء موعظة و تفصيلاً لكل شيءء فَخُذهابفوةي [ الأعغراف : ١٤٠-ه٤٠]‏ 
إوالقی الواح 1 الأعراف : ١‏ لولما سكت عن مُوسّى العَضَبُ آَخَذ 
الالواح وفي ُسخَتها هدی ورحمة) [ الأعراف : ]٠١١‏ واد نتقنا الجيل 
فوقهم كآنه ظَلَّة › وظنَّوا آنه واقعٌ بهم خُذُوا ما آثَينَاكُم بوي [ الأعر اف:١۷٠].‏ 

فهذه الآيات كلها د الة على إتيانه التور اة جملة ١اه().‏ 

وقد خالف بعضهم في ذلك فقال: لا دليل على نزول الكتب السماوية 
السابقة جملة» بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن("). 

ومن أدلة هذا القول» أن الله تبارك وتعالى» ذگر بني إسرائيل بأمور 
حدثت لأجد ادهم هم يعرفونهاء ذكر فيها المخالفات التى وقعت منهم وذكر 
العقوبة التي حصلت بعد وقوع المخالفة بزمنء وغلمهم بهذا الأمر الأصل 
ف ان گن کات منزل» ومن هذه الأمور» ما جاء في قوله تعالی: إن قَالَ 
موسی ياقوم إنكم ظلمدُم أنفسكم باتَخَاذکم العجلء > وبوا إلى بارئکم 
فاقىلوا... الآ البقرة: »٠٤‏ وقوله تبارك وتعالى: واد شم یاموسی لن نؤمن 
لك حتّى رى الله جهرة فأخذثكم الصاعقة وأنثُم تَنْظْرُون. ثم بعشناکم من بعد 
موتكم لعلكم تَشكُرون) البقرة: ١٥-٦ه.‏ 


الحكمة من إنزال القرآن إلى سماء الدنيا : 
فزن آهل ال ان ا ا و ا ا ا 
و أحدة» فمن ذلك : 


1) الاتقان (أبوالفضل) ۱۲۳-۱۲۲/۱ . 
۲) الاتقان (أبوالفضل) ١/١۱۲ء‏ حيث قال: «وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال: 
إنه لا دليل عليه»ء بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن»)ه كلام السيوطى . 
قلت : لعله أراد عصريه الشيخ: البقاعي (ته۸۸ه)ء فقد ذكر في تفسيره عند آية 
سورة الفرقان ذلك» وممن نقل عنه ذلك أيضا الشيخ: أحمد بن سليمان بن كمال باشا 
(ت١٤۹ه)»‏ حيث قل عنه القول بأن التوراة أنزلت منحمة فى ثمانى عشرة سنة واستدل 
عليه بنصوص التوراة. 
نقله عنه فى روح المعانى ٠١/١‏ وقارن بحاشية الشهاب على البيضاوي ٤١١/١‏ . 
فك ااج أن امعو فل فوا عن السات ف ان الترراة رلت خماة اة 
وذلك في الأتقان (أبوالفضل)۲۳/۱٠‏ وصححها . 


(6) 


قول الرازي() :إن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا ثم 
فل ااا ا واا جت الخال ع فا اة ا ع إل 
RE ERG E E‏ 
سكان سماء الدنيا مصلحة في إنزال ذلك إليهم» أو کان في المعلوم أن في 
ذلك مصلحة للرسول عليه الصلاة والسلام في توقع الوحي من أقرب الجهات 
او کان کے جف الل عه ااا که کان هي الامو ان 
وتأدیته» ۱ھ(۲). 

وقول السخاوي (ت٤٠ه:) ‏ فإن قيل: ما فى إنزاله جملة إلى سماء 
الدنيا؟. قلت : في ذلك تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملاثكة و 
تعريفهم عناية الله عزوجل بهم و رحمته لهم ولهذا المعنى أمر سبعين الفا 
من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تَرْقَها("). 


1) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري أبو عبدالله » فخر الدين الرازي 
مفسر أصولي من ائمة المعقول وعلوم الأوائل (٤٤٠-٦٠٠ه).‏ . الأعلام .۳٠۳/١‏ 
) التفسير الكبير ه/٠۸.‏ وقوله: «وكان فيه مصلحة..» يعقب عليه بأن المصلحة واأردة لا 
محالة» ولكنا لا ندرك وجهها إلا بدليل»ء وما قاله الرازي أورده احتمالا فلا ينهض دليلا. 
۳) حدیث ضعیف . 
أخرجه الطبراني في الصغير ۸١/١‏ عن ابن عمر مرفوعا . 
قال فى مجمع الزوائد :۲١/۷‏ «وفيه يوسف بن عطية الصقار وهوضعيف »)هه 
قلت : بل متروك كما قال في التقريب ص١۱٠.‏ 
وأخرجه ابو الشيخ عن أبي بن كعب مرفوعا كما في الإتقان (أبوالفضل) ٠٠۸/١‏ ولم 
أقف على سنده . وأخرجه البيهقي في الشعب والطبراني عن انس . 
قال في مجمع الزوائد ۲١/۷‏ :ررواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله بن عرس عن 
أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات )اه 
قلت : الحدیث عن انس أورده أبو جعفر النحاس بسنده فی معانی القرآن ٠۹۷/۲‏ 
ا اتان وقي ال اكه د و 
أ کر الکن ا A a gh nn‏ 
وا الحاكم فى المستدرك والنهقى عن حابر كمافى الاتقان (أبوالفضل) 
۱ وصححه الحاكم على شرط مسلم وة لشي بان فيه انقطاعا وقال: «واظن 
دا مو ضعا ا ٤‏ 
قلت : وقد قرأت في تحقيق «معاني القرآن» للنحاس ۳۹۷/۲ تصحيحاً لهذا الحديث 
بنقل كلام الحاكم وترك كلام الذهبي ولذلك لزم التنويه. 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۷۲٠‏ رقم )٠٤٤(‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن ص۷١٠‏ عن ابن عباس موقوفا عليه وفي السند علي بن زيد بن جدعان عن يوسف 
بن مهران» والأول ضعيف كما في التقريب ص٠٠٠‏ والثاني لين الحديث ولم يرو عنه الا 


(۲1) 


وفيه أيضا : إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لايعزب 
عنه شيء إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها. 
وفيه أبضا : التسوية بينه وبين موسى عليه السلام فى إنز ال كتابه جملة 
و التفضيل لمحمد ب في إنزاله عليه منجما ليحفظه E‏ الله عزوجل : 
پإكذلك لنثبت به ه فوادك) 1[ الفرقان :۳۲] وقال عزوجل :سفرك فلا تنسی) 
[ الأعلى» ]. 

وفيه أيضا: أن جناب العزة عظيم » ففى إنزاله جملة واحدة وانزال 
الملائكة له مفرقا بحسب الوقائعم ما يوقع في النقوس تعظيم شأن 
الرة اه 

وقول أبي شامة(): «فإن قلت : ما | السر في إنزاله جملة إلى السماء 
الدنيا؟. 

قلت : فيه تفخيم لأمره و أمر مَنٌْ أثزل عليه؛ وذلك بإعلام سكان السماوات 
السبع أن هذا القرآن آخر الكتب» المنزل على خاتم الرسلء لأشرف الأمم 
قد قربناه إليهم لننزله عليه ولولا أن الحكمة الألهية اقتضت وصوله إليهم 
منجما بحسب الوقائع [لهبط به]٠)‏ إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة 
قبله» ولكن الله تعالى باين بينه و بينها فجمع له الأمرين إنزاله جملة ثم 


علي بن زيد هذا كما في التقريب ص1۱۲ . 
وقع في فضائل القرآن لأبي عبید ص۱۷۲ رقم(٤٤؛)‏ «يونس بن يوسف بن 
٠‏ مهران» وهو خطاء لعله تحريف أو تصحيف من الناسخ»ء وقد کرره ص١٤۳‏ رقم (۷۹۷) 
على الصواب. 
ثم رأيته في «فضائل القرآن» لأبي عبيد (طبعة دار الكتب العلمية) ص1۲۹ء» على 
الصواب . 
وقال السيوطي في الإتقان (ابوالفضل) :۱١۷/١‏ «أخرجه البيهقي في الشعب بسند فيه 
من لايعرف عن علي»اھ_ 
قلت : أخرجه عنه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۷٠/۷‏ وحكم بوضعه عنه في الميزان 
۰۸/۱ ۰ وفي لسان المیزان .٠۳/۲‏ 
1) جمال القراء .۲٠-۲۰/۱‏ 
) عبدالرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم المقدسي الدمشقيء ابوالقاسم ا الديڻ: 
أبوشامة» مقريء» مفسر» > مؤرخ(115-۹4). غاية النهابة ٠٠٦٠/۱‏ الأعلام 14/۳. 
) في المطبوعة من (المرشب الوجيز» ص٠۲‏ : الم نهبط به] وهي لا تتفق مع السياقء 
وأشار المحقق في الفروق بين النسخ التي اعتمد عليها ص11۲ أنها في نسخة: [لهبط] 
فاثيتهاء لأنها تتفق مع السياقء› د رايت السيوطي نقل في الاتقان (أبوالفضل) ١٠۹/١‏ 
كلام ابي شامة وأثبت اللفظ كما أثبتّه. 


(YY) 


إنز اله مفرقا. 
E E‏ 

قلت : وحاصل ماذكره أهل العلم في النقول السابقة في الحكمة من 
BT IEE‏ 

- تکریم بنی آدم وتعظیم شأنهم عند الملائكة . 

- التسوية بين رسولنا عليه الصلاة والسلام وبين ساثر الرسل 
عليهم صلوات الله وسلامه في إنزال كتابه جملة و التفضيل له مي في إنز اله 
عليه منجما مفرقا؛ فیکون فيه مزید اعتناء وکبیر شرف له مل حیث کان یأتیه 
اوخ فی لاوت : 

- تفخيم وتعظيم أمر القرآن الكريم و الله أعلم. 


الحكمة من نزول القرآن منجما على رسول الله عي : 
بين الله تبارك وتعالی الحكمة في نزول القرآن منجما مفرقا على رسوله 


ي حيث قال: إوقالِ آلذين کفروا لۆلا زل ليه القرآً ان جُمَلة واحدة كذلك 
لت وك ورنتاة تَرْتیلاًه ولا يأتودك ہمقل إلا جئناكَ ا 
تفسیرا) الفرقان:۴۳-۲۲. 


وقد بسط أهل العلم القول في ذلك(۲)ولهم فصول طويلة الذيل في تعد اد 
الك من تنجيم القران على زسوله ل ومن هرلا ا ازى( اه اخيت 
E‏ و الحگم قي ذال 

ادها :اة السلا ل كن من أل الا واا فى رل 
عليه ذلك جملة كان لايضبطه ولجاز عليه الغلط والسهوء وإِنّما نزلت 
_ التور اة جملة لأنها مكتوبة يقرؤها موسى عليه الصلاة و السلام. 

وتانیھا + أن من گان ١ا‏ لکتات عنده قرا |١‏ عت عل الگتاب وتساهل ف 
ENE SEA E O AE E OE EE‏ 
اک ا ا و ا ل 

E TO E RN E 


1) المرشد الوجیزص ۲٠-۲٤‏ . 

") وأخص المتأخرين» أنظر مثلا: مناهل العرفان ١/٦٠-١ه‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم 
ص۸۳-1۹ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص۹٤-۲٠‏ مباحث في علوم القرآن 
لاقطان ص ١١١-۱١۷‏ . 


(۸) 


الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك أما لما نزل 
مفرقا منجما لاجرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل. 

ورابعها : أنه إِذا شاهد جبریل حا بعد حال یقوی قلبه بمشاهدته فکان 
أقوى على أداء ماحمل» وعلى الصبر على عوارض النبوة و على احتماله 
أذيّة قومه وعلى الجهاد. 
وخامسها : أنه لما تم شرط الإعجان فيه مع کونه منجما ثبت کونه 
معجز اء فانه لو كان ذلك في مقدور البشر لوجب أن يأتو | بمثه منجما مفرقا. 

وسادسها : كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم و الوقائع الواقعة لهم 
فكانو | يرد ادون بصيرة؛ لأن بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن 
الغيوب. 

وسابعها : أن القرآن لما درل مَتَّجّماً مُفَرَقاً و هى عليه الصلاة والسلام 
كان يتحداهم من أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلما 
عجزو | عنه كان عجزهم عن معارضة الكل أولى»ء فبهذه الطريق ثبت في فو اده 
أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. 

وثامنها : أن السفارة بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى 
الخلق منصب عظيم فيحتمل أن يقال: أنه تعالى لى أنزل القرآن على محمد 
قي دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلما أنزله 
مفرقا منجما بقى ذلك المنصب العالى عليه. 

فال لك هة الل سجاه را ا منجما»اهھ(۱). 

وممن تكلم عن حكمة تنجيم القرآن الحافظ عماد الدين اين كثشر‹) 
(ت٤۷۷ه)‏ حیث قال رحمه الله: 

«وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول ب حيث كان يأتيه الوحي من 
الله عزوجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهار اء سفرا وحضراء وكل مرة 
كان يأتيه الملك بالقرآن لا كانزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة فهذا 
المقام أعلى و أجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الانبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


)١‏ التفسيرالكبير .۷۹/۲١‏ والوجه الأخير في كلامه فيه نظر» إذ مجال وظائف جبريل وه 
توقيفي . ثم هل بقي جبريل يه بلا وظيفة بعد نزول القرآن کاملا؟!. 

) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي› أبوالفداء 
عماد الدین» مفسر» محدث»› مؤرخ» فقیه (۷۰۱-٤۷۷ه).‏ البدرالطالع ٠٠١١/١‏ الأعلام 
۱ 


(۲۹ ( 


فالقرآن أشرف کتاب أنزله الله ومحمد ي أعظم نبي أرسله الله 
تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاء ففى الملا الأعلى أنزل جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة فى السماء الدنياء شم .أنزل بعد 
ئف ل ارش مط بحب ا لوقا وا كر ا رتاه 


تكرار نزول القرآن : 
ياتي: 


- بأنه تحصيل حاصل» وهذ | لاقائدة فيه . 
نها نزلت قيل. 
قال القطان(۲)حفظه الله معقبا على القول بتكر ار النزول عند عدم إمكان 
الجمع بين الروايات بتعدد سبب النزولء لتباعد الزمن بين الروايات 
الحكمة من تكرار النزول وإئّما أرى أن الرو.ايات المتغددة فى سبب 
النزول ولا يمكن الجمع بينها؛ يتأتى فيها الترجيح»اه"). 
قال الدهلوي(؛) «قد يقررون حادثة فى ذلك الباب (يعنى:الصحابة) 
ويقولون: نزلت في كذ اء وربما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله كذ اء 
فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه مل وإلقاؤها فى تلك الساعة بخاطره المبارك 
أيضا نوع من الوحي والنفث في الروع فلذلك يمكن أن يقال: فانزلت» ويمكن 
أيضا أن يعبّر فى هذه الصورة بتكر ار النزول؛اه(ه). 
قلت : تلاحظ الأمور التالىة : 
- يبدو أن سبب الخلاف ظن بعض أهل العلم أن النزول الثاني 
هو نزول ابتدائي جديد يجعل للآية موضعا جديدا فى السورة؛ وليس كذلك 


1) تفسیر ابن کشر ۳۱۸/۳. 

( مناع خليل القطان»ء عني بالتأليف في علوم القرآن وتاريخ التشريع (معاصر). 

) مباحث في علوم القرآن (للقطان) ص۱٩‏ . 

“) أحمد بن عبدالرحيم المعروف ب« ولي الله الدهلوي » مصلح مجتهد مجدد 
(ت٤۱۱۷۹-۱۱۱ه).‏ رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ج٤‏ الامام الدهلوي . 

) الفوزالكبير في أصول التفسير ص۲۲. 


وإنما غالب ما قيل فيه بتكر ار النزول هو من قبيل التذكير بما سبق نزوله. 
E‏ النزول لا فائدة فيه مردود؛ لآن العلماء رحمهم 

الله نصو اأ على بعض فو أئده» من ذلك : 

قول ابن الحصار (۱) رحمه الله: "قد يتكرر نزول الآية تذكيرا 
وموعظة٩|ه(۲).‏ 

قول غم ا لين السنخار ۳57 اع اة لرل وول الفا 
وتن إن قيل : فما فائدة نزولها مرة ثانية؟. 

قلت : يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف و احدء ونزلت الثانية ببقية 
وجوهها نحو إملك ¢ و بإمالك ¢ و بإالسراط ¢ و إالصراط 4 و نحو 
ذلك ١ه(").‏ 

قول اين تيمية الحرانی (ت۷۲۸ه) رحمه الله فى معرض كلامه عن 
الشفول عن الات فى اساب كوول اران رة كر ادهع ها ا 
نزلت لأجله (يعني:ا لآية) وذكر الآخر سبباء فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت 
عقب ظك الأسباب أو تكون تزلت مرتين مرة لهذا السببء ومرة لهذ! 
الا هة: 

قول الزرکشی(١)‏ (ت٤۷۹ه)‏ رحمه الله: ”قد ينزل الشىء مرتين تعظيما 
ا ا ف ر ا .. والحكمة في هذا كله : 

أنه قد يحدث سبب من سو ال أو حادثة تقتضي نزول آية و قد نزل قبل ذلك 
ما يتضمنهاء فتؤدى تلك N‏ إلى النبي بلي تذكير ا لهم بهاء وبأنها 
تتضمن هدذه. 

Tea‏ أ حادیث وآیات تتضمن الحكم في تلك 
الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع حفظه للنص»“اه(١).‏ 

قلت : القول باحتمال أن الصحابي الذي سمع الآية تتلى أمامه... الخ 


أ) علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي أبو الحسن الحصارء فقيه 
أصولى اشبيلى الأصل منشأه بمصر (ت١١٠ه).‏ الاعلام <|“ 

ا الإتقان (أبوالفضل) ٠٠۲/١‏ . 

سال آلقرا ءا ۲7 : 

؛) مقدمة فى أصول التفسیر ص٤۹»‏ مجموع الفتاوی۳١/١٠٤٠.‏ 

) محمد بن پهادر بن عبدالله الزركشي» أبو عبدالله» بدرالدين» عالم بفقه الشافعيةء 
والأصول» صاحب رالبرهان في علوم القرآن» (٥٤۷-٤۷۹ه).‏ الدررالكامنة ٠۹۷/۳‏ . 

) البرهان في علوم القرآن ۳۰-۲۹/۱ باختصار. 


(F1) 


إحتمال وارد لكنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل أن الصحابي يتكلم بما يعلم» 
خاصة فى أمر القرآن العظيم؛ فهو حين يقول: حدّث كذا فأنزل الله كذاء 
اا د ف ا ا 
إلا بدليلء خاصة أن الجمع بين النصوص ممكن بالقول بتكر ار النزولء ولا 
مانع منه كما سيأتى التدليل عليه قريبا - إن شاء الله -. 

ا إمكان الجمع خلاف القاعدة في الاختلاف من أنه: 
لايصار إلى الترجيع مع إمْكان الجمع(). 

وقد ورد ما یدل على وقوع تکرار نزول القرآن» وهو قوله : «نزل 
القرآن على سبعة أحرف .)١‏ 

ووجه الدلالة في الحديث : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لم يكن فن 
أول وهلة بل الظاهن أنه تزل أوٰل بلسان قريش كما قال عثمان بن عقان 
رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبو ا المصاحف: 
«إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت(") في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإئّما نزل بلسانهم؛). 

قال أبوشامة (ته٠٠ه)‏ : يعنى : أول نزوله قبل الرخصة فى قراءته على 
سبعة أحرف“اه(ه). 

وتكملة. هذا الاستدلال كما قال الحافظ ابن حجر (ت۸۲ه:» ‏ أن يقال: 
إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف السبعة 
المأذون فى قر اأءتها تسيلا وتيسير ا فلما جمع عثمان(٦)‏ الناس على حرف 


)١‏ نص عليها ابن حجر في مواضع من فتح الباري » انظر توجيه القاري ص١۳٠‏ مختلف 
الحدبث وموقف النقاں منه ص‌ ۳۷٣-۳۷۳‏ . 

") حديث متواتر. نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١١٠ء‏ حيث رواه بضع وعشرين 

E‏ بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبوسعيد وأبوخارجة» صحابي 
مشهور» كتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات سنة خمس أو 
ثمان وأريعين وقيل: بعد الخمسين. الإصابة ١/١١ه.‏ : 

ئ( إسناده صحيح 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن تحت رقم .)٤۹۸۷(‏ 

) المرشد الىجيزص؟۲٠.‏ 

)٦‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن اميه بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين» ذوالنورين» 
أ ان اا رن ارافان ولارن اله ر اس که 
سنة ١٣ه. ‏ الاصابة .٠٠۲/۲‏ 1 


(TT ) 


واحد رأى أن الحرف الذى نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف فحمل 
الناس عليه لكونه لسان النبي ملٍّ؛ لما له من الأولية المذكورة١١).‏ 


وقال ابن حجر ايضا في التدليل على كلام أبي شامة: 'ویدل على ماقرره 


أنه أنزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير لسان قريش» 
وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الاسلام فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك 
كان بعد الهجرة كما في حديث أبي بن كعب("): « أن جبريل أتى النبي ل 
وهو عند أضاة بنى غفار("۳) فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 


ل( 


(Y 


أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي أبوالمنذر 
الاو وک اا اا فا اا ا ف ت وا اانا 
کثیرا فقیل؟ سنة ۹٠هد‏ وقبل ۳۲٠‏ هن وقيل: غير ذلك. الإصابة .١۹ /١‏ 
قال ابن حجر : «وأضاة بني غفار : هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همزة › 
وآخره تاء تأنيٹ هو مستنقع كالغدير وجمعه « أضا » كرعصا». 

وقيل المد والهمن مخل:اذاء : 

وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب الى بني غفار بكسرالمعجمة وتخفيف الفاء؛ لأنهم 
نزلوا عنده .اه فتح الباري ۲۸/۹. 

كذا جزم الحافظ ابن حجرأنه موضع بالمدينة» ومن قبله البكري في «معجم ما 
أستعجم» ٠٠١/١‏ وساق حديث أبي بن كعب مشيراً إلى أنه الموضع المقصود في 
الحديث» وقد ضبطه القاضي عياض في «لمشارق» ٤۷/١‏ ونص على أنها موضع 
بالمدينة وكذلك قال السمهودي في «وفاءالوفاء» ۱۱۲۷/٤‏ تقلا عن (لمشارق» وذكر 
السمهودي منازل بنى غفار فى المدينة وعد منها: رأضاة بنى غفار» 
وفاءالوفا ۷04-۷0۷/۲ . ` ٠ ٤‏ 

لكن ذكر السمهودي أن بمكة موضعا بيسمى كذلك رأضاة بنى غفار» فى مادة 
شاخ من فصل اسما قاع اليدية وقاالرقا 6 2 1 

وجزم ياقوت في «معجم البلدان» ۲٠٤/١‏ أن أضاة بني غفار موضع قريب من مكة 
فوق «سّرف» قرب «لَتَاضب»» وذكرالأزرقي في تاريخ مكة ۲٠۳/۲‏ أثناء حديثه عن مقبرة 
«الحصاص» أن قبر ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج الذبي صلى الله عليه وسلم وخالة 
ابن عباس» وأم المؤمنين» على الثنية التي بين وادي سرف وبين أضاة بني غفار (ماتت 
ميمونة بشرف فدفنت هنالك) وصرح بأن أضاة بنی غفار هی التی ذكرت فى حديث أبى 
E O E ّ EE‏ 

قلت : سرف بفتح السين وكسر الراء المهملة في طريق الذاهب من مكة إلى 
المدينةالمنورة بعد التنعيم قريبا من حي «النورية» اليوم . 

والذي يتحصل من کلامهم رحمهم الله تعالى: أن رأضاة بني غفار» موضعين أحدهما 
في مكة والآخر في المدينة النبويةء كما قيل في «جبل ثور». 


(FFT) 


حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته؛ فإن أمتي لاتطيق ذلك... الحديث 
أخرجه مسلم(۱).٩ه(۲).‏ 
قلت : المقصود أن الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة 
على الأحرف السبعةء بل مرة بعد أخرى كما يفهم هذا من سائر رو اياته . 
وعليه؛ فإن في الحديث دلالة على تكر ار نزول القرآن و الله أعلم. 


والظاهر أن المراد في حديث أبي بن كعب هو الموضع الذي في المدينة» كما جزم 
القاضي عياض والبكري وابن حجر وغيرهم لأنه لم يعرف في العهد المكي ذلك التنوع 
في القراءات والله أعلم. 

)١‏ في كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف» حديث رقم )۸۲١(‏ وأخرجه 
أبوداود في كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم )۱٤۷۸-۱٤۷۷(‏ 
والترمذي في كتاب القراءات باب ماجاء في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث رقم 
)۲۹٠٤٥(‏ والنسائي في كتاب الصلاة باب جامع ما جاء في القرآان ٠١١ »٠٠٤/۲‏ والروابة 
الثانية بنحوه» وانظر ماتقدم فى هذه الرسالة ص٦‏ . 

فائدة خا عن خف قال ورل 7 ف حول غك أخهان لعزا فات: 
ياجبريل إِنّي أرسلت إلى أمة أمية.. وساقه بنحو حديث أبي بن كعب. 

وهذا حدیث منکر معلول . 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٠٠۳‏ رقم »)۷۲١(‏ (وفي طبعة دار الكتب 
العلمية ص٠۲)‏ وأحمد فى المسند (الميمنية) ه/۳۹» ١٠٠٤ء ٠٠٠١‏ والطحاوي فى مشكل 
الآثار ۱۸۳/١‏ » والطبراني في المعجم الکبیر ۱۹۷/۳ والبزار (كشف الأستار) ۸۹/۳. 

وعلته عاصم بن بهدلة» فإنه صدوق له أوهام كما قال في «لتقریب» ص٥۲۸‏ وقد 
خالف رواية الثقات لهذا الحديث من وحهين : 

الأول : أنه جعل الحديث بهذا السياق من مسند حذيفة والمعروف عنه حديث آخر 
أخرحه أحمد فى المسند (الميمنية) ٤١١ › ٠۸٠/۰‏ بختلف عن سياق حديث أبى بن 
کعب الذي خرجته قبل قليل . ۰ 

الثانى : قوله : « عند أحجار المراء» خلافا للرواية المعروفة عن أبى بن كعب «عند 
ا 1 

علما بأن لعاصم بن بهدلة رواية أخرى للحديث على وفق رواية الثقات» ممايدل على 
أنه اضطرب في روایته للحديث وأدخل رواية حذيفة في رواية أبي بن كعب والله أعلم . 

) فتح الباري ۲۸/۹ . 


(Fé) 


تالثا : جمع القرآن العظيم : 


يطلق جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدورء وقد تعهد الله تبارك وتعالى 
لنبيه محمد لر بذلك فقال عزوجل: إن علينا جمعه وفرآنَه القيامة:۷٠.‏ 

وبلغ الرسول بر ما أنزل إليه من ربه» وقر ا القرآن الكريم على 
أصحابه» فحفظه منهم من حفظه» وکتب منه منهم من کتب. 

عن أبي سعيد الخدري()ان رسول الله عر قال: ”لاتكتبو ا عنى غير 
القرآن٠(۲).‏ 

قال ابو شامة ( ت٥٦‏ ھ): «وحفظه فی حیاته حماعة من اأ صحابه» وكل قطعة 
منه کان یحفظها حماعة كشرة» أقلهم بالغون حد التو اتر ورخص لهم قر أ ءته 
على سبعة أحرف“اه("). 

وما انتقل رسول الله َر إلى الرفيق الأعلى إلا ومجموع القرآن مكتوب 

عن زید بن ثابت قال: کنا عند رسول الله تر نؤلف القرآن من 
الرقاع»(١).‏ 


)١‏ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري»ء أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبةء 


خمس وستين»ء وقيل: سنة أريع وسبعين . الاصابة ۲/ه٠.‏ 
)٣‏ حدیث صحیح . 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب لزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم حديث 
رقم .)۳٤(‏ 
۳) المرشد الوحيز ص٣٣.‏ 
)٤‏ حدیث صحیح. 


أخرجه أحمد في المسند ۸١ ٠‏ والترمذي في كتاب المناقب باب فضل الشام واليمن 
حديث رقم )۳٠٠٤(‏ وقال :«حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
1۳۲ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » وأخرحه ابن حبان قى 
صحیحه (موارد الظمآن) ص٤۷٥‏ رقم (۲۳۱۱) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة /Y‏ 14۷ 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ٠۳/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
حدیث رقم )٥۰۳(‏ في بحٹ طول ماتع . 


(o ) 


قال البيهقیئ(1): «وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب 
الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي بلي ثم كانت مثبتة في 
الصدور مكتوبة فى الرقاع و اللخاف و العسب»اه('). 


جمع القرآن في عهد الصديق(") رضي الله عنه : 

ولم يمض عام واحد بعد أن قبض الرسول ّي إلا وبدت الحاجة ملحة 
لفغ واتق القران امرف فى عة وا اة موك مهك :ا اتال 
حيث تتتابع آيات كل سورة كما هو ثابت من قبل في حافظة جماعات من 
ال 

ولقد تقدم بالفكرة عمر بن الخطاب إلى الخليفة الأول رضي الله 
عنهماعقب معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب التي قتل فيها مئات من 
المسلمينء» منهم - سبعون من حملة القرآن -» خشية أن يتناقص تدريجيا 
غو ال اع فس ا ترون ال 

وكان عمر (4) رضى الله عنه يهدف بهذه الطريقة ليس فقط إلى حفظ 
المدؤن من التنزيل في مأمن من الأخطار» وفي صورة يسهل الرجوع إليهاء 
إا كان قف ايا رار الشكن الا دا الات امن رة 
عن طريق حفظته الباقين على قيد الحياة واعتماده من الصحابة الذين كان 
كل منهم يحفظ منه أجزاء كبيرة أو صغيرة(٠).‏ 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «أرسل إلىّ أبوبكر مقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر جالس عنده » فقال أبوبكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل 


)١‏ أحمد بن الحسين بن على» أبويكر البيهقى» من أئمة الحديث» صاحب رالستن الكبرى» 
(4 0۸-۳۸ ھ(). الشذرات ۳ الأعلام ۱۱۹/1 . 

۲) دلائل النبوة۷/١٤٠.‏ 

و #سسسع في المطبوعة من «دلائل النبوة»: (العشب) وهي تصحيف واللخاف جمع لخف 
وهی حجارة بيیض رقاق. النهاية فى غريب الحديث والأش ۲٠٤/١‏ والعسب بضم 
العين والسين المهملة جمع كسيب وهو جريدة من النخل » وهي السعفة ممالاينبت عليه 
الركن. اة 2 : 

۳) عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمروين كعب بن سعد بن مرة التيمى»ء ا 
قاف العددة لاکره اة رسو اا واس اه اا ا 

(٤‏ عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبدالعزى ابن عدي بن كعب القرشي العدوي» أمير المؤمنين 
الخليفة الثانيء > مشهور جم المناقب أستشهد سنة ۲۳ ه وولي الخلافة عشر سنين 
ونضفا: الإصابة ۱۸/۲ التقريب ص۲١٤‏ . 

. ۳٣ص المدخل إلى القرآن الکریم‎ ٥ 


(۳1 ) 


قد أستحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإئّي أخشى أن يستحر القتل 
بالقر اء في كل المواطن فيذهب من القرآن كثير» واني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. 

قال : قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله مللتر؟.(١).‏ 

فقال عمر : هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتی شرح الله 
ری للذى رح له در رور ايتا في داك الى ن اى عير 

قال : زيد فقال لي أبوبكر إِك رجل شاب لانتهمكء قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله مر فَتَبّم القرآن فاجمعه. 

قال زيد : فو الله لو کلفني نقل جبل من الجبال ما کان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن 

قال : قلت : یف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله َلّر؟. 

فقال ا توک هی و اله کر ۰ 

قال : فلم يزل أبوبكر يراجعني (وفي رواية: ”فلم يزل عمر ير اجعني») 
حتی شرح الله صدری للذې شرح له صدر أبي بكر وعمر. 

قال : فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة() الأنصاري لم أجدها 
مع أحد غيره("): إلقد جاءكم رسُولٌ من أنفسكم [ التوبة۸١۱]‏ خاتمة 


(١‏ لا یتنافی هذا مع ماتقدم من أن القرآن كله كتب في عهد النبي ي لکن غير مجموع في 
موضع واحد» ولا مرتب السور (أي: في الكتابة) لكنه كان يقرا بالترتيب)» لأن الكلام 
هنا في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة. فتح الباري .٠۲/۹‏ 

و ما فعله أپوبکر رضي الله عنه من < جمع القرآن ليس بدعة في الدين» غاية مافيه أنه 
من المصالح المرسلة» إن لم يكن أمرا أشارت التضضؤكن الشرعية إلى ,جوازه؛ فقد أعلم 
الله عزوجل في القرآن بانه مجموع في الصحف في قوله: ايلو يتلو صحفا ٤‏ 
البينة :۲ وأشار إليه في غير موضع بوصف الكتاب فقال : ذلك الكتَابُ لاریب فيه 
البقرة:۲» وكذا الرسول ا فقال: «لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» متفق عليه والله 
أعلم . 

(Y:‏ وقع في رواية : «خزيمة بن ثابت» وفي رواية : «خزيمة أو أبي خزيمة». 

قال ابن حجر: «والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية» 
والذي وحد معه الآية من الأحزاب خزيمة)ه. فتح الباري ٠٠/۹‏ و انظر فتح 
الباري ۸/ ٠٠٠١-۳٤٤١‏ والمرشد لوجيز ص١ه.‏ 

وهو أبوخزيمة بن يربوع بن عمرو الأنصاري» وقيل: اسمه يربوع» ذكر العدوي 
والطبري أنه شهد أحدا والمشاهد بعدها ولاعقب له. الإصابة ۳/ ١٠٠٦ء‏ ٤/۲ه.‏ 

۳) المراد بالنقي نفي وحودها مكتوية لا ا محفوظة لأن زيدا كان قد سمعها وعلم 
موضعها في سورة الأحزاب بتعليم النبي ي و كذلك غيره من الصحابة لأنه كان 
لايكتفي بالحفظ دون الكتابة > وکان غرضهم ان لايکتب الا من عين ماکتب بين يدي 


(FY) 


بر أءة. 

قال : فكانت الصحف عند أبي بكر حتی توفاه الله ثم عند عمر حتی توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر (1). 

قال بعض الرو 1ة قيه: ١اللخاف‏ يعتى: الخزف .٠‏ 

وفى سنن الترمذى *يعنى :الحجارة١۲).‏ 

قال البغوي(): «إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين 
القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله و من غير أن زادوا 
فيه أو نقصوا منه شيئا. ... فأمر ( أي :الخليفة الصديق) بجمعه فى موضع 
و احد باتفاق من جمیعهم فکتبوه کما سمعوا من رسول الله بل من غير أن 
قدموا شیا أو أخرواء أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله 
ب )٤(‏ وکان رسول الله بر يلقن أصحابه(۰) و يعلمهم ما ينزل عليه من 
القرآن على الترتيب ال الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله 
عليه إياة على ذلك» و اعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذ ا 
في السورة التي يذكر فيها كذا... وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا 
لبقاء القرآن فى الأمة رحمه من الله عزوجل على عباده وتحقيقا لوعده فى 


الرسول ثي لا من مجرد الحفظ . 
انش المرشدالوجيز ص۱٠١۷۰ه٠‏ البرهان في علوم القرآن ۱ فتح الباري ٠١/۹‏ . 
\( إکما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصدة عمر بن الخطاب فاستمر ماكان عنده عندها 
EES SE E LK E EAS EO E O‏ 


الدخيل عنه. 
وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين»ء تزوجها رسفول الله ا بعد خنیيس 
ابن حذافة سنة ثلاث وماتت سنة ١٠٤ه.‏ الإصابة .۳۷۲/٤‏ 
)٣‏ حدیٹ صحیح. 


أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن حديث رقم )٤۹۸1(‏ وباب 

كاتب النبي, م )٤۹۸٩(‏ وفي كتاب التفسير تفسير سورة براءة باب إلقد جاءکم 
رسول من السك حديث رقم )٤٦۷۹(‏ وفي موضع آخر» وأخرجه الترمذي في 
كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة حدیث رقم(۲١٠١).‏ 

۳) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء» أبى محمد محي السنة البغوي» فقيه 
مفسر محدٹ ۱۰-٤۳٦(‏ أو ٦۱هه).‏ الأعلام .۲٠۹/۲‏ 

۳/١ انظر روح المعاني‎ )٤ 

(o‏ من الأدلة على تلقين الرسول ا خر القرآن للصحابة : قول عبدالله بن مسعود, : «علمني 
رسول الله بلي التشهد - وكفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن. ۰ متفق 

وقول ابن عباس: «كان رسول الله بتي يعلمنا التشهد كما يعلمناالسورة من 

القرآن...» أخرجه مسلم انظر جامع الأصول ۳۹۸-۳۹۰/۰ . 


(FA) 


حفظه كما قال عزوجل إن تحن دَرَلنَا الدكر وإِنّا له ا 
[ الحجر» ي 
فهو أو کت کا ليجل 

ع ال ت ا ع اتان اچوا في 
المصاحف أبوبكر» ورحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع بين اللوحين 
)۳( . 
المذكور وإلاقإن اشرات مچموع مكاي ماد عاد سول ا 
الله عنهما من أكبر المصالح الدينية و أعظمها من حفظهما كتاب الله في 
الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله لر ثم كانت تلك 
لصحف عك ا آيام E as‏ فکانت عذده ر 
أ ولاده على أوقافه وترکتهء وکانت عند اح e‏ حئی ا امیر 
المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه “اه(؟). 


ثم کان جمع عثمان بن عفان : 

قال البغوی (ت٦۱ەھ)‏ +ثم إن أصحاب رسول الله سے کانوا يقرؤون 
القرآن بعده على الأحرف السبعة التي أقر أهم رسول الله يړ بإذن الله 
عزوجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان » وعظم الأمر فيه 
و كتب الناس بذلك من الأمصار الى عثمان وناشدوه الله تعالى في جمع 


. شرح السنة ٤/۲۱٠-۲۳ه باختصار وتصرف‎ )١ 

)٣‏ عبدخیر بن يزيد أبوعمارة» وقيل : عبدخیر بن محمد بن حولي بن عبدعمری بن 
عبديغوث» أدرك النبي ا إلا أنه لم يلقه» شهد مع علي بن أبي طالب حرب الخوارج 
بالنهروان وثقه ابن معین والعجلي . ت بغداد ۱۲٤/۱۱‏ . 

۳) اثر صحیح . 

أخرحه أبوعيرد في «فضائل القرآن» ص۳٣۲‏ رقم »)٥۳۷(‏ ص۲۱۷ رقم ( (o‏ وابن 
ابي داود في کتاب المصاحف ص١١ء‏ والداني في المقنع ص٣٠‏ . 
وصححه آبن کثیر في ورفضائل القرآن» ص٣۱»‏ وحسن إستاده ابن حجر في فتح 
الباري ٠۲/۹‏ . 
)٤‏ فضائل القرآن لابن کثیر ص۹٠‏ . 


(۳۹ ( 


الكلمةء وتد ارك الناس قبل تفاقم الأمر» وقدم حذيفة بن اليمان() من غزوة 
أرمينية (۲) فشافهه بذلك» فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار 
وشاورهم في جمع القرآن قي المصاحف على حرف واحد ليزول بذلك 
الخلاف وتتفق الكلمة» واستصوبوا رأيه وحضوه عليه ورأوا أنه من 
أ حوط الأمور للقرآن»١ه(").‏ 

“عن ابن شهاب(؛)عن أنس بن مالك(١)‏ * أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان(٦)‏ مع أهل 
العراقء» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
و النصاری. 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك. ا 

فارسلت باحق إل عفان فان زیت ن خانك ا و اعت الله د الزبين (۷) 


(١‏ حذيفة بن اليمان» 3 الأنصارء صحابی جلیل من السابقين وأبوه صحابي ايضاء 


= 


سر رسول الله ا وسلم مات في ول خلوؤفة علي بن ابی ظالت سنة ۳٦‏ 


هھ الإصابة .٠٠۷/١‏ 
(Y‏ کسر وله ويفتح› > وسكون ثانه € كسر الميم› > وياء ساكنة وکسر النرن وداء خفيفة 
مفتوحة: . : معجم البلدان ۱-۹. 


منطقة جبلية في (شمال شرق] آسيا بين الأناضول وأنجاد ايران جنوبي القوقاس 
وهي أنجاد واسعة» تتخللها سلاسل جبال شاهقة القوقاس وطوروس وكردستان» تنيع 
فيهاأنهرعديدة همها : اُراكکس ودجلة والفرات وكورا. المنجدفى الأعلام ص۳۹ . 
وهى من الجمهوريات المستقلة حديثا عما كان يسمى بولاتحاد السوفيتى» 
۳) شرح السنة ٤/۲۳ه.‏ 
)٤‏ محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشى الزهري»ء أبويكر» فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه مات سنة 


٥ھ.‏ التقريب ص *. 
٥9‏ انس بن مالك بن النضر الأتصاري الخزرجي» خادم رسول الله ثي خدمه عشر سنين 
مشهور» مات أثنتين وقيل: ثلاث وتسعين . التقريب ص١٠٠‏ . 


1) بالفتع ثم السكون»ء وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم» وقد ٤‏ قوم 
الذال وسكنوا الراء» ومدآخرون الهمزة مع ذلك. معجم البلدان ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
e‏ الآن احدی ا و e‏ > وتقع على بحرفزوين» وون آيرأن» 


الإلحاد العالمي. 


¥( عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبوبكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغرا» وکان 
أول مولو قى الاما :المت من النه ارين ولي الفلا فسح من إلى أن قشل 


) ٤ ( 


وسعيد بن العاص(١)‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام(۲) فنسخوها. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا أختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فإنما أنزل بلسانهم . 

ففعلو | حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحق ممانسخواء و أمر يما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

قال أبن شهاب و أخبرني خارجة بن زید بن ثابت(۳) سمع زید بن ثابت 
قال فقت آي فن الأحر اب حفن هة :الف فا كنك امه رول :١اا‏ 
يقر أ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري(؛) من 
المؤمنين جال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) [ الأحزاب ]۲١‏ فالحقناها في. 
سورتها فى المصحف .)١(١‏ 

و أورد هنا رو ايتين تلقيان مزيد | من الضؤ على الحديث السابق : 

عن مصعب بن سعد() قال: "قام عثمان فخطب الناس فقال: أيها الناس 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة و أنتم تمترون في القرآن» وتقولون : قرأءة 
أبى وقر اءة عبد الله . 

أيقول الرجل : والله ماتقيم قر اأءتك . 

فأعزم على کل رجل منکم ماکان معه من کتاب الله شيء لما جاء به 

وکان الراجل يجيء بالورقة › و الأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. 


سنة ۳٣۷ه.‏ التقريب ص۳٠۳‏ . 

)١‏ سعيدين العاص بن سعيد بن العاص ين أمية ا توفي رسول الله و 
عك دسع. سنین»› وذکر في الصحايةء وولي إمرة الكوفة لعڈمان وأمرة المدينة ا2 
و غات ست ۸و هد ی قل غر ازاك التقریب ص۲۷۳ . 

)٣‏ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبومحمد المدني» له 2 وکان 
من كبار ثقات التابعين مات سنة ٤۳‏ ه. التقریب ص۴۸٠.‏ 

۳) خارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أبوزيد المدنى ثقة فقيه مات سنة ١٠٠ه‏ وقيل 
قبلها. التقریب ص۱۸۹. 

)٤‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمي» بفتح المعجمة أبوعمارة المدني» 
ذوالشهادتين» من كيار الصحابة» شهد بدرا وقتل مع علي بن بي طالب 
ضفن التقرت هن١‏ 


Es (o 


القرآن E‏ جمع القرآن حديث رقم )۹۸۷ (EAAAc‏ اکت الترهدى في کات التقفسير 
باب ومن سورة التوبة رقم .)۳٠١۳(‏ 

)٦‏ مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهري » أبوزرارة المدنى ثقة » مات سنة 
۴۳هھ. التقریب ص ۳۳ه. 


)( ٤١ ( 


ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول الله يړ وهو 
أملاه عليك؟. فيقول : نعم . 

فلما فرغ من ذلك قال : من أكتب الناس ؟. 

قالو | : کاتب رسول الله مَل زید بن ثابت. 

قال : فى الناس أعرب ؟. 

الوا + مد العا 

قال : فلیمل سعید ولیکتب زید. 

فكتب زيد» وكتب مصاحف ففرقها في الناس»ء فسمعت بعض أصحاب محمد 
ا ٠‏ 

عن سويد بن غفلة(۲)قال: سمعت على بن أبی طالب يقول: ۵ یا ايها الناس 
لا تغلو ا في عثمان و لاتقولو | له إلا كرا ار قول و اة خا قى المضاحف 
وإحر اق المصاحف. 

فو الله مافعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا. 

فقال (یعنی: شان :نن عفان ا تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن 
بعضهم يقول إن قر أءتي خير من قر أءتك وهذا یکاد يكون كفر ا . 

قلنا : فما تری ؟ 

قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واحده فلاتكون فرقة و لايكون 
اختلاف (وقي رو أية: فقد ر يت أن ا ی و 

قلنا : فنعُم ما ر أيت ٠.‏ 

فال فقيل ى الاش أفضع و اى الناشن اق ا 

قالو ا : أ قفصح الناس سعيد بن العاص و أقر أهم زيد بن ثابت. 

فقال : ليكتب ا حدهما ويملى الآخر. 

ففعلا وجمع التاس على مصحف. 


۱( پاستاده صحیح ‏ 
أخرحه ابن أبي داود في المصاحف ص ۳١‏ 
وصححه ای کن في «فضائل القرآن» ص۲۹ . 
فائدة : قوله :يمل سعید ولیکتب زید» کأن هذا كان في إبتداء ألأمر› ثم اأحتاجوا 
إلى من يساعب في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد من المصاحف التي ترسل إلى الآفاقء 
فأضافوا إلى زيد من ذكر في حديث أنس الذي سبق آنفا - في الصلب - ثم استظهروا 
بابي بن کعب في الاملاء. فتح الباري ۱۹/۹ . 
۷) شوید بن غَفلةء > بفتع المعجمة والفاء» أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم 
المدينة يوم دفن النبي ا و كان مسلما في حياته» ثم نزل الكوفة ومات . 
سنه ۸۰ھ . التقریب ص ۲٠۰‏ . 


(۲ ( 


قال : قال علي : و الله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل١١).‏ 


ويلاحظ مايلي : 
| - زمن جمع عثمان رضي الله عنه : 


القراءة...“ الحديث فى جمع القرآن. 


وكانت خلافة عثمان بعد مقتل عمر. 
وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد 


وفاة النبى ملم بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر. 


فان کان قوله *خمس عشرة سنة“ أى : كاملة › فيكون ذلك بعد مضى سنتين 


وثلاثة أشهر من خلافته . 


(١ 


(Y 


(Y 


EE 
مقتصرا على قول علي : «والله‎ )٠٤4۸( أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص٠۲۲ رقم‎ 
لو ولیت...» وأخرجه ابن أبی داود فی کتاب المصاحف ص۲۹-٠۳ وأبوعمرو الداني في‎ 
المقنم ص۸٠ مقتصرا على قول علي؛' «والله لى وليت...» واخرجه البيهقي في ال‎ 

الكبرى۲/١٤.‏ 
وصححه ابن حجر في فتح الباري 1۱۸4ء والسيوطي في الاتقان (أبوالفضل) 

0 و امحقق شوخ السنة ٤/١۲ه.‏ 
کات ا ی 

وهي من طريق غيلان عن بي اسحاق» وفيها علة حيث أخرج ابن أبي داود روابة 
ثانية للأثر بلفظ :«منذ ثلاث عشرة سنة» من طريق اسرائيل عن أبي اسحاق . 

ورواية غيلان خالفت رواية اسرائيل في موضعين : 

الأول : في قوله : ومنذ خمس عشرة سنة». 

الثاني : في قوله فيها: رقراءة أبي وعبدالله ومعاذ» فسمًّى: «معاذا» ولم يذكره 
إسرائيل في روايته» ورواية إسرائيل عن أبي اسحاق أرجح من رواية غيلان عن أبي 
اسحاق كما يستقاد ذلك من ترجمة اسرائيل في متهذيب التهذيب» ۲٠٠/١‏ خاصة وأن 
الواقع هنا يؤيد روايتهء فيكون قوله في رواية غيلان: «منذ خمس عشرة سنة» من قبيل 
الشان والله أعلم. 
عمرو بن عبدالله بن عبيد» وبقال: علي» ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني أبو اسحاق 
ا ا اع ی کو اوی 5 ا ا 
وقيل: قبل ذلك. التقريب ص٣۲٤‏ . 


(fF) 


غير الحرف الذي اختاره ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن 
الطامن أن عفان آفة اجار الاس كرا ا قى الست عة ولح ل اقفن 
الو ا ها ا ف کن وک اا ات م 
الرسول يلت يقرأ بقراءة معينة أن يقرا بقراءته الخاصة بحرية تامة 
ركت امل مطورلتهه الد وهن فتن ٠‏ أن ن اغ لاهن ٠:‏ کا ا 
نوكه فاع ولانكون القطيم العام لانن[ من النصجف الذي أ حف عن 
مافنة الضتحاة رضى ان الله عته): 
وهذا الموقف المعقول و العادل يتضح بجلاء ممايلي : 

الأول : من كلام علي بن أبي طالب في النص السابق عن سويد بن 
غفلة» فإنه یدل عليه بأمور: 

(أ) أنه لم يقل فيه أن عثمان قال: ماعدا هذه القراءة باطل ليس 
بقرآن» لكنه أكتفى بأن جمعهم على قراءة واحدة خشية الفرقة والمر اء في 
القرآن. 

(ب) أن عثمان لو قال باطلا من القول لرد عليه الصحابة قوله إذ 
کف قن خاب رس اله ق شان وك لته على اال جا ابات 
القن ا او ی اف و کی مارد فو 
مافهمه الضحابة رضى الله عنهم وامتثوه طاعة لولى الأمر فاقتصروا في 
و ا ی ي ا ا ا ا و ق 
فحظي بالتو اتر في النقلء أما ما يخالفه فإئهم اقتصروا على القراءة به في 
تمن رداك لم خخ القر اتا لالنة لصحف عقان إل يقل ٠الأجاں‏ 
E‏ 

الفا :فول عقان ركن ٠‏ أله عة رهط القرشيين الا :د٠ا‏ 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش؟٠)‏ 
ES UES SNE EE LT EE Gb‏ 
التى يجزم الصحابي أنه سمع الرسول يقرا بهاء أو أقرأه إياه سير فلم 
يبطلها عثمان» لكن سكت عن تسجيلها في المصحف الذي أراد جمع ,الناس 
عليه» وو افقه الصحابة فيه» وترك للصحابي الحرية في قر اءته لنفسه» وتحمل 
مسؤولیته بمفرده. 1 

الثالث : رد عثمان رضى الله عته على المتمردين بقوله + ١‏ أما 


. ٤۱ إسناده صحیح . تقدم تخریحه قریباص‎ (Y 


(f) 


لكن وقع فى رواية أخرى له() *منذ ثلاث عشرة سنة» فيجمع بينهما 
بالغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى؛ فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من 
خلافته » فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين و أوائل سنة خمس 
وعشرين › وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه › وذلك 
في أول ولاية الوليدبن عقبة بن أبي معيط(؟) على الكوفة من قبل 
عثمان»۱ھ("). 

قلت : الرواية الأولى معلولة فلا حاجة لتكلف الجمع بينها وبين 
الرو اية الصحيحة بلفظ *منذ ثلاث عشرة سنة“ التي تتفق مع الواقع والله 
أعلم. : 

۲ - ماذا فعل عثمان رضي الله عنه ؟ : 

قال الحارث المحاسبي(؛) (ت۳٤۲‏ ه): «المشهور عند الناس أن جامع 
القرآن عثمان» وليس كذلك. 

إتما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واأحد على إختيار وقع بينه 
وبين من شهده من المهاحرين والأتصار لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل 
العر اق :وا لشام فى حروف القن ١۶ات‏ 

E O E E TOE ON OC 
الحروف السبعة التي أنزل بها القران.‎ 

فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق 

د قال علي ٣لو‏ واف ا حف ا عثمان)(۱.)۰ه(). 

: ولا يعترض على هذا ( آعتی: ماقرره المحاسبى رحمه الله مما 

من التصوضن: السابقة من أن عقان حمع 'الخاش على خرف وأ حن 
لايعترض عليه بأنه لم يكن لعثمان ولا للصحابة إلغاء سائر الحروف السبعة 


. كتاب المصاحف ص۱۳ » وتقدم سياقها كاملا مع تخريجها وييان صحتها‎ )١ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرى بن أمية القرشي الأموي أخو عثمان بن عفان‎ )۲ ٠ 
ان ا ار اریت کن و‎ 
.۱۷/۹ فتع الباري‎ )۳ 
الحارٹ بن أسد البغدادی المحاسبی أبو عبدالله زاهدعابد (ت٩۳٤۲ ه) كان‎ )٤ 
لأحمد بن حنيل.‎ 
«المحاسبي کییر القدر ' وقد دخل‎ :)١١١-١١١/۱۲( قال الذهبي في سدر أعلام التبلاء‎ 
فى شىء يسير من الكلام فنقم عليه وورد أن الامام أحمد أثنى على حال الحارث من‎ 
۰ وچه وحذر منه)۵_‎ 
. ٠٠١۹-۷۳/۱۰ وانظر : حلبة الأولیاء۶‎ 
. ٤۳ص اثر صحيح. تقدم تخریجه‎ ۵9 
. ٠۷۲-۱۷۱/۱ انظر الإتقان في علوم القرآن (أبوالفضل)‎ )1 


(f٤) 


القرآن فمن عند الله» إنما نهيتكم لأنى خفت عليكم الأختلاق» فاقر أو ا على 
أي حرف شئتم»(۱). 
-٣‏ هل تحتوي المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة ؟ : 

فال ن لر 2ا ف ن الا الاه م کا 
جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله تعالى كان ما خالف الرسم يقطع 
عبد آلبر (؟) و ابي العباس المهدوى(١)‏ ومکي بن ابي طالب القيسي(٦)‏ 
کتبت في زمن ابي بكر رضي الله عنه كانت محتوية على جميع الأحرف 
الاب فى كات القران العظت غل العركة اة الى قر اها الشي 
ر على جبریل عام قبض» وعلی ما أنزل الله تعالى دون ما أذن فيه» وعلى 
على | لأت وإَّما کان ذلك حائز ا لهم مرخصا فيه وقد جعل إليهم الأختيار فى 


ا ی اع و ا ا ل فل و 

... وساق قصة محاورةعثمان لهم بواسطة علي بن بي طالب. 
وإسماعيل لم يدرك عثمان وعلي» فروايته منقطعة» لكن يشهد لقول عثمان ماتقدم في 
روآية سويد ومصعب والله أعلم . 

(Y‏ محمد ٻن محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبوالخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم 
اران ١‏ الشاففن. ٠‏ الشيتى ناين“ الحرر : مسح الاقام فى رمات 
(۳۳-۷ھ). ‏ الأعلام ۷/‰. 

۳) محمد بن جرين بن يزيد الطبري »أبوجعفر إمام في التفسير والقراءات والحديث والفقه 
والتاریخ (٤۲۲-١٠۳ه).‏ الأعلام ۰/۹ 

)٤‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي أبوعمر حافظ محدث 
مؤرخ نسابة أدیب (۹۳-۳۹۸٤ه).‏ الأعلام .۲٤٠۰/۸‏ 

)٥‏ أحمد بن عمار بن ابي العباس» أيو العباس المهدوي نسبة إلى المهدية بالمغرب: »> مقفسر 
مقریء (ت بعد ١۳٤ه).‏ غابة النهاية .۹۲/١‏ 

(٦1‏ مکي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبومحمد » مقريء عالم 
بالتفسير والعربية ( ۷-0 ٤ھ).‏ ا .A1/Y‏ 

۷ القاسم بن فيرّة بن خلف بن أحمد الرعيني»ء أبومحمد وأبو القاسم الشاطبيء i‏ القراء 
صاحب و e4‏ ماني» قصددة نظم فيها التسير للداني مع زیادات 
(0-0۳۸ھ). الأعلام jo‏ ۸°\. 


)( ٤ ( 


أي حرف اختاروه. 

قالوا : فلما رأى الصحابة أن الأمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد» اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً» وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل 
محظور“ھه(۱). 

؛ - جمع الناس على حرف من مناقب عثمان رضي الله عنه : 

قال ابن کشر (ت٤۷۷ه)‏ *وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن 
يذهب منه شيء» وهو جمع الناس على قراءة وأحدة لئلا يختلفو ا ة في القرآنء 
وو افقه على ذلك خميع الصخابة و الله أعله: 

وإنما روي عن عبد الله بن مسعود(۲) شيء من التغضب بسبب أنه لم يکن 
ممن كتب المصاحف» و أمر أصحابه بغل(۳) مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق 
ما عدا المصحف الامام» ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق (؛) حتى قال علي 
ن ابي طالب: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا.“(١).‏ 

فاتفق الأئمة الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح 
الدين (يعني: جمع القرآن) )٦(‏ وهم الخلفاء الذين قال رسول الله ا 


۱ المنجد۲۲-۲۱. 

) عبدالله بن مسعود بن غافل يمعجمة وفاء» ابن حبيب الهذلى أبوعبدالرحمن» من السابقين 
الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة» مناقبه جمة» وأمره عمر بن الخطاب على الكوفة 
ومات سنة ۲ه أو التى بعدها بالمدينة. التقریب ص۳۲۳ . 

۳) بكسر الباء وفتع العين المعجمة وتشديد اللام وخفضهاء من الغلول» أي: اخفوا 
مصاحفكم ولاتظهروها حتی لاتحرق . معجم مقاييس اللغة ۳۷۷-۳۷١ /٤‏ . 

۲٣-۱۸ص ساق حملة من هذه الروايات ت في تغضب ابن مسعود في کتاب المصاحف‎ )٤ 
وصححها‎ »)۳٠٠١( وأخرجها الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة رقم‎ 
./۳ الألباني في صحيح الترمذي‎ 

ویالسند نفسه أخرج الترمذي ا عبيد في «فضائل القرآن» ص٣۲۱‏ رقم )٤۲(‏ عن 
الزهري أنه قال تعقييا على مقالة ابن مسعود: «فبلغنى أن ذلك كره من مقالة ابن 
موه رخال نن افاضل لتا 

قال ابن حجر في «فتح الباري» 4/۹: «والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة 
وعبدالله بالكوفة ولم يؤخر ماعزم عليه من ذلك إلى أن يرسل اليه ويحضر » وأيضا فان 
عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحفا 
واحدا وکان الذي نسخ ذلك في عهد بي بكر هى زيد بن ثابت لکونه کان کاتب الوحي 
فكانت له في ذلك أولية ليست لغبره»)ه 

۵ اثر صحيح. تقدم تخریجه قریباص٣٤‏ بنحوه. 

. ۲٣ص وفضائل القرآن لابن کثیر‎ ۲١ أنظر کتاب المصاحف لابن ابی داود ص‎ )٦ 


(¥) 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...٠‏ (١).١١ه().‏ 
حاصل ماتقدم : ) 
EET OES GA E E ak‏ 
٠‏ - أن تاليف القرآن على ماهو عليه الآن کان في زمن النبي لړ 
باذنه و أمره. 
- و أن جمع أبي بكر إنما قصد به جمع القرآن في الصحف في مكان 
وا حد خشية ضياعه - و العياذ بالله - بقتل القراء. 
- و أن جمع عثمان إنما قصد به أن يقتصر الناس على تلاوة القرآن 
على حرف واحد من أحرف القراءة التي اباح لهم الرسول بلي القراءة 
نها خا علو هن لمر اء ف افر ان ا لخدف فه فاش ت قت ا 
ي ولك اة وو ات اى فا قل د ك ل د وا و 
القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها امامها العادل في تركها طاعة منها 
له» ونظر | منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة 
معرفتها وتعفت آثارها فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعفو 
افارفا رقاع ٠‏ السلد تارفن ار ادون ا فين خود م ما 
وصحة شيء منهاء ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل دينها فلا قراءة 
للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشقيق 
الناصح» دون ماعد اه من الأحرف الستة الباقية والله أعلم(ه). 
قلت : و يعني رحمه الله بقوله: فلا قرأءة..» أ ی: بمجموع الأحرف 
الستة لعامة للمسلمين» و سباق كلامه ولحاقه وسياقه يدل على ذلك وإلا 
فالصواب: أن رسم المصحف اشتمل على هذا الحرف الذى جمع عثمان 


. حدیث صحیح‎ (١ 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب لزوم‎ ۱۲۷-۱۲٣/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ 
وابن ماجه في‎ )۲٦۷١( والترمذي في كتاب العلم حديث رقم‎ )٤٠١۷( السنة حديث رقم‎ 
.)٤١( المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين حديث رقم‎ 
وصححه محقق جامع الأصول‎ ۳۲١-۳١١ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
./۱ 
.۲۰ فضائل القرآن لابن کثیرص‎ )۲ 
.۷٠-۷٠ص مستفاد من كلام أبي شامة في الرشد الوجيز‎ )۳ 
. ٠١١/٠١ تتابعت وانقادت من التساوق والمساوقة. لسان العرب‎ )٤ 
.٠٤/١ من كلام الطبري في تفسیره (شاکر)‎ ٥9 


(fA) 


- و ان جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه اقتصر على مجرد النسخ 
من رسول الله ب من غير أن قدموا شيئا أو أخرواء أو وضعوا له 
ترتیبالم یأخذوه من رسول الله لا . 
قال ابن وهب(") : سمعت مالكا(۳) يقول : إنما ألف القرآن على ماكانو | 
دسمعون من قر اء رسول الله تر .)١(‏ 


و لعل القاريء الكريم بعد وصوله في قراءته إلى هذا الحد وقد تكررت 
ENE LT A‏ 
اورف اله فن اة و اا غ هو و ت غا هة 
الباب التالى : 


. ۱۰۸-۱۰ ٤ص وسباتی تقریر هذا ویسطه‎ (١ 
مات سنة ۱۹۷ه. التقریب ص۳۲۸.‎ 
إمام دار الهجرة» رأس المتقنين وكبير المتثبتين إمام المذهب المشهور‎ 
. ٥۱٣ص (۱۷۹-۹۳هھه). الدقريب‎ 

)٤‏ المقنع للداني ص١۱‏ المرشدالوجيزص٠؛‏ وانظر روح المعاني ۲١/١‏ ومباحث في علوم 
القرآن لصيبحى الصالح ص۷۳-۷۱ . 


) ۹4 ( 


الباب الأول 


ویشتمل على تمهید وفصلین : 


التمهيد : في آهمية القراءات . 
الفصل الأول : تعريف القراءات . 


الفصل الثاني : أقسام القراءات . 


تمهيد : أهمية القراءات . 


لايكاد يوجد علم من علوم العربية بله الشريعة إلا وتعتبر القراءات 
ر افد من رو افده الكرة؛ فهذا علم النحى وعلم الصرف» وهذه علوم البلاغةء 
eK,‏ 

وهل نهضت علوم العريية الق ا 

الال عه e‏ د القرآن ا هو ألتضن 
أما طرقه المختلفة فى الأداء فهى كذلك؛ إذ أكَها مروية عن الصحاية 


)١‏ اهتم العلماء المتأخرون بابرا هذا الأمر» وبيان أثر القراءات في العلوم و من المصتفات 

فى ذلك : 

(MD)‏ «أشر القراءات في الدراسات النحوية» د/ عبدالعال سالم علي. القاهرة مطبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ۱۳۸۹ھ - ۱۹۹۹م. 

(ب) - «لقراءات واللهجات» عبدالوهاب حمودة . القاهرة مطبعة السعادة ۳۹۸١ه_‏ - 
۸م 

(ج) - «لإمالة في القرا اءات واللهجات» د/ عبدالفتاح إسماعيل شلبى القاهرة مطيعة 
نهضة مصر ١۱۳۷ھ‏ - ۷٥۹ام.‏ 

(د) - «للهجات في القراءات القرآنية» د/ عبده الراجحي القاهرة مطبعة دارالمعارف 
۸مم 

(ه) - «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبدالخالق عضيمة» في أحد عشر 
مجلدا قسمه إلى ثلاثة أقسام قسم في معاني الحروف ثلاثة مجلدات» وقسم في النحو 
أربعة مجلدات»وقسم فى الصرف أربعة مجلدات»ء تجاوزت الآيات القرآنية والقراءات فى 
القسم الأول (۲۸۷۰۰) کما صرح في قاج ص۱۸ . 

(و) - «القراءات وأثرها في علوم العربية» د/ محمدسالم محيسن - مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(ذ) - «لقراءات القرآنية في ضؤ علم اللغة الحديث» د/ عبدالصبور شاهين نش مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. 

© يفك الإاتى هان الت اه اة رة ما كا رفي اول الي 
و تحقیق لمع الأرلة» لابن الأنباري (معاصر) . 


(1 ( 


وقر اء التابعين و هم جميعا ممن يحتج بكلامهم العادي بله قر اء اتهم التي 
تحرو | ضبطها جهد طاقتهم كما سمعوها من رسول الله لړ . 

ولاننس بعد ذلك أن أثئمة القراء كأبى عمرو بن العلاء والكسائى 
ويعقوب الحضرمي هم ائمة في اللغة والنحو أيضا. ٠‏ 

وقد جری عرف العلماء على الاحتجاج برو أ ياته (يعني:القرآن) سو !أ ء 
أکانت متو ا ترة أم رو ايات آحاد أم شاذة. 

والقراءة الشاذة التي منع القراء قراءتها في التلاوة يحتج يها في 
ا ا ا ھی غل کل حال اقرف دا وام لا ن کا ا 
لما نالرت غو ا اه ) 

ي و 
الحديث عن القراءة الشاذة. 

قول الخ بح عالق جو اون اکم حه ق 
العرية قر اانه التو اترة وين المتو ار كما هى جج في الشريية 
فالقر اءة الشاذة التي فقدت شرط التو اتر لا تقل شأنا عن أوثق ما نقل إلينا 
فن قاط الل و اسالا رف أ خي الماع على أن قل اله كق فة 
و ا ف : ) 

قلت : وإذا كان هذا شان القرآن ك الشاذة في تلك 

العلوم فإن شأنهما في الشريعة وعلومها أعظم و أقخم؛ فالقرآن الكريم 
I O a‏ 
و الأحكام. ۰ 

a OT POET OO us 
معانى القرآن الكريم؛ لأنه بالقراءات بنكشف من معانى الآية مالا ينكشف‎ 
ال 2 الو احدة» وبالقر أءات بترجح لديه بعض الا المحتملة على‎ 
0 قن ن عات لرن ا رة فة ال ا ك‎ 
ومافيه من إعجان ليس فقط في نظمه ومعانيه بل سي تركيب الالفاظ‎ 
في أُصول النحوی ص‌۲۹-۲۸.‎ (١ 
محمد عبدالخالق عضيمة» عالم بالنحى والصرف» وأستان في كلية اللغة العريية بالقاهرة‎ )۲ 

لاضن ساح كات فراهات اسو القن الكريم» لم أر مه (معاصر) توفي 

سىذة٤‏ ۰ ٠ه‏ عن عمر يقارب التسعين . 


( دراسات لأسلوب القرآن الكريم قا جاص . 
£( الإتقان في علوم القرآن (أبوالفضل) ٠۱۸۷/٤‏ . 


(o) 


و 

وهذه المغانى فى كفن اة القران الكرن من شاا أن شه الف 
في فة اتمتوض | لفراق الكرم وا ماع اكام الشرهة مها: 

قال الشيخ القسطلانى() : لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقر أ 
ار می او قر اج ا ات ال 

فالقراءات حجة الفقهاء في الإستنباط ومحجتهم في الاهتداء إلى 
ىء اال غ اه 


O E O A IEE OT 

ال ا ق ا ف ا و ا 

٠‏ و أقسامها وهذا بحول الله وقوته هو موضوع الفصلين التاليين - إن شاء 
اللا 


. ٠٥-۲۲ص من أسرارالتعبير في القرآن (حروف القرآن)‎ )١ 

۲) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني القتيبي المصري أبوالعباس شهاب 
الدين» مقريء محدث (۹۲۳-۸۰۱ھ). . الأعلام ٠.۳۲/١‏ 

۳) لطائف الإشارات ٠۷١/١‏ وقارن بإتحاف فضلاء البشر» صه. 


(or ) 


الفصل الأول : تعريف القراءات. 
ود يشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحت الأول : نشاة القراءات ومصدرها . 

المبحث الثانى : تعريف القراءات لغة واصطلاحا . 

المبحث الثالث : الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والوجه والطريق 
والوجه. 


وإليك البيان : 


المبحت الأول : نشاة القراءات ومصدرها. 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة القراءات . 
المطلب الثانى : مصدر القراءات . 


المطلب الأول : نشأة القراءات . 

بديء القرآن العظيم بقول الله تبارك وتعالى: اقرا باسم رَبك الذي 
حَلق. خلق الإنْسان من علق. اقرا وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علَّم الإنْسان 
2 العلق:٠-ه.‏ 

مر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ قال الله تبارك وتعالی: يا أيُها 

.ه-١:رثدملا وريك فکبّر. وثيابك فطهر. . و الرجز فاهجري‎ TT 

وكان أعظم ما مر ي ببلاغه القرآن العظيم قال الله تبارك وتعالى: 
إوفرآنا فرقناه لتقرآه علی الاس على مُث ودَرَلْنّاه تَنْریا الاسر أء٠١٠.‏ 

فأقر اأ رسول الله 0 ا صحابه القرآن على الوجه الذي أقرأه به 
0 

sS a SS‏ اا 
إلاتكرك بر لسانك لعجل به) القيامة١٠.‏ 

قال (ابن عباس رضي الله عنهما) : «كان رسول الله ملي يعالج من 
الول شه ركان معا م ك هة 

فقال ابن عباس : فأنا أحرکھن]لکم کما کان رسول الله بر یحرکهیٰل 


(of ) 


وقال سعید : آنا أحركهي كما ر أيت ابن عباس يحرآزا فحرك شفتیه 

(قال أبن عباس) : فأنزل الله تعالى: إلائحرك به لساك E‏ 2 
عليتا جمعه وفرآنه) 0 وتقر أه اذا قرآنّاه فاتبع 
گرآنه) قال E GE TT‏ أن تقر اه 
ات من رة الفا a‏ 

[قال ابن عباس] : فكان رسول الله َر بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمي 
فإذ | ای یریل فی اخ النبي ڪه کما lL‏ 

مك رول |٠‏ لله ر ى ال رمن الرسالة يك أزنئ القران هع جبريل 
علبه العا کی ا ا 


عن فقاطمة بنت رسول الله )۲ قالت: إلى النبي ڪي أن جبریل 
کان يعارضني بالقرآن كل سنة و أنه عارضنی ي العام مرتدن ولا ا 
أ جلى(۳). 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي ي أجود الاس و أجود 
ا کون في شیر رشان ان جریل کان ق شي کل لی في شیر رمضاز 
2 ر2 رضي id‏ يعرض على النبي اي 


ا ا ا (د). 

ا الوفراء ن رمل الله بي أم الحسن سيدة نساء هذه الأمة» تزوجها علي بن 
أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة وماتت بعد النبي له بستة أشهر» وقد جاوزت 
العشرين بقليل. التقريب ص١ه۷.‏ 

ا E‏ في کتاب ا القراآن مات كان حبرل عضن القرآن: غل 
رسول الله به ووصله في كتاب المناقب باب علامات النبوة حديث رقم .(T\Y€)‏ 

)٤‏ هذا بخالف ما فی حديث ابی هردرة الآتي بعده (فی المتن) لأن قىه أن جبریل کان 

يعرض على النبي به وقي هذا و ا 

ولا إختلاف إذ يحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر. فتع الباري 
۹/£. 1 

وقد ورد في رواية للحديث في البخاري في بدء الوحي: «وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن» فقوله :«يدارسه» يشمل عرض كل واحد منهما على الآخر فإذا 
لقیه جیریل کان أ حود بالخیر من الريح المرسلة .»حديث صحيح . 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى 
حدیٹ رقم .)٤۹۹۷(‏ 

)٠‏ أبى هريرة الدوسي» صحابي جليلء حافظ الصحابةء اختلف في اسمه واسم أبيهء 

وأرجح ما قيل أنه عبدالرحمن بن صخر»ء مات سنة سبع وقيل: سنة ثمان وقيل: تسع 


(oo ) 


القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وکان يعتكف 
في کل عام عشر |ء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فیه»(). 

و أشفق رسول الله بر على أمته أن تقر القرآن العظيم على حرف 
واحد فيشق عليهاء فسأل الله أن يخفف عنها فأنزل الله تبارك وتعالى 
القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» 

عن أبي بن كعب قال : إن النبي َير كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقر أ أمتك القرآن على حرف. 

فقال : أسأل الله معأفاته ومغفرته» و إِنَّ أمتى لاتطيق ذلك. 

م اناه لقا قال أن الله امرك أن هرا اما لقر اع عل ر فن 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لاتطيق ذلك. 

ا ا ال ان اله امرك ان كوا ع ان غل وة 
ا 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لاتطبق ذلك. 

ثم جاءة ال ابعة فقالة إن الله نامرك أن قرا أف القران على ية 
أ حرف فأيما حرف قرو | عليه فقد أضابو!.(۲). 

وفي رو اية لقي رسول الله ْم جبريل فقال : ياجبريل بعثت إلى أمة 
أميين فيهم العجون والشيخ والكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم 
بیقر ا کتابا قط. 

a E E PC E E 


وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة. التقريب ص .1۸١‏ 
(١‏ حدیث صحیح . 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 
ر حديث رقم (644۸). 
( حدیث صحیح . 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف حديث رقم 
(۲۸۰) واللفظ له وأخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
حدیث رقم )۱٤۷۸-۱٤۷۷(‏ والشتافى فن كتاب الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن 
.\lofclo/۲‏ 
(r‏ حديٿ صحيح . 
أخرجه الترمذي في كتاب باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث رقم 
)۲۹٤٤(‏ وقال الترمذي :«رهذا. حديث حسن صحيح و قد روي من غير وجه عن ابی بن 
کعب» سنن الترمذي ٠۹۰/۰‏ . 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠٠١/۳‏ وحسن إسناده محقق جامع 


(6٦ ) 


فقر أ رسول الله م القرآن على أصحابه وعلمهم إياه» و أمرهم بتبليغه. 

عن أبن مسعود قال : «علمني رسول الله مي - وكفي بين كفيه - التشهد 
كما يعلمنى السورة من القرآن...٠(١).‏ 

ا عباس قال «كان رسول الله َير يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
الفتورة عن افر أن 

ووجه الدلالة : أن رسول الله َر علمهم التشهد بحروفه كما كان يعلمهم 
القرآن بحروفه ووحه الشبه في المشبه به قوی و أوضح . 

عن ابن مسعود قال *کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن و العمل يبهن.“(۳). 

عن أبی عبد الرحمن السلمي(؛) قال: «حدثنا الذين كانىايقرئوننا أنهم 
کایا رو ا النبي مَل فكانو! إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها 
حت دلوا افا فن ال ف لا و الل حفا ى 


الأصول ۸/۲٤ء‏ وانظر ص۳۳ رواية أخرى للحديث مع تخريجها. 
وأضاة بني غفارتقدم في آخر بحث نزول القرآن ص٤۳»‏ ذكرالخلاف في تحديد 
مكانها» والمقصود فى الحديث هنا - والله أعلم - أضاة بنى غفار التى فى المدينة. 
(١‏ حدیث صحیح . : ۰ 
أخرچه البخاري في مواضع من صحيحه واللفظ هنا أخرجه في کتاب الاستئڏان باب 
الأخك بالید حدیث رقم (). 
)٣‏ حدیٹ صحیح. 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد حديث رقم .)٠١۳(‏ 
۳) حدیٹ صحیح 
أخرجه الطبري فى تفسيره (شاكر) .۸٠/١‏ 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري وقال: «هى موقوف 
على أبن مسعود» لكنه مرقوع معنى»ء لأن ابن مسعود انما تعلم القرآن من رسول الله 
ملز ي فهو يحكي ماكان في ذلك العهد النبوي المتير اه 
(٤‏ عبدالله بن حبيب بن ربيعة بفتح الموحدة وتشديد الباء أبوعيدالرحمن ¿ السلمي الكوفي 
المقريء» مشهور بكنيته ولأبيه صحبةء ثقة ثبت» مات بعد السبعين. التقريب 
ص۲۹۹ . 
(o‏ حدیث صحبح . 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاکر) ۰/۱ ھن ریق ری فن اء بن السائب عن 
أبي عبدالرحمن السلمي . 
قلت : عطاء بن السائب قد اختلط بأخرة و جرير سمع منه بعد الاختلاط لكن ذكر 
الذهبي في كتابه «معرفة القراء الكبار» ٠٤/١‏ أن حماد بن زيد رواه عن عطاء» وهى قد 
سمع منه قبل الاختلاط فالسند صحيح» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 


(¥) 


ومن أجل هذا كان صحابة رسول الله ملي إذا تعلم رجل منهم سورة 
البقرة جد وعظم في أعينهم. 

عن أنس رضي الله عنه قال *كان الرجل اذا قرا البقرة وآل عمران 
جد فينا › يعني : عظم“(۱). 

و أمرهم رسول .الله ّي بتبليغ القرآن : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص(۲) رضى الله عنهما أن رسول الله م 
قال: «بلغو ا عني ولو آية وحدثو ا عن بني اسر ائيل ولاحرج» ومن کذب علي 
متعمد | فلیتبو أ مقعده من النار“("). 

قال ابن كثير(٤۷۷ه)‏ *يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة 
فلتودها إلى من ور اف قافو ا عه يا أمرهم تة فأدنا ٠‏ القران قراتا و اة 
س ل نو ا ها د اه 

فلهذ | نعلم بالضرورة N‏ أد اه الرسول بل ق إليهم 
وق وة إلى وة لحه وال :6ف (4: 

فَلّقن صحابة رسول الله مه القرآن العظيم و حدَقّ. فيه جماعة منهم 
کانو | یتد ارسونه» ویرسلهم لړ صر ليعلموه الناس» فكان يقال لهم: ( القر أء). 


لتقسترالطبري كا حه مكقفو كتا تغرف القرا الان للدهي: 
قلت رشيف له الذي فاه 1 
1) حدیٹ صحیح . 
أخرجه أحمد قى المسند (الميمنية) .٠١١-٠۲۰/۳‏ 

۲) عبدالله بن عفرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد (بالتصغير) ابن سعد ٻن سهم 
السهمي أبومحمد وقيل: أبوعبدالرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة الفقهاء» مات قي ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الارچح سنة 
٥ھ.‏ التقريب ص١٠۳‏ . 

. حدیٹ صحیح‎ (r 

أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بني اسرائیل حذیث رقم )۳٤۹۲(‏ 
والترمذي في كتاب العلم باب العلم باب ماجاء في الحديث عن بني اسرائيل حديث رقم 
(۷۱). 
)٤‏ فضائل القرآن لابن کثیر ص۱۹ بإختصار. 


(oA) 


e” 


عن أنس رضى الله عنه إن رعاا() وڌّڱوان (۲) وعُصَيَّة (۳) وبنى 
لخْيّان(؛) استمدوا رسول الله مر على عدو فأمدهم بسبعين من الأتصار 
کنا تيم الفر اء في تمان كايا بون الان ويون بالل جي 
كانو ا ببئر معونة قتلوهم وغدرو ا بهم فبلغ النبي بّْر؛ فقنت شهر ا يدعو في 
الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذّڭوان وغُصَيَّة وبني 
لحيّان)(١).‏ 
- وفي رواية عنه ايضا+جاء ناس إلى النبي لي فقالو ا : ابعث معنا رجالا 
يعلمونا القرآن والسنة فبعث اليهم سبعين من الأنصار يقال لهم: 
القر اء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتد ارسون بالليل يتعلمون وكانو أ 
بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ویحتطبون فیبیعونه ویشترون به 


الطعام لأهل الصفة و الفقراأء.(١).‏ 

وحفظ القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من الصحاية 
اتصلت أسانيد القراءات ببعضهد(۷). 

قال الذهبي(۸): ۶الذين عرضو ا على رسول الله مل ا ي القرآن: عثمان بن 


(١‏ رعل بن. مالك > قبيلة من سليم بن منصور» من العدنانية تنتسب إلى رعل بن مالك بن 
غوف ن امری ن التن ن هه ابن ال بن نون احدى القبائل التي لعنها رسول 
الله بتي لقتلهم أهل بثر معونة. جمهرة أنساب العرب ص ٤1۸۰۲٦۹۲‏ . 

e yT (Y‏ من قيس عيلان من العدنانية» وهي 
احدى القبائل التي لعنها رسول الله بم لقتلهم أهل بئر معونة. ‏ جمهرة أنساب 
العرب صض ٤٦۸۰۲۹۳‏ . 

a a (۳ 

احدى القبائل التي لعنها رسول الله ّي إذ قتلوا أصحاب بثر معونة. جمهرة 
أنساب العرب صض۱٦۲٤1۸٤‏ . 

(٤‏ و اک ا ت ا و 
نزار بن معد عدنان» وهي احدى القبائل التي لعنها رسول الله و ٳِذ قتلوا أُصحاب بئر 
معونة . حمهرة نساب العرب ص٩۹٠‏ . 

. حدیث صحیح‎ (o 

أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ويئر معونة حديث 
رقم .)٤۰۹۰٩(‏ 
1( حدیٹ صحیح . 
أخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب اتات القنوت في حجمیع 
الصلاة اذا نزلت الاين نازلة حدیث رقم (1۷۷). 

۷ انظر صحيع البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب الذبي سل . 

۸) محمد بن أُحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي شمس الدين أبوعبداللهء محدث ناقد مۇرخ 
(AY A-1)‏ . الأعلام .1/o‏ 


(6۹ ) 


عفان [۳ه] وعلی بن ابی طالب [ ت٤٠‏ ه] و أبی بن کعب [ت۳۲ه على خلاف» 
وهذا ارا كا رعذ اله ن مم تاها وزی ن انت [ كه ] 
و أبوموسی الأشعری(۱) و أبوالدرداء(١).‏ 

فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي لړ و أخذ عنهم 
عرضا وعليهم د ارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. 

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل(۴) و أبي زيد(؛) و 
سالم مولى أبي حذيفة(٠)‏ و عبد الله بن عمر(١)‏ و عقبة بن عامر(١)‏ لكن لم 
تتصل بنا قر أ ءتهم» اه (۸). 

فقر أ أصحاب الرسول قم القرآن العظيم و أقر أوه» وحفظه جملة منهمء 


)١‏ عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديدالضاد المعجمةء أبوموسى 
الأشعري » صحابي مشهور» أمّره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة 
۰ وقیل : بعدها . التقریب ص۳۱۸ . 

(Y‏ عویمر بن زيد بن قيس الأتصاري ابو الدرداء مختلف فى اسم أيه وأما هنو فمشهور 
کت قل اسه عام ویر لد حا قل اول اه اع کان اا مات 
في أواخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك. التقريب ص٤٣٤.‏ 

۳) معاذبن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجى ابوب دالرجين مشهور من أعبان 
الصحابة» شهد بدرا و مابعدها وكان اليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات 


بالشام سنة ثمانى عشرة. التقريب ص ٥ه‏ . 

E A a a E a a E 
هد ال ن2‎ 

6 سالم مولى أبي حذيقة بن عتنة بن ربيعة بن عبدشمس» أحداسنابقين الأولين» أستشهد 
يوم اليمامة في السنة ١١ه. ٠‏ الإصابة 1/۲. 


1) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبوعبدالرحمنء ولد بعد المبعث بيسير واستصغر 
بوم أحد وهو ابن أريع عشرة» وهو أحد الكثرين من الصحابة» والعيادلة» وكان من 
أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة۷۳ه فى آخرها أو فى أول التى تليها. التقريب 
٣ a‏ 

¥( وقع في معرفة القراء الكبار للذهبي :٤١/١‏ «... عتبة بن عامر» بالتاء المثناة من فوق 
ولم أجد في الصحابة ولا في القراء ولا في الرواة من اسمه «عتبة بن عامر» ورجح ن 
عندي - أنه تصحيف عن - عقبة بن عامر - والله أعلم . 

وهوعقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي 
بن غنم ابن قيس بن جهينة الجهني صحابي مشهور» قال ابن يونس :«كان قارئا عالما 
بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا وهو أحد من جمع القرآن» وقال ايضا: 
«ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان وفي آخره كتب عقبة بن عامر 
بیده»اه توفی سنة ۸٥ه.‏ الإصابة ٤۸۹/۲‏ . 
۸) عرف القراء السار 4۴١‏ تضرف واختضان : 


) ۰ ( 


وكان حفظه خصوصية خص الله بها كتابه القرآن العظيم دون سائر الكتب» 
وهذه أشرف خصوصية مَنّ الله تعالى بها على أمة محمد لر و كان على هذا 
الحفظ الاعتماد في نقل القرآن العظيم تؤ ازره وتوثقه الكتابة كما بينا. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) : الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا 
على المصاحف» كما في الحديث الصحيح عن النبي ي أنه قال: ن ريي 
قال لي: أن قم في قريش فأنذرهم. 

فقلت : أي رب اذا يثلغوا ر أُسی(). 

فقال : إني مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك کتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما 
ويقظاناء فابعث جند | أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك» و أنفق أنقق 
علرك(۲). 

فأخبر أن كتابه لايحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل قر أوه في 


کل حال کما جاء فی نعت أمته: ١‏ أناجیلهم فی صدورهم؛ بخلاف أهل الكتاب 
الذين لايحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظرا لا عن ظهر 
قلب.٠اه(۳).‏ 

قلت : إن القرآن العظيم لم يقتصر على كونه آيات تتلى أو تقر وتحفظ 
في الصدور وإنما كان أيضا كتابا مدونا بالمداد فهاتان الصورتان 
تتضافر ان وتصحح كل منهما الأخرىء ولهذا كان الرسول بر كلما جاءه 
الوحي بالقرآن تلاه على الحاضرين و أملاه من فوره على كتبة الوحي ليدونوه 
على ي شيء کان في متناول أيديهم مما تمكن الكتابة عليه(٤).‏ 

قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه) +ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من 
أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلو ا أنفسهم في اتقانه وتلقوه 


. پلغوا رأسی: أي : يشدخوا‎ ١ 
. حدیٹ صحیح‎ )۲ 
أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل‎ 
ولفظ محل الشاهد منه: «إن رسول الله‎ )۲۸٠١( النار عن عياض بن حمار حديث رقم‎ 
ر قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ري أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي‎ 
هذا ... ... وقال: إنما بعثتك لأبتليك وابتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماءء‎ 
: . تقرؤه نائما ويقظان‎ 
وإن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت : رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة.‎ 
قال : أستخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك» وأنفق فسننفق عليك» وابعث‎ 
حيشا نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك...»‎ 
.٠٠١/۱۳ مجموع الفتاوي‎ )۳ 
. ٣٤ص مدخل إلى القرآن الكريم‎ )٤ 


(31 ( 


من النبي بل حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة و لا سكونا و لا إثباتا و لا 
حذفاء ولادخل عليهم في شيء منه شك و لا وهم و کان منهم من حفظه کله 
ومنهم من حفظ أكثره ومنهم من حفظ بعضه كل ذلك في زمن النبي 
ر“ اه( ). 

القراء من الصحابة : 

ولمَا توفي رسول الله ر و جاء أبوبكر خليفة رسول الله َر كان ما 
كان من أمر حروب الردة واستحرار القتل في القراء من الصحابةء 
فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر بجمع القرآن العظيم في 
صحف خشية ذهابه - والعيان بالله - بذهاب القراء من الصحابة فجمع 
المصحف في صحف كانت عند أبي بكر حتى توفي ثم عند عمر حتى توفي ثم 


عند حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ووصية عمر رضي الله عنهما. 

وفى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه انتشر الصحابة فى أرجاء 
البلاد التي دخلت في الاسلام يعلمون الناس أمور دينهم ویقرئونهم كتاب 
ردهم. 

وفي أواخر عام أربع وعشرين و أوائل عام خمس وعشرين من الهجرة 
حضر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فتح أرمينية و أذربيجان» فر أى وسمع 
اكاش ها اة عقف عو اما قاف ی الا نار اح تقل 
للآخر: قر اءتي خير من قر اءتك قَقّدمَ المدينة على عثمان وطلب إليه أن يضع 
حدا لهذا اللجاج الذي قد يؤدي إلى مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى من 
فُرقَة ة بشأن كتبهم؛ > فشگل عثمان لجنة من أربعة نساخ هم : زيد بن ثابت - وهو 
من الأنصار - وعبدالله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن 
الارك ق لانن ك ورعن ت ب ا ی و 
يعادل عدد الأمصار الرئيسة في الدولة الاسلامية وقال لهم: "إذا اختلفتم 
انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم“(). 

وبانتهاء هذا العمل بما يتفق تماما مع النص الأصلي أعيد مصحف 
خا الا ا وه i‏ الأمصار("). 


.1/١ النشر فى القراءات العشر‎ )١ 
. ٤٠۰۳۲ اثر صحیح . سبق تخریجه ص‎ )۲ 
. مدخل إلى القرآن الکریم ص۳۹-۳۸ بتصرف» وقد تقدم الحديث بتوسع عن جمع القرآن‎ )۳ 


(1۲) 


القراء من التابعين : 

[ وقر اأ أهل كل مصر بما في مصحفهم وتلقو | E‏ الصحابة الذين 
تلقوه من رسول الله ي 

ثم قامو | بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي ر .)٠١)‏ 

وقد کثر هؤلاء و انتشرو ا في البلاد وكان منهم() : 

(۱) في المدينة : سعيد ين المسيب(۳) و عروة ين الزبير(؛) و سالم بن 
عبد الله )٠(‏ وابن شهاب الزهرى (ت۳١١ه)‏ وعبدالرحمن بن هرمز الذى 
يعرف بالأعرج(٩).‏ ۰ ۰ 

(۲) وفي مكة : عبیدالله بن عمیر اللیثی(۲) وعطاء بن أبی رباح(۸) 
وطاووس(۹) وعكرمة مولى أبن عباس (ته٠٠ه)‏ وعبد الله بن أبي مليكة(١٠).‏ 


۱( من كلام ابن الجزري في النشر .۸/١‏ 

( حمال القراء۲/ ٤٠٠٥‏ نقلا عن کتاب رالقراءات» لأبي عبد »› وقارن ب(النشر»۸/۱. 

(r‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي 
المخزوميء أحد العلماء الأثيات الفقهاء الكيارء مات يعد التسعين وقد ناهز 


الثمانين.' التقریب ص١٠٤۲‏ . 
)٤‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خوراد الأسدي ا لمدني, ثقة فقیه شون هات 


(o‏ ال ع جو ي ات القرشي العدوي أبوعمر أو او عا ا أحد 
الفقهاء السبعة كان ثبتا عايدا فاضلا كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت مات في آخر 
سنة ست ومئة على الصحيح. التقریب ص۲۲۹ . 

(٦‏ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أبوداود ' المدني» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة فقيه ثبت عالم 
مات سنة سبع عشرة ومئة. التقریب ص۲ه۳. 

¥( عبید الله بن عبید بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع أبوهاشم الليڻي المکي» 
تابعي جليل مات سنة ۳١١ه.‏ غابة النهاية .٤١١/١‏ 

وذکر في «النشر» بدلا منه: (عیید بن عمير»» له ترجمة في ر«غاية النهاية» ۱/. 

۸) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكيء 


ثقة فقيه فاضل مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور. التقریب ص۳۹۱ . 

%) طاوس بن كيسان اليماني أبوعبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسي يقال: اسمه ذكوان 
و طاوس لقب» ثقة فقيه فاضل مات سنة ست ومثة» وقيل: بعد ذلك. التقريب 
ص۲۸۱ . ۰ 


۰( عبدالله بن عبیدالله بن عبدالله بن بي مليكة بالتصغيرابن عبدالله بن جدعان» يقال اسم 
ابي مليكة زهيرالتيمي المدني» E a U O a‏ 
ومئة. التقریب ص۳۲۱٠‏ 


(T۳ ) 


(۳) وفي الكوفة : علقمة بن قيس() والأسود بن يزيد(") ومسروق بن 
الأجدع(") وعبيدة السلماني(؛) وعمرو بن شرحبيل(٠).‏ 

)٤(‏ وفي البصرة : عامر بن عبدالله(٦)‏ و أبوالعالية الرياحي(۷) و ابو 
رجاء الغطاردی(۸) ونصر بن عاصم اللیٹی(۹) ویحی بن يعمر(١٠).‏ 

(ه) وفي الشام : المغيرة بن آبي شهاب المخزومي (۱۱) و خلید بن 
سعد (۱۲). 

القراء بعد التابعين : 

قال أبوعبید القاسم بن سلام(۱۳) بعد ذكر هؤلاء وغيرهم: «ثم قام من 


ل ن س ن عا التي اكرقى فة ج فا ماخ كه ال وول 
د اسن - الت كر ة: 


و اوخن و e‏ 
ا ا E : e!‏ 


(٤‏ عبدده ين عمرو السلماني بسکون اللام > وبقال : بفتحها المرادي ابوعمرو الكوفي تابعي 
کبیر مخضرم ا ان وسبعين أويعدها والصحيح أنه مات قبل سنة 


سبعین . التقریب ص۳۷۹ . 
٥9‏ عمرى بن شرحبيل الهمداني أبوميسرة الكوفى » ثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاث 
وسن 5 الوت شن :: ٤‏ 
1) عامر بن عبدالله هى الذي يعرف بابن عبدقيس كان يقريء الناس. جمال 
القراء ٤۲۷/۲‏ . 
۷ رفيع بالتصغير ابن مهران أبوالعالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية ثقة كثير الارسال 
مات سنة تسعين وقيل : ثلاث وتسعين وقيل : بعد ذلك. التقریب ص۰٠۲‏ . 


(A‏ عمران ہں تیم وبقال : أبن ملحان أبنو رڃاء العطاردي البصري التابعي الكبير ولد قیل 
الهجرة باحدی عشرة سنة»› وکان مخضرماء أسلم في حياة النبي ته ولم يره فهو 


تابعى لذلك مات سئة خمس ومئة. غاية النهابة .٠٠٤/١‏ 

)٩‏ نصر بن عاصم الليثي ويقال الدؤلي البصري النحوي تابعي» توفي قديما قبل سنة مئة. 
قال خليفة: مات سنة تسعين. غابة النهارة ٠۳۳٣/۲‏ . 
المصاحف » توفي قبل سنة تسعين. غابة النهاية .۳۸١/۲‏ : 


(۱1١‏ المغيرة بن أبي شهاب عبدالله بن عمرى بن المغيرة بن رييعة بن عمرو بن' مخزوم 
أبوهاشم المخزومي الشامي أخذالقراءة عن عڻٹثمان ين عفان رضي الله عنه ومات سنة 
١۹ه.‏ غابة النهاية |“ 
تهذیب تاریخ دمشق ۱۷۵/۰ . 


(۴) 


بعدهم بالقرآن قوم ليست لهم أسنان من ذکرنا ولا قدمتهم غير أنهم تجردو ا 
ا وت ا عا ‏ اری هلك أ اجدها 
الناس عنهم ويقتدون بهم فبها“اه(ا). 


این أبي نعيم(٤)‏ . 
(۲) وبمكة : عبد الله بن كثير(٠)‏ وحميد بن قيس الأعرج )١(‏ ومحمدبن 
محیصن(۲) ۰ ِڪ 
(۳) وبالكوفة : يحي بن وثاب(۸) وعاصم بن أبي التَجُود(۹) وسليمان 
وعشرين ومائتين يمكة. غابة النهابة .٠۸/۲‏ 

. جمال القراء۲۸/۲٤» نقلا عن كتاب «القراءات» لأبى عبد‎ )١ 

۲) يزيد بن القعقاع الإمام أبوجعفر المخزومي المدني القاريء أحد القراء العشرة تابعي 
مشهور كبير القدر ويقال: اسمه جندب أبن فيروز » مات سنة ٠١١‏ وقيل : سنة ١۳١۲‏ 
وقبل : غبرذلك . غابة النهاية ۳۸۲/۲. 

۳) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب امام ثقة مقريء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها 
ومولی أم سلمة رضي الله عنها مسحت على رأسه ودعت له بالخير وهو أول من ألف 
في الوقوف مات سنة ١۳٠ه‏ في أيام مروان بن محمد وقيل :هھ في أيام 
المنصور . غابة النهابة .٠۳١/١‏ 

)٤‏ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم أبورويم ويقال: أبونعيم ويقال: أبوالحسن وقيل: أبو 
عبدالله وقيل : أبوعبدالرحمن الليثي مولاهم » وهو مولى جعونة بن شعوب الليڻي حليف 
حمزة بن عبدالمطلب ء أحد القراء السبعة » ثقة صالح » مات سنة تسع وستين ومئة 
وقيل: سبعين وقيل: سبع وستين وقيل غير ذلك. غاية النهاية .٠٠٠/۲‏ 

.٤)٤١/١ عبدالله بن كثير »امام أهل مكة في القراءة (٠٤-٠٠٠اه). غابة النهاىة‎ ٥ 

1) حميد بن قيس الأعرج أبوصفوان المكى القاري ثقة توفى سنة ١١٠ه.‏ غابة النهابة 
ا/1o.‏ 

۷) محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي» مولاهم المكي مقريء أهل مكة مع إبن كثيرء 
ثقة مات سنة ١۲١ه‏ وقيل: سنة ۳٣١١ه.‏ غانة النهانة .٠١۷/۲‏ 

۸) يحي بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام مات سنة 
۳ ھ. غابة النهاية .۳۸١/۲‏ 

. عاصم بن بهدلة أبي النجود بفتح النون وضم الجيم أبوبكرالأسدي مولاهم الكوفي شيخ‎ )٩ 
الإقراء بالكوفة» أحد القراء السبعة توفى سنة ۲۷١ه وقيل غير ذلك. غابة النهارة‎ 
۳/۱ 


ومن هؤلاء : 
)١(‏ بالمدينة : أبوجعفر يزيد بن القعقاع(۲) ثم شيبة بن نصاح() ثم نافع 


)( e )( 


الأعمش )١(‏ ثم حمزة(۲) ثم الكسائى(). 
الثقفي )6( و ابوعمرو ین العلاء )٦(‏ ثم عاصم الجحدرى (۷) ثم بعقوب 
الحضرمی(۸). 


() وبالشام : عبد الله بن عامر() وعطية بن قيس الكلابی(٠٠)‏ ويحی بن 


ہہ 

(۸-۰0٤۱ھ).‏ غاية النهابة .٠٠٠/١‏ 

وقيل: من صميمهم الزيات أحدالقراء السبعة (١۸-٠٠١اه).‏ غابة النهابة ۱/ .۲٣۱‏ 
)٣‏ علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمَن بن فيروز الأسدي مولاهم » أبوالحسن الكسائي إمام 


انکوت اليه رثاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات توفي سنة ١۸١ه. ٠‏ غاية النهابة 
٤ ۰ .oro/\‏ 
)٤‏ عبدالله بن إسحاق الحضرمي النحخوي البصري » جد يعقوب بن إسحاق الحضرمى توفى 
سنة ١١اه ٠.‏ غاية النهاية ٠٤٠١/١‏ ا 
9 عیسی بن عمر أبوعمر الثققي النحوي البصري ء مات سنة ١٤١ه_.‏ غاية النهارة 
1-. 


1( زان بن العلاء بن عمار بن إلعريان بن عبدالله بن الحسین پن الحارث بن جلهمة بن 
حجر بن خزاعى »> أبوعمرو التيمي المازني البصري » أحد القراء السبعة » مات 
سنة؟٤‏ ٠٠اه‏ وقيل غير ذلك . غابة النهاية ۲۸۸/۱. 

۷) عاصم بن ابي الصباح العجاج ٠‏ وقيل: ميمون أبو المجشر بالجيم والشين المعجمة 
مسددة مكسورة » الجحدري البصري توفى قبل ١١۳٠ه_.‏ غاية النهابة .۳٤۹/۱‏ 

۸) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله ٻن ابي اسحاق أبومحمدالحضرمي » مولاهم 
البصري أحد القراء العشرة » وإمام أهل البصرة ومقريها توفي سنة ١٠٠۲ه.‏ غاية 
النهاية .۳۸١/۲‏ 

4( عبدالله بن عامر بن زید بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبدالله بن عمران اليحصبي بضم 


انتهت اليه مشيخة الإقراء بها مات سنة ۸١١ه. ‏ غاية النهاية .۲۸٠/۱‏ 
ثقة مات سنة ٠.١١١‏ فغاية النهاية ١/١٠ه.‏ 


) 7 ( 


الجارث الذماري() ثم شريح بن يزيد الحضرمي('). ("). 


قال ابن الجزري (ت٣۸ه)‏ «ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا 
وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم وعرفت طبقاتهم 
و اختلفت صفاتهم فكان منهم : المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية . 

ومنهم : المقتصر على وصف من هذه ألأوصاف . 

وكثر بينهم لذلك الاختلاف و قل الضبط واتسع الخرق و كاد الباطل 
لتس الح فقا اة علهاء الأ و كانه الأمة فتالفىا في الاد 
وا ا لفن المر اة ف م الوا اا و 
و الرو ايات» وميزوا بين المشهور والشاذ ›» والصحيح والفاذ بأصول 
أصلوها و أرکان فصلوها“(ه(٤)‏ فرضي الله عنهم و أرضاهم بما قدموا من 
خدمة القرآن و الاسلام. 


هذا ما کان من نشاأة القراءات فى هذا الطور > حيث لم تتجاوز مجرد 
التلقي والسماع › ثم انتقلت من طور الرواية المجردة إلى طور الرواية 
مع التدوين والتأليف › والحديث عن هذا الطور الثاني سيأتي في موضعه 
ES E E O ok‏ 


ويقال: أبوعليم» الغساني الذماري ثم الدمشقيء إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة 


بدمشق بعد ابن عامر يعد من التابعين مات سنة ١٤اه.‏ غاية النهابة .۳٦۷/۲‏ 
۲) شريح بن يزيد أبوحيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة » ومقريء الشام مات 
سنة ۳٠۲ه. ٠‏ فغاية النهابة ١/ه٠۲٠.‏ 
۳) جمال القراء ٤۳۱-٤٤٥/۲‏ و قارن بالنشر .٩-۸/۱‏ 
)٤‏ النشر .٩/١‏ 


. في الباب الثاني من هذا القسم‎ (o 


(3۷ ) 


المطلب الثاني : مصدر القراءات . 
الأصل فى القراءات إنما هو التلقي والسماع عن رسول الله بي كما 
وضحت في E‏ ّ وقد تقرر ذلك بالارلة القاطعة ومنها: 
ريلا الاسراء :1 
ووجه الدلالة في هذ ألآية الكريمة : أنها تقرر أن القرآن العظيم انما 
نزل من عند الله تعالی» و أنه سبحانه وتعالى فرَّقه على زمن اليعثة ليقر أه 
عليه الصلاة و السلام على الناس. 
وقوله تبارك و ولا تُحرك به لسانّك لتعجل به. إن علينًا جمعه 
وقرآتّه. فإذا قَرأنَاه فاتبع فرآلّه. ثم إن عليتا ا بیانه) القيامة٠٠‏ -1۹. 
وقوله تبارك وتعالی: تاب انزل إليك فلا يکن في صذرك حَرَج مئه لثُنذر 
به وذکری للمُؤمنین) الأعر اف:۲. 
وقوله تعالی: ولج لله الذي آنل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا . قيما ليُنْذر باساً شديداً منْ نووني المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً حسناً) الكهف:٠-٣.‏ 
وفي هذه .الآيات تقرير أن القرآن العظيم من عند الله تعالى وأن 
الرسول مير مهمته إعلام الناس به. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن 
حزام() يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله مل فاستمعت لقر اءته 
فإذا هى يقرأ على حروف كثيرة › لم يقرئنيها رسول الله لي فكدت 
أساوره() في الصلاة ا ا E‏ 
هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ 
قال : أقر أنيها رسول الله تر . 


(١‏ أسلم يوم الفتح› ومات قبل أبيهء وکان من فضلاء الصحابة قال اين شهاب : کان هشام 
ابن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم 


إمارة. 
قال أبو نعيم: استشهد بإجنادين . 
ووقعة إجنادين كانت عام ٠اه. ‏ الإستيعاب ۹۳/١‏ الإصابة .٠٠۳/۳‏ 
۲) أساوره أواثبه وأقاتله. النهابة .٤٠١/۲‏ 
۳) تریصت التریص المكٹ والانتظار . النهاية .۱۸٤/۲‏ 


(3۸) 


فقلت : کذیت › فان رسول الله بيت قد أقر أنيها على غير ما قرأت. 
فانطلقت به آقوده إلى رسول الله بر . 

فقلت : يارسول الله إنى سمعت هذا يقر أ سورة افو عا روف 
لم تقرشنيها 

فقر أ عليه القراءة التى كنت سمعته يقرا . 

فقال رسول الله بم : هكذا أنزلت» ثم قال النبي بَل: اقرا ياعمر 
فقر أت القراءة التي أقر أني. 

فال رول ال ا د ر ناقری ار هة 
أ حرف» فاقرؤو | اتر ا0 : 

وهذا الحديث يدل على مور منها : 

- أن القراءات مبنية على التلقى والرواية لا على الراً 

على حروف لم يقرئنيها رسول الله تر“ ومن قول هشام لعمر* أقر أنيها رسول 
قد قر أت» وقول عمرللرسول: «إني سمعت هذا يقر أ سورة الفرقان على حروف 
لم تقرئنيها» وقول الرسول: إقر أ ياهشام. قال: عمر فقرأً القراءة التى 
سمعته يقر أ بها“ وقول الرسول: اقرا ياعمر» فقال عمر: فقر أت القراءة 
التي أقر أني“ ثم إقرار الرسول بل لهذا كله كما في تمام الحديث. 

فالحديث قد تكررت فيه لفظة: «الاقراء“ مما يدل على أن القراءات إتما 
ثبتت بالتوقيف و التلقين و التلقيء و الأخذ والمشافهة» والنقل و السماع» عن 
رسول الله ل 
رضي الله عنه لم ينكر عليه لأنه سمع ماليس في لغته وإنما كان ذلك لأنه سمع 


'@ 


XR 


۱) فيه جواز قول سورة كذاء و فيه أن تسمية السورة ب(الفرقان» توقيفية. 
(Y‏ حديث صحیح . 
أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف حديث رقم )٤۹۹۲(‏ وباب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 
حديث رقم )٠٠٤١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
حددث رقم (A1۸)‏ . 
واُخرحه مالك وأبوداود والنسائي والترمذي کمافي جامع الأصول £4/۲. 
وهو حدیث متواتر . انظر نظم المتناثر ص١١١‏ . 


) ۹ ( 


خلاف ما قر أه النبي ب حسب علمه رضي الله عنه. 
ويؤکد هذا الأمر رجوع عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ر فلو كانت 
القراءة بالر أي وبالهوى لما احتاج عمر الى هذا الرجوع › مما يبين 
أوضح بيان أنه ليس لأحد أن يقرا بر أيه واختياره أو من تلقاء نفسه وليس 
لأحد منهم أن يقر أ حسب رغبته وهو اه - ولو صح لغة - فيغير عبارة بعبارة 
أو يأتي في مكان اللفظ بمرادفه أو مساويه خاصة وعمر وهشام قرشيان 
لغتهما واحدةء ومع ذلك اختلفت قراءتهما لاختلاف الإقراء النبوى لكل 
و احد منهما. 
- أن القراءات منزلة من عند الله تعالى» وموحى بها إلى النبي 
بي و يؤخذ هذا من قول الرسول ببلتي: إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أ 
o EN ASE aE N OEE‏ 
وا ا E E‏ ی ا 
أ لض فن فاكو حه رفا غل وله مرق غ ,الطاب ف 
هشام بن حکیم» ومن تلبیبه له و أخذه بخناقه» وسوقه لرسول الله مړ لما 
سمعه يقر أ على غير القراءة التي أقرأه إياها رسول الله ر( . 
- وفي كل ذلك تأكيد على أن القراءات تلق ورواية وليست ر أيا 
ودر أية. 
ay OES ENE OS EEN OS‏ 
یړ و کلهم يروي عن رسول الله یړ (۲). 


)١‏ هذه الأمور التي استفيدت من حديث هشام بن حكيم ذكرها مع بسط فى الموضوع 
اکت کا ا ا ف تق اتر فن وال کن ۷ ۰ 
خا اللصفون في ك اقرا على فة صل فى مانا :تكسن اساك الفرارات 
التي يوردونها؛ وذلك تأكيدا منهم لهذا الأصل التلقي والسماع. ' 
وقد يظن من لايمعن النظر أنه لافائدة فى حشد هذه الأسانيد فى أول كتب القراءات» 
فا فن وف ان ھا اة وا ھا وی اک ان ا ا 
يوردونه من قراءات على التلقي والسماع . 
ومن علماء القراءات مکی بن أبى طالب القيسى (ت۳۷٤ه)‏ عقد فى مقدمته لكتابه 
االتبضرة فى القراذات :الع فضا ره وفك اتال قرا من ذكرا من :اة 
بالنبي سي و شرف وكرم» التبصرة ص٤٤-٤۷.‏ 


(۷۰ ( 


قال الخطابي(۱) «إن اصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام 
والعراق كل منهم عزا قراءته التى آختارها إلى رجل من الصحابة قر أها 
على رسول الله بر لم يستثن من جملة القرآن شيئا. 

فأسند عاصم قر اءته إلى على و أبن مسعود . 

وكذلك وغو العلاء سند قر أءته إلى ابي : 

وهؤلاء کلهم يقولون قر انا على رسول الله رق و أسانيد هده القراءات 
ا ڈقات» ا ه(۲). 

قال أبن مجاهد()#القراءة التى عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة 
على قر اءته و سلکوا فيها طریقه» وتمسکو | بمذهبه على ماروي عن عمر بن 
الخطاب وزد بن ثابت وعروة ین الزبير ومحمد ین المنكدر(٤)‏ وعمر ین 


1) حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي أبى سليمان الخطابي»ء فقيه محدث 
(۸۸-۳۱۹ ۳( . الأعلام ۲۷۳/۲. 
( ی ر ۱/. 
ليعلم أن نسبة القراءة إلى شخص من هؤلاء القراء لايعني كونها آحادية؛ 
لأن كل قراءة نسبت إلى قاريء من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها 
فى هذا الزمان وأضعافهم. 
قال أبى المعالى محمد بن أحمد بن اللبان (ت٠۷۷ه)‏ - وهو من شيوخ ابن الجزري 
-: وإنحصار الأسانيد فى طائفة لايمنع مجىء القرآن عن غيرهم» فلقد كان يتلقاه أهل 
كل بلد يقرأه منهم الجم الغقير عن مثلهمء وكذلك دائماء والتواتر حاصل لهم» ولكن 
ألأقمة الذين تصدوا خبط الخروف وخفظ شيوخهم فبها جاء السند من جهتهم» وهذه 
الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى» ولم تزل حجة الوداع منقولة ممن يحصل 
بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر؛ فهذه كذلك » 
وقال ابن اللبان رحمه الله أيضا: « هذا موضع ينبغي االتنبه] لهه 'نقله في 
الملجد هن٠‏ وانظر مئه ن۷ ٠-5‏ ولطانف الاشارات :۷۸1١‏ 
۳) أحمد بن موسی بن العباس ادي أبويكر بن مجاهد » كبير العلماء بالقراءات فى 


۰ھ 0 a‏ ا ا 


(Y1) 


عبد العزيز )١(‏ وعامر الشعبي أنهم قالو ا )١(‏ : القراءة سنة يأخذها الآخر 
عن الأول فاقرؤه كما تجدونه».٠١ه(").‏ 

ومن َم حدروا من أخذ القرآن من المُْصْحَفيّين الذين أخذوا القرآن 
من المصحف و الصحق ولم يتلقوه بالسماع و المشافهة. 

عن سليمان بن موسى (؛) قال: ”كان يقال: لاتأخذوا القرآن من 
المصحفيين ولا العلم من الصحفيين)١).‏ 

عن سعيد بن عبد العزیز التنوخي(٦)‏ قال *كان يقال *لاتحملو ا العلم عن 
صُحُفي» > ولا تأخذو ا القرآن من مصحفي“(۷). 

ومنعو ا القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة 
يرجع إليهء ولاركن وثيق في الأد أء يعتمد عليه(۸). 

يقول اين مجاهد(ت٤۳۲ھ)‏ أثناء كلامه عن حملة القرآن: 

ومنهم من يعرب قراءته» ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له 
اا وا غات نادن وا کا ا غا ر ای اک 
يقر أ بحرف جائز فى العربية لم يقرا به أحد من الماضيين؛ فيكون بذلك 
مبتدعاء وقد رويت في كر اهة ذلك وحظره أحاديث؛ ٠‏ 

ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا 
تبتدعو | فقد کفیتم؟ 


وبسنده عن حذيفة قال: ١۱د‏ ا 


(١‏ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم بن بي العاص الأموي أمير المؤمنينء امه أم 
عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي أمرة للوليد وكان مع سليمان كالوزير و ولي الخلافة 
بغدة فف هن الخلفاء :الراشتين مات قى رجت سه ١٠اه‏ وة ,خافته :شان 
ولتم دالترت ةا ٤‏ 

۲) ساق ابن مجاهد رحمه الله أسانيده إلى هؤلاء وأقوالهم» وهي في معنى النص الذي 

۳) كتاب السبعة ص ۹4٤-۲ه‏ بتصرف واختصار . 

(٤‏ سلىمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي› الأشدق» صدوق فقيه في حدیثه بعض لين 
وخولط قیل موته بقلیل. التقریب ص ۲٠١‏ . 

9) تصحيفات المحدشن .٦/١‏ 

1) سعيد بن عبدالعزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي و قدمه أبو 
مسهر لكنه اختلط فى آخر أمره مات سنة ۷١١ه‏ وقيل: بعدها . التقریب ص ۲۳۸ . 

N AS VY 

.۲۱۷/۱ النشر ۱۷/۱ وآنظر الاتقان (أبوالفضل)‎ (A 


(YY) 


كان قبلكم» فو الله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيد اء ولئن تركتموهم يمينا 
e‏ 
تقرگو | القرآن كما علمتم). 
وبسنده عن عبد الله قال: نى سمعت القَرَ ًة فر أيتهم متقاريینء فآفر وا 
کما علمتم واياكم والتنطع والاختلاف وإنما هو كقول أحدكم: هلم و أقبل 
وتعال»(۲). 
وبستده عن أبي عمرو بن العلاء قال: «لولا أنه ليس لي أن اقرا إلا بما 
وبسنده عن الأصمعى(۳) قال: قلت لأبى عمرو بن العلاء: اإوباركتا عليه) 


2 أحمد في المسند (شاکر) ٠٠/١‏ رقم (۳۹۸۱) بنحوه والحاکم في المستدرك 


۲۲۲-٢۲‏ وأخرجه الطبري في تفسیره (شاکر) ۲٤-۲۳/۱٢‏ ولفظ ابن مجاهد عند 
الطيري تحت رقم (۳۱) وأخرجه أبوعييد في «فْضائل القرآن» تحت رقم (VoY<YoY)‏ 
وأخرجه ابن حبان قي صحبحه (موأرد الظماآن) ص۱٤٤‏ تحت زقم (YAT)‏ وأخرحه 
بٽحوه أبویعلی في مسنده (أُسد) ۸/۱ ۰ رقم .)٥۳١(‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان والشيخ أحمد شاكرفي 
تحقيقه للمسنند ولتفسير الطبري وحسنه الشيخ حسين أسد في تحقيقه لمسند أبي 
يعلى . 
۲) اثر صحیح . 
أخرحه أبوعييد في فضائل القرآن ص ۳۴١‏ تحت رقم (۷۸4) وأخرجه الطبري قي 
تقفسیره (شاکر) ۱/ ۰۱-۰۰ بإستادین أحدهماعال حدا کما قال الشيخ أحمد ساکر. 
. قال الشيخ أحمد شاكر: «هذا الأثر لم نجده في غير هذا الكتاب (يعني : 
تفسير الطبري)» ١/۷ه..‏ 
قلت : أخرجه ابن مجاهد بسنده في كتاب «لسبعة» كما ترى وأبوعبيد في فضائل 
القرآن كما ذكرت في التخريج» و لعل الشيخ لم يقف عليهيا. 
۳) عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع أبوسعيد الباهلي الأصمعي البصري› 
صدوق سني» مات سنة ااه اال هى 
(٤‏ قال محفق کتاب «السبعة» تعليقاً على هذا الموضع في کتاب «السيعة» ص ٤۸‏ : (رهذه الآبة 
وتاليتها وردتا فى قصة ابراهيم عليه السلام بسورة الصافات؛ الأولى رقم ١١١‏ .والثانية 
رقم ۸ء وصورتهما في مصحف عثمان واحدة وواضع من إجابة أبي عمرى بن العلاء 
أن المعول في ذلك على السماع من الشيوخ الثقات)ه_ 
قلت : الأمر كما قال ؛ وذلك أن الأصمعي إنما سال یا عمرو عن طريفة يمكن بها 
التمييز بين المتشابه في الرسم من الآيات » واجابه أبو عمرى بأنه لايعرف إلا بالسماع 


(YT) 


وقال (الأصمعي) : قال أبوعمرو: إنّما نحن فيمن مضى كبقل في أصول 
نخل طوال.٠.۱هھ(۱).‏ - 

N BEES SAE E SE E Aa 
. ! محيصن و أبن كثير وقال لهما: «إِنّ العرب لاتفعل ذلك ولا أصحاب النحو‎ 

ان الور دل ن هدا ا مه ا ا ومن م فن 
السلف“اه(). 

قلت : يتا له أن القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الأول وهي تحكم 
على اللغة ولا يحكم عليها علمنا باللغة لأن اللغة أوسع من علمنا بهاء و الله 
تعالی قد أ حاط بکل شىء علما. 

ولقد قرر العلماء - رحمهم الله - هذا الأصل في كلامهم وشددوا 
عليه فمن ذلك : 

O OO N O N E AT E 
قأازىء ياا لم يقرا ية الضحابة أو التابعون آى هن کان من قرا الأمضار‎ 
E OPE 

. قول أبي الفتح ابن جني(١)‏ لو قرأ قاريء: «إن الحمد لله(۷) بكسر 

الهمزة على الحكاية التي للفظ بعينه لكان جائز اء لكن لايقدم على ذلك إلا أن 
يرد به اثر وان کان في العربية سائغا“١ه(۸).‏ 

قول ھک ‏ أني طا ا(5 الق ۲ عات ا 
عندنا من السنة التي لامدفع فيها لأحد فاعلم» اه(). 


والتلقي عن المشايخ الأولين والله أعلم . 

. باختصار‎ A-6 کتاب «السيعة» ص‎ (١ 

۲) شيل بن عياد أبو داود المكى» مقريء مكة» ثقة ضابط» هوأجل أصحاب ابن كثير» بقى 
حيا إلى قريب سنة ١٠١ه. ٠‏ فغابة النهاية ۴۲۳/۱ 

۳) ت بغداد .۲٥۳/۳‏ 

)٤‏ إبراهيم بن السري بن سهل > أبى اسحاق الزجاج» عالم بالنحو واللغة والتفسير 
(۳۱۱-۲۱1ھ). الأعلام ٠١/١‏ . 

.٤۸١/١ معانى القرآن واعرابه‎ ٥ 

1) عثمان بن جني الموصلي أبى الفتح» من أثمة .الأدب والنحى مات سنة 
۲ھ . الأعلام | 

¥( الآية رقم ١‏ من سورة يونس : : إوآخر دعواهم اَن الحمذ لله رب العالمين). 

۸) المحتسب ۳۰۸/۱. 

. ٠۰ص کتاب التبصرة»‎ )٩ 


(Y€) 


. قول أبي عمرو الداني() (ت٤٤٤ه:‏ «أئمة القراء لا تعتمد في شيء 
من حروف القرآن على الأقشى في اللغة و الأقيس ة فى العربية بل على الأثبت 
في الأثر والأصح فى النقل والرواية إذا و لايردها قياس عرييةء 
ولافشو لغة؛ لأن القر ا ءا م لن فوا و المصير إليها“أه("؟). 

قلت : بل زاد العلماء على هذا أن القراءة إذا شتت صارت أصلا ترد 
إلبه قواعد اللغة و النحو("). 

. قول ابي محمد علي بن حزم(٤)‏ و أتفقو | ... أن کل ما في القرآن حق 
وأن من زاد فيه حرفا من غير القراء ات المروية المحفوظة المنقولة نقل 
الكافة» او نقص منه حزفا أو بدل منه حرفا مكان حرق وقد قامت عليه 
الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه بخلاف ما فعل؛ فإنه 
کافر »اھ .)٥(‏ 

. قول أ حمد بن عبد الحليم أبن تيمية (ت۷۲۸ه): «سبب تنوع القراءات 
فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع»؛ وتسويغه ذلك لهم» إذ مرجع 
ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الر أي والابتداع“اه(). 


)١‏ عٹمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرى الداني» ويقال له ابن الصيرفي من موالي بني أمية 
امام في القراءات وعلوم القرآن وأحد حفاظ الحدیث (١۳۷-٤٤٤ه).‏ الأعلام ۰ 

۲) بواسطة المنجد ص ه٠.‏ 

۴) ونقله في مناهل العرفان ٠٠١/١‏ وعلق بقوله: «هذا كلام وجيه» فإن علماء النحو تما 
استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب» فإذا ثبتت قرآنية القرآن 
بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء النحوء وما قعدوا من قواعد و وجب 
. أن يرجعواهم بقواعدهم إليه» لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها 
فيه» وإلا كان ذلك عكسا للآية» وإهمالا للأصل في وجوب الرعايةه_ 

قلت : وقد قدمت لك في التمهيد لهذا الباب ما يؤكد هذا المعنى ويزيد عليه» وسيأتي 
-إن شاء الله - قي الباب الثاني عند الكلام عن القراءات في كتب النحو مزيدا على هذاء 
والله المستعان وعليه التكلان . 

)٤‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد عالم الأندلس في عصره» وأحد 
ائمة الاسلام (٤0-۳۸ھ).‏ الأعلام .۲٠٤/٤‏ 

۵9 مراتب الاجماع ص .۱۷٤١‏ 

1) مجموع الفتاوي۲/۱۳١٤.‏ 

ِ من تمام هذا قول ابن الجزري (ت۸۳۳ه) رحمه الله :«نعتقد أن معتى اضافة 

كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إلّما هو من 
حيث أنه كان أضبط له وأكثر قراءة» واقراء به» وملازمة له» وميلا إلبهء لا غير ذلك . 

وكذلك إضافة الحروف والقراءات الى ائمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القاريء 

وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به فآثره على غيره وداوم 

عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به» وقصد فبه» وأخذ عنه»ء فلذلك أضبف النه دون غبره 


( Yo ) 


زل لرگ ى ١‏ دال ااك فة و أخها ةة 
خلافا لجماعة) اه(). 

واختلات القر اء( فن آلقن اء اة کاختلافه آلار الت رونت فن 
ا ع ر وا و و 
الناس المعيب من أخذ به» يبين ذلك جهابذة شرفهم الله بخدمة كتابه وسنة 


نبیه محمد یړ . 


من القراء وهذه الاضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي 
واجتهاد »)هه النشر ١/١ه.‏ 
)١‏ البرهان في علوم القرآن ۳۲۱/۱. 
۲) فائدة : بهذا الأصل (أعني: التوقيف في اختلاف القراءات) افترق اختلاف القراء عن 
إختلاف الفقهاء . 
قال ابن الجزري (ت۳۴٠۸ه)‏ في النشر ٥۲/١‏ : «إختلاف القراء كله حق وصواب نزل 
من عذداللّه» وهو كلامه لاشك فيهء واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق قي نفس 
الأمرّ فيه واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطاً» وكل قراءة بالنسبة 
إلى الأخرى حق و صواب في نفس الأمر نقطع بذلك و نؤمن به اه 
قلت : بعنى القراءة الصحيحة الثابتة لا الشاذة ونحوها. 


)( ۷ ( 


المبحث الثانى : تعريف القراءات لغة واصطلاحا. 
وفیه مطلبان : 

المظلت آ لرل + القر اء ات قفي اة i‏ 
ANSE kA‏ 


المطلب الأول : القراءات فى اللغة . 
E‏ جمع مفردها وا > ومادة [ق . ر . أ] تدور في لسان 


a‏ يقر أ قرا ءة وقرآنا فهو قاريء» وهم قا وقارۇون(). 
فالقر أ ءة مصدر من قول القائل: قر أت الشىء إن ا حمعته وضممت بحضه 


إلى بعض» كقولك : ما قر أت الناقة سلى قط. 


(٤ 


تريد بذلك نها ا عو قال عمری بن کلثوم التغلبي("): 


تريك ذا خلت لی خلاءٍِ وقد منت عيون الكاشحينا 
ا یط أا که قحا اللون EA‏ 
(١‏ معجم مقاييس اللغة / ¥۹. 

۲) تاج العروس .٠١١/١‏ 

۳) عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» من بني تغلب» أبوالأسود شاعر جاهلي › من 


أصحاب المعلقات توفي نحوسنة ٠١‏ ق. ه. الأعلام .۸٤/١‏ 

قوله فى البيت الأول «الكاشحينا» أي : الأعداء المضمرين العداوة فى أكشاحهم وإنما 
خصّت العرب الكشح بالعداوة لأنه موضع الكبد» والعداوة عندهم تكون في الكبد وقيل: 
نل شف لخر اف ا رهن دك ونورك كخ رشي الت 

ورت قن الوك انى صخل اي5 وت الق 

وقوله اوها ایشا . 

قرف وک هان ان کا ا و ولا واا وه لی غ اا الى 
ل ٠‏ 

وقوله : «هجان اللون» أي : الأبيض الخالص» أي: لونها أبيض. 

وقوله : طلم تقر جنينا» أي :لم تضم في رحمها جنينا. 

ت واوا ا ا ناغروق اعداکیا کر را 
ممتلئتين لحما كذراعي ناقة طويلة العنق لم تلد بعد ولم تضم رحمها على ولد ولم تلقه؛ 
يصفها بالسمن والبياض . 

أنظر شرح يي جعفر النحاس على المعلقات ص۹۳-٤۹‏ وشرح الزوزني للمعلقات 
صض۲۰۳۴-٠٤٠۲‏ وشرح المعلقات للتبريزي Es‏ 

والبيت الثاني له رواية غير المذكورة هنا وهي : 


(¥¥¥) 


يعني بقوله: الم تقر أ جنينا لم تضمم رحما على ولد. 

وفيه قول آخر: لم تقر أ جنينا“ أي :لم تلقه(٠).‏ 

ومعنى قر أت القرآن بناء على هذا : لفظت به مجموعا(). 

وفْرّق ابن قيم الجوزية بين قري يقري وبين قر ا يقرا ؛ فالأولى من باب 
الياء من المعتل ومعناها: الجمع والإجتماع» والثانية من باب الهمز 
اها اون و اكور عي و القت و الكعةه و فا ا 
لأن قارئه یظهره ویخرجه مقدر! محدود | لایزيد ولاينقص ويدل عليه قوله: إن 
عَليْنًا جَمْعَهُ وفْرَآنَةًم القيامة١؛‏ ففرّق بين الجمع والقرآن ولو كان واحدا 
TE TES‏ 


= ذراعي عيطل أدماء بكر تريعت الأجارع والمتونا 
نبه عليه النحاس والزوزني والتبريزي» وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
)١‏ تفسير الطبري (شاكر) ۹٦-۹/ ١‏ وقارن بلسان العرب ٠۲۸/١‏ وتاج العروس 
0 ۳-۰ 
۲) لسان العرب ۱۲۸/۱ تاج العروس .٠١١-٠٠۲/۱‏ 
۳) بزاں المعاد» .٦٣٥/٥‏ 


(YA) 


المطلب الثاني : القراءات في الأصطلاح . 
لعلماء القراءات - رحمهم الله - جملة من التعاريف في حد ا 
سأذكرها بحسب التسلسل الزمني لوفياتهم رحم الله الجميع(). 
| - تعریف أبی حيان الأندلسی(') : 
ار ا توان الا ءات افا تر او جه قال لخ ك 
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها و أحكامها الإفر ادية 
والد كا وماعها ال كل نها كال :الد كب ا5 اة 
ثم قال رحمة ألله #وقولنا يبحت فيه عن كيفية الخطق الفا القران؛ 
هذا هو علم القراءات“اه("). 
قلت : فعلم القراءات عند أبي حيان رحمه الله هو العلم الذي يبخحث 
فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن. 
ويلاحظ مايلي : ) 
- أن هذا التعريف أقرب إلى موضوع التجويد منه إلى تعريف 
القر أءأت(). 
- أن الباحث عند نظره فى هذا التعريف ينبغى أن يتذكر أن 
أباحيان لم يأت بهذا التعريف غرضا وقصدا ولكن جاء به عرضا فلا ينظر 
إليه كحد يطلب فيه كونه جامعا مانعا و الله أعلم. 
۲- تعریف بدر الدین الزرکشي (ت٤۷۹ه)‏ : 
عرف الزركشي القراءات تعريفا يفرق فيه بينها وبين القرآن فقال: 
«القرآن هى الوحي المنزل على محمد َي للبيان و الاعجاز. 
5 هتلاقا قاط ا یخی ا لھذگیر کی کت ,لحرو و 
کیفیاتها من تخفیف وتثقیل وغیرهما» اھا).  ٠‏ 


(١‏ بدا التعريفات بقول أبي حيان من القرن الثامن لأني بعد البحث لم أجد تعريفاً 
واضحاً لأحد قبل ذلك»ء والحقيقة أن هذا أمر مستغرب في باب العلوم ولعل شهرة قضية 
القراءات ا ك 8 
انان الأندلشي» سل ر غفا الو وال CAND‏ | الأعلام 
.lo/Y‏ 

۳) اليحر المحيط .٠١/١‏ 

)٤‏ يعرف التجويد بأنه: «اخراج كل حرف من القرآن من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه» 

وأنظر الكتب المصنفة في تجويد القرآن ومنها «البرهان في تجويد القرآن» (عالم 
الكتب) ص٠-١٠‏ «هداية القاري إلى تجوید کلام الباري» ص ۳۸-۳۷. 


. ۳٠۱۸/١ البرهان في علوم القرآن‎ ٥ 


) ۷۹ ( 


EE‏ الزركشي هو اختلاف الفاظ الوحي في 
كتبة الحروف أو كنفنانها مل تخفف و تقل وغ رها 


ويلاحظ مايلي : 
- أئه خصص القراء ات في تعريفه بمواضع الاختلاف و دشر 
الا كع القاو فعا 


قلت + وذلك أن يضم الإتفاق ليست قراء ات وإنما هي قرآن» ومو اضع 
الإختلاف متها ما يصع كونه قرآتا ومتها ما لا بض 
- أنه لم يشر في تعريفه E‏ اللو اون اية التي هي 
الال في الاه ات 
- أنه قصر الاختلاف في القراءات على ماذكر ولم يشر - 
بوضوح - إلى الاختلاف في اللغة والاعراب والحذف والاثبات وهو واقع 
فى افر اغات 4و الك اك. 
۳د تعريف شف الدين ابن الجزرى (كنف:: 
غرف ابن الخرزى ٠‏ الق ءات تیت ١‏ الفن اء ات عل بك اا 
كلمات القرآن و اختلافها يعزو الناقلة١١ه‹؟).‏ 
٤‏ - تعريف جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)‏ : 
عرف السيوطي القراءات أثناء حديثه عن العالى والنازل من أسانيد 
القرآن حيث قال: ”ومما. يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم 
القراء أحوال الاسناد إلى قراءة ورو اية وطريق ووجهء فالخلاف إن كان 
ا اله :السنة آي اة ان تو هي وا ت غات الطق و ألر ر اة 
فهو قر 1 ءة...اھ(۳). 
قلت : فالقر اءة عند السيوطي هي ما خالف فيه إمام من الأئمة السبعة 
أو العشرة أو نحوهم غيره» مع إتفاق الطرق والرو ايات عليه. 
ويلاحظ التالى : 
ا ا ا ا عر ر 
leê NSE BNE LS‏ 
- أنه لم يحدد فيه ماهية القراءة من حيث هيء إنما بالنظر إلى 
الرواية والوجه والطريق وهو ما عبر عنه بقوله: «تقسيم القراء أحوال 


۳) الإتقان قي علوم القرآن (أبوالفضل) ۲۰۹/۱. 


الاد ا 
ه - تعريف شهاب الدين القسطلاني (ت۹۲۲ه) : 
عرف القسطلاني علم القراءات بأنه «علم يعرف منه إتفاق الناقلين 
لكتاب الله وإختلافهم فى اللغة والاعراب والحذف والاشبات» والتحررك 
لكان و الفضل و الان وغير ذلك من هيئة النطق والاإبدال من حيث 
السماع. 
أو يقال : علم يعرف منه إتفاقهم و اختلافهم في اللغة و الاعر اب و الحذف 
و الاثبات» و الفصل و الوصلء من حيث النقل. 
أويقال : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلاقها معزو 
لناقلته»اه(١).‏ 
قلت : ويلاحظ أن التعريف الثالث الذي أورده القسطلاني رحمه الله 
هو تعريف ابن الجزري والله أعلم. 
٦‏ - تعریف طاش کبری زاده(۲) : 
قال طاش کبری زادہ معرفا علم القراءات: اهو علم يبحث فيه عن صور 
نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة... 
قال : وقد يبحث فيه أيضا عن صور نظم الكلام من حيث الاختلافات 
الغير متو اترة الو اصلة إلى حد الشهرة“اه("). 
ولاک ماي : 
) - أنه لما ذكر أن علم القراءات يشمل الاختلافات المشهورة 
قال: ومبادئه مقدمات مشهورة أو مروية عن الآحاد الموثوق بهم“ اه؛ فظهر - 
والله أعلم - أنه لايريد بالشهرة في التعريف ما هو قسيم المتواتر 
و الأحادء إنما يريد بالشهرة ما يقابل المتو اتر ويدخل في الآحاد. 
۷ - تعريف الدمياطي(؛) : 
اكتفى الدمياطي رحمه الله عند تعريفه للقراءات() بإيراد التعريف 


.٠۷١/١ لطائف الاشارات‎ ١ 
.۲٠۷/۱ مستعرب (ت۹1۲ھ). الأعلام‎ 

۳) مفتاح السعادة ٦/۲‏ وقارن بکشف الظنون ۱۳۱۷/۲ وأبجد العلوم ٤۲۸/۲‏ . 

)٤‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عيدالغنى الدمياطى» شهاب الدين الشهير باليناءء عالم 
بالقراءات (ت۱۱۱۷ه). الأعلام ۲٤٠١/۱‏ . 

(o‏ إتحاف فضلاء البشر ص ه. 


(۸1) 


الأول و الثالث مما أورده القسطلاني في كلامه الذي نقلته سابقا . 
۸ - تعريف الزرقاني() : ٠‏ 
قال الزرقاني معرقا . القراء اض "متهت يذهب اله عام من 4ة 
لاء مالفا عدرة في الق الان الكرية هي اقان الو انات 
ia ECE ES‏ المخالفة في نطق الحروف أم قي ثطق 
هیئاتها“اھ(). 
قلت : تعريف الزرقاني رحمه الله بسط لتعريف السيوطى السابق. 
ويلاحظ مايلي : ٠‏ 
کات کو و ی ا 
آنه خض ا لالات في التق مالخررف واا بن 
الخلاف الى افع بين القن ءات آعم من هذا اذ شمن اللغة و الاعر ات 
N Ns‏ 
٩‏ - تعريف عبدالفتاح القاضي(٠)‏ : 
عرف رحمه الله القراءات بأنها #علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات 
القرآنية وطريق ادائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله»اه()). 
١‏ - تعریف محمد سالم محیسن(١)‏ حفظه الله : 
عرف .الشيخ حفظه الله القراءات بأنها: «علم بكيفيات أداء كلمات 
القران. الكري ٠وا‏ ختلافامن ‏ تخفيف ود واختدف الفاغ الىى ف 
الحروف بعزى القلةاهن). ٠‏ 
قلت : تعريفه مأخوذ من تعريف ابن الجزري رحمه الله.. 
ويظهر - و العلم عند الله - بعد عرض هذه التعريفات وتقييد الملاحظات 
عليها أن هذه التعريفات جميعا تدور على عناصر تحدد المعرف › وهذه 


. ٠١١/١ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر (ت٣۳۷١ه). الأعلام‎ (١ 

فتاهل الر فان اه 

۳) عبدالفتاح القاضي» مالم بالقراءات من أهل التدقيق فيها له كتاب «البدور الزاهرة» فى 
القراءات الخشي ي #القراءات الشانة وتو ههاء هن عتما الأزهى تزف نة ٠ه"‏ 

و ا 1 

(o‏ محمد محمد محمد سالم محيسن» عالم بالقراءات له مصنفات عديدة منها «لقراءات 
وأثرها في علوم العربية» من علماء الأزهر. 

) المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية ص1٠‏ المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة 


./١ 


(AY ) 


العتاصر هي: 
(1) مواضع الإختلاف في القراءات . 
(۲) النقل الصحيح سو اء كان متو اترا ام آحادا . 
9 فة الاختلان ن الق ءات 
و و ق ات ر اها ل فر اه باک 
ذخول غيرها افا فقي أن هتل هدا ا لشرنف على هده ا تاشن :> 
وياعتبار. التعريقات السابقات نجد أن التعريقين الأرلين ٠الذين‏ 
أوردهما القسطلاني رحمه الله ( الفقرة رقم )٠‏ تعريفان جامعان مانعان وكذ | 
ويف الشنع غبد الفاح القاضى وخم الله الخمتع وغفر لتا ولية: 


تعريف القراءات باعتبار الفن المدون : 

وإذا كان العلم في إصطلاح التدوين هو *مجموع المسائل المتعلقة 
بجهة مخصوصة٤(۱)‏ فإن تعريف القراءات كعلم مدون هو *مجموع المسائل 
المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف والإثبات والتحريك 
والإسكان والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والاإبدال من حيث 
السماع» . 

أو «مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تبارك وتعالى 
من جهة اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل» . 

أو «مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها 
اتفاقا و اختلافا مع عزو کل وجه لناقله». 

هذه خلاصة ما تحرر في تعریف اء ات ارق کف القوم و الله 


أعلم . 


.٤١/١ وقارن بأبجد العلوم‎ ٦/١ کشف الظنون‎ . )١ 


(AT ) 


المبحث القالث : الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والطريق والوجه. 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : هل يوجد فرق بين القرآن والقرأءة ؟. 

المطي الان القن بين اليك والف ن و اروا 


المطلب الأول : هل يوجد فرق بين القرآن والقراءة ؟ 
البحث في هذه المسألة والبت فيها ينبني على بيان أقسام القراءات 
وما يترتب عليه من تقرير قرآنية كل قسم من عدمها وهذا سيأتى - إن شاء 
الله تعالى - في موضعه من الدراسة؛ لذلك سأكتفي هنا بعرض وجهات نظر 
العلماء رحمهم الله في الموضوع مؤجلا البت فيه حتى يأتي الكلام عن 
أقشام: اقرا عات ب ان اء ةدا ك 
للعلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة قولان مشهور ان : 
القول الأول : التفرقة بين القراءة و بين القرآن وهذا مذهب مكي بن 
ابي .طالب القيسي (ت۳۷٤ه)‏ و الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ على خلاف بینهما في وجه 
الافتر اق سيأتي ذكره - أن شاء الله - . 
القول الثاني : عدم التفريق بين القراءة والقرآن . 
ما أصحاب القول الأول ؛ فقد اختلفت وجهمتهم ا بين 
الق ور القراءة » كما يلي : 
() ذهب مكى بن أبى طالب القيسى (ت۳۷٤ه)‏ إلى التفرقة بين 
القرآن و القن اة عل اسناش ا لشروط عة ٠‏ 
(1) النقل عن الثقات إلى النبي مر . 
(۲) شيوعه في العربية . ٠‏ 
مو اففتة لرمتم المفكف: 
فما توفرت فيه هذه الشروط فهو قراءة يقر ا بها (يعني: هي قرآن)» وما 
اختل فيه شرط منها فهو قر | ءة ولايقر أ بها .)١(‏ ا 
ونقل هذا عن ابي عمرو الد اني() (ت٤٤٤ه)‏ وذکره السخاوي 


)١‏ الابانة عن معانى القراءات ص۷ه-۸ه ›» ٠٠١‏ وغيرها. 


لي 


( ت٣٤‏ ٦ھ)‏ في ”جمال القر اء»(١)‏ وقال*وهو المختار عند أکثرهم» اه وصرح 
بمو افقة مكي أبوشامة في المرشد الوجيز١)‏ و ابن الجزري فى «النة“ 
قفي القراءات العشر»«." کک 
هب الرركهي ا ي اال بن ار واا 
بوجه آخر غير ماذهب اليه مکيء فقال: ءلم أن القرآن و القر اء ات حقيقتان 
متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد ييي للبيان والاعجاز 
والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور فى كتبة الحروف أو 
کیفیتها من تخفيف وتثقیل وغیرهما؟ اه(؛). . 

وتقل السيوطي )١(‏ (ت١۹ه»‏ كلام الزركشي ولم يتعقبه وقرره 
القسطلاني(٠)‏ (4) ولم ینسبه لأحد و کذا الدمياطي(۷) (ت۱۱۱۷ه). 
ف رياط على ريق : الزركضي ٠أ‏ إا دكن لفو سن القن 
والقراءة الصحيحة التي ثبت كونها وحي فقط فكلامه لا يظهر مته الفرة 
بين القران و القر اء لحار التي لم تشتهرء وكذا القراءة الشاذة وعلى 
خلاف ذلك تفريق مكي بن أبي طالب فإنه يعطي الفرق بين القرآن وبين 
القراءة على الاطلاقء سو اء كانت قر اءة متو اترة أم آحادية أم شاذة. 

أما أصحاب القول الثاني؛ الذين لم يفرًّقوا بين القرآن والقراءة فكل 
قرأ ءة عندهم قرآنء فهذا القول لا أعلم قائلا به» غير أن ابن الجزري 
(ت۸۴۳ه) نقل كلاما لابن دقيق العید(۸) نقله ع ` ت أبو حيان 
الأندلسی (ت٤٠۷ه)‏ وقد صرح فيه بهذا الر أي. 
ال وڪن الأندلسي (ت٤٠۷ه):‏ وعلى ما ذكره هؤلاء من المتأخرين من 
تحريم القراءة الشاذة يكون عالم من الصحابة و الناس من بعدهم إلى زماننا 
قد ارتكبوا محرماء فيسقط بذلك الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم داثماء 


.fffY (\ 

۲) صض۱۷۲-۱۷۱ وإبرازالمعاني ص٥‏ . 

٩/۱ )۳‏ ویلاحظ أنه فصل في المنجد ص١٠-۷٠‏ ما أجمله فى النشر. 

1 ٣٠۸/١ البرهان في علوم القرآن‎ )٤ 

0( الاتقان (أبو الفضل) ۲۲۲/۱. 

.۱۷۲-۱۷۱/۱ لطائف الاشارات‎ )٦ 

¥( إتحاف فضلاء اليشر ص ه . 

۸( محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبوالفتح تقي الدين القشيري المعروف طبن دقيق 
العيد» أصولي فقیه محدٹ (١۲۰٦-۷۰۲ھ).‏ الأعلام AT‏ 


( Ao ) 


وهم نقلة الشريعة فيسقط ما نقلوه فيفسد على هؤلاء نظام الاسلام - والعيان 
بالله تعالى من ذلك -. 

AT NE SAE SEN EAS 
لايتأدى بفعل المحرم.‎ 

قال : وقد كان قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن علي (يعني:ابن دقيق 
الف متك هة السا رتت ااك فا 

وکان يقول : هذه الشو ان نقلت نقل آحاد عن رسول الله مَل فيعلم ضرورة 
أن رسول الله لر قرا بشاذ منها وإن لم يعين كما أن حاتما نقلت عنه 
أخبار في الجود كلها آحاد ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه وإن لم 
يتعين ما تسخى به وإذا كان كذلك فقد توا ترت قر اءة رسول الله مت بالشاذء 
aS‏ 

: الظاهر من هذا النقل أن ابن دقيق الو الله تعالى لم يقل 

8 تقرير! إنّما قاله بحثا. 

ويعقب عليه بما يلي : 

و ف ان کار الا ران اه ان 
يقرؤون بما يخالف رسمه رسم مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي 
جمع عليه الناس و أمر أن تكون القراءة العامة عليه. 

وذلك لأن جمع عثمان رضي الله عنه للناس على المصحف الذي نسخه من 
مصحف حفصة رضي الله عنها مكتفيا فيه بما كان من القراءات موافقةا 
لقان فر ها ال كن الى هر هن كان اة 
اق ات ال ال ر ا ب الا د ر و ن ا 
النحو في نصابها ترك رضي الله عنه الباب مفتوحا لكل من کان يؤكد أنه 

سمع الرسول مير يقر أ بقر اءة معينة لكي يقر أ بقراءته الخاصة بحرية تامة 
وتحت كامل مسؤليته ومن غير أن يلزم جماعة المسلمين كلها بما يؤكد 
سماعه(۲). 

(۲) فنحن نتفق مع أبن دقيق العيد رحمه الله على القطع بأن من 
ف ا ای ا ر اھ ع و 
قر أه الرسول بير و لكن لانستطيع القطع في أفراد هذه القراءات بأن 


.٠١ه/ارشنلا تقله فی المنحد صض۲۰-٠۲ و‎ )١ 
.؛٤ص المدخل الى القرآن الكريم‎ )۲ 


(۸7) 


رضي و EES Ek‏ ولانقطع بقرآنية هذه 
ا على العموم إا أ لو افق اارمبه كا ف وا اال دف 
التعيين N LS‏ أقر أده وهذة oT‏ 
المصحف مع عدم تعيين شخصه» فإننا نقطع بعدم تواتر هذه الأقراد ولا 
نعاملها معاملة القرآن و الله أعلم. 

)٤(‏ قال ابن الجزرى (۳٣۸ه)‏ *الذي وصل الينا اليوم متو اتر ا 
وفغا مق ق ات ا رة وو هخ لورد هدا 
ا لذ تحرو ن أف ال ا لهماء وف اتان ا ليو الام و الفاق :ومين 
لكر ف و ن و ا ا ا کک ی فن 
٠ e‏ مما 8 أ ذن في 8 ولم يد E r‏ وان ا 
a‏ 

(ه) فنحن لانقطع بأن هذه القراءات الشاذة بأعيانها و أفرادها 
لیست قرآنا ا قرآن وهذا القول ينبني على صل وهو هل يجب 
e E‏ 
فا أن كن العم فى الى و الانات قفا : 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه كالقاضي أبي بكر 


. تقدم تقرير هذا في بحث جمم القرآن في المدخل لهذا القسم‎ (١ 

۲) أنظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص۲۳-۱۸ تدريب الراوي ٠۸٠/۲‏ شرح شرح نخبة 
النظر ص ٠١‏ توحبه النظر إلى أصول الأثر ص1٤.'‏ 

۳) لعله يقصد بهذه الجملة: لم يتحقق انزاله عندنا نحن بأعيانه. 

.۲٤-۲۳ المنحد ص‎ )٤ 


(AY) 


الباقلاني(١)‏ لزعمهم أن ماكان من موارد الاجتهاد في القرآن الكريم فإ 
يجب القطع بنفيه("). 

قال ابن تيمية معقبا على مذهب هذا الفريق من أهل الكلام: و الصواب 
القطع بخطاً هؤلاء»١ه(").‏ 

ال آ ازرى را إن ا كي الا 1 هوا ل 
عندنا واليه أشار مكي(؛) بقوله: ”ولبئس ما صنع إذ جحده (يعني:القر اءة 
الى ضع جنها وخالفت روه الح هره 

و قيل بالقطع في النفي أم الإثبات؛ فذلك لايمنع كونها من موارد 
الاجتهاد التى لاتكفير ولاتفسيق فيها للنافى و لاللمثبت0). 

ف زرل الاتكال الات رة ين زف الد رجه اله حا و 
الكو ال :: 


۱) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر»ء ES SE LS‏ 
الرياسة في مذهب الأشاعرة (۳۳۸-١۳٠٤ه).‏ الأعلام .٠۷١/١‏ 

۲) مجموع الفتاوي ۳۹۸/۱۳ وقارن بالنشر .٠١-۱٤/١‏ 

۳) مجموع الفتاوي ۳۹۹-۳۹۸/۱۳. 

٤‏ ) الإبانة ص۸ه. 

9) النشر ١/ه٠.‏ 


.۳4/1۳ مجموع الفتاوي‎ (٦ 


(A۸) 


المطلب الثاني : الفرق بين الرواية والطريق والوجه . 

لعلماء القراءات - رحمهم الله - إصطلاحات )١(‏ تجري كثير ا في کتيهم 
ومن هذه الإصطلاحات : الروايةء الوجه»ء الطريق. 

وقد عقدت هذا المطلب لبيان هذه المصطلحات الثلاثة والفرق بينها؛ لأن 
تعريفها من تمام تعريف القراءات. 

فاد أ بتعريفها في اللغة ثم أثني بتعريفها في الاصطلاح عند علماء 
القراءات. 


الرواية : 
ET OE E N E ESS‏ 
فالروي ما کان خلاف العطش» تقول: رویت من الماء ريا وهو راو من قوم 

رو اة وهم الذين يأتونهم بالماء(۲). 

تقول : روي من الماء یروی رياء وسقيته ريا ورياء وعين رية إِذا كانت 
كثيرة الماء» ورويت للقوم أروي لهم إذا أستقيت لهم» والبعير الذي يحمل 
يه العا الر اوت وكش ذلك حت ا الم اة ىة 

وسمي يوم التروية (وهو الثامن من ذي الحجة) لأنهم كانوا يرتوون من 
الماء لما بعد من أيام الحج فى منى وعرفات(؛). 

فال ف ى هة الا هو هة ك اش م لانن مارو ف 
شبه به الذي يأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه كأنه أتاهم بريهم من ذلك(٥).‏ 

تقول : هو راوية للحديث» وروى الحديث حمله من قولهم: البعير يروي 
الماء أی: یحملهء» وحدیث مروي» وهم رو 1ة الأحاديث ور اووها حاملوھاء كما 
ا 


)١‏ جمع إصطلاح من باب الافتعال قلبت تاؤها طاء» وأريد بها - ههنا - : الفاظ 
مخصوصة موضوعة لمعان يمتاز بعضها عن بعض باعتبار قد يميزه عنه» وسيب 
إطلاقها عليها هى الاتفاق على وضعها لتلك المعاني ليحصل عند ستعمالها مع أداتها 
إصلاح المعاني ودفع فساد إلتباس بعضها ببعض. ‏ المختصر في علم الأ ص۲١٠.‏ 

۲) معجم مقاييس اللغة ۲/١ه٠.‏ 

۳) جمهرة اللغة .٠١۷١/١‏ 

.٤٠٤-٤٠۳/۲ المحمل‎ )٤ 

. ٤٥۳/۲ معجم مقاييس اللغة‎ (o 


(۸۹ ) 


تقول : رویته الحديث أي: حملته على رو أيته(١).‏ 
ورویت الحدیث والشعر أروية روايةء رجل راو للشعر وراوية الهاء 


للمبالغة(). 
أما قى الاصطلاح عند علماء القراءات: فالرواية ماينسب للآخذين عن 
الإمام الذی ا تفقت عليه الرو ايات و الطرق عنه(۳) ومثالها : 


قولهم : رواية ورش(؛) عن نافع» ورو اية شعبة(٠)‏ عن عاصم» ورو اية 
حفص )٦(‏ الدوری عن الکسائی»› ورو أ ية هشام(۷) عن این عامر ورو أبة 
رویس(۸) عن يعقوب» ورو أية إسحاق() عن خلف(١٠)‏ ورو اية ابن ورد آن(۱۱) 


. ۱۸١ أساس البلاغة ص‎ (١ 

۲) جمهرة اللغة .٠۷١/١‏ 

۳( سراج القاريء ص۱۳ الاتقان (اأبوالفضل) ۲۰۹/۱ الاتحاف ص۸-۱۷١.‏ 

(٤‏ عثمان بن سعيد» قيل: سعيد بن عبدالله بن عمرو بن سليمان > وقيل: سعيد بن عدي 
بن غزوان بن داود بن سابق» ابو سعيد» وقيل: ابو e‏ وقيل: أبوعمرو القرشي 
مولاهم القبطي المصري» الملقب ب«ورش» راوي نافع» شيخ القراء المحققين» صاحب 
المقرأً المعروف يمقر ورش عن نافع» > توفي سنة ۱۹۷ه. غاية النهابة ١/١٠ه.‏ 

٥9‏ شعبة بن عياش بن سالم أبوبكر الحناط بالنونء الأسدي النهشلي الكوفي» إمام علم» 
راوي عاصم» اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولا أصحها شعبة» مات سنة 
۴هه. فغاية النهابة .٠۲٠/١‏ 

(٦‏ حقص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان ويقال: صهيب ابوعمر 
ا البغدادي النحوي الدوري الضرير»ء إمام في القرأءة وشیخ الناس في زمانه 
ٹف ت کنر شاط اول من جمع القراءات» قرأ بسائر القراءات توفي سنة 
۹ غاية النهاية .٠٠٠/١‏ 

۷( هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» أبوالوليد السلمي» وقيل : الظفري الدمشقى › 
إمام أهل دمشق وخطییهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم ( 6-۳ ھ(). غابة 
النهابة ۲/٤ه٠٠.‏ 

(^A‏ محمد بن المتوكل أبوعبدالله اللؤلؤي البصري المعروف برويس» مقريء حافظ ضابط 
مشهور» يروي عن بعقوب» توفی سنة ۲۳۸ه_. غاية النهابة .۲۳٤/۲‏ 

)٩‏ إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبدالله أبويعقوب المروزي ثم البغدادي» وراق خلف 
وراوي اختياره عنه» ثقة» توفي سنة ١۲۸ه.‏ - غاية النهاية ٠٠١/١‏ . 

۰( خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي» ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن غراب» إمام 
علم» أبومحمد البزار بالراء أحد القراء العشرة توفي سنة ١۲۲ه. ٠‏ غاية النهاية 


1-- 
(۱١‏ عدسی بن وردان يو الحارٹث المدني الحذاءء امام مقريء حاذق وراو محقق› ضابط 
توقی فی حدول ۰٦۱ه.‏ غاية النهابة .11١/١‏ 


)٩۰ ( 


عن ابي جعفرء ورو أية السوسي() عن أبي عمرو ورو اية البزى() عن ابن 
كثير» ورو أ ية خلاد(۳) عن حمزة. 

وظاهر - والله أعلم - أن المناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى 
الأصطلاحي: هي الارتواء والاكتفاء في كل؛ حيث أن الأصل في هذه المادة 
الارتواء من الماء ونقله» ثم أطلق هنا على الآخذين عن إمام من أثمة 
الق داوعا د هة O‏ الا ءافو ا 2١‏ 


الطريق : 

مادة [ط . ر . ق ] تدور فى اللغة حول أريعة أصول : 

الأول : الإتيان مساءء وهو الطروق» ويقال: إنه إتيان المنزل ليلا. 

الثاني : الضربء» تقول : طرق الباب يطرقه طرقا و الشيء يطرق ومطرقة. 

الثالث : جنس من استرخاء الشيء»› تقول: طرق فلان في نظره 
و المطرق المسترخي العين. 

الر ابع : خصف شيء على شيء» أی: ضم الشيء ل الشىء. 

ومن الأول - والله - الطريق؛ لأنه يُتورَّد» ويجوز أن يكون من 
الر ابع من خصف الشيء ة فوق الشيءء وذلك أنه شيءَ بعلو | لأرض» فکأنها 
قد طورقت به » وخصفت به . 

ويقولون : تطارقت الإبل اذا جاءت يتبع بعضها بعضا وهذا من الأصل 
الرابع في معاني هذه المادةء وكذلك الطريق وهو النخل الذي على صف 
واحد وهذا تشبیه» کأنه شبه بالطریق فی تتابعه وعلوه الأرض(٤).‏ 

و الطريق السبيلء و الطريقة السيرة وطريقة الرجل مذهبه(٠).‏ 

و الطريق المطروق الممرِ الواسع الممتد أوسع من الشارع(٠).‏ 

قال تعالی : أن سر بعبادي اشر طريقاً في البحر يبساً) طه:۷۷» 


(١‏ صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي 
ابوشعيب السوسي الرقي» > مقريء ضابط محرر» ثقة توفي سنة ۱٣١ه.‏ غابة 
النهابة .٠۳۲/۱‏ 

( أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزي أبوالحسن مقريء مكة 
ومؤذن المسجد الحرام مأت سنة ١٠۲ه.‏ غابة النهابة .١١۹/۱‏ 

(Y‏ خلاد بن خالد أبوعیسی» وقيل: أبوعبدالله الشيباني مولاهم الصيرفي إمام في القراءة 
ثقه عارف محقق مات سنة٠۲۲ه_.‏ غاية النهابة .۲۷٤/١‏ 

.٤ه۳-٤٤۹/۳ معجم مقاييس اللغة‎ )٤ 

.۲۲۱/۱۰ لسان العرب‎ )٩9 

.001/ المعجم الوسيط‎ (٦ 


)٩۱( 


يذهبا بطرت E‏ طه» آ: اف الف فلان حسن 
الطر هخس انف 

والجمع طرائق» فکأنه استعیر من معنی السبيل إلى كل مسلك يسلكه 
الوا ةوان سل وا : 

قولهم : رو أية قالون(۳) عن نافع من طريق أبي شيط( ؛) و الحلو أني(٥)‏ 
عنه ورو اة البزي عن ابن کشر من طریق أبي ربيعة(٦)‏ و ابن الحباب عنذه(۷) 
ورو اية الدوري عن الكسائي من طريق أبي الفضل جعفر بن محمد 
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي على المعنى اللغوي الأول 
. وهو الاتيان ليلا“ علاقة تباين كما يظهر والله أعلم . 


.٠٠٠ص المفرداث:في غريب القرآن‎ )١ 

۲) سراج القاريء ص۳٠‏ الاتقان (أبو الفضل) ۲۰۹/۱ غیٹ النفعم ص ۳٤-۳۳‏ الإتحاف 
ص۱۸-۱۷ . 

 )۳‏ عیسی بن مینا بن وردان بن عیسی بن عبدالصمد بن عمر بن عبدالله الزرقي ويقال: 
المري» مولی بني زهرة» بو موسی الملقب بقالون»› قاريء المدينة ونحويها نوفقي سذة 


۰ھ„ غابة النهابة .٠٠٠/١‏ 
(٤‏ محمد ين هارون أبوحعفر الربعي الحربي البغدادي وبقال : المروزي› ویعرف بابي 
تشیط > مقري جليل > ضابط مشهور توفي سنة ۲۸ه_. غابة النهابة Y/Y‏ 


۵9 أحمد بن يزيد بن أزدان ويقال : يزدان الصفارء الأستان أب الحسن الحلوانيء» إمام كبير 
عارف» صدوق متقن ضابط خصوصا في قالون وهشام» توفي سنة نيف وخمسين 
ومائتين هجرية. غابة النهابة ٠٤۹/١‏ . 

)٦‏ محمد بن اسحاق بن وهب بن أعين بن سنان أبوربيعة الربعي المكي المؤدب مؤذن 
المسجد الحرام مقريء جليل ضابط توفي سنة ١۲۹ه. ٠‏ غاية النهاية ۹٩/۲‏ 

۷) الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق أبوعلي البغدادي شيخ متصدر مشهور ثقة ضابط 
من كبار الحذاق توفي سنة ٠.٣١١‏ غاية النهاية .٠٠۹/۱‏ 

(A‏ جعفر ين محمد بن سك أبوالفضل الضربر النصيبي› > يعرف بابن الحمامي حاذق ضابط 
شيخ نصيبين والجزيرة توفي سنة ۷ ۰ ھ. غاية النهابة ٠۹١/۱‏ 

)٩‏ سعيد بن عبدالرحيم بن سعيد». أبوعثمان الضرير البغدادي المؤدب مؤدب الأيتام» 
مقريء حاذق ضابط توفى بعد سنة ١٠۳ه.‏ غاية النهابة .٠١/١‏ 


(4۲ ( 


الطريق مهد الوصول إلى رواية الراوي عن الشيخ وطرقها والله أعلم . 


الوجه : 
مادة[و . ج . ٥‏ تدور في اللغة حول معنى و أحد» وهومقابلة لشيء. 
والوجه : مستقبل لکل شيء» يقال: وجه الرجل وغيره» وربّما عبر عن 
الذات بالوجه وتقول : وجهي اليك(). 
وتقول: وجه فلان فلانا فتوجه» أی: انقا و اتبع» وشيء موجه إذا جعل 
على جهه و أخدة لابختلف0). 
أما في إصطلاح علماء القراءات: الوجه ما رجع إلى إختيار القارىء 
من الإختلاف فى أالقرأءة("). 
مثاله : : 
قولهم : في الوقف على إالعالمين) الوجوه التالية : 
. بالسكون و الروم والاشمام . . 
. وبالطويل و التوسط و القصير(؛). 
وكقولهم : الأوجه الثلاثة الجائزة في البسملة إذا فصل بين السورتين 
هاه الال : 
a o‏ 
القان 4 اارفت هلين أخر السررة وول الع رل الاك 


.٩1۷/٤ المجمل‎ ۸۸/١ معجم مقاييس اللغة‎ )١ 
.ه١۸/١۳ لسان العرب‎ (Y 
.٠۸-۱۷ص الاتقان (أبوالفضل) ۲۰۹/۱ الإتحاف‎ )۳ 
. ۳٤ص غيث النفع‎ (٤ 
والوقف تالشكرن هو فل :لرك عة الحرف الموقوف عليه فيسكن حيذئذ ضرورة»‎ 
والسكون هو الأصل في الوقف والقاريء بوقفه على الكلمة يكون قد كف عن الإتيان‎ 
بالحركة في الحرف الأخير منها والتزم فيه السكون.‎ 
والوقف بالروم هو: تضعيف الصوت بالحكة حتى يذهب بذلك التضعيف معظم‎ 
صوتها» وقال بعضهم: هو الاتيان بيبعض الحركة وقدر العلماء تضعيف الصوت بالحركة‎ 
أو الاتيان ببعضها بالثلث أي: أن المحذوف من الحركة أكثر من الثابت في حالة الروم‎ 
. ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها فيسمعهاالقريب ق دون البعيد‎ 
والوقف بالاشمام الاشمام في عرف القراء عبارة عن: ضم الشفتين من غير صوت بعد‎ 
. ه۲۱-١۱۷ص النطق بالحرف الأخير ساكنا اشارة إلى الضم. أنظر 8 القاري‎ 
وأما الطويل فهو اشباع المد بأن بكون ست حركات.‎ 
وأما التوسط فهو المد أريع حركات.‎ 
. ۳٠١-۳۰۹ وأما القصر فهو المد حركتان . أنظر هداية القاري ص‎ 


(4۳) 


الثالث : وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول التالية(٠).‏ 
و العلاقة بين المعنى اللغوى. و الاصطلاحى علاقة تو افق كما يظهر» وكأنه 
لما رجع إلى اختياره استقبله بوجهه و الله أعلم. 
ويلاحظ مايلي : 
0 ن الد ن ا اة و اروا اخ و الق بشن فی 
اا ع ا 0 ا ا اا 
الغا هة ا ره س فاطلا الات الا 
و الفرق بين الخلافين : 
(أ) أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف. نص 
ویوا و ری یم ا کا ى 2 
ق ى 
وجه أتى القاريء أجزأً في تلك الرواية ولايكون إخلالا بشيء منهاء فلا 
حاجة لجمعها في موضع و أحد بلا د أع(۲). 
© قال اين الخزري كه : تة أن معي إضافة كل خرف 
من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من 
حيث أنه كان أضبط له و أكثر قر اءة وإقر اء به وملازمة له» وميلا إليه» لا غير 
ذلك. 
ê,‏ إضافة ارقو او د اي ر ا ي اه انرا 
ا ن لك اى لك الام ار الا قك ات من اة 
حسبما قر ا به» فآثره على غبره وداوم علبه ولزمه حتی اشتهر وعرف به 
وقصد فيه»ء و أخذ عنه فلذلك أضيف إلبه دون غيره من القراءء وهذه الإضافة 
إضافة اختيار ودو أم ولزوم؛ لا إضافة اختراع ور ی واحتهاد“١ھه(").‏ 


. ٠٤ص البدورالزاهرة‎ ٠١١-٠۲١ غیٹ النفعم ص٥٤ الإتحاف ص‎ )١ 
. ٠١-٠١ غیث النفع ص٤۳-٠٠ الإتحاف ص۱۸ البدور الزاهرة ص‎ )۲ 
.ه٠/١ النشر‎ )۳ 


(4£) 


الفصل الثانى : عدد القراءات وأقسامها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


المبحتث الأول : عدد القراءات وصلتها بالأحرف السبعة . 
المبحت الثاني : أقسام القراءات . 
المبحث الثالث : اختلاف القراءات و فوائده . 


وإليك البيان : 


المبحت الأول : عدد القراءات وصلتها بالأحرف السبعة . 
ویشتمل على مطلبین : 

المطلب الأول : عدد القراءات . 

المطلب الثاني : صلة القراءات بالأحرف السبعة . 


المطلب الأول : عدد القراءات . | 

المقصود في هذا المطلب بالقراءات المعنى الاصطلاحى : مانسب إلى 
إمام من أئمة الإقر اء بشروطه إلى النبي بر . 

انتشر صحابة المصطفى م في الأمصار الإسلامية يعلمون الناس 
أمور الدين ويبلغونهم ما تلقوه عن الرسول بب فكان أعظم مابلغ لأهل تلك 
الأمصار القرآن الكريم» الذي لقته من لَقنّه من التابعين وتجردوا للقراءة 
و الإقر |ء» و اشتدت عنايتهم بذلك و طلبهم له. 

ثم إن القراء بعدهم كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا و خلفهم أمم 
بعد أمم» عرقت طبقاتهم و اختلفت صفاتهم» فكان منهم المتقن المتحريء 
ومنهم دون ذلك. 

ولا يخفى أن هذا الواقع أوخه الكش من القر ءات المشسوة إلى 
المشتهرين بالاقر اء بهاء ولذلك لايستغرب الناظر فى الكتب المصنفة فى 
اقا ءات دا ون عا کی١‏ شتت على عفرن ا ء4 از كم 


(o ) 


قراءة آو ألف طريق ورو ايةء أو مايزيد على هذا أو ينقص» إن المقصود 
هنا جمع كل ماورد من القر اءات المنسوبة إلى أئمة تصدوا للإقر اء بها. 


.)ها۱٦۹ت(‎ 


(١ 
(Y 
(r 
(٤ 
(o 


(1 


وإذا كانت القراءات السبع هي المشهورة اليوم(٠)‏ و هي التالية : 
(1) قر اءة عبد الله بن عامر اليحصبى (ت۸١١ه)‏ . 
(۲) قر اءة عبد الله بن کثیر الد اری (ت١۲اه)‏ . 
(۳) قر أءة عاصم بن بهدلة أبى النجوں (ت۷١۲١ه)‏ . 
)٤(‏ قر اءة أبى عمرو بن العلاء (ت٤هاه)‏ . 
(6 قز اغ و ر کے لا 2 راه 
)١(‏ قراءة أبي عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم 


(۷) قر أ ءة على بن حمزة الکسائی (۸۹١ه)‏ . 
ونظرها فى الشرة القراء أت الخدت المفة اضر( ره 
(۸) قرا ءة بى جعفر يزيد بن القعقاع المدنى (ت٣۳اھ)‏ . 
(4) قر أ ءة آ ت د ون اة االو (ت۲۰ھ) . 
)۱١(‏ قرأ ءة ات شح ق و ان البز ار (ت۲۲۹ه) . 
ثم تأتي القر اء ات الأربع المتممة للأربع عشرة(") قراءة وهي التالية : 
٠‏ () قراءة الحسن البصرى(؛). 
قرا ءة الأعمش سليمان بن مهر أن (۸٤۱ه)‏ . 
(۱۳) قر اءة اليزيدي يحي بن المبارك(). 
(4) وقر أءة أبن محيصن محمد بن عبد الرحمن المكي(٦).‏ 


وهي التي جمعها ابن مجاهد (ت١٤۳۲ه)‏ في كتاب «السبعة» و قد تكلم في مقدمته عن 
أحوالهم أنظره ص ۸۷-٥۳‏ . 

أُنظر المبسوط فی القراءات العشر ص۹٠-۸۲‏ . 

أف انات ك 

الحسن بن ابي الحسن يسار السيد الامام أبوسعيد البصري امام زمانه علما وعملا توفي 
ا ع ا 
يحي بن المبارك بن المغيرة الامام أبومحمد العدوي البصري المعروف باليزيدي » نحوي 
مقري ثقة علامة كبير توفى سنة ۲٠۲ه.‏ غاية النهابة ۲/ه۷٠.‏ 

محمد بن عبدالرحمن المكي مقريء أهل مكة مع ابن كثير ثقةء ولولا ما في قراءته من 
مخالفة رسم المصحف لالحقت بالقراءات المشهورة توفي سنة ٠١١‏ وقيل 
١۲هه.‏ - غاية النهاية ٠١۷/۲‏ . 


)۹٦ ( 


اقول : إذا كانت a‏ _المشهورة الم هي السبع ثم الثلاث 
في الأعصار اقول قل من ن کثر ونزرٌّ من ا بحرء وذلك أن N‏ 
لاتستقصى» و الذين أ خذو | عنهم ايضا أكشء و استمر الحال على ذلكء فلما 
کانت المئة الثالخة و اتسع الخرق و الضبط وکان علم الكتاب و السنة 
أوفر ماكان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لجمع القراءات وضبيطها(١).‏ 

فمنهم : من اشتر شترط الأشهر واختار ماقطع به عنده فتلقی الناس کتابه 
بالقبول و أجمعو | عليه من غير معارض. 

ومنهم : من ذكر ما وصل TT‏ یشترطو !| شىئا وإنما 
ذکرو | ماوصلهه؛ فيرجع في تمییز مانقلوه إلى کتاب مقید» أو قاريء 
مقلد(۲). 


وممن صنف في القر اء ات ف فوق العشر و الأربع عشرة: 
(WD‏ أ بوعبید القاسم بن ساگم (ت٤۲۲ه)‏ . 

صنف کتابا في القر ءات جمع فيه خمسة وعشرين قارئا مع السبعة("). 
(, إسماعيل بن إسحاق المالكى(؛) صاحب قالون. 

ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماما منهم هؤلاء 

السبعة(ه). 

(۳) ابو جعفر محمد بن جریر الطبري (١٠۳ه)‏ . 

جمع كتابا حافلا سماه الجامع؟ فيه نيف وعشرون قر 1ءة(٠).‏ 
)٤(‏ أبو القاسم يوسف بن علي اللي المغربي(). 

ألف كتابه الكامل؛ جمع فيه خمسين قر اة عن الأئمةء و ألفا و أريعمثة 


.٣١-۳۳ مستفاد من كلام ابن الجزري فی النشر‎ )١ 

۲) منجد المقرئین ص۱۹-۱۸. 

.۳٤-۳۳/۱ النشر‎ )۴ 

€( إسماعيل بن اسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زد القاضي أبواسحاق الأزدي ا 
ثقة مشھور کبیر (۲۸۲-۱۹۹ھ). غارة ا ۱| 

.۳٤/۱ النشر‎ )9 

.۳٤/۱ النشر‎ )1 

(Vv‏ يوسف بين علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة أبوالقاسم الهذلي اليشكري 
الأستاذ الكبير الرحال والعلم الشهير الجوال (ته٠؛ه).‏ غاية النهاية ۳۹۷/۲ . 


(4۷ ( 


وتسعاً وخمسين رو اية وطريق. 


<o 


آخر ا إلى باب قَرْعًانة(٠)‏ يمينا وشمالا وجيلا وبحر أ اھ0 
)ه( أبومعشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري نزيل مك(۳). 
ألف كتابا شماه اسشوق االخرو 8 لقي ا ا تفه الف وة 
وخمسون رو أ ية وطريقا(؛). ۰ 
)٩(‏ أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز الاسكندرى(٥)‏ . 
ألف كتاباسماه «الجامع الأكبر و البحر الأزخر»). 


)١‏ فرغانة بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف نون مدينة وكورة واسعة بما وراء 


يمين القاصد لبلاد الترك» بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا. معجم البلدان 
.Tor/‘‏ 
وهى الآن مدينة سوفياتية جنوبى وادي فرغانة فى أوزیكستان تعداد سكانها خمس 
وستتغون ومئة ألف نسمة» تنتج منسوجات قطنية وحريرية. المنجد في الأعلام 
ص١۱٤‏ . 
وقد تحررت بعد إنهيار دولة الشبوعدة الملحدة. 
۲) النشر ١/ه‏ . 


وقال الذهبي في ترجمة الهذلي من «معرفة القراء الكبار» ٤٠١/١‏ : مله أغاليط كثيرة 

في أسانيد القراءات وحشد في كتابه أشياء منكرة لاتحل القراءة بها ولايصح لها 
إسناد »)اه 

وتعقب ابن الجزري في «اية النهاية» ٠٠٠/١‏ كلام الذهبي بقوله: رقد قرأ ب«لكامل» 
إمام زمانه حفظا ونقلا أبوالعلاء الهمداني على أبي العن ى لازال يقريء به إلى آخر 
وقت» وآخر من رواه تلاوة فيما نعلم ابن مؤمن الواسطي»اه. 

وقال ابن الجزري في غاية النهاية» ٠٠٠١/١‏ عن كتاب «لكامل» للهذلي: «وقد وقع له 
أوهام في اسانیده وهو معذور في ذلك؛ لأنه ذکر مالم یذکره غیره» واک القراء لاعلم 
لهم بالأسانيد» فمن ثم م حصل الوهم»)ه. 

۳) عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد بن علي بن محمد أبومعشر الطبري القطان الشافعي 
شيخ أهل مكة أمام عارف محقق أستان ثقة صالح توفى سنة (۷۸٤ه)‏ . غابة 
النهاية ١/١ء؛‏ . 

.٠٠٠۹/۲ قارن بكکشف الظنون‎ ٠/۱ النشر‎ )٤ 

(o‏ عیسی بن عبدالعزیز بن عيسى بن عبدالواحد الموفق أبوالقاسم د بن الوجيهٴ أبومحمد 
اللخمي الشريشي الأصل ثم الأسكندري المالكي إمام ة ع 
خلط کثیرا توقیى سنة (۲۹٦ه).‏ غابة النهاية ۰۹/۱ ۰ 

و في غاية النهاية ٠1١-1٠۹/١‏ عن كتاب الأسكندري : روفي الجملة 
فکتابه الذي جمعه وسماه رالجامع الأكير» لم يجمع مثله في هذا الفن > فإنه لم يترك من 
الفا ات شا فل وال ا ادن + ومن واد رات التي 
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يحتوي على سبعة آلاف رو أية وطريق(١).‏ 


وهذه الكتب المصنفة فى القراءات تؤكد ماسبق من أن القراءات 
المشهورة اليوم بالنسبة يالى ماكان في العصر الأول نزز من بحر وقلٌ من 
کثر. 

لكن الأئمة رحمهم الله قطعوا بتواتر القراءات السبع فى جملتها 
وجمهور أفرادهاء و آختلفوا فى القراءات الثلاث المتممة للعشرء 
و الراجح القطع بتو اترها وبقبولها("). 

كما أتفقوا على أن القراءات الأربع الزائدة على العشر شاذة وإن 
کان فیها ماصح وثبت . 


وإذا كان الأمر كذلك فما علاقة القراءات بالأحرف السيعة؟. هذا 
وغ ا لطت الى إن اال 


وقال أيضا: طكنه خلط كثرا (يعني: الإسكندري) وأتى بشيوخ لاتعرف' وأسانيد 
لاتوصف» فضعف يسبب ذلك واتهم بالكذب»اه. 
١‏ النشر ٠١/١‏ غاية النهابةا/۰۹٠٠.‏ 
۲) صرح بذلك البغوي في تفسیره ۳۱-۳۰/۱ وابن الجزری فی (لمنجد» ص٤۲۳۰۲-٠۲‏ 
وحسد له النقول ال ٤۷-۸‏ والقسطلانی فی رلطائف اللاسارات» ۷۷-۷٤/۱١‏ 
والدمياطي في «الاتحاف» ص۷. 


(۹۹ ( 


المطلب الثاني : صلة الأحرف السبعة بالقراءات . 

نةا فط غ الال اة : 

الا اولي : كان أن تكرت النة لفك هي اة 
السبعة المشهورة . 

المسالة الثانية : القراءات فوق السبع فى العدد فلماذا اشتهرت هذه 
ال | 

الما ١‏ ا فن اف ا ا ی ا ا ف ی 
السبعة؟. وهل كل قر |ءة صحيحة تتفق مع رسم المصحف العثماني؟. 


المسألة الأولى : بيان أن الأحرف السبعة غير القراءات السبعة . 

يكفي في بيان ذلك أن يعلم أن القراءات المشهورة إنما هي اختيارات 
أ ولئك | لأئمة القراء - وكانوا بعد عصر النبوة - وذلك أن کل و احد منهم 
اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات المنقولة عن رسول بلي أو 
صحابته رضوان الله عليهم ما هو الأحسن عنده والأولى فالتزمه طريقة 
ورو أه و اقرا به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه؛ فقيل: حرف نافع» حرف 
ابن كثير بمعنى الوجه من القراءة الذي اختاره نافع للإقر اء به» والوجه 

من القراءة الذي اختاره ابن كثير للإقر اء به» ولم يمتع واحد منهم اختيار 
الآخر ولا اک بل سوغه وجوزه» إذ مرجع ذلك كله إلى النقل الصحيح 
الموافق لرسم المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه وكل واحد من هؤلاء 
السبعة روي عنه اختیاران أو أکثر؛ وکل صحيے(). 

قال مکي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ فأما من ظن أن قراءة كل واحد من 
هؤلاء القراء کنافع وعاصم و ابي عمروء؛ أ حد الحروف السبعة التي نص 
النبي يتر عليهاء فذلك منه غلط عظيم؛ لأن فيه إبطالا أن يكون ترك العمل 
ب ب ار ا 

وان کن او ا ی ا ا ی و ل ای ا و 
و أاحد وحرف و أحد. 

ويجب منه أن يكون مالم يقرأ به هؤلاء السبعة متروكا؛ إذ قد استولوا 
على السبعة الأحرف عنده فما خرج عن قر | ء اتهم فليس من السبعة عثده. 

ويجب من هذا القول أن نترك القراءة بما روي عن أئمة هؤلاء السبعة 
من التابعين والصحابة مما يوافق خط المصحف ممالم يقرا به هؤلاء 


. مستفاں من کلام القرطبیى فى تفسيره 1/۱ بتصرف وزدادة‎ (١ 


ال 
ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأن هرلاء السبعة - عند 
معتقد هذا القول - قد أحاطت قر اءتهم بالأحرف السبعة. 

وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة 
و أ حل قدر ا من هؤلاء السبعة. 

على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض 
هؤلاء السبعة و | طرحهم» قد ترك أبوحاتم(۱) وغیره ذگر حمزة و الكکسائي 
و ابن عامرء وز اد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. 

وكذلك ز اد الطبري (ت۳۱۰ھ) فی کتاب القر اء ات له على هؤلاء السبعة 
نحو خمسة عشر رجلا. 

وكذلك فعل ابو عبید(ت٤۲۲ه)‏ وإسماعیل القاضی(ت۲۸۲ه). 

فكنف يجو ان لن طاق ان هلاي الب الا 3 عة كل ا 
منهم أحد الحروف السبعة التي نص عليها النبي ير؟ هذا خطاً عظي» 
أكان ذلك بنص من النبي َل أم كيف ذلك؟.١ه(١).‏ 

وقال أبوشامة (ته٠٠ه)‏ : «وقد ظن جماعة ممن لاخبرة له بأصول هذا 
العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة هي التي عبر عنها النبي ملي بقوله: 
نزل القرآن على سبعة ألخر ف وق عة كل و حه من هول خرف هن طك 
الحروف ولقد أخطاً من نسب إلى ابن مجاهد أنه قال ذلك“١ه(؛).‏ 

و أختم هذه المسألة() بقول ابن تيمية (ت٣۷۲ه)‏ رحمه الله: لان اع بين 
العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي َير أن القرآن 
أنزل عليها ليست هي قر اء ات القر اء السبعة المشهورة. 

بل اول من جمع قراءات هؤلاء هى الإمام أبوبكر بن مجاهد وكان على 
اش المئة الثالثة ببغد أد» فاته أ حب ال يجمع المشهور من قر أاءات 


)١‏ سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبوحاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة 
واللغة والعروض (ت١٠۲ه).‏ غاية النهاية .٠۲١/۱‏ 

۲) الابانة عن معانی القراءات ص۳۸-١٤.‏ 

۳) حديث متواتر . أنظر نظم المتناثر ص١١١‏ وذكزفيه أنه روي عن أربعة .وعشرين 

.٠٤١ص المرشد الوجيز‎ )٤ 

9) وقد أطال في تقرير ذلك وحشد له النقول مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه 
«الابانة» ص٣۹-۳٤‏ ومواضع أخرى وأبوشامة في کتابه «المرشدالوحيز» ص٦ ۱٦۷-۱٤‏ 
وابن الجزري في كتابه «لنشر» ١/١۷-۳؛‏ والسيوطي في كتابه «لإتقان» (ابوالفضل) 
۱|-11. 


)1۰۱1( 


IE a a oy gl e 
و الظاهرة وسائر العلوم الديتة» فلما راد ذلك جمع قر اءات سبعة‎ 
أنزل عليها القرآن؛ لا لاعتقاره أو أ عتقاں غیره من العلماء أن القراءات‎ 
لايجوز أن يقر أ بغير قر أءتهم.‎ 

ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا ابن مجاهد سبقنى إلى حمزة 
زمانه فى ر اس المئتين “اه .)١(‏ 


المسالة الثانية : القراءات فوق السبع فلماذا أشتهرت بالسبع ؟. 
قال مکي بن ابي طالب a‏ على هذه المسألة : «إنهم جعلوا 
سبعة لعلتين : 
إحد اهما : أن عثمان رضى الله عنه كتب سبعة مصاحف» ووجه بها 
ا ا ل كى ا اع عه لاف 
و الثانية : أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآنء 
وهي سبعة.. 
على أنه لوجعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك أن عدد الرواة 
الموثوق بهم أكثر من أن يحصى. 
وق اال اين خت ال 00 = ن ل این معا > کن ف 
ا و کت اا وک ا ا ا 
كتابا وسماه «كتاب الثمانية وزاد على هؤلاء الشبعة: يعقوب الحضرمى(") 
وها عات وان ٠‏ 
وإنما الأصل الذى يعتمد عليه فى هذا: أن ماصح سنده و استقام وجهه 
في العربية وو افق لفظه خط المصحف؛ فهو من السبعة المنصوص عليهاء 
ولو رو اه سبعون الفا متفرقين أو مجتمعين. 
فهذا الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة 


)١‏ مجموع الفتاوی ۳۹۰/۱۳ و قارن بالنشر۳۹/۱. 

۳) أحمد بن جبير بن محمد بن جبير أبوجعفر الكوفى نزيل أنطاكية» كان من كبار القراء 
وحذاقهم ومعمريهم توفي سنة۸٠ه. ٠‏ معرفة القراء الكبار .۲٠۷/١‏ 

۳) لعله يعني كتاب «لتذكرة في القراءات الثماني» لأبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون 
(ت۳۹۹ھه). وقد گت ص١٠٠‏ فانظره هناك . 


(1۲) 


آلاف؛ اعرفه و ابن عليه اه(). 

قلت : السبب الأول الذي ذكره مكى رحمه الله فيه نظر وذلك أن الأئمة 
رحمهم الله اختلفوا في عدد المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله 
عنه )١(‏ ولانعلم يقينا اختيار ابن مجاهد فى ذلك فكيف يجعل هذا سببا 
لاقتصاره على سبعة قر أء؟. ۰ 

وعلیه؛ فان السبب الثانی الذی ذکره مکی هو الظاهر وقد اکتفی به شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما نقلناه عنه منذ قليل حيث قال متحدثا عن ابن مجاهد 
وجمعه للقراءات : قلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة 
قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التى أنزل عليها 
القن اة اى اد كو من لاد ان الق اعات اله هي 


(١‏ الابانة ص۲٠٠-١٠٠ء‏ ووافقه على هذين السببين علم الدين السخاوي في «حمال القراء» 
T/۲‏ 
(Y‏ فمنهم من قال: كتب أريعة مصاحف» ومنهم من قال: كتب خمسة مصاحف» ومنهم من 

قال: كتب سبعة مصاحف» ومنهم من قال : كتب ثمانية مصاحف . 

وهذا بعض كلام أهل العلم في المسألة : 

قال أبوعمرو الداني في المقنع في رسم مصاحف الأمصارص۱۹: «أكثر العلماء على 
أن عثمان بن عفان رضى الله عنه لما كتب المصاحف جعله على أريعة نسخ ويعث إلى 
كل ناحية من النواحى بواحدة منهن فوجه إلى الكوفة احداهن»ء وإلى البصرة أخرىء 
وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة. 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ و وجه من ذلك نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمنء 
ونسخة إلى البحرين» والأول أصح» وعليه الأيمة اه 

وأُخرج ابن ابی داود فی کتاب المصاحف ص٤۴»ء‏ عن حمزة الزيات أنه قال: «كتب 
عثمان أريعة مصاحف؛ فبعث بمصحف منها إلى الكوفة فوضع عند رجل من مراد فبقي 
حتی کتبت مصحفي علیه» 

وقال ابن حجر (ت۲ه٠۸ه)‏ فى فتع الباري ۲٠/۹‏ والسيوطي (ت١١۹ه)‏ في الإتقان 
(أبوالفضل)۱۷۲/۱ : «المشهور انها خمسة )اه 

وقال أبوحاتم السجستاني (ته٠۲ه)‏ : يلما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن 
كتب سبعة مصاحف ؛ فبعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى 
البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا»)ه كتاب المصاحف 
ص٣٤‏ . 

أما ابن الجزري (ت۸۳۳ه) فقد جعلها ثمانية مصاحف حيث قال اثناء حديثه عن 
جمع عثمان ونسخه للمصاحف: رفكتب منها عدة مصاحف فوجه بمصحف إلى البصرة 
ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام وترك مصحفا بالمدينة وأمسك لنقسه مصحفا 
الذي يقال له: الإمام» ووجه بمصحف إلى مكة ويمصحف إلى اليمن ويمصحف إلى 
البحرين»)اه النشر .۷/١‏ 

قلت : كأنه رحمه الله جمع بين الروايات الواردة في ذلك فضم بعضها إلى بعض؛ إذ 
غاية ما تفيده كل رواية هو مبلغ علم راويها والله أعلم. 


(1۳) 


الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لايجون أن 
يقرا O‏ 
E SS SE I as‏ اله تعالی على عدد 

a‏ لأن العرب تطلق هذا العدد غالبا لأفادة الكثرة فى المعدودء لا 
خصوصض العدد. المذكير() فابن مجاه وخمه الله رمن الكثرة ألقر ١ء‏ أت 
بالحديث عن سبعة منها . 

وقد یکون اقتصاره عليها لأن هذا اصح ما عنده هى . 

ويمكن أن يقال غير ذلك من الاجتهادات في تعليل اقتصاره على هؤلاء 
السبعة من القراء وقراء اتهم. 

و الفقضود تيان أن أبن :مجاهت وجمة الله لقف داقر اء أت اله 
الإاقتضار. علا :و اطر اخ ماع اها ول كان ححا وان هده لكر اعات 
السبع هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث والله أعلم. 


المسالة الثالثة : هل اشتمل المصحف الذي نسخه عثمان رضي الله عنه 
على الأحرف السبعة ؟. 

تقدم(۳) ان عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على حرف وأحد: 
قراءة وأحدة و أنه اھ أن يكتب المصحف على لسان قريش. 

و أنه وضي الله عنه فعل الذي فعل لما رأى الأمة تفترق وتختلف فى 
کتاب ربھاء فاجتمع ر أيه ور أي الصحابة رضوان الله عليهم٠‏ أجمعين على 
جمع الناس على حرف واحدء فاجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل 
لمحظور. 

وهد ا قول خسهون اللماءهن الف و اة 

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا 
المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام 


.۳۹۰/۱۳ مجموع الفتاوي‎ )١ 

۲) قال في لسان العرب ٠٤١-۱١١/۸‏ فى كلامه على مادة [س. ب. ع] : «والعرب تضعها 
موضع التضعيف والتكشر .. 
وقال الأزهري :«وٍأري قول الله عزوجل لنبيه يه إن تَستَغُفر لهم سبعین 
مره فلن يعفر الله لَهُم االتوبة ٠:‏ من باب التكثيروالتضعیف. ن تاتا سن 
العدد »اه 

( في بحث جمع القرآن في المدخل لهذا القسم ص ٤۸-٤٦١٤٤٤١‏ . 


)٤‏ مجموع الفتاوی ۳۹۷-۳۹۰/۱۳ وقارن بالمنجد ۲۲-۲۱ والنشر۳۲-۳۱۰۷/۱. 


Cef) 


کالقاضی أبی بكر الباقلانى (ت١٠٠“ه)‏ وغيره» بناء على أنه لايجوز على الأمة 
آل ل کے ا ق ا غ اه امف 
و ا حف ار غا ل ا E N a‏ 
وعمر رضي الله عنهما كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان رضي الله عنه 
بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف» و أمر بترك 
ماسوى ذلك. 

ا ق رق الس 

قلت : هذا الكلام لايتطرق إلى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في 
مو افقتهم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكن فيما فعله رضي الله عنه 
ترك لو اجب» و لا فعل لمحظور. 

واختار مکی بن أبی طالب(۲) (ت۳۷٤ه)‏ وابن الجزری(۳) (ت۳٣۸۳ھ)‏ 
مذهب جمهور العلماء من السلف والأئمة لكنهما قالا: إن هذة المضاحف 
العثمانية مشتملة على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه 
مع مايحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط(؛) مع جمعها للعرضة الأخيرة 
التي عرضها النبي ب على جبر ائيل عليه السلام متضمنة لها لم تترك منها 

قال الطبري (ت١٠۳ه)‏ : «فإن قال قائل : فما بال الأحرف الستة غير 
موجودة إن.كان الأمر في ذلك على ماوصفت وقد أقرأهن رسول الله یه 
أصحابه» و أمر بالقراءة بهن و أنزلهن الله من عنده على نبیه ړ؟ ا نسخت 
فرفعت» فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن ألأمة فذلك تضييع ما قد 
أمرو | بحفظه؟ أم ما القصة في ذلك؟. 

قيل له : لم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظهاء ولكن 
الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف 
السبعة شاءتء كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي 
اوا غ الف اوت ا ى او ااي او رة فى خنع ها 
(يعنى: الأمة) على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها 
التكفير بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله مؤدية في ذلك 
الواجب عليها من حق الله؛ فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته 


)١‏ مجموع الفتاوي ۳۹٦-۳۹۰/۱۳‏ وقارن بالنشر۳۱/۱. 

) الابانة ص 44-60471-0 . 

۳) المنجد ص ۲۲ النشر .۳٠/١‏ 

)٤‏ ويظهر- والله أعلم - أن الطبري رحمه الله يقول بهذاء وسيأتي بعد قليل ما يؤكد هذا. 


(1*6) 


وخيرت فى قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت فر أت - لعلة من العلل()' 
أوجبت عليها الثبات على حرف واحد - قراءته بحرف واحد ورفض 
ا س الباق ولم تور ف اعت بحم خروفة على قار 
بما أُذن له فی قر اءته به (۲). 

قال ا تا وح ا ن ا ن ا ل کان 
أبن عغان رحمة الله عليه جمع المسلمين - نظرا منه لهم» وإشفاقا منه عليهم» 
ور أفة منه بهم حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام» والدخول في الكفر بعد 
الإيمان» إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف 
السبعة التي نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب رسول الله سي من 
رسول الله مر النهي عن التكذيب بشيء منهاء وإخباره إياهم أن المراء 
فيها كفر؛ فحملهم - رحمة n‏ بينهم في عصره 
ولحد أ ثة عهدهم بنزول القرآن وفراق رسول الله عير إياهم بما أمن عليهم 
معه عظيم البلاء فى الدين من تلاوة القرآن E‏ 

وهخ على مخف و احد يحرف وا حك وخرق ها عدا لمحف الذي 
CE E TO‏ |المصحف الذي 
E‏ 

فاس قك 2 ا غ لك لطاع وزات أن فا فل ن ذلك 
رشت ي ادات فد کا اع اا اام ال ع ع اا 
العادل في تركها طاعة منها له» ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر 
أهل متها حت درست من آلأنة معرفقها وتعفت أقارها فلا مدل لإحة البو 
إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظرا منها لأنفسها 
ولسائر أهل ذينها فلا قر اءة للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي أختاره لهم 
مامه الخفي التاكم رون ها عدا جن احرف انمه الاقة. 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقر أهموها 
رسول الله ل و أمرهم بقر اءتها؟. 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر ايجاب وفرض وإنما كان أمر 
إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم 
بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ويقطع خبره 


.0۹- ۸/۱ ا (شاکر)‎ (Y 
. ۰ فاستوسقت له الأمة : تتابعت وانقادت» من تساوق اليعير. لسان العرب‎ (r 


) ۱۰١ ( 


العذر ويزيل الشك من قر أة الأمة؛ وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين بعد أن يكون في نقلة القرآن من 
الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك ألأحرف السبعة. 

وإذ كان ذلك كذلك؛ لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السيع 
تارکین ما کان عليهم نقله» بل كان الو اجب عليهم من الفعل ما فعلو ا؛ إن كان 
الذي فعلوا من ذلك كان هى النظر للإسلام وأهله» فكان القيام بقعل 
الواجب عليهم يهم أولى هن قعل ها الى افطوة كانوا إلى الجناية على 
الإسلام و أهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك“١ه(١).‏ 

قلت : ویلاحظ مایلی : 

5 قن و ا ا خا روان اله ع 
امتثظوا لأمر عثمان رضي الله عنه» فاقر أوا الناس بذلك الحرف الذي 
جمعهم عليه وبالتالي حظي ذلك الحرف بنقل الكافة عن الكافةء وهي ما 
أصطلح على تسمیته بالتو اتر. 

(۲) هناك قراءات نقلت إلينا بأسانيد آحاد صحيحة موافقة لرسم 
المصحف ولها وجه من العربيةء فهل هي من الحرف الذي جمع عثمان رضي 
الله عنه الناس عليه أم من غيره؟. 

الذي يبدو - والعلم عند الله - أن كل قراءة لم تنقل نقلا متواترا 
وصح سندها وو افقت خط المصحف هي من غير الحرف الذي جمع عثمان 
رضی الله عنه الناس عليه. 

ويرشح هذا ما ذکرته سابقا من أن عثمان رضي الله عنه لم يلغ باقي 
الحروف التي تخالف الحرف الذي جمع الناس عليه ولكنه أمر بأن يقراً 
الاس ةا انرك الوا حه ورك کل رت قر ا هاخا فلي رول ٠ال‏ 
لر تحت المسؤولية الشخصية الفردية لذاك الصحابيء يقرا به لنفسه 
ويصلي به» لکن لايقرئه إقر اء عاما. 

ومقتضى هذا أن الحرف الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الناس عليه وو.افقه عليه الصحابة - رضوان الله عليهم -» ذاك الحرف هو 
الذئ خظى بتقل الكافة عن ألكافة وتك الحروف التي قرأ بها الححابة 
على رسول الله ر ولم تكن موافقة لهذا الحرف لم تحظ بنقل الكافة عن 
الكافةء إنما بنقل الخاصةء وهو ما أصطلح عليه بالآحاد. 

وعليه فإن القراءة التي صح سندها ولم تتو أتر وو أفقت رسم المصحف 
والعربية ولو بوجه» هذه القراءة لاتكون من الحرف الذي جمع عثمان رضي 


.٠ه-٦۳/١ تفسیر الطبري (شاکر)‎ )١ 
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الله عنه الناس علبهء لأنها لو كانت من الحرف الذي جمع عثمان رضي الله 
عنه الناس عليه لحظيت بالتو اتر لأن الاقر اء العام كان بذلك الحرف. 

أما القراءة التي صح سندها ولم تتو اتر ولم تو افق رسم المصحف مع 
مو افقتها للعربية ولو بوجه؛ هذه القراءة نتوقف فيهاء فلا نقول هي من 
الأحرف السبعة جزماء ولانقطع بنفي ذلك إذ الأمر محتمل. 

(۳) من التقرير السابق يظهر - والله أعلم - الملحظ الذى لا حظه 

العلماء الذين وضعو | ذلك الضابط فى صحة القراءة ( أعثى: صحة السند 
ومو افقة الرسم ولو احتمالا ومو افقة العربية ولو بوجه) فهم إنما لاحظوا| 
هذا الملحظ الذي قلناه. 

وقد صرح الإمام الطبري (ت١٠۳ه)‏ رحمه الله تعالى بذلك حيث قال: «كل 
ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله مير لأمته من الأحرف 
السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقر أوا بها القرانه فليس لن ان تنخطيء 
من قر أ به إذ كان ذلك مو افقا لخط المصحف. 

فإن كان مخالفا لخط المصحف لم نقر أ بهء ووقفنا عنه وعن الكلام 
فيه4“اھ(١).‏ 

قلت : و کلامه رحمه الله هذا لايتناقض مع ما سبق نقله عنه حيث قرر أن 
عثمان جمع الناس على حرف واحد() وذلك إذا لاحظنا أن كلامه بالنسبة 
لجمع عثمان إنما هى بالنسبة للإقر اء العام» وكلامه هنا بالنسبة للقراءات 
عموماء سو اء منها ما نقل عن طريق الكافة عن الكافة» أم ما نقل عن طريق 
الخاصة ولذلك تراه هنا صدر كلامه بقوله: «كل ما صح عندنا...٠‏ وهذا ن" 
i E‏ 


. انظر «لإيانة» ص ١٠ء نقلا عن كتاب القراءات للطبري‎ ١ 

۲) وكلام الطبري الذي صرح فيه بهذا نقلته سابقا قبل ذكر هذه الملاحظات. 

۳) وقد عد مكي بن أبي طالب هذا الموضع تناقضا من الطبري رحمه الله» حيث قرر 
الطبري فى مقدمة تفسيره (شاكر) ٠٠-٠۳/٠١‏ أن الأمة تركت القراءة بالأحرف الستةء 
وأنه لاسبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء مع قوله في كتاب «القراءات»: «كل ما صح 
ندا هن القراءاة ٠‏ فسن لذا أن حى من قرا به ذا كان مراف رع 
الفخنكف: م 1 

ولا تناقض بين كلامه - ولله الحمد - إذ أن كلام الطبري في مقدمة تفسيره يفهم 
له أن الاخرزف انف مرها #٠‏ شل اخ التي إلى اقرا ها روسان كلانه 
وسباقه ولحاقه ندل على أن هذا مراده» فلا بنفى رحمه الله كون بعض ألأحرف الستة 
مما وافق الرسم وصح في النقل أنه يمكن القراءة به» وهذا ما صرح به في كتابه 
«القراءات» في النص الذي نقله عنه مكي رحمه الله ونقلته عنه هنا والله أعلم. 


(1۰۸) 


خلاصة المطلب : 
الصلة بين القراءات والأحرف السبعة صلة عموم وخصوص من وجه ؛ 
حيث أن القراءات المنقولة إلينا بالتو اتر إنما هي حرف واحد وهو الذي 
جمع عثمان رضى الله عنه الناس عليه . 
والقراءات. المتىاترة مع القى اء ات الى صح سندها اوو افقت رشح 
الف ا هى و ا ا ا ا ف ا 
العثمانى. 
وا ت مه وخالف رس الف دة ف فد قزل هو عن ارف 
السبعةء ولا نقول ليس هو منها. 
ونسبة القراءات السبعة إلى القراء السبعة إنما هي نسبة أختيار 
وشهرة» لار أي ولا شهوة إنما اتباع للنقل و الأش. ۰ 
و القر ءات السبع ليست هي الأحرف السبعة » والله أعلم . 


)۱۰۹ ( 


المبحث الثاني :أقسام القراءات . 

وفیه مطلبان : 

ال ا و اف ا و م ج اقل : 
الفط ألان :افا ٠ف‏ اكه ج القرق: 


المطلب الأول : أقسام القراءات من جهة النقل . 
القر اء ات تنح من جهة النقل إلى فمن : 
(1) قر أ ءة متو أترة. 
(۲) قر | ء3 آحادية» وهی قسمان : 
EO)‏ 
(ب) قر أءة غير مشهورة . 
أا القن اة ا می اد ي ان عة ال رو اها كماع عن اة 
(من غير تعيین عدد على ا الا م اة اف 
على الكذب(١).‏ 
أما القراءة الآحادية المشهورة فهي القراءة التي صح سندها ولم 
يبلغ درجة٠‏ التو أترء وو افقت رسم المصحف ولو احتمالا و وافقت وجها من 
العربيةء و اشتهرت عند القراء بالقبول("). 
أما القراءة الآحادية غير المشهورة فهى القراءة التى اختل فيها 
شرط من شروط القر اءة الآحادية المشهورة(۴) وهي أنواع بحسب القبول. 
قا E‏ ا ا ی و ق 
أقسام : ٠‏ 
قسم اتفق على تو اتره وهم السبعة المشهورة. 
وقسم اختلف فيه» وهم الثلاثة بعدها. 
وقسم اتفق على شذوذه» وهم الأربعة الباقيةاه(؛). 


)١‏ المنجد ص ٠١‏ اللطائف 1۹4/١‏ وقيل بتعيين العدد الذي يحصل به التواتر واختلفوا فیه؛ 
فقيل: سنة» وقيل: اثنا عشرء» وقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: 
سبعون . المصدر نقسه . ۰ 

۲) المنحد ص٣۱‏ النشر .٠١١۹/۱‏ 

۳) ولكل نوع حكم في القبول» ستأتي - إن شاء الله - في المطلب الثاني من هذا المبحث . 

.٠۷١/١ اللطائف‎ )٤ 


لدی تون و کا ان ا ل 2 اا2 اك د اة 
للعشر (أعني: قراءة أبي جعفرء ويعقوب» وخلف) متواترة برواتها 
المشهورين في جمهور أقرادها. 

ل ار ی وف ا اى ما و 
مقطوغا به قرا ءات اة العشرة وري اتمم المشهورين» هذ الذي رر 
هنر افو ال اتقات وقل .الاس انر اا وال ا و 
والخضان اف 

قال اهاط ۷5اه ١وا‏ فنا المح التخار الذي فقا شن 
ا وا ا 

ويلاحظ مايلي : 

aE AN CAO OOO SEE aS 
تو اتر القراءات عن النبي سل وتابعه الزركشي (ت٤۷۹ه) وجعله التحقيق‎ 
ا ن الي اعا ك اسع ما دغر ا ا‎ 
تو اترها عن النبي ميم ففيه نظرء فإن اسنا ألأئمة السبعة بهذه القراءات‎ 
E اا و ا‎ 
شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة وهذا شيء موجود في‎ 
كتبهم؛ وقد . أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه «المرشد الوجيز؛‎ 
| .)؛(ه١ إلى شىء من ذلك“‎ 

فت و ها الق من ای کات وار کن وو ۴ ر ن 
هته :لااد افوخو فن ك القر اعات إا نقتا اشفا من فد 
ذفن ا4 والظاهى أن كل فة هن قات هذه الأساشة مى أفقون على هذه 
القر ا عة إذ لوكان غر ذلك لتقل لن هذا ها تك اغى اله إلى كله نة 
ناء ٢آ‏ ا ا من كه أو غه ا ن كرد لك ان ف 
القراءة لم ينقلها من الصحابة غير هما رضى الله عنهماء بل الظاهر الذي 
EE NARE N E OS E ES‏ 


© اميف كن ولاب من ك ا را ك افا اترات الك و قان 
قبل هذا الموضع في كتابه «المنجد» ص٠۲:‏ «وانما المقرؤ به عن القراء العشرة على 
قسمين متواتر وصحيع مستفاض متلقى بالقبول» والقطع حاصل بهما)ه- ) 

۲) الاتحاف ص۲ بزيادة ما بين العارضتين. 

۳) المرشد ص ۱۷۸. 

.۳٠۹/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٤ 


)١۱١ ( 


رسول الله َل وبهذا يتحقق التواترء وقد كه العلماء رحمهم الله على 
هذ 1ء وینوا أن ذو من قال تم ى ان القن اعات الفيع أي الحشن إلى 
الرسول ا أو في طبقة من طبقات أسانيدها؛ عذره أنه ظن القراءات 
کالحدیث؛ مخرجها کمخرجه إذا کان مدارها على واحد كانت آحادية» وخفی 
عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام إصطلاحاء و إلا فكل أهل بلدة كانو ا يقرؤنها 
أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يو افقه على 
ذلك أحد بل کانو ا یجتنبونها ویأمرون باجتنابها(۱). 
قال ابن الجزري (ت۸۴۳ه) مقرر ا ما تقدم : ”هذا كان من شأنهم على 
أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم ولو عين غير هؤلاء لجازء وتعيينهم إما 
لکونهم تصدو | للاقر اء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ المعین» ومن ثم کره 
من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد. 
روی ابن أبي داود(۲) عن ابر اهيم النخعي(۳) قال : «کانو ا يكرهون أن 
قال م قلاق وق اغ فان( 
قلت (١بن‏ الجزري) : وذلك خوفا مما توهمه أبو شامة من أن القراءة 
إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية» ولم يدر أن كل قر اءة نسبت إلى قاريء 
من هؤلاء کان قر اڙها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان 
و أضعافهة»اه(٥).‏ 
وقال ابو المعالي محمد بن أحمد بن اللبان() (من شيوخ ابن 


)١‏ المنجد ص1۷. 

۲) عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني البغدادي» إمام مشهور» ابن أبي داود 
ضاخت:النg EOE. 1S‏ 

۳) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبوعمران النخعي الكوفي إمام مشهور صالح زاهد 
فقيه توفى سنة ٦۹ه.‏ غابة النهابة ۷۲/۲. 

ت این ابی اوه فى كات الفضا حف ما بل له ل ا ا و ا هدا التي 
عن إبراهيم النخعي فيه غير أني وجدت النووي في كتاب «لتبيان في آداب حملة القرآن» 
ص٣۱۳‏ يعزوه كذلك إلى ابن ابی داود» وأورده السیوطی في الاتقان (أُبوالفضل) ۲۲۹/۱ 
ون ا اد 

ثم وجدته عند ابن أبي شيية في المصنف ٠۳۳-٠۳۲/۰‏ بسند صحيح عن ابراهيم 
النخعى رحمه الله فالحمد لله على توفيقه. 


. ٦۸ المتحد ص‎ (o 
محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن جامع أبو المعالى ابن اللبان الدمشقى استان‎ )٦ 
1/۲ محرر ضابط (٥¥1-٦۷۷ھ). غابة النهابة‎ 
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الجزري): ”انحصار الأسانيد في طائفة لايمنع مجيء القرآن عن غيرهم فلقد 
کان یتلقاه اهل کل بلد يقر اہ منهہ الم الففين حن ميب وكذك و أا 
و التو اتر حاصل لهم ولكن الأثمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظو! 
شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم. 

وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلىء ولم تزل حجة 
الود اع منقولة عمن يحصل بهم التو اتر عن مهم في كل عصرء فهذه كذاك . 

قال : وهذ ا موضع ینبغی [ التشبه] له اهھ(). ) 

قلت : مما تقدم يعلم أن القراءات السبع والعشر فى جملتها وجمهور 
تفاصيلها لاتعتمد في تو اترها على الأسانيد المدونة فى كتب القراء ات وأن 
هذه الأسانيد إنما تنقل لا اسما هن تمدق لط «ألفن اء أك وها حاة 
عن سلف» فهي مجرد طريق علمي اصطلاحي لنقل القراءة وليست طريق 
ا حقيقة العبلم بها في ذاتهاء لأنها (أعني: القراءات) 
حاصلة قبل أن يولد هؤلاء الأئمة الذين نقلو ا أسانيدها. 

وهذا أصل مهم ينبغى التنبه له» كما قال اين اللبان رحمه الله تعالى؛ 
لأن كثير | من الناس يتشوش فكره بعدم فهمه بل هذا مدخل استغله الزنارةة 
قديما و المستشرقون و أضر بهم حديثاءلقلة علمهم في هذا الباب» ولعدم تقرر 
هذا الأصل لديهم وهى أصل مطرد فى كثير من قضايا الدين المهمة كالصلاة 
مثلا لو نظرنا إلى أحاديثها فهي - غالبا - آحاد لكن الصلاة فى جملتها 
وجمهور تفاصيلها منقولة لنا بنقل الكافة عن الكف ادن حه او 
أنو اع النقل التو اتىء والله أعلم.. 


ر ر 


(1۳) 


المطلب الثاني : أقسام القراءات من جهة القبول. 
القراءات من جهة قبولها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
- قسم القراءات المقبولة. 
قشم القر اغات المردوذة: 
- قسم القراءات المتوقف فيها . 
فالقسم الأول : القراءات المقبولة وهي نوعان : 
E AN‏ 
ا ل 
والقسم الثاني : القراءات المردودة » ثلاثة أنواع : 
(1) القراءة التي صح سندها ووافقت الرسم وخالفت 
الغرسة: 
(۲) القراءة التى لم يصح سندها. 
(۳) القراءة التى لا سندلها. 
والقسم الثالث : القراءات المتوقف فيها وهو : كل قراءة صح سندها 
وو افقت العربية وخالفت رسم المصحف. 
قلت : وبيان هذه الأقسام كما يلي : 


ولا : القسم المقبول عند علماء ES‏ 
الول الف اة المت اة 
الفاش> الق اغ اة 
أما القراءة المتواترة فقد مضى الحديث عتها فى المطلب الأول من 
هد الت وة الك و اة 
اما القر أءة المشهورة فهي عند العلماء: a RS‏ وو أ فقت 
رسم المصحف ولو احتمالا وو افقت العربية ولو بوجه و اشتهرت بالقبول عند 
علماء هذا الشان 
وهذه اة التي توفرت فيها هذه الشروط صحيحة عندهم(١).‏ 
ومثال القراءة المشهورة : ما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب 
المعتبرةء أو كمر اتب القراء فى المد ونحى ذلك. 


.۳٠١۹/۱ المنحد ص٣۱ النشر‎ )١ 


(۱۱1٤ ( 


كقراءة أبن ذکوان(۱): تتبعان) يونس:۸۹» بتخفيف النون وقر اأ 
الباقون بتشديدها (۲) واتفقوا على فتعح التاء الثانية وتشديدها 
وكسر الموحدة بعدها(۳). 

وكقر أ ء3 و 1 و بياء بعد الهمز وذلك في قوله تعالی: 

فاجعل أفئدة من الاس تهوي إليّهم. إبر اهيم۷٠‏ › وقر أ الباقون 

والظة الثاني عن هشام إأفئدة4 بير ياء(؛). 

وکقر | ءة ف يعلى نودي يو او ي الهمزة وذلك في قوله تعالی: 
ل... فاشتوی على سوق يَعَجبً الزراع. ..4 الفتح:۲۹» وقر أ الباقون بواو 
ساكنة بعد السين(١).‏ 

وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي ا ف کر اا ي 
كتب القراءات إلا في كتاب أو اثنين وهذا لايثبت به الا 

قال ابن الجزري (ت۳٣۸ه)‏ معقبا على ماسبق : "هذا وشبهه وإن لم يبلغ 
مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنه من ألأحرف 
السبعة التي نزل القرآن بهاء والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله 
العريية والرسع و استفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم“١ه(۷).‏ 

وقال أيضا رحمه الله تعالى عن هذا القسم من القراءات: فهذا 
صحیح مقطوع به أنه منزل على النبي يړ من آلأحرف السبعة» وهذا 
الضرب يلحق بالقر | ءة المتو اترة وإن لم يبلغ مبلغها“اه(۸). 


E E GE Ca O gE E (1‏ 
بن النضر أبو عمرو وأبى محمد القرشي الفهري الدمشقي» إمام شهير ثقة توفي سنة 
۲ ه. 0٠‏ فغاية النهاية .٠٠٤/١‏ 
۲) التیسیر ص۲۳٠‏ التبصرة ص۱٠۲‏ . 
۳) وانفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان باسكان التاء الثانية وفتح الباء وتشديد 
النون. السبعة ص۳۲۹ . ا 
ونبّه الشاطبي كما في الحرز مع شرحه (إبراز المعاني» ص١٠هء‏ على ضعفه وتابعه 
صاحب تحرير مسائل الشاطبية كما في مختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل 
الشاطبية ص۹٤۲-٠٠٠»‏ ونقل تضعيف الداني له أيضا. 
ا ۷٩‏ الى ضحتة من طرق آخرئ؛ 
: وعلى هذا فهي قراءة صحيحة لأنها وافقت رسم المصحف والعربية وصح 
e‏ ولم تتواتر» والله أعلم . 
)٤‏ التیسیر ص٥۱۳‏ النشر ۳۰۰-۲۹۹/۱ الاتحاف ص۲۷۳ . 
9 محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد أبو عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب بقنبل 


شبح القراء بالحجاز فی زمانه (۹۲-۱۹۵١ه).‏ غاية النهارة 110/۲. 
)٦‏ إبراز المعانی ص1۳۰-1۲۹ النشر ۳۳۸/۲ البدورالزاهرة ص٠٠٠.‏ 
۷) المتجد ص۱۹ 
۸) المنجد ص١۱‏ . 


( 11٥ ) 


وقال أيضا رحمه الله: «وإنما المقرؤ به عن القراء العشرة على قسمين 
متو اتر وصحيح مستفاض متلقى بالقبول و القطع حاصل بهما“اه(ا). 

ر ن E‏ ی ا 
بالقبول يقوم مقام التو اتر في القطع بقرآنيتها ففيه إشارة إلى أن المقصود 
حصول القطع بقرآنية القراءة إما بتواتر سندهاء أو بالقرائن التي تحف 
بالسند الآحادى فتجعله يفيد مايفيد التواترء وسياتي مزيد بسط لهذا - إن 


شاء الله - و الله أعلم و أحكم. 


ثانیا : القسم المردود من القراءات : 
وهو ثلاثة أنواع : 
ا ا ا س ا ي اف ٠‏ ترس اة ا اخ 
ر که الول ع لحا الق ابات 
القافي د الفر اة الت ل بح ها :+ 
ال ا و ا و 
أغ اكا ا هة ا و ا ا و 
E E E Na FE ORES oC‏ 
و الوق 0 المون و الخ الفاطو: 
قال ابن الجزري (ت۳٣۸ه)‏ عن هذا النوع: وهي قليل جدا بل لايكاد 
يوجد وقد جعل بعضهم منه رو اية خارجة عن نافع نإمعائش4 [ الأعر اف:٠٠]‏ 
ا 


. المنجد ص۲۰‎ (١ 

قد يوهم كلام ابن الجزري هنا المعارضة مع ما تقدم نقله عنه في المطلب 
الأول من هذا المبحث حيث قرر تواتر القراءات العشر برواياتها المشهورة. 

قلت : ولا معارضة - ولله الحمد - بين الكلامين» حيث أن مراده حينما قال: رالقراءات 
العشر متواترة» أي: بالنظر إلى مجموع القرآن أو ما كان منها عن طريق ورواية 
المشهورين باتفاق» وهذا لاينفي وجود روايات وطرق منفردة في العشر غير الروايات 
والطرق المشهورة» وتلقاها القراء - مع ذلك - بالقبول لموافقتها الرسم والعربية ولصحة 
سندهاء وهذا هو ماقصده ابن الجزري فى قوله هنا عن القراءات العشر 'أنها على 
قسمين متواتر وصحيح» والله أعلم. ٠‏ وانظر النشر ٠١/١‏ اللطائف .۷١/١‏ 

۲) المنجد ص١١‏ . 

(Y‏ وحکم ابن مجاهد رحمه الله بغلط هذه الرواية في «السبعة» ص۲۷۸ وكذا في «غیٹ 
النفعم» ص۲۲۱ وقال إمعايش 4 فی ناقاء ن غ حرو كل القراد وة 
خارجة فرواه عن نافع بالهمز وهو ضعيف جداء بل جعله بعضهم لحنا» 

وکذا فی «لاتحاف» ص۲۲۲» أما ابن مهران فقال فى المبسوط ص۱۷۹: رقراً القراء 


) 1۱1١ ( 


وما رو اه ابن بکار(۱) عن آيوب(۲) عن يحي عن ابن عامر من فتح ياء: 
دري أقریب) [ ا لأنبیاء:۹٠٠]»‏ اثبات الهمزةء وهي رو اية زيد(۳) و ابي 
حاتم عن يعقوب. 

وما رو أه أبوعلي عن العباس(٥)‏ عن آبي عمرو إساحران 
تظاهرا [ القصص٤٤‏ ]ء بت بتشددد الظاء(٠)‏ و النظر في ذلك لايخفى“اه(١).‏ 

ما القرأءة التي لم يصح سندهاء سو أ ء و افقت الرسم ام خالفته 
وسو اء وأفقت العربية أم خالفتها؛ ؛ فهي قر أ ءة ضعيفة مردودة(۸). 

كقر أءة أين ا و ابي السمال(١٠)‏ وغيبرهما في قوله تعالی 
:إفاليوم نُنَجِيك ببدنك لتَكُون لمن حَلْفَك آية) يونس:۲» فقد خالفت في موضعين 
اننحدك» بالحاء المهملة › و «خلفك“ بفتح سكون اللام. 


كلهم : إمعايش# بغير همز ولم يختلفوا فيه إلا مارواه سيد عن ألأعرج وخارجة عن 
نافع أنهما همزاه قيل: فأما نافع فهو غلط عليهء لأن الرواة عنه الثقات كلهم على خلاف 
ذلك» وقال أكثر القراء ي أهل النحو والعريية: إن الهمزة فيه لحن»ء وقال بعضهم : ليس 
بلحن وله وجه وإِن کان بعیدا )هھ 

قلت : أخذ خارجة بن مصعب القراءة عن نافع وأبي عمرو وله شذوذ كثير عنهما لم 
يتابع عليه» كذا قال في «غاية النهاية» »۲۹۸/١‏ لكن نبه ابن مهران في كلامه السابق إلى 
أن خارجة لم يذقرد بهذه القراءة فالله أعلم . 


.٠٠١/١ عبدالحميد' بن بكار أبوعبدالله الكلاعى الدمشقى نزيل بيروت . غابة النهاية‎ )١ 

)٣‏ أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب أبوسليمان التميمي الدمشقي» ضابط مشهور 
(۳۱۹-۱۲۰ھ). غاية النهاية ٠۷۲/١‏ 

۳) زيد بن أحمد بن اسحاق بن زيد أبوعلي الحضرمي يروي القراءة عن عمه يعقوب 
غو غاية النهابة .۲۹٦/۱‏ 

)٤‏ الحسن بن علي بن عبدالله أبوعلي العطار البغدادي شيخ جليل ماهر ثقة » يعرف 
بالأقرع توفي سنة ۵٤٤۷‏ غاية النهابة .۲۲٤/۱‏ 

٥‏ العباس بن الفضل بن عمرى بن عبيد بن الفضل بن حنضلة أبوالفضل الواقفي الأنصاري 
البصري قاض الموصل استان حاذق ثقة (ه٠٠-٠۸١ه). ٠‏ فغاية النهاية .٠٠۳/۱‏ 


(٦‏ ولم یختلف ألقرأء في تخفيفهاء وخلافهم في السين والحاء والألف› فعاصم وحمزه 
والكسائي وخلف بکسر السن وسکون الحاء بلا إل ء والباقون يفنح السين وألف 


بعدها اكا اأُنظر النشر ۳٤۲-۳٤٤١‏ الاتحاف ص۳٤۳.‏ 

.۱١/۱ النشر‎ )۷ 

۸) النشر ۱١/١‏ وهذا النوع سماه السيوطي في الاتقان (أبوالفضل)۱/٦۲۱‏ :«موضوع) . 

)٩‏ محمد بن عبدالرحمن بن السميفع بفتع السين أبوعبدالله اليماني. غاية النهابة 
11/۲. 


٠‏ قعنب بن أبي قعنب أبوالسمال بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري » له 
اختيار شان عن العامة فى القراءة. غاية النهاية ۲۷/۲. 


(11۷ ( 


كلقا الفره إلى وا أن ه6 رحة ال الت ها 
أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي(') ونقلها عنه أبوالقاسم الهذلى 
(ت ماف ويره فانها ۷ صل لها وما ۶ انما يختي الله من اده 
الفا [ فاط اا رك الهات من لفط الخاذة ركهت الممرة من الا 
على انها مقعول به(٣).‏ 

ول فى هن اتر فن ف ال ادا اة اک ون 
المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو* اسمايهم“ و « أوليك» 
فابدل الهمزة بياء خالصة ونح شركاوهم؟ و *احباوه؛ فأدل الهمزة 
المرفوعة بواو خالصة»ء ونحو «بد أ كم و «أخاه“ بألف خالصة › ونحو لر أى 
را وتری ترا واشمأزت اشمزت و فاد ار أتم فادر اتم“ بالحذف فى ذلك کله 
E‏ 

ولايجوز في وجه من وجوه العربيةء فإئه إما أن يكلون منقولا عن ثقة 
ولاسبيل إلى ذلك فهو ممالايقبل إذ لاوجه له» و إما أن يكون منقولا عن غير ثقة 
فمنعه احری ورده أولى(١).‏ 


١‏ النعمان بن ثابت بن زوطا الامام أبوحنيفة الكوفي» فقيه العراق» والمذكور في الآفاق› 
E e‏ غابة النهاية .۳٤١/۲‏ 
۲) الخزاعي إمام جليل من أئمة القراء الموثوق بهم» والعهدة في وضع الكتاب على الحسن 
بن زياد اللؤلؤي (ت٤‏ ۲۰ه) صاحب ابي حذيفة» وهو ضعيف في الرواية جدا كذبه غير 
واحد وقد روى هذه القراءة عنه ابنه محمد بن الحسن بن زياد وعنه عمر بن شبه النمري 
حسیما ذکره الخزاعي . 
أنظر ميزان الاعتدال ٤۹4١/١‏ غابة النهابة ۱| ۲۱۴۳ » .١١١» ١٠١١/۲‏ 
۳) قال ابن الجزري: «وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه» وتكلف توجيهها وإن 
أبا حنيفة لبريء منها»اه. النشرا/١٠.‏ 
)٤‏ الكلمات السابقة كلها كلمان قرآنبة» وردت على الترتيب في الآيات التاليةء أو أمثالها : 
أسمايهم : قال يا آد م أنبتهم باشمَائِهم اليقرة ٣:‏ . 
أوليك : اۋلقك على دى البقرة :ه . 
شرکاوهم : : #وكذلك زیت لکثیر م من المَسركِين قَتلَ أۇلادهم¢ الأنعام ٠١۷:‏ . 
٠‏ أحباوه : إوقالت اليَهُوّد والنصًارَی نحن أبناء الله وأحبًاوه4 المائدة ٠۸:‏ . 
: وادغوة مَخلصين لَه الین كم بذ كم "تغودون) الأعراف :۲۹ . 
خاه: إقالوا ارج وأخاهٌ وأزسل في المدائن حاشرین الأعراف ٠١١:‏ . 
ا جن عليو الليل ری كوبا قال هذا ريي الأنعام ۷١:‏ . 
ترا : إفترى الذين في قَلّوبهم مَرَضَ يَسّارعون فيهم# المائدة:۲ه. 
اشمزت : وإذا ذکر الله وده اشمأزت قَلَوبَ الدين لا يومنون بالآخرة4 
الزمر ٤٠:‏ . 
فاداراتم : إوإذ ف فنا فادارآتمفیها) اليقرة:۷۲. 
۵ النشر .١۷-١١/١‏ 


(1۱1۸ ) 


قال ابن الجزري (ت۸۳ه:): تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لابطرق 
صضحبحة ولا ضنعيفة أه(): 

O O CT 
المنسوب إلى وقف حمزة يكون من نصيب أمظة النوع الثالث من القراءات‎ 
الفردودة وهي التال:‎ 

أما القراءة التي وافقت الرسم والعربية ولا سند لها؛ فهذه لاتسمى 
قرأءة إلا تجوز ا . 

قال ابن الجزري (۸۳۳ه۵) : وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق 
العربية والرسم ولم ينقل البتة » فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب 
لظن من الكائر اهنت 

وقال أيضا +و أما ماوافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل 
شاذة بل مكذوية يكفر متعمدها“١ه(").‏ 


تالڌا القسم : المتوقف فيه من القراءات : 

وهو القراأءة التي صح سندها وو أ فقت العربية وخالفت اا فهذه 
أالقر أءة لایحکم شيا ولا بردهاء إِذ بحتمل أن تكون من الأحرفق السبعة 
ویحتمل أن تكون من قبيل مايسمى بالقر اء ات التفسيرية(١).‏ 

وهذا القول بالتوقف ينبني على صل وهن أن مالم بشت كونه من 
ا لأحرف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟(١).‏ 

الذي عليه جمهور العلماء أنه لایجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أ وجب 
علينا أن يكون العلم به في النفي و الاثبات قطعيا. 

:وصوّب هذ | این تيمىة(٦)‏ (ت۵۷۲۸) وصححه این الجزری(۷) ( ت٣۲‏ ۸۳ھ) 

رحمهما الله تعالى وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه. 

قال ابن تيمية معقبا على ماذهب إليه هذا الفريق من أهل الكلام: 
«و الصو أب القطع بخطاً هؤلاء“|اه(۸). 


.۱۷/۱ النشر‎ ١ 

.۱۷/١ النشر‎ )۲ 

۳) المنحد ص۷١.‏ 

.۲۱١/۱ النشر ۲/۱ الاتقان (أبوالفضل)‎ (٤ 
.۳۹۹-۳۹۸/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )9 

1) ماسیق و قارن بالنشر .٠١/۱‏ 

۷) النشر ١/ه٠.‏ 


. ۳۹۹-۳ مجموع الفتاوى‎ (A 


(1۱1۹ ) 


أن يقرءو | بها القرآن فليس لنا أن نخطيء ا به أذ! كان ذلك مو افقاً 
لأخط المصحف. 


قیه» اھ (۱). 


وأمثة هذا النوع: 
ف فیا له یں وی وا ییا لرا وا اد1 شی و الان 


اذا تجلی و الذکر و الأنٹی۲) الليل .)۳(.۳-١‏ 


قراءة ابن عمر يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل 


عدتهن“ )٤‏ الطلاق:۰(۱). 


قرأءة ابن عباس : «وکان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا و 


الغلام فكان كافر )٦(“|‏ الكهف : .)۷(۸٠-۷۹‏ 


(١ 
(Y 
( 


(٤ 
(o 


(1 


(¥ 


انظر الإيانة ص٠٠»‏ نقلا عن كتاب «القراءات» للطبري . 
نص الآية كما في رسم المصحف الذي بين أيدينا إوالليل إذا يخشى والتهار إا 
تَجَلى وما حَلق الذكر والأنتّى). 
قراءة صحيحة السذد . 

أخرجها البخازي في كتاب التفسير باب #وماخلق الذكر والأنثى تحت رقم 
(۹4) ؤمسلم في كتاب صلاة المسافرين باب مايتعلق بالقراءات تحت رقم (۸۲4). 
رسم الآية كما في مصحفنا إياأيها النبي إذا طلقم النَساء فطلقوهن لعدتهن) 
قراءة صحبحة السذكد . 

أخرجها مسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض تحت رقم )٠٤١١(‏ ومالك 

في الموطاً في كتاب الطلاق باب جامع الطلاق تحت رقم (۷۹) والدوري في جزء في 
قراءات النبي س ص۲٣۱‏ والحاكم في المستدرك .٠٠١/۲‏ 
رسم الآبة كما في مصاحفنا : : وما السفينة فکانت لمساكين يعملون في البحر 
فأردت ن أعيبها وکان وراءهم ملك ا ڪل سفينة غصبا ۰ وأما الغلام 
فکان أبواه مؤمنين). 
قراءة صحيحة السند . 

,أخرچهار البخاري فی کتاب التفسير باب واد قال موسی لقتّاه: 0 برح حتى 


ا البحرين) - تحت رقم )٤۷۲١(‏ وفي باب إفلما بلغ مجمع بينهما 
سي نسیا حوتهما4 تحت رقم (V7)‏ 

وأخرحها الطبري فی تفسیره (دار الفکر) ۲/۱١‏ باستاد حسن إلى قتادة قال : هي 
في حرف ابن مسعود ... وساق القراءة. 

وأخرحها الطبري أيضا بإسناد ضعيف جدا عن سعيد ابن حبير عن ابن عباس قال : 
ا ی ج وان اقرا 

وأشار إلى القراءة القرطبي في تفسيره ٠١/١١‏ وكذا أبوحيان في البحر المحيط 
. 


(1۲۰ ) 


ونحو ذلك مما صح سنده وو افق العربية وخالف رسم المصحف . 

فهذه القر اء ات نتوقف فيها؛ فلا نحكم بقرآنيتها ولا بعدم قرآنيتها . 

قال ابن الجزري (ت۳٣۸ه):‏ فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها 
شذت عن رسم المصحف المجمع عليه» وإن كان إسنادها صحيحاء فلاتجوز 
ا لا في الصلاة ولا في غيرها“١ه().‏ 

: وفي حکم القراءة فى الصلاة بالقراءة الشاذة مذاهب للعلماء 

TT رحمهم‎ 

على أن المهم هنا هو بيان أن هذه النوع من القراءة يستعان به في 
فهم مراد الله تعالى . 

قال أبوعبيد رحمه الله *المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورةء وتبيين معانيها. 

كقر | ءة عائشة وحفصة +و الوسطى صلاة العصر [ البقرة : ۲۳۸] وقر | ءة 
ابن مسعود *فاقطعوا أيمانهما“ [ المائدة ۳۸] وقراءة جابر("): فإِنَّ الله 
من بعد ٳگر اههن لهن غفور رحیم“ [ النور»“۳]. 


1) المنحد ص٣۱۷-۱.‏ 

۲) اختلف العلماء رحمهم الله في حکم القراءة فى الصلاة بالشان فأحازها بعضهم؛ لأن 
الصحابة والتابعين کانوا نىقرؤن بهذه e‏ ق الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب 
الشافعي اوأبي حنيفة وأحدى الروايتين عن مالك واأحد. 

وأکٹر العلماء على عدم الجوأز؛ لأن هذه القراءات لم ثبت متواترة عن النبي ا وان 
ثيتت بالنقل فإگَها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو باجماع الصحابة على الفتتف 
العثماني أو أنها لم تنقل ,الينا نقلا يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف 
السيبعة . 

وتوسط بعضهم فقال : إن قرا بها في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة 
عليها - لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن 
بذلك وإن قرا بها فیما لايجب لم تبطل صلاتهء لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ 
لجوان أن يكون ذلك من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآنء وهذا اختيار مجدالدين 
أبن تيمية رحمه الله. 

وهذا الخلاف الفقهي میناه على ماذکرته في المتن حول مالم يثيت كونه من الأحرف 
السبعة فهل يجب القطع بکونه لیس منها؟. 

أنظر تفسیر القرطبي ۱ مقدمتان في علوم القرآن ص۳٣۲۷‏ «جمال القراء» 
Y£-/1‏ رالمجموع شرح المهذب» ۹/۳ «مجموع الفتاوي» A-1‏ «البرهان 
في علوم القرآن» ۳۳۴۳-۱ النشر ٠٠-٠٤/١۲‏ الإتقان (أبوالفضل) YYocT¥/\‏ 
راللطائف» ۷٠-۷۲/۱١‏ «رغیٹ النقع» صض۱۹-۱۸ . 

۳( جایر بن عبدالله بن عمرو بن حرام يمهملة وراء الأتنصاري ثم السلمي بفتحتين»› > صحابي 
این صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين هجرية. «التقريب» 
in‏ 


(1۲1 ) 


قال : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن . 

وقد کان يروى مثل هذا عن التابعين فى التفسير فيستحسن فكيف إذا 
روى عن كبار الصحابة ثم صار قي نفس القراءة فهو أكثر من التفسير 
و أقوى فأدنى ما بستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل“١ه(ا).‏ 

قلت : الذى يظهر - والله أعلم - أن قول ابی عبید هو الحق الذی لا 
معدل عنه - إن شاء الله - فإن هذه القراءة التي صح سندها إلى الصحابي 
وخالفت رسم المصحف إمَّا أن يصرح الصحابي برفعها ,الى رسول الله ب 
فيكون حكمها - على أدنى الأحوال - حكم خبر الآحاد المنقول عنه بير في 
تفسير القرآن» إن لم تعد من الأحرف السبعة فتكون من باب تفسير القرآن 
بالقرآن. 

وإما أن لايصرح الصحابى برفعها فأدنى الأحوال حينئذ أن تعد هذه 
القر اءة قول صحابي في تفسير القرآن فتكون من باب تفسير القرآن بقول 
لاني 

وھذ! خلافا لمن قال لایعمل بها فی شیء(۲). 

تلك هي أقسام القراءات من جهة القبول » وينبغي ملاحظة الأمور 
التالية: 

)١(‏ التقسيم السابق على أساس أن القراءة الشاذة هي: ما صح 

سنده وو أفقت العربيه ولو بوجه وخالفت رسم المصحف. 

وهذا التعريف هو الذى اعتمده ابن تيمية(") (ت۷۲۸ه) وابن 


(١‏ فضائل القرآن لأبي .عبدد (دار الكتب العلمية) ص٩٣۱‏ دتصرف› وأنظر«البرهان في علوم 
القرآن» ۳۳۸-۱ (لإتقان» (أبوالفضل) ۱⁄۱ 
۲) ومأخذ هؤلاء أن الراوي لم يذكره إلا لكىنه قرآنا ولم يروه في معرض الخبر فإذا بطل 
کونه قرآنا بطل من أُصله فلا يحتج به على شيء . 
أنظر تفسير القرطبي ۱ أُضواء البیان ۲٤۹-۲٤۸/۰‏ . 
ویعقب على هذا المخد بعدم التسليم ببطلان كونه قرآنا ؛ لأن الصواب كما قرر في 
الصلب هى التوقف في هذا القسم ؛ فلا نجزم بقرآنیته ولابعدم قرآنیته > ولیس أقل من 
الاحتجاج به كخبر الآحاد. 
ویمکن أن يجاب ثانيا على سبيل التنزل في الحوار ي 
کونه قرآنا التسليم بعدم كونه خبرا. 
والعمل بالقراءة الشاذة هى ما ذكره القاضي أبو الطيب والقاضي حسين و 
والرافعي تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد وصححه أبن السبكي . 
أنظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٤۷٤-٤۷۳/۱‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلي وحاشية العطار ٠١٠-٠٠٠/١‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب ۲ الاتقان (أبوالفضل) ۲۲۸/۱. 
۳) مجموع الفتاوي ۳۹٤۰۳۹۳/۱۳‏ . 


(1Y۲ ) 


الجزري () ومن قبلهما مكي بن أبي طالب القيسي و أبو القاسم الهذلي 
(ته٠٤ه)‏ و أبوشامة المقدسي(۲) (ت٥٦٦ھ)‏ وغیرهم کما سيأتي. 

و أنبه هنا إلى أن هناك اصطلاحات أخرى فى القراءة الشاذة غير هذا 
التعريف وهي التالية: ۰ 

() اصطلح ابن مجاهد (ت١۳۲ه)‏ على أن القراءة الشاذة هى 
كل قراءة خرجت عن القراءات السبع التي جمعها في كتابه الموسوم 
CE‏ 

قلت : وقد تبعه على هذا الاصطلاح ابن جنی (ت۳۹۲ه) فى كتابه: 
المحتسب“ () وهذا المصطلح يعد القراءات الثلاث المتممة للعشر من 
الشو اذ بالرغم من صحة سندها ومو افقتها للرسم وللعربية. 

(ه اصظطخ قالطلا على أن الق اع الغا ا ل 
قرآنا من غير تواتر واستفاضة» متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه 
ا امحتسب» لابن جني وغيره. 

قلت : فهو رحمه الله يشترط في القراءة الشاذة ثلاثة شروط سلبية وهي 
عدم نقلها بالتو أترء عدم استفاشتهاء عدم قبا بالقبول من الأمة. 

(ج) اصطلح السيوطى (ت١١١ه)‏ على أن القراءة الشاذة هى 
اقرا التي لم يصح سندهاء و آن او مه واوا و 
القعدك ار :اله أي ل دد E‏ الكرن سي اجا 
ولايقر أ بها(ه). 

(۲) ضابط القراءة الصحيحة صحة السند مع موافقة رسم 
العف واف لحرن وا شارا الول عت عتما ل اعات 
من أوّل مَنْ أشار إلى هذا الضابط الإمام أبوجعقر محمد بن جرير 


.۱۷-۱٣ص المنحد‎ )١ 

. ۱۷۸۰۱۷۲ اة الوجیز‎ (Y 

.FocTY/I (Y 

.۳۳۲/۱ المرشد الوجيز ص٤۱۸ البرهان في علوم القرآن‎ )٤ 

وابن الصلاح هى عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري 

الشهرزوري الكردي الشرخاني ابوعمرو تقي الدينء أحد الفضلاء المقدمين في الحديث 
وأسماء الرجال والفقه والتفسير (۷۷ه-۳٤٠ه).‏ الأعلام .۲٠۷/٤‏ 

9) الاتقان (أبوالفضل) .۲٠٦»۲۱۰/۱‏ 


(1۳ ) 


الطبري )١(‏ (ت٠٠۳ه)‏ ثم الحسين بن أحمد بن خالوية(۲) ثم مکی بن أبى 
طالب القیسی(۳) (ت۳۷٤ه)‏ و أبو العباس أحمد بن عمار المهدؤی(٤)‏ (ت بعد 
ف کا عرو الاه م بی اا عه ال 
اسماعيل المعروف بأبى شامة(٦)‏ (ت ١٦٠ه)‏ ثم الكواشى الموصلى(۷) 
(ت٠۸٦ه)‏ ثم أبو الخير محمد بن محمد المعروف بابن الجزرى(۸) (ت ٠۲٣‏ 
وغيرهم . 

قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه) بعد ذكره لضابط القراءة الصحيحة: هذا 
هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف... وهو مذهب السلف 
الذي لايعرف عن أحد منهم خلافه»اه(١).‏ أ 

(۳) شكك بعضهم( ) في کون مکي بن ابي طالب (ت۷٣٤ھ)‏ ممن يقولِ 

ذا الا 

والواقع أن مكي بن أبي طالب أورد هذا الضابط في أكثر من موضع 
فی کا ا ان بلاط ذذ وسرم رمه اله ف و ا اراد د 
وهم خلات ما زى إل فن قرله مهتا الشاط ` 

وليزول هذا الإيهام» أنقل كلامه في هذا الضابط ليسهل - إن شاء الله 
هسه 


(١‏ انظرالايانة ص٢٠‏ حدٹ نقل نصا من کتاب «القراءات» للطبري صرح فیه بشرط صحة 
السك نراق الرمنم وت خد موافةة الل مها : 
۲) القراعات لابن خالوية ورقة ٠۸٠‏ مخطوط مصور عن معهد المخطوطات العربية 


بالقاهرة . انظر القراءات القرآنية تاريخ وتعريف ص٣٤‏ . 
وابن خالويه هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدون أبوعبدالله النحوي اللغوي› 
نزیل حلب» إمام مشهور (ت۳۷۰ه). غابة النهاية .۲۴۷/١‏ 

۳) الایانة صض ۱۳۹۰۱۰۳۰۱۰ . 

` .4/١ النشر‎ )٤ 

9) المصدر نقسه. 

1) المرشد الوجیز ص ۱۷۸۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱٤١‏ . 

۷) النشر ۹/۱. 


والكواشي هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع > الإمام أبوالعباس الكواشي 
الموصلي المفسر » عالم زاهد كبيرالقدر (۰١۹٠-٠۸٦ه).‏ غاية النهاية ٠١١/١‏ . 
۸) النشرا/٤٤‏ اللطائف .٠۷/١‏ 
)٩‏ المنجد ص١٠‏ النشر ٠ .۹/١‏ 
°( صاحب كتاب :«في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق» ص ۹٤-٠١ه.‏ 


(1۲۴ ( 


قال مکي بن أبيٰ طالب :إن جميع ماروي من القر اءات على ثلاثة أقسام: 
قسم يقر أ به اليوم؛ وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهی : 
أن ينقل عن الثقات إلى النبي بر . ٤‏ 
ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا . 
A EEE ES‏ 
فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قريء به» وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه ؛ لأنه أخذ عن اجماع من جهة موافقته لخط المصحف »› وكفر من 
جحلة . : 
و القسم الثاني : ما صح نقله عن الآحاد » وصح وجهه في العربية وخالف 
لفظه خط المصحف . 
فهذا قبل ولا يقر أ به لعلتین : 
E O O‏ 
قرآن يقر أ به بخبر الو احد. 
والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع عليه »› فلا يقطع على مغيبه 
وصحته و مالم يقطع على صحتةه لاتجوز القرأءة به ولايكفر من جحده » وبئس 
ما صنع أذ جحده. 
و القسم ,الثالث هو : ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية . 
OAR E GS EN‏ 
وقال مكىا رح ال:5 مو ان اخار ا اها وا ق اة 
الجماعة وبرو ايات > فاختار کل واحد منهم مما قرا وروی قر اءة تنسب اليه 
بلفظ الاختيار » وقد اختار الطبري وغيره. ) 
و أك حار هم انا ر فى الخرف إ0 احم فت كادف خا 
قوة وجهه في العربية 
E Ty‏ 
واجتماع العامة عليه اه(). 
قال رضمة الله أو افا لاضن الس بتك عله في هة ا أن ماكح نة 
واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة 
المنصوص عليهاء ولو رو أه سبعون الفا متفرقين أو مجتمعين. 


)١‏ الإابانة ص۷ه-۹ه. 
۲) الإبانة ص١٠٠‏ . 


(1o ) 


فهذا هو الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة 
الآف؛ فأعرفه و ابن عليه اه(). 

وقال رحمه الله بعد أن أورد بعض القراءات: «فهذا كله موافق لخط 
المصحف» والقراءة به لمن رواه عن الثقات جائزة لصحة وجهه في العربية 
ومو افقته الخط إذا صح نقله»١ه().‏ 

قلت : و الناظر في هذا الكلام إذا تأمله يرى أن محور الخلاف فيه إنما 
هو في شرط صحة السندء فمرة يقول عنه * أن ينقل الثقات عن رسول الله 
ا ومرة يقول: «اجتماع العامة عليه“ ومرة يقول: ما صح سنده». 

وہتأمل هذه العبارات يظهر - والله أعلم - أن مراد مکی من شرط 
م ال الو روو و ب و ا ی ا 
ما عبر عنه في قوله آخر القسم الأول من أقسام القراءات عنده: «... لأنه 
أخذ عن أجماع من جهة مو افقته لرسم المصحف“ ويؤكد أن هذا مر اده عده 
في القسم الثالث "ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة لكن لا وجه له فى العرية؛ 
E OEE ET‏ 

ولذلك تراه يقول: إن مخالف خط المصحف من القراءات فإنما يؤخذ 
بأخبار الآحاد» وما وافق خط المصحف منها فهو يقين بالإجماع على 
المصحف“اه 

ويقول أيضا عليه الرحمة والرضوان: «إِنّ القراءات التى وافقت 
a A AAR ES SEE E‏ 
السبعة إذا صحت روايتة ووجهه في العربيةء ولم يضاد معنى المصحق لكن 
قا اد اح ا يخ خاد و ا که ان بكي ٣‏ كا ی دک 
مخالف للمصحف المجمع عليه اه(؛). 

قلت : ومما تقدم يعلم أن مراد الامام مكي بن ا 
توان بن ١‏ غا اى خر خاب اجرد عن ر أف الت ى 
المخالف للعربيةء أو الذي لم يتلق بالقبول من علماء القراءات والله أعلم. 

)٤(‏ جمهور العلماء على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن ولايثبت 


. الابانة ص۱۰۳‎ )١ 
. الإبانة ص۱۳۹‎ )۲ 
.٠۲ص الآبانة‎ )۳ 
. ٠۳ص الإبانة‎ )٤ 


)( 1۲١ ( 


بال الصح غير الو أن ولو و افق الا برع الف 
و العربية. 

E ESS ON ESS O a 
الفرنك رخ اله ال و امك فش جاه‎ 

ودلیلهم فی هذه الدعوی ( أعنى: قولهم ما نقل آحادا فليس بقرآن) هو أن 
الا ن کان م هدا الات الد كن وان الى مرا كل وة 
لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بسورة من مه لم يقدرو | عليهء فما 
كان حاله كذلك يمتنع أن لايتواتر؛ إذ الدواعى تتوافر على نقله إلى أن 
بين شائعا تفيضا متو اا فا لم ييلع حه التو ا كن فطعم اة لس فن 
القرآن(١).‏ 

ا ف اا اوا کی ف ا ن اک ل 
مخالف لاجماع الفقهاء و المحدثين وغيرهم» ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي 
وتبعه بعض المتأخرين(). 

وقالى ا اقح فى فوت الوا تر اختاات: الق ات فف و ار :ال ا 
عند قوم دون قوم؛ فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه 
على وجه التواتر ولذا لم یعب أحد منهم على غیره قراءته لثوت شرط 


.-۱ المستصفى في علم الأصول‎ (١ 
والغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ١أبوحامد فقيه متصوف‎ 
٠.۲۲/۷ الأعلام‎ O SD Es 
.٠اص روضة الناظر وجنة المناظر‎ )٣ 
وابن قدامة هو عبدالله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي‎ 
. ٠۷/٤ أبومحمد موفق الدين فقيه من أكابر الحنابلة (١١٤ه-٠۲٠ه). الأعلام‎ 
. ٤١ص منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل‎ )۳ 
وابن الحاجب هى عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبوعمرو جمال الدين ابن‎ 
الحاجب فقيه مالكي من كبا علماء العربية والأصول (١۷-٦٤٠ه). الأعلام‎ 
SATE 
.۲٠/١ التوضيح لمتن التنقيح فى أصول الفقه‎ )٤ 
وصدر الشريعة هى عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري‎ 
الحنفي صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر توفي سنة ۸٤۷ه.  الأعلام‎ 
.144/6 
الإتقان‎ ٠٠٠١/۲ بيان المختصرا/١٠؛ البرهان في علوم القرآن‎ ٠١١/١ المستصقفى‎ 9 
. ۲۱۷/۱ (أبوالفضل)‎ 
.۷٠-٦۹/١ قال ذلك النويري ونقله عنه فى اللطائف‎ )1 


(1Y ) 


صحتها عنده وإن کان هو لم يقرا بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ماليس 
بمتو اتر(١).‏ 

ف ف 0 
E aN O NG RL AA SN‏ 
و العربية ولو بوجه وتلقيت بالقبول عند علماء القراءات. 

کک ا ق وا و 
لرسم المصحف والعربية في قوة المتواتر في القطع بقرآنيته - وإن كان 
غير متو اتر من جهة السند - لأن هذه الاركان الثلاثة ( أعني: صحة السند 
ومو افقة الرسم ومو افقة اللغة ولو احتمالا) تكاد تكون مساوية للتو اتر في 
Se N E E N e E a‏ 
دفتي المصحف متو اتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد 
الصحابةء فإذا صح سند القراءة ووافقت العربية ثم جاءت موافقة لخط 
Se N E E‏ 
EE gh a E‏ 
کاو : ) 

ف کی ای ف 0 الول ت له 
اغلا بوه مق الم عك جماقين الف و ا لعلف وه ا قي ي 
المتو اتر عندهم» و أيضا يحصل العلم بخبر الآحاد إذا حفت به القرائن . 

ویکون في معنی المتو اتر(۳). 
قال أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي : ايحصل العلم بالخبر بطرق غير 
التو اترء وهي : 
كون المخبر عنه معلوما بالضرورة . 
أو بالاستدلال . 
او خبر رسوله لر . 
أو خي فوا اة: 


.٠۹-۱۸‌ص قال ذلك النوری الصفاقسی فی غیٹ النفعہ‎ )١ 
ي فسي في عر‎ 

۲) مناهل العرفان ١/١٠١٤ء٠٤.‏ 

( مجموع الفتاوي AEA‏ 


(1۲۸ ( 


ا و ا ای ااا ا 

وقد قري ابن العربى:(ت٣مف)‏ رحمة الله تعالى يام هذه الشروط مقا 
التو اتر بقوله لما ذكرها: «ومعنى ذلك - عندي - أن تواترها تبع لتواتر 
المصحف الذي و افقته» وما دون ذلك فهو شاذء يعنى و أن تواتر المصحف 
ناشیء عن تو اتر الالفاظ التی كتبت فيه“ اه(). ` 

ويعلق على ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور بقوله: «وهذه الشروط الثلاثة 
هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي ملي بأن کانت 
صحيحة السند الى النبي بي ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة 
الحديث الصحيح و أما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط؛ لأن 
اا ا ا ی و ع ا و ا ا 
الت عاو ٠‏ 

ف ی کا ار ین کار ر ۲ و یا کرت 
ا رک اله کا د ال و ى ا 
الک ا 

إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متو اترا عن النبي عل وجب قبوله وقطع 
بكونه قرآنا سو اء و افق الرسم أم خالفه. 

ES E EE E SS SAS 
آرت الات لقت عن مولا ا ورف ا‎ 

قلت : وإذا تقرر هذا لم يعد هناك خلاف بين من قال: يشترط التواتر فى 
ثبوت القرآنء وبين من قال بالشروط الثلاثة إذ لافرق حينئذ بينهما في إفارة 
القر 4ة الك: 

على أنه يمكن مع هذا أن يعقب على القول باشتر اط التى خر في شبوت 
القرآن بما يأتي : ٠‏ 

أولا ٠:‏ إشتراط التواتر في ثبوت القرآن إنما هى بالنظر لمجموع 
و ی ا کک و ا 


. ٠١١ص تقريب الوصول إلى علم الأصول‎ )١ 
› وابن الكلبي هومحمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي أبوالقاسم‎ 
.۳۲٠/۰ فقیه مالکي أصولي لغوي (۹۳٦-۱٤۷ه). الأعلام‎ 
.ه۳/١ بواسطة التحرير والتنوير‎ )۲ 
ماسبق.‎ )۳ 
.٠١/١ النشر‎ )٤ 


(۱۲۹ ( 


انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ٠‏ 
وبهذا أجاب ابن الجزری(۱) (ت۸۳۳ه) و القسطلانی(۲) (ت۹۲۰ه). 
ثانا قول ان اا ی اف ات ع ا قن ف 
بأن ذلك مقيد بعدم المانع من نقله» وهنا 6 المانع من تو افر الهمم على نقله 
متو اتر ا في کل حروفه(۳). 
فإن قيل : ما المانع من توفر الهمم على نقله بجميع حروفه متو اتر |؟. 
قلت : المانع هو إمتثال الأمة عامة» ومن تصدى للأقراء خاصة من 
الصحابة عن مخالفة الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه 
و أمرهم أن يقرئوا به الناس؛ فهذا اقتضى أن يحظى الحرف الذي جمع 
عثمان :رضن . أله عنه الاس عليه بالق أت يت بحظى قل الكافة عن 
الكافةء وبقيت ساتر الحروف السبعة لم تحظ بمث ذلك النقلء إنما قلت نقل 
آحاد وهي على نوعین : 
- نوع صح سنده . 
ج ب و 
و الذي لم يصح سنده ضعيف لاينظر إليه» وبقي ما صح سنده منها وكان 
على نوعین أيضا : 
-. نوع صح سنده وو افق رسم المصحف . 
- نوع صح سنده وخالف رسم المصحف . 


.۱۳/۱ النشر‎ ١ 
.۷١/١ اللطائف‎ )۲ 
وهناك تعقیب آخر على قولهم : «إان العادة تقتضي توافرالهمم على نقله» غير ما ذكرته‎ )۳ 
خلاضته أن هذه العادة التي :ذكرت هتا الفستلم متها لزؤم وات افى: الحملة وجمهور‎ 
 .كلذ التفاصيل» وقد وقع بفضل الله تواترأكثر مما تقضي به العادة من‎ 
وأما ما ادعوه هنا من أن العادة تقتضى توافر الهمم على نقله متواترا جملة وتفصيلا‎ 
فی ل فرت هن أفران فا فضي دقل اة الران :وكش هن الان العا‎ 
اقام لاسا مقرم ل القرن على كاف ف اللعري وتا جوف ية‎ 
أسماءهم في الصلب - وقد ذكروا وقوع التواتر في نقل الجملة والجمهور من التفاصيل‎ 
اون الأفراد ر و اقرب شي ن الكت المحية الفدارك لنشن لانن الكزري: وك ضر‎ 
قال بعض المحققين : «ومن ادعى على الناس أنهم منكرون للتواتر الضروري الذي‎ 
يراجع كل منصف نفسه بعد مبالغته في البحث فيحكم على دعواهم بالبطلان ؛ فمنزلة‎ 
هذا المدعي الإهمال»اه بتصرف من إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص1۹.‎ 


(1۳) 


ما النوع الذي صح سنده وو افق رسم المصحف ؛ فنظر فيه من جهة 
تلقی علماء الشأن له فان قبلوه واشتهر عندهم قبلناه وحكمنا بقرآنیته» و أنه 
من الأحرف السبعة وان لم يتلقوه بالقبول وحكموا بخطته ووهمه» حكمنا 
بعدم قرآنیته» و أنه وهم من ناقله. 
أما التوع الذي صح سنده وخالف رسم المصحف؛ فاننا نتوقف عن 
الحكم بقرآنيته و أنه من الأحرف السبعةء ونتوقف عن نفى ذلك إذ الأمر فيه 
محتمل لآن ذلك مما لايجب علينا القطع بعلمه إثباتا و نقياء ‏ 
وهذا التقرير ينبني على مسائل : 
الأولى : هل اشتمل مصحف عثمان رضى الله عنه على الأحرف 
ال 8 : 
الثانية : ما لم يثبت كونه من الأحرف السبعة فهل يجب القطع 
O‏ 
وقد تقدم بيان أن مصحف عثمان رضى الله عنه بما تو اتر من القراءات 
ا ع و الذي جمع؛عثمان رضي الله 
عنه الناس علیه» و أنه بما صح سنده من القراءات ووافق الرسم اشتمل 
OAS O E‏ ) 
وتقدم أنه لايجب القطع نفيا ولا اثباتا بما لم يثبت كونه من الأحرف 
ا 
ثالثا : قولهم : #عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن قول حادث؛ 
يعقب عليه بما يلي : 
EE‏ الحادث هو اشتراط التواتر في ثبوت القرآن الكريم 
لاالعكس؛ فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من . التابعين ولا تابعيهم - 
وهم أصحاب القرون الفاضلة - أنهم فرقوا بين المتواتر والآحاد() بل 
کان ال برل الهاي الر و الان مال ع ا و او 
القبائل و إلى الحبشة وفارس والروم ليبلغوا الدين» ومعلوم أن من أول ما 
يبلغ القرآنء وكذا قبل هجرته بب إلى المدينة أرسل مصعب بن عمير رضي 


. صل الاعتقاں ص۱۲‎ (١ 


(1۳1 ) 


الله عنه ليعلمهم القرآن الكريم() وهو فرد واحد»ء فمن أين جاء أنهم 
کانو | لایثبتون القرآن إلا بالتو اترء حتى يكون إثبات القرآن بما صح سنده من 
خو عاد انو او ل اا ورل اة 

قلت : وقد جزم ابن الجزري (ت۸۳۳ه) فیما نقلته عنه سابقا بأن عدم 
اشتر اط التواتر في ثبوت القرآن هو قول سلف الأمة وخلفها؛ فيكون - على 
هذا - مخالفه هو الحادث وهذ! ما قررته هنا و الله أعلم. 

رابعا : قولهم : ولايقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد 

تتو أ تر عند قوم دون قوم... الخ“ یعقب عليه بان هذا مصادرة على المطلوب 
وتحکم» فنحن نبحث فی اشتراط تواتر هذه الأحرف التى فيها الاختلاف 
فكيف يقال: إنها متواترة عند قوم دون قوم ؟ بل الظاهر أن هذه الأحرف 
التي جاءت في رواية من روايات قراءة من القراءات السبع أو العشر 
ولاتوجد إلا في كتاب أو اثنين الظاهن أن هذه الأحرف لم تتو ا تر. 

فيكون وجود مثل هذه الروايات التي انفرد بنقلها كتاب أو اثتان قادحا 
في دعوى تو اتر جميع أفراد القراءات() والله أعلم. 


فاد 5("): 

مما تقدم يعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متداخلتان متو افقتان 
بالنظر إلى القسم الأول من أقسام القراءات وهو قسم المقبول منها. 

وحقيقتان متغايرتان بالنظر إلى القسم الثاني من أقسام القراءات 
وهوقسم المردود منها. 
 .‏ ويتوقف في نوع العلاقة بين القرآن و القراءات في القسم الثالث من 
اقسام القراءات و هو قسم القراءات المتوقف فيه منها و الله أعلم. 


)١‏ أخرج البخاري في كتاب مناقب الصحابة باب مقدم النبي بل وأصحابه المدينة حديث 
رقم (۳۹) باسناده عن البراء بن عازب قال : «أول من قدم علیتا مصعب بن عمير 
وابن ام مکتوم» وکانوا يقرئون الناس» فتقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر 
I O TTT‏ 
فرحوا پشيءِ فرحهمٍ برسول الله بوه کی جعل الاماء يقلن قدم رسول الله سي 
قدم حتى قرات : إسبح اسم ربك الأعلى4 في سور من المفصل» 

۲) المنجد ص‌۹٠.‏ 

۳) كنت أجلت البث في مسألة هل القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ؟: إلى هذا المبخث» 
هذا رفاو ها وغيت وة ال وة 


(1T۲ ) 


المبحت الثالت : اختلاف القراءات وفوائده. 

وفیه مطلبان : 

الب 9 ا 0 ھی ا اک 
المطلب الثاني : فوائد تعدد القراءاث . 


المطلب الأول بيان نوع الاختلاف الواقع ‏ بين القراءت . 

قال الله تبارك وتعالی: لأفلا يتَدَبَرُونَ القُرَآنَ ولو كَانَ من عند عَيْرٍ الله 
لوجدُوا فيه اختلافاً كثيراي النساء:۸۲. 

في هذه الآية استفهام معناه الإنكار على المعرضين عن القرآن العظيم. 
وما فيه» وحث على التدبر في آيات الله الحكيم العليم. 

والمعنى : أفلا يتأملون ما نزل عليك من القرآن ولا يعرضون عنه فر 
تدبره یظهر برهانه ویسطع نوره» ولايظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله» ثم 
نبه سبحانه وتعالى إلى وجه الاحتجاجء وهو سلامة القرآن من الاختلاف 
اىر 

فإن قيل : كيف يتفق هذا مع الاختلاف الواقع في القرآن العظيم من 
N‏ : 

فالجو اب: الاختلاف قسمان : 


قال أبوحيان في البحر المحيط ٠٠٠/۴‏ عند هذا الموضع : بووجه هذا الدليل أنه ليس ِن 

متکلم کلاما طویلاً إلا وجد في كلامه إختلاف كثيرء إا في الوصف واللفظ» وإما في 
المعنى»بتناقض أخبار أو الوقوع على خلاف المخبر به» أو إشتماله على ما لا بلتئمء 
أو کونه بمکن معارضته. 

والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه كلام المحيط بكلء فناسب بلاغة معجزة 
فائتة لقوى البلغاء وتظافر صدق اخبار وصحة معان فلايقدر عليه إلا العالم بما لايعلمه 
وا 

قال ابن عطية : فإن عَرَضت لأحد شبهة وظن اختلافا؛ فالواجب أن يتهم نظره. 
ويسأل من هو أعلم منه. 

وما ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكاما مختلفة والفاظا غير 
مؤتلفة؛ فقد أبطل مقالتهم علماء الاسلام . 

وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل وقراءة وناسخ ومنسوخ ومحكم 
ومتشابه وعام وخاص ومطلق ومقيد؛ فليس هو المقصود في الآية» بل هذه من علوم 
القرآن الدالة على اتساع معانيه واحكام مبانيهاه_ ٠‏ 


(1T ) 


- اختلاف تنوع . 
- اختلاف تضاں . 
والاختلاف المنفي في الآية هى اختلاف التضاد والمناقضة فلا يوجد - 
ولك لحت و الات ف القران العظیم قولان متنافیان بل يشبه وله آخره 
في الفصاحةء ويصدق بعضه بعضا في الأخبار والأحكام قال الله تبارك 
وتعالى: تمت كَمَة ربك صدقًا وعَذلا) الأنعام:ه» أي : صدقا في الأخباں 
وعدلا في الأحکام» اللهم إلا ما كان فيه من قبيل الناسخ والمنسوخ» وهي وإن 
کان رفع حکم بحکم آخرء إل أنه مقصود لحكمة ماء ولو لم تكن الحكمة إلا 
الإبتلاء من الله عزوجل لخلقه بذلك لکفی» وعلی کل حال فهو بعد بیان أمره لم 
يقع على سبيل التعارض و التناقض. 
أما اختلاف التنوع؛ فهو الواقع في القرآن العظيم» من جهة 
الفا اتو الفسي ال 
فاختلاف القر اء ات من نوع إختلاف التنوع لا التضاد . 
قال این الجزري (ت۸۳۳ه) رحمه الله تعالى: حقيقة اختلاف هذه 
السبعة المنصوص عليها من النبي بير اختلاف تنوع و تغاير لا اختلاف 
تضاد وتناقض؛ فان هذا محال أن يكون في كلام الله تعالىء قال الله تبارك 
ر د ی 


: واختلاف التنوع له أوجه‎ (١ 

فمنه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في 
القراءات التى اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم رسول الله يخي عن الاختلاف. 
الخوف» وتكبيرات العيد والجنازةء إلى غير ذلك مما شرع جميعه وان كان قد يقال: إن 
يعض أنواعه أفضل . ٠‏ 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر لكن 
وصیع الأرلة والتعبير عن المسمياتء ونقسیم الأحكام» وغدر ذلك . 

ومنه ما يكون المعنيان غيرين» لكن لايتنافيان» فهذا قول صحيح وذلك 
قول صحيح» وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا كثير في 
المنازعات جدا. 

ومنه ما يكون طريقتان مشروعتإن ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة 
وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين . 

أنظر اقتضاء الصراط المستقيم ص۳۹-۳۷ وتاويل مشكل القرآن ص'٦٤‏ . 
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كثيراًي [ النساء : ۸۲].١١ه().‏ 
و اختلاف القراءات لايخلو من ثلاثة أحوال() : 
أحدها : إختلاف اللفظ و المعنى واحد . 
و الثاني : إختلاف اللفظ والمعنى جميعاء مع جوان أن يجتمعا فى 
شىء و احد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. 
1 و الثالث : إختلاف اللفظ والمعنى» مع إمتناع جوان أن يجتمعا في 
شيء و أحد لاإستحالة اجتماعهما فيه» بل يتفقان من وجه آخر لايقتضي التضاد. 
أما إختلاف اللفظ والمعنى واحد» فنحو: إالشّراط 4 الفاتحة بالسين 
و إالصراط¢ بالصاد و الزراطي بإشمام الصاد صوت الزاي("). 
ونحونإعليهم) و إليهم) و إلديهم4 بضم EEE‏ 
الهاء مع ضم الميم واسكانها(؛). 
ونحو في هُدی) البقرة:۲» و إعلیه کنر هود:۱۲»› و إمنه آیات) آل 
عمر ان٠‏ و عة مال الليل:١٠ء‏ بصلة الهاء ويغير صلتها(ه). 
ونحو : : إیؤده إليكي آل عمر أ ن:۷» و إئؤته منها) آل عمر آن:٥٤۱»‏ . 
وإفألقه إليهم النمل ۲۸ء بإسكان الهاء وبكسرها مع صلتها و اختلاسها(). 


۱) النشر .٤۹/۱‏ 
۲) الأحرف السبعة للدانی ص۷٤‏ مجموع الفتاوی۳۹۲-۳۹۱/۱۳ النشر۳۰/۱-٠ه .٤٠١‏ 
)٣‏ قرأ ابن كثير : السراط4 بالسين في كل القرآن الكريم وفي رواية عنه بالصاد في کل 
لقان 
وقرا أبوؤعمرو إالسراط ¢ بالسين»ء وفي رواية أنه قرأ بالصاد» وفي رواية أنه قرأ 
الرراط) بالإشمام» وكذا عن حمزة بالصاد مشمة صوت الزاي . 
أنظر السبعة صض ۱۰۸-۱۰٣۰۹‏ النشر ۲۷۲-۲۷۱ 
وكيفية الإشمام هتا أن تخلط لفظ الصاد ا وتمزج أحد الحرفين بالآخر بحبث 
يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي» ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت 
الزايء كا يفا ذلك شن مى الإمام:اوقضاري القول أن تق ابالضان كما ان 
العوام بالظاء . التذون الزاهرة نة : 
)٤‏ تفصيل خلاف القراء في ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة» وقي صلة ميم الجمع بواو وإسكانها ذا وقعت ل خوك خد نفدل الان 
فى ذلك فى (السبعة» لإين مجاهد صض ۱۱۱-۱۰۸ والنشر .۲۷٤-۲۷۲/۱‏ 
6 ال ا القراء في صلة هاء الكناية وعدم صلتها في كتاب السبعة ص١۳٠‏ والنشر 
.IT-* £‏ 
1) السبعة ص۱۳۰ والنش .۳٠۳-۳۰٤/۱‏ 
والاختلاس: تضعيف الصوت بحركة الحرف حتى يذهب ثلثهاء فهو الاتيان بثلثي 


( \Te ) 


ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط(١).‏ 

وأما اختلاف اللفظ والمعنى جميعاء مع جوان إجتماع القراءتين فى 
شيءَ واحد من أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه فمن الأمثلة عليه: 

قوله تعالى :مالك يوم الدين الفاتحة؛» بألف و إملك بغير ألف() لأن 
المراد بهاتين القراءتين جميعا هى الله سبحانه وتعالى» وذلك أنه تعالى 
مالك يوم الدين وملكه» فقد إجتمع له الوصفان جميعاء فأخبر تعالى بذلك في 
القر أ ءتين("). 

وکذا قوله تعالی: إبما کائوا يكذبُون) البقرة:٠٠»‏ بتخفيف الذال 
وبتشديدها(؛) لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هم المنافقونء وذلك لأنهم 
کانو ا يکذبون في اخبارهم؛ ویکذبون النبې مړ فيما جاء به من عند الله 
تعالى» فالأمر ان جميعا مجتمعان لهم» فأخبر تعالى بذلك عنهم و أعلمنا أنه 
معذبهم بهما في آية و احدة بقر ا ءتين(٥).‏ 

وقوله تعالى نإكيف نُنْشرها) البقرة:١٠٠ء‏ بالز اي والراء() لأن المراد 
بهاتين القراءتين جميعا هي العظام» وذلك أن الله تعالى أنشزها أي: رقع 
بعضها إلى بعض حتى التأمت» و أنشرها أي: أحياهاء فأخبر سسبحانه وتعالى 
أنه جمع لها هذين الأمرين من رفع بعضها إلى بعض لتلتئم واحيائها بعد 


حركة الحرف» ويكون فى الوقف والوصل»ء ويكون فى الحركات الثلاث» بناء كانت أو 
اعرا ٠‏ 
أما الروم فهو الاتيان بثلث حركة الحرف» ولا يكون إلا في الوقف فقطء ولا يكون إلا 

في المرفوع والمضموم» والمجرور والمكسور. انظر هداية القاري إلى تجويد كلام 
الباري ص‌۱۹-۰۱۸ه (هامش). 

.ه٠/١ الأحرف السبعة للدانى ص١٤-4٤ النشر‎ ١ 

) قرأ عاصم: بإمالك) بألف والباقون بغير ألف» واختلف عن الكسائي. الف 
ص٤١٠‏ التبصرة ص٠۸‏ . 

۳) حجة القراءات ص۷۷ الکشف ۲٠٣-۲٠۰/۱‏ . 

)٤‏ قرا نافع وابن کثیر وأبوعمرو وابن عامر قوله تعالی : یكذبون 4 بتشديد الذال وضم 
الباء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيفها وفتح الياء. السبعة ص١٤٠‏ التبصرة 
ص۲۸٤۲‏ . 

9) حجة القراءات ص۸۸ الکشف ۲۲۹-۲۲۷/۱. 

قا اين كن وناق وايوغفرو قك فعا اإننشرها 4 بضم النون الأولى وبالراء. 
وقر عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالزاي. «السبعة» ص1۸۹ «التبصرة» 


CIF? 


العمات فک تعالى المعنيين في آية واحدة بالقراءتين» تنبيها على عظيم 
قدرته(۱). 

و أما اختلاف اللفظ والمعنى جميعاء مع امتناع جواز إجتماعهما في 
شيء و احد لاستحالة اجتماعهما فيه فالامظة عليه كما يلي 

قرأاءة من قرا قوله تعالی: إوظتوا نهم د کذبوا) بوسف:۱1۰ 
بالتشدید(۲). 

م المعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد کو وقر | ءة من قر أً: إقد 
کذبوا) بالتخفيف؛ لأن المعنى على هذه القراءةء وهم المَرَسّل إليهم أن 
الرَسَلٌ قد كذبوهم فيما أ خبروهم به من نهم او لد وا بهم نزل العذاب 
بهم. 

فالظن في الآية على القراءة الأولى بمعنى اليقين و الضمير الأول واو 
الجماعة في إظنوايم للرسل» و الضمير الثاني واو الجماعة في قوله تعالی: 
بإكذبوا) في القر ا ءة الأولى للمرسل إليهم. ) 

والظن في القراءة الثانية بمعنى الشك» والضمير الأول للمرسل اليهم 
و الثاني للرسل(٣).‏ 

وكذا قراأءة من قرا بإلقد علمت ما ازل هولاء إل وف السماوات 
والأرض بضائر¢ الأسر أء:٠٠٠‏ بضم التاء(؛) وذلك أنه أسند هذا الاي 
موسى عليه السلام حديثا منه لفرعون حيث قال: لإي لأظئك ياموسى 
مسخُوراً) الاسر أء:١٠٠ء‏ فقال موسى عليه السلام عند ذلك: طَلَقَذْ عَلمْتَ م 
أنزل هولاء إل زت السماوات والآرض بصائر) فاٌخبر عن نفسه نالم بذلك 
أي: ليس بمسحور. 

وقر اءة من قر أً: بإلقد علمت) بفتع التاء وذلك أنه أسند هذا العلم إلى 
فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع والتوبيخ له على شدة 
معاندته للحق»؛ وجحوده له بعد علمه ولذلك أخبر تبارك وتعالی عنه وعن قومه 


.۳٠۲-۱۳۰/۱ حجة القراءات ص٤٤۱ الکشف‎ (١ 

۲) قرأ ابن کثیر ونافع وأبوعمرو وابن عامر قوله تعالی: كبوا ) مدد الذال» قرا 
عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف وكلهم ضم الكاف. السبعة ص ٠١۲-۳١۱‏ 
التبصرقص ۳۸۰ . 

۳) حجة القراءات ص ۳٣۷-۳٣٦‏ الکشف .٠١-٠١/۲‏ 

)٤‏ قرا الكسائي وحده بضم التاء في قوله تعالى: إلقد علمت4 والباقون 
بفتحها . السيبعة ص ۳۸٠-۳۸١‏ التبصرة ص١١٤‏ . 
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فقال: بإفلما جاءنهم آیاشنا مبصرة قالوا: هذا سحر مبينٌ. وجحدوا بها 
واستیقنتها َنْفْسَهُم ظَلْمَا وعَلُوا(١)‏ النمل .٠٤١-١١:‏ 

وكذلك حاورد من هذا النوع من اختلاف القر اعتين» الى لايح أن 
يجتمعا في شيء واحد» هذا سبيله؛ لأن كل قراءة منهما بمنزلة الآية قائمة 
بنفسهاء لايصح أن تجتمع مع آية أخرى تخالفها في شيء واحد» ويتفقان من 
وه أشن لافتشى التان فلن في شرو من الق اعات وة اتخ 
والمنة - تناف و لاتضاد ولاتناقض(). ` 

قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه): «كل ماصح عن النبي مير من ذلك فقد وجب 
قبوله» ولم يسع أحد من الأمة رده ولزم الإيمان به» و أن كله منزل من عند 
الله إذ كل قراأءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها 
کلھا واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملاءلايجوز ترك موجب إحداهما 
لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض“اه("). 


.ه١-ه۲/۲!فشكلا‎ ٤١١ص حجة القراءات‎ )١ 
اجرف اليه لاني هناد ال ا اة‎ 
.۳۹۲-۳۹۱/۱۳ النشر ۱/۱ وقارن بمجموع الفتاوي‎ )۳ 


(1A) 


المطلب الثاني : فوائد تعدد القراءات . 
الحديث عن فوائد تعدد القراءات هو الحديث عن القرآن العظيم فى 
تیسیره وبلاغته» و أحکامه وعظاته» وثو ابه وبرکته» وقبل ذلك ماتضمنه ى 

الإعجان والهد ايةء وتفصيل ذلك فيما يل( : 

(1) من فوائد تعدد القرءات التخفيف على هذه الأمة ى إرارة 
التيسير بها والتهوين عليهاء شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها 
وإجابة لقصد نييها أفضل البشر ؤنصير الحق مړ حيث أتاه حبریل علبه 
السلام فقال: «إن الله يأمرك أن تقر أ أمتك القرآن على حرف. 

فقال : سال الله معافاته ومغفرته» وإن أمَّتى لاتطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على حزفين. 

فقال : سال الله معافاته و مغفرته وإن أمّتى لاتطيق ذلك. 

ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة خر 

وثبت عن رسول الله یړ آنه قال «کان الکتاب الأول پذزل من بات 
و أحد» على حرف واحد» وذزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
زجر و أمر وحلال و حرام و محکم ومتشابه و أمثال؛ فاحلو ا حلاله وحرمو | 
حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهیتم عنه واعتپرو ا بأمٹاله 
و اعملو | بمحکمه وآمنو | بمتشابهه وقولو | نآمنًا به كَل من عند بنا (۳). 


)١‏ ومجمل ما أنکره هنا مستفاد من كلام ابن الجزري رحمه الله في النشر 
1 -۲۹ .6-0 0. 
(Y‏ حديٹث صحیح . 
سبق تخریجه ص۳۳» وانظر أُطرافه صض ۱۳۹۰۰١۹‏ . 
)٣‏ حديٿ حسن . 
أخرجه أخمد في المسند ٤٤٠/١‏ والطحاوي في مشکل الآثار ۱۸۲/۲» ۱۸۰-۱۸۲ وابن 
ایی داود في المصاحف ص٥۲‏ والحاكم فی مستدرکه ٥٥۳/۱‏ وابن حیان في صحبحه 
لضان ۹۳0/۲ کم عن غدائلة بن مود: 
قال فى مجمع الزوائد :٠١١/۷‏ «رواه أحمد وفيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذکره 
اب ن حا ول بجر رل برت و رال قان 
والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٠۲١/١‏ وحسنه الألبانى فى 
السلسلة الصحبحة ١١١-١۳۳/۲‏ ن رقم )٥۸۷(‏ لوروده من طریق آخر A‏ 
تعضده وتقويه وترقيه إلى مرتبة الحسن لغيره» فلاتضر جهالة حال عثمان بن حسان. 
و قل تصحف اسم عثمان بن حسان على الشيخ الألباني فقال : «عٹمان بن حيان» 


(1۳۹ ) 


قال ابن قتيبة(1): «فكان من تيسير الله أن أمر الرسول لر بأن يقرىء 
کل قوم بلغاتهم وما جرت عليه عادتهم... ولو أن کل فريق من هؤلاء أمر أن 
بزول عن لغته وما جری عليه اعتیاده طفلا وناشئا وكهلا؛ لاشتد ذلك عليه 
وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلةء وتذليل للسانء 
وقطع للعادة؛ فأر اد الله - برحمته ولطقه - أن يجعل لهم متسعا فى اللغات 
ومتصرفا في الحرکات» کتیسیره علیهم فی الدین؛اه(). ٠‏ 

وقال ابن الجزري (ت۳٣۸ه)‏ في الموضوع نفسه: اوذلك أن الأنبياء 
عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم والنبي يي بعث إلى 
جميع الخلق أحمرها و أسودهاء عربيها وعجميهاء وكانت العرب الذين نزل 
القرآن بلختهم لغاتهم مختلفةء و السنتهم شتى() ويعسر على أحدهم الإنتقال 
من لغته إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك 
ولا بالتعليم و العلاجء لاسيما الشيخ والمر أة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار 
اليه النبي يي فلو كلفوا العدول عن لغتهم و الإنتقال عن السنتهم لكان من 
التكليف بما لايستطاع» و ماعسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع»اه(). 

() إظهار نهاية البلاغةء وكمال الإعجازء وغاية الاختصار وجمال 

الإيجان إذ كل قراءة بمنزلة الآيةء إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. 
ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ماكان فى ذلك من التطويل. 

وق هذا تاك عازه ق فاس وناق ` 

قال ابن قتيبة : إنما E E‏ 
مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به لغتها دون جميع 
اللغات» فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع 
المجال ما أوتيه العرب خصيصى من الله لما أرهصه في الرسول بم 


تبعا لما فی مشکل الآثار ٠۸۲/٤‏ حيث تصحف اسمه هناك» ويناء عليه حكم بتوثيقه» 
والصواب أنه عثمان بن حسان کما فی مسند أحمد (بتحقیق أحمد شاکر) ٠۲١٦/١‏ 
وتعجيل المنفعة ص۲۸۲ . ٤‏ 

)١‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبومحمد من أثمة الأدب (۲۱۳-١۲۷ه). ‏ الأعلام 
ئ/. 

۴) تأویل مشکل القرآن ص۳۹-٠٠‏ باختصار وتصرف يسير. 

(Y‏ يقصد بقوله :«لغاتهم... والسنتهم ..» أي: لهجاتهم الخاصة بهم في نطق العربية 
واستعمال مفرداتها» وإلا فكلهم يتكلم العربية لغة القرآن ولذلك كان حجة عليهم. 

)٤‏ النشرا/۲۲. 


و أر اده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله علمه»كما جعل علم كل نبي 
من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه فکان لموسى عليه 
الصلاة والسلام فلق البحرء واليد والعصا وتفجر الحجر في التيه بالماء 
الرواءء إلى سائر أعلامه زمن السحر. 
وكان لعيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى» وخلق الطير من 
الطين ق ابر اء الأكفه و الأترض؛ إلى سائ أغلامة زمن الطت. 
وكان لمحمد ب الكتاب الذي لو اجتمعت الأنس والجن على أن يأتو! 
بمٿه لم يتوا به» ولو کان بعضهم لبعض ظهير اء إلى سائر أعلامه زمن 
البيان“١ه(١).‏ 
(۳) بيان صدق الرسول ل في أنه رسول رب العالمين» و أن هذا 
الق انكام الىخمن. الرج كظيح: ارفا ويوا هت ال 3 لقان ج 
کو ا فی ا لق اا و اتان وال و الان وال 
اوالمقيد والعام والخاش ل يتطرق اليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل کله 
نهن كه ا رين هه بها وه هه لن عل ر ا 
و أسلوب واحد وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء به و 
هو:الرسول لتر (۲). 
وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: أَفَلدً يتَدَبَرُون الفرآن ولو كان 
فزن غير اله وفوا فته اختااف كرام لاء م 
قال محمد عبد العظيم الزرقانى (ت۷١١١ه:‏ إن تنوع القراءات يقوم 
مقام تعدد الآيات وذلك ضرب من ضزوب البلاغة» يبتديء من جمال هذا 
الايجان وهن إلى كال عار 
أف إلى ذلك ا في قوع الاعات من الا هين السا و ابر 
القاطه عى ان ها اران كان الف وغل هن من خا ت وهو رسال 
الله ملي فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في 
المقرؤ وتضادء ولا إلى تهافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع قر اءته يصدق 
بعضه بعضا ویبین بعضه بعضاء ویشهد بعضه لبعض» على نمط واحد في علو 
الأسلوب و التعبير وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم وذلك - من غير 


)١‏ تأويل مشكل القرآن ص۲٠‏ وتنظر رسالة «لاعجاز والقراءات» للدكتور/ فتحي عبدالقادر 
قرید . 
۲) النشر ١/١ه.‏ 


) ۱۴١ ( 


شك - يفيد تعدد الإعجاز بتعدد Sg‏ 

ومعنى هذا أن القرآن يجن إذا قريء بهذه القراءة ويعّجن أيضاً إذا 
قَرِيء بهذه القراءة الثانية ويعجز أيضا إذا قریء بهذه القراءة الثالثة 
وهلم جر |ء ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه و الحروف. 

TET‏ ذلك أدل على صدق محمد بر لأنه أعظم في إشتمال القرآن 
على مناح جمة في الإعجاز وفي GG E‏ 
ليهلك من هلك عن بيَنَت ويي من حي عَنْ بينَت وإنَ الله لسميع 
علي م4(١١١ه().‏ 

)٤(‏ سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إذ هى على هذه الصفة 
من البلاغة و الوجازة فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه و أقرب إلى 
فهمه و أدعی لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدى معانى تلك القراءات 
التحقفات اسيا فيا كان خطه و اك ا فان ذلك اأمتهل حفظا وا 
لفظا("). 

(ه) إعظام أجور هذه الأمة من حيث انهم يفرغون جهدهم ليبلغو ا 
قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الجكم والأحكام من دلالة كل لفظ 
واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته و إنعامهم النظرء وإمعانهم 
الكشف عن التوجيه و التعليل و الترجيع» و التفصيل بقدر ما يبلغ إليه علمه» 
ويصل إليه دهاية فهمهم إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكُم مِن 
دکر أوأنْتّى4(٠)‏ و الأجر على قدر المشةة(١).‏ 


)١‏ اقتباس من آبة ٤١‏ سورة الأنفال. 

(Y‏ مناهل العرقان ١/١٠٠ء‏ وأنظر رسالة الإعجان والقراءات». 

۳) النشر ۲/۱٥-۳ه.‏ 

. ٠۹۰: اقتیباس من سورة آل عمران‎ )٤ 

٥‏ هذا معنى حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب أجرالعمرة على قدر 
النصب تحت رقم (۱۷۸۷) وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام تحت 
رقم )١١١١(‏ ولفظ الحديث عند البخاري: «قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله 
يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقال لها: انتظري فإذا طهرت فار E‏ 
التنعيم فأهلي» > ثم ائتینا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ». 

فائدة : ر«أو» في قوله: «أى نصبك» للتنويع» وظاهر الحديث أن الثواب اف في 
العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» لكن ليس ذلك بمطرد» فقد يكون بعض العبادة أخف 
من بعض وهي أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال 
من رمضان غيرها ى بالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في الحرم بالنسبة لصلاة ركعات في 


(\fY }) 


زد على هذا ما في ذلك من تلاوة القرآن العظيم» وفي هذا من الثواب 

الكثير و الفضل الجزيل ما أخبر عنه المصطفى بيه: من قرأ حرفا من 
کتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لإ أ قول: «آلم“ حرف» ولكن 
« ألف“ حرف و لام حرف و "ميم حرف١١).‏ 

() بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم 
كتاب ربهم هذا التلقي» و اقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظه لفظة 
لفظةء و البحث عن صيغه صيغة صيغة وبيان صو اأبه» وبيان تصحيحه» وإتقان 
تجويده» حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان و التطفيف» فلم 
يهملوا تحریکا ولا تسکیناء ولا تفخیما ولا ترقیقاء حتی ضبطوا مقادیر 
المدات وتفاوت الامالات» وميزوا بين الحروف بالصفات» مما لم يهتد إليه 
فكر أمة من الأمم» ولا يوصل إليه إلا بإلهام باريء النسم سبحانه وتعالى(). 

(۷) إظهان ها ١دخره‏ الله من المتقبة العظيمة. والنعمة الحااة 
الجسيمة لهذه الأمة الشريفةء من إسنادها كتاب ربهاء وإتصال هذا السيب 
اهي جنها بخسنهة الله الى هذه إلا ا ليحكية وإعكاما لقي فر 
هذه الملة الحنيفيةء وكل قاريء يوصل حروفه بالنقل إلى أصلهء ويرفع ارتياب 
الملحد قطعا بوصلهء فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكقت 
ولو لم يكن. من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت("). 

(۸) ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه 
الول اوي الان ي الد دن اله تال ك كن عير ن اعا 


غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من 
عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة. فتح الباري .٠۱١/۳‏ 
قلت : ولعله لذلك قصر الإمام البخارى ي الترجمة على العمرة التي ورد فيها النص 
فقال: «اب أجر العمرة على قدر النصب» وفقه البخاري في تراحمه - رحم الله الحميع 
وغفر لنا ولهم - وأنظر حول علاقة الأجر بالمشقة في العبادات كتاب ر«ضوابط المصلحة 
فى الشريعة» لمحمد سعيد رمضان البوطي ص۲-۹۹١١‏ وكتاب «رقع الحرج في الشريعة 
الاستاسة لضالح این حمید ص ۳٥۹-۳۲٤۷‏ . 
(١‏ حديث صحیح»؛ عن عیدالله ین مسعود . 
أُخرجه الترمذي فى آبوابٍ فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القرآن ماله 
فن الاخ ديت رقم (۸۷. ۰ راه الدارمي وغيره» وصححه الالباني في صحيع سنن 
الترمذي باختصار السند ۹/۳ حدیث رقم ۷) وصححه محقق جامع الأصول ٤۹۸/۸‏ . 
۲( النشر ١/۳ه.‏ 
۳) النشر ١/۳ه.‏ 


(1T ) 


ولو في قطر من الاقطارء من إمام حجه قائم بنقل كتاب الله تعالى» و إتقان 


حروفه ورو | یاته ونصجيح وجوه وقر ا ءا ت يكون وجوره سنا لوخود هذ 
الت ا ع ممر الدهور وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في 
المصاحف و الصدور(١).‏ 


(۹) ومنها بيان حکم مجمع عليه؛ کقراءة سعد بن تى وقاضن. قول 

ھت ورو ا و اوک سے ّ و 

الله تبارك وتعالی: چوإِنْ کان رجل يورت كلالة أو امرأة وله اځ أو أَخْت فكل 

واحد منهما السدس) النساء :۲٠ء‏ قرأ سعد *وله أخ أو أخت من أم»١)‏ 

بزيادة لفظ "من أم“ فتبين بها أن المراد بالأخوة فى هذا الحكم الأخوة للام ' 
دون الأشقاء و من كانو ا لأب» وهذ ١‏ أمر مجمع عليه(۳). 

)٠١(‏ الترجيج لحكم أختلف فيه كما في قوله تبارك و تعالی: فكفّارثه 

O 

إطعام عشرة مساکین من آوسط ما دطعمون آهليكم او کسونهم او نحریر 

رقبة ¢ المائدة:٩۸‏ جاء في قراءة *أوتحرير رقبة مؤمنة(؛) بزيادة لفظ : 


۷) النشر ١/۳ه-٤ه.‏ 

۳) أخرج هذه القراءة عن سعد سعيد بن منصور» وعبد بن حميد والدارمي في سننه 
۳۲ وابن جرير الطبري في تفسیره (شاکر) ٩۲-۹٣۱/۸‏ واین المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي فی سننه ۲۳۱۰۲۲۳/۹ . 

وأشار في البحر المحيط ٠٠١/۳‏ إلى هذه القراءة ٠‏ 

وق لين عند الدارمي والبيهقي والطبري: «القاسم بن عبدالله بن ربيعة الثقفي» لم 
يرو عنه سوى يعلى بن عطاء العامري كما في تهذيب التهذیب ۳۲۰/۸ ى مع ذلك أورده 
ابن حیان فی «الثقات» ۳۰۲/۰ على طريقته» وقال ابن حجر فی «لتقریب» ص٩٥٤‏ : 
«مقبول»ھ یعنی: عند المتابعةء وتفرد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال عن القاسم 
هذا في تحقيقه لتفسيرالطبري ۸ «ثقة»اه 

فلت ول ك ا المسلك لأن القاسم في طبقة التابعين وبعض أهل العلم يمرر 
دوایتهم ولایردها بجهالتهم وپناء عليه يكون إسناد هذا الحديث حسنا إن شاء الله 
قال 

وإلا فالحديث ضعيف لجهالة القاسم والله أعلم . 

وسعد هی ابن ابی وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهري أبواسحاق» أحد 
اة ٠‏ وارل شن دمى بسهم في سبيل الله مات سنة ٠ه‏ على 
المشهور . التقریب ص۲۳۲ . 

۳( نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره» قال ابن المنذر(ت۸٠۳ه):‏ «وأجمعوا أن مراد الله 
عزوجل في الآية التى فى أول سورة النساء الأخوة من الأم» ويالتى فى آخرها الأخوة 
من الأب والأم »اه كتاب الإجماع ص ۸۲. ا 

)٤‏ نقل هذه القراءة ابن الجزري في «النشر» ۲۹/۱ ولم بنسبها. 


(1٤٤ ( 


مؤمنة“ فكان فيها ترجيح لإشتر اط الإيمان في الرقبةء وهذا يؤيد مذهب من 
ذهب إلى ذلك من أهل العلم(١).‏ 

(1) الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءاتين كقوله تبارك 
وتعالى: إفاعتزلوا النساء في المحيض > ولا تقربوهنّ حسّی یطهرن) البقرة : 
۲ قريء بالتخفیف و التشديد فی حرف الطاء من كلمة: «يطهرن“(۲) ق صيغة 
التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض لأن زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغةء ومجموع 
القراءتين يحكم بأمرين : 
ذلك بانقطاع الحيض» على قر ا ءة التخفيف. 

الثاني : أنها لايقربها زوجها حتى ينقطع الدم وتزيد عليه التطهر 
يغسل المحل أو الوصو أو الاغتسالء على قر أءة التشديد. 
فجمعت هاتان القراءتان بين حكمين» ولابد منهما في جوانز قربان 
الحائض و الله أعلم(۳). 

(5) الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين كما في 
قوله تعالی: #فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسکم 
وأرجلكم إلى الكعبينم المائدة» قریء بنصب لفظ: بإأرجلكم ¢ ويحرها )٤(‏ 
فالنصب يفيد طلب غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ: طوجوهکم ¢ 
لفظ روسكم المجرور و هو ممسوح. 


۱) النشر ۲۹/۱. 

۲) قرا ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية : إيطهرن) خفيفة» وقرا 
عاصم في رواية وحمزة والكسائي : #يطهرن 4 مشىددة . السبعة ص۱۸۲ ,التيسير 
کن ۸د 

۳) النشر ۲۹/۱. 

' قرا ابن کثير وحمزة وأبوعمرو وعاصم في رواية عنه: #وأرجلكم4 خفضاً وقراً نافع‎ )٤ 
۲٤۲ص وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية عنه: #وأرجلكم ۾ ننا : السبعة‎ 
التنس هن‎ 

. ٠٤١١/١ النشر ۲۹/۱ مناهل العرفان‎ (o 


(\fe ) 


(۱۳) ومن فو أ ئد ا دفع توهم ا مراد اء كما في قوله 
تعالی: إياأيها الذين آمنُوا إِذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى دكر 
الله ¢ الجمعة:٠‏ وقريء *فامضوا إلى ذكر الله(١)‏ فالقراءة الأولى توهم أن 
المراد السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة وهذا يخالف ماحاء في 
الحديث عن رسول الله بلقي إذا ثوب بالصلاة فلايسع أحدكم ولكن ليمش 
وعليه السكينة والوقار“() فجاءت القراءة الأخرى ودفعت توهم ماليس 
مراداً و أزالت الاشكال؛ لأن المضي ليس من مدلوله السرعة("). 

)۱٤(‏ ومن وا تعدد القراءات بيان المجمل والغريب كما في قوله 

تبارك وتعالی: إحافظوا على على الصلوات والصلاة الوسطى) البقرة۲۳۸ جاءت 
قرا ءة: (الصلاة الوسطى(٠)‏ وصلاة العصرا١)‏ فبينت المقصود 


. قرأ بذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبدالله بن الزبير وأبي بن كعب‎ )١ 
أما عن عمر بن الخطاب فأخرجه مالك في الموطا في كتاب الجمعة باب ماجاء في‎ 
السعي يوم الجمعة وأخرجه الشافعي في الأما/١١٠ بسند صحيح وعبدالرزاق في‎ 
وفقو سقط فى الشف لعن ابن‎ E ۱١۱ : مصنفه ۲۰۷/۳ و فی تفسيره لوحة‎ 
عو فال ا شح و دروف ا٠ا فف فا :الارن ویرت الو د‎ 
وأخرخه آئن ابن شة فى الضف‎ ١/۸ ساق الرزاناته :وبعا في الذي المثون.‎ 
.۲۲۷/۳ والبیهقی فی السنن الکبری‎ ٠۰۰/۲۸ والطبري فی تفسیره (دارالفکر)‎ ۲ 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۸‏ إلى أبي عبيد في فضائل القرآن» وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن الأنباري والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

اما عن ابن مسعود فأخرحه الطبري في تفسيره (دار الفكر) ٠١٠۰٠٠۰٠/۸‏ وعبدالرزاق 
في تفسیره لوحة : ١١١‏ وفي مصنفه ۳ واین أبي شيبة في مصنفه 10۷/۲. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱١١1/۸‏ إلى الفريابي وبي عبيد وسعید ین منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني . 

أماعن ابن الزبير فأخرجه ابن المنذر كما فی الدر المنثور .٠١۲/۸‏ 

ما عن أبی بن کعب فأخرجه عبد بن خمید کما فی الدر المنثور .٠٦۲/۸‏ 

وهذه القراءة لا يقرا بها لمخالفتها رسم المصحف. 

(Y‏ حديث صحيح» عن أبي هريرة. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب إستحباب اتيان الصلاة 
بوقار وسكينة حدیث رقم .)1١۲(‏ 

۳) النشر ۲۹/۱ مناهل العرفان .٠١١/١‏ 

(٤‏ جاءت قراءة أخرى للآية : «الصلاة الوسطى صلاة العصر» وقراءة: «الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر» وهي تدل على أن «لواو» في هذه القراءة ليست للمغايرة ولكنها من عطف 
الصفة على الموصوف أو زائدةء كما نبه عليه في رفتح الباري» ۸ 

. قرا بذلك عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس وأبي بن كعب‎ ٥۵ 

أما عن عائشة فأخرجه مالك فى الموطاً كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى 


(1۴١ ( 


وکقوله تعالی : إكالعهنِ المنفوش4 القارعة:ه جاء في قراءة آحادية: 
«كالصوف المنفوش“(١)‏ فبينت أن العهن هو الصوف . 
)٠١(‏ تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس » كما في قوله تعالى في 
وصف الجنة وأهلها و نعيمهم : ودا رایت تم رايت تعيماً وملکا کبیرا) 
فشان ٠‏ خاءة فى قن اء يضم المع وسكن اللا ف لفط وكا كرا“ 
وفي قراءة بكسر اللام وفتع الميم(۲) وهي من أعظم الأدلة على رؤية الله 
تعالى فى الد ار الآخرة(۳). 
بيان صحة لغة من لغات العربية كقوله تعالى: إواتفُوا اله الذي 


وعبدالرزاق في المصنف ۷۸/١‏ وأحمد في المسند 1۷۸/١‏ و مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حديث رقم (1۲۹) 
وأبوداود في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر حديث رقم )٠٠١(‏ والترمذي في 
كتاب التقسير ومن سورة البقرة حديث رقم (۲۹۸۲) وصححه الألباني في صحيح سنن 
ا اک ا ا ل اا اال 
١‏ وصححه الألباني في ق النسائي ٠٠١/١‏ وأخرجه النسائي أيضا في 
تفسیره ۲۹۹/۱ حدیثٹ رقم )٦١(‏ والطبري في تفسیره (شاکر) ۱۷۰-۱۷۳/۰ والدوري في 
جزء فيه قراءات النبى علْلَيٍ ص٠۷۸-۷‏ وابن أبى داود فى المصاحف ص٤۹-١٠‏ والبيهقى 
فى السنن الكبری .٠٠۲/۱‏ 1 
اوا افر وها ار اوو 0 کے کد وة و ان ااا 
الخا ا او 4 
أما فن فة فاخركة مالك فى كاب سا الجا باب ات الوم وع 
ارداق فی القصنف ۷۸/١‏ رالطلری ت قفر اکن 6 1۷۸21۷ :وان این داون 
الفا ی وان ان 00C‏ ف لن الکری 
١‏ وعزاه السيوطي في الد المنثور ۷۲۲-۷۲١/١‏ للبخاري في تاريخه ولأبي عبيد 
وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن الأنباري . 
أما عن أم سلمة فأخرجه عبدالرزاق في المصنف ١۹١۷ء‏ والطبري في تفسيره 
(شاکر) ۱۷٣/۰‏ وابن ابی داود فی المصاحف ص۹۸. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷۲۳/١‏ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد . 
أما عن ابن عباس فأخرجه الطبري فی تفسیره ۲٠۳/۰‏ وابن أبى داود فى المصاحف 
ص۸۷ وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ۷۲۴/١‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد . . 
اسان أنى بن كف فعزاة فى الدر اون 1۸/١‏ لن عا تن حه والطكاوى.: 
اسنها اأبوعيرد سند شت عن سعيد بن حبيرفى «فضائل القرآن» ص۱۸۸(طبعة دار 
الكت العلمة وذكرها ان الحزرى فن اتش ٨۹١‏ واش وات الان هه 
۲) النشر۲۹/۱. 
۳) ماسبق. 
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تَسَاعلُون به والأرحامي النساء:٠‏ وقر | ءة: إوالأرحام) بالخفض(١)‏ فإنها حجة 
على جو از عطف الأسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة العامل 
وكوك اي إوكذلك زين لكثير من المشركين قَتَل أولادهم شرکائهم لیردوهم 

وليلبسُوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه قذرهُم وما يفترون») 
المائدة۳۷٠‏ في قراءة بضم الزاي في: رين وبالرقع في: إقتل4 وبنصب . 
إأولادهم ¢ على المفعولية وبخفض: إشركائهم 4 على الإضافة(۲) والتقدير: 
زين قتل شركائهم أولادهم فإن هذه القراءة حجة على جواز الفصل بين 
المتضايفين بغير الظرف و الجار و المجرور خلافا للبصريين في كل هذا(١).‏ 


هذا مجمل الفوائد التى تعود علينا من تعدد القراءات والقصد هنا 
إير از ما بتعلق منها بالتفسير؛ وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة - إن شاء 
الله - أسأل الله تبارك وتعالى العون و التيسير و التوفيق إنه سميع مجيب. 


)١‏ قرا حمزة وحده: إوالأرحام 4 فا ورا الا رصماي ال ن 
التنسش شن ٠ة‏ 

۲) هذه قراءة ابن عامر» وقرأ الباقون بفتح الزاي : زين 4 ونصب اللام : قتل 4 وخفضن 
الدال: #أولادهم 4 ورفع الهمزة: إشركاؤهم 4. السبعة ص۰٠۲۷‏ التيسير 
ص۱۰۷ . 

( في أصول النحو ص ٤٥-۳۹‏ . 
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الباب الثاني 
ندوين القراءات وتطوره 


یشتمل على مدخل وتمهید وفصلین : 


مدخل. 
تمهيد : عرض تاريخي للمؤّلفات في القراءات. 
الفصل الأول : تدوين القراءات في كتب العلوم الأخرى. 


الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات . 


مدخل : 


ر ء آت ف اها ن اا 
E a‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة التدوين . 
وق ق ال 0ع ا و د و لک و ا 
EISEN a RT o‏ 
الله -. 
ومن حيث الواقع فإن القراءات في مرحلتها الثانية مرت بشكلين من 
أشكال التدوين : 
gE GEV AE LE ECS‏ 
فاا مرا فى تتاف لكاي ` 
اللاي الون ا وة قرا ات ركا عن ا عو ان ا ها 
ا وا اله تول ي 
وا على هذ ا ای اقم فان ١‏ الاب تقل على فة ٠‏ 
,الفصل الأول : تدوين القراءات في كتب العلوم الأخرى . 
ويتضمن المباحث التالية : ) 
ال ا اا فی کن غا ا ى وا 
ال ا لااو ي ك ا 
O O TE IE‏ 
الفصل الثاني : التدوين المفرد للقراءات . 
eT‏ 
ال ا9 اكه ال ا ا 
المبحت الان ١٠ا‏ لكب الخفردة كر من قاري 
الع الات :اكه اف نة وات وي 
وقبل الشروع هي فصول هذا الاب اقم بين يديه اليد الال 
التضمن رها ربا بخ القاس الى لاك ن الع د 
ااا افع السو الك ن بى الفهول ن اة 


(١‏ ص o‏ وما بعدها. 


التمهيد : عرض ناريخي للمؤلفات في القراءات. 

O E‏ ال م 
وتأكيد | لوعد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن العظيم؛ حيث قام جهابذة علماء 
الأمةء وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهارء وجمعوا الحروف والقراءات 
وعزو الوجوه و الرو ايات» وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيع والفان 
فمن هؤلاء: 

في القرن الأول الهجري : 

1) يحي بن يعمر (ت قبل سنة ١٠ه)‏ ألف كتابا في القراءات جمع 

فيه ماروي من إختلاف الناس فيما وافق الخط ومشى الناس على ذلك زمنا 
طويلا إلى أن ألف اين مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ كتابه في القراءات السبعة(٠).‏ 


(١‏ مقدمة تفسير ابن عطية ص۷۲ه وتفسير القرطبي ١‏ وقد جزم وگنن في تاریخ 
التراث العربي ٩/١‏ بأن هذا المصنف هى أقدم كتاب يعرف في القراءات» وتابعه الفضلي 
في كتابه: «القراءات القرآنية) ص۲۸ وجزم أن هذاالمصنف هى أول مؤلف في القراءات 
ويظهر - والله أعلم - أن في هذا الجزم نظراً لوجوه: 

الوجه الأول EE‏ : أن ليحي بن يعمر كتابا في القراءات هي عبارة 
ابن عطية رحمه الله وهي العبارة التالية :وما شكل المصحف ونقطه؛ فروي أن 
عبدالملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيه»ء وزاد تحزيبهء 
وأمر وهو والي العراق الحسنء ويحي بن يعمر بذلك وألف اثر ذلك كتابا في القراءات 
جمع فيه ما روي من اختلاف الان فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زمنا 
طويلاء إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه فى القراءات)ه. 

قلت : يلاحظ أن قوله: «وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات» مشکل غير بين 
هل الضمير بعود إلى يحي بن يعمر أو يعود الى اللكضن »ان نعو E‏ 
محتمل . 

الوجه الثاني : هذا الخبر المجمل رواه كما ترى ابن عطية بصيغة ادا 
#«روي» مما قد يشعر بعدم ثبوته لديه بصورة يستطيع الجزم به. 

الوجه الثالت : هذا الخبر انفرد به ابن عطية فلم أره في الكتب التي ترجمت ليحي 
ابن يعمر»ء ولا إشارة إليه. 

الوجه الرابع : أن هذا الخير الذي نقله اين عطبة فيه أن الكتاب ألف في «وأاسط» 
وهذا فيه دلالة على أن مصنفه ليس هو يحي بن يعمر؛ ا 
ترجمة يحي بن يعمر أن الحجاج لما بنی «وأاسطا» سال الناس: :ما عيبها؟. قالو! : 
نعرف لها عيباء وسندلك على من يعرف عيبها : يحي بن يعمر. 

فبعث إليه فسأله فقال : بنيتها من غير مالك» ويسكنها غير ولدك» فغضب الحجاج 
وقال: ما حملك على ذلك؟. قال: ما أخذ الله تعالى على العلماء في علمهم ألا يكتموا 
الناس حديثا فنفاه إلى خرسان قولاه فتيية بن مسلم قضاءها فقضى في فی اکثر 
بلادها»)ه بغية الوعاه .٠٤٠/۲‏ 


سے 
سے 
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وفي القرن الثاني الهجري : 
۲) أبان بن تغلب الکوفی (ت١٤اه)‏ حیث ذکر له کتابا فی 


القراءات(). 
۳) مقاتل بن سلیمان (ت٩۰ه)‏ له کتاب فی القراءات(۲). 
؛) زائدة بن قد امة الثقفي (ت١١اه)‏ صنف كتابا في القر اء ات("). 
وفي القرن الثالت الهجري : 
٥‏ يحي بن المبارك اليزيدي ( ت۲٠۲ه)‏ له رسالة صغيرة فى قر اأءة 
ای مرو ن اللاو ١‏ ۰ 
ی ی کا کت کاب ات وک 
فيه إختلاف وجوه القر اء ات» ونسب كل حرف إلى من قر أ به(٠).‏ 
۷) أبوعبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ صنف كتابا فى القراءات 
و ال خا وون قارا ما ا ا ` 
۸) ابو عمرحفص بن عمر الدوری (ت٣٤۲ھ)‏ له جزء فيه قراءات 


النبى ملر(۷). 


ففي هذا الخبر ما يدل على أن يحي بن يعمر لم يكن من أهل واسط وأنه لم يقم 
ا افا کر ان ی ن ر عدو فی آهل النھوة کا ف تحال فزاع 
۱| . 
الوجه الخامس : في الخبر الذي نقله ابن عطية ما يبطل حمله على القراءاتِ 
بالمعنى الذي نقصده هنا؛ وهو قوله: «ومشى الناس على ذلك...» إذ يقال: كيف مشى 
الناس على هذه القراءات؟ وأين هي؟ ولماذا لم يذكر شيئا منها أهل العلم في مصنفاتهم 
فى القراءات؟. 
من أجل هذه الأمور فإن الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن المقصود في هذا 
النص أمر آخر» وهو ما اشتهر به يحي بن يعمر وهى أمر نقط المصاحف والله أعلم . 
١‏ الفهرست لابن النديم ص ۳١۸‏ ولم أر من نص عليه غيره. 
۲) الفهرست لابن الندیم ص۳٥۲۰-٤٠۲‏ طبقات المفسرین للداودي .۳۳٠-۳۳۰/۲‏ 
۳) الفهرست لابن النديم ص١٠۳.‏ 
)٤‏ مخطوطة بالمكتبة الظاهرية قراءات رقم ١۲١٠ء‏ أشار إليها في تاريخ التراث العربي 
١١-١‏ حاشية. 
٠‏ وإنما عددناه فى القرن الثالث باعتبار الوفاة» وإن كان كتابه قد صنذف فى 
القرن الثانى» وهكذا فى بقية الأئمة. 
)٩‏ معجم الأدیاء ٥۳-٠۲/۲۰‏ الأعلام .٠٠۹١/۸‏ 
)٦‏ النشر ۳٤-۳۳/۱١‏ وهو من مروبات ابن خير الإشبیلی فهرست ابن خير ص۲۳. 
۷ طبع مؤخرا بتحقيق د/ حكمت بشير ياسين - مكتبة الدار بالمدينة المنورة - الطبعة 
الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
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۹( أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني (ت۸٤۲ه)‏ 
صنف کتابا في القر اء ات() ترك فيه ذكر حمزة و الكسائي و ابن عامرء وز اد 
نحو عشرین رجلا من ألأئمة ممن هو فوق القر اء السيعة(۲) وصنف کتابا في 
إختلاف المصاحف("). 

۰) اأحمد بن جبیر بن محمد الكوفي (ت۸٥۲ه)‏ ألف کتابا فى 
القراءات سماه "كتاب الخمسة' وذكر فيه خمسة من القراء من كل مصر 
و أ حد(٤).‏ 

١‏ إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت۲۸۲ه) صنف كتابا في 
E NS‏ ا 

قلت : ويلاحظ مايلي : 

أ) أنه إلى أواخر هذا القرن لم تظهر كتب في قر اءات القراء 
السبعةء مما يدل على أن حصر القر اء ات بسيع لم يعرف قبل ابن مجاهد. 

ب) أن القراءات في الزمن الأول كانت كثيرةء وفي هذا تأكيد 
على أن القراءات السبع المعروفة الآن ليست هي الأحرف السبعة والله 
أعلم. 

ويأتي في القرن الرابع الهجري : 

۲) اأ بوجعفر محمد بن جریر الطبري (ت۰٠۳هھ)‏ جمع کتابا حافلا 

كاه الام ف فف وعو قر 1ء5(٠)‏ ونقل بإسناده في تفسیره الكثير 
من القراءات . 
۳ ا بوبکر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٣٣۳ھ)‏ 


فائدة : اصطلح العلماء لی تة القراءات التي لاتنسب إلى أحد من أئمة الرواية 
في القراءات برقراءة النبي ي فلا يڪن أنهم أرادوا بنسبتها. إلى النبي ي أنها 
ا المأثورة عنه عليه الصلا5 والسلام . 
أُفاں هذاالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير «التحرير والتنوير» ا/o.‏ 
قلت أن الأمر في معرفة نسبة القراءات إلى أئمة الرواىة نسبي يختلف من 
عالم إلى 
)١‏ الفهرست الندیم ص٩۸۷-۸‏ کشف الظنون ص ٠١۸۹۰۱٤٤۹‏ . 
۲) الابانة ص۳۹-٠٤‏ ونقله فى المرشد ص١١٠‏ . 
(Y‏ الفهرست لابن النديم ص٦۸۷-۸‏ کشف الظنون ص۳۳ . 
)٤‏ الابانة ص۳٠٠‏ النشرا/٤۳.‏ 
(o‏ النشر ٠٤/۱‏ طبقات القراء١/۲١٠.‏ 
1( النشر ٠٤/۱‏ كشف الظنون ص٦۷ه.‏ 


(lor) 


صنف كتاب «المصاحف“(۱) ضمََه الكثير من القراءات وما يتعلق بها 
وبرسم المصحف . 

)٤‏ ابوبكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادی(۲) (ت٤۳۲ه)‏ وهو أول من سبع السبعة في كتابه *السبعة“(") وله 
کتاب قر ءات النبي مل وما حفظ من الفاظه و استعاذته و افتتاحه» .)٤(‏ 

(1o‏ ابوبكکر محمد بن عبد الله ين محمد ايبن أشتة (ت٠٠٣ه)‏ صنذف 
كتاب: المصاحف“ و كتاب: «المحبر فی القرءأت٤(ه١).‏ 

٩‏ حسین بن عبد الله النخ رات خالوية) (ت۳۷۰ه) صتّف کتاب: 


اليد القراءات ١‏ ¢ )1( کتاب *القراءات» (۷) و کتاب : 
بديع في : و کتاب و کتاب 


(١‏ طبع بتحقيق المستشرق آرٹر جفري في القاهرة المطبعة الرحمانية - الطبعة الأرلى 
8 وطبع طبعة تجارية في بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٥ه‏ ویقوم 
بعض a E‏ بتحقيقه را في رسالة علمية مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه وفقنا الله وإِيّاه لما يحبه و يرضاه. 

۲) أنظر بحث :أبويكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنية واللغوية» للدكتور 
عبدالفتاح شلبي» نشر في العددالخامس من مجلة كلية الشريعة والدراسات الأسلامية 
بمکة ص ۹۲-٣۳‏ . 

۴) طبع بتحقيق د / شوقي ضيف - نشر دار المعارف - القاهرة الطبعة الأول ۹۷۱١م‏ 
الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ 

(٤‏ فهرست ابن خير الاشبیلی ص۲۳ 

. ۲٤ص فهرست ابن خير الاشبیلي‎ ٥۵ 

1( مخطوط منه نسخة في مكتبة تشستربتي تحت رقم ٥١‏ وعنها مصورة في شريط 
مصغر في مركز البحث العلمي بجامعة أم القری تحت رقم ۲۳ قراءات. فهرس 
مركز البحث العلمي (التفسير وعلوم القرآن) ج ١‏ ق ۲ ص .۲٠١‏ 

¥( مخطوط منه نسخة بمعهد المخطوطات بالجامعة العريية تحت رقم ۲ه قراءات » وهي 
في شرح إعراب قراءات ُهل الأمصار وله مصورة ۵ على شریط مصغر بمرکز البحث 
العلمي ۷ قراءات. فهرس مركز البحث العلمي التفسير وعلوم القرآن ج ١‏ ق۲ 
ص٥۲‏ . 

ثم رأيته مطبوعا بتحقيق د: عبدالرحمن بن عثيمين في مجلدين - دار الخانجي - 
مصر . 


(16٤ 


«الحجة في القراءات السبع )١(‏ وكتاب: امختصر من شواذ القرآن» () 
وغیرها. 

۷ ابویکر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت۳۸۱ھ) 
صنف كتاب: الغاية في القراءات العشر )١(‏ و *المبسوط فى القراءات 
العشر“ )١(‏ و «القراءات السبع )١(‏ وغيرها . 

۸ أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي 
(ت۳۹۹ه) له كتاب: التذكرة في القر اء ات الثماني» .)١(‏ 

: ويلاحظ أنه من هذا القرن بد أت كتب القراءات تأخذ سبيلا 
ف و E‏ 
فاشتغل العلماء بها وظهرت كتب الاحتجام لها(۷). 


. وع فى ا عبدالعال سالم مكرم - بیروت دار الشرق ۱۹۷۱م‎ (١ 

والکتاب كك في نسبته لابن خالوية؛ حیٹ کتب محمد العابدالفاسي مقالا عنوانه: 
نسبة الحجة إلى ان خالوية لا تصح» نشره في مجلة اللسان العريي التي تصدرها 
إدارة التعريب في المغرب الرباط المجلد ۸ الجزء ۱ ص ۲۳-۰۲۱ ء لعاما۹۷ام.“ 

وأنظر ما کر هذا محمود فهمي حجازي في مجلة كلية الآداب والتريية يبجامعة 
الكونت العدد الثاني لعام ۱۹۷۲م ص‌۱۹۳-١۱۹‏ و ما كتبه صبحي عبدالمنعم تحت عنوان: 
(نسرة الحجة إلى أبن خالوية افتراء عليه» نشر في مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق 
المجلد 4۸ االجزء ۳ لعام 1۹۷۳م بواسطة تاريخ التراث العربي ۳٣/۱‏ هامش» 
مقدمة تحقيق كتاب : «ححة القراءات» لابن زنجله ص٤۲‏ وكتاب: ابن خالوية وجهوده في 
اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة اين دريد» ص۴۳ . 

) مطبوع بتحقيق المستشرق براجستراسر - القاهرة - المطبعة الرحمانية ١۹۳٠ه_.‏ 

۳) طبع مؤخرا بتحقيق : محمد غياث الجنباز - السعودية . 

(٤‏ طبع بتحقيق سبيع حمزة حاكمي - دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - مؤسسة علوم 
القرآن - بيروت - الطبعة الثانية ۸١١٠ه_.‏ 

۲۱٤ وتقع في‎ ٥ مخطوط منه نسخة بمكتية الجمعية الأسيوية في البنغال تحت رقم‎ ٥9 
.٠٠/١ نسخ عام ۸۲۲ه. تاريخ التراث العربي‎ 

1( مخطوط منه نسخة بمكتبة وهبي باستنبول تحت رقم ۷ وتقع في ۲٠۹‏ ورقة نسخت 
عام ١٠٠ه‏ ونسخة أخرى بمكتبة عاطف باستنبول تحت رقم ٤۹‏ وتقع في ٠٠١‏ ورقة 
نسخت عام ١٤١اه_.‏ تاريخ الأدب العربي ٠/٤4‏ تاريخ التراث العربي ۴۲/١‏ 

ثم رأيته مطبوعا بتحقيق د/ عبدالفتاح بحيري إبراهيم - مطبعة الزهراء . 
أنظر حول الكتاب والتعريف به جريدة المدينة عدد ۸٠١١‏ الخميس ۷ ذى القعدة 
۰ ھهھ_. 

۷) أنظر ما كتبه الدكتور/ عبد الفتاح شلبي حول هذا في بحثه: الاحتجاج للقراءات بواعثة 

وتطوره وأصوله وٹماره» المنشور في مجلة البحث العلمي العدد الرابع ص ٠١۷-۷١‏ . 


(1o6 ) 


و في القرن الخامس الهجري : 

٩۹‏ ابو الفضل محمد بن جعفر الخزاعى (ت۸٠٤ه)‏ صنف: 
المنتهى في القراءات الخمسة عشر؟ () ويشتمل على مائتين وخمسين 
رو أية» جمع فيه ما لم يجمع قبله(٠).‏ ۱ 

)٣‏ ايو محمد مكي بن أبي طالب القیسی (۳) (ت۳۷٤ه)‏ صنف 
*التبصرة في القراءات السبي کت ی و ا 
السبع وعللها وحججها“ )٠(‏ و «الموجز في القراءات؛ )١(‏ و الإيانة عن 
معانی القر اء ات۷). 

ری عفان ین شی آلا ی ت اجان 
البيان؛ (۸) في القراءات السبع يشتمل على نيف وخمسمئة رواية وطرقها 
N‏ وله التيستير في القن ءات السبع*) وهي حختصر 


٤١٤١ مخطوط منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة (قسم المكتبة التيمورية) ۲۹۱/۱ تفسير‎ (١ 
.۴٤-۳۳/۱ تاريخ التراث العربي‎ ._۵۵۸٤ نسخت عام‎ 

. ٠۸١۸ص طبقات القراء ۱۰۹/۲ کشف الظنون‎ (Y 

(Y‏ كتب دراسة حوله د/ أحمد حسن فرحات بعنوان: «مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» 
نشر دار الفرقان - عمان - الأردن - الطبعة الأولى ١٤١٠٠ه_.‏ 

._ه٠۳۹۹ طبع بتصحيح وتعليق محمد غوث الندوي - نشر الدار السلفية الهند عام‎ )٤ 

٥‏ طبع بتحقيق د/ محي الدين رمضان - نشر مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثالخة 


4 ھه. 

1( عده الدكتور : أحمد حسن فرحات فی کتابه «مکی ين ابی طالب وتفسیر القرآن» ص۱۲۲ 
من الكتب المفقورة . 

۷( طبع بتحقيق الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي - المكتبة الفيصلية - الطبعة الثانية 
٥‏ ھ. 


ولم يرتض هذه الطبعة الدكتورأحمد حسن فرحات ووسمها بالقصور لاعتماد المحقق 
على نسخة واحدة فقط مع وجود خمس نسخ مخطوطة للكتاب» مما جعل تلك الطبعة 
غير وافية بالغرض حيث كثرت أخطاؤها ويظهر هذا بالمقابلة بين النسخ . مكي 
بن أبي طالب وتفسیر القرآن» ص ٠۲٠۰-۱۱۹‏ . 

۸) طبع على الآلة الكاتبة حيث حقق القسم الأول منه (من أوله إلى فرش الجروف) 
عبدالمهيمن عبدالسلام الطحان في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية عام ١١٤٠اه..‏ 

)٩‏ طبع بتصحیح أوتو برتزل - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية ٤١٠٠ه‏ وهذا 
اكناب اهو الذي «نظمهالشناط. مختضرا له في منظومته الشهيرة في القراءات 
«حرزالأماني» وفيها يقول الشاطبي رحمه الله تعالى مشيرا إلى ذلك ص ٠٠.‏ 

وقي ایسترها التيسير رمت إختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا 


(16% ) 


مشتمل على مذاهب القراء السبعة بالأمصارء وما اشتهر وانتشر من 
الرو ايات و الطرق عند التاليين» وصح وثبت لدى الأئمة المتقدمين» فذكر عن 
کل واحد من القراء رو ایتین(۱) وله تاب المقنع؟() في رسم مصاحف 
الأمصار. 

۲ ابو الحسن علي بن محمد بن غلي بن فارس المعروف 
ب الخياط“ البغد ادي (توفي في حدود ١٠؛ه)‏ صنف الجامع في القراءات 
العشر وقر أءة الأعمش۴) وله التبصرة فى قراءة الأئمة العشرة(١).‏ 

۳) ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبى (ت۲٦٤ه)‏ 
صنف: المدخل في القراءات(ء) و «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي 
عمرو“(٦).‏ 

)۴٤‏ ابو القاسم يوسف بن علي الهذلي (ته٤٤ه)‏ صاحب کكتاب: 
امل فى الو ا اد۷ رفو مل من ك ف اع ا 
ألف اوت وق وخ روا ورا 

)٥‏ ابو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت۷۸٤ھ)‏ له: 
”سوق العروس“(۹) فى القراءات» فيه ألف وخمسمئة وخمسون روابة 
وطريقا وله *التلخيص في القر ءات الثماني(٠.‏ 


0 کی الح ض2 

. طبع بتحقيق محمد الصادق القمحاوي - نشر الكليات الأزهرية ۱۹۷۸م‎ (Y 

.ه۷٦ص كشف الظنون‎ (r 

)٤‏ مخطوط منه نسخة في المكتبة الأزهريةء تقع في ٤۹‏ ورقة تحت رقم ۲۳۲۷۷/۲۷۰ عنها 
صورة على شريط مصغر في مركز البحث العلمي تحت رقم ٠٠:‏ قراءات. فهرس 
مركز البحث العلمي (التفسیر وعلوم القرآن) ج۱ ق۲ ص۲۱۷ . 

۵) كکشف الظنون ص٤٤١٠‏ . 

. ٠٤٤ص کشف الظنون‎ )٦ 

¥( مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ٠٠١‏ أولها ناقص تقع في ٠٠١‏ ورقة 
نسخت عام ٠ه‏ رقمها بمركزالبحث العلمى ٠١١‏ قراءات. فهرس مركز البحث 
العلمي (التفسير وعلوم القرآن) ج۱ ق۲ ص۳٠۲.‏ 

۸) النشر ٠١/١‏ غاية النهاية ٠١١-٠٠١/١‏ ووقعت له أغاليط فى أسانيد القراءات » نبه على 
ذلك الذهبي في معرفة القراء الكبار ٠٠١/١‏ وتقدم نقل كلام ابن الجزري في الذب عنه 
ص۹۸ في الهامش. 

.٠٠٠١۹ص النشر ۲۰/۱ کشف الظنون‎ )٩ 

۰) فهرست ابن خير الأشبیلي ص۲۹ کشف الظنون ص۷۹٤‏ . 

وقد حقق هذا الكتاب في رسالة جامعية مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة 
وأصول الدين في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير. 


(\oY¥ ) 


وفي القرن السادس : 

) ايو عیدالله محمد بن يحي بن مزاحم الأتصاري الطليطلي 
(ت۲٠«ه)‏ صنف كتاب «الناهج للقر ءات بأشهر الروايات١١).‏ 

(YY‏ أبوعلي حسن بن خلف الهواری (ت٤٥ھ)‏ له کتاب اتنج 
العبارات في القر اء ات×١).‏ 

۸ ابو العز محمد بن حسین بن بندار القلانسی (ت۲۱هه) له 
كتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى۳) فى القراءات العشر. 

ایی ف کا ی کی ا ای ا 
ق ن و 
وإختيار خلف و الیزیدي»(؛) و تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهى فى 
الق اء ات١()‏ و *الإيجاز فى القر !ءات السبع۷. ا 

) ابو جعفر ا أحمد بن خلف الأتصاري المعروف 
بةاين. الباذش؟ (ت ٠مف‏ ضف ١الاقناع‏ فى القراءآت السب( وهى 
كتاب محكم التأليف مرتب الأبواب غزير المادة بريء من الحشو متقن ما 
شاء الله له من الإتقانء تقح فيه مصنفه وهذب وشرح وتمم كتاب التبصرة) 
لمكي بن أبي طالب (ت۷٣٤ه)‏ وكتاب «التيسير؛ لأبي عمرو الداني 
(ت٤٤٤)۸).‏ 

۳1( علي د بن عساكر ابن المرجب البطائحي (ت۷۲ه) صنف کتاب 


. ٦۱۷ص کشف الظنون‎ )١ 

۲) کشف الظنون ص۷۳٤ء۷۹٠٤‏ و من مرويات ابن الجزري كما فى النشر .۷۲/١‏ 

۳) مطبوع بتحقيق عمر حمدان الكبيسى » الطبعة الأولى ١٤١٠٠٠ه‏ المكتية الفيصلية بمكة . 

وقد كان هذا الكتاب عمدة أهل العراق» وكانوا لابحفظون سواه» ولهذا نظمه كثير من 

الواسطيين والبغداديين» ولولا ما وقع من فتنة هؤلاء بالعراق وفتنة الجنكزخانيين ببلاد 
العجم وما وراء النهر وقتل من قتل من أهل القراءات وغيرها لما اشتهر فيها «حرز 
الأمانى» للشاطبى ولا «التيسير» للدانی» كما هو معلوم عند العلماء المحققين الذين 
تعتبر أقوالهم» ولهم على ذلك أكفاً اطلاع يحصر. ٠‏ منجد المقرئين ص۳ه. 

)٤‏ حقق في رسالة لنيل درجة الدكتوراة بجامعة أم القرى كلية اللغة العربية -الدراسات 
العليا - فرع اللغة٤١٤٠-١٠٠٠٠ه.‏ 

.۸٤/١ النشر‎ ٥9 

.۲٠۰٦ص النشر ۸۳/۱ کشف الظنون‎ )٦ 

۷ طبع بتحقيق د/ عبدالمجيد قطامش» ضمن مطبوعات مركز البحث العلمى واحباء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى. ٤‏ 

۸) مقدمة تحقیق کتاب «لاإقناع» ص۲۷۳۰ . 


(1o^ ) 


(!لخلاف بين قرأءة غ وبين قر أءة بي عمرو ين العلاء“(١)‏ 
وكتاب الخلاف بين قر اءة أبي بكر بن بهدلة عاصم وبين قر أءة ابي عمرو 
ابن العلاء»(۲) وكتاب «الخلاف بين قر اءة حمزة بن حبيب وبين أبي عمرو بن 
العلاء١(").‏ 

٣‏ ابو محمد القاسم بن قيْرّه الشاطبي الضرير (ت٠۹هه)‏ صنف 
«حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للسبع المثانى»() 
منظومة نظم فيها كتاب التيسير؟ للد انى (ت٤٤٤ه)‏ عدد أبياتها ثلاثة وسبعون 
وا ي الف ا ان فا و أك وة ا فا ار ارد عة 
الفن» وصارت تعرف باسمه «الشاطبية؛ بل صار اسمه علما على هذا الفن. 

وفي القرن السابع الهجري : 

۳) موفق الدین عیسی بن عبد العزیز الاسکندری (ت۲۹٦ه)‏ صدّف 
«الجامع الأكبر والبحر الأزخر؟ يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق(١)‏ وله 
«التذكرة المختصرة فى القراءات العشر(٦)‏ و نظرة السريع الانتهاء 
من مشمون الق ءات المتتقى من غريت الطرق ى الرو اياكا؛ 

ان SS ms‏ الجين السخاوي 
(ت۴٤٠ه)‏ صنف كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد» (۸) وهو أول شرح 


۱1 - مخطوط منه نسخة في مخطوط بروسه»ء حراتشي» ضمن مجموع تحت رقم‎ (١ 


تقع فيه من ورقة ۱ إلى ورقة۱۲/أ نسخت عام ١٤٣۳ه.‏ تاريخ التراث العربي ٠١/١‏ . 
(Y‏ مخطوط منه نسخة في مخطوط بروسة» حراتشي زاده ضمن مجموع تحت رقم Y1‏ 
تقع فيه من ورقة 6۸ إلى ۰ب » نسخت في عام ۶ ھ. تاريخ التراث العربي 
.1٥/١‏ 
۳( مخطوط منه نسخة في مخطوط بروسه » حراتشي زاده ضمن مجموع تحت رقم ۷۲٣٤‏ 
تقع فيه من ورقة ١۷/ب‏ إلى ١۹/ب‏ » نسخت في عام ١۳٠ه.‏ تاريخ التراث العربي 
2/۱. 
)٤‏ وهي مطبوعة متداولة» مفردة وضمن شروح لها . 
9) النشر ١/ه٠.‏ 


.۲۷٠١/۱ إيضاح المکنون‎ )٦ 

. ۷) إيضاح المكنون ۷/۲ه٠.‏ 

(A‏ مخطوط منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ة برقم ٤١‏ عنها مصورة على 
شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت رقم ۷۲۸ ونسخة ناقصة الأول بالمكتبة 
التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ٠٠٠‏ عنها مصورة على شريط مصغر بمركز البحث 
نحت رقم ۷۲١‏ ونسخة ناقصة الآخر بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت رقم )١(‏ عنها 
مصورة على شريط مصغر بالمركز تحت رقم ٠.۷۲۹‏ فهرس مركز البحث العلمي 
(التفسير وعلوم القرآن) |١‏ -“. 


(1٥۹ ( 


لقصيدة شيخه الشاطبى المشهورة احرز الأمانى“ وله «جمال القراء وكمال 
اا2 هى تاھ خا 
كمال الدين أبوعبدالله محمد بن الموقع أحمد أبوالوقاء 
الموصلي الحلبي يعرف باشعلة (ت٠ه٠ه)‏ صنف الشمعة فى قراءات 
اه وی و ا ف ر ا 
في نظمها واختصارهاء وله "كنز المعانى شرح حرزالامانى“(۳) أوله : 
«الحمد لله الذي أنزل القرآن على سبعة ا رھ لک کک غ 
ثلاث قو اعد مبادي فى اللغةء ولو احق فى الاعراب » ومقاصد فى المقصود 
ن كلذ 
) أبوشامة عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
(ته٠٠ه)‏ صنف اإبرازن المعانى من حرن الأمانى“(٠)‏ وله مفردات 
القراء٠).‏ 
۷ ) محمد بن عبدالله بن مالك النحوي (ت۷۲٦هصاحب‏ الألفية 
الشهيرة فى النحو له القصيدة الد الية فى القراءات › يقول فيها: 
ا ا ي لا ق حوی حرز الأماني و أزید |(۷). 
ول ا و المعاتي في إختصار حرز الأماني» وهو فى بحر 
الشاطتة وقافكا(): - 


.ه١٠٤١۸ مطبوع بتحقيق د/ على حسين البواب مكتبة التراث بمكة - الطبعة الأولى‎ (١ 

۲) طبقات القراء .۸٠/۲‏ 

(Y‏ مخطوط منه نسخة في مكتبة الحرم المكي تحت رقم ٣‏ دهلوي عنها مصورة على شریط 
مصغر بمركز البحث العلمي تحت رقم۸۷ه. ٠‏ فهرس مركز البحث العلمي (فهرس 
علوم القرآن) ۲٠۸/۲‏ . 

ونسخة في المكتبة الأزهرية تحت رقم ٤٠٤‏ عنها مصورة على شريط مصغر بمركز 
البحث العلمي تحت رقم ۸ قراءات . فهرس مركز البحث العلمي (فهرس التفسير 
والقراءات) .٠٠٤/۱‏ 

ثم رأيته مطبوعا» طبع دار رسائل الجيب بمصر - على نفقة الاتحاد 8 لجماعة 
القراء ٥٥۱۹م‏ - ١۷١١ه.‏ 

. ٦٤۷ص كشف الظنون‎ )٤ 

(o‏ مطبوع حققه ابراهيم عطوه عوض - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة 
الحديدة (!) ۳۹۸١ه.‏ 

1) کشف الظنون ص۱۷۷۳ . 

۷) اللطائف۸۹/۱ 

.۸٩۹/۱ اللطائف‎ )۸ 


وفي القرن الثامن الهجري : 

٨۸‏ برهان الدين ,ابر اهيم بن عمر الجعبري (ت۷۳۲ه) له «الشرعة 

في القراءات السبعة"(١)‏ و نهج الدماثة فى نظم القراءات الثلاثة» و 
شرحه اخلاصة الشّحاث»۲) وكنز المعاني فی شرح حرن الأمانى"). 

۹) اپومحمد عبدالله بن عبدالمؤمن ابت الوه الوا سف 
(ت٣٤۷ھ)‏ له تحفة البررة في القراءات العشر6() و «الكثز في 
القراءات العشر*١)‏ و «المختار فى القراءة(. 

)٠‏ أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي (ته؛۷ه) صنف «عقد اللآلى 
في القراءات السبع العوالي١)‏ على وزن الشاطبية ورويها ولم يأت فيها 
برمز وز اد فيها على ”التيسير؟ للد اني (ت٤٤٤ه)‏ كثير ا وله «الأثير في قرا ءة 
ابن كثير(۸) و اغاية المطلوب في قراءة يعقوب“() و «تقريب النائى فى 
قرا ءة الكسائي»(۰٠).‏ ۰ ا 

١‏ شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف ب السمين» الحلبى 
(ت١ه۷ه)‏ صف «العقد النضيد في شرح القصيد“(١١)‏ وهو من شرو 
الشاطبية أوله: «الحمد لله الذى تفضل على العباد قي المبتدا 
واا و ین الکن اال ها وک ف ان 


.٠١/١ اللطائف‎ )١ 

) مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأازهرية تحت رقم ۱٤١١‏ وأخری تحت رقم ٠١۲۲۹-۱۸۸‏ 
عنهما صورة على شريط مصغر في مركز البحث تحت رقم 6٥‏ مجامیع 
قراءات. فهرس مركز البحث العلمي (التفسیروعلیم القرآن) ۲۲۹/۱ . 

۴) مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ۲٤۸۰۳۳۹۷۰۱۹۱۸۹/۱۰۱‏ عنها مصورات 
في مركز البحث العلمي تحت الأرقام التالية ۹6١۹٦۹٠۹۸ء/قراءات. E‏ 
البحث العلمي (التفسیر وعلوم القرآن) .۲٤۲۰-۲۳۹/۱‏ 

. ۱٤۹۹ص کشف الظنون‎ )٤ 

(o‏ مخطوط منه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم ٠‏ عنها صورة على شريط مصغر 
قي مركز البحث العلمي تحت رقم ۷ مجاميع قراءات» ونسخة أخرى بمكتبة الحاج 
محمود بترکیا تحت رقم ١‏ عنها صورة على شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت 
رقم ۱١۹‏ . فهرس مركز البحث العلمي (التفسیر وعلوم القرآن) ۲۰۲/۱ ۲٠۷/۲۰‏ . 

. ۱٦۲۳ص کشف الظنون‎ )٦ 

۷) اللطائف ٩۰/۱‏ كشف الظنون ص١١٠١١.‏ 

. ۲٤/۱ إبضاح المكنون‎ (A 

. . ١١۹٤ص کشف الظنون‎ )٩ 

.٠٠٤/١ إيضاح المكنون‎ )٠ 

.٦٤۸ص کشف الظنون‎ ١ 


)( 17١ ( 


و أحسن شروحه شرحا الشيخين الفاسي و أبي شامة غير كلا منهما أهمل 

ما عتی به الآخر مع إهمالهما أشياء مهمه فشرحه بما يوقي المقصود»› 

و اجتهد في بيان فك الرموز وإعر اب الأبيات وجعل *الشين؛ علامة لأبي شامة 
و «العين لأبي عبد الله الفاسي‹). 

۲ ) اأ حمد بن يوسف بن مالك الرعينى الأندلسي (ت۵۷۷۷) صف 
كتاب "تحفة الأقر ان في ما قريء بالتشظيث من حروف القرآن(١)‏ وموضوعه ما 
قريء بالحركات الثلاث في القرآن الكريم سواء أكان التظيث بنية أ 
اغراك سى انك ST‏ اھ تا غو م ا 

وفي القرن التاسع الهجري : 

ان غل ی ان و ج اا OE‏ 
العذري البغد ادي (ت۸۰۱ه) صنف «سراج القاريء المبتديء وتذكار 
المقريء المنتهي“(؛) شرح منظومة «حرن الأماني» وله كذلك امصطلع 
الإشار ات في القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثقات(٠)‏ و 
«القصيدة العلوية في القراءات السبع المروية(٠)‏ وهي قصيدة ألفية 
أولها: 
لك الد ياالثه ا و العلا 

قر اها ,عليه حماعة فشرحها لهم شرحا مختصرا سماه: الامالي 
المرضبة“ أوله: الحمد لله الذي شرف بعلم دينه . 
)٤‏ شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري (ت۵۸۳۳) الذي جد 


علم القراءات في القرن التاسع» وله فيه «النشر فى القراءات العشر»/) 


.٦٤۸ص کشف الظنون‎ )١ 

ه١‎ ۰۷ مطبوع بتحقيق د : علي حسين اليواب - دار المنثارة - جدة الطيعة الأولى‎ (Y 

۳) مقدمة محقق تحفة الأقران ص ه - .٠١١١‏ | ۱ 

€( مطبوع متداول . . طبع دار القکر - بیروت - ١١٤٠ه_.‏ 

. ٠۷١١ص اللطائف ۹۱/۱ كشف الظنون‎ (o 

. ١١١۳ص کشف الظنون‎ )٦ 

¥( مطبوع متداول . طبع دار الفكر - بيروت - وهي مصورة عن طبعة الحاج مصطفى محمد 
٠‏ صاحب المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 


)( 17۲ ( 


و تحبير التيسير) و الدرة المضية فى القراء ات الثلاث المرضية )١١‏ 

وهي منظومة على وزن الشاطبية أولها: 

قل الحمد لله الذى وحده علا ومجده و أسأل عونه وتوسلا 
ومن مصنفاته منجد المقرئين“(") وهو كتاب نافع مبارك على صغر حجمه . 

)ه۸۸١ برهان الدين أبوالحسن ابر آهیم بن عمر البقاعي (ت‎ ٥ 
صنف كتاب ”الضو ا بط و الإشار ات لأجز اء علم القراء ات١؛) أوله: «الحمد‎ 
. لله المؤيد من توسل اليه باذيذ خطابه‎ 

٩‏ ) ابو العباس . أحمد بن اسماعیل الکور انی (ت۸۹۳ه) صنف 
اكشف الاسرار عن قراءة الأئمة الأخيار(٠)‏ وهو شرح على نظم ابن 
اجون قى 2ا 2 الد الو اكه علي افك قاع اة 
و لاعن وا لن لی : 

أول الشرح *الحمد لله الذي جعل حملة كتابه مع السفرة الكراء. 

۲۷) شمس الدین أبوعبد الله محمد بین خليل ين محمد 
الشهیر ب القبابي“ (ت٤۸۹ه)‏ له منظومة في القراءات الأربع عشر إسمها 

مجمع السرور و الحبور و مطلع الشموس و البدىر١).‏ 

وفي القرن العاشر الهجري : 

۸ خلال الدين الستوطى (ت١اهه)‏ هنف «إالدن النشر فى قا ءة 
ابن کثیر٣٧)‏ وله شرح الشاطبية وهو شرح ممزوج(۸). 

۹ ايو العباس أحمد بن محمد القسطلانی (ت۹۲۳ه) صنف کتاب 
الطائف الإشار ات لفنون القر اء ات٩)‏ وهو كتاب جامع استوعب دقائق هذا 


(١‏ مطبوع متداول. له طبعات عديدة منها طبعة بتحقيق وتعليق : عبدالفتاح القاضي ومحمد 
الصادق القمحاوي . نشردار الوعي بحلب . الطبعة الأولی ۹۲١٠ه.‏ 

۲) مطبوع . وقد أوردها الشيخ علي محمد الضباع ضمن مجموعه المسمى (إتحاف البررة 
بالمتون العشزة قي القراءات والرسم والآی والتحوید» من ص ۱١۷-۱۱١‏ . 

۳) مطبوع متداول وله طبعات عديدة » منها طبعة دار الكتب العلمية - بيروت وهى طيعة 
سقيمة حدا. 

۰ AES (€ 

۵) کشف الظنون ص١۸٤٠‏ . 

1) إيضاح المكنون .٤١٤/۲‏ 

. ۷۳٥ص كشق الظنون‎ (Vv 

۸) کشق الظنون ٦٤۸‏ . 

)٩‏ طبع الجزء الأول منه بتحقيق عامر السيد عثمان وعبدالصبور شاهين بمصر ضمن 
مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة ۹۲١۳١ه.‏ 


(1٩۳ ) 


الفن وقو اعده و له اقتح الد اني في شرح حرن الأماني“() زاد فيه زياد ات 
أبن الجزري مع فو أئد كثيرة لاتوجد في غيره. 
)١‏ جمال الدين حسين بن علي الحصني (ت۳٦۹ه)‏ صنف الغاية(٠)‏ 
في شرح الشاطبية و الجوهرة فى القر اء ات العشرة٠).‏ 
وفي القرن الحادي عشر الهجري : 
۱ه) سلطان بن أحمد بن سلامة بن اسماعيل المزاحى(؛) 
(ته۷٠١ه)‏ له كتاب «القراءات . الأربع الزائدة على العشر“() و 
*الجوهر المصون في الأوجه مابين الضحى إلى المفلحون؛ . 
ا عند ا لر خم ن آي القاسم المكناسى (ت١۸٠٠ه)صنف‏ الفجر 
العاظع فى رع النرد اللوامع في مقرأ الإمام نافع). 
وفي القرن الثاني عشر الهجري : 
۳ه) أحمد بن محمد ين أحمد الدمياطي الشهير با اليتاء» 
(ت١١١١ه)‏ صنف كتاب «إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر“۷) 
وهو كتاب فذ في بابه ویكاد يكون اختصارا لكتاب الطافف الإشارات 
افاي س اد ات و انتآ 
)٤‏ أبو الحسن على النوري(^) الصفاقسی (ت۱۱۷١ه)‏ صنف کكتاب 
غيث النفع في القراءات السبع"٠)‏ وهو عمدة الطلاب والمقرئين وماحاء 
بعده فعالة عليه» ومرده إليه وله كتاب ”تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع 
لهم من الخطا حال تلاوتهم لكتاب الله المبين“(٠٠)‏ وهو عمدة الطلاب 


و المقرئين في فن التجويد. 


.٠۲۳۲۰۹٤۷ص کشف الظنون‎ )١ 
.٦٤۷ص کشف الظنون‎ )۲ 
. ٠۲۱ص کشف الظنون‎ )۳ 
. ٠٠۸/۳ بتشدید الزاي وفتح الميم نسبة الى منية مزاح من الدقهلية بمصر. الأعلام‎ )٤ 
. وأشار إلى أماكن وجود هذه المخطوطات‎ 1٠۸/۳ الأعلام‎ )١ ٠ 
.\1o jo معجم المؤلفين‎ (1 
. دار التدوة الجديدة - بيروت‎ . O E (¥ 
غيث النفع في القراءات السبع لاما النووي‎ «١ فقال‎ ٠٠١/۲ وهم في إيضاح المكنون‎ )۸ 
الحافظط بحي بن شرف الدين»اه.‎ 
قلت : لعل سيب هذا الخلط أن رسم كلمة (النوري» قريب من رم مه رالنزوي»‎ 
. فتصحف عليه والله اعلم‎ 
مطبوع بهامش «سراج القاريء لابن القاصح» نشر دار الفكر بيروت.‎ )٩ 
هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ملحق الأعلام) ص1۹۷.‎ (1 


) ئ17( 


وفي القرن الثالت عشر الهجري : 
9ه جصتطفۍ ين علي بن عمر بن أ حمد الميهي من أعيان القرن 
الثالث عشر صنف كتاب ”فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن؛ ونص 
ف ا ا رة بر | لن ادى عة لا قن هن دى ااه 
الحر اع خخا غا ٣١اه(‏ 
وو الد هذا الشيخ *على بن عمر بن أحمد الميهی“ (ت؟٤٠٠٠ه)‏ معدود من 
٠ O‏ 
وفي القرن الرابع عشر الهجري : 
)٩‏ محمد ين VE‏ الشهير ب المتولي» (ت۱۳۱۳ه) صنف زهاء 
أربعين مصنفا في القراءات وغيرها من علوم القرآن كالتجويد والرسم 


الط .و افو اضل © متها اليخرة المسفرة قى لق ءات لذلا 
المتممة للقراءات العشر“(؛) ونظم أحكام قوله تعالى: إآلآن 4 )٠(‏ و 
«الكوكب الدري في قراءة أبي عمرو البصري؛ نظم فيها ماخالف فيه أبو 
عمرو البضري حفصا من طريق الشاطبية(). 

6١‏ لحن ن كلف الخفش ۳67ف له «تظم فى تخرين .مسال 
الشاطبية في القراءات السبع١)‏ جرى فيه على وزنها. 

۸) إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغنی (ت۹٤۳٠ه)‏ صنف 
«النجوم الطوالع على الدرر اللوامع فى أصل مقر الإمام ناف»(۸) . 
وادليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن“() و تنبيه 
الخلان إلى شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن١١٠):‏ 


. هداية القاري إلى تجوید کلام الباري ص۷۳۹‎ )١٠ 
ماسیق ص٩۸٥ وهو الذي عناه الشيخ سليمان الجمزوري في قوله في متن «حفة‎ )٣ 
: الأطفال»‎ 
. سميته بتحفة الأطفال عن شبخنا الميهى ذي الكمال‎ 
.۹ انظر تحفة الأطفال مع شرحها بغية الكمال ص‎ 
.۷٠١۸ص هداية القاري (ملحق الأعلام)‎ )۳ 
. ٠١۸-١٠١ مطبوع ضمن (إتحاف البررة بالمتون العشرة) ص‎ )٤ 
. ٠٠١-١١١ مطبوع ضمن المجموع السابق‎ )٥ 
.۷٠۹ص هداية القاري (ملحق الأعلام)‎ )٦ 
مطبوع مع شرحه «مختصر بلوغ الأمنية» لعلي محمد الضباع في هامش «سراج القاري‎ )۷ 
لابن القاصح» - دار الفكر - بيروت.‎ 
. ٠۳٠ص هداية القارى (ملحق الأعلام)‎ )۸ 
مطبوع حققه محمد الصادق قمحاوي . مكتبة الكليات الأزهرية.‎ )۹ 
. مطبوع مع الكتاب السابق‎ )٠ 


(11o ) 


التالية - إن شاء الله -. 


) ۱١١ ( 


الفصل الأول : تدوين القرءات في كتب العلوم الأخرى. 


المبحت الأول : القراءات في كثب علوم القرآن والتفسير. 
المبحث التاني : الكراءات في كتب الحديث : 
المبحتث الثالت : القراءات في کتب النحو . 


وسيتعرض هذ ا الفصل بحفة عامة لايد اذ أهم القضايا التي طرقتها 
o yT‏ 


ولك السا 

المبحث الأول : القراءات في كتب علوم القر ان والتس : 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول القر اء اث في كت علوم القرآن:. 
المطلب الثائى : القراءات فى كتب التفسير . 


المطلب الأول : القراءات في كتب علوم القرآن . 
المقصود هنا المصنفات الأولى في علوم القرآن» التي لم تكن شاماة 
لجميع أنواع علوم القرآنء ولكنها مفردة لنوع واحد فقط وقد تشتمل على 
اأکثر من نوع دون استیعاب. 
وتش هدا المطلب - إن شاء الله - للمواضع التي ورد فيها ذكر 
القراءات وما يتعلق بها في هذه المصنفات بإيجاز مبرزا أهم القضايا 
الق طرقغها قك المصات حورل الق أوات. ١‏ 


ومن الكتب الأولى في علوم القرآن التي تشكل مرحلة التصنيف المفرد 
لنوع من أنواع علوم القرآن الكتب التالية : 


)( 1۷ ) 


کا افضائل القرآن ومعالمه وآد ابه“(٠)‏ لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ا البغد ادي (٤١٠٠-٤۲۲ه).‏ 
یعتبر هذا الکتاب أکبر کتاب أُصيل في موضوعه و أشمله() يل هو اول 
محاولة تطبيقية لتدوين علوم القرآن العظيم بمعناها الشامل (۳) فهو يحتوي 
بین صفحاته على روایات في فضائل القرآن العظيم بصورة عامة وفضائل 
السور والآيات وآد اب تلاوة القرآن وجمع القرآن والقراءات والقراء من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» والمنسوخ تلاوة ومنازل القرآن» و أول ما نزل 
وآخر مانزل وخواص القرآن العظيم» والاسترقاء به» والمصاحف وکل 
مايتعلق بما فيها من تنقيطها وتعشيرها ولغات القرآن وغيرها من البحوث(٠).‏ 
ومن الأيو ات التي تضمنها هذا الكتاب مما له علاقة بالقر اء ات مايلي: 
- حملة أبو اب قراء القرآن ونعوتهم و أخلاقهم(٠).‏ 
منها : باب حامل القرآن وما يجب علره أن يأخذ به من آد اب القرآن» ياب 
ما يستحب لحامل القرآن من أکرام القرآن وتعظیمه وتنزیهه» باب ما يؤمر به 
حامل القرآن من تلارته بالقرآن و القیام به فی الفااة بات ماتس بقارت 
الان عه الترسل في قر اءته و الترتيل و التدبر» باب ما يستحب للقاريء من 
تحسين القرآن وتزیینه» باب القاريء يصعق من قر أءة القرآن ومن كره ذلك 
وعابه. 
- .جاع أحاديث القرآن وايثاره في كتابه وتأليفه واقامة 
حروفه(۱). 
منها : باب تاليف القرآن وجمعه ومو اضع حروفه وسوره» باب الزو ائد من 
التي خالف فيها الخط في القرآنء باب ما رفع من القرآن بعد نزوله 
يثبت في المصاحف» باب چ القرآن التي اختلفت فيها مصاحق أهل 
ا و آهل العراق. ٠.‏ وهي إثنا عشر حرقاء هذه الحروف التي | ختلفت 


)١‏ حققه لنيل دزجة الماجستير الطالب محمد تجاني جوهري جامعة الملك عبدالعزيز بمكة 
(أم القرى حاليا) كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - قسم الدراسات العليا شعية 
الكتاب والسنة عام ۱۳۹۳ه. 

ثم رأيته مؤخرا مطبوعا بتحقيق وهبي سليمان غاوجي - طيع دار الكتب العلمية - 
الطبعة الأولى١١١٤١ه.‏ 

( مقدمة تحقيق کتاب «قضائل القرآن» لأبي عبيد ص٤٦‏ . 

۳) ما سبق ص۱٩‏ . 

. ٠٤ص ما سبق‎ )٤ 

. وتضمن هذا القسم ثلاثة وعشرين بايا‎ ٠ - ٤۹ص فضائل القرآن لأبي عبید‎ (o 

1( ما سبق ص۳-۲۱۳٠٠‏ وتضمن هذا القسم خمسة عشر بابا. : 


( 13۸) 


فيها مصاحف أهل الشام و هل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض 
وفارقت بعضا باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن عليه بلغته پاب 
إعر أب القرآن وما يستحب للقاريء من ذلك وما يمر به المراء فى القرآن 
و ا لاختلاف في وجوهها وما فى ذلك من التغليظ و الكر اهه. 

= جاع أبواب المصاحف وما جاء فيها وما يؤمر به وینهی 

.)١(4تع‎ 

منها : باب بيع المصاحف ومافيه من الرخصة والكراهةء باب نقط 
اأ وما فيه من الرخصة والكراهةء باب تعشير المصاحف وفواتع 
السور ورؤوس الآي» باب تزيين المصاحف وحليتها بالذهب و الفضة. 

قلت : ويلاحظ مایلى : 

(1) أن هذا الكتاب احتوى على جملة كبيرة من المباحث 
المتعلقة بعلم القراءات » بله القراءات الكثيرة التى أوردها أو أشار 
إليها. 

a‏ کبیرة من القراءات المخالفة لرسم 
المصحف العثمانی 

(۳( أ e‏ و ا لآثار التي يوردها أ بوعبید في کتابه هذا 
جميعها مسندةء ومنها المقبول و المردود. 

() تضمن الکتاب آر اء أبي عبيد في کثير من المسائل من ذلك ما 
اختار ةنال للق ٠ة‏ الشاذة ومنزلتها في التفسير. 

() أن القراءات في هذا الكتاب برزت بروز ا ظاهر ا ولا غرو 
فإن لأبي عبيد مصنفا فيها. 


- كتاب تأويل مشكل القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت٠۲۷ه)‏ وهو يتعلق بنوع المحكم و المتشابه من القرآن العظيم(۲). 
تضمن هذا الكتاب مباحث في الذب عن القراءات» والرد على 
الطاعنين فى القرآن ال و ا و e‏ 
يعقد بعد المقدمة العنوان التالي: «الحكاية عن الطاعنين“(") أورد فيه 


طعون هؤلاء في القرآن العظيم مصدرا ذلك بإاحتجاجهم بقوله تعالی: ولو 


)١‏ قفضائل القرآن لأبي عبید ص ۳۷۷-۳٣٢‏ ويتضمن هذا القسم ستة أبواب. 

(Y‏ سيقه في هذا الاتجاه قطرب (ت٣۲۰ه)‏ فقد ذکر قي مصنفاته کتاب «الرد على الملحدين 
في متشابه القرآن» أو «قیما سال عنه الملحدون من آي القرآن». فهرست این 
النديم ص۷٥۷۹‏ . 

۳) تأوبل مشکل القرآن ص٤۲‏ . 


) 4٦۹ ( 


کان من عند غير الله لوجدُوا فيه اختلافً کثیراً) النساء:۸۲» I:‏ تبارك 
وتعالی: : إلا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من خَلّفه) فصلت:؛. 1 

وحکی قولهم : وجدنا الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم يختلفون 

في الحرف من القراءات مما يخالف بعضه بعضا والقر اء يختلفون؛ فهذ | 
رفع ها بنصبه ذ أك وذ أك يخفض مايرفعه هذاء و أنتم تزعمون أن هذا کله 
کلام رب العالمين» فأي شىء بعد هذا أ لاختلاف؟. 

وعد إير اده شيهم وجمت مالديهم في ذلك عقد بابا عنو انه: باب الرد 
عليهم في وجوه القر اء ات) رد فيه عليهم وبسط قلمه وتفنن في ذلك و أبدع 
فيه ماشاء الله له أن یبدع وأبرز علمه ودر أيته رحمه الله» وتحدث أثناء زلك 
عن الأحرف السبعة و الخلاف فيها. 

ثم عقد بابا عنوانه: ما أدعی على القرآن من اللحن“(۲) رد فيه على 
هؤلاء الملحدين شبههم في ذلك وزيُفَهاء و أظهر عو ار قولهم وقضح باطلهم 
ا 

ويلاحظ مايلي : 

(۱) أن الحديث عن القراءات عند أبن قتيبة في كتابه هذا اأتخذ 
سبيلا غير ذاك السبيل الذي ر أيناه عند ابي عبيد رحمه الله تعالى؛ إذ أن 
ابن قتيبة تعرض للقر اءات من جهة الذب عنها وما يتعلق بالابانة عن معانيها 
من جهة تنوعها وما وجهه الملحدون من الطعون في القرآن العظيم عن 
طريقها. ' 

(۲) أن إير اده للقراءات يختلف عن طريقة أبي عبيد؛ فإّن ابن قتيبة 
لايسوق سند ا لما يذكر من القراءات بَلةَ الأحاديث والاآثار إلا نادر!. 

() يۇؤخذ على أبن قتيبة في هذا الكتاب تلحينه لبعض القرأاءات» 
ورميه حمزة من القر |ء بالتخلیط و الاضطر |ب(۳) وهذ | مما لا٫يسلم‏ له(٤).‏ 


. ٣٣ص ن‎ (١ 
.. ٥٩ ماسیق‎ )۲ 
.٠٤-٦۱۰٥۸ص تأویل مشکل القرآن‎ )۳ 
ال ابن قتيبة: « منهم (أي القراء) رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح» وقرّبه من‎ 
. القلوب بالدين» لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاء ولا أشد اضطرابا‎ 
مته ...)ه. تأویل مشکل القرآن ص۹ه.‎ 
الذي جمع فيه بين کتابي ابن‎ ۱٣-٣٣/١ قال ابن مطرف الکناني في کتابه «القرطین»‎ 
قتيبة: «تأوبل مشكل القرآنء و «تفسير غريب القرآن» بعد إبراده كلاما لابن قتبية قبل‎ 
هذا: روباقي هذا اللاا ل كا ف ن لكان غل تة وة الك ةة‎ 
أورع أهل زمانه مع خلو باقي الباب من فائدة)اه.‎ 
وصنقف أبو القاسم عبدالله بن محمد العکبری (ت۱۰ه) کتایا في الانتصار لحمزة‎ 


CIY) 


سماه: «الإنتصار لحمزة فيما نسبه إلىه اين قتببة في مشکل القرآن» ذکر هذا الكتاب 
في كشف الظنون ٠۷۳/١‏ لم أقف عليه. 

قلت : يلاحظ مايلي : 

TS 
: - لأحد سيدين - عندی‎ 

الأول : عدم ثبوت القراءة لديم بأسانید صحيحة اذ قد تشتهر قراءة لدی 
جماعة في مكان لم تبلغ درجة القترل ب الإشتان نة غره: وهذا أمر اجان اليه ابن 
تيمية رحمه الله فى مجموع القتاوي .۳۹٤-۳۹۲/۱۳‏ 

الان ٠‏ دوعا لك اعا نجي لك قاي لمت سا تاره 
باجتهادهم» فيغلب على ظنهم وقوع الوهم والخطا في القراءة عن طريق من نقلت عنه. 

e‏ هذين الأمرين تبريء أبن قتيية وغيره من اهل العلم من تهمة قصد الطعن 

في القراءات المتواترة والله أعلم . 

(ب) أن ابن قتيبة سبق فيما ذهب إليه كما أشار إلى ذلك هى نفسه في كتابه 
«تأويل مشكل القرآن» ص ٠۰‏ .والحال في الطعن ممن سبق ابن قتيبة كالحال في الطعن 
منه يحمل على ما ذکرته . 

)ج( أن ما ذکره أبن قتيية من عيب قراءة حمزة مرده غالبا إلى الرواة عن حمزة؛ 
حيث ذکر هل العلم أن الرواة عن حمزة بالغوا وأفرطواء ولم بضبطوا عنه» و ما آفة 
الأخبار إلا رواتها. 

قال اين مجاهد رحمه الله: ر حدثني علي بن الحسن قال: قال محمد بن الهيثم : 
«واحتج من عاب قراءة حمزة بعبدالله أبن ادريس أنه طعن فيهاء وإنما کان سیب هذا أن 
رجلا ممن قرأ على سليم - أضبط أصحاب حمزة - حضر مجلس ابن ادريس مبدالله 
فقرا» فسمع ابن ادريس الفاظا فيها إفراط فى المد والهمز وغير ذلك من التكلف 
المكروه» فكره ذلك ابن ادريس وطعن فيه. 

قال محمد (ابن الهيثم) ا ر و ا 
وینھی عنه» وكذلك من أُتقن القرأءة من أصحابه»ه. کتاب «السبعة» ص ۷۷-۷٦‏ . 

قال ابن الجزري : «أما كراهته (يعني: حمزة) الإفراط في ذلك فقد روينا عنه من 
طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمز : «لاتفعل أما علمت أن ما كان فرق 
البياض فهو برص» وما كان فوق الجعودة فهو قططء وما كان فوق القراءة فليس 
بقراءة)اه ٠‏ غاية النهاية .۲٠۳/۱‏ 

و يؤكد وقوع الوهم من الرواة عن حمزة وليس منه وأن ما أنكره أهل العلم على 
قراءة حمزة ليس منها إنما من وهم النقلة» مما يؤكد هذا ما ذكره اين الجزريٰ من أن 
بعض المتأخرين من شراح الشاطبية ذكر أشياء في وقف حمزة مما حاصله إن صع 
سنده أن یکون لا وجه لهء أو ورد بسند ضعيف. 

قال اين الجزري معقبا على ذلك : «مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا 
بطريق صحيحة ولا ضعيفةیاه. النشر .۱۷-٠١/١‏ 

وينظر حول الرد على من طعن فى قراءة حمزة : رالسبعة» ۷۷-۷١‏ «جمال القراء» 
۷۹-۲ «المرشد الوجیز» ص۳-۲۱۲٠۲‏ رغاية النهاية» .۲٠۳/۱‏ 


)(1¥۷1 ) 


القراءات في تفسير القرآن i‏ في کتابه «تفسیر 
غريب القرآن؛ وسيأتي الحديث عنه - إن شاء الله -. 


۳ - كتاب ”فضائل القرآن وما انزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة» 
٠‏ لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحي بن الضُريس(). 

اشتمل هذا الكتاب على أبواب تتعلق بفضل تعليم القرآن وتلاوته 
وتعشیر المصحف» ونح ذلك. 

وهذه الأيواب هى التالة: 

باب الرجل يمر بآية تخويف ورحمة فيسأل اویتعوذ(۲) باب ما يقرأ به 
الأعر ابي الجاهل بالقرآن(") باب ما قالو! في الماهر بالقرآن(؛) باب فيمن 


كره التعشير في المصحف(١)‏ باب الرجل إذا ختم القرآن ما يصنع٦)‏ باب 
ما قيل في فضل الألف واللام من القرآن(٠)‏ باب فيمن قال القرآن يشفع 
لصاحبه يوم القيامة(۸) باب يقال لصاحب القرآن اقرا وأرقه» باب في قضل 
من تعلم القرآن وعلمه(۹). 
٠‏ هذا غير الأبواب المتعلقة بفضائل السورء والمتعلقة بنزول القرآن 
العظيم. 

ويلاحظ : أن هذا الكتاب لم يتعرض للقراءات إلا من جهة ما يتعلق 
بقضل قر ,ء5 القرآن العظيم» ومن جهة كتابة | لمصحف وتعشیره فقط› وهو 
لايورد شيئا إلا بالسندء وفيما أورد المقبول والمردود. 


۔ کتاب ”فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل» > وفي كم يقرأًء' 
dG n‏ الحسن الفریابی KS‏ 


.٤١/١ البجلي الرازي أبوعبدالله من حفاظ الحدیث مات بالري سنة٤۲۹ه_. الأعلام‎ )١ 

۲) فضائل القرآن لابن الضريس ص٦٠.‏ 

۳) ماسبق ص1۸. 

)٤‏ ماسیق ص۸۱. 

9) ماسبق ص٤۸.‏ 

. ماسیق ص۸۸‎ )٦ 

۷) ماسبق صا٩.‏ . 

۸) ماسیق ص٤۱۰‏ . 

. ماسیق ص۱۳۲‎ )٩ 

۰) جعفر ين محمد أبوبکر الفريابي قاض من العلماء بالحديث تركي الأصل من أهل فرياب 
(من ضواحي بلخ) خلت یکی ونان ورحل رحلة وأاسعة (۲۰۷-٠١۳ه).‏ الأعلام 
۷/۲ 
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تضمن الموجود من هذا الكتاب أبوابا حول فضل قراءة القرآن وترتاه 

کما يأتي: 
باب في فضل القرآن وقرأءته(۱) باب فضل القرآن والاستماع وتعاهد 
القرآن (۲) باب ختم القرآن وما جاء فيه(۳) باب الوقف في قرأءة القرآن › 
والجمع في السور وكيف كانت قراءة رسول الله لړ وترتیله وقي كم يقر اأ 
القرآن a‏ باب النظر قي المصحف(١)‏ باب ما جاء في تعاهد 


ونلاخظ + 


(1) أن هذه الأيواب لم تتعرض مباشرة لموضوع القراءات» إلك 
أن الناظر بحد كلمة: لوقف في قراءة القزآن» وهي تشير إلى علم الوقف 
والابتداء في قراءة القرآن العظيم وهى أحد العلوم السبعة التي هي 
وسائل لعلم القر اء ات(۷). 

(۲) أنه لم يسق شيئا من الروايات إلا بالسند وفيما أورده 
المقبول و المردود . 

(۳) أن الموجود من هذا ا الكتاب. 


- كتاب المصاحف» لأبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 

ا د 
تضمن هذا الكتاب نصوصا كثرة تتعلق بالقر ۱ء ات»ء وبرسم المصحف» 
وبکتابته» وهو يعد من أهم المصنفات في بابه؛ فقد نقل إلينا نصوصا عزيزة 


. ٠١۹ص قضائل القرآن للفریابی‎ )١ 
۰ ۲ ایی ۷ا‎ 

۳) ما سیق ص۱۸۹ . 

. ۲۰٥ص م سیق‎ (٤ 

)٥‏ ماسبق صض‌۲۲۹. 

)٦‏ ماسبق ص۲۳۳. 

۷ وباقي العلىم السبعة التي هي وسائل لعلم القراءات : 

(i)‏ علم العربية. (ب) علم التجويد وهى معرفة مخارج الحروف وصفاتها. (ج) علم 
الرسم (رسم المصحف). (د) علم الفواصل وهو معرفة عدد الآيات. (ه) علم الأسانيد 
وهوالطرق الموصلة إلى القرآن العظيم» وهو من أهم العلوم إذ الأصل في القراءات النقل 
فالقراءة سنة متبعة. (و) علم الابتداء والختم وهى. ‏ الاستعادة والتكبیر 
ومتعلقاتها . غیث النفع ۲۲-۲۱ . 
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تتعلق بالقرآن من جهة جمعه وترتيبه واختلاف مصاحف الصحابة(٠)‏ مما 
يجعله بحق فريد | بين الكتب المصتفة فى هذا المجال . 

فمن أبو أيه : 1 

باب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام(۲) باب اختلاف 
مصاحف الصحابة(") حيث أورد ما يتعلق بمصحف عمر بن الخطاب وعلى بن 
أبي طالب و أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعد الله بن 
الزن وعفد اا بن عمرو بن العاص ومصحف عائشة و أم سلمة(؛) رضى 
الله عنهم و أرضاهم جميعا. 

ثم ذكر اختلاف مصاحف التابعین() فذکر مصحف عبید بن عمیر اليش 
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد() وسعيد ين جبير والأسود بن يزيد 
وعلقمة بن قيس ومحمد بن ابي موسی وحطان بن عبد الله الرقاشي() وصالح 
بن کكيسان(۸) وطلحة بن مصرف(۹) وسليمان بن مهر ان الأعمش. 

وقد تضمن هذا الباب الكثير مما يتعلق برسم المصحف وترتيبه. 

ومن العناوين في كتاب : المصاحف؛ ما اجتمع عليه كتاب المصاخحفا٠)‏ 
ماكتب في المصاحف على غير الخط() باب ماغير الحجاج في مصحف 


OOK, 


(١‏ سبقه في .هذا الاتجاه الكسائي (ت۸۹١ه)‏ حيث صنف كتاب: راختلاف مصاحف أهل 
المدينة وأهل الكوفة وأهل البصر ة والشام في المصاحف». فهرست ابن النديم 
ص ٤ه٥.‏ 

۲) المصاحف لابن ابی داود ص۹٤.‏ 

فاستی سن ` 

)٤‏ هند پنت ابي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم المخزوميةء أم سلمة أم 
المؤمنينء تزوجها رسول الله عل سنة أربع وقيل: ثلاث ماتت سنة۲٠ه‏ وقيل :١ه‏ 
وقيل قبل ذلك» والأول أصح. _ («لتقريب» ص٤ه۷.‏ 

. المصاحف لابن أُبی داود ص۹۸‎ (o 

1) مجاهد بن جیں ابو الحجاج المكي» أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين مات سنة 
۳ه وقیل ٤:‏ ١ه‏ وقیل :۱۰۲ه_. غاية النهاية .٤١/۲‏ 

۷ حطان بن عبدالله الرقاشي ويقال : السدوسي كبير القدر صاحب زهد وورع و علم 
مات سنة نيف وسبعين قاله الذهبي تخمينا. ٠‏ غاية النهاية .٠٠۳/١‏ 

۸) صالح بن كيسان المدني أبو محمد أى أبى الحارث» مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز ثقة 
ثبت فقيه مات بعد سنة ثلاشين ومئة أو بعد أريعين ومئة. التقریب ص۲۷۳ . 

(٩‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد ويقال : أبوعبدالله الهمدانى اليامى 
الكوفى تابعي کبیر کان يسمى سيد القراء مات سنة ١١١ه.‏ غاية النهاية "٣٤٣/١‏ 
)٠‏ المصاحف لابن ابی داود ص۱۱۷ . 

۱ ماسبق ص ۱۲۸ . 
۲ ) ماسبق ص۱۳۰ . 
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باب كتابةالمصاحف» أخذ الأجرة على كتابة المصاحف(١)‏ تعظيم 
المصاحف() تصغير المصاحف() كتابة الفواتح و العدد في المصاحف(؛) 
كتابة العواشر قي المصاحف(١)‏ باب نقط المصاحف() بيع المصاحف 
وشر | ؤها(۷) وغير ذلك. 

ويلاحظ : أن فی ما أ ورده ابن آأبی داود فی کتابه هذا المقبول 
و المردودء ولا ضير عليه في هذ اء إذ لم يسق شيا إلا بالسند فقد برئت عهدته 
من ذلك» ومن أسند لك فقد أحالك (۸) و الله أعلم. 


٦‏ - کتاب «أخلاق آهل القرآن“ لأبى بكر محمد بن الحسين 
الآجری(۹). 

موضوع هذا الكتاب في عنوانه» وهو يمس جانبا مهما فى القراءات 

( اعنی: ما يتعلق بآر اب القارىء و المقريء) وهو يتضمن اد ابو اب 

اشتملت على أربعة وستين نصا ما بين مرفوع و موقوف و مقطوع(٠٠)‏ 


. ۱٤۹ص المصاحف لابن ابی داود‎ (١ 
"10 ماسيق ص‎ ( 
.۱٥۱ص ماسیق‎ )۳ 
. ٠٥۳ ماسبق‎ (£ 
. ۱٥٤ص ماسیق‎ )9 
. ۱٥۸ص ما سبق‎ )٦ 
. ماسیق ص۱۷۹‎ (¥ 
جرى المحدثون في القرون الأولى على رواية مايقع في روايتهم في الموضوع الذين هم‎ (A 
.- بصدد التصنيف فيه» دون تحري للمقبول منه - إلا من اشترط منهم ذلك‎ 
والسر في ذلك - كما نبه أهل العلم - أنهم کانوا لایروون شیئا إلا بإسناد وکان ذکر‎ 
الإسناد من جملة البيان عندهم» إذ يحيلون الناظر على الكشف عن السند» وكانوا يرون‎ 
متهم تبرأً بذلك.‎ 
وهنا يلاحظ في مصنفات ابي نعيم الأصبهاني والطبراني وابن ابي داود والطبري‎ 
. وغیرهم‎ 
أما في هذه الأعصار فإن الذمة لاتير برواية المردود دون بيان لضعقه ورده» لعدم‎ 
الأمن من المحذور» إذ تقاصرت علوم أكثر الناس عن معرفة الإسناد ومراتب الحديث‎ 
. ٠٠١/١ فتح المغيث للسخاوي‎ ٠۷۲/١ والله أعلم . أنظر : التبصرة والتذكرة‎ 
۹۷/١ فقيه شافعي محدث نسبته إلی آجر من قری بغداد (ت۰٣۳ھ). الأعلام‎ )٩ 
المرفوع : هى ما أضيف إلى رسول الله ّي خاصة ولايقع مطلقه على غير ذلك.‎ )٠ 
الموقوف : مايروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء‎ 
. فیوقف علیهم ولا یتجاوز به إلى رسول الله ي‎ 
المقطوع وهى غير المنقطع» وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو‎ 
أفعالهم ولم يتجاوز به إلىالصحابة رضوان الله عليهم . مقدمة ابن الصلاح‎ 
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و اشتملت المقدمة عل ستة نصوصء فصار مجموع مافي الكتاب تسعين نصا(۱) 
أما الأبو أب فهي التالىة : 

باب فضل حملة القرآن() باب فضل من تعلم القرآن وعلمه() باب فضل 
الاإجتماع في المسحد لدرس القرآن(٤)‏ باب ذكر أخلاق أهل ألقرآن(٠)‏ باب 
أخلاق من قرأ القرآن لايريد به إلا الله عزوجل(٦)‏ باب ذكر أخلاق افق 
ذا جلس يقر اأ ويلقن لله عزوجلء ماذ | ينبغي له أن بتخلق به(۷) باب ذکر 
أخلاق من يقر أ على المقریء(۸) باب آر اب القر اء عند تلاوتهم القرآن مما 
لاينبغي لهم جهله(۹). 

ويلاحظ ME‏ الحال في النصوص الو اردة قي هذا الكتاب کالحال في 
التصوص الواردة في كتاب این بي د اود «المصاحف“ و الكتاب مع کونه 
يلمس جانبا مهما في القر أءات» بيد آنه يخلو من نصوص تتعلق بأد اء کلمات 
القرآن أو رسم المصحف و الله أعلم. 


۷ - كتاب الإبانة عن معاني القر اء ات“ لمكي بن أبى طالب القيسى 
(ت۳۷٤ھ). ٤ ٤‏ 
يتحدث هذا الكتاب(١٠)‏ عن حديث * أنزل القرآن على سبعة أحرف٤١١١)‏ 
فاشتمل على بیان صلة القراءات السبعة بالأحرف السبعة» وعن إشتمال 
المصاحف. العثمانية على جميع الأحرف السبعة أو أحدها فقطء أو 


. ٤۳-٤۱ ص‎ 

١‏ اعتمدت في هذه العدة على الطبعة التي حققها محمد عمرو بن عبداللطيف باشراف 
المكتب السلفي لتحقيق التراث - دارالكتب | العلمية - بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

( أخلاق أهل القرآن نة 
(Y‏ ماسیق ص۱٦‏ . 

)٤‏ ماسبق ص1۹. 

9) ماسیق ص۷۷. 

1( ماسبق ص ۸۷ . 

۷) ماسبق ص۱۱۱ . 

. ۱۳۰٥ص ماسبق‎ (A 

۹( ماسيق ص 1. 1 

- قال مكي بن أبي طالب في مقدمة كتاب «لإيانة»: «هذا كتاب أبين فيه - إن شاء الله‎ ٠ 
معاني القراءات وكيفيتها ومايجب أن نعتقد فيهاء مع مايتصل بذلك من فوائدها وغرائب‎ 
معانيها وما علمت ان احا تقدمني إلى مش كتابي هذا قيما جمعت وپينت اقية. > أعظم‎ 
الله عليه الأجر» وأكمل به الذخر» وجعله لوجهه خالصا ولا جعله رياء ولا‎ 
۳۲-۳۱ سمعة»)]ه. الابانة ص‎ 

. ۳۳ الإبانة ص‎ (۱١ 


) ۱۷١ ( 


مايحتمله الرسم منها مبينا الخلاف في ذلك(۱) كما تحدث عن أقسام 
القراءات من جهة القبول() وعن جمع القرآن وسببه وكيفيته(۳) وبين 
السبب - من وجهة نظره - في اشتهار القراء السبعة دون من هى فوقهب 
و السبب في جعلهم سبعة() ثم ذكر من جمع القرآن على عهد النبي مر )١(‏ 
وختم كتابه بالتمثيل لاختلاف القراء فى سورة الفاتحة مما هو جزء من 
الأحرف السبعة0). ا 

والواقع أن مكي رحمه الله استوعب الحديث عن الموضوع وبرع فيه 
ووفق فيه أیما توفیق» ولم یخل کتابه من لفتات جديدة بديعةء ونظر أت ثاقبة في ' 
الموضوع مما جعل كتابه بحق معتمد دارسى القراءات والمشتغلين 
بالدر اسات القرآنية(۷). : 

ویلاحظ : أن کتاب مکی جاء متخصصا فى مباحث القراءات يتحدث عنه 
بصورة و اضحةء ارتسمت لديه حقيقة العلم وهيئته ویحتاجه کل من يطالع علم 
القر اء ات وبريد فهم خلفياته. 

وا رق فی ا فان کے ن نی کا له كات ك ا ااك ا 
اسمه «التبصرة كما أن له کتابا في توجیه القراء ات وکتابا فی إعراب 
مشكل. ا قران با الوت عا ان اع ا ٠‏ 


.٤۹-۳۸ص الایانة‎ )١ 
.٩۳-٥۷ص ماسبق‎ )۲ 

۳) ماسبق ص٤1‏ . 

. ۱١۲ص ماسیق‎ )٤ 

9) ماسبق ص٤۱۰‏ . 

1) ماسبق ص۱۳۱ . 

۷) مقدمة تحقيق «لابانة» ص۲۲ . 
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ويعد هذه الجولة فى في بعض المصنفات المفردة لنوع من آنواع علوم 
القرآن والتي تشكل المراحل الأولى في تدوين علوم القرآن aS E‏ 


(1) أن القراءات شغلت حيرا لايستهان به فى المصنفات الأولى 
في علوم القرآن وحق للقراءات أن تحظى بهذا الاهتمام لما لها من صلة 
مباشرة بالقرآن العظيم . 

() أن صور الإهتمام بالقراءات تنوعت» ولم تقتصر على جانب 
فرش الحروف وكيفية الأداء» مما أثرى المباحث المتعلقة بهذا العلم 
إثر أء ظاهر!ا. 

(۳) أن علم القراءات متداخل مع أنواع من علوم القرآن فهو 
يتد أاخل مع علم نزول القرآنء وعلم فو اصل القرآنء وعلم متشابه القرآن» وعلم 
رسم القرآنء وعلم فضائل القرآنء وعلم آد اب تلاوته» و نو اع أخری. 

ولعل من أبرز تشابك القراءات مع علوم القرآن» هو تد اخلها مع علم 
ا کف ایق و التداخل بين القراءات والتفسير في 


فا وضع ا مطاف TNE‏ 


(1۷۸ ( 


المطلب الثاني : القراءات في كتب التفسير . 
لقد دونت جملة من النصوص المتعلقة بالقراءات في ثنايا المصنفات 
الأولى في التفسير؛ إذ أن اهم العناصر المرجوع إليها في تفسير القرآن 
العظيم بالإضافة إلى الروايات الواردة عنصرين يتصلان مباشرة باللفظ 
القرآئني» هما : 
0 
(۲) عنصر الإعراب . 
وكان المفسرون الأولون مأخوذين بلزوم الالتفات إلى القراءات 
و الاعتماد عليهاء حتى أن رجحان قراءة من القراءتين يرجح أحد المعنيين 
المفروضين في تفسير الآيةء و أن رجحان أحد المعنيين قد يرجح أيضا 
لح افر ان ع الأخرى» فكان عنصر القراءة الذي دخل في تفاسير 
القرن الثاني إستمد ادا لقضايا منقولة من علم القراءات أستخدمت في 
إيضاح المعاني وتقريرها.. 
واويه إت اه بعض الكتب المصنفة في قرون الإسلام 
الأولى لتفسير القرآن العظيم لمعرفة مدى ما نقلته في ثناياها من نصوص 
تتعلق بالقر”ا.ء ات وكيفية تناولها فيها و إهتمامها بها غاية الإهتمام. 
ومن هذه الكتب : 


مںن ار المصتفات في ت تفسير القرآن العظيم٠٠.‏ 


©0 التفسير ورال حن 5-1۴ 

(Y‏ ا ن ب ن روق ي أبوعبدالله الكوفي إمام کہیں أحد 
الأعلام علما وعملاء > توفي ستة ١١اه‏ باليصرة. غابة التهابة .۳١۸/١‏ 

۳) من الكتب المؤلفة في الموضوع كتاب «سفيان الثوري وأثره في فى التفسر: لهاشم 
المشهداني - دار الكتب للطباعة - بغداد - الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

ئ شهدا خت إحصائي الخاص من خلال «تفسير سفيان الثوري» المطبوع بتحقيق إمتياز 
عرشي » > خلافا لما ذکره صاحب کتاب «سفیان الثوري وأٹره في التقسير» صض ۲۸۷-۲۸٦۷‏ 
حدٹ قال : «أأورد الثوري ۲ رواية فى القراءات في تفسيره» و ٠١‏ رواية فى القراءات 
تقلتها عنه المصادر الأخرى غير كتابه في التفسير »اه بتصرف. 

فلت : ويغلب على ظني أن العدة أنعكست عليه؛ فما عده في كتاب التفسير هو من 


)۱۷۹ ( 


اللزفتة للنظر مايأتى : 

© هتار ١‏ ال بن مشر و غا ا ر 
أصحاب عبد الله يقرؤنها. )٠٠١١‏ أو يقول: في قر | ءة عبد الله. .(۲). 

(۲) انفراده في مواضع بنقل قراءات عن عبد الله بن مسعود لم 
ینقلها عنه غیره(۳). 

(۳) نقله قر اءات عن عبد الله بن عباس(؛) وعن مجاهد(٥)‏ وعن 
غيرهما(") ولكنها قليلة بالنسبة لما ينقله عن أبن مسعود. 

a‏ أ لآية باختلاف راغات ي 
قول الله تبارك وتعالى: بإوإذا نی عليهم آيانا بيات قال الّذين كَفَرُوا للّذين 
آمنُوا آي الفريقين حير مَقَاماً وأحسنٌ ديا مريم N‏ 

قال سفيان الثوري *من قر آها: َير ير مقاماً) (يعني: بضم الميم) فإكّما 
يعني: مقامه الذي يقيم فيه الدهرء والذي يقر آها احير مقاماًي (یعني: بفتع 
الميم) فإنما يعني المقامة التي يقيم فيها»اه(١).‏ 


۲ - كتاب "معاني القرآن؛ لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء 
(ت۲۰۷ه). 
يهتم هذا الكتاب ببيان معاني المشكل من الآيات وبتوجيه القراءات 


حق عدة المصادر الأخرى» وما عده في المصادر الأخرى حقه كتاب التفسير والله أعلم . 
)١‏ تفسير الڻوري ص٤٤‏ )14۳1۳۷1100۸ 140.1۷۸:1۷۰11£:1£۷< 

TVET TTI 
›۲۱۸1۹۳1۷0۰11۷16۸1£ ٤1٤1۰۱۳۹) موضعان‎ ۱۳٤۰۱۲۹1۰۰۰1٤٤06 ماسبق ص‎ ) 


۰ موضعان ۲۷۲۰۲۷۱۰۲۱۱۰۲۰۲۰ موضعان ۲۸۳۰۲۸۱۰۲۷۴ . 

۲( تبه على ذلك الأستاذ: إمتياز عرشي في تحقيقه لتفسيرالثوري في مواضع منها في 
امش ص٤٤:‏ ۰ 

. ۲۲٤١۱۸٤١۱۳۰١۱۲۰۰ ۸۱۰۷۲۰۵٦۰٥۳ص تفسیر الٹوري‎ )٤ 

9) ماسیق صض‌۲۱۸۰۷۱. 

1( کقوله في تفسیره ص۱٤:‏ «کان أصحاب رسول الله یت يقرأون..» وکقوله ص٦۷‏ : 
«قرا اا (يعنى آبن يزيد)..» ونقل ص٤۱۸‏ قراءة عن أنس»ء ونقل ص۸۲ قراءة عن 
أت اا ن ادا 

¥( سر اوري شو 

ويلاحظ : أن هذا الاتجاه من سفيان (أعنى: توجيهه لمعنى الآية على القراءاتين) قد 
سبقه إليه بعض التابعين كقتادة وغيره» وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «لإتقان» 
(أبوالفضل) ۱۹٤-۱۹۳/١‏ . 


(1۸۰ ) 


اهتماما بيناء ويحتفل بالشاهد القرآني على القاعدة النحوية أكثر من 
احتقاله بالشاهد الشعري» فتر اه يقول: الکتاب «(يعني: القرآن) أعرب 
و أقوی فی الحجة من الشعر“اه .)١(‏ 

ويلاحظ الناظر في كتاب القراء الأمور التالية : 

(۱( أنه يشير غالبا إلى القراءات بصيغ مختلفة لا يصرح فيها 
صر أ حة باسم صاحب القراءة کقوله: «قر أ بحضهم. ٠.‏ () و قر أ يعض 
القر أء..١٠(۳)‏ و ”اجتمع القراء..(٤)‏ و قر أت القر أء..(١)‏ و قر أ بعض 
أهل المدينة..٠(٠).‏ 

)۲( أنه يعين أ حيانا أتتنماغ يعض القر اء کتصریجه ملا بقر | ءة 
عيد الله بن مسعود(۷) و أیی بن کعب(۸) و عاصم(۹) ويحي بن وثاب )٠۰(‏ 
وعبد الله بن عباس(۱۱) و حمزة(۱۲) و الحسن البصرى(۳١).‏ 

(۳( أنه يهتم بتوجیه القراءات نحويا وتفسیریا(۶١).‏ 

() أنه مع احتفاله بالشاهد القرآنی قد طعن في بعض القراءات 
كقوله: وقد خفض الياء من قوله: [... يمصرخي 4 [إبر اهيم:۲۲] الأعمش 
ويحي بن وثاب جميعاء حدثني القاسم بن معن عن الأعمش عن يحي أنه خفض 
س 

.٠٤/١ معاني القرآن للفراء‎ )١ 
ولذلك يعد الفراء من الأوائل الذين نادوا ب«أن القرآن أولى مما سواه عند تقعيد‎ 
قواعد النحو » «نظرية النحو القرآنى» ص۳۸.‎ 
والفزاء هى يحي بن زياد بن عېدالله بن منصور أبوزكريا الأسلمي النحوي الكوفي‎ 
.۴۷١/۲ المعروف ب«لفراء» شيخ النحاة توفي سنة ۷١۲ه_. غاية النهاية‎ 
.۸۳١۱۹/۱ معانی القرآن للفراء‎ ( 
AVY TA ا شق‎ (Y 
...۳/۱ ما سبق‎ )٤ 
. ..ATeYYY¥۹]| ماسبق‎ ( 
. ..۷ه/١ ما سبق‎ (1 
` (AYA YoY <¥ <13. 00۳1/1 معانی القرآن للفراء‎ )۷ 
. Voce] س‎ lم‎ (A 
....۱۳۹/۱ ما سبق‎ )٩ 
. ۷۸ ما سیق‎ (1۰ 
. ۷۰٦٤/۱ ما سبق‎ ۱ 
. ..۷۰/۱ ما سبق‎ ) ۲ 
...۷۰٤۲٤/۱قبس ما‎ )۲ 
٠٠.٠٤٤٠۳١ ٠١١ ٥٤۳/١ هذا ظاهر في الکتاب - معانى القرآن للفراء - جميعهء من ذلك‎ (\٤ 


(1۸1 ( 


الا 
قال الفراء: «ولعلها من وهم القر اء طبقة يحي فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم» ولعله ظن أن الباء في إ... بمصرخي) خافضة للحرف كله والياء 
من المتكلم خارجة من ذلك“اه(١).‏ 
ال وها لاء .ا اله ف قرا 
وو < و له اعا أن وه الر ا ل الا وره 
يدور حول أحد سببین : 
الأول : عدم ثبوتها لديه. 
الثاني : ثبوتها لدیه مع قیام مانع عنده من قبولها. 
ا تكد اه ف ا و ال ع ا ها الكر ت هة 
وبالتالي لا يقال: إنه رد قر اءة متو اترة عنده و الله اعلم. 


۳ کتاب معاد نى القرآن؛ لسعيد بن مسعدة البلخي ( الأخفش)"). 
رن الأخفش في كتابه ألقرآن الحظم لغة وتحى! وق اءة ها أمكنة 
السبيل إلى ذلك؛ فكانت القراءات القرآنية ركنا من أركان مصنفه»ء شأنه في 
ذلك شأن غيره ممن درس القرآن العظيم. 
ومجمل ما يلاحظه الناظر في كتاب الأخفش معاني القرآن؛ من جهة 
الف 2ات ور كول نىن اا : 
(1) يذكر الأخفش وجوها من الإعراب واللغة والأبنيةء ويناقشها؛ 
EOE e E Ee GS I‏ 
ويبنى ذلك غالبا على قر اءات نقلت عن القراء أو بعضهم. 
NETE RE aE EN‏ 


: ومما يجدر التنيه إليه هنا‎ ۷٠/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١ 
أن الفراء حكم على القراءة بكسر الياء الثانية في : : إمضرخي ¢ انها وهم» پينما‎ 

ينقل عنه الداني في التيسير ص١۳٠‏ أنه قال عنها: رهي لغة» وحكى صاحب دراسات 
لأسلوب القرآن ق ١‏ ج١‏ ص۲۴ عن الفراء أنه قال: «إنها لغة بني يربىع.». 

۲) السيعة لابن مجاهد ص۲٠۳‏ التیسير ص٤٠‏ . 

)٣‏ المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبى الحسن المعروف بالأخقش الأوسط نحوي 
عالم باللغة والأدب توفي سنة ١٠۲ه.‏ الأعلام .٠١١/۳‏ 

)٤‏ استعرض محقق کتاب «معاني القرآن» للأخفش في دراسته للكتاب ۸٠-٠٠/١‏ القراءات في 
کتاب الأخفش وما ذكرته هنا مستفاد منه. 


(1A۲ ) 


تكون من الشواذ. 

(۳) يبنى الأخفش اختياره للقر أءات على أحد الأوجه التالية : 
و ا 
ENN)‏ 
(ج) أساليب كلام العرب . 
O RE‏ 
E‏ 

(4) القراءة الغالبة في كتاب الأخفش هي قراءة عاصم برواية 


٤‏ - كتاب تفسير غريب القرآن“(١)‏ لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدینوری (ت٣۲۷ه).‏ 
تضمن هذا الكتاب كلاما على معاني غريب القرآن» ومن السمات 
المشاهدة فيه كلامه على معاني الآية باعتبار القر ا ءات ومن ذلك : ۰ 

(۱) في قوله تعالی: لاقولّوا راعنا) اليقرة :٤٠١٠ء‏ قال * رانا ) 
من رعيت الرجل إذا تأملته» وتعرفت آحواله... ومن قرأها: إراعنا )¢ 
a ENE E E E‏ 
وحهھلا»اھه(۲). 

(۲) في قوله تعالی: كيف رهي البقرة : ۹٠ء‏ قال : «بالر اء 
نحييها... ومن قر أننشرّها ‏ بالزاي؛ أراد نحرك بعضها إلى بض 
ونزعجه»اه("). 

(۳) في قوله تعالی : إ... تساءلون به والأرحاكي النساء : ١ء‏ قال : 
«من نصب؛ أراد اتقوا الله الذي تساءلون به» واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها ومن خفض أر اد الذی تساءلون به وبالأرحام» اه(؛). 

ويلاحظ : أن أبن قتيبة لم يقتصر فیما یورده من قر ءات على ما یو افق 
الرشع ناء كما آنه بورد سن ايور دة من قر اءاث :د 


1) طبع بتحقيق سيد أحمد صقر - دار الكتب العلمية ۳۹۸١ه.‏ 
) تفسیر غریب القرآن ص٠٠‏ . 

۳) ماسیق ص٥۹‏ . 

. ماسیق ص۱۱۸‎ )٤ 


(AF ) 


ہ ۔ کتاب التفسیر“ لأیی عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائی 
(ت۳٣۳۰ھ).‏ 
من کتب التفسیر بالمأثور. 
تضمن حملة من النصوص في القراءات بلغ عددها ثلاثة عشر نصا(ا) 
ويلاحظ مايلي : 
(۱) أنه يروی هذه النصوص بسنده» ومنها المقبول )١(‏ 8 
الو 
(۲) أنه نقل بعض القراءات الصحيحة السند المخالفة 
EE EE‏ 
(۳) أنه اكتفى بالرواية المجردة» فلم يعلق على القراءات 


دتوحده تفسیريی أو نحوی(٥).‏ 


- كتاب اجامع البيان عن تأويل آي القرآن“ لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبرى (ت١٠٠۳ه).‏ 
من كتب التفسير الجامعة بين الرواية والدراية . 
يلاحظ الناظر في هذا الكتاب الأمور النالية : 
)١(‏ اهتمام الطبرى رحمه الله بالقراءات إهتماما بينا ظاهر اء 
فھو یوردھا ویوجھها نحویا وتفسیریا - غالبا -. 
(۲) اهتم فى تفسيره ببيان ‏ أثر القراءات في معاني الآيات . 


)١‏ هذا من خلال الطبعة المحققة لتفسير النسائي › وأرقام النصوص التي تضمنت القراءات 
فى هذا الكتاب ھٻ :۹۰1716 1 .111110۸7106۷01 . 
و نط التخققان الفاضاان من فهرس القرآات آخن الكتاب/۸8۹ التضن رقم 
۲۷۷۰۱١ :‏ وذكرا النص رقم ۳ ۱۲۳ ولاعلاقة لهما بالقراءات. 

.۲۷۷-۲۷۵۰۱٦۰۳۹۰۱۰ : تفسیر النسائي النص رقم‎ (Y 

۳) ماسبق النص رقم ١‏ وهی التص الضعيف الوحيد من ضمن النصوص التى أوردها . 
السا فو ال لرا 

. 1۹٦۰٥٤۷ فاق اى رقم‎ (٤ 

)٥‏ وهذا یتمشی مع کون کتابه من کتب التفسیر بالمأثور» ولو علق أو وجه أو أعرب لع 
كتابه من كتب التفسير الجامعة بين الرواية والدراية. 


(1۸۴٤ ) 


فى الأرنن التالين: 
ا 
الثانى : إنكاره لبعض القراءات الصحيحة(۲). 

فال ی ای د اول من کک ك ار اة وره 
من القراءة الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد 
الثلاثمئةء وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوی(") : ”قال لى 
شيخنا أبوالقاسم الشاطبي رحمه الله : إياك وطعن الطبري على ابن 
عامر“.“اھ(؟), 


۷ - كتاب معاني القرآن وإعرابه“(٠)‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج (ت١١۳ه)‏ . 
تضمن هذا الكتاب تفسيرا لغويا للقرآن الكريم بحسب ترتيبه إهتم فيه 
بالقر ءات و أثرها فى تفسير القرآن العظيم ويلاحظ مايلي : 
0 ھم گرا بان اد لتر اء ات فی تسیر یا دشار إلى 
اها 
(۲) أن القراءات التى يوردها عرية عن السند» فقط يكتفى 
بعزوها إلى“ أصحابها. ٠ ٠‏ 


)١‏ وقد تكلم عن هذا الموقف عند الطبري د/ لبيب السعيد في كتابه «دفاع عن القراءات 
المتواترة» صض۲۲-۲۰. 

۲) دفاع عن القراءات المتواترة ص ۲٤-۲۲‏ . 

۳) کلامه فی «جمال القراء» .٤۳٤/۲‏ 

)٤‏ النشر ۲٠١/۲‏ وقد اهتم أهل العلم برصد هذا الإتجاه عندالطبري وغيره (أعني: إنكارهم 
لبعض القراءات). فأالف ابن الجزري كتابه: لنشن فى القراعات الحشر» الذي تضمن أثناء 
کلامه علی فرش الحروف الرد على أغلب من نکر قراءة من العش و کتب الدکتور/ لبیب 
السعيد كتابه: دفاع عن القراءات المتواترة فى مواجهة الطبري المفسر» و كتب محمد 
عارف عثمان موسى الهرري كتابه : «القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبوي في 
تفسيره والرد عليه من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة» وكتب غيرهم أيضا في 
الع کا 

وا لال في الطبري وغيره هو الحال الذي ذكرته في ابن قتيبة اعني : ما 
ذكرته من الأعذار في الذب عن ابن قتبة يشمل أيضا الطبري رحمهم الله جميعا وغفرلنا 
ول 


.ه٠١١۸ مطبوع بتحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبى - عالم الكتب - الطبعة الأولى‎ ٥9 


( \Ao ) 


(۳) هتم رحمه الله ببيان أن القراءة سنة متبعة لايسوغ الاجنهاد 
ES‏ 
ر اها القران غلا نا فيه «الحمد» إلا بالرقع؛ لأن 
السنة تتبع فى القرآنء ولايلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قد 
قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة. والرفع القراء»اه(ا). 
[ (ب) - ولاينبغي أن يقرأ بما يجوز (يعني: لغة) !ا أن تثبت به 
I I A TO‏ 


(ج) -... فان القرأءة سنة» ولايجوز أن يقر ا قاریء بما لم 
ف القن اة اهت 


: أنه يهتم بیان معنى القر اء ات فمن ذلك‎ )٤( 
ء٠٠:ةرقيلا في قول الله تبارك وتعالى: إبما کانوا يكڏبون)‎ ) ١ ( 
قال: وُر أ إيکذبون ¢ قمن قر اأً : إیکذبون) بالتخفيف فإن كذبهم قولهم: إنهم‎ 
¢ مؤمنون» قال الله عزوجل: وما هُم بمؤمنین) [ البقرة۸] و أما: إيكذبون‎ 
.)٤؟(ه‎ |) بالتثقيل فمعناه: بتكذيبهم النبي سه مر‎ 
وتعالى: إاهُبطوا مضرا) البقرة:ا٦» قال:‎ u (ب) في قوله‎ 
«الأكشر في القر اء إثبات الالف» وقد قر أ بعضهم: إاهبطوا مضر فان لکم)‎ 
بغير ألف؛ فمن قر أ: إمصرا) بالالف قله وجهان:‎ 
جائز أن يراد بها مصرا من الأمصار؛ لأنهم كانو | في تيه.‎ 
وجائز أن يكون أراد مصر بعينها قجعل مصرا اسما للبلد‎ 
قصرف. .»اھ(ه).‎ 
»٠٦ه:ةرقبلا (ج) في قول الله تبارك وتعالى: .. .. فاتّت أكلهاي‎ 
قال: « أی: ثمرهاء ويقر ا : اها ¢ (يعني: بتسكين الكاف) والمعنى‎ 


OS KÎ 


.٠٥/١ معانى القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١ 
۱/ه.‎ e (۲ 
.٤۸٩/۱ ماسیق‎ )۳ 
.۸۷/۱ ماسیق‎ )٤ 
.۱٤٤/١ ماسىق‎ ) 
EEE 


)( 1۸٩ ) 


E e Sl 
: الناظر فيه الأمور التالية‎ 
اهتمامه بنقل أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير القرآن‎ )١( 
العظيم.‎ 
لایورد - غالبا - أسانیده فیما يسوقه من أحادیث وآثار.‎ )۲( 
عدم إقتصاره فيما يورده من قراءات على السبع أو العحشرء‎ )۳( 
بل بورد كذلك ماو افق الرسم و ماخالفه.‎ 
: اهتمامه ببيان معنى القر اءات» و أثرها فى الآيةء فمن ذلك‎ )٤( 
في قوله تبارك وتعالی: إشهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة‎ ) ١ ( 
قال النحاس: «... وقر أ الكسائى بفتح‎ .1١ وأولوا العلم ...¢ آل عمر ان‎ 
«أن؛ في قوله : بإ أله لاإلَهة إلا هوي وفي قوله : بإإن الدين عند الله الإبسلامي[آل‎ 
عمرآن:۱۸ء1] قال أبو العباس محمد بن يزيد: التقدير على هذه القراءة: أن‎ , 
الدين عند الله الاإسلام بأنه لاإله إلا هوء ثم حذفت الباء... قال الكسائى:‎ 
أنصبهما جميعا بمعنى: شهد الله أنه كذاء وأن الدين عند الله الاإسلام‎ 
ويكون أيضا يمعنى: شهد الله أنه لا إله إلا هى أن الدين عند الله الاسلام.‎ 
وقر أ اين عباس فيما حكى الكسائى: «شهد الله إنه لاإله إلا هو“ (يعنى:‎ 
بكسر همزة إن؟).‎ 
القر أ ءة: شهد الله‎ nd الله‎ aa قرا کک‎ 
e ا آنه قر ا - وکان قارا‎ E a E al وروی‎ 
.)٤(ه(“٠.٤هلل نشهد | ء‎ 


القرى ۸ اه. 
والنحاس هى أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبوجعفر التخاضش» »> مقسر 
ديب توفي سنة ۳۳۸ھ .۔ الأعلام ۸/۱ ۰ 


¥( والموجود من هذا الكتاب ناقص من سورة البقرة وناقص من ا 

۳) محارب بن دثار السدوسي الكوي القاضيء كان من كبارالعلماء عرض على أبيه عن عمر 
تن الطاب وور عن جار وان فتن ١‏ كا انبا 24۲١‏ 

.۳۷۱-۳٣۹/۱ معانی القرآن للنحخاس‎ )٤ 


C14۷) 


اذك كالأنتى) آل عمر ان قال النحاس: في الكلام تقديم وتأخير 
و المعنی: قالت ربي إنى و ضعتها أنثى» وليس الذكر كالأنثى؛ فقال: الله 
عزوجل: إواللّه أعْلَمٌ ما وضعت). 
وقر أ أبورجاء وإبر اهيم النخعي وعاصم: «و الله أعْلَمٌ بمَا وضعت؟ (يعني: 
بفتح الو او والضاء وسكون العين المهملة). 1 
فعلى هذه القر ا ءة ليس في الكلام تقديم ولا تأخير“اه(ا). 


هذا عرض مجمل للقراءات في بعض كتب التفسير في القرون الأربعة 
الأولى» وظهر من خلال ذلك مايلي : 

. اهتمام المصنفين في تفسير القرآن بإير اد القراءات‎ )١( 

(۲) أن توجيه القراءات تفسيريا ونحويا ظهر مبكرا جدا بل 
وجدت نصوص تدل على قيام بعض الصحابة بتوجيه معنى الآية 
باعتبار اختلاف القراءات فيها. 

(۳) آنه وجد فى بعض كتب التفسير اتجاه لإنكار بعض 
٠‏ القراءات» كما وجد نحو ذلك فى بعض كتب علوم القرآن(۲). 

(4) أن القراءات التي كانوا يوردونها في مصنفاتهم في 
التفسير لم تقتصر على السبعة أو على العشرة بل لم تقتصر كذلك على ما 
يو افق رسم المصحف منها("). 

() ظهر بوضوح اهتمام السلف بأثر القراءات في التفسير. 


.٤۸۷/١ معانی القرآن للنحاس‎ )١ 
كما سبق فى المطلب الأول لهذا المبحث فيما كتبته حول طعن ابن قتيبة في بعض‎ )٣ 
5 ` 
ینظر بحث د/ عبدالفتاح شابى: «أبوبكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنية‎ )۳ 
.1۸-1١ص واللغوبة» المنشور فى مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية العدد الخامس‎ 
وهذا (أعني: عدم حصرالقراءات في عدد معين) كان سبيل المصنفين قبل الطبري‎ 
ومعه کما ثبت ذلك د/ عبدالفتاح شلبي أيضا قي بحثه («سدیویه ویرأءته من تهمة الطعن‎ 
في القراءات» نشر ضمن مجلة بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى العدد الثاني‎ 
. ۳۰-۲٥ هھ ص‎ ۰٤ 


( 1A۸ ) 


المبحث الثانى : القراءات في كتب الحديث . 
اشتملت كتب الحديث بأنواعها(٠)‏ المختلفة على نصوص تعلق 
بالقر اءات سواء ما يتعلق بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها أم ما 
یتعلق بفضل وآں اب تلاوته وتعلمه وتعليمه» فمن ذلك : 


۱ - مسند الامام أحمد ابن حنيل(۲) فقد تضمن نصوصا كثيرة جد ا 
تتعلق بالقر اء ات("). 
ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده(؛) عن أنس بن مالك : « أن رسول 
الله ل قر أها: هوكََبنَا عَلَيّْهم فيها انّ التَفْس بالتُفس والعينَ بالعين) 
ا[لمائدة:ه٤‏ ] نصب النفس ورقع العين؛. 


۲ صحيح الامام البخارى )١(‏ تضمن نصوصا كثيرة تتعلق 


)١‏ حول أنواع کتب الحديث أنظر جامع الأصول ٤٦-٤١/١‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة 


۱۲۸4-۸ . 
فقىه مات سنة ١٤۲ه.‏ التقريب ص٤۸.‏ 


فائدة : أَهَيْتٌ همزة ابن» عند ذكر اسم الإمام أحمد فكتبت: «أحمد ابن حنبل» مع 
أن الشائع عدم اثباتها وذلك لأن أهل العلم صرحوا بوجوب اثباتها في مواطن منها إذا 
أضيف إلى الأب الأعلى ى «حنبل ليس هى الأب المباشرء فوجب إثباتها تنبيها إلى 
ذلك . أنظر خير الكلام فى التفصي عن أغلاط العوام ص ٠٤-۱۴‏ . 

)٣‏ ويعلم ذلك من خلال مطالعة: «الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشيباني» 
حيث تضمن الجزء الثامن عشر منه كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من الفضائل والأحكام 
والقراءات وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والتفسير وغير ذلك وعدد أحادیثه ٥٤۹‏ 
حديثا» ويلغ عدد الأحاديث في أبواب تلاوة القرآن وآدابها وأبواب تحزيب القران 
وأوراده وتأليفه وجمعه وكتابته فى المصاحف» وأبواب القراءات وجواز اختلافها؛ بلغ 
عدد الأحاديث فى هذه الأبواب ۹ حدیٹا من أصل ٠٤١‏ حديٹا تشتمل على التفسير 
وأسباب النزول والفضائل»ء ولاشك أنها تشتمل على كثير مما له علاقة بالقراءات والله 
أعلم . ۰ 

. وهذه قراءة الكسائي . إرشاد المبتدي ص۲۹۲‎ .٠١/۱۸ مسند أحمد بترتيب البنا‎ )٤ 

٥۵‏ محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي أبوعبدالله البخاري جبل الحفظ و 
إمام الدنيا في فقه الحديث توفي ببنتة ١٠٠ه.‏ التقريب ص ٤٦۸‏ . 

1( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .Yf61-100/۸‏ 

۷) ماسبق ۱۰۳-۳/۹. 


)( 1۸۹ ) 


الجامع الصحيح. 

ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده(1) عن إبراهيم قال: «قدم أصحاب 
عبد الله على أبي الدرد اء فطلبهم فوجدهم» فقال: أيكم يقرأ على قراءة 
عبد الله؟ قال: كلنا قال: فأيكم يحفظ؟ و أشارو ا إلى علقمة فقال: كيف سمعته 
يقر أ إوالليل أذا يَعْشى قال علقمة: و الذكر و الأنثى“ قال: أشهد. أني سمعت 
النبى لي يقرأ هكذ اء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: إوما حَلق الذكر 
والأنْتّى) [ الليل :۳] والله لا أتابعهم). 


۳ - صحيح الإمام مسلم(۲) اشتمل على نصوص تتعلق بالقراءات 
ضمنها كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء وبوّب عليها النووي(") الأبو اب 
التالية : ۰ 

باب فضائل القرآن وما يتعلق به(؛) باب الأمر بتعهد القرآن وكر اهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها(٠)‏ باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن )٦(‏ باب نزول السكينة لقراءة القرآن(۷) ... باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه(۸) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ() باب 
A EEE‏ 


)۲٣‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه مات 
سنه ۱٣۲ه.‏ التقریب ص ۲۹ه. 

۳) تبه النووي فى مقدمة شرحه لصحیح مسلم ۲۱/۱ على أن مسلما رحمه الله رتب كتابه 
على أبواب» فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها 
حجم الكتاب أو لغير ذلك و بناء على هذا قام النووي رحمه الله بوضع تراجم لصحيح 
مسلم بحسب مایری أنه اللائق. 

والنووي هو يحى بن شرف الدين بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي 


الشافعى أبى زكريا محى الدين علامة بالفقه والحديث (١1۳-٦۷٦ه). ‏ الأعلام 
۱۹/۸. 

€( شرح صحيح مسلم للنووي ./٦‏ 

) ماسيق. 


.۷۸/١ ماسیق‎ ) 
.۸۱/١ ماسیق‎ )۷ 
.۹۸/٩ ماسیق‎ )۸ 
.۱۰٤/١ ماسبق‎ )٩ 
.۱۰۸/١ ماسیق‎ )۰ 


سل أنه كان يقر أ هذا الحرف: إفهل من مدكري (يعني: بالد أل) [ القمر*١۱].‏ 


٤‏ - أمّا الإمام أبوداود() فقد عقد فى سننه كتابا فى القراءات 
أسماه «كتاب الحروف و القر |ءات٠۳)‏ ويشتمل على أربعين حديثا . 
ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده(؛) عن عبد الله قال : أقر أني رسول 
الله بتر "إني أنا الرزاق ذو القوة المتين١١)‏ [ الذاريات۸ه] .» ٠‏ 


ه ‏ أما الإمام الترمذي(") فقد عقد في سننه كتابا للقر أءات(۷) 
تضمن أحد عشر بابا اشتملت على ثلاثة وعشرين حديثا . 
رفن :هة | اتضوكن فا ١‏ ركه ند006 هن أ اة قالت :كان رسشول 
الله ب يُقطع قر اءته يقر أ: إالحمد لله رب العالميني ثم يقف الرحمن 
الرّخَّيمي [ الفاتحة:٠-۲]‏ ثم يقف و كان يقر أها: إملك يوم الديني.“ 


.)۸۲۳( صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما تعلق بالقراءات حدیث رقم‎ )١ 

۲) سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد السجستانى أبى داود ثقة حافظ 
E N A ASE 2‏ 

. ۲۹۷-۲۷۷/٤ سنر سنن ابي داود‎ )٣ 

a سٽن ابي داود كتاب الحروف‎ (٤ 

٥‏ ورسم الآية كما في مصاحفنا : إن الله هو الرزاق دو القوة المتين). 

) محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي أبوعيسى صاحب الجامع أحد الأئمة مات 
A RE AVE‏ 

۷) سنن الترمذي ۱۹۸-۱۸۰/۰ . 

۸) سنن الترمذی کتاب القراءات باب فى فاتحة الکتاب حدیث رقم(۲۹۲۷). 


) ۱۹۱ ) 


ويلاحظ الناظر فيما احتوته كتب الحديث من القراءات الأمور التالية : 


(۱) أن جميع ماورد فيها جاء مرويا بالسند إلى رسول الله بلي أو 
الا ف ا ع 

SN SE E O NOD 
المردود - هذا بالنظر إلى العموم أما بالنظر إلى البخاري ومسلم فكل‎ 
.- الروأيات التى نقلاها حول القراءات فى كتابيهما صحبحة‎ 

e U OS OTE SE EE ORNS 
EE ST E RD LC O 
تشن الق اعات الما 5ة‎ 

)٤(‏ أنها اشتملت على نصوص تتعلق بآر اب التلاوةء ونصوص تتعلق 
OTEK EAS E aa E ST E‏ 
واا و وك ا ا ا و ا 

)٠(‏ خلو كتب الحديث من توجيه الروايات؛ لأنها كتب رواية في 
المقام الأؤل » تسند الأحاديث و الآثار إلى قائليها مرفوعة أو موقوفة أو غير 
زاك 


(1۹۲ ) 


المبحث الثالث : القراءات فى كتب النحو . 
ال ا20 اء ا5ن الى: 
المطلب الثاني : موقف النحويين من القراءات . 


المطلب الأول : مذزلة القراءات من النحو . 
«يعتبر القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والصحيحة والشاذة أصلا 
أصيلا بالنسبة للنحو العربي؛ فقد ارتبط النحو بالقرآن الكريم منذ نشأته 
إرتباطا لم ينفك عنه ولن ينفك عنه. 
وقد صرح بذلك العلماء سلفا وخلفا : 

(۱) يقول سیبویه(۱) في قول الله تبارك وتعالى : إماهذا بشراً) 
[يوسف ]۳١:‏ في لغة أهل الحجاز وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في 
المصحف»اه(۲). 

ويعلق الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ على کلام سیبویه بقوله: «وإنما كان كذلك لأن ' 
القر اءة سنة مروية عن النبي لړ و لاتكون القر اءة بغير ماروي عنه»اه("). 

(۲) ويقول سيبويه أيضا*+فأما قوله عزوجل: إنا کل شيء خلقناه 

بقدر4 1[ القمر: ٩‏ ] فإنما هو على قوله زیدا ضربته» وهو عربي کثیر. 

وقد قرا بعضهم: «و اما مود فهدیتاه؛ [فصلت:۱۷] إلا أن القراءة 
لاتخالف لأن القراءة السنة»“اه(). 

قلت : يعني أن لفظ فهديناه» جاء مكان إفهديناهم). 

ومعنى كلمته هذه: أن للنحو مقاييسه التي ينقاس عليها لكن القراءة أثر 


)١‏ سيبویه هو ابو بشر عمرو بن عثمان بن قذبرء أخذ النحى من الخليل بن أحمد» وصنف 
رالكتاب» الذي يعد أهم كتب النحو على الاطلاق توفي سنة ١۸٠ه‏ وله إثنتان وثلاثون 
وؤسيبويه بالفارسية رائحة التفاح. الأعلام .۸١/١‏ 
(Y‏ الكتاب لسیبویه ۹/۱ه. 
۳) البرهان في علوم القرآن ۳۲۲/۱. 
)٤‏ الكتاب لسدبويه ٠٤۸/١‏ . 


(1۹۳ ) 


مروي ينبغي أن لايدفعه قياس بله أن يقدم عليها(). 
)۳( قال الفراء (ت۷٠۲ه)‏ : ”الكتاب أعرب و أقوى في الحجة من 
الشعر“اه(؟). 
)٤(‏ قال ابن خالوية (ت٠۳۷ه)‏ : ”قد أجمع الناس جميعا أن اللغة 
إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن لاخلاف في ذلك“ اها).. 
(ه) قال أبو الفتح ابن جنی (ت۳۹۲ھ) متحدثا عن القراءات و أنها 
تكون على ضربين: اضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار» وهو ما آودعه 
أ بوبکر أحمد بن موسى بن مجاهد رحمه الله كتابه الموسوم باقراءات 
السبعة» وهو بشهرته غان عن تحديده. 
وضزب تعدى ذلك؛ فسماه أهل زماننا . شاذاء أي: خارحا عن قراءة 
القراء السبعة المقدم ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى 
قر ائه محفوف بالروایات من أمامه وور ائه ولعله أو کثر منه مساو في 
الفا الك عا ۰ 
وقال :إلا أننا وإن لم نقراً في التلاوة به مخافة الإنتشار فيه ونتابع من 
يتبع في القراءة كل جائز رو اية ودر اية؛ فاننا نعتقد قوة هذا المسمى شان ا 
و أنه مما أمر الله تعالى بتقبله» و اراد منا العمل بموجبه» و أنه حبيب إليه 
ومرضي من القول لديه. 
نعم و أکثر ما فيه أن یکون غبره من المجتمع عليه عندهم عليه أقوی منه 
إعر ابا وأنهض قياساء إإذ هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضي 
الله عنه“اه(٤). ٠‏ 
)١(‏ قال أبو عمرو الدانى (ت٤٤٤ه)‏ : و أئمة القرأء لاتعمل في 
شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على 
الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرو اية. 
إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولافشو لغة لأن القراءة سنة متبعة 
فلزم قبولها و المصنر إليها“اه(ه). 


)١‏ سييويه ويراءته من تهمة الطعن في القراءات صه؛ ضمن مجلة بحوث كلية اللغة العربية 
جام ام القرئ: الغدالتانى ١ ها٤ ١‏ 

۲) معان القرآن للفراء ٠١/١‏ . 

.۲٠۳/١ بواسطة «المزهر في علوم العربية»‎ )٣ 

)٤‏ المحتسب ۳۲/۱۔-۳۳. 

۵9 بواسطة «المنجد» ص٥٠‏ . 


)( 1۹۴ ) 


(۷) قال السیوطی (ت۹۱۱ه) : أما القرآن فكل ما ورد أنه قريء به 
ا ااج ت فن لمر اد كاد اا ادا د 
رق أ طق التامن غل ا لأختحاح بالقر آ2 ات الغاذة في الفرية ادك 
تخالف قباسا معروفاء بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن 
لم يجنز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك 
الو ارد بعینه ولايقاس علیه. 
وما ذكرته من الإحتجاج بالقراءة الشاذة لاأعلم فيه خلافا بين النحاة 
وان اختلف فى الاحتجاج بها فى الفقه١ه().‏ 
(۸) قال محمود شکري الألوسي(): «و أما قول ربنا تبارك وتعالی فهو 
أفصح كلام و أبلغه» فلا خلاف في حوان الإستشهاد بمتو اتره وشاذه»› کما 
بینه این جنی فی أول كتابه المحتسب؛ و أجاد القول فيه“ اه("). 


هذه النقول تؤكد المكانة العالية الجليلة التي يرل فيها علماء النحو 
الكراءات؛ فهي أصل أصيل فى النحو العربي. 


.٦۸-٦۷ص الاقتراح مع شرحه الإصباح‎ )١ 

۲) محمود شكري بن عبدالله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني» أبو المعالي مؤرخ 
عالم بالأدب والدين من الدعاة إلى الإصلاح (AE)‏ الأعلام .1/Y‏ 

. ۷٦ص إتحاف الأمجاد في مانصح به الاستشھاں‎ (Y 


( 146 ) 


المطلب الثاني : موقف النحويين من القراءات . 
أظهر المطلب السابق مدى المكانة التي تنزل فيها القراءات من 
النحو العربي» والسؤال هنا إذا كانت هذه منزلة القراءات من النحو 
العربيء فما موقف النحويين من القراءات ؟. 
LS RACER E‏ 
جرى النحويون على الاحتجاج بالقراءات القرآنية» والاحتفال بهاء 
فلايوجد كتاب نحوي لم يستدل فيه بالقرآن وبقر |ءاته المتنوعة. 
وما نقل من طعن بعض النحويين فى بعض القراءات محمول - عندي - 
على أ حد سببين : 
الأول منهما : أن القراءة لم تثبت لديهم بما تقوم به الحجة. 
الثاني منهما : قيام اجتهاد منهم يؤجرون عليه أجرا واحدا غلب 
E J o E a E E‏ 
طريقهم هذا الحرف الذي طعن فيه(ا). ٠‏ 
ومجمل هذه الإاحتهاد ات - التي تقوم لدی النحاة حين طعنهم فى بعض 
کے ` 
٠‏ (أ) أنهم يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد وسنوه من قو انين 
قاصرة؛ لقصور واضعيها من البشرء؛ يمنعون بها جواز بعض الأساليب 
فلخوا ما حا علا من قآ ءات كتتعهم لقصل في التئر بين المقاف 
ا ا و ف انی ا ن اوک ن 
غير إعادة العامل(؛) ومنعهم نصب الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء ولم 


)١‏ والحقيقة أن إحسان الظن بالنحويين واجب» ولا أتصور إنكار من أنكر منهم لبعض 
القراءات هكذا دون سبب وجيه قام لديه - بحسب نظره - والذي أقترحه في هذا الصدد 
أن يقوم بعض المتخصصين بدراسة استقرائية فيدرس أئمة النحى الذين نقل عنهم طعن 
فى تنلاات و رع هة امراش من كلدم وش رها كلا اللواغة 
LS a E E RE RD‏ 

© اة من نة الم فة الخال فة لكا سراسات سرت اران 
الکریم» ق۱ ج۱ ص۲۲-٠۲.‏ ۰ 

۳) نظربة النحو القرآني ص۷۸- ۸٤‏ . 


.۷۸-۷٤ص ماسیق‎ )٤ 


) ۱۹١ ) 


يكن جو أ با وقالو |: لايكون فيه إلا الرفع(١)...الخ(١).‏ 

(ب) خفاء توجيه بعض القراءات على بعض النحويين جره إلى 
التسرع في الحكم بتلحينها. 

(ج) قصور نظر بعض النحاة على الشائع من اللغات وإغفال غيره. 

(د) عدم مر اعاة الأساليب البلاغية في أسلوب القرآن الكريم ففي 
قوله تبارك وتعالی: إولايجرمنكم شَنَآنُ قوم أن صدوكم عن المسجد الحرامي 
المائدة:۲. 

قطع أبوجعفر النحاس(۳) بأن هذه الآية نزلت عام الفتعح سنة ثمانء 
ا الحديبية سنة ست مُحَطئاً قر أ ءة ابن کثیر و ابی عمرو: إن 
صدُوكّمي بكسر الهمزة وهما قر اءتان سبعیتان(؛). 

(ه) في بعض الأحيان يزعم بعضهم أنه أحصى أوزان العربية 
فوجدها تخلو من بعض الأوز ان» فيلحن ما جاء عليها من قرا ءات ففي قوله 
تبارك وتعالی: إفتظرةٌ إلى ميسري البقرة:٠۲۸.‏ 

ا نإميسرة) بضم السين(١)‏ لأنه ليس في الكلام 
«مفعل» ب بضم العين. ۰ 

وقد شئّع ابن حزم(۲) على النحاة الذين يردون بعض القراءات 
لمخالفتها .القياس بزعمهم» ثم هم يثبتون اللغة بما هى دون القراءة فقال 
رحمه الله: «ولا عجب أعجب ممن إن وحد لامريء القيس(۸) أو لزهير(١)‏ أو 


. ٩٤ و ال القرآني ص4۲-‎ (١ 

 ةاحنلا كتاب «نظرية النحى القرآني» جملة من القواعد النحوية التي اعتمدها‎ EEE 
وردوا ما خالفها من القراءات ويصل عدد القواعد التى ذكرها - على سبيل المثال - إلى‎ ٠ 
٠ . أربعنن قاأعدة‎ 

۳) إعراب القرآن للزجاج ۲/ه. 

الس هن٠۲‏ التستيل هن۸ : 

.۳۸۹/۱ معاني القرآن للأخفش‎ ٥ 

1) قرأ نافع بضم السين والباقون بفتحها. السبعة ص۱۹۲ التيسير ص٤۸٠‏ ,ٍ 

۷) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبومحمد» عالم الأندلس في عصره» وأحد 
أئمة الاسلام (٤1-۳۸٥٤ه).‏ الأعلام .۲٠٤/٤‏ 

(A‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار» أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق» وأحد أصحاب المعلقات (ت نحو ۸٠-۱۳٠١‏ ق. ه). الأعلام .١١/١‏ 

)٩‏ زهير بن أبي سلمى رييعة بن رياح المزني» من مضر حكيم الشعراء في الجاهليةء أحد 
أصحاب المعلقات» وتعرف قصائده بالحوليات لأنه كان ينظم القصيدة ثم ينقحها في 
سنه (ت ۱۳ ق. ه). الأعلام .oY/r‏ 


(۱۹۷ ( 


لجرير )١(‏ أو الحطيئة(۲) أو الطرماح() أو لأعرابى أسدى(“ أو 
أسلمي(٥)‏ او تمیمی(٦)‏ أو من سائر أبناء العرب بو ال على عقبيه لفظا في 
شعرِ أو نش جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه؛ ثم إذا وجد لله تعالى 
خالق اللغات و أهلها كلاما لم يلتفت إليهء ولاجعله حجةء وجعل يصرفه عن 
وجهه ويحرفه عن مو أضعه»ء ويتحيل فى إحالته عما أوقعه الله عليه» وإذا وجد 
لرسول الله بل كلاما فعل به مثل ذلك. 
وتالله لقد کان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم - قبل أن يكرمه 
الله تعالى بالنبوة و أيام كونه فتى بمكة بلاشك عند كل ذي مسكة من عقل - 
أعلم بلغة قومه و أفصح فيها و أولى بأن يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل 
خندفي (۷) وقیسېي(٨)‏ وربیعی(۹) وایادي وتیمی وقضاعی وحمیری؛ فکیف بعد 
أ که ا کال د ا واخ الاه ون خاو ا د 
لسانه کلامه وضمن حفظه وحفظ ما بأتی به؟.٩۱ه(۱۰).‏ 
قلت : أسجل هنا الملاحظات التالية : 
)١(‏ القراءات حجة عند جميع النحاة حتى الذين تقل عنهم إنكار 


1) جرير بن عطبة بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم» أشعر أهل عصره» 
ولد ومات. في اليمامة» و كان عفيغا و هى من أغزل الناس شعرا 
(۱۱۰-۲۸ھ). الأعلام ٠٠۹/۲‏ . 

( حرول بن أُوس بن مالك العبسي» أبومليكة› شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاإسلام کان 
هحاء عتيفا . الأعلام .۱١۸/۲‏ 

(Y‏ الطرماح بن حكيم بن الحكمء من طيىء» شاعر إسلامي فحلء ولد ونشأ في الشام» 
وانتقل إلى الكوفة فكان معلما فيها وكان هجاء. » اعتقد مذهب «الشراة» من الأزارقة (ت 


نحو ۲اه). الأعلام ۲۲۵/۳. 
)٤‏ هناك جملة من قبائل العرب النسبة إليها ب«أسدي» وينظر في معرفتها معجم القبائل 
العربية ۲۱/۱-ه۲. 


٥‏ ينظر معجم القبائل العربية ٠٠-٠٠/١‏ في قبائل «أسلم». 

1( هناك عدة قبائل النسية إليها «تميمي» أنظر معجم القبائل العريية .١١۳١-٠۲٠/۱‏ 

¥( بطن من العدنانيةء وهم بنو إلياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان» ينقسم إلى ثلاثة 
أفخان مدركة» طابخة»ء وقمعة. 

وخندف زوج إلياس هي بنت حلوان بن عمران بن في بن قضاعة» عرف پنو إلياس 

بها فقيل لهم : خندف. معجم القبائل العربية ٠٠/١‏ 

۸) «قیس» اسم لقبائل أنظر معجم القبائل العربية ۹۷۳-۹۷۰/۳ . 

4( ينظر معجم القبائل العربية ٠۲١-4١۸/١‏ في القبائل التي تنسب إلى «ربيع» و «ربيعة». 

۰( الفصل في الملل والتّحل 14/۳. 


)( 1۹۸ ) 


بعضسسسها؛ لأن من أنكر منهم شيئا من القراءات لم ينكرها إلا وقد قا لديه 
E E NA ES bT SES oa SEN EL‏ 
ال 
(۲) بالنسبة إلى موقف النحويين من القراءات فإنه ينحصر في 
فسمین: 
القت ,ا9 الق و ا اا و 
کے کا افق | عل ا من كان :ارت وهي الف ا لأكر وك اله 
القسم .الثائى من ٠‏ القراءاث + لم ,رتهم التحويين 
فتأولوه (1) أو عارضوه معارضة صريحة أو خفية(۲) لسبب من الأسباب 
السا ارقا 
وبعد فأقف هنا وقفات سريعة أبين من خلالها نصيب القراءات من 
کا لان قي اا اه مض وة الةو ا اخ ل هدرت 
الكوفة. 


۱ ۔ کتاب ‏ الکتاب“ لسیبویه. 
)١( )‏ بلغت الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه تسعة عشرے 
وأربعمئة شاهد' (۳) في حين بلغت الشو اهدالشعرية خمسين وألفا(؛). وهو 
يأتي بالشاهد القرآني ليدعم القاعدة الكلية التي بناهاء وما ساقه من 
الخة ا اتا 
(۲) قلما ينسب سيبويه وجها من وجوه القر اءة إلى من قرا به . 
Es OA SEE N‏ 


(١‏ انظر في ذلك كتاب «لتأورل النحوي في القرآن الكريم» للدكتور/ عبدالفتاح أحمد الحموز 
E TEE EEC RE‏ 
کر الت الق اک 
والمعارضة الخفية : أن يذكر النحوي مثالا يطابق قراءة مطابقة تامة ثم يعارضه دون 
اک کی ا ق 
تام الانطاق:. رة الت الف انى س ٠ه:‏ 
)٣‏ باحصائي لها من خلال فهارس عبدالسلام هارون للکتاب /۲۸-۷ . 
)٤‏ هذا إحصاء أبي علي الجرمي» وأبي جعفر النحاس . 
انظر مقدمة تحقیق «الکتاب» ۲۳/۱ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق۱ ج٠‏ ص٣-۷.‏ 
٥‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم قا جا ص۹٤‏ نظرية النحوالقرآني صض۸٥-۹ہ‏ . 


) ۱۹۹ ( 


بالقر | ءة» من ذلك: 
) (أ) قوله : وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل 
التحقيق يحققون نبيء؟ و "بريئه“ و ذلك قليل ردىء“اه(١).‏ 

OT‏ ا تعالی: يا أيها النبي لم تُحرّم ما أحل الله 
التحريم:٠»‏ وقوله تعالى: إاولئك هُم خير البرية) البينة: ۷ء قرا نافع بتحقية 

الهمز فيهما معا(١).‏ 

ولعل العذر لسیبويه فى هذا ما ذکره الرضی الاستر اباذی(") فى قوله: 
اناه خوت أن ك ووم أ ر ت ولي الق اء ات اا ع 
ليست متو اترة(؛) وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم تعالى 
عنها»أاھه(ه). 

(ب) ومن ذلك قول سيبويه : و الر |ء لاتدغم في اللام»اهاا). 

قلت : قر أ أبوعمرو من رو اية السوسي عنه بإدغام الراء في اللام(١).‏ 


- كتاب ‏ المقتضب٣۸)‏ للمبرد. 

)ه۲۸١ بلغت الشواهد القرآنية فى كتاب المبرد (ت‎ )١( 
«المقتضب؛ خمسمئة آية وتجاوزتها() في حين بلغت الشواهد الشعرية‎ 
اوو ف‎ 

6 كان يبط الذزل فن تعفن ااا ويك شى الف اء ات 
و توجيهها أحیانا. ٠‏ 


.ه٥٥١/۳ الكتاب لسيبويه‎ )١ 

۲) السبعة ص۹۳٦ء۷١١٠‏ . 

۴) محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي نجم الدينء ا بالعريية من أهل «إسترابان» من 
أعمال طبرستان توفي نحو ٦۸٦ھ‏ الأعلام .۸٦/١‏ 

)٤‏ قد أثيت هذا وينه د عبدالفتاح سلبي في بحثه («سبیویه ویراءته من تهمة الطعن في 
القراءات» نشر في بحوث كلية اللغة العربية - العدد الثاني ٤۰٤۱ھ‏ ص۹١-٦٤‏ . 

.٠٠/۳ شرح شافية ابن الحاجب‎ ٥۵ 

. ٤٤۸/٤ الکتاب لسییوسه‎ )٠ 

۷) النشر ۲۹۲/۱ ١‏ ۱۲/۲۔۱۳. 

۸) محمد بن بزید بن عبدالأكير الثمالى الأزدي أبوالعباس المعروف ب«لمبرد» (بفتح الراء 
المشددة عند الأكثر ويعضهم بكسر) إمام العربية ببغداں وأحد أئمة الأدب 
والأخبار(١٠۲-٠۲۸ه).‏ ` الأعلام .٠٤٤/۷‏ 

. ٠١١/١ مقدمة تحقيق رالمقتضب»‎ )٩ 

. ٠٠١/١ مقدمة تحقيق المقتضب‎ )٠ 


CTS) 


Aa EA SEES OBES 
(أ) قوله : «وقد قر أ بعض القر اء بالإضافة › فقال : إتلثمئة‎ 
وهذا خط في الكلام غير جائز وإنما يجوز مثله في‎ ]۲١ : سنين 4 [ الكهف‎ 

الشعر للضرورة|١ه():‏ 

قلت : و القر اءة فى قوله تعالى: إتلتمئة سنين) الكهف :١٠ء‏ بالإضافة 
AE‏ 

(ب) ومن ذلك قول المبرد: «و أما قراءة من قرا: كم ليَفْصَعْ 

هَلْينْظّر ) [ الحج : ]٠١‏ فإِنَّ الإسكان في لام طِفَلْينْظّر 4 جيّد» وفي لام إليقطع ¢ 
لحن؛ لأن لاثم منفصلة من الكلمة وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى“اه(؟). 

قلت : القر اءة بالإسكان في لام إليقطع) قر اءة حمزة و الكسائي. وعاصم 
و أبن كثير من رو اية البزى(٠).‏ 


. ٠٠١-١١١/١ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق١ ج٠ ص٤٠-۷ه مقدمة تحقيق رالمقتضب»‎ )١ 
.۱۷۱/۲ المقتضب‎ )۲ 

۳) السبعة ص۳۹۰-۳۸۹ التیسیر ص۳٤٠‏ . 

.٠١٤١/۲ المقتضب‎ )٤ 

9) السيعة ص٤۳٤-٠٤‏ التيسير ص١ه١٠.‏ 


(۲۱1 ( 


خلاصة القصل : ' 
بتلخص هذا الفصل فى النقاط التالية : 


(1) أن القراءات سُجَلّت على هيئة قضايا مبثوثة في ثنايا كتب علوم 
ألفر ان ي الس و الط اا 
EE E SENSE AE SEES‏ 
ا ا 0 کرو ا مکل قن افا 
ا ا ا ی کک ن الان ون 
القراءات من خلال الذب عنها والرد على الطاعنين في القرآن العظيم 
وتارة تسجل لبيان معنى تفسيري لآية قرآنيةء وتازة تسجل لإثبات قاعدة نحوية 
ET‏ 
(۳) احتلت القراءات مكانة سامقة بين العلوم فلايكاد يوجد علم من 
علوم الشريعة وما يدور حولها إلا وتجد القراءات رافدا من رو أفده . 
)٤(‏ أخذ على بعض أهل العلم طعنهم فى بعض القراءات وهذا 
E aka a EEN O a‏ 
أمرین : 
الأمر الأول : إمّا لأن القراءة لم تثبت عندهم بما تقوم به الحجة. 
الأمر الثاني : وإِمّا أن يقوم لديهم مانع - بحسب إجتهارهم - 
يمنعهم من الأخذ بهاء وهم في إجتهادهم مأجورون أجرا واحدا. 
ال ا کل ال کی عا ا 
العربي بإجماع علماء النحو. 1 


(TY) 


الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات. 


القر أءات كأي علم مرت بحالين فى التدوين : 
الحال الأولى : تدوين على شكل قضايا مبثوثة فى ثنايا العلوم. 
الحال الثانية : تدوين مفرد للعلم. 
بتحدث هذا الفصل عن المصنفات المفردة للقراءات» سواء كانت 
مفردة لقرأءة إمام بعبنه اح كانت تجمع قر أءة اکر فن إماح» وسو ۱ء کانت 
قراءات مع التحرير و الاختبار أ كانت بدون ذلك» وسو اء کانت قراءات 
مع التوجيه أم بدون ذلك. 
و لذلك بتضمن هذا الفصل المباحث التالية : 
المبحتث الأول : الكتب المفردة لكراءة إمام : 
المبحت التانئي : كتب القراءات الموسعة . 
المبحت التالت : كتب توجيه القراءات . 


وإليك البيان : 


المبحت الأول : الكتب المفردة لقراءة إمام 1 

تنوعت مناهج العلماء فى أفراد قراءة إمام بعينه من أئمة القراءات ؛ 
فمنهم من أفرد قراءة امام من أئمة القراءات برواياتها المختلفة ومنهم 
من أفرد قراءة إمام برو ايتين فقط عنه» ومنهم من أفرد قراءة إمام باعتبار 
رو أاية من الرو ايات عنه » على ما نبينه فيما يلي: 


(TT) 


أولا : من المصنفات في قراءة عاصم : 

¦ قر أ ءة حفص“(۱) لأبی طاهر عبد الو أ حد بن عمر بن محمد ين 
أا ار ا 

۲ - «رسالة فی رو اية حفص عن عاصم٤(۲)‏ لفائد ین مبارك الابياري 
المصرى. 

۳ ۶الثغر الباسم في قر أءة عاصم٤(۳)‏ لأبي مصلح علي ين عطبة 
٤‏ - القول القاصم في قر اءة حفص عن عاصم“(٠)‏ لعبد الغني 
النابلسى. : 

٥ه‏ - ادر الناظم فى مفرد أت عاصم؟(١)‏ لعمر بن محمد بن محمد. 

٦‏ - البيان الوفى بقراة حفص عن عاصم الكوفى“(٦)‏ لأحمد بن 


.۲۲۱/۲ إیضاح المکنون‎ )١ 
و ابو الطاهر البغدادي أستان كبير إمام نحوي علم ثقة لم يكن بعد ابن مجاهد مثله‎ 


(ت ٤۹‏ ۳هد). غابة النهابة .٤١٥/١‏ 
۲) مخطوط . يقع في ۲۸ ورقة منه نسخة في جامعة الاإمام محمد بن سعود بالرياض - 
قسم المخطوطات تحت رقم ٠٠٠٤‏ . فهرس جامعة الامام .۹۷-۹٦/١‏ 
والإبياري عالم بالسيرة والحديث حنفي المذهب مصري أزهري (ت 
بعد ۳٦۱۰ه).‏ الأعلام .٠١٠/١‏ 


۳) مخطوط . يقع في ٠١١‏ ورقة منه صورة على شريط مصغز عن نسخة المكتبة الأزهرية 
برقم ۲۲٠٠٠/۲۳۸‏ موجودة يمرك البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم ٦ه‏ 
قراءات. فهرس مخطوطات ومصورات مركز البحث العلمي التفسير وعلوم القرآن 
۱/. 

. ٠٠٠/۲ إيضاح المکنون‎ )٤ 

والنابلسي عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني شاعر عالم بالدين والأدب» متصوف› 
مکٹر من التصنیف (١١٠٠٠-١۳٤٠١١ه).‏ الأعلام .۳۲/٤‏ 

(o‏ مخطوط . يقع في خمس ورقات» منه نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رقم 
6. 0 فهرس جامعة الامام .۸١/١‏ 

1) مخطوط . بيقع فى ٠١‏ ورقة منه صورة على شريط مصغر مصورة عن نسخة المكتبة 
ارف بوك اا الاي ١‏ محا قفاوتي ي جوا دواد 
مركز البحث العلمي (التقفسير ولو القرآن) ۲۱۷/۱. 


(Tf) 


۷ - «الرياض البواسم في رو أية حفص عن عاصم“(1) لابن عزوز 


ثانيا : من المصنفات فى قراءة نافع : 

8 ا و الحو اشي ا و ا 

- « القصيدة ا في i‏ ناقع» لأبي الحسن علي ین 
عبد الغنئ الخضنری (ت۸ ٤ه‏ وهی فی تسعة ومنتن بدا : 

۳ - «بلوغ الأماني في قر اءة ورش من طريق الأصبهاني“() لشهاب 
الدين أحمد بن بدر الدين أحمد العتبی (ت۹۷۹ه). 

>٤‏ - المقرر الناقع الحادي لقر أ ءة نافع»(٥)‏ و الدين ناصر ين 
عبد الحفيظ بن عبد الله اليمني (تا۸٠١ه).‏ 

ه - «مختصر قر أءة قالون عن نافع“(٦)‏ لأبي محمد عبد الله بن أ خمد 


ق غار ال ا ی کد ا م ن 


.٠٠٠/١ إيضاح المكنون‎ ١ 
وابن عزوز هى محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز الحسني الإدريسي المالكي‎ 
.٠٠۹/۷ التونسي» قاض فقیه باحث (۱۲۷۰-٤۳۳١ه). الأعلام‎ 
مخطوط . يقع في أريعين لوحة . ناقص > منه صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود‎ )٣ 
.0ه/١ تحت رفم ە/ف. فهرس حامعة امام‎ 
وأبو الأصبغ الهاشمي يعرف بابن المرابط نزيل بلنسية مقري بارع (ت۴٠؛ه) غاية‎ 
.٠1١/١ النهاىة‎ 
. ٠۳٤٤ص کشف الظنون ص۱۳۳۷ وأنظر شروحها فبه‎ )۳ 
والحصري أستان ماهر أديب حاذق صاحب القصيدة المشهورة‎ 
باليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده‎ 
رقد السمار فأرقه أسف لليين يردده‎ 
.٠ه٠١١/١ غاية النهابة‎ 
.٠ه۹ص إیضاح المکنون‎ )٤ 
.ە٤ه/ ماسىق‎ )° 
مخطوط في ۱۹ ورقة» منه صورة على شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت رقم‎ (1 
. ۲۹۳/۲ فهرس التفسیر وعلوم القرآن‎ 1٤ 
مخطوط يقع في ثمانين ورقة» منه صورة على شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت‎ )۷ 
. ۳٠۷/۲ رقم 1۹۸ . فهرس التفسير وعلوم القرآن‎ 


(o) 


۷ - «(رسالة ورش» (۱) أمحمد ین احتف الشهير ب المتولي» 
(ت١۳۳١ه)‏ وهى منظومةء يقول فى أولها: 


بد أت ببسم الله والحمد سائلا صلاة وتسليما على أشرف الملا 
مخمد: ٠‏ الهادى . الاين واه و أصحابه والتابعين ومن تلا 
E E SARS BOGE‏ 
وذلك مماكان في «الحرز“ واردا وأسال ربي أن يوفقني علا 


۸ - «النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإماح 
نافع“(۲) شرح إبر أهيم المارغنى (ت١٤١٠ه)‏ لمنظومة أبى الحسن سيدى على 
الرباطي. . 

٩‏ - المطلوب فى بيان الكلمات المختلف فيها عن أبى 
يعقوب“۳) لعلي بن محمد الضباع. 
الحال والشان أن أكتب ملخصا أبين فيه ماصح فى الكلمات المختلف فيها 
عن أبي يعقوب الأزرق مما رو اه عن ورش المصري على مامن طرق الطيبة» 
تحرر وتحقق؛ لكثرة القارئين بطر ائقه في بلادنا المصرية وللإعتياد عليها بين 
الناس في الاأقطار المغربية والسودانيةء ولما وقع فيها لأكثر القارئين بها 
في هذا الزمان من التلفيق والالتباس؛ لجهلهم بمآخذها و مذاهب مؤلفيهاء 
وعدم إعتمادهم عند الأخذ على متين الاساس. 

فاستخرت الله تعالى وطرقت أبواب النشر“ الكبير» وما حضرنى من 
في الآتي آت» وسلکت في التعبير طريقهم رحاء أن درج في سلکهم 


)١‏ مطبوعة بمراجعة وتصحيح عامر السيد عثمان» بمكتبة ومطبعة: محمد علي صبيح 
وأولاده بمصر . 

۲) مطبوع . بالمكتبة العتيقة تونس ١١٠١٠ه.‏ : 

٠١ مطبوع . مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر » وأتم تأليفه ليلة الأريعاء‎ )٣ 
رجب کر لق ق ا‎ 

والضباع هى علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع مصري علامة كبير 

وإمام مقدم في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني وضبط المصحف الشريف وعد 
الآي وغيرها ولى مشيخة عموم المقاريء و الإقراء بالديار المصرية 
(ت٣۱۳۷ه).‏ کڪ الأعلام في كتاب «هداية القاري» ص1۸۹ . 


) ۲۰٢ ( 


المشمول بالبركات. 
و 
«المطلوب فى بيان الكلمات المختلف فيها عن أبى بعقوب» 

ورتبته على مقدمة ومقصد وخاتمة. ٠‏ 
فالمقدمة فى بيان طريقى الأزرق المختارتين فى النشر“ ومآخذهما. 
E‏ المختلف فيها ا 
واا ا ر 
و اقتصرت في مباحث مواضع الخلاف على الأوجه التي وصلت إلينا 
االأساتد الها وفركت ما سو اها مها وك ف الل ولم کن من 
OA E a‏ 
٠‏ قم ما خالت فة قالون ور ها٠‏ 5© لعلى بن اميد الفاغ 
(ت٣۱۳۷ه).‏ 
اقتصر فيه على طريق الشاطبيةء وقال في ختامه: من أراد إتمام 
القراءة بقراءة إمام المدينة نافع ؛ فليرجع إلى كتابي «الأصدق فيما خالف 
فيه الأصبهاني الأزرق؛ أو كتابي ”النور الساطع في قر اءة الإمام ناقع».“اه 
١‏ - «شرح رسنالة قالون() لعلى الضباع (ت ١۷١١ه).‏ 
FE SENT O Lb E E E a E E‏ 
الشيخ: محمد بن سغودي المقريء التي نظمها فيما خالف فيه الإمام 
أبوموسى عيسى الملقب بقالون الإمام أباسعيد عثمان الملقب بورش من 
طريق الشاطبية»ء و أسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله إنه جواد 
کریہ“ اھ 
قلت : ومقدمة النظم هي : 


E OF‏ ر ا کس رک ر۶ 
بقول راجی رحمه الودود وفیره محمك سعوډدي 
ص ہے له س2 AS‏ و۶ رص ` سے 
وعد فخذ تظماً لقالونهم مخالفا ماجاء عن ورشهم 
لت ت ص 7 و 
وذ امن الذى بحرز الشاطبی و الله اسشتعین وهو مطلبي 


)١‏ المطلوب في بيان المختلف فيها عن أبي يعقوب ص!۲ء وقال في ختامه :«من أراد الزيادة 
ف ر دران ار ف 1 

۲) مطبوع . ملحق ب«المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيهاعن أبي يعقوب» » وذكر قي 
ختامه أنه اتمه یوم الأحد ۸ رییع الأول ۹١۳١ه.‏ 

۳) مطبوع بمكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر بدون تاريخ : 


(¥) 


١‏ - «الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون“(١)‏ من طريق 

الشاف له الفاح الس كمي لر ضقي حف اله الي 

فال ا ی کن دب ا ارتي ا ا الوت د 
ف اران الك مها فو اران العام وهر وت مر ات قالرن ع 
الإمام نافع المدني رضي الله عنهما؛ رأيت الحاجة ماسة إلى كتابة رسالة 
في أصول رو اية قالون؛ ليتمكن الطلاب وحفظة القرآن من معرفة أحكام 
التلاوة وليكونو | بعيدين عن الخطاً و التحريف. 

وقد توخيت في كتابتها سهولة الأسلوب ووضوح المعنى وتقريب البعيد 
وتجنب التعقيد بكل ما أمكن» وقد ذكرت فيها من القواعد والتحريرات 
ا اع ك اد ا ال ن اه الله د و ا ا کور ن 
الأوجه» وما يمتنع حتى لايقر أ بالممنوع على أنه من الجائزء ونبهت فيها على 
ال ال ت اك اوي اى الو ی فالرن ا فده کن 
مشايخي الأجلاء بالجامع الأزهر الشريف. 

وقد ضمنتها الكثير من مسائل رسالتي في فن التجويد وخاصة فيما اتفق 
ل و وا چ رن ق 

وأما ما انفرد به قالون وحده أو شاركه بعض القراء فى أصل من 
الول فة ارغ اة فاق ع 6 ف ا اام فاون 
فف د هار5 ادك ۰ 

وقد التزمت فى كتابة هذه الرسالة طريقة الشاطبية . 

قا کک دة وه عي هة ا حاف تفال اله خان 
خا فاع به الله اف لصون اة افوا اة اه 


١‏ - «قراءة أبي عمرو“(") لأبي زيد سعيد بن اوس الخزرجي 
(ت٥۲۱ھه)‏ . ا 


)١‏ مطبوع . مطبعة عيس البابي الحلبي وشركاه الطبعة الأول ی۳۹۰٠ه.‏ راجعه عبدالفتاح 
قاض 
)٣‏ المقدمة فى التعريف بقالون وشيخه واسناد المؤلف . 
أما المباحث فكمايلي : الأول:. في الإستعاذة. الثاني : في البسملة. الثالث: في ميم 
والقصر . السادس: في الهمزتين من كلمة. السابع: في الهمزتين من كلمتين... وهكذا 
إلى المبحث السايع عشر : فی باءات الزوائد . 
۳) إیضاح المکنون ۲۲۱/۲.. 


۲ - إفراد قراءة الإمام أبى عمرو بن العلاء“(١)‏ لأبىي معشر 
عا لك رمن ف اله اللليرى راف 

۳ - قر اءة أبى عمرو“() قصيدة لشهاب الدين أحمد بن وهبان (ت 
Aeoھ).‏ ۰ 

؛ - ارسالة فى حرف أبى عمرو بن العلاء“(") لسعد الدين أبي 
م ا ی ا فی (کان خا ف القن اسای :ا لهخزى: ٠‏ 

ه - أفراد قراءة أبى عمرو بن العلاء*٠)‏ لأبى عبد الله محمد بن 
محمد بن أبي القاسم البجائي المغربي المالكي (ته٠۸ه).‏ 

> - «مختصر فى مذهب ابی عمرو بن العلاء البصرئ“(١)‏ لمحمد بن 
سليمان المقري. 

۷ - القطر المصرى في قرأ ءة أبي عمرو بن العلاء البصری“(٦)‏ 
لسر اج الدين أبي حفص محمد بن قاسم بن شمس الدين محمد الأتصاري 

۸ - «علم النصرة فى تحقيق قر أ ءة إمام البصرة“(۷) ااا 


۲۹۲۰ مخطوط . بيقع في لوحة»ء منه صورة بجامعة الامام محمد بن سعود تحت رقم‎ )١ 
.۳۸/١ قهرس جامعة الامام‎ . 

. ۱۳٤۳١۰۱۳۲۳ کشف الظنون ص‎ )٣ 

)٣‏ مخطوط . يق فى ۱۷ ورقة» منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۸۰ مجامیع قراءات. فهرس التفسیر وعلوم القرآن .۲۳٤/۱‏ ۰ 

)٤‏ مخطوط . يقع في ٠۳‏ ورقةء منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۸۰۰ / علوم قرآن. فهرس التفسیر وعلوم القرآن .۲٤/۲‏ 

E ورقة » منه صورة بجامعة أم القرى‎ ١١ مخطوط . يقع في‎ (o 
. ۲٠۷/۱ رقم ۸٤۱/قراءات. فهرس التفسیر وعلىم القرآن‎ 

1) مخطوط. يقع في ورقة» منه صورة بجامعة أم القرى مركز البحث العلمي تحت رقم 
۹4//قراءات. فهرس التفسیر وعلیم القرآن ۲٠۱/۱‏ . 

۷) مخطوط . يقع في ٠‏ ورقة» ومنه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۱۱۸/قراءات. فهرس التفسير وعلوم القرآن .۲٤۸/۱‏ 


(۲۹4 ( 


رابعا : مما صنف في قراءة حمزة : 
١‏ - قر اءة حمزة الكبير“(١)‏ لأبى طاهر عبد الو أحد بن عمر بن محمد 
ابن أبي هاشم البزار البغد ادي (ت۹٤۳ه).‏ 
۲ - اقراءة حمز(۲) لأبي محمد عبد العزيز بن محمد بن الواثق 
اليغد 1 دي (ت ۰٣۰‏ ٣ه).‏ 

۳ - قر اءة حمز(۳) لأبی عيسى بكار بن أحمد بن بكار البغد ادي 
( ت۲ هھ). ٤‏ 
> - «إتحاف الأعزة بتتميم قراءة حمزة(؛) لمحمد بن عبد الرحمن 

الخليجي ( كان حيا سنة ۸١۳١ه)‏ وهي أرجوزة أتم نظمها سنة ۷١١٤١۳١ه.‏ 
ك كمف ن افد القوي امرك 
(ت١۳۳١ه)‏ وهي منظومة سماها «فتح المجيد“ يقول في مطلعها : 


o LN E للکتاب د انزلا‎ ROT 
ee خلاة الله ا ا ا‎ e 
وبع فَحذ ياصاح نظمي قراءة لحمْرَة من جز الأماني مفصَلا‎ 
روی اذك بالاتقان عته سليَهّم وقل : خلف عنه و خلاد قد تلا‎ 
سادکر ما کد حالف ا فيه حفصهم وتا لا قلا قَاحَقظ و كن ماما‎ 
وه فت الك دعا به نفع راخواني و َعوة من تلا‎ 
وبالله توفيقي وعوني ونصرتي وإني عليه لَه آل کا‎ 
«الطريةة البهية في تحرير اا حمزة من الطيبة علي‎ - ° 


الشاطبية١١)‏ لأحمد بن عبد الحميد شعبان. 

بقول فی مقدمتها: «هذه كلمات بسيرة جمعت فيها طريقة عزيزة الفتها 
شرحا على منظومة الإمام المحقق المحرر الضابط المتقن الراجي من 
الله حسن الأماني الشيخ محمد بن إسماعيل الهمداني» مدرس بمعهد 


۱) إبضاح المکنون ۲۲۱/۲. 
(Y‏ ماسیق .۰ 4 
۳) إيضاح المكنون 
E e .\of‏ الإمام ۳۳/۱ 
٥09‏ مطبوع . بمراجعة على محمد الضباع . الطبعة الأولى ١۷١۳١ه‏ - ١١هام‏ - مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده - مصر . 
)٦‏ مطبوع بمراجعة محمد إسماعيل الهمداني نشر المكتبة المحمودية التجارية - مصر . 


ال ااك الف وف رة ألا ارف 
کی ا ا و وا العام جن طریی کات 

امل الذي هى أخفل من اهنول الطنة اه 
قلت : ومقدمة النظم : 


م 


سے ےک٣‏ ْب ص س س سے دے رص ى سے 
بد أت بحمد الله رض أ لیت تع أشرف ١‏ 
ا ريي a‏ وصلیت و على أشرف الملا 
محمد الهاري الأمين وصحبه وآله والتابعين و من ولا 
و کا ا ت ا م ے 
ويعد : فخذ مازاد نشر» لحمزة لدی «کامل“ من أصلاطبّة» غلا 


خامسا : مما صنف في قراءة ابن كثير : 

|١‏ - الأثير فى قراءة أبن كثر“(۱) لأبى حيان محمد بن يوسف 
| لأندلسى (تە٤۷ھ). ٠‏ ۰ 

لر ف ا ن ك0 ن ال ا اس 
(ت۹۱۱هھه). ٤‏ 

کی کر ا چ ی ک0 کت ا 
عثمان البوزدي. ۰ 

٤‏ - النفح المسكى فى قراءة أبن كثير المكي“() لأبي عزوز محمد 
ي ) 
ه - «البدر المنير فى قراءة ابن كثير“(٠)‏ لعلى بن محمد الضباع 
(ت٣۱۳۷۹ھه).‏ : 


سادسا : مما صنف فی قراءة الکسائی : 
١‏ - قراأءة الكسائي»(٦)‏ لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي 
(ت۱۸۹ھ). 


.۲٤/١. إبضاح المكنون‎ )١ 

۲) کشف الظنون ص٥۷۳‏ . 

.٦٦۸/۲ إيضاح المكنون‎ )٤ 

1) مخطوط . يقع في ۲۲ ورقة» منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۸۲۹. فهرس التفسیر وعلوم القرآن ۲۱۸/۲. 


(۲۱۱ ) 


۲ - قر اءة الکسائی*(۱) لأبى طاهر عبد الو أحد بن عمر بن محمد بن 
ابی هاشم البزار البغدادی (ت۹٤۳ه).‏ 

۳ - قر أءة الكسائى“(۲) لأب عیبسی یکار ین أ حمد ین یکار 
اليغد ادي (ت۲٥٣ھ).'‏ 

٤‏ - تقريب النائي في قراءة الكسائي“() لأبي حيان الأندلسي 


.)ه۷٤٥ت(‎ 


سابعا : مما صنف في قراءة يعقوب : 
| - مفردة يعقوب(٤)‏ لأبى عمرو عثمان الد انى (ت٤٤٤ه).‏ 
يقول فى مقدمتة : اسالتتى - أيدك الله بتوفيقه - أن أرسنم لله في هذا 
الكتاب قراءة أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» فيما خالف 
فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني رحمة الله عليهماء من رو أية 
AE OEE‏ 
وذکر قر | ءة يعقوب من رو أ یتي روح ورویس عنه. 
۲ - «مفردة يعقوب“(١)‏ لعبد الرحمن بن عتيق بن خلف بن القحام 
(ت٦۱٥ههھ).‏ 
۳ .- مفردة يعقوب“(٦)‏ لأبي محمد عبدالباري بن عبدالرحمن 
الصعيدى (ت٠٠٠ه). ٠‏ 
٤‏ - اغاية المطلوب في قر أءة يعقوب“(١)‏ لأبي حيان محمد بن يوسف 
الأندلسى (١٤۷ه).‏ 
٠ه‏ - منظومة في قرا ءة يعقوب“(۸) لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسی (ت۸۲۳ه). ٤‏ 


1/۲ AE (١ 

) ماسبق . 

۱ .۳۱٤/۱ ماسیق‎ )۳ 

)٤‏ مخطوط . منه نسخة فى نور عثمانية - تركيا - تحت رقم ٤٠‏ ونسخة أخرى تحت رقم 


۲ امام أبوعمزو الداني وکتابه «جامع الييان» ص۷٥‏ . 
٥۵‏ کشف الظنون ص۷۷۳٠‏ . 
) ماسیق . 


۷) ماسیق ص٤۱۱۹‏ . 
۸) کشف الظنون ص۷٣۱۸‏ . 


(1۲) 


ثامنا : مما صنف في قراءة إمام بعينه غير ما نقدم : 
١‏ - قر اءة الأعمش“(۱) لأبى ظاهر عبد الو أحد بن عمر بن محمد بن 
آبی هاشم لبر ار البغد ازى (ت۹٤٣ه).‏ ۰ 
EN NTE Saa EN ON RY‏ 
الکوفی (ت ۲١۳ه).‏ ا 
٣ ٠‏ - «النير الجلي في قراءة زيد بن علي“٠)‏ لأبي غلي الأهو ازي 
(ت٤٤ھ). ٠‏ 
a EEA‏ و ج افو ازى 
(تا ٤‏ ٤ھ).‏ 
ه - «رواية ابن عامر فى القراءات“(١)‏ لأحمد بن جعفر بن أحمد 
الق ای و ر ا ا 
SE NEN‏ کید دن مک 
ابن الجزري (ت۸۲۲ ه). 
۷ - «قراءة أبى عمر حفص بن عمر الدوري“) لعبد الله بن محمد 
المدني المصري المعروف بالتكر اوي . 


.۲۲٠/۲ إيضاح المکنون‎ )١ 

O 

۳) کشف الظنون ص٤۱۹۹‏ . 

۰ . ۱۳۲۳-۱۳۲۲ ماسیق‎ )٤ 

٥‏ مخطوط . يقع في ٠‏ ورقةء منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث المي تحت 
رقم ۸۱۰. فهرس التفسير وعلوم القرآن ٠ . ٠۹۸/۲‏ 

) مخطوط . يقع في خمس ورقات » منه صورة بجامعة أم القرى - مركز الإبحث العلمي 
تحت رقم ٤١‏ مجاميع قراءات. فهرس التفسیر وعلوم القرآن ۲۲۱/۱. 

۷) مخطوط . بقع فی ٠‏ ورقة منه صورة بجامعة أم القرى - مركزالبحث العلمي تحت رقم 
۸1٩‏ فرش التاعتن وغا القران 1۷/۲. 


(TIF ) 


ولعل من أهم الملاحظات التي تسجل عن مجال التصنيف المفرد لقراءة 
إمام بعينه الأمور التالية : 


)١(‏ أن القراء السبعة هم أكثر حظوة من غيرهم في أفراد قراأءة 
کل و أ حد منهم بمصنف. 

(۲) أن الغالب على المصتفات المفردة لقراءة إمام بعينه المصنفة 
بعد القرن السابع الغالب عليها الاقتصار على طريق الشاطبية. 

(۳) أن القراءات الشاذة أفردت أيضاء بمصنفات» كما فى قرأءة 
۲ابن محیصن؟ وغیره. ٠‏ 

)٤(‏ اقتصار بعض المصنفات المفردة لقراءة إمام بعينه على طرق 
ورو ا یات بعینھا عن الإمام صاحب القر ١ءة»‏ وعلى عكس ذلك مصنفات نقلت كل 
ما يتعلق بقر اءة الإمام دون قيد. 

(ه) أن هذا النهج من التصنيف كان معروفا من بداية التصنيف 
في القراءات واستمر إلى هذا العصر. 


)۱٤( 


المبحث الثاني : كتب القراءات الموسعة . 
سلك المصنفون في القراء ات مناهج شتى ؛ فمنهم من أفرد قراءة إمام 
انيف ومتهم من تف فى الق غات العش ي الشان و الشيح و الخمس 
ISE AN E‏ 
اق ل ا ا ا کک که ا فق 
الناس كتابه بالقبول» و اجمعو | عليه في غير معارض. 
القع الاي كر ا اول إل من الق اء ات ون فا 
اا ی اراو واا 
N EO E RET‏ 
الا ك ا ر 
الفطلك اكم ك الو اوا اة 


المطلب الأول : كتب القراءات المحررة . 
الكتب المحررة فى القراءات التى يعتمد أصحابها على الأشهر 
ا او 
-١‏ كتاب «السبعة» لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغد ادي (ت١٤۳۲ه)‏ وهو أول من سبع السبعة و جرى من بعده على 
منو اله» إلا النزر منهم(١).‏ 
۲ - كتاب الغاية في القراءات العشر“(") لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهر أن النيسابورى المقرىء المصري (ت۳۸۱ھ). 
۳ - كتاب التبصرة في القراءات السبع؛ لمكي بن أبي طالب 
القيسى (ت۷١٤ه).‏ 
؛ - كتاب «التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني (ت٤٤٤ه).‏ 
ه - كتاب الموجن فى القراءات“(٠)‏ لأبي علي الحسن پن علي بن 


إبر أاهيم الأهو ازىي (ت٦٤٤ه).‏ 


۱) المنحد ص۱۹-۱۸. 
۲) أبويكر ابن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية ص ٠۲-٠۳‏ . 
E‏ ق اون کن 
وقد طبع كتاب رالغاية» بتحقيق : محمد غباث الحنيان الطبعة الأولى ١٠٠٠٠اه.‏ 
)٤‏ المنحد ص۱۹ کشف الظنون ص۱۸۹۹ . 


( 1e ) 


١‏ - كتاب «الكافي في القراءات السبع») ی ش 
شریح بن أ حمد الرعيني الاشبیلي (ت١۷٤ه).‏ 
۷ - كتاب «التلخيص في القراءات() لأبي معشر عبد الكريم بن 
عبد الصمد الطبری (ت۷۸٤ه).‏ 
۸ - كتاب #إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءاتا") لأبي 
العز محمد بن الحسين بن بندآأر القلانسي الو اسطي (ت۲۱هه). 
٩‏ - كتاب «غاية الاختصار فى القراءات العشر لأئمة الامصار(؛) 
لأبي العلا خن اخ لطا الد ا رتاف 
٠١‏ - كتاب الإعلان في القراءات١٠)‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد المحيد الصفر اوی (ت٦٦ه).‏ 
وغيرها من الكتب . 
ومن هذه الکتب ما کان أصلا بنى عليه بعض المصنفين بعده كتبا محررة 
م وھ 
۱ - کتاب الاقناع في القراءات ايع ي وان أحمد بن علي 
نن ا خفن لف الاتسارئ ئن الائش (ك فف جبت اغد هذا الكتاب 
غلى كتاب التبصرة؛ لمكي بن آبی طالب وكاب التیسير ٤‏ لاني عمزو الاي 
قال ابن الباذش فى مقدمة الإقناع»: «وإني تأملت كتابّي الشيخين 
الإمامين أبي محمدد مكي بن أبي طالب القيسي و أبي عمرو عثمان بن سعيد 
القرشي رضي الله عنهما التبصرة“ و التيسير“ فالفيت معناهما للإسمية 
مو افقاء وياطنهما للعنو ان مر افقا؛ لأنهما قرباهما للمبتديء الصغيرء وقصد أ 
قصد التبصير والتيسير و طولا مدى الكلام القصير و لادرك عليهما بل لهما 
الدرك والسبق الذى لا يد انى ولايدرك» لكن في كتابيهما مجال للتهذيب ومكان 
للترتيب» فكم هناك من منفرد حيل بینه وبين أخيه» ونازح عن أمه و أبيهء 
ومنفصل عن فصيلته التي تؤويه. 
ولما طالت بهما الغصة ولاحت لي فيهما الفرصةء ورجوت أن أفوز 


۱) المنجد ص۱۹ کشف الظنون ص۱۳۷۹ وهو مطبوع في هامش كتاب «لمكرر فيما تواتر 
من القراءات السبع وتحرر» للنشار - الطبعة الثانية ١۳۷٠ه‏ شركة مكتبة ومطبعة 
فمضظقي النابي الدلبى تمجر؛ 

۲) المنجحد ص۹٠‏ ا الظنون ص۹١٤‏ . 

۳) المنحد ص۱۹ كشف الظنون ص٦٠‏ . 

)٤‏ ماسبق» وقال فى كشف الظنون عنه: اقتصر فيه على الأشهر من الطرق والروايات 
بشروط الأحرف السبعة» وجرده عن الشان مطلقا وقدم أباجعفر على الكلء وقدم يعقوب 
على الكوفيين»اه. 

. المنحد ص۱۹ کشف الظنون ص۱۲۸‎ ٥ 


)( ۲۱١ )( 


الشكل الى شكله وجمع ما تشد تشتت من شمله ورد: النازح إلى أهله» في کتاب 
بسری فی الآفاق نجماء ويكون كأحدهما ححما» | ھ(۱). 
۲ - منظومة «حرز الأمانى ووجه التهانى » فى القراءات السبع 
«التيسير؛ للد اني (ت٤٤٤ه)‏ وفي ذلك يقول الشاطب؟ : 
وفي بسرهاالنیسیير رمت | کا فأجنت - یعون الله - منه مۇملا(۲) 
و اشتهرت باسىم الشاطنة وهي منظومة محررة في القرأاءات السبع 
تبعا لأصلها اشتغل بها E‏ القراءات ووضع لها القبول بين الناس فكم 
من شارح لها(۴) وکم من مختصر لها(؛) وکم من زا ئد علیها قو أ ئد واشارات 


.٤۹-٤۸/١ الإقناع في القراءات السبع‎ (١ 
. ٠ص حرز الأماني ووجه التهاني‎ )۲ 
: للشاطبية شروح كثيرة منها‎ )۳ 
(المهند القاضبي شرح قصددة الشاطبي» لأبي العباس أ حمد بن علي الاندلسي‎ - 
هتفرن :كف الطنون هنا‎ ( 
«فتح الوصيد في شرح القصيد» لعلم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي‎ - 
. ٦٤۷ص كشف الظنون‎ .)ه٦‎ ٤۳ (ت‎ 
«كذز المعاني شرح حرز الأماني» لأبي عبدالله محمد بن أحمد المعروف برشعلة»‎ - 
1٠٦ص الموصلي. (ت ا:٠ كشك الشنون‎ 
رالفريدة البارزية قى حل القصردة الشاطبية» لأبى عبدالله المغربى محمد بن الحسن‎ 
` كق ان حر‎ ٠ تناف الفاشي ااه‎ 
«لمفيد في شرح القصيد» لعلم الدين قاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي‎ - 
. ٦٤۸ص کشف الظتون‎ .)ه٦٦۱ت(‎ 
و«كشف الرموز» شرح الشاطيية لتقي الاين بعقوب بن بدران الدمشقي الجرايدي‎ - 
. ٦٤۷ص کشف الظنون‎ .)ھ٦۸۸ت(‎ 
«كنز المعاني شرح حرز الأماني» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري‎ - 
.٠٤٦ص (ت۷۳۲ه). . كشف الظنون‎ 
النضيد فى شرح القصيد» لشهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف‎ ٠ «لعقد‎ - 
. ٦٤۸ص بالسمين» الحلبي (ت٦ه۷ه). كشف الظنون‎ 
«إبران المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل الدمشقي‎ - 
. ٠٤۷ص ه). کشف الظنون‎ ٦٥ت‎ ( 
«سراج القاري» لعلاء الدين علي بن عثمان بن محمد المعروف بابن القاصع العذري‎ - 
. 1٤۷ص البغدادي (ت١٠۸ه). كشف الظنون‎ 
: للشاطبية مختصرات كثرة منها‎ )٤١ 
حول المعاني في إختصار حرل الأماني» لجمال الدين محمد بن عردالله بن مالك‎ - 
.1٤۹ص النحوي (ت۷۲٦ه). کشف الظنون‎ 
(«مختصر الشاطيية» لعبدالصمد بن التبريزي (ت٥٦۷ه). کشف الظنون‎ - 


5) 


وطرق وقر ءا ت(۱). 
۲ - ۶ لکنز في القراءآأات الحشر“(۲) لأبي محمك عبد الله ين 
عبد المؤمن بن الوجبه الواسطي (ت١٤۷ه)‏ جمع فيه بين ۱ لإرشاد» للقلانسي 
و التیسیر؟ للد انی» وز أده فو أئد. 


ص۹٤٦‏ . 
- «نظم در الجلا فى قراءة السبعة الملا مختصر الشاطبية لأمين الدين عبدالوهاب بن 
أحمد بن وهیان الدمشقی (ت۸٣۷ه).‏ کشف الظنون ص۹٤1‏ . 


- «مختصر الشاطبية» لبلال الرومي (ت (؟) ). كشف الظنون ص۹٤1.‏ 
١‏ للشاطبية تتمات وزوائد عليها منها : 
- («لتكملة المفيدة لحافظ القصيدة» لأبي الحسن علي بن إبراهيم الكناني 
(ت۷۲۰هھ). کشف الظنون ص۹٤٦‏ . 
- «لنظيرة» تكملة الشاطبية لأحمد بن علي بن أحمد , الهمداني 
(ت٥٥۷هھ).‏ کشف الظنون ص۹٤٦‏ . 
- «تكملة. الشاطبية فى القراعات الثلاث» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن سعيد اليمنى 
الشرعبی (ت۸۳۹ه). کشف الظنون ص۹٤٠‏ . 
- رالدر النضيد في زوائد القصيد» لمحمد بن يعقوب بن إسماعيل الأسدي المقدسي 
الشافعی (ٽت۹٤۷ه).‏ کشف الظنون ص ۷۳٠۰١٤۹‏ . 
۲) کشف الظنون ص۱۹١٠‏ . 


( 1۸) 


المنهج العلمي في الكتب المحررة : 
SEN EARS E as‏ 
عليه بعض مصنفي هذه الكتب المحررة في القراءات وقد اخترت الكتب 
التالية لأهميتها ومزيتها في التحرير والتحقيق : 
)١1‏ كتاب «السبعة“ فی القر اء ات لابن مجاهد (ت٤۳۲ه).‏ 
؟) كتاب «الغاية“ في القر اء ات العشر لابن مهر ان (ت۳۸۱ه). 
)٣‏ كتاب «التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
(ت۳۷٤ھه).‏ 1 
کا ی ا 
» كتاب *النشر فى القر اء ات العشر» لابن الجزرى (ت٣٠۸ه).‏ 
و أقول وبالله التوفيق : 


الكتاب الأول السبعة؛ في القراءات . 

لأبي بكر أحمد بن موسى بن ا ا ھن اا البغد ادى 
( ت٤‏ ۳۲ھه). 

مكانة هذا الكتاب بإيجاز : 

في. تاریخ القر اء ات عدة معالم بارزة منها : 

( أ ) جمع القرآن قي عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(ب) نسخ المصحف على حرق في عهد عثمان رضي الله عنه . 

(ج) النقط و الشكل ونحوها مما أدخل على رسم المصحف . 

(د) إتجاه العلماء الى جمع القراءات وافرادها بالتصنيف. 

(ه) تسبیع القراءات السيع على يد ابن مجاهد رحمه الله إذ 
يعتبر ابن مجاهد أول من جمع قراءات هؤلاء السبعة واقتصر عليهم فقطء 
وذلك فى كتابه السبعة(۱). 

الاقم أن انامه اين مجاهد بوشكتة من نه الق ادات كا .هن 
الاسباب الرئيسة وراء هذا القبول الذي حظي به كتابه هذا بعد توفيق 
الله له. 

وكان تأليف ابن مجاهد لكتاب السبعة“ على رأس المئة الرابعة وقي 


.۳٤٤۲٤/۱ النشر‎ )١ 


)( ۲۱۹ ( 


ذلك يقول علم الدين السخاوى (ت۴٤٦ه):‏ ”فلما كان العصر الر ابع ا 
اا وما قارا کان انون من اههد ركفة الله ف فتهت إفة الركاسة 
فى علم القر اءة وتقدم فى ذلك على SNS A‏ 
واف ك الف ومن 2 ا ا هوت ا ات ف 
رق اهل رمات ف القن ى اماف والكرة و الات و اسان أهل عة 
ئن ه1 الشان واوا ع فر اع وق فن اف ا غار طاق 
UGA ERG E‏ 
ور أى أن يكونو | سبعة تأنسا بهذه المصاحف الأئمة» وبقؤل النبي ل 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعةأحرف من سبعة أبواب“() فأختار هؤلاء 
القراء السبعة وصنف كتابه في قراءاتهم واتبعه الناس على ذلك » ولم 
يسبقه أ حد إلى تصنيف قر أءة هؤلاء السبعة»“١ه(؟).‏ 
أهم مزايا هذا الكتاب : 
لعل أهم مزايا هذا الكتاب هي مايلي : 
5 ەرو انات الى رودا في کتابه . 
( تخو رة لكلاف 
(ج) تمییزه بين الطرق . 
(د) وضوح عبارته وسلاسة اسلوبه . 
(ه) التلخيص و التقريب . 
کا ان ابن ماهد مه الا قي ا جاع أل ااذ بل ف الان 
E‏ ا ف ی ا م کات 
«السيعة“ ثم وجد أن الكتاب سيطول فترك الاحتجاجء حيث يقول رحمه الله 
نکن ٠‏ احلا ال ا2 فى وة الاك وجه لاخو ات 
دگ الل ف فة رة وكفك أن نكن لكاب فاك فووا 
E EO ET‏ 
محتويات الكتاب : 
استفتح أبن مجاهد كتابه بمقدمة تحدث فيها عن حملة القرآن وتفاضلهم 
في ذلك» ومر أتبهم في ضبطه و اد أ ئه» مدعما کلامه في ذلك بآثار عن السلف 


)١‏ حديیٹ حسن ی یک چ 
۲) جمال القراء .٤١١/۲‏ 
(Y‏ السيعة ص۲١١‏ . 


(۰) 


او 

و أكد فى هذه المقدمة على أصل أصيل في القراءات وهو التلقي 
و انماع وا لرو ا عن رول اة غ0 

اتر اة القراء e‏ و اساتذتهم وتلامیذهم وختم کلامه عن 
UE E ES r e E EL N ok‏ 
الرحمة والرضوان: فهؤلاء سبعة نتفر من أهل الحجان والعراق والشام 
ا الق اة الاين وا خت علي قر اع ال ا هن فلك 
و ا ی آل ا و ی ف 
a EE ES A Ns E TN‏ 
التى رويت عن بعضن الأو ائل منفردة فذلك غير داخل في قراءة العوام» ولا 
ينبغي لذي لب أن يتجاوز ها مضت عليه الائمة و السلف وجه يراه جائزا في 
الرس ٠‏ و قران اريه غر كى ع ا 

شم يعد ذلك زك الأسافيد التي نقلت إليه القراءة عن أئمة أهل كل مصر 
من الأمضار التالىة: 

الد مه ا فة اضر لضا 

a‏ ذلك فرش الحروف واختلاف القراأء في سور ا سورة 
وة ع ك ار الم 

روايات القراءات فى كتاب السبعة» : 

طت اا افد ره ال امامت في افر ات السبعة قر اء 
قراءة و الملاحظة العامة التي أسجلها هنا ا طفن لم او غل 
رو اية أو رو ايتين عن کل قاريء كما صنع أبوعمرو الد اني رحمه الله في 
«التیسیر“ ولکنه یذکر رو ا يات وطرقا كثيرة فمتلا 

ذكر لقر ءة نافع خمس وعشرين رو أية من خمسة عشر طريقا(٥).‏ 

وذكر لقر اءة ابن كثير عشرة أسانید مد ارها على ثلاث رو ا یات(٦).‏ 

كز ار ا عا اخ عر ساد اغ اناده ا شري امار اا 


.ه۲-٤٥ص استغرقت هذه المقدمة من كتاب السيبعة» من‎ )١ 
السبعة ص۸۷.‎ )۲ 

۳) استغرق ذلك من كتاب رالسبعة» ص۸۸-٠١٠.‏ 

)٤‏ وذلك من ص ٠٠٤١‏ إلى آخر الكتاب. 

9) السيعة ص۹۲-۸۸. 

.۹٤-۹۲ص ماسیق‎ )٦ 


(YY! ) 


ومد ار الأسانيد الأحد عشر على أربع روايات(١).‏ 
وذكر لقر ء3 حمزة ستة أسانيد مد ارها على خمس رو ايات(). 


الكتاب الثاني ”الغاية في القراءات العشر» : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهر ان النيسابوري (ت۳۸۱ھ). 
مكانة كتاب الغاية» باختصار : 
هذا الكتاب من هم كتب أبن مهر أن › وقد عده ا الجزرى من الكتب 
المحررة في القراءات() وهى من الكتب الجامعة لولا إيجاز وإختصار 
شدید فی الفاظه وعبار اته . 
متو نات الکتافب ٠‏ 
قدم ابن مهران لكتابه بقوله *سألت أسعدك الله أن أجمع لك 
القراءات التى قر أت بها لفظا بجميع الروايات التى وجدتها نقلاء مع ذكر 
السا وان يروا بالفاظ لطيفة وتر اجم موجزة خفيفة لتقرب على 
متحفظها وتسهل؛ فلا تطول وتكثر فتثقلء فأجبتك مستعينا بالله...“اه(٤).‏ 
وبعد هذه المقدمة الموجزة ذكر أسانيده فى القراءات التالية(٠)‏ وهى : 
- قرأءة أبى جعقر . ٤‏ 
را52 تاقع : 
- قرا ءة عبد الله بن كثير . 
- قراءة ابي عمرو بن العلاء . 
- قرا ءة عبد الله بن عامر . 
- قر اءة عاصم . 
- قر أءة حمزة . 
- قر اءة الكسائى 
ا ا 
- قراءة أبى حاتم السجستانی . 
RE‏ 


.۹۷-۹٤ص السيعة‎ )١ . 

۲) ما سیق ص۹۸-۹۷. 

۳) المنحد ص۱۹. 

)٤‏ الغاية فى القراءات العشر ص۲۳. 

. استغر ق ذلك من كتاب (لغابة» من ص۷۳-۲۳‎ )٥ 


(TTY ) 


ثم ذكر اختلاف القراء في الفاتحة ثم البقرة فالإدغام ثم ذكر الإمالة 
وذکر بعدها کل سور القرآن الکریم حتی آخره وختم کتابه بذکر اختلاف 
القراء في حذف الياء واثباتها. 

روايات القراءات في كتاب «الغاية» : 

د اتن هران السات في فة كاب الي قل بها اشر اء ات 
TOSSA OE‏ 
القراءات التي أوردها على روايتين فقط بل زاد على ذلك قي بعض 
القر !ءات فملا 

قراءة أبن كثير أورد سنده إلى رو اية قنبل عنه وسنده إلى رواية البزي 
عنه» وسنده إلى رو أبة أبن فليح عنه(١).‏ 

وقراءة أبي عمرو بن العلاء أورد سنده إلى رواية اليزيدي عنه ثم 
ساق عدة طرق لرواية اليزيدي عن أبي عمرو؛ فأورد سنده إلى رواية أبي 
عمرو الدوري عن اليزيدي عنه» ورو اية أبي شعيب السوسي عن اليزيدي 
عنه» ورو أية عامر بن عمر الملقب ب آوقيه“ عن اليزيدي عنه» ورو أية إبر اهيم 
صاحب السجادة عن اليزيدي عنه ورواية أبي أيوب الخياط عن اليزيدي 
عنه» ثم ساق سنده إلى رواية أخرى من غير طريق اليزيدي وهي رواية 
شجاع عن أبي عمروء و رو اية العباس عن أبي عمرو("). 


الكتاب الثالث ”التبصرة؛ في القراءات السبع : 

لأبي بمحمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
(ت۳۷٤ھه).‏ 

أهمية الكتاب باختصار : 

يعد من أهم الكتب المصنفة في هذا العلم؛ حيث جمع فيه ما تفرق في 
الكتب الأخرى» مع تحرى الصحةء و الضبط لما ينقل من القراءات» وقد عده 
ابن الجزري من الكتب المحررة في هذا العلم(). 

محتويات الكتاب : 

تحدث مكي في مقدمة كتابه عن الباعث لتصنيفه» وعن منهجه فيه فقال عليه 


1) الغابة ص۳۳-٣۳.‏ 
۲) الغابة فى القراءات العشر ص۳-۳۷٤.‏ 
۳) المتحد ص۱۹. 


(YT ) 


من الله الرحمة و الرضوان: « أما بعد : فإن أفضل ما تمسك به المتمسكون 
وتذبره المتدبرون وائتم به المهتدون» ولجاً اليه _المعتيرون كتاب_ الله 
العزيز الذى إلایاتيه الباطل من بين يديه و لامِنٌ خلفه نزي من حکيم 
حمید۱(4) وقد رغب إلي راغبون في جمع كتاب في أ صول القر !ءات وذكر ما 
أا وی م ا ۲ ادو ك ھا ر جوت من ات 
العظيم في انتفاع دارسيه من أهل القرآن؛ فخرجت في هذا الكتاب أربع 
عشرة رو أية عن السبعة المشهورينء ... ... ... ۰ فجمعت فى هذا الكتاب 
من الأصول ما فرق في الكتب» وقربت البعيد فهمه على الطالب» واعتمدت 
على حذف التطويلء والاتيان بتمام المعاني مع الاختصار ليكون تبصرة 
الطالب وتذكرة للعالم» وسميته : "كتاب التبصرة). 

و أخليت هذا الكتاب من كثرة العللء جعلته مجردا من الحجة وربما 
أشرت إلى اليسير من ذلك لعلة توجبه وضرورة تدعو اليه . 

وقللت فيه الروايات الشاذة و أضربت عن التكر ار ليقرب حفظه على من 
أراد ذلك ولولا ما فرق في الكتب مما تحن جامعوه» وما عدم فيه القول مما 
نحن قائلوه وما صعب مأخذه على الطالب مما نحن مقربوه وما طول فيه الكلام 
لغير فائدة مما نحن موجزوه ومبينوه؛ لكان لنا عما قصدنا إليه شغلء وبما قد 
Sk OE E OP E A ADS ES a‏ 
ون ل اال وا و ا 

ويعد تقديمه هذا ذكر أسماء القراء السبعة ومن روى عنهم ممن 
سيذكره(۳) ثم ذكر أسانيده المتصلة بهؤلاء الأئمة السبعة(٤)‏ ثم ذكر إتصال 
قر اءة من ذكر من القراء بالنبي ب )١(‏ ثم ذكر الاستعاذة والاختلاف في 
البسملة(١)‏ ثم ذكر اختلافهم في الفاتحة وسائر سور القرآن العظيم. 

روايات القراءات في كتاب التبصرة» 

صرح مکي رحمه الله في مقدمة كتابه بأنه خرج في هذا الكتاب أربع 
و عن لفن ا لرن واف عه كرد اة اة 


. ٤۲: اقتباس من سورة فصلت آية‎ (١ 
التبصرة ص١-٤ باختصار.‎ )۲ 

۳) ماسیق ص٥-٠۲.‏ 

.٤٤-۲٣ص ماسبق‎ )٤ 

9) ماسبق ص٤٤-٤۷.‏ 

) ماسیق ۸۰-۷۰. 


(۲4 ( 


إل فو القن ا علي أقري الطرق مها قرا ماكرة ورو اه ورت ا عدا 
ذلك مما یتکرر الإسناد فيه لغير فائدة» ومما رو اه ولم يقر أً به( 1). 


الكتاب الرابع ”التيسير» في القراءات السبع : 
لأبى عمروعثمان بن سعيد الدانى القرشى القرطبى (ت٤٤٤ه)‏ . 
أهمية الكتاب بإيجاز : ٤‏ ۰ ۰ 
من أهم الكتب المصنفة في القراءات السبع ويتميز : 
بالضبط في الروأية . 
وتحردر ا الخلاف . 
ا ن را اك :> 
و يسر E‏ العلم . 
ويکفي للدلالة على أهمية الكتاب أنه الأصل الذى اعتمد عليه الشاطبي 
فى منظومته فى القراءات احرن الأماني“ التي اشتهرت بين العلماء حتى 
ان اشا عا غ عم قر اعات ٠‏ 
محتويات الكتاب : 
تحدث الد اني رحمه الله في مقدمة کتابه عن الباعث له على تصنيفه وعن 
منهجه فيه. فقال عليه الرحمة والرضوان: *إنكم سألتموني - أحسن الله 
,إرشادكم - أن أصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة 
بالأمصار - رحمهم الله - يقرب عليكم تناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم 
درسه ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين» وصح 
وشيت عند المتصدرين من الأيمة المتقدمين › فأجبتكم إلى ما سألتموه و أعملت 
نفسى فى تصنيف ما رغبتموه على النحو الذي أردتموه» و أعتمدت في ذلك 
على الإيجاز و الاختصارء وترك التطويل والتكر ارء وقربت الالفاظء وهذبت 
التراجم ونبهت على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق لکي 
يوصل إلى ذلك في يسر ويتحفظ في قرب» وذكرت عن كل واحد من القراء 


. ۲٦ص التبصرة‎ (١ 


( YY ) 


رو أ یتین...٩ه(۱).‏ 
وتقسيمه للکتاب يشابه ترتيب مکي بن أبي طالب في « التبصر : 
روايات القراءات في التيسير؟ : 
اله ا کر ی غل ع ك ۶ ا رة اک ف اترا ءا الشت 
بأربع عشرة رو اية عن کل قاريء را ویان(۲) فذكر عن 
- نافع رو أية قالون وورش . 
- وأبن كثير رو أية قنبل و البزي عن اا ر 
- و ابي عمرو رو اية أبي عمر و أبي شعيب عن اليزيدي عنه . 
- و ابن عامر رو اية ذكو ان وهشام عن أصحابهما عنه . 
- وعن عاصم رو اية أبي بكر وحفص . 
- وحمزة رو اية خلف وخلاد عن سليم عنه . 
E N‏ 
e O E‏ 


الكتاب الخامس النشر في القراءات العحشر؛ : 

لأبى الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري 
(تA۸۳۳‏ 5 ١‏ 

أهمية الكتاب بإيجانز : 

كتاب «النشر» من أجمع الكتب المصنفة في القراءات مع التحرير 
و التدقيق » وجمع الفوائد والفرائد حتى قال القسطلاني (ت۰٣۹ه)‏ في 
وصف هذا الكتاب بأنه: الذي لم يسبق إلى مثه .)١(‏ 

والواقع أن كل مصنف فى القر اء ات بعده عالة عليه . 

خو نات الات 

زكر رحمه الله الباعث على تصتیف هذا الکتاب فی قوله #وإني لما ر أيت 
اله فة قفرت ونما ةا ال الشره ف مرت وت من اة 
الآفاق» و أقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق» وترك لذلك 


)١‏ التیسير ص۳-۲. 
۲) التیسير ص" . 
۳) التیسیر صض١۱-١٠.‏ 
)٤‏ اللطائف .١١/١‏ 


(۲١ )( 


کک ااا او و ا واا سخ د که 
كان الخانن لم تىا قرات 3 ما في القاطيدة و" التيعي ولم افوا 
N ENN ES Sa O‏ 
بصحيح القراءات والتوقيف على المقبول من منقول مشهور 
الرو ابات“ اه(١).‏ 

ثم ذكر أنه عمد إلى القراءات والروايات والطرق وجمعها في كتاب 
يرجع اليه وسفر يعتمد عليه . 

قال : "لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفا إلا eS‏ إلا أثبته 
ولا إشكالا إلا بينته و أوضحته ولا بعيدا إلا قرّبته» ولا مفرقا إلا جمعته ورتبته 
ها على ا فع ود وما افون 6 ققرت وف مرها التترين 
E E N E E a‏ 
التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد جمع طرق بين الشرق والغرب فروى 
الو ارد والصادر بالغرب» وانفرد بالاتقان و التحرير واشتمل جزء منه على 
كل ما في «الشاطبية؛ و التيسير» لأن الذي فيهما عن السبعة أربعة عشر 
طریقاء و آنت تری کتابنا هذا حوی ثمانین طریقا تحقیقا غير ما فيه من فو ائد 
ل تخضى ولا تحضر وقى اة درت له فلم كن فى شيره تدك قهن قن الدفةة 
نشر الحشر.. 

ومن زعم أن هذا العلم قد مات. 

قل له خن الق ٢ا‏ فا0: 

وقد قسم كتابه إلى مقدمة طويلة تكلم ٠‏ فيها عن تاريخ القراءات 
و المصنفات فيها وأهم المسائل المتعلقة بها (۳) ثم عقد بابا ذکر قبه 
ا کک ال وی د ا ار کک اسا 
ألق ر اعا ىا لطن فى هذه الك ك قرات عفن مارج ارت 
وصفاتها وكيف ينبغي أن يقرا القرآن من التحقيق والحدر والترتيل 
وا لتس و التي رارت و الاد اكا 7 كع ا ي 


.ه٤/۱ النشر‎ )١ 
.ه۷-ه١/١ النشر‎ )۲ 
النشر ۳-۲/۱ه.‎ )۳ 
.٩۸-٥٦/۱ ماسبق‎ )٤ 

9) ماسبق ۱۹۰-۹۸/۱. 
1) ماسبق .۲٤۳-۱۹۸/۱‏ 


(TTY ) 


الاستعاذة() ثم بابا فى البسملة() ثم ذكر اختلافهم فى سورة الفاتحة(۳) 
ثم بابا في اختلافهم في الادغام الكبير(؛) ثم بابا في هاء الكناية(٠)‏ ثم بابا 
في .لفو القضراة كم بايا فى المعرتن المجتن من فة خ بايا في 
الممرقن من لمن 0 اف العو ارا ن اا فی شل اله 
إلى الساكن قبلها(١٠)‏ ثم بابا في السكت على الساكن قبل الهمن وغيره(٠٠)‏ 
تم بابا في وقف حمزة وهشام على الهمز(١١).‏ ۰ 

وعقد بايا في الإرغام الكبير )٠(‏ ویایا في حروف فریت le‏ 
وبابا فى أحكام النون الساكنة والتنوين(٠٠)‏ ويابا في مذاهبهم في الفتح 
و لاله ون اظح 00 ورانا ف امال فا الكاضف يها لها قى 


الوقف )١١(‏ وبابا في ذكر تغليظ اللامات(١۱)‏ وبابا في الوقف على أواخر 


الكلم )1١(‏ وبابا في الوقف على مرسوم الخط('۲) وبابا في مذاهبهم في 
E Ul OTN SEE A eas ECS COON SEL‏ 


.۲٥۹-۲٤۳/۱ النشر‎ )١ 
.۲۷۰-۲۵۹/۱۰ ماسبق‎ ) 
.۲۷۱/۱ ماسیق‎ )۳ 
.۲۷٤/۱ ماسبق‎ )٤ 
.۳۰٤/أ ماسبق‎ )9 
.۳۱۲/۱ ماسبق‎ )1 
.۳٥۷/۱ ماسیق‎ )۷ 
.۳٣۸/۱ ماسبق‎ )۸ 
.۳۹۰/۱ ماسیق‎ )٩ 
.٠٥٤/۱ ماسبق‎ )۰ 
٤۱۹/۱ ماسیق‎ )۱١ 
.٤۲۸/۱ ماسبق‎ )۲ 
٠ النشر۲/|۲.‎ )۳ 
.۸/۲ ماسبق‎ )٤ 
.۲۲/۲ ماسبق‎ ٥ 
.۲۹/۲ ماسىق‎ ) 
.۸۲/۲ ماسىق‎ )۷ 
.۱۱۱/۲ ماسبق‎ )۸ 
.۱۲۰/۲ ماسیق‎ )٩ 
. ۱۲۸/۲ ماسیق‎ )۰ 
.۱١۱/۲ ماسبق‎ )۷ 
.۱۷۹/۲ ماسیق‎ )۲ 


(۸ ) 


TT 
افق بانا قى التكبين وما يتلق 4 م ختم‎ ١ سورة سورة ختى تخرةا‎ 
الكتاب بالأمور المتعلقة بختم القرآن العظيم و الدعاء وآد أبه(؟).‎ 

الطرق والروايات في كتاب النشر“ : 

شد اين الكرري رخمه الله الإاساشد فى قل القن آءات على دة 
دقيقة بديعة يقول في ذلك: ”فعمدت إلى أثبت ما فل إلى من قر اءاتهم و أوثق 
ا کے لدی نان ااام ا ا ا ان وا لی چ 
في سالف الأعصار واقتصرت عن کل إمام براويين وعن کل راو بطريقين 
وعن كل طريق بطريقين مغربية ومشرقية» مصرية وعر اقيةء مع ما يتصل إليهم 
من الطرق ويتشعب عنهم من الفرق“اه(ه). ١‏ 

وقال بعد أن ساق أسانيد القراءات: «واستقرت جملة الطرق عن الأئمة 
العشرة على تسعمئة طريق وثمانين طريقا حسبما فصل فيما تقدم عن كل راو 
راو من رو أتهم» وذلك بحسب تشعب الطرق من أصحاب الكتب“"). 

ثم قال: "فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق 
المذكورة التى أشرنا إليهاء وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ِ 
لطر وق اه ميركت الو فن الفا و آعلاف لم تک فعا ا من 
ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتتا عدالته وتحقق لقيه لمن أخذ عته 
وصحت معاصرته وهذ !ا التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم“اه(۷). 


.۱۹٤/۲ النشر‎ )1 
. ٤٤٤-۲٩٦/۲ ماسیق‎ )۲ 
.٠٠ه/!قبسام‎ )۳ 
. ٤٦۷-٤٤٤/۲ ماسيق‎ )٤ 
.ه٤/۱ ماسبیق‎ )٥ 
.۱۹۰/۱ ماسیق‎ )٦ 
. ۱۹۳-۱۹۲/۱ ماسیق‎ )۷ 


)۲۲۹( 


بعد هذه الجولة الموجزة مع خمسة من كتب القراءات المحررة »> أسجل 
الملاحظات التالية : 


)١(‏ أن جميع الكتب السابقة اعتمد أصحابها على الروايات 
ا و ع اقل اتفه 

(۲) أن المصنفين جميعهم فيما سبق يؤكدون على أصل التلقي 
والرواية والسماع فى القراءات ؛ وذلك من خلال ما يوردونه من أسانيدهم 
في القر اء ات في مقدمات کتبهم فيها. 

(۳) أن المصنفين في القرء ات منهم: من اقتصر على رو ايتين لكل 
قر اءة ومنهم من لم يقتصر على ذلك كما ر أينا مع ابن مجاهد وابن مهر ان 
عليهما الرحمة والرضوان. 

)٤(‏ أبرزت هذه الجولة السريعة المختصرة تميز كتاب أبن مجاهد 
«السبعة“ وكتاب ابن مهر ان الغاية“ وكتاب ابن الرر انكر عن برها 
من الكتب المصنفة في القراءات. 

(ه) "أن الكتب المحررة في القراءات لم تخرج عن القراءات 
الف رلك لما شى تقريره من القر ءات العش متي اترة مققاة بالقبول 
عند أهل العلم والله أعلم. 


وإذا كان هذا هو الحال فى الكتب المحررة فى القراءات فما الحال 


ف الغ رة لقو اه اة 4 
EN E CAI‏ 


(TF) 


المطلب الثاني : كتب القراءات المرسلة . 
أ لمقضود فا الك ال ف قر اء اة اة ع ٠آ‏ كر ن 
قر ا ءة و أکتفی أ صحابها دمجرد النقل لما وصل إليهم دون قيد أو شرط. 


I Ja E EN SG E E 
المجردة حيث يكتفي المصنف بإير اد ما وقع في روايته من القراء ات دون‎ 
I UES E A E SNS GA E 
E E E ET 
ن النصوص التي اصطلح أثمة القراءات على‎ E لأنها‎ 
ا ا ےت کے عات هد‎ E E 
القر اء ات وسكا ين الطر هما ور اسا للك دا‎ 

وا و اا أن ها ك ا ا ی ا ات 
ال اا هاا عل حك م الفا ات الشادة و اناف 
أحيانا. 

و سأذكر هنا بعض هذه الكتب مع ما تيسر لي الوقوف عليه من معلومات 
حولهاء فمن ذلك : ۰ 


١‏ - كتاب «القراءات' لأبى عبيد القاسم بن u5‏ (ت٤۲۲ه)‏ صنف 
SS‏ قارئا مع القراء 
السبعة(١).‏ 
٠‏ وأبو عبيد لا يسقط القراءة الشازة - ا وخالفت رسم 
المصحف - يل يرى أن القصد من إيرادها ونقلها هو تفسير القراءة 


المشهورة وتبدین معانبهاء وذلك على أدنی ألأحو ال(۲). 


۲ - جزء فبه «قراءات النبي وړ“ لبي عمر حفص بن عم الدوري 
(ت۹٤۲ھ)‏ ساق فيه الروايات على ترتيب سور القرآن سورة سورة. 


۱) النشرا/٤۳‏ کشف الظنون ص۹٤٤۱‏ وانظر ماسیق ص ٠۷٠١-۱١۸‏ . 
۲) نقلتٌ عبارته سابقا ص ۱۲۲-۱۲۱ وانظرها فی البرهان فی علیم القرآن ۳۳۸-۳۳٣/۱‏ 
الاإتقان (أبز‌الفضل) ۲۲۸/۱. 


(YFI ) 


ويلاحظ ما يلي : 
(1) أن ما أورده المصنف في هذا الجزء من قراءات لم يقصد 
القراءة التي يجب أن تقر لكونها أسندت إلى النبي يي أو أنها 
أختبار ات للمصنف» O N‏ 
ا منها صحيحة ومنها غير ذلك وريما صح بعضها إلى النبي مر 
مخالفته لرسم المصحف(). 
(۲) في هذا الجزء قراءات سبعية متواترة رويت من طرق غير 
الطرة الية ال 1 عا ااا 5 وا طافی فن کال ج 
واا ال2 
(۳) حينما نقارن عدد الروايات التي في هذا الجزء مع عدد 
الروايات في الكتب التي بوب أصحابها لقر اءات النبي مي نجد أن هذا 
الحزء يفوقها من حبث العددء فمثلا : 
اشتمل كتاب «الحروف والقراءات» من سنن أبي داود على 
أ ربعين حديثا . 
اشتمل كتاب القراءات» من سنن الترمذي على ثلاثة 


اشتمل كتاب «قراءات النبي علي من مستدرك الحاكم على 
عشر ومئة حديثۂ. 
بينما اشتمل هذا الجزء على ثلاثين ومئة رواية . 
)٤(‏ هذا الجزء هى الكتاب الوحيد المطبوع من المصنفات التي 
صنفت بعنو ان :قر اء ات النبي ر"). 


٣‏ - كتاب «القر اء ات لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد 
الاک ف 
قال مکی بن أبى طالب (ت۳۷٤ه):‏ ”قد ترك جماعة من العلماء فى كتبهم فى 
القراءات ذكز بعض هؤلاء السبعة وأطرحهم قد ترك أبوحاتم وغيره ذكر 
حمزة و الكسائي و ابن عامر» وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هى فوق 


.٠ص مقدمة المحقق لهذا الجزء‎ )١1 
ماسبق ص۷.‎ )۲ 
من الكتب المصذفة في ذلك کتاب : «قرأءة النبي ی این مجاهد . أنظر فهرست أین‎ (۳ 


النديم ص۷٤‏ قفهرست ابن خير الاشبيلي ص۲۳ . 
(٤‏ غابه النهابة ۱ کشسف الظنون ص۹٤٤٠‏ . 


(TY ) 


هؤلاء السبعة)أه(١).‏ 
٤‏ - کتاب «القر ۱ء ات“ لإسماعیل بن إسحاق (ت۲۸۲ه) (۲). 
قال ابن الجزرى (ت۳٣۸ه)‏ عن إسماعيل بن إسحاق: «ألف كتابا في 
الف اع اة هة ف رن إقاعا مت و ل هه 


ه - كتاب القراءات» للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري 

۰ .)٤( (ت۲۳۹۰هھ)‎ 

قال ابن الجزرى متحدثا عن الطبري : اجمع كتابا حاقلا سماه الجامع؛ 
فيه نیف وعشرون قر |ء5٩۱ھ(٥).‏ 

قال مکی القیسی (ت۳۷٤ه)‏ : ز اد الطبري فى كتاب «القر ءات“ له على 
ا ا وان وس 
دونهم٤(۷).‏ 

قال الطبری فى كتابه القر ءات :”كل ما صح عندنا من القراءات أنه 
علمه رسول الله مر لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن 
يقر أو ا بها القرآن؛ فليس لنا أن نخطىء من قرا به إذا كان ذلك موافقا 
لخ المت ن كان معا لك ا لمحف ل ا و ا ف وغ 
الكلام فيه“ اه(۸). 


٦‏ - کتاب المنتهی في القراءات الخمسة عشر» للإمام محمد بن 
بشتمل هذ اأ الكتاب على مئتين وخمسين رو أية(١٠).‏ 


.٤١-۳۹ص الابانة‎ )١ 

۲) غابة النهابة ۱٦۱۲/۲‏ کشف الظنون ص۹٤٤٠‏ . 
۳) النشر .٠٤/١‏ 

.ه۷٦ص كشف الظنون‎ )٤ 

.۳٤/١ النشر‎ ٥ 

1) الإيانة ص٤٤‏ ؛ 

۷) ماسیق ص۹٥-۰٠.‏ 

۸) انظر «لابانة) ص٩٠‏ . 

. ۱۸١۸ص کشف الظنون‎ )٩ 

.٠١۹/۲ غابة النهابة‎ )٠ 


( YTYT ) 


قال ابن الجزری عنه :«جمع فيه ما لم يجمع قبله“|اه(). 


۷ - کتاب الإيضاح؛ (۲) و كتاب «جامع المشهور والشاذ؛ كلاهما 
لأبى على حسن بن على بن إبر اهيم الأهو ازى (ت١٤٠٤ه).‏ 
قال بن الجزري عن الأهوازى : «مؤلف الوجيز» و الايجاز“ و 
الانشتاح و #التضاع ى لخامم المتهور و الشانا وسن الم تلحقة أخد فى 
هذا الشأن»اه("). 


۸ - كتاب «الكامل؛ فى القراءات الخمسين لأبى القاسم يوسف بن 
علي الهذلي المغربي (ته٤٤ه) .)٤(‏ 
مكانة كتاب «الكامل» في القراءات بإيجاز : 
تتلخص مكانة هذ أ الكتاب قي أمرين إثنين هما : 
جمعه لهذا العدد من القراءات . 
تضمنه اختيار الهذلي من القراأءة . 
Sg N GN E SES SES E‏ 
و المعاني والأحكام فأجبتهم إلى ذلك“١ه(ه).‏ 
محنويات الكتاب : 
استفتح الهذلي كتابه بالكلام عن فضائل القرآن العظيم(٦)‏ ثم عقد فصلا 
في فضل القاريء والمقريء وحامل القرآن(۷) ثم عقد فصلا آخر في أدب 
القاريء والمقريء(۸) ثم فصلا آخر في معنى القاريء والمقريء() ثم 
قصلا فى فضل المقرئين السبعة ومن تبعهم(١٠)‏ ثم فصلا في ذكر قر اء أهل 


.۳٤/۱ النشر‎ )١ 

کت اون م 

۳) النشر ١/ه»‏ وانظر ترجمته في «غاية النمات١|؛‏ ۲۲۲-۰ . 
)٤‏ کشف الظنون ص۸۱١٠.‏ 

٥‏ الكامل (مخطوط) لوحة ۳ه/ب. 

. ٤ - ١ ماسيق لوحة‎ )1 

۷) ماسيق لوحة ه/أ. 

۸) ماسبق لوحة ٦/ب.‏ 

)٩‏ ماسيبق لوحة ۷/ب. 

۰) ماسبق لوحة ۸/ب. 


(YT ) 


مكة(٠)‏ ثم فصلا في فضايل أهل الكوفة() ثم فصلا في الأخبار الواردة أن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ومعنى السبعة واختلاف التاس فيها 
على الإختصار(۳) ثم عقد عدة كتب كالتالي : 

تات ٠ا‏ لتحونة 6 كتات العدة( كعات ,ترقت كات السات کات 
الإمالات(۸)كتاب الإدغام وما يتعلق به(۹)كتاب الهمزة(١٠)كتاب‏ المد والوقف 
لخر ة1 كب ا ءاد( كات :الاعات ومتمات المع( اكات التفوة 
ا قر 

وض کل کاب ماق فهتوا دف اة 

روايات القراءات في كتاب ”الكامل» : 

جمع الهذلي في كتابه خمسين قر اءة عن الأئمة و الفا و أريعمئة وتسعة 
وخمسين رو أ ية وطريقا(١١).‏ 

قال الهذلى : «جملة من لقيت فى هذا العلم ثلاثمئة وخمسة وستون شيخا 
اک الت الى باب «قَرْعانة“ يمينا وشمالا و جبلا و بحرا . 

ولو علمت أحدا تقدم علي في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته» 

رال با رخفة آله لفت هذا الات لكام فخة خامغا للطرق 
المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت به مصنفاتي : الوجيز؛ 


.ب/١ الكامل فى القراءات (مخطوط) لوحة‎ )١ 
انی لوح ۱۴ن‎ 
ماسبق لوحة ۱۷/أ.‎ )۳ 
ماسبق لوحة ۱۹/ب.‎ )٤ 
.//۲٤ ماسبق لوحة‎ )٩ 
.//٣۳ ماسبق لوحة‎ )1 
ماسبق لوحة ۳۸/ب.‎ )۷ 
ماسیق لوحة ۸۰/ب.‎ )۸ 
.ب/٠۰ ماسبق لوحة‎ )٩ 
.أ/۱۱١ ماسبق لوحة‎ )٠ 
.أ/٠١١ ماسیق لوحة‎ (۱1 
.ب/٠٠١ ماسيق لوحة‎ )۲ 
.ًا/٠١١ ماسبق لوحة‎ )۳ 
.أ/٠٠١ ماسبق لوحة‎ )٤ 
.ًا/٠١۷ ماسبق لوحة‎ ) 9 
.٣ه/۱ النشر‎ )٦ 


( YFTo ) 


٩‏ - كتاب ”سوق العروس في القراءات' لأبي معشر عبدالكريم بن 
عبد الصمد الطبرى نزيل مكة (ت۷۸٤ه)‏ (۲). 
أ ورد فيه خمسين وخمسمئة و الفا من الرو ابات والطرق("). 


١‏ - كتاب ”المبهج في القراءات الثماني وقراءة الأعمش وابن 
محيصن و اختيار خلف و اليزيدي؟ لعبد الله بن علي بن أحمد المعروف بسبط 
الخياط (ت١٤هه) .)١(‏ 


١‏ - كتاب «الجامع الأكبر والبحر الأزخر؛ لأبي القاسم عيسى بن 
عبد العزیز الاسکندری (ت۲۹٦ه) .)١(‏ 
يحتوي على سبعة الآف رو أية وطريق (). 
قال ابن الجزرى (ت۸۳ه) : «وفى الجملة فكتابه (يعنى : الاسكندري) 
الذي جمعه وسماه «الجامع الأكبر؟ لم يجمع مثه في هذا القن فانه لم يترك 
من القراءات شيئا قل ولا جل إلا نادرا من رآه ر أى العجب“اه(١).‏ 


ما بعد : 
E ES EEE E ab‏ 
وو ا و ن او ات ا کی و او ن ا 
التمييز بين الصحيح منها و الشان فعليه بالرجوع إلى كتاب مقيد أو مقريء 
مقلد مجود(۸) و الله أعلم . 


.۳۹۸/۲ انظر غاية النهاية‎ )١ 
. ٠٠٠۹ص کشف الظنون‎ )۲ 
.٠ه/١ النشر‎ )۳ 

. ٠١۸۲ص کشف الظنون‎ )٤ 
.٠٠۹/١ غاية النهابة‎ ٥ 
النشر ۱/ه۳.‎ )٦ 

۷) غابة النهابة .٦1١/١‏ 

۸) المنحد ص۱۹. 


(YT ) 


المبحت الثالث : كتب توجيه القراءات . 
المقصود هنا الكتب المصنفة في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عن 
عللها وحججها. 


- من المسالك التى سلكها المصنفون فى القراءات مسلك الاحتجاج لها 
ولل الها عي لن رة ا الع هر بان وه كار الاريء ار ا 
بهذا الوجه و هو يساعد أيضا على دفع الشبه فى نحور الملحدين كما 
فاش ا ا E‏ 
ذلك(١).‏ 

E 0‏ اک ق 
و الک 
کذا. 

فکیف ترى في ذلك؟. 

aE a E E E A 
القراأء فالتمس الکسائی المخرج لقراءتهم فلا بأس به وإن كانت قراءة لم‎ 
يقر أ بها أحد من السلف من القراء فاحتملها على الخروج على النحو؛‎ 
و‎ 
N 2 ال ق‎ TT 


)١‏ وقد سبق ملاحظة أن كتب .معاني القرآن» اهتمت بصورة واضحة و 
ومعانيهاء كما تجد ذلك في كتاب الفراء والأخفش. 
وهذا التعلنل أوجه - عندي - من القول: رإن التصنيف فى ذلك إنما كان باعثه إثبات 
خخا الات ا 
وذلك لأن هذا القول عكس للواقع» إذ الواقع أن القراءات یحتج بھا لا لها على قواعد 
العربية» وما ثبت بها أصل يرجع ويرد إليه ولا يرجع هى إلى غيره. 
أنظر التمهرد الذي کته الشيخح سعد الأفغانى فى مقدمة تحقبقه لكتاب «ححة 
القراءاته این زنط هوه و ها هير عبدالفتاع فلي فن حه اتنام 
ارا ا و و اوت وشار ا ا 
)٣‏ عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه 
خصال الخير توفي سنة ١۸١ه.‏ التقريب ص۲۲۰ . 


(TY) 


أعلم الناس بالنحو والعربية فأخبرته بقول ابن المبارك؛ فقال: أحسن أبو 
عبد الرحمن و أعجبه قوله. 
SEE AA BOE O N Aaa GSB «=‏ 
القر اد من الف اهت 

وهذا الخبر فيه بيان الخطوة الأولى في الاحتجاج للقراءات مع بيان 
الأصل الذي ينتبه إليه وهو كون القراءات توقيفيةء فلا يصح أن يأشن أحد 
بأوجه من القراءة تحتملها العربية دون أن يكون له سند من الوا 
والظقى عن ألقن اسن الشلف: 

ويمكن تلخيص المعالم الكبرى لتطور الاحتجاج للقراءات على النحو 
التالى (۲) : 

الخطوة الأولى: في التخريجات الفردية التي قام بها بعض آهل 
العلم حينما احتجوا لبعض القراءات ووجهوهاء وكشفو ا عن عللها . 

ESI UE Sea ES OE a 
. إسنادها حيث يعد البحث عن الإسناد ضرب من الاحتجاج‎ 

الخطوة الثالثة : تتمثل فى احتجاج المشارقة والمغاربة لسبعة 

أ ماه او الا ي الا ع ن ال او ل ن 
أصول القر اء ات. 
وهذا المبحث معقود لذكر الكتب التي تمثل إا الثالثة في تطور 
الاحتجاج للقر اء ات حسب التسلسل الزمني فمن ذلك : 


1 کتاب «احتجاج القرأء فی القر أ ءة» لشمس الدين محمد ین 
السري المعروف بابن السراج النحوى المصرى (ت ١٠٣ه).‏ 
مات قبل أن یتم کتابه(۳). 


کات ا قر اء ف الق ء06 مخ ن حو ن 
يعقوب بن مقسم البغد ادي النحوي (ت٤٠٣ه).‏ 


1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٠۹۷/۲‏ 

. الاحتجاج للقراءات بواعثه... ص۸۷ بتصرف»ء وهو قد بسط الكلام عن هذه الخطوات‎ (Y 

۳) فهرست ابن الندیم ص۳٩‏ كشف الظنون ص١٠‏ . 

E : قهرست ابن النديم ص۹٤ كشف الظنون صه٠ وڌکر له ابن النديم الكتب التالية‎ )٤ 
السبعة بعللها» الكبير «كتاب السيعة» الأوسط» «كتاب الأصغر» وبعرف ب«شفاء الصدور».‎ 


(TTA ) 


۳ - كتاب «الحجة في علل القراءات السبع؟(١)‏ لأبي علي حسن بن 
حمد القارسي (ت۳۷ه) قام فيه بتوجيه القراءات السيع التي آوردها 
ابن مجاهد فی کتابه("). 

طريقته في کتابه بإیجاز : 

كان الفارسي يبد بنص أبي بكر ابن مجاهد في كتابه «السبعة“ في 
القر اء ات؛ فيذكر اختلاف القراء في الحرف الذي يريد بيان وجههء.مرتبا 
ذلك على ترتيب آي القرآن الكريم فى الحروف التي وقع فيها الاختلاف ثم 
يورد كلام أبي بكر بن السراج (ابن السري) ثم ينهي الحكاية عنه ثم 
يصدر إحتجاجه بكلمة: قال أبوعلي؟. 

واهتم أبو علي بإيراد كلام ابن السري في كتابه «احتجاج القر اء“ 
حتى انتهى القدر الذي تركه وذلك عند قوله تعالى: ذلك الكَتَابُ لا ريْبَ فيه 
هدی للمتقين) البقرة:۲» وبعد هذه الآية يستقل أيو علي بالاحتجاج فلا يرد 
ذكز أبن السشرئ: 

ولا يعمد أبو على إلى اللفظ القرآنى الذي وقع فيه الإختلاف بين 
القن اء فيتهدت عفا ميا وخهة بل يتتارل الآية الي وق فيها ذلك 'الكرف 
تة فن ١‏ لمن الى كهاه ا ما النعائي الى تا هة 
الا ك مرو كل هن فة هن القرن الكرب عة ارال ا 
اللغة السابقين ومستشهدا بما روى من الشعر جاهليه و إسلاميه» وهكذ ا 
يمضي في الشرح اللغوي» ثم يتبعه بتصريف الكلمة - إن كانت تحتمل 
الكصريف باكرا الر اء المخفهة مسةل على كل رآ ا له هن 
نصوص قرآنية وشعر و أقو ال» ويذكر الر أي الذي يختار ويستدل عليه. 

ثم يخلص من ذلك إلى الحديث قيما يتصل بذلك من مسائل النحو فيذكر 
أراء ائمة النحاة من أمثال الخليل (ته۷٠ه)‏ وسيبويه (ت١۸١ه)‏ 


- طبع الجزء الأول منه بتحقيق علي النجدي ناصف وعبدالحليم النجار وعبدالفتاح شلبي‎ )١ 
. الهيئة المصرية - القاهرةه۳۸١ه ثم توقف طبع الكتاب.‎ 
ثم بدأ في السنتين الأخيرتين طبعه بجهود محقيقين فاضلين من الشام يسر الله‎ 
إتمامه وأعانهما علبه.‎ 
حتى أن محقق كتاب «السبعة» لابن مجاهد اعتبر أن في ثنايا كتاب «الحجة» للفارسي‎ )۲ 
فة من كان ان ماد قى قات الات عن القر النة واساتي‎ 
. وتلاميذهم وأسانيد ابن مجاهد إليهم. مقدمة تحقيق رالسبعة» ص۳۹‎ 


( YT ) 


و الكسائي (ت۱۸۲ه) والفر اء (ت۲۰۷ه) والأخفش (ته٠۲ه)‏ والمازنى() 
و المبرد (ت۲۸ه) وثعلب(۲) وینتصر لفریق دون فریق» ویری الر أي ویعززه 
وا ی ا من الل و الا وی خضو کل تح جن هة الاوة 
يستطرد بذكر قضايا ويستدل عليها حتى ينتهي من الفاظ الآية على هذا 
التحى لغة وتخو وصرفا وتفسير؟ :و احتاجا وتليلاء وقد يخلط ذلك که 
بمسائل تتصل بالفقه و العقيدة والبلاغةء ثم يعود إلى إعراب الآيةء وقد يذكر 
شيئا من الأصول النحوية التي بنى عليها 'توجيهه الاعرابي. 

E SE A SSN LE 
فوا کل قازر اطا ال اهنس شرن ال‎ 

ولعل هذا التطويل الذي سلكه الفارسي في کتابه کان سببا في 
انصراف بعض الناس عن کتابه» وفی هذا يقول أبن جنی (ت۳۹۲ه) تلميذ 
E OS BEA ORA E‏ 
GORI A AEE o E O‏ 

٤٢‏ - كتاب «المحتسب في تبيين وجوه شو اذ القراءات والايضاح 
عنها(١)‏ لأبى الفتح عثمان بن جني (ت٣۹٣ھ).‏ 

قال ابن جت ره الله اعم أن جميخ ما شذ عن قراءة الا 


)١‏ بكر بن محمد بن حييب بن بقية ابو عثمان المازني إمام في العربيةم قوي في المناظرة 
من أُهل البصرة توفي سنة ١٤۲ه‏ وقيل غير ذلك . بغية الوعاة ص۲١۲‏ الأعلام 
14/۲ 

۲) أحمد بن يحي بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي أبوالعباس ثعلب إمام الكوفيين في 
اتح واللغة ٠ ها٠ ^( ٠‏ ية الوعاة هن ۲ا: 

۳) استفدت في عرض كتاب الفارسي وبيان منهجه في كتابه «الحجة» من كتاب «أبوعلي 
الفارمتي كاه ركاه ن اه الى وا ااه ف القرابات وال 
صض۱۷۹-۱۷۸ . ٠‏ 

)٤‏ المحتسب ۳٤۲/۱‏ وقال أیضا ۲۳٢/۱‏ : «وقد كان شيخنا أبوعلي عمل كتاب الحجة» في 
قراءة السبعة فأغمضه وأطاله حتی منع کثرا ممن يدعي العريية قضلا على القرأة منهء 


ق 

ومن أجل هذا تمنى الشيخ سعيد الأفغاني لى أن أحدا عرض مادة کتاب ا 
عرضا منسقا يفي بحاجة أهل العلم وطلابهم ويجنبهم في الوقت نفسه مكارهه - في 
خو الط فته فة فلي ما لى توه الوا . شه و وه 


القراءات» لابن زنجلة ص۲۲ . 
الفانة فة شن الي دان ركن للطفاغة و اتشر اه 


(°) 


السبعة - وشهرتهم مغنية عن تسميتهم - ضربان : 
ضرب شذ عن القراءة عاريا من الصنعة ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهر 
مما هذه سبیله فلا وجه للتشاغل به» وذلك لأن کتابنا هذا لیس موضوعا على 
جميع كافة القراءات الشاذة عن قر اءة السبعةء وإنما الغرض منه إبانة ما 
لطفت ضفته» و أغربت طريقته. 
وضرب ثان وهو هذا الذى نحن على سمته» أعني: ما شذ عن السبعةء 
وغمض عن ظاهر الصنعة» وهو المعتمد المعول عليهء المولى جهة الاشتغال 
به. 
ونحن نورد ذلك على ما رویناه ثم على ماصح عندنا من طريق رو أية غيرنا 
له» لا نألوا فيه ما تقتضيه حال مه من تأدية أمانته وتحري الصحة في 
رو ایته» وعلی أننا ننحي فيه على كتاب أبي بکر أحمد بن موسی بن مجاهد 
رحمه الله الذي وضعه لذكر الشوان من القراءة إذ كان مرسوما به محنو 
الأرجاء عليه وإذ هو أثبت فى النفس من كثير من الشواذ المحكية عمن 
ليست له رو ایته» ولا توفیقه ولا هد ایته ه(۱). 
قلت : يلاحظ مايلي : 

' أن القراءات الشاذة عند أبن جنى هى ما وراء السبعة‎ )١( 
كانه الفا مةل ي هة رة من افر ادا ت اللات اة‎ 
للعشر» التي صحح أهل العلم تواترها مع السبعة في الجملة من طرقها‎ 
الفهىة‎ 

وبتاء على هذا فإن کتابه یحتوي على توجيه جملة كبيرة من القراءات 
الكلدت المكمهة ااعشر: 

(۲) أن عمدة ابن جنى فى القراءات الشاذة هو مصنف أبن 

ماهد الى اوخنت لذكي :ا لشو اد من القر اة 

ا الها تخل ن اناه تة ن کات فشو د 
القر اء لابن مجاهد بدون المقدمة. 

ومنهج المحتسب» قريب من منهج الحجة“ لأبي علي الفارسي؛ رحمه 


.٠١/١ المحتسب‎ (١ 


CYTE! ) 


الله() لايكاد يخالفه إلا بمقدار ما تقتضيه طبيعة الإحتجاج لقراءة الجماعة 
و القراءة الشاذة؛ فأبو الفتح يعرض القراءة ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع 
في أمرها إلى اللغةء يلتمس لها شاهدا فيرويهء أو نظير ا فيقيسها عليه» أو 
لهجة فيردها إليها ويؤنسها بهاء أو تأويلا أو توجيها فيعرضه في قصد و 
إجمال» أو تفصيل و افتنان على حسب ما يقتضيه المقام؛ ويتطلبه الكشف عن 
وجه الر أي في القراءة وهو في الجملة أخذ بها واطمئنان إليها. 
أ وريما وقع في نفسك من كثرة ما عدد من خصائصها و استخرج من لطائفها 
أنه يؤشرها ويحكم لها على قراءة الجمأعة كما تراه في إحتجاجه لقراءة 
الحسن !هدنا صراطا مستقيما“ الفاتحة» .)١(‏ 

وإن هو لم يجد للقراءة وجها يسكن إليه إما لشذوذه في اللغةء واما 
لحاجته في الاحتجاج إلى ضرب من التكلف والاعتساف لم يتحرج أن يردها 
أو ا و ا ا اوا وکن اک 
به الوجه الذي يتجه بها إليه فهو أخذ غير مباشر ولا صريح. 

فقال ا ف ااا ع ا مهن د ك اروا ات 
النار“ البقرة١٠٠‏ بإدغام الضاد في الطاءء قال eT‏ الله: «هذه لغة 
A a‏ 

وقال في ٠‏ الاحتجاج لقراءة أبي جعفر يزيد : لللمَلائكة أسجدواي(» 
البقرة:٤۳‏ بضم التاء : هذا ضعبف عندنا جدا“اه(ه). 

وليس عجيبا ولا منكور ا أن يتشابه كتاب «الحجة“ وكتاب المحتسب؟ في 


)١‏ تجد فصلا کاملا في تأثر ابن جني في «لمحتسب» بأبي علي ضمن کتاب «أبوعلي 
القار افو کا و 

( التب ۳-1 

.٠١١/١ المحتسب‎ )۳ 

)٤‏ قرا أبىجعفر من رواية ابن جماز ومن غير طريق هبة الله وغيره عن ابن وردان بضم 
التاء حالة الوصل»ء ووجه ذلك أنهم استثقلوا الانتقال من الكسرة الى الضمة اجراء 
للكسرة اللازمة مجرى العارضةء وذلك لغة «أزد شنوءة»» وعللها أبى البقاء: بأنه نوى 
الوقف على التاء فسكنها ثم حركها بالضم اتباعا لضم الجيم ولم يعتد بالساكن فاصلاء 
وهذا من اجراء الوصل مجرى الوقف» وروى هبة الله وغيره عن ابن وردان اشمام 
كسرتها' الضم» ووجه الاشمام أنه أشار الى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة التي 
هي همزة الوصل مضمومة حال الابتداء» وصحح في النشر الوجهين عن ابن وردانء 
وقراً .باقي العشرة بالكسرةالخالصة على الجر بالحروف. ‏ انظر «لنشر» ۲٠١/۲‏ 
تحاف ى 

.۷١/١ المحتسب‎ )٥ 


(TEY ) 


EE E SS N E O 
لصاحب المحتسب“ ووحدة الموضوع تستدعي تشابها في علاج مسائله‎ 
وللاستاذ فى تلميذه تأثيرء وللتلميذ فى أستاذه قدوة.‎ 
على أن ابن جني كان يأخذ على كتاب «الحجة» إغماض أسلوبه» وطول‎ 
الاحتجاج فيه حتى عي به القراء» وجفا عنه كثير من العلماء(١) فلم يشا أن‎ 
یكون فى «المحتسب» كما کان شيخه من قبله فى «الحجة“ لهذا لا تراه يكثر‎ 
مشه من الشواهد و لا يمعن إمعانه في الإستطراد» ولا يغمض إغماضه في‎ 
٠ الإحتجاج» وهو يذكر هذا ره عل فی و اش شض من الكتاب().‎ 


ه - كتاب «حجة القراءات“(۳) لأبى زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 

ET 

فى الاحتجاج للقراءات السيع . 

انتهج ابن زنجلة فى كلامه على القر اء ات الترتيب المعروف للسور من 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته؛ فهو يذكر عنو ان السورة ثم يشرع في الكلام على 
الآيات التى فيها أوجه للقر ءات على ترتيبها في السورة فيسب كل قرا ءة 
إلى قارثها من السبعة ثم يذكر الحجة في قراءته وينتقل إلى الوجه الآخر 
ذاكرا الحجة فيه أيضاء وهو إذا وجد الحجة من القرآن نفسه بدأ بهاء 
وإذا كانت الحجة فى الحديث ذكره كما يورد في ذلك الشعر والنثر من كلام 
العرب» ويورد كلاماللغويين والنحويين» حتى إذا فرغ انتقل إلى آية بعدها 
مما فيه وجوه مختلفة متجاوز | الآيات التي لا خلاف في قر أءتها بين السبعة. 

.ویمتاز كلامه وشرحه بالوضوح و الإيجاز مكتفيا بأقل ما يقنع من الحجج» 
وإذا كان له اختيار ذكره بعد فر اغه من عرض الوجوه المختلفة للقر اء ات 
الصحيح(١).‏ 


. سبق نقل بعض نصوصه في ذلك أثناء الحديث عن كتاب رالحجة» لأبي علي الفارسي‎ )١ 
.۱۹-۱۱/۱ استفدت في بيان منهج ابن جٺي من مقدمة تحقیق (المحتسب»‎ )٣ 
.ه٠٤٠٤ مطبوع بتحقيق سعيد الأفغانى - مؤسسة الرسالة - الطبعة الرابعة‎ )۳ 
کی ن و‎ 
. ۲٠-۴۰ استفدت في ايضاح منهج ابن زنجلة في کتابه مما کتبه محققه في مقدمته ص‎ ٥ 
وقد لاحظت أثناء مراجعاتى لهذا الكتاب أنه يكاد أن يكون تلخيصا لكتاب ابن خالوية‎ 
(ت ١۳۷ه) رإعراب قراءات أهل الأمصار» والله أعلم بحقيقة الحال.‎ 
وقد أبديت هذه الملاحظة لمحقق كتاب ابن خالوية الدكتور/ عبدالرحمن ابن عثيمين‎ 


(YET ) 


- كتاب *الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وخججها١(٠)‏ 

لمکي بن ابي طالب القيسي (ت۷٣٤ھ).‏ 
يتحدث مكي في مقدمة کتابه هذا فيقول : كنت کنت قد ألفت بالمشرق کتابا 

مختصرا في القراءات السشبع في سنة احدى وتسعين وثلاثمئة وسميته 
اكتاب التبصرة وهو فنا أ خظف فيه القر اء السبعة المشهورون؛ ى آ ريت 
فا كن المع والعل يتاين الر ي ,ار ابات واكدات اا 
للتسهيلء وحرصا على التخفيف ووعدت في صدره أني سأؤلف كتابا في علل 
القراءات التي ذكرتها فى ذلك الكتاب التبصرة()» أذكر فيه حجج 
الف أعات وها و ا ا ی وو ا 
تطاولت الأيام وترادفت الأشغال عن تأليفه وتبيينه ونظمه الى سنة أربع 
وعشرين و أربعمئة ..... وهأنذا حين أبدا بذلك - أذکر علل ما فى أبواب 
الأضول» دون أن عند ذكن ما قى كل :ناب من الإختلاف؛:إذ اذ أك وک ف 
الكتاب الذي هذا شرحه» وأرتب الكلام في علل الأصول على السؤال 
وات 

- ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ومن قر أ به وعلته 
ا 

- ثم أذکكر اختياري في كل حرف» و أنبه على علة إختياري لذلك كما 
فعل من تقدمنا من أئمة المقرئين اھ( ). 


۷ - كتاب «الجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام يعقوب“(؛) لشريح 
بن محمد الرعینی(ت۳۹٥ه).‏ 


۸ - کتاب «الكشف فى نكت المعانى والإعراب وعلل القراءات 


( ت٤‏ دھه). 


= فأقرني عليها وأفاد أنه لا حظ ذلك أيضا. 

(١‏ طبع بتحقية بتحقيق د/ محى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثالثة ٤‏ هھه. 
۲) تقدم الحديث عنه ضمن الكتب المحررة في القراءات ص ۲۲۲ . 

۳) الکشف ٥-۳/١‏ باختصار. 

.۲۳/۱ تاریخ التراٹ العربي‎ )٤ 

.۱٤۹۳ص کشف الظنون‎ )٥ 


(Y٤ ) 


۹٩‏ - کتاب «تلخيص علل القرآن“(٠)‏ لأبي الفضل حبيش بن بر اهيم 
التفليسي (ت۲۹٦ه).‏ 


٠١‏ - كتاب تحفة الأقر ان فيما قرىء بالتثليث من حروف القرآن) 

لأحمد بن يوسف الرعينى (ت۷۷۷ه). 

موضوع هذا الكتاب : 

ما قریء بالحركات الثلاث فى القرآن الكريم» سواء أكان التثظيث بنية 
أو اعانا وسواءع أکانت القراءة متو اترة أم آحادا. 

طريقة الموّلف‹"): 

يعرض الآية مصدر | إياها بقوله : «ومن ذلك قوله تعالى في سورة.. قريء 
بفتح.. وضمها وكسرها» ثم يشرع في الحديث عن كل واحدة بذكر من قرأ 
بها من القراء أو بعضهم» ثم ما فيها من توجيهات وتعليلات. 

وقد يستطرد فيذكر بعض الأمور التي تتعلق بالآيةء ويعنون لها باتتميم؛ 

عرض المصنف في كتابه ثمانيا وثمانين لفظة مثثة» رتبها على حروف 
المعجم مراعيا الحرف المثلث» فاشركاءكم؛ بتثيث الهمزة وضعها في 
حرف الهمزة و «رب“ بتثليث الباء وضعها في حرف ا «جذوة بتظيث 
الجيم وضعها في حرف الميم . 

والتزم داخل الحرف الواحد ترتيب الآيات على ورودها في القرآن 
الكريم ؛ فقدم ما ورد من الفاظ مثثة في الفاتحة على البقرة وهكذا . 


١‏ - كتاب «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب“(؛) 

لعبد الفتاح القاضى (ت١٣١٠٤٠١ه).‏ 
قال الشيخ عبد الفتاح القاضى رحمه الله في مقدمة كتابه هذا: وبعد 
فهذه مذكرة ذكرت فيها القراءات التى انفرد بنقلها القراء الأربعة ابن 
نكن ب الدري: الكسن التخرى» سان العش ان اكه أي 
راو من رو اتهم فإن وافقت قراءة واحد منهم إحدى القراءات المتواترة 


. كشف الظنون ص۷4٤ المستدرك على معجم المؤلفين ص۱۸۷‎ )١ 

.ه١٠٤١١ مطبوع بتحقيق دعلى حسين البواب - دار المنارة - جدة الطبعة الأولى‎ )٣ 

.۳- ٠١ص استفدت من مقدمة المحقق في بيان منهج الرعيني‎ (Y 

)٤‏ طبع مع كتاب (لبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للمصنف تنفسه رحمه الله 
تعالى - نشر الكتاب العربي و ال 


(Yfo) 


¥ 


أو وجها من وجوهها تركت الكلام عليها . 

وقد ذكرت لكل قراءة من تلك القراءات وجهها من اللغة والإعراب 
و الاعتد ال. 

وقدمت بين يدي المقصود بحثين شرحت في الأول منهما أركان القراءة 
المقبولةء وما تتميز به عن القراءة الشاذة المردودة وبينت حكم القراءة 
بکل منهما وحکم تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب» وذكرت 
فی الثانى كلمة موجزة فى تاريخ القراء الأربعة ورو اتهم وطرقهم“اه(ا). 


۰ ۲ - کتاب المغنی قی توجيه القراءات العشر المتواترة“(۲) 
TT‏ 

قال عن منهجه الذي أتبعه في تصنيف کتابه هذا : 

ولا : جعلت بين يدي الكتاب عدة مباحث هامة لها صلة وثيقة بموضوع 
الكتاب. 

ثانيا : القراءات التي سأقوم بتوجيهها هي «القراءات الحشر“ 


المتضمنة في كتاب «النشر في القر اء ات العشر؛. 


ثالغا : أكتب الكلمة القرآنية التي فيها أكثر من قراءة والمطلوب 
توجيهها ثم أتبعها بجزء من الآية القرآنية التي وردت الكلمة فيهاء وبعد ذلك 
أذکر سورتها ورقم آیتها. 
نفا أت کن قن عة إلى قارتها : 
خامسا : رجعت في كل قر اءة الى أهم المصادر » وقي مقدمة ذلك : 
- متن «طيبة النشر في القراءات العشر» لابن الجزري. 
- كتاب «النشر في الفا اكا ل 
سادسا :٠ر‏ اعيت فى تصنيف الكتاب ترتيب الكلمات القرآنية حسب 


ورودها فی سورها؟اھ(). 


( القراءات ألشانة وتوجبهها من لغة العرب صه. 
)٣‏ مطبوع - دار الجيل - بيروت - مكتبة الكليات الأزهريه بالقاهرة - الطبعة الثانية 
۸ اه. 


۸/١ المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة‎ )٣ 


)( ۲٤١ ( 


خلاصة نتائج ا لمبحث : 


بعد هذا الغرض الموجز السريع لأهم الكتب المصنفة في توجيه 
اىر 


(۱) بطلان زعم من قال : ”کان أ بوعلي الفارسي (ت۳۷۷ه) أول من 
احتج للقراءات السبع فاألف فيها كتابه «الحجة في علل القراءات 
السب“( إذ تبين أنه سبقه إلى الاحتجاج للقراءات السبع ابن السري 
(ت٣۳۱ه)‏ و ابن مقسم البغد آادی (ت٤ه۳ه).‏ 

(۲) أن الاحتجاح للقراءات لم يقتصر على السبع فقط إذ صنفت 
كتب فى الإحتجاج للقراءات العشرء كما صنفت كتب في الإحتجاج لما 
8 القر ءات السبع مما يشمل العشر وغيرها. 

© أن الف ءات الس فة اعام أك من المضفن فى 
اتاج القن آءآت: 

. أن الاهتمام بالاحتجاج للقر اء ات لم ينقطع حتى عصرنا هذا‎ )٤( 

(ه) المقصود فى كتب الاحتجاج إنما هى بيان وجه القراءة من جهة 
الإعراب أن المعنى الذي من أجله اختار القاريء الذي يحتج لقراءته 
فا ق a‏ کی اک 
کا اء 

فكب الاحتجاج إنما تبين حجة القاريء في اختياره القر اءة بكذا دون 
كذ اء وليست لذكر الحجة التي بها تصير القراءة صحيحة لأن هذا عكس 
الواقع وهو أن اللغة إنما تثبت بالقر اءة وليس العكس وبالله التوفيق. 


)١‏ القراءات القرآنية فى بلاد الشام صه۷. 


(YEY) 


الباب الثالث 
رد الشيهات الني تثار حول القراءات 
و يشت یشتمل علی تمهید وفصلین : 


التمهيد : شبه الملحدين حول القراءات القرآئية. 
الفصل الأول : الشبه في اختلاف القراءات وردها . 


الفصل التانى : الشبه في رسم المصحف وردها . 


لما أتممت ما يتعلق بالقر اء ات بتعريفٍ و أقسامل وتدوينا أتبعت ذلك 
ايراد اله الي ان كول الق ءات والرة علا وجدها فى اب 
Cy‏ 
موصوعهء ‏ , ۰ 

وقسمت الرد على تمهید و فصلين : 

الفصل الأول : الشبه فى اختلاف القراءات وردها . 

الفصل الثاني : الشبه في رسم المصحف وردها . 

رددت فیهما على خمس شبه و افتر ءات لأعد اء الله في ذلك . 


التمهيد : شبه الملحدين حول القراءات القرآنية . 


ما برح أعداء الاسلام یکیدون له» یحاولون اطفاء نوره وتشویه صورته 
چویابی الله إلا أن يُتَمّ وره ولو كره الكافرون4'. 

يشککون فقي صحة رسالة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؛ فيقولون: 
کاهن» وتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: إشاعر تربص به ریب المنون)٠‏ 


وهم في تخبطهم کاذبون. 
ويبقى القرآن العظيم آية بينة ومعجزة خالدة» تبطل ما يأفكونء من شبه 
وکید وطعون. 


و فاك ا العنكبوت بيوتا من الشبه و الظنون؛ 
فجاءت شيئا إدّ اء لم يأت به الكافرون في زمن رسول رب العالمين ب . 

ويصور هذا ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ في قوله: و ا کتاب الله بالطعن 
ملحدون ولغو | فيه وهجرو | › و أتيعو ا ما تشابه منه أبْتِغَاء ا 
تأویلو)() بأفهام كليلة و أبصار عليلة» ونظر E‏ الكلام عن 
E E‏ 

ثم قضو | عليه بالتناقض و الإستحالةء و اللحنء وفساد النظم و الاخثلاف. 

وأدلوا فى ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمرء والحدث الغرء 


۳( اقتیاس من سورة آل عمرأن :۷ . 


(۲٤۹ ) 


و أعترضت بالشبه في القلوبوقدحت بالشكوك في الصدور. 

ولو كان مانحلوا إليه على تقريرهم و تأولهم؛ لسبق إلى الطعن به من لم 
يزل رسول الله ي يحتج عليه بالقرآن» ويجعله العلم لنبوته» و الدليل على 
صدقه» ويتحد اه في موطن بعد موطن على أن يأتي بسورة من مثه؛ وهم 
الف اء الفا و لاء وا لش ا2 وا لضفن م فن ج اا 
بالألسنة الحداد و اللدد في الخصام مع اللب والنهى و أصالة الر أي. 

وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» وکانو ا مرة يقولون: هو 
سحر(١)‏ ومرة بقولون: هو قول الكهنة(۲) ومرة أساطير الأولين("). 

ولم يحك الله تعالى عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبوه من 
ال آل خد ا لطامت اه 

E E A A NT 
القرآن العظيم جانب كبير منها جاء من اليهود و النصارى؛ و هذا من‎ 
خلال المناظرات والمحاورات التي كانت تجرى بين علماء الاسلام و آهل‎ 
الكتاب وهى قديمة جدا؛ حيث كان أهل الكتاب يحاولون عكس الأرلة‎ 
الا ل ا الوق اوا نا ا‎ 
۰ محرّف مبدل.‎ 

ولا جرم .أن تعاد هذه الشبه وتطور بصيغ أخرى متنوعة في كتابات 
المستشرقين حول القرآن العظيم. حيث: تدسونها فى دو اساتهم التي 
يَسمًوتها بالبحث العلمي وبالبحث الموضوعي ويُلحئون بها في كل مناسبة. 

ولعل القراءات القرآنية فى النص القرآني من أكثر المجالات التي 
لجوا فيها بزيفهم وضلالهم؛ فاهتم علماء الاسلام بالرد عليهم» وصنفو ا في 
ذلك المصنفات. 

و أذكر هنا بعضا من مصنفات وبحوث المتأخرين خاصة الذين اشتغلو أ 
بالرد على المستشرقين وبالذات على المستشرق المجري اليهودي جولد 
تسیهر (ت ٤۳اه‏ ١۹۴ام)‏ الذي عقد بابا في كتابه «مذاهب التفسير 


قال الّذين كفرُوا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبين) الأحقاف:۷. 

۲) قال تبارك وتعالی عن القرآن : إولابقول کاهنٍ قلیلڈ ما تذكرون) الحاقة:۲ E‏ 

۳) قال تبارك وتعالى عن الكافرين : إوقالوا : أساطير الأولين اكتتبها ڦهي تملی 
عليه بكرةٌ وأصيلا4 الفرقان:ه. 

. ۲۳-۲۲ تأودل مشکل القرآن‎ )٤ 


۱) ورد ذلك في مواضع من القرآن منهاٍ قوله تعالی : : إوإذا ire‏ عليهم آیائتا ينات 


الإسلامى“ حول المرحلة الأولى للتفسيرء لايكاد يترك شبهة حول القرآن من 
جهة القراءات إلا أشار إليها. ' 
ف ف لقا وا لتر قى الر ةغل خو ف 
کک ی کو ا 
واللهجات١١)‏ في الفصل العاشر منه. 
۲ - وما کتبه محمد طاهر الكردي في كتابه تاريخ القرآن؛ في الرد 
n‏ ر ٠‏ 
۳ - وما كتبه الشيخ : عبد الفتاح القاضى في كتابه «القر اءات في 
نظر المستشرقين و الملحدين؛ وهو رد علمي قوي متين جز اه الله خير ا عن 
اة و الي 
کر کالفا (ماعیل شی فی کا ام 
امد اكا و اها ان ی ی کات لر اکت 
دو افعها ودفعها؟. ٠‏ ۰ 
ه - وما كتبه الدكتور: عبد الرحمن السيد E‏ تسدهر 
والقراءات×). 
١‏ - وما كتبه الدكتور: إبر أهيم عبد الرحمن خليفة في كتابه در اسات 
في مناهج المفسرین؛ حيث عقد فصلا طويلا("). 
في الرد على جولد تسيهر ويمكن أن يفرد في كتاب. 


.ه١۹٤۸ طبع مكتبة النهضة المصرية - القاهره‎ )١ 
البصرة - السنة الأولى العدد الأول . بوأاسطة‎ (Y 


۳) واستغرق هذا الرد من ص‌۹٣-۲۱۲.‏ 


) ا ( 


الفصل الأول : الشبه في اختلاف القراءات وردها. 


أخبر الرسول ل أن القرآن الكريم : ”أنزل على سبعة أحرف“(١)‏ 
فكان هذا الخبر أصل في اختلاف القراءات القرآنية . 
وبين علماء الاسلام أن الاختلاف نوعان : 
النوع الأول : نوع محمود» موجود في تصوص الكتاب والسنة» وهو 
اختلاف التنوع. 
النوع الثاني : و نوع مذموم»ء لاوجود له - ولله الحمد - في القرآن 
العظيم و لا في السنة المشرفه» وهو اختلاف التضاد. 
أما اختلاف التنوع فهو الواقع بين ا فلا اتشان نها ولاه 
الحمد. 
وا ع ا تقدم قرر العلماء رحمهم الله الحقائق التالية(٠)‏ : 
)١(‏ آن اختلاف القراءات سببه ومصدره التوقيف التلقي عن 
رسول الله بر . 
(۲) أن اختلاف القراءات لا تضاد فيه ولاتناقض»› و أنه من 
اختلاف التنوع» فكل قراءة تصدق الأخرى» والواجب علينا الإيمان 
و القبول بذلك کله. . 
(۳) حرص الصحابة على نقل الذين وتبليغة إلى من بعدهم بضبط و 
ظط کاش: 


و اباطيلء سأذکرها هنا مع ردها و دفعها. 


. ٠١١ص حدیٹ متواتر . أنظر نظم المتناثر‎ )١ 


القسم . 


( feo! ) 


تقل و اا عك اله لكل : 


الشبهة الأولى : اختلاف القراءات اضطراب في نص القرآن الكريم . 

الشبهة الثانية : سبب اختلاف القراءات خلو رسم المصحف من الشكل 
والحركات. 

الشبهة الثالثة : عدم كتابة يعض الصحابة لبعض القرآن › وكتابة 
بعضهم في مصاحفهم ماليس بقرآن. 


وإليك البيان : 


الشبهة الأولى : إختلاف القراءات اضطراب في نص القرآن. 
يقول المستشرق جولد تسيهر(۱) : «لايوجد كتاب تشريعي اعترفت به 
ا فا ےا کو سل ای کرک ا کے که 
أقدم EON EBE E E‏ 
في نص القرآن؛اھ(). 

قلت : قبل الخوض فى رد هذه الشبهة أشير هنا إلى أن جولد تسيهر في 
ها ار شا ا اعت ادن رة غات اهل الف 

قال أبن قتيية (ت١۲۷ه)‏ : «الحكاية عن الطاعنين وكان مما بلغنا عم 
انهم يحتجون بقوله عزوجل : ولو كان من عند غير الله لوجذوا فيه إختلافا 
کثیراً 4 النساء : ۸۲ وبقوله : لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه) 
فصلت : ٤١‏ وقالوا : وجدنا الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يختلفون في 
ا OSE ER SEA ESS‏ 
خی ا رفت هذا و ا ورن ای سذ ا که گلا رب الخال + اى 
شىء بعد هذا الاختلاف تريدون؟. وأي باطل بعد الخطاً واللحن 


استاذا فى جامعة بودابست (عاصمة المجر) وتوفی بها (۱۲۹۲-١٤١١ه).‏ الأعلام 
.A€/1‏ 
بعد زلك. 


( Yor ) 


تبتغون؟.٩|ھه(۱).‏ | 
قلت : لعلك ترى كيف أن هذه الشبهة التي جاء بها المستشرق تسيهر 
شبهة قديمة مستهلكة › وهي كما ترى ذ ات شقين : 
الأول : اختلاف القر اءات اضطر اب في نص القرآن الكريم. 
الثانى : اختلاف القراءات يخالف ما أخبر الله عزوجل به عن 
كتابه من آنه لايأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولو كان من عند غير 
الله لوجدى! فيه اخلاقا کشر آ: 


.۲٠٥-۲٤ص تاأویل مشکل القرآن‎ )۱١ 


( Tof ) 


الرد على الشبهة الأولى : 
کسرت الرد على قسمین : 
القسم الأول : لرد الفرع الأول من الشبهة › والمتمث هنا في کلام 
جولد تسیهر . 
لق الثانى : لرد الفرع الثاني من الشبهة والمتمثل هنا فيما 
کا ا ف رح الله عن الطاعنين في القرآن العظيم. 


رد الفرع الأول من الشبهة : 

زعم جولد تهر آنه لأیوجد ”كتانب تشرت ٠‏ اعفرفت به طانفة ٠‏ ديني 
اعتر افا عقديا على أنه نص منزل أو موحى به يقدم مثل هذه الصورة من 
الاضطر اب وعدم الثبات كما يوجد في نص القرآن العظيم. 

وهذ ا زعم باطل يصدق فيه قولهم فی" الأمثال «رمتني بد ائها وانسلت*(۱) 
ويظهر بطلانه بالأمور التالية : ۰ ٠‏ 

- لم یر جولد تسیھر کتب الشرائع السابقة في نصوصها الأصلية 

فكيف يحكم بأنها ليست كالقرآن في تعدد القر اءات والوجوه ؟. 

على أنه يتاقض نفسه فيقرر في الباب تفسه الذي أورد فيه كلامه 
ال التلمود بقول بنزول التور اة بلغات كثيرة في وقت و احد). 

اليس هذا شبيها بنزول القرآن على سبعة أحرف ؟. 

أما النصوص الباقية من الكتب السابقة فهي مختلفة إختلافا كبير ا بل 
متضاريه آيضا » وهذ! يقرره جولد تسيهر نفسه كناك حيث يتساءل في موضع 
من کتابه الذي أورد فيه كلامه المتقدم ورقول : ١‏ أي نسخة من التور اة كان 
یستخدمها (یعنی : أبا الجلد) فى در استه ؟.“أه(). 

قلت : ففى هذا اعتر اف منه بوجود نسخ مختلفة من التور ا5). 

- وقد قرر علماء الإسلام(ه) اضطر اب ما هو موجود في أيدي 

. ٠٠١/۲ کتاب الأمثال لأبي عبيد ص۷۳ المستقصى في أمثال العرب‎ )١ 
١ . ٠٣ص مذاهب التفسير الإسلامي‎ )٣ 
. ۸٦ص مذاهب التفسير الاسلامي‎ )۳ 
مستفاد مما كثبه د/ عبدالحليم النجار في هامش ترجمته لكتاب تسيهر السابق ص؛‎ )٤ 


ددصر فک ۰ 


٥‏ انظر «المختار في الرد عل النصارى» للجاحظ ص٩۹-٠٠٠‏ و (الفصل في الملل والنحل» 


لابن حزم 11/۱ وما بعدها 0 شفاء الغليل فیما وقع فی التورأة والاإتحيل من التيديل» 


( Too ) 


IIE SE GS a 
کک ی وک کا کد وکا کک د‎ 
.)١(هأ“ىرخألا‎ 

وقال أبن تيمية (ت۷۲۸ه): ”و التوراة هى أصح الكتب و أشهرها عند 
E EE E AE EK E E E‏ 
و النصارى حتى فى نفس الكلمات العشر؛ ذكر فى نسخة السامرة(۲) منها 
من آم استقبال الطون ماليس في شسخة اليهود و التصارى وهذ ١‏ مما يبين 
اا وت ی كر من ف ها ا ك ن هه السا ع 
وف وآ فی ا رر فا مت تال م ها اا 
كثيرة في کثير من الألفاظ و المعاني يقطع من رآها أن کشر ا منھا کذب علی 
زبور د اود عليه السلام . ّ 

أا ااال قا حطر ان ها اع في ا ا اه 

وقال ابن قيم الجوزية (ت١ه۷ه)‏ : وقولهم : «نسخ التوراة متفقة فى 
شرق الأرض وغربها“؛ كذب ظاهر؛ فهذه التور اة التي بأيدي النصارى الف 
الو ا ادق و او ات ف رو 

وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضا ويناقضه» فدعو اهم : أن نسخ 
التور ا3 والاإنجيل متفقة شرقا وغربا من البهت والكذب الذي يروجونه على 
أشباه الأنعام؛ حتى أن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها من . الزيارة 
و التحريف و النقصان ما لايخفى على الرأسخين فى العلم» وهم يعلمون قطعا 
ااه ف ر و ا ی کو عه ال و ق 
الإتجيل الذي ا ال ف السلام. ۰ 

وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزل على المسيح قصة صلبه وما جرى له 
Ear ROSS OG EAE ES‏ 
وغير ذلك مما. هی من کلام شیوخ النصاری» وغایته أن يکون من کلام 
JAE E RA E E‏ 


صض۸-۳۲هہ و (إظهار الجق» ص٠۲۰‏ و ما بعدها» وص ٤٤١‏ وما بعدها. 

1) الأحوبة.الفاخرة صه۸. 

۲) السامرة من فرق اليهود قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر»ء أثبتوا 
نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم . الملل 
والنحل للشهرستانی ۲۱۸/١‏ دائرة المعارق الاسلامية .۱١۸-۸۸/۱۱١‏ 

الزات ال هن ل ون ا 2 وا ع اها 


( o“ )} 


عندهم أربعة يخالف بعضها بعضااه(). ٠‏ 

قلت : وإِذ ا تقرر ماسبق ؛ ظهر تناقض جولد زیهر من کلامه نفسه وخطؤه 
في واقع الأمر. 

على أن قوله عن اختلاف القراءات : «اضطراب وعدم ثبات“ ليس إلا 
باطلا من القول وزور ! لما يلي : » 

- معنى الإضطراب وعدم الثبات في النص هو وروده على صور 

ف أن ار 6 رت اال الات مها اها ورو اال ع 
صور كلها صحيح بالنسبة إلى مصدره متو اتر الرواية عنه فليس فى ذلك شىء 
فن ا ات عي ا ٠‏ 

TITAN i SRE E E E SA 
كلها مقطوع بصحة نسبتها الى المصدر الأصلىي و هى الرسول عليه أفضل‎ 
السلام وأزكى التسليم؛ فقد أخبر بلثر: ”أن القرآن أنزل على سبعة‎ 
أحرف“۴) و أذن صلو ات ربى وسلامه عليه بقر أ ءة ماتيسر من ذلك.‎ 

قال ابو محمد غل بن کے (ت٦ه٤ه)‏ : «أما قولهم *إننا مختلفون في 
LSE A E ES‏ 

فليس هذا اختلافاء بل هى إتفاق منا صحيح؛ لأن تلك الحروف وتلك 
القر اءات كلها مبلغ بنقل الكو اف إلى رسول الله بَبٍّْ أنها نزلت كلها عليه؛ 
فاي تلك ا ای ی کک و 
ا ل ى دا الف و :الك ه: 

قلت : وكلام ابن حزم رحمه الله إنما كان جوابا على زعم النصارى أن 
أاختلاف نسخ الانجيل كاختلاف قراءات القرآن العظيم(٠)‏ وقد رد هذا 


لای ی ات الوه و اع کی 

۲) مستفاد من كلام د/ عبدالحليم النجار في تعليقاته على كتاب «مذاهب التفسير الإسلامي» 
ص ٤-ہ.‏ 

۳) حدیٹ متواتر . أنظر نظم المتناثر ص١١١‏ . 

.۷٦/۲ القصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )٤ 

٥9‏ ومنه تعلم أن شبهة الطعن في القرآن باختلاف القراءات شبهة ساقطة لدى النصارىء 
وهي شبهة قديمة لدى الملحدين في كتاب الله وجاء جولد تسيهر في آخر الركب وغَيّر 
O E NE‏ 


( ToY¥ ) 


الزعم عليهم القر افى() أيضا فقال :٠الجو‏ اب ما قال الشاعر(١)‏ : 
اكل امروئ تسن انرا رر احق ماش ادا 
هيهات ما كل سوداء تمرة» ولا كل بيضاء شحمة»ء أنزل الله سبحانه ' 
وتعالى كتابه العزيز على خير رسله بلغة قريش. 
وقبائل العرب العرب مختلفة اللغات في الإمالة والتفخيم» والمد 
والقصر والجهر والاخفاء وإعمال العوامل الناصبة والرافعة والجارة 
فلو كلفو ا كلهم الحل على لغة واحدة لشق عليهم ذلكء فسأل عليه السلام ريه 
أن يجعله على سبعة لغات لتتسع الغرب ويذهب الحرج» وكان بالمؤمنين 
رؤوفا رحيما؛ فانزلت القراءات لذلكء وكلها مروية عنه عليه السلام متو اترة 
فنحن على ثقة في جميعهاء و نها عن الله تعالى وباذنه متلقاة عن خير رسله 
فذهت: ا للس وخهل ١‏ لنقين: ١٠:‏ اهد(: 


)١‏ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أب العباس شهاب الدين الصنهاجي القراقي» من علماء 
المالكية فقيه أصولي محقق متكلم نحوي توفي سنة ٤‏ ه. الأعلام ۱/. 

۳) هو أبو دؤاد الإيادي وقد ذكر هذاالبيت ابن قتيبة فى ترجمته فى كتابه «الشعر 
والقعرا ۳۹/١‏ وکر اناا ل تمن جه" 

۳) وتمام كلام القرافي: بوأما أنتم فليس في أناجيلكم رواية العدل عن العدل إلى مؤلفي 
أناجيلكم» ولا صرح مؤلفو أناجيلكم بكلمة واحدة يقول «كّى» فيهاء أو غيره قال لي 
المسيح: أن الله أنزل عليه كذاء بل غاية مافي بعضه قال اليسوع المسيع : كذا. 

أا أن ذلك القول من الكتاب المنزل من عند الله أو هى من قبل عيسى عليه السلام 
على ما اقتضاه رأيه أو أنزل عليه لا على سبيل أنه من الانجيل هذا لم يتعرض له 
انجيل من الأناجيل. 

وهلموا إلى أناجيلكم تحكم بيننا وبينكم إن كنتم صادقين» فقد وقفنا عليهاء ولم نجد 
فيها شيئا من ذلك؛ بل تواريخ وحكايات وأخبار» وبينها أقوال يسيرة معزية للمسيع 
عليه السلام لم يصرح فيها بأنها من الإنجيل و لا من غيره وليس لكم أن تقولوا: متى 
نقل للتلميذ شيبًاء فالمسيح قاله لهم؛ لأنا نقول: هم خلفاؤه على زعمكم» وكانوا فضلاء 
نجباء ومثل أهؤلاء يكون لهم أراء واجتهادات وأقيسة وفراسات يتحدثون باعتبارهاء 
فليس لكم أن تقولوا كل ما بقولونه فهو من قبل المسيح عليه السلام أو من قوله. 

ولو سلمتا أنه من قوله عليه السلام فيحتمل أن يكون من كلام الانجيل ومن غيره» فلا 
يوثق بحرف واحد عندكم أنه من الإنجيل المنزل» بل نقطع بأن أكثره ليس منرلاء وهو 
تلك . التواريخ وكلام الكهنة وملوك الكفرة التي حشرتموها في الانجيل وتزعمون أن 
الانجيل الكتاب المنزل» وهذا عندكم أشد وأصعب من التوراة فان التوراة كتبت في 
الألواح وتميزت وتعينت» ثم طرأ عليها ما طراً عليهاء وأما الإنجيل فلم يتميز قط»ء ولم 
يعرف له صورة» ولا سمع منه كلمةء غايته أن التلاميذ أملوا هذه الأناجيل بعد رفع 
المسيح عليه السلام بمدة طويلة» ولم يصرحوا بأن هذا منزل ولا غير منزل» فسقطت 


( To ) 


فالحاصل : أن اختلاف القراءات ليس من قبيل الاضطراب وعدم 
الثباتء بل جميع ذلك حق ويقين أعلمنا به الرسول الأمين لتر . 

فإن قيل : إختلاف القراءات فى القرآن الكريم ألا يخالف ما أخبر 
الله عزوجل في كتابه بأن القرآن الحظیم لی گان من عت غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثرا؟. 

فالجو اب :هذا هو الفرع الثاني من الشبهةء ورده هو التالي : 


الثقة من الجميع حتى يتعين المنزل. 

ولهذه القواعد لم يجز المسلمون أن يجعلوا شيئا من الأحاديث النبوية مع صحتها من 
الكتاب المنزل» و لاقول أحد من الصحابةء بل متى قال الصحابي قولا نسب له فقط» و 
لا يجوز أن يقال هذا من قول النبي عليه السلام فضلا عن كونه من القرآن» وأنتم جعلتم 
الجميع من الكتاب المنزل» وسميتموه كتاب الله» فوقعتم فى الضلال وقول المحال» فلا 
تشبهوا أنفسكم بناء فوالله ما اجتمعنا في شيء من هذاء بل أنتم في غاية الإهمالء 
وتحن فى غاية الاإحتفال )اه الأجوية القاخرة ص۹۹-۹۷. 


(۲۹ ( 


رد الفرع الثاني من الشبهة : 

اختلاف القراءات ليس من قبيل الإختلاف الذي تفى الله عزوجل 
وجوده فى القرآن العظيم فإن الله عزوجل نفى عن القرآن اختلاف التضادء 
ولست وآ جد - بحمد الله - في إخباره ولا في أمره ونهيه إلا ما كان من قبيل 
الاه و ااه و ا و ا لكا وال وا ) 

وقد رد هذه الشبهة ابن قتيبة فقال: ”أما ما اعتلوا به فى وجوه 
القراءات من الاختلاف فانا نحتج عليهم فيه بقول النبي بلر: «نزل القرآن 
على سبعة احرف كلها شاف کاف» فاقرءو ا كيف شئتم“(۳)... 
وتأويل ذلك على سبعة أوجه من اللغات متفرقة فى القرآن... . 

فإن قال قائل : هذا جائز في الألفاظ المختفة إذا كان المعنى واحدا 
فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعانى؟. 

2 رت ان ا اا ایی ر ا هتاف تاد 

فاختلاف التضاد لايجوزء ولست و اجده بحمد الله في شيء من القرآن إلا 
في الأمر و النهي من الناسخ والمنسوخ. 

و اختلاف التغاير حائز...“أه("). 

ثم ضرب لهذا النوع - اختلاف التغاير - أمثة من الآيات » وبرهن على 
جو ازه بأن كلا من المعنيين صحيح و أن كل قر اءة بمنزلة آية مستقلةء لا جرم 
أن يكون هذا الاختلاف فنا من فنون الإايجاز الذي يسلكه القرآن في 
إرشاده وتعليمه(٠).‏ ۰ 

و الاغغلاف عن لق اء اة اعا هن من قحل اختاف الحم ٠9‏ جلاف 
التضاد › و ا ختلاف القراءات لايخرج عن حال من ثلاثة(٥)‏ : 

اما أن يختلف اللفظ وبتحد المعنى. 

أو يختلف اللفظ ويختلف المعنى» مع جوان اجتماعهما في شيء واحد 
لعدم تضاد اجتماعهما فيه . 

أو يختلف اللفظ ويختلف المعنى» مع امتناع جواز اجتماعهما في 
شيء و أحد ولكن يتفقان من وجه آخر لايقتضي التضاد. I‏ 


. ۱۳۳ تقدم بسط هذا ص‎ (١ 

) حدیث متواتر . أنظر نظم المتناثر ص١١٠‏ . 

۳) تأویل مشکل القرآن ص۲۳ باختصار . 

.٠۸-١۷ص القراءات فى نظر المستشرقىن والملحدین‎ )٤ 

6 ى رولك الح وة ج اكرول الخلا ن اتر ادات كوو 


قال a a‏ المسلمين أن الحروق السبعة 


التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده» بل قد يكون 
معناها متفقا أو متقارياء كما قال عبد الله بن مسعود : إنما هو كقول أحدكم: 
أقبل» وهلم وتعال»(۱). 


وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين حقء 
وهذا اختلاف تنوع وتغاير» لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كما جاء في 
الحديث المرفوع عن النبي بلق الحديث : *أنزل القرآن على سبعة اروف 
إن قلت: غفور | رحيماء أو قلت عزيز | حكيما فالله كذلكء ما لم تختم آية رحمة 


بآبة عڏ أب» أو آبة عذ اب بآية رحمة)(۲). 


E 

أخرجه الطبري في تفسیره (شاكر) ٠٠/١‏ وابن مجاهد في «لسبعة» ص۷٤‏ وانظر ما 
سیق ص۷۳ . 

وهو ملفق من روايتين عن أبي هريرة بنحوه. 

الروابة الأولى لفظها : : «أنزل القرآن على سيعة أحرف عليم حكيم > غفور رحیم» 

أخرجها أحمد في المسند (شاکر) ۱٦۷/۱۹‏ تحت رقم (۷۳۷۲) ۲۰۲/۱۸ تحت رقم 
)41۷١(‏ وأخرجها الطبري في تفسیره (شاکر) ۲۲/۱ تحت رقم (۸) وابن حبان في 
صحیحه (موارد) ص ٠۰‏ تحت رقم (۱۷۷۹) وصححه أحمد شاكر. 

الرواية الثانية لفظها : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»ء فأقرأوا ولا حرج ولکن 
لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة» 

أخرحها الطبري في تفسيره (شاكر) ٤٠٦-٤٥/١‏ وصححها الشيخ أحمد شاكر على 
شرط الشيخين»ء و الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۳ تحت رقم 
(۱۲۸۷) وعزاها لأبي الفضل الرازي في کتابه «معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف» ق 
۸ 

وهذه الرواية الثانية جاءت بنحوها عن ابي بكرة أخرجها أحمد في المسند ٠١١٠٤/١‏ 
والطبري في تفسیره (شاکر) ۰۰۰۳٤/۱‏ والداني في المكتفى صض ٠١٠-٠۳١٠‏ ومدارها على 
«علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف کما قال الحافظطل این حجر في التقريب ص۱٤٤‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : «رواه ا حمد والطبراني بنحوه وفیه علي بن زد 
بن جدعان وهو سيء الحفظ» وقد تويع وبقية رجال أحمد رجال الصحيح )اه 

فائدة : إن ختم الآيات لا يخضع للتشهي› > ولكن لا بد من التوقيف قيه» وليس لأحد 
مهما کانت منزلته أن يبدل حرفا من كتاب الله بحرف آخر. والظاهر في معنى الحديث 
كما قال ابو عمرو الداني ة في المكتفى في الوقف والابتدا ص۱۳۲ : رانه ينبغي أن يقطع 
على الآبة التي فیها ذکر لار والعقاب وتفصل مما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة 
والثواب» وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها فيها ذكر الجنة والثواب وتفصل مما بعدها 
ايضا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب...اه. 


(Y1 ) 


14: کما في القراءات المشهورة: إربنا اعد و بإباعد 1(4[ سباً‎ a 
[4: 1 أن يُحَافا ال يقیما) دو آن افا اله يقيما))‎ 3 


بل ا E‏ 


(١ 


(Y 


(۲ 


(٤ 


تنوعت القراءات في قوله: إفقائور رتا باعد) فقراً ابن كثير وأبوعمرو وهشام 
بنصب : چربنا م على النداء» و إبعد) تكس الحن المشندة جلا آلف ومخاها طت 
a a‏ > ووأفة فقهم ابن محيصن والیزيدي . 

وقرا بعقوب: پإرینا ) بضم الباء على الإيتداء» و إباعد 4 بالألف وفتح العين 
والدال» ومعناها خبر عن بعد سفرهم إفراطا منهم في الترفه وعدم الاعتداد بما أنعم الله 
به عليهم وهذا الخبر على سبيل الشكوى من ذلك . 

وقراً الباقون: إرينًا بالنصب إباعد4 بالألف وكسر العين وسكون الدال» ومعناها 
كالأولى طلب المباعدة بين أسفارهم. أُنظر التیسیر ص۱۸۱ النشر ٠٠٠١/۲‏ الإتحاف 
ص۹٥۳‏ . 
تنوعت القراءات في قوله: إلا أن يَخَافا) فقراً أبوجعفر وحمزة ويعقوب والأعمش : 
إلا أن يخافا) , بضم الياء علي البناء للمفعول؛ فحذف الفاعل وناب عنه ضمير 
اروخ ى إلا أن يقيما ځدود الله ندل اشتمال هن ضمتن الزؤخين» والتقدين: 
إلا أن يخافا عدم [قامهنا _حدود الله. 

وقرأ الياقون : إيخَافا ¢ بفتح الياء علي البناء ا اسان الفط لضم 
الزوجين 'المفهوم من السياق» و أن لايقيما حدود الله مفعول به. انر 
الغابة ص٣۴١١‏ الإتحاف ص۸١٠‏ المغني ۱| 
تنوعت القراءات في قوله: إلتزول 4 فقر الكسائي وحده من العشرة ووافقه ابن 
حفن : ازول بفتح اللام الأولى وضم لاه واي : وإن كان مكرهم لَتَزْول 


منه الجيال. 
وقرأ الباقون : إلتزول بكسر اللام الأولى ى نصب الثانية» والمعنى: انهم مكروا 
هو غالا اة واا وكا من ااا واي انط اة 


ص٤۱۸‏ الإتحاف ص۲۷۳ القلائد ص٦٦‏ . ۰ 
تنوعت القراءات في قوله: #عجبتم فقراً حمزة والكسائي وخلف ووافقهم الأعمش بضم 
التاء على أنها ضمير المتكلم» والمعنى: قل يامحمد بل عجبت أناء أو أن الله تعالى رد 
التعجب إلى كل من بلغه إنكار المشركين للبعث من المقرين بالبعث وعلى ذلك جاء قوله 
تعالی: إوإِن تعجب فعجبٌ قولهم آئذا كنا تُراباً ئا لفي حَلَق جدید) 
الرعد*ه. 

وشا لاون و تفت الا على أنها ضير المخاطب» والمفنى* بل عات 
من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة» وهم بسخرون منك مما تريهم من آثار 
قدرة الله تعالى أو من انكارهم البعث مع إعترافهم بالخالق. انظر النشر ٠٠١/۲‏ 
ال#تحاف ص۳۹۸ المغنى 1۸۸-۱۸۷/۳. ٠‏ 


(٦۲ ( 


E ومن‎ 


کقوله: ویخدعون) و إيخادغون04 [ البقرة:» 


و ٳيڪذبون) و إيكڏبون)() [ البقرة .]1٠:‏ 
کک و إلامستم(") [ التساء٣؛٤‏ ][ المائدة» ]. 


5z 


حَسّی يطهزن) و ِيطهزن)(؛) [ البقرة:۲۲۲] و نحو ذلك . 


فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق . 


إحد 


(١ 


(Y 


(Y 


(٤ 


وکل قر أءة منها مع القرأءة ألأخرى بمنزلة الآية مغ | لآيةء» يجب الإيمان 
کلھهاء و اتباع ما تخضمنته من ٠المعنى‏ علما وغ ولایجوز ترك موحب 
افا لآ لأخری كا أن ذلك انض بل كما قال عد آله ين ميه 


تنوعت القراءات في قوله: إومايخدعون ¢ فقراً نافع وابن كثير وأبوعمرو بضم الياء 
وفتح الخاء والف بعدها وكسر الدال: إیخادعون ) ووافقهم اليزيدي» والمعنى: إنهم 
بخادعون أنفسهم أي : يمتوتنها الأباطيل»ء > وأنقسهم تمنيهم ذلك أيضاء ويجوز ان تکون 
المفاعلة ليست على بابها قيكون aS‏ 

وقرأً الباقون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال إيخدعون) مضارع خدع» على 
أن الفعل من جاتب وأحد. انظر الغابة ص۹۷ الأتحاف ا القلائد ص۳١‏ . 
تنوعت القراءات في قوله تعالى : إولهم عدا ليم ہما کائوا يكڏبون) فقرا عاصم 
وحمزة والكسائي وكذا خلف ووافقهم الف الاعف بفتع الياء وسكون الكاف 
وتخفيف الذال ليكّذبُون ) والمعنى: أخبر سبحانه أن لهم عذابا اليما لأنهم اتصفوا 
بالكذب. 

وقرأ الباقون بضم الياء وفتع الكاف وكسر الذال المشددة: إيكدبون ¢ والمعنى: 
أخبر سبحانه أن لهم عذابا أليما لأنهم كذبوا الرسل عليهم الصلاة ا انظر 
الغابة ص۹۸-۹4۷ الأتخاف ص۱۲۹ القلائد ص۳٠‏ . 
تنوعت القراءات قي قوله: الامستم 4 في الموضعين (في النساء والمائدة) فقرأً حمزة 
والكسائي وكذا. خلف بغير ألف فيهما إلمستم 4 ووافقهم الأعمش» والمعنى: الإإفضاء 
باليد إلى الجنسد. 

وقرأً الباقون : للامستم 4 بإثبات ألف بعد السين والمعنى الجماع . انظر 
الغابة ص٣۱۳‏ الاإتحاف ص۱۹۱ القلائد. ص٣۳‏ . : 
تنوعت القراءات في قوله: #يطهرن 4 فقراً أبويكر وحمزة والكسائي وكذا خلف بفتح 
الطاء والهاء مشددتين» مضارع تطهر «طهرن» ووافقهم ابن محيصن والأعمش› 
والمعنى : حتى ينقطع الحيض ويغتسان أو يتوضأن أو يغسلن المحل. 

وقرأ الباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخففة مضارع طهرت المرأة إيطهرن 4 
والمعنى: حتى بينقطع حيضهن ودخلن في وقت الطهر. أنظر الغاية ص٤۱۱‏ 
الإ(تحاف ص۷٥١٠‏ القلائد ص۲۳ . 


(TIT ) 


رضی الله عنه: ”من کفر بحرف منه فقد کقر به کله(۱). 

E EN REE E RSE 
والمدات» والامالات» ونقل الحركات» والاإظهار والارغام» والاختلاسء‎ 
E ee E BES NEES 
ا ی ی و ا ا ف‎ 
ال ا و ا لا ع ي ا و ع‎ 
SEY SR E RAE AS EES 
ماه من الم انف ورو ولمةا کان نول هة ا التو فی حرف یا هن‎ 
EOF GT Tae O Aa 
E E OO E O 
الشكل»اه().‎ 


قلت : فالقراءات جميعها حق» وإختلافها حق لا تضاد فيه ولا 
تناقض » والإختلاف الذي نفاه الله عن القرآن الكريم هو إختلاف التضاد 
والتناقض» وهذا لست واجده في الشرع بله القرآن العظيم ولله الحمد والمنة. 


. اثر حسن لغبره‎ )١ 
وقي السند مغيرة بن مقسم عن إبراهيمء‎ ٠٠١/١ أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر)‎ 
فة تة سن وسا عن اواه كا تي ع الك العا ابن خخ فى ال ت‎ 
1 وقد عنعنه.‎ »ه٤۳ص‎ 
وفي الستد أيضا محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري ضعيف كما في التقريب‎ 
ا‎ 
لكن الحديث ورد في سياق طویل باستاد آخر ضعيف أخرحه أ حمد قي ' المسنك‎ 
فیقوی هذا الحديث وبرقيه إلى درحة الحسن لغيره.‎ » (TAfo) (ساکر) تحت رقم‎ 
والحديث ورد أيضا بإستاد ضعيف جدا عند الطبري فقي تقسیره (شاکر) ۲۸/۱ تحت‎ 


رقم (۱۸). 
ا 


۳) مجموع الفتاوي ۳۹۲-۳۹۱/۱۳. 


(Tt }) 


الشبهة الثانية : 

ذف ین اا ف اقرا اا ا ن٠‏ عط ا ات 
يرجع لسببين : 
آ و ا ى ق او 

الثاني : تجردها من شكل الحروف وفقد الحكات اللغوية و النحوية 

وفي ذلك يقول المستشرق جولد تسيهر: «وترجع نشأة قسم كبير من هذه 
الإختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير 
فة ا كاف القاط الخر ضوع فر هة | الكل أو فة 
وعدد تلك النقاط. 
- بل كذلك فى حالة تساوى المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات - 
الذي لا يوجد فى الكتابة العريية الأصلية ما يحدده - إلى اختلاف مواقع 
الإعر اب للكلمةء وبهذ ا إلى اختلاف دلالتها. ) 

إا فاخفلاف حك فكل الرست افق و أ حلاف الكركات التخضول 
E E a E E‏ 
ا ادت الق إت فخ ام كن مقطا اهلا أو لكشن الق ف ذه 
أو تحریکه»اھ(۱). 

وتلقف هذا الإفك المستشرقان الالمانیان أوتوبرتسل(۲) (ت٤٤۱۹م)‏ 
hs‏ کارل بروکلمان(۴) (ت۱۹۰۹م). 


.١-۸ص مذاهب التفسیر الاسلامی‎ )١ 
مقدمة تحقيقه لكتاب الدج للدانی ص ي.‎ )۲ 
واو رل م ا ا ا و‎ 
مشن (ميون #لام من اساتنة جامهة مشن مات فى الحرت الغالمة الكانة عام‎ 
. ٠٤-٥۴۳ ۱م . موسوعة المستشرقين ص‎ 
.٠٤٠١/١ تاريخ الأدب العربي‎ )۳ 
وکارل بروکلمان مستشرق المانيكان عضوا في المجمع العلمي العريي (1) وعضوا في‎ 
كثير من المجامع والجمعيات العلمية فى المانیا وغیرها (۹۰۹-۱۸۹۸١م). الأعلام‎ 
.1111/ 


( T1 ) 


و أانخدع به بعض الباحثين المسلمين() إما جهلا منهم لشناعة هذه 
المقولةء وإما خطاً منهم فى فهم المسألة» و الله أعلم . 


)١‏ منهم : على بن عبدالواحد وافى» صرح بذلك فى كتابه رفقه اللغة» حاشية ص۹١٠‏ الطبعة 


الأولى ثم رجع عن ذلك في الطبعات التالية للكتاب» والرجوع للحق فضيلة. انظر 
(ارسم المصحف العثماني» ص'۲۲ . ومنهم : د جوال. 
علي » ق د عبدالله خور سید › ود/ صلاح الدين المنحد . اذظر (ارسم المصحف 
درأاسة لغوية» ص۷۱۹ . 1 


«القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» ص ۸٦۰٠٠١-۸۳‏ . 
ومن الواضح أنهم جميعا ممن لم يتخصصوا في العلىم الشرعية لأن العالم الشرعي لا 
يقول ذلك . 


)( 77 ( 


رد الشبهة الثانية : 

هذا الى أئ قي سشبت اختلاف القر ءات مغالطة: وعكسن لآق إن أن 
الواف اكيت أن الرواية وال و السام هى الإصل الذي تبت به 
اا ی ا ی یک ا 

ولم يكن للرسم العثماني أثر في تعدد وجوه ٠ e‏ کاو اا 
وسيلة لحفظ القزاءات الثابتة النقلء إذ أن تلك الوجوه المختلفة لم يكن 
لها إلا سبب واحد؛ هو التلقي عن رسول الله مر . 

وقد نبه علماء الأمة من عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمننا 
وني غا اع اله مو ا الى أن الال في افر ا اة ها هى انه 
والشغاع هن الاخر لدلد ٤‏ 

حتى في طور التدوين لعلم القراءات كانت الرواية والسماع هي 
الال عست بد ٠ا‏ لك ا مه كى الت اد اة كان علي دك ادا 
٠ O ES‏ ) 

قال أبوعمرى الداني : ”فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف 
E OS‏ 

: السبب في ذلك - عندنا - أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 

e‏ القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآش في 
وا و ون ره ا ی ا ا دوا اط ع 
AK a e a a E I JA‏ 
رسول الله بر مسموعة» وعلم أن جمعها في مصحف واحذ على تلك الحال 
ر ی ا اکا مر وق وک دك كلمن الا و ا 
للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها 
ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عزوجل وعلى ما 
سمعت من رسول الله م فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 


(Y‏ تقدم تأکید ذلك في الموضع ا وبسطه في الياب الثاني من القسم الأول لهذه 
الدراسة. 


)( ۷ ( 


الأمصار“أه(١).‏ ۰ 
قلت : وفي ذلك يقول ابن تيمية (ت١۷۲ه)‏ : « سبب تنوع القر اء ات فيما 
اخ خا المصحف هو تجوين الشارع» وتسويغه ذلك لهم؛ إذ مرجع ذلك إلى 

السنة والاتباع لا إلى الر أي والابتداع»اه١).‏ 
ويؤكد هذا ابن الجزري (ت۸۳۳ه) فى قوله : «ونعتقد أن معنى إضافة كل 
خرف من خورف الاخلافا إلى من ضف اإلمن. السات وغيرهة إننا هو 
من حيث أنه كان اضبط له» و أكثر قر اءة و اقر اء به» وملازمة له» وميلا إليه 
لا غير ذلك. 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورو اتهم المراد 
بها آن ذلك القارىء وذلك الإمام إختار القراءة بذلك الوجه من اللغة 
حسبما قرا به فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه حتی اشتهر وعرف به 
وقصد فيه و أ خذ عنه؛.فلذلك أضيف إليه دونما غيره من القراء. 
وهذه الاضافة إضافة إختيار ولزوم لا إضافة إختراع ورأي 
واحجتهاد»اه("). 
قلت : ويدلل على بطلان ر أي هذا المجري أنه لو كان خلو المصاحف من 
الشكل والاعجام سببا فى تنوع القراءات واختلافها لكانت كل قراءة 
فا ره الم ج ر واو ا ی کت 
القر اءات تنقسم من جهة قبولها إلى ثلاثة أقسام(ه) : 
القبسم الأول : القراءات المقبولة » وهي : 
(أ) القراءات المتواترة . 
(ب) القراءات الصحيحة السند الموافقة لرسم المصحف 
المتقاة بالقول: 
القسم الثاني : القراءات المردودة المنكرة الباطلة وهي : 
)١(‏ القراءة التي لم يصح سندهاء أو صح ولم تتلق بالقبول. 
RGEC‏ 


۱) المقنع ص۱۱۹-۱۱۸. 

۲) محموع الفتاوی .٤١۲/۱۳‏ 

۳) النشر ١/١ه.‏ 

٤‏ القراءات فى نظن المستشرقن والفتكد ين ن۹ 

.1٠ تقد ولله الخد بط القول فى اقام القراوات هن‎ (o 


(7۸) 


الق ا 
القواة الى ع ها ركان مرت .انج 

ق اصظلح على كيا ال ا۶٠‏ اة 

وهذا التقسيم يدلل على أن أي قراءة لا يعتد بها ولا تعتبر قرآنا إلا إن ا 
كانت ركيزتها الاستاد التلقى والسماع. 

وتاي هنا كق كمه اين العارت راا ارفا ن اق 
الاعناد لقال حن شا ما ا اهر 

ويؤكد اعتماد القراءات على النقل أن هناك الفاظا تقرأً بخلاف 
الرسم فمثلا: «الصلاة رسمها فى المصحف العثشمانى: «الصللوة و 
«الزكاة“ رسمها «الزكٹو ». 

کہا أن في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثرة و رسمت 
برسم واحد في جميع المواضع» ولكنها في بعض المواضع وردت فيها 
الق !ءات الى بها رضمها فاخف فنها 'القر اء زفرعة فيا قر اتيب 
وفي بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد؛ لأن غيره لم 
ع اکل کی ای کی ان الوت حا 

ومن مغالطات. المشتتشرق حول كيه في قرله إن الشكل و الا فى 
الخط العرين هما سب حلاف القن اعات من مالطات أنه أا هة ا 
ال ی كى دو آنا اده ی اعفد ي أذ اا ى ا 
اف عه رها ن ات ن ا ن عن الخ اة وال اع ين 
الخط المرسوم فحسب؛ فلذلك - وبسبب تجرد الخط في أول الأمر من 
الشكل و النقط - وقعت في كثير من التحريف و التصحيف في القرآن» حيث 
قر أها كل بحسب ما اتفق له من الفهم» وما رآه من صحة المعنى وحسنه في 


)١‏ مقدمة صحيح مسلم ٠١/١‏ الجرح والتعديل ٠١/۲‏ المجروحين من المحدثين ۲٠/١‏ معرفة 
«القراءات في نظر المستشرقين والملحدين» ص۲ء-۷٩‏ واستوعب السيوطي في الإتقان 
٠١۷-٤4‏ المواضع التى فيها قراءاتان وكتبت على إحداهما مما يؤكد الإعتماد على 
النقل كما استقصى الشيخ محمد سالم محيسن حفظه الله من أول المصحف إلى آخره 
في كتابه «المغنى فى توجبه القراءات» ٠٠١-۳۸٠/۳‏ الكلمات القرآنية الفرشية التى ورد 
فيها أكثر من قراءة إلا أن هذه القراءات كانت خاصة بكلمات مخصوصة دون أن تشمل 
ذوات النظير. 


(۲٦۹ ( 


نفسه»ء فوقعو | بسبب ذلك فى الاختلاف على ما تقتضبه ضرورة تفاوت الأفهام 
ر د اة الحا فى كر كيه وة 
ولكشف هذه المغالطة أنقل كلاما نفيسا لابن حزم (ت١ه٤ه)‏ حيث يقول : 
«إن نقل المسلمين لكتابهم ودينهم ولما نقلوه عن أئمتهم ينقسم أقساما ستة : 
أولها : شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا 
لا يختلف فيه مؤمن و لا كافر منصف غير معاند للمشاهدةء وهو أن القرآن 
المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها لا يشكون و لا يختلفون في 
أن محمًا بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخبر أن الله عزوجل أوحى 
به إليهء و أن من اتبعه أخذه عنه كذلك ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا.. 


وليس عند اليهود و النصارى من هذا النقل شيء أصلا.. 
و الثاني : شيء نقلته الكافة عن مثها حتى يبلغ الأمر كذاك إلى 
رسول الله مړ ککثیر من آیاته ومعجز اته... 
ولیس عند الیهود و النصاری من هذا الل ف أصلا.. 
SETAE bs‏ الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي مر 
یکین كل و اخد متهخ ماسم الذئ. أخبرة وشنبة وكلهم معروف ا 
N E EE A ON SS‏ 
الكو اف» إما إلى رسول الله مر من طرق جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم» وإما إلى الصاحب» وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أخذ عن التابع › 
يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن»ء و الحمد لله رب العالمين. 
وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء 
و أبقاه عندهم غضا جديد ا على قديم الدهور منذ أربعمئة عام وخمسنن عاما(۲) 
في المشرق و المغرب و الجنوب و الشمالء يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم 
إلا الك إل الان ال وير أطت على عة من كان ٠:‏ لاقت رها هه 
تولى الله تعالى حفظه و الحمد لله رب العالمين» فلا تفوتهم زلة في كلمة فما 
فوقها في شيء من من النقل أن وقعت لأحدهم؛ ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعة ولله تعالى الشكر. 
رف اقام فو ل اش وا ا و اها ي رها 


ی الى رند رهن فلك الى وا هداعا عقر وار وال اال 


(TY* ) 


و الحمد لله رب العالمين...٠١ه(١).‏ 

ثم ذكر رحمه الله القسم الرابع والخامس والسادس. 

وهذا الكلام من أبن حزم رحمة الله عليه يبين لك أن ما أقام عليه جولد 
تسیهر کلامه من بعد ما يکون عن تلقي هذه الأمة الإسلامية لكتابها العظيه؛ 
إذ اعتمدت في نقله على أعلى درجات التوثق والضبط في كل طبقات السماء 
فأتّی یدخله التزید ويخرمه النقص بالر أي و الاجتهاں ؟. 

وكيف يكون الرسم هو معتمدهم في القراءات وسبب إختلافهم فيهاء 
وهم ينهون عن أخذ القرآن عن المصحفيينء الذين أخذوا القرآن من 
الصحف ولم ينقلوه بالسماع و المشافهة(٠)‏ ؟. 

سبحانك ربي هذ | بھتان عم 

قال تبارك وتعالی : بل هُو آيات بيات في صَدُورِ الّذين أونوا العلْمَ و ما 
یجحد بآیاتنًا إلا الظايمون) العنكبوت : ٤4‏ . 


)١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۸٤-۸١/۲‏ باختصار وتصرف يسير. 


(TY1 ) 


الشبهة الثالخة : 

عدم كتابة بعض الصحانة لبعض القرآن في المصحف و كتابة بعضهم لما 
لضن قران فى ا لمعه وها كق ف الق ان تناعا ل اة 
و النقصان. 

وهذه الشبهة حكاها ابن قتيبة عن“ الطاعنين فى القرآن العظيم حيث 
قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه: «كان يحذف من مصحفه «أم 
الكتاب» )١(‏ ودمحو «المعوذتين“ وبقول: لم تزیدون في کتاب الله ما لىس 

(0... 


)١‏ اورد السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ شيئا حول هذا وسيأتي - إن شاء الله - قريبا. 
(Y‏ أثر صحيح . 

أخرجه عبدالله بن أحمد في زيادات المسند ٠١١/١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
4 وصححه ابن حجر في فتح الباري ۷١۳١۷١۲/۸‏ ووافقه السيوطي في الاتقان 
(أبوالفضل) 1 ولفظه: رعن عبدالرحمن بن یزد قال: «کان عبدالله يحك المعوذتين 
من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى». 

قال في «مجمع الزوائد» 14/۷: «رجال عبدالله رجال الصحيح ورحال الطبراني 
ثقات )اه 

وأخرحه بنحوه البزار ۸٦/۳‏ (كشف الأستار) والطبراني في المعجم الکبیر ۲٠٣۹/۹‏ 
وقال في «مجمع الزوائد» ۱٤۹/۷‏ : «ورجالهما قاتا ولفطه E‏ علقمة عن عبدالله أنه 
كان يحك المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر رسول الله ّي أن يتعون بهماء 
وکان عیدالله لا بقراً بهما» 

قال البزار : «هذا لم يتابع عبدالله عليه أحد من الصحابة » وقد صح عن النبي ي 
أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتا في المصحف»ه . 

وصححه ابن حجر في فتح الباري VEF/A‏ ووافقه السيوطي في الإتقان (أبوالفضل) 
1 

قلت : لکن قوله فی هده الروآبة : موکان عبدالله لابقرا بهما» شان بمره؛ لأن المتواتر 
عن عبدالله بن مسعود القراءة بهما وأنهما من القرآن ي . 

وأخرج البخاري في كتاب التفسير سورة : بقل أعوذ برب الفلقم حدیث رقم 
)٤۹۷۷(‏ عن زر قال: «سألت ابي بن کعب قلت: ا إن أخاك ابن مسعود ا 
کذا و کنا . فقال ابي بن كعب E‏ ري فقال لي : «قيل لي فقلت» قال ابي 
ابن کعب: فنحن نقول كما قال رسول الله مر 

وقوله: «كذا و كذا» أبهمه الراوي» وصح به في رواية أحمد في ال /o‏ 114 
والطحاوي في مشکل الآثار ۳١-۳۳/۱‏ وابن الضريس في فضائل القرآن ص۱۹۹ عن زر 
بن حبیش قال : قلت لأبى بن كعب: رإن أبن مسعود كان لايكتب المعوذتين فى مصحفه 
(وفي رواية الطحاوي في مشكل الآثار ۳۳/١‏ (إن أخاك ابن مسعود يحكهما من 
المصحف») , فقالٍز أشهد أن رسول الله ي أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: 
بقل اعود برب الفلق) فقلتها . فقال: ل أعود برب الاس فقلتهاء فتحن 
نقول ما قال النبي ي . 


(CTVYT) 


و أبي بن كعب يزيد في مصحفه افتتاح «دعاء القنوت؛ إلى قول الداعى: 
إن عذ ايك بالكافرين ملحق» وبعده سورتین من القرآن»(١)‏ .٤ھ('(.‏ 
وذكر أبن قتيبة في موضع آخر من كتبه أن هذه الشبهة من التهم 


. أثر صحيح‎ (١ 

أخرحه ابن أبى شيية فى مصنفه ۳٠٤/۲‏ والبيهقى ةذ فی السنن الکیری ۲٠٠١/۲‏ ولفظه 
اي E CS GS‏ : مسمعت عمر يقنت 

في الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل علريك 
لوو ا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد وإليك نسعى ونحفد» نرجى رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار 

ملحق» اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» 

قال الألباني في (إرواء الغليل» ٠۷١/١‏ عن سند هذا الأثر: «وهذا سند رجاله كلهم 
ثقات» رجال الشيخينء ولولا عنعنة ابن جريج لكان حريا بالصحة )اه 

قلت : وجدت تصريح ابن جرج بالسماع عن عطاء في روآية هذا الحديث عذد 
عبدالرزاق في المصنف 11۱1/۳ وزاد في آخره : رقال وسمعت عبيد بن عمدر بقول : 
القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح وذكر أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن فى 
ینف این کید وا وی ما کل ل ردک انان الوت 4 الصبح 
ابن جريج لعطاء : فإنك تكره الإستغفار في المكتوبة فهذا عمر قد استغفر؟ قال: : قد قرغ 
هى في الدعاء في آخرها» 

والحديث أورده قى كنز العمال ۸ وعزاه إلى من سبق وزاد عزوه إلى الطحاوي 
ومحمد بن تصر. 

قلت :. الحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱[ من طريق این أبي لیلى 
عن عطاء عن عبيد بن عمير قال #جصليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الغداة فقنت 
فيها بعد الركوع وقال .. وساقه مختصرا. 

ومن طريق ابن بی ليلى أخرجه ابن أبى شبية فى المصنقف 4/۲ نضا > وآین أبي 
ليلى هو محمد بن عبدالرحمن سيء الحفظ جدا كما في «لتقريب» ص ٤‏ لکنه لم 
بتفرد به فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ۳٠١/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى 111/۲ 
من طريق سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه أنه صلى خلف عمر فصنع مثل ذلك». 

قلت : وهذا ان صح حه الي و اللاي في اروا اليل 1۷1/۲. 

وعن بي إسحاق قال : «أمتا أمية بن عبدالله بن خالد بن سيد بخرسان فقرا 
بهاتين السورتين: إنّا نستعينك ونستغفرك ... وذكر الحديث. 

قال في «مجمع الزوائد» :٠١۷/۷‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيع اه 

قلت : صحح سنده السبوطي في الاتقان (أبوالفضل) .1۸4o/!‏ 

وأخرج الطبراني في كتاب الدعاء ۳۲ حدیث رقم )۷٥۰(‏ عن عبدالله بن زریر 
قال: «قال لي عبدالملك بن مروان ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف. 
فقلت: والله لقد قرأت القرآن قبل أن. يجتمع أبواك» لقد علمني سورتين علمهما إياه 
رسول الله ب ما علمتهما آنت ولا أبوك: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك... الحديث. 

قلت : هنا حدیث ضعبف منکر و ضعفه محقق كتاب (الدعاء». 

وهناك روایات أخری في الباب أوردها عبدالرزاق فی المصتف ٠۲۳-٠٠٠/۳‏ وانظر ‏ 
الإتقان للسیوطی ۱/٤۱۸۰-۱۸ء‏ رالدرالمنٹور» 1۹۸-1۹٥/۸‏ 

۲) تاونل مشکل القرآن ص٤۲٣۲‏ باختضار وتصرف: 


( TYT ) 


الكثيرة التي وجهها إبراهيم بن سيار أبو اسحاق النظام المعتزلي 
5 لین موه ١ح‏ من كات آل كال سور : 

ولم تفت هذه الشبهة النصارى فاستغلوها فى الطعن فى القرآن العظيب 
حتى جاء مُذره القوم اليهودي المجري تسيهر ينفث سمومه الخبيثة من خلال 
حديثه عن الصحابين الجليلين عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب متخذا من 
الروآيات ”المشقرلة عتما فى زبادة قر اءقها على :القن ءات .المتنةة 
المتواترة حجة الحجج على الطعن في القرآن العظيم بالنقصان و الزيادة. 

رل واه ف ی ا ك الزياد ات في النص عن إثنين 
- من صحابة الرسول (ت) بوجه خاص» تظهر في قر |ءتيهما على وجه العموم 
أشد الاختلافات التي تمس حتى محصول السور» وكلاهما من أعظم 
المعلمين مقاما في أقدم طبقة إسلامية عبدالله بن مسعود و ابي بن كعب 
رضي الله عنهما وقد انتفع فعلا رجال الجدل المسيحيون بقراءات الأول 
فاتخذوها حجة للطعن فى صحة القراءات . 

وعلى الرغم مما نال النص القرآني في قراءتيهما من تغييرات بعيدة 
لیے ھی کا ن ا لوو ی ی ال کات وا کات کا کن ی 
تمتعا بالإجلال على أنهما خير حجج النص القرآني... الخ١).‏ 

هذا حاصل هذه الشبهة . 


. ١۸ص تأویل مختلف الحديث‎ )١ 
.۲٠-۱٣ضص مذاهب التقسیر الاسلامی‎ )۲ 


(TYE ) 


رد الشبهة الثالخة : 

تنوعت و جهاڭ أهل العلم أمام هذه الشبهة » ويمكن حصرها في موقفين 
أو إتجاهين : 

الاتجاه الأول : التسليم بصحة الروايات الواردة فى ذلك مع 

الجمع بينها وبين ما تواتر عن عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب رضي الله 
عنهما في القراءات المتو اترة. 

ويمكن أن يسمى هذا الاتجاه بامسلك الجمع وا ن 
ألو اة فى لالا خت اول ا فاا لا سل ا الطاعن اك 
التأويلات. ٤‏ 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلانی (ت۵۸۲_) ت لهذا المسلك : 
#الطعن فى الروآيات الصحيخة تفيل مستة ل يقل ول الروانة دة 
و التأویل محتمل“/ه(١).‏ 

قلت : والتأويلات التي يمكن أن تحمل عليها الروايات السابقة هى 
التالية : r.‏ 

١‏ - تأويل سفيان بن عيينة(۲): 

عن سفيان عن عبدة(۳) وعاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي: إن أخاك 
يحكهما من المصحف فلم ينكر. قيل لسفيان: ابن مسعود؟. قال: نعم» وليسا 
في مصحف ابن مسعود؛ کان یری رسول الله َي يعوّذ بهما الحسن 
و الحسين ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته فظن أنهما عوذتان» و أصر 
على ظنه» وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه“(٠).‏ 

وقد اعتمد هذا التأويل ابن قتيبة (ت١۲۷ه)‏ رحمه الله فيقول: «و أما 
نقصان «مصحف عبد الله بحذفه «أم الكتاب» و المعوذتين؛ وزيادة آبى 
بسورتي القنوت؛ فإئًا لا نقول: إن عبد الله وآبَيًا أصَابًا و أخطاً المهاجرون 
والانضار» ولكن عبد الله ذهب فيما يرى ٠أهل‏ النظى إلى أن المعوذقن گاحةا 


E le (Y‏ عمراآن مدمون الهلاليء أيومحمد الكوفي المكي ثقة ثقه ثقة حافظ فقبه 
إمام ححة»› 1 أن حفظه تغير بأخرة وكان ريما دقن عن الا مات في رجب سنة 


۸ ھ. التقريب ص٥٤۲‏ . 

) عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم» ويقال: مولى قريش» أب القاسم البزان الكوفي» نزيل 
دمسق ثقة. التقریب ص۹٠۳‏ . 

£( أثر صحيح . 


أخرحه أ حمد فى المسند \T* jo‏ دسند صحدح . 


( Yo ) 


كالعوذة والرقية وغيرهاء وكان يرى رسول الله بلي يعوذ بهما الحسن 
و الحسين وغیرهماء کما کان بعول ب أعوذ بکلمات الله التامة..“(١)‏ وغیر 
ف فو اعا ا ن ا ر اقا علي غه اة ا اسما ها 


وإلى نحو هذا ذهب آ ا ر ل الله عل يدعو 
به في الصلاة دعاء دائما فظن أنه من القرآنء و اقام على ظنه ومخالقة 
لطا : ) 

و أما فاتحة الكتاب» فإني أشك فيما روي عن عبدالله بن مسعود رضى 
آل کک اا ف م فان کان مدا وا فن تخر اف 
أن الخ اغا ن ال وکت ن ب لكا وهو هن فة٠‏ لشاب 
و ا ا کی اله الك 

ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أن القرآن إنما كتب وجُمع بين 
اللوحين مخافة الشك و النسيانء و الزيادة و النقصان ور أى ذلك لا يجوز على 
سورة الحمد لقصرهاء. ولأنها تثنى فى كل ركعة؛ ولأنه لايجوز لأحد من 
المن رك ها وها كا نن رك ك وها وه إن كات 
صلاة إلا بها. 

E AE Se AS EE E ORG TE 
يعلم أنها من القرآن.‎ 

ولو أن رجلا کتب في المصحف سور ا وترك سور ا لم يكتبها لم نر عليه 
فى ذلك وكفا() إن شاء الله تعالى“١ه(").‏ 

وك اور الال 

(1) أن هذا التأويل قائم على أساس أن ابن مسعود رضي الله 
عنه لم يثبت عنده القطع بكون المعوذتين من القرآنء ثم حصل الاتفاق يعد 
ذلك. 

وقد حكى ابن حجر عن ابن الصباغ قوله في مانعي الزكاة: «وإنما قاتلهم 
أبوبكر على منع الزكاة ولم يقل أنهم كفرو! بذلك وإكّما ا 


۱) ثبت تعويذه ب للحسن والحسين ب«أعيذكما يكلمات الله التامة ..» أخرجه البخاري في 
كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: إواتَحَذ الله إبراهيم خلیلا) والترمذي في کتاب 
الات باب رقم (۱۸) حدیثٹ رقم )۲۰٣۱(‏ وأبوداود في كتاب السنة باب في القرآن حدیٹ 
دقو .(EYYY)‏ 

۲) الوکف : الإثم والعیب. لسان العرب .۳٠۳/۹‏ 

۳) تأویل مشکل القرآن ص٤٤-۹٤‏ باختصار . 


(TY) 


الاجماع لم يكن استقرء قال: ونحن الآن نكفر من جحدهاء قال: وكذلك ما نقل 
عن أبن مسعود: في المعوذتين. 
- (قال ابن حجر:) يعني أنه لم يثبت عنده ال ي 
ذلك ١هھ(۱).‏ 
(۲) مما سبق بزول الإشکال الذى أ ورده الر ازىي حيث قال: إن 
قلنا: إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون سنورة الفاتحة 
القرآن؛ فحينئذ كان ابن مسعود عالما بذلكء فإنكاره يوجب الكفر أو 
نقصان 2 
وإن قلنا: إن النقل المتواتر في هذا المعنى ما كان حاصلا في ذلك 
الزمان فهذا يقتضي أن يقال: إن القرآن ليس بمتواتر في الأصل وذلك 
يخرج عن كونه حجة يقينية (يعني: يلزم أن بعض القرآن لم يتو أتر). 
OE OE ENTE‏ 
ق ها ل ا كوو ا ا زى غ 6 حل ان :لفان 
کان متو اتر ا في عصر أبن مسعود لکن لم یتو اتر عنده جمیعه(۳) إذ لیس من 
شرط التو اتر أن يتو اتر عند كل أحد والله أعلم. 
(۳) یقدح فی هذا التأويل - الذي ذکره سفيان بن عبينة و أعتمده 
ابن قتيبة - أنه ثبت عن ابن مسعود و أبي بن كعب خذهما المعوذتينء. 
6 و الان زعم عا ا ا لوح من اران وا فما کی ات 
عنهما من قراءة وهذا يدل إما على رجوعهما عما نقل عنهماء وإمّا أن ذلك 
الفعل الذي صدر منهما له محمل غير إنكار قرآنية الفاتحة » وغير اعتبار ذلك 
الدعاء قرآناء لكن رجوعهما لم ينقل عنهما صريحا بل يمكن أن يقال: إن عدم 
نقل ذلك عنهما يدل على أنهما أقاما على ذلك فيبقى إذا أن يكون لذلك محمل 
عنهما غير ماتقدم. 
وبهذا تعلم أن المخالفة لا زالت قائمة » وإذ لم تكن هذه الطريقة في 
التأويل كافية إنتقلنا إلى التأويل الثاني : 
۲ - ناویل القاضي بي بكر الباقلاني ( ت٣ A‏ 
يتركز تأويل القاضي أبي بكر في قضية عدم كتابة أبن مسعود رضي الله 
عنه للمعوذتین في مصحفه» إذ یری أن ابن مسعود لم ینکر قرآنیتهماء لکنه کان 
یری أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر الرسول بكتابته» ولم يثبت عنده ذلك 


.۷٤۳/۸ فتح الباري‎ )١ 
. ۷٤۳/۸ فتح الباري‎ )۳ 


(TYY ) 


في المعوذتين فلم يكتبهما. : 

وفي ذلك يقول الباقلاني: ما دعوى من أدعى أن ابن مسعود أنكر أن 
تكون المعوذتان قرآنا منزلا وجحد ذلك؛ فإنها دعوی تدل على جهل من ظن 
صحتهاء وغباوته» وشدة بعده عن التحصيل وعلى بهت من عرف حال المعوذتين 
وال ا 

كل :ماد كاقل ا الى ر ان ا له ها 
آ ترما ولا تفع أن أكون الي تاهما على الما و أختي أا مترلتان ن 
عند الله» و أنه أمر بأن يقولهما على ما قيل له في أولهماء وكيف يمكن ابن 
IETS a EN‏ 
و أظهره» وتلاه وکرره» وصلی به وجهر به في قر اءته» وخبر أنه من أفضل ما 
أنزل عليه» وكشف عن ذلك و أبانه». 

ثم قال الباقلانی رحمه الله :إن عبد الله بن مسعود لا يجون منه مع عقله 
وتمييزه وجريان التكليف عليه أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وانكار 
نزولهما › و أن الله أوحى بهما إلى نبيه . 

ومما يوضح ذلك ويبينه أنه لو كان قد جحد المعوذتين وأنكرهما مع 
ظهور أمرهما وإقر ار جميع الصحابة بهما؛ لم يكن بد من أن يدعوه داع الى 
ذلك» و أن يكؤن هناك سبب بعثه عليه ولو كان هناك سبب حد اه على ذلك وحرکه 
للخلاف فيه؛ لوجب في موضع العادة أن يحتج به ویذکره ويعيد به ويبديء» 
ویکشر إعتد اده له» وتعویله علیه» وظهوره عنه و انتشاره وحصول العلم به؛ إذ 
کان خلافا في أمر عظيم وخطر جسيم 

ولو كان منه هذا الخلاف مع الصحابة لوجب أن يعظم ردهم عليه» ويغلظ 
قولهم له» و الحكم عيه بالكفر والردة و أنه بمثابة من جحد جميع كتاب الله 
فان ياوا اة افا كى ا اة اك 

وفي عدم ظهور ذلك کله وحدوثه أوضح دلیل على ا 
لخ ا لنعودشن وار لها قرا مذو ون 

وقال الباقلاني : لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما' أنكر 
إثباتهما في المصحف فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيا إلا إن 


كان النبي َر أذن فى كتابته فيه » وكأنه لم يبلغه الإذن فى ذلك. 
١‏ نقل هذا عن الباقلانی : سید صقر فی هامش تأويل مشكل القرآن بتحقيقه ص ٤٤-٤۳‏ . 


( TYA ) 


6 ی کا کک 
قلت : وتلاحظ الأمور التالية : 1 

() ان الباقلاني رحمه الله في الوقت الذي قبل فيه الروايات 
عن أبن مسعود في إنكاره للمعوذتينء وتأولها » في الوقت الذي رد فيه 
الرو ايات عن أبي بن كعب في كتابته لسورتي القنوت . 

(۲) أن الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت١۸ه)‏ استحسن تأويل 
الباقلاني وقال : "هى تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التى 
ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : «ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله“ ثعم 
يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور»اه(). 

(۳) يمكن تأول ما ورد عن أبي بن كعب من كتابته لدعاء القنوت فى 
مصحفه أنه لم یکتبه على أنه قرآن وإنما کان - رضی الله عنه - یکتبه على 
أت ناء شمن الرمترل ل ويل كور هذا إا علا أن نحش 
الصحابة كان يكتب تفسير الآيات على هامش الصفحة التى فيها القرآن» أو 
بين ابات تفا ركت أن اترو ابات الم ارغ في القر ان لس فا 
هذا عاو ی کان کا غ ن ا کی ااا ا 
المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. 


.۷٤۳/۸ انظر فتح الباري‎ )١ 
. ماسیق‎ ) 


(Y۹ ) 


ا ا وا لی ری اا ال اعت فادها 
E N E‏ ا ن تر 
E O ga a‏ 

تان عام فن عة إلى على تن أنى انار أبن معون: 

و أسند نافع و ابن كثير و أبوعمرو قر اءته إلى أبي بن كعب . 

و سند حمزة قر اءته إلى علي بن أبي طالب وعثمان و ابن مسعود و ابن 
e‏ 

ركذا الکسائی لاه قن على خمزة6)؛ 

ا و ن ق 
ل اھا کی لی ایی مع و ای ان کف من سور اعا ارت 
ا ل ی کی کے اا و 

وتقل هذا عن الباقلائن رک فی قف ابی بن كيب خاةا و این 
حزم (ت٩٥٤ھ)‏ و الر ازی (ت٦٠ھ)‏ وات (ت ١۷٦ه)‏ على ما نبينه : 

ااما ااان کان ا ا ی اقل عا وزی که 
O O TOE E ETE‏ 
قلوبنا العلم بصحته » ويلزمنا الإقر ار به و القطع على أبّي؛ بأنه كتب ذلك بل 
إتما يروى .ذلك من طرق يسيرة نزرة» رواية الآحاد التي لاتوجب العلم ولا 
تقطع العذر ولا ينبغى لمسلم - عرف فضل أبّي» وعقله وحسن هديه» وكثرة 
علمه و معرفته بنظم القرآن وما هق منه مما ليس من جملته - أن يشب إليه 
أنه کتب دعاء القنوت فی مصحفه أو اعتقد أنه قرآن فإن اعتقاد کونه قرآنا 
أبين و ا فحش فى الغلط من کتابته فى المصحف... فإذا كان كذلك سقط 
التعلق بهذه الرواية سقوطا ظاهرا. ٠‏ 

E A o E AE E E a a e 
O O E E OT ET 
کا ام ی اول وکن وها‎ 
وقد جاءت الرواية عن محمد و الطفيل ابني أبي بن كعب أنهما قالا لوفد‎ 
aA e BE SESS GEE 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون «مصحف أبي“ الذي فيه إثبات هذا 
الدعاء - إن كان ذلك على ما روي - مما قد أخذ و. قبض فكيف بقي حتی رآه 


.۷٤-٤٤ص التبصرة‎ )١ 


(4۰ ) 


الناس وروو !ا أنه كان عند أنس بن مالك ويقول بعضهم : هذا لا أصل له 
وقد ر أينا مصحف أنس“ الذى ذكر أنه مصحف أبى“ وكان موافقا' 
E‏ 

ولو صح وثبت أنه وجد مصحف ينسب إلى ”أبي“ فيه دعاء القنوت لوجب 

أن يغلم أنه مكذوب موضوع» قصد بوضعه فاه الدين» وتفريق كلمة 
المسلمين و القدح في نقلهم و الطعن فقي مصحفهم الذي هو إمامهم“اه(). 

۲ - أما ابن حزم فقال : «كل ماروي عن ابن مسعود أن 
المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه ؛ فكذب موضوع لا يصح وإنما 
صحت عنه قر أءة عاصم عن زر بن حبيش عن أبن مسعود وفيها أم القرآن 
و المعوذتان»١ه(۲).‏ 

وقال أيضا ٠:‏ أما قولهم : إن مصحف عبد الله بن مسعود خلاف مصحفنا ؛ 
فباطل وكذب وفك » مصحف عبد الله انما فيه قر اءته بلا شك › وقر اءته هي 
قر أءة عاصم المشهورة عند جميع أهل الاسلام في شرق الدنيا وغريها › 
نقر ا بها وبغیرها مما قد صح أنه کله منزل من عند الله تعالی٩۱ھ(۳).‏ 

٣‏ - أما الرازي فقال :"شقل في الكتب القديمة أن ابن 
نعود کان ینکر كون سور الفاتة من القرآن» وان تنك كون المعوتتين 
من القرآن. ' 

واعلم أن هذا فى غاية الصعوبة؛ لأنا إن قلنا : إن النقل المتو اتر كان 
خاظاا فى شض السا بكرن رة الفادة من“ القران فة كان أبن 
ا ت E‏ ا 

وإن قلنا : إن النقل المتواتر في هذا المعنى ماكان حاصلا في ذلك 

الزمان فهذا يقتضي أن بقال: إن نقل القرآن ليس بمتو اتر في أا لأصل وذلك 
يخرج القراآن عن كونه حجة يقينية. 

والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن این مود تقل کادته اغ 

ويه يحصل الخلاص عن هذه العقدة“١ه(٤).‏ 


\( الإتتصار لوحة ۸۰/ بواسطة نقل سيد صقر في هامش تأويل مشكل القرآن بتحقدقه 
ص۷٤‏ . 

.٠١/١ المحلى‎ )۲ 

۳) الفصّل في الملل والأهواء والنحل ۷۷/۲ وقال ذلك في معرض رده على عتراض اليهود 
واأنصارى به على المسلمين. 

. التقسیر الکییر ۲۱۸/۱» > وتقدم ص۲۷۷ الجواب عن هذه العقدة التي يراها الرازي‎ ٤ 


(TA! ) 


؛ - أما النووى فقال : «أجمع المسلون على أن المعوذتين 

و الفاتحة من القرآن» و أن من جحد منهما شيئا كفر. 
وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح؟ |ھ(۱). 
قلت : وئلاحظ الأمور التالية : 

(1) أن العلماء الذين حكموا بكذب هذه الروايات و ردها لم 
وا ن اع ا عو اا ا و ر اه 
رأوا أن هذه الروايات مع صحة سندها تتضمن علة قادحة في المتن › وهي 
مخالفتها لما تو اتر عن ابن مسعود و أبي بن كعب » ومعلوم أن العلة الخفية 
الان كان كاف ااا ما > ذلك كوا ك هة اتر اتات 
وردها و الله أعلم. 

(۲) ما نسب إلى عبدالله بن مسعود من حذفه للفاتحة لم أقف على 
اتوك اور الوط اك نة : 

أ - عن محمد بن سيرين : أن أبي بن كعب كان يكتب فاتحة 
الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم أياك نعبد ولم يكتب ابن 
مشندرن شيا متهن وكتب غتمان ماين فان الكتابا ن المعونكن): 

ب - عن إبراهيم : كان عبدالله لا يكتب فاتحة الكتاب قي 
المصحف وقال لو كتبتها لكتبت في اول کل شيء٣().‏ 

وهذان' الأثر ان ليس فيهما أن ابن مسعود ينكر قرآنية الفاتحة » بل في 
الأثر الثاني ما یثبت أنه یری قرآنیتها ویعلل عدم کتابتها بأنه یری أن تکتب 
أول كل شىءء» وهذا منه تعظيم للفاتحةء غايته - والله أعلم - حمل الناس 
على حفظها في الصدور لاحتياجهم اليها في صلو اتهم والله أعلم . ۰ 

(۳) أن الباقلاني يكذب ما نسب إلى أبي بن كعب من كتابته دعاء 
القنوت في مصحفه في الوقت الذي قبل فيه ما نسب إلى ابن مسعود من عدم 
كتابته المعوذتين في مصحفه» وتأوله كما سبق في الاتجاه الأول. 


۱ انظر فتح الباري .۷٤۳/۸‏ 

۲) عزاه فى الدر المنثور ٠١/١‏ إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة 
ؤانئ الأنبارت فى المضاحفة: 1 
> وعزاه فی الإتقان (أبوالفضل) ۱۸٤/١‏ إلى ابی عبید وقال فى الإتقان (۲۲۲/۱) 
أيضا :«أخرجه أبوعبيد بسند صحيح»)ه ۰ ٠‏ 

۳) عزاه فى الدر المنثور ٠١/١‏ إلى عبد بن حميد. 

ثم رأيت القرطبي في تفسيره ۱٠١/١‏ يسوقها بإسناد ابن الأنباري عنه» واسناده 

صحيح والله أعلم . 


(۸۲ ( 


الخلاصة : 
أن الروايات عن ابن مسعود في عدم كتابته للمعوذتين وعن أبي بن 
کعب في کتابته دعاء القنوت في مصحفه یجاب عنها بأحد مسلکین : 
امك لرل : إا برها وكذمعا وعم شرلها لمتالفكها المت اذ 
عنهماء و اللائق بهما. 
المسلك الثانى : وإما بقبولها وتأولها كما بلى : ۰ 
بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال : إته لم ينكر قرآنية المعوذتين 
وإنما أنكر كتابتهما فى المصحف» وكذا الفاتحة لأن الو اجب على كل مسلم 
حفظها في صدره. 
وبالنسبة لأبي بن كعب يقال : إنه لم يكتب دعاء القنوت في مصحفه على 
أنه قرآن » و انما لأنه سمعه من رسول الله ّي ورآه يحافظ عليه. 
ويؤكد هذا أن المتواتر عنهما هو ما عليه الجماعة والله أعلم . 
وها ف ف ٠‏ لح خان فا الله ضا واه رفن 


( TAY ) 


الفصل الثانى 1 الشبه في رسم المصحف وردها. 


يعد رسم المصحف العثمانى ركنا من أركان القراءة الصحيحة 
المقبولة ؛ لذا كان الطعن فيه » تشكيكا فى صحة القراءات. 

من أجل ذلك حرص الملحدون على استغلال بعض الروايات يطعنون بها 
في صحة رسم المصحف العثمانى › ليصلوا بذلك إلى إسقاط القراءات أو 
لكك فا غ انى اران 

وفى هذا المجال قرر علماء القراءات الحقائق التالبة : 

0 أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على نقل القرآن إلى 

الآنة باعل رخات الخ وآ اقان: 

(۲) أن المصحف العثماني موافق في رسمه للقراءة التي ظقاها 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن رسول الله مي على وفق الحرف 
الذي أراد عثمان رضي الله عنه جمع الناس عليه. 

(۳) أن رسم المصحف العثمانى منقول إلينا خلفا عن سلف كما.كتيه 
الصحابة رضنو ان الله عليهم دون زيادة أو نقص » غير الشكل والنقط . 

(6) أن شكل القرآن ونقطه يعتمد على القراءات المتلقاة عن رسول 
الله سي 


هده الحقائى راد يعض الملحدين إبطالها فجاء بشبه و أ ستند ال 
رو أيات بعضها باطل و بعضها صحيح وضعها الملحدون في غير موضعها فلم 
ينقع كيدهم شيئا- بحمد الللسك إن أن الله حفظ كتابه . 

وسأورد هذه الشبه مع ردها - إن شاء الله تعالى -. 


ونكدل ها ١‏ افطل غل ر اة اة ؟ 
الشبهة الأولى : وقوع الخطاً في رسم المصحف واستمرار القراءة به. 


الشبهة الثانية : الحجاج بن يوسف غير أحد عشر حرفا من المصحف 
العثماني. 


( TA ) 


وإليك البيان : 


الشيهة الأولى : وقوع الخطاً في رسم المصحف» واستمرار الكراءة على 


وتقوم هذه الشبهة على الآثار التالية : 

۱ - عن هشام بن عروة عن آل اسا ا عن کک القرآن 
عن قوله تعالی: إن هذان لساحران) [طه:٦]‏ وعن قوله تعالی: لوالمقیمین 
الصلاة والمونُون الرّكاةي [ النساء:۲١۱]‏ وعن قوله تعالی: إِنّ الّذين آمدُوا 
والذين هادوا والصابئون4 [ المائدة:۹٠].‏ 

قلت : تقصد رصی ا ان الأصل :ن هذين“ بال «و أ لمقيمون» 
بالرفع عطفا على المرفوع قبلهاء "و الصابئين؛ عطفا على المنصوب قبلها. 

۲ - عن الزبیر E EE A‏ 
شانها کتبت الکن الراسخُون في العلم منهم والمؤمنون يومئون بما درل إليك 
وما ازل من قبلك « والمقيمين الصلاة والمونون الرّكاةي 1 الفتاء :۲ 1 مابین 
ييي رفع e‏ 

قیل له : a‏ الصلاةي فكتب ما قيل له.٠).‏ 


)١‏ اثر صحیح. 
أخرجه الفراء في «معاني القرآن» بسنده 1۸۳/۲١٠٠١/١‏ وأبوعبيد في «فضائل القرآن» 
ص۲۲۹ تحت رقم )٥٩(‏ والطبري في تفسیره (شاکر) ۳۹۰/۹ وابن أبي داود قي 
«المصاحف» ص۳٤‏ والداتي في المقنم ص۲۲٠‏ من طريق أبي عبيد . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲ إلى سعد بن متنصور واین بي شلية وان 
المنذر وساقه فی (لاتقان ۲٠۹/۲‏ (أبوالفضل) بإسناد أبى عبيد وقال: «هذا إستاد 
ر ا 
۲) اثر ضعف 
أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص۲۳۱ تحت رقم )٠١۸(‏ والطبري في تفسيره 
(شاکر) ۳۹۰-۳۹۲/۹ وابن ابی داود قى المصاحقف» ص ٤۳-٤۲‏ . 
قلت : مدان طرقه عندهم على: «لزبير أبي خالد» مجهول العين والحال» ترجم له 


( YAo ) 


و وء 


ET‏ ابن عباس في قوله تعالی : طلا تَدخُلُوا بوتا غير بوتكم 


ت 


حتّی َسدَانسُو نشوا ونُسلموا على أهلهاي [ النور :۷ قال: «إنما هي خطاً من 
الكاتب (حتی ا TT‏ .)1(. 


تان الّذين آمنُوا أن لو يشا الله LL‏ الخاش TT‏ :۲ انه کان 
يقرؤها: « فلم بتبين الذين آمنو |“ 


قال : كتب الكاتب الأخری وهو ناعس“(۲). 
ه - عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشى قال : «لما فرغ من 


المصحف آتي به عثمان فنظر فيه فقال : قد أحسنتم و أجملتم أرئ فيه شيئا 
من لحن ستقيمه العرب بألسنتها("). 


(٠ 


(Y 


(Y 


= البخاري في تاريخه الكبير ٠٠١/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/۸1ه‏ وابن 
حبان قي الثقات ٣٣٣۳/٣‏ ولم بزيدوا في ترحمته على 0 وأحد تنصه: رأبوخالد شبح 
يروي عن أبان بن عثمان» روی عنه حماد ين سلمة»)ه 

وعزاه السيوطي في («لدر المنثور» ۷٤٤/١‏ إلى عبد بن حميد وابن 
ال 

و اسم في «فضائل القرآن» لأبي عبيد : رالزبير أبوعبدالسلام» بدلا من 
«الزبير أبوخالد» ويغلب على ظني أنه تصحيف . 

والزبير أبوعبدالسلام له ترجمة في التاريخ الکبیر ۳۷۸/۳ والجرح والتعديل ۳/٤۸ه‏ 
وتعجيل المنفعة ص١۳٠‏ وهو مجهول الحال فالأثر ضعيف على أي حال والله أعلم . 
أثر صحيح . 

أخرحه أبوعبدد في «فضائل القرآن» ص۳٣۲۹‏ تحت رقم )٠۳۷(‏ والطبري في تفسیره 
(دار الفکر) ٠١۹/۱۸‏ بأسانید صحبحة» وأخرحه الحاكم في المستدرك ۳۹١/۲‏ وصححه 
على شرط الشيخين. ) 

وعزاه السيوطي فى «لدر المنثور» ٠١١/١‏ إلى الفريابى وسعيد بن متصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن الأتباري في المصاحف والبيهقي في شعب 
الأيمان والضناء قى المختازة. 
اڈ ي 

أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ٠٠٥١/٠١‏ وصححه الشيخ محمودشاكر. ' 
أثر حسن لغبره . : 

أخرجه ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» صا٤٤‏ وابن اشته في كتاب المصاحف» 
وساقه بسنده السيوطي في (لإتقان» (أبوالفضل) ۲۷۲/۲ ولفظه : «هن عبدالاعلی 
عبدالله بن عامر قال: لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال: 'أحسنتم 
وأجملتم» أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا» ّ 

قلت : و«بدالأعلى بن عبدالله بن عامر» مقبول كما قال الحافظ في التقريب 


س 
e‏ 


(۲۸۹ ( 


= ص١۳۳»‏ وفي السند أيضا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله الدوسي صدوق يهم 

كما في «لتقریب» ص١٤٠‏ . 

لكن يشهد له ويرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره ما يلي : 

(۱) ما رواه این أبی داود فى المصاحف» کا ف طريق بوٽس بن حبيب عن يکر 
بن بكار قال حدثنا أصحابنا عن أبي عمرو عن قتادة أن عثمان لما رفع اليه المصحف 
قال : «إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها» 

قلت : هذا أثر ضعيف لما لی : : 

قتادة لم يسمع من عثمان . «لمراسیل» لابن أبي حاتم ص۳۹٠‏ . 

جهالة أصحاب بكر بن بكار. 

بكر بن بكار سيء الحفظ . مسان الميزان» 4۸/۲. 

(۲) وما رواه ابن أبی داود فى (المصاحقف» ص٤٤‏ من طریق نوٽس بن حبیب عن أُبی 
داود عن عمران بن دوار القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن عبدالله بن 
فطيمة عن يحى بن يعمر قال: قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: «فى القرآن لحن 
وی 

ورواه من طريق إسحاق بن ابراهيم عن أبي داود به. 

ورواه الداني في «المقنعم» ص۱۲۱ من طريق أحمد بن زهير عن عمرو بن مرزوق عن 
عمران به. : 

قلت : هذا أثر ضعيف > لما بلى : 

کا ن ع ف اله او ا ا كن 

عبدالله بن فطيمة مجهول الحال . التاريخ الكبير ٠۷٠/١‏ الثقات لابن حبان ٠.٤١/۷‏ 

يحي بن يعمر لم يسمع من عثمان. المقنع ص١١١‏ . 

وقد أشار البخاري في التاريخ الكبير ٠۷١/١‏ إلى إنقطاع هذا الطريق فقال: «عبدالله 
بن فطيمة عن يحي بن يعمر» روى قتادة عن نصر بن عاصم» منقطع»اه ولم يزد على 
هذا في ترجمتهء وكذا ابن حبان في «لثقات» . 

د لرحوظ ہا لے : 

(أ( وقع قي كتاب رالمصاحف» لابن ابي داود ص۱٤‏ : «عمران بن داود» بالدال 
المهملة» وهو تصحيف» والصواب ١‏ «عمران بن داور» بالراء المهملة» كما نص عليه في 
التقریب ص ٤۲۹‏ . 

(ب) ووقع فيه أيضا وفي التاريخ الكبير للبخاري ٠۷٠١/١‏ : «عبدالله بن فطيمة»» 
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۱۳۷/١‏ : «عبدالله بن أبي فطيمة» وكذا في «المقتع» 
للدانى ص۲۱٠‏ وهما واحد . : 

(۳( وما رواه أبوعیید في رفضائل القرآن» ص٣۲۲‏ تحت رقم )٥٥٥(‏ عن جاج عن 
هارون بن موسى عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال : لما كتبت المصاحف عرضت 
على عثمان فوجد قيها حروفا من اللحن»ء فقال: «دعوها فان العرب ستغيرها (أو قال: 
ستعريها) بألسنتها» ولو كان الكاتب من ثقيف و المملي من هذيل لم توجد هذه الحروف» 

قلت : وهو أثر منقطع عكرمة لم بسمع عثمان كما قال الداني في «المقنع» ص۹١١‏ . 

ومجموع هذه الأسانيد بقوى الأثر السابق ويرقيه إلى درجة الحسن لغيره والله أعلم . 


(A۷) 


. عن عكرمة الطائى قال : الما أتى عثمان رضى الله عنه‎ - ٠ 
لمصحف ر أى شيئا من لحن فقال : لو كان المملي من هذيل والكاتب من‎ 
.)۱(٩۱ یف لم يوجد فيه هذ‎ 

وقد حكى اين قتيبة (ت٦۲۷ه)‏ عن الطاعنين في القرآن أحتجاجهم بهذه 
لآثار فى نسبة الخملا إلى القرآن العظيم('). 


€ 


ا 
ُخرجه ابو عبید :ی فضائل القرآن» ص٠۲۲‏ تحت رقم )٠٠٥١(‏ وابن أبي داود في 
بالمصاحف» ص۲٤‏ و انى فى المقنع ص ۱۲۱-۱۲۰ . i‏ 
وعزاه السیوطی د («لاتقان» (شاکر) ۲۷۹/۲ إلى ابن الأنباري في كتاب «الرد على 
ا مخت و واشت فی کاب الا 
قلت : الأثر أعله الدانى بالانقطاع فإن عكرمة لم يسمع من عثمان. (لمقنع» ص۹١٠‏ . 
لكن الأشر ورد ما بقويه ويرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره انظر الأثر الذي قبله. 
') تأویل مشکل القرآن ص ٥۰۰۲٦-۲۰٥‏ . 


( A۸ ) 


الرد على الشبهة الأولى : 
يتلخص الرد على هذه الشبهة في أحد الطريقين التاليين : 
الأول لظن ف هة لار م هة لست 
الا اهو و و 


أما من جهة السند : 
فإن هذه الآثار على قسمين 
() آثار فى درجة القبولء إما صحيحة السند وإما حسنة السند 
وإما ضعيفة السند قد تقوّت ببعضها وترقت إلى مرتبة الحسن لغيره . 
وهي التي تحمل الأرقام التالية : (١۳٤ءه٠)‏ . 
(ب) آثار ضعيفة السندء وهو الأثر رقم :(۲) . 
وهذ! الأثر الضعيف لا نتشاغل بالرد عليه . 
واا ن2 الآثار الأخرى فهو التالي : 


ما روي عن عائشة أخطأو ا في الکتاب“ و ابن عباس: «إنما هي خط من 
الكاتت» قإن مر أدهما رضي الله عنهما بالخطاً: أنهم أخطأوا في إختيار 
الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك 
خطاً لا يجوز لان ما .لايجوز مردود باجماع» وإن طالت مدة وقوعه» وعظم قدر 
موقعه» وهذا جواب ابن اشته(۱) (ت۰٣۳ه)‏ وابن جباره أحمد بن محمد 
المقدسی(۲) (ت۷۲۸ھ) ونقله الد أني(۳) (ت٤٤٤ه)‏ عن بعض أهل العلم. 


ماروي عن عثمان رضي الله عنه : قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه شيا 

من لحن ستقيمه الغرب بالسنتها“ فكلها ابتد اء رو ايات ضعيفة لا يقوم بو أ حد 

منها حجة عند ا لإنقر ادء ومن َم فلاحجة فيها إلا إذا اعتضد بعضها ببعض و 
يلاحظ التالى: 

ر( أن ابن اشته اخرجه فى كتاب المصاحف بلفظ: عن 

عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر قال: الما فرغ من المصحف أتي به عثمان 


. VT |Y نقله فى الاتقان (أبوالفضل)‎ (١ 
ماسبق.‎ )۲ 


. ٠۲۲ص المقنعم‎ )٣ 


( ۸% ) 


فنظر فيه فقال: « أحسنتم و أجملتم ری شيئا سنقيمه بألسنتنا(۱). 

(ب) و ألأثر بهذا اللفظ الذي فى رواية ابن اشته لا إشكال فيه 
بل به يتضح معنى اللفظ المتقدم - فلا بد أن تحمل الروايات على معنى هذه 
الرواية تحسينا لها وإلا وجب ردها لأن متنها لا يقوى على معارضة المتواتر 
من القرآن لو كان هذا المتن صحيحا فكيف وهو متهافت لا يقوم إلا مستند | 
على غبره؟ - فکان المصحف عرض على عثمان رضي اللهعنه عقب الفراغ من 
کتابته فر أى فيه شيئا مكتوبا على غير لسان قريش» كما وقع لهم في لفظة: 
«التابوه“ و التابوت4 فوعد بأنه سیقیمه على لسان قریش» ثم وفی بهذا عند 
العرض و التقويم ولم يترك فيه شيئاء ولعل من روى تلك الآثار السابقة عنه 
حرفهاء ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم منه مالزم من الإشكال. 

وهذ ا جواب ابن اشته(۲) (ت۰٣۳ه).‏ 
قلت : ويلاحظ مایلی : 

(۱) أن هذا اياف مبنى على أن معنى اللحن“ فى الروايات 
السابقة اللغة وهذا المعنى قررته كتب اللغة فى معانى هذه 
الماںة*ل. ح.ن۴). 

(۲) وهذا المعنى فى تفسير كلمة للحن“ ذكره ابن ابی د اود عقب 
ایو ا قول عا ن ان رک ۰ لک ری ف ف ھی لکن ر 
العرب بألسنتها» ٠‏ 

قال ابن ابی داود رحمه الله :هذا - عندې - يعني بلغاتها ولا لو کان 
ف لذن ل تجوز فى كان ارب جاه امار أن نة ت إلى قن 
بیقر اأ ونه“ اهھ(٤).‏ 

وقال أيضا في موضع آخر : لا يجوز أن يجتمع أهل الأمصار كلها 
و أصحاب النبي ير معهم على الخطاً وخاصة في كتاب الله عزوجل وفي 
نالو ارف 

(۳) أن المقصود فيما سبق باللغات أنهم كتبوه بلغات زل بها 
القرآن فى قراءات. غير القراءة التى أراد عتمان رضي الله عنه جمع 


.۲۷۲/۲ تقدم تخریجه ص۲۸۷» وانظر الإتقان (أبوالفضل)‎ )۱١ 
. ۲۷۲-۲۷۱/۲ الارتقان (أبوالفضل)‎ (Y 

۳) لسان العرب ۳۸۳-۳۷۹/۱۳. 

. ٤١ص المصاحف لابن ابی داود‎ )٤ 

9) المصاحف لابن أبي داود ص۸۷. 


الصحابة عليهاء وهي القر ا ءة على وقق لسان قريش. 

قلت : فسّر بعض أهل العلم كلمة «اللحن؛ ب« القراءة و اللغة“ والمعنى: 
إن في القرآن ورسم مصحفه وجها في القراءة لا تلين به السنة العرب 
جميعاء ولكنها لا تلبث أن تلين به السنتهم بالمران وكثرة التلاوة للقرآن 
العظيم بهذا الوجه. : 

ومئّل لذلك بكلمة إالصراط ¢ بالصاد المبدلة من السين فتقرا العرب 
بالصاد عملا بالرسم وبالسين عملا بالأصل(۱). 

قلت : وفسر آخرون كلمة «اللحن؛ باللغة وطريقة الكلام؛ ورجحوا أن 
يكون المقصود بقول عثمان رضي الله عنه نما هى تلاوة الحروف المرسومة 
بزيادة حرف أو نقصانه مما لو قريء على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى 
أي أن هناك كلمات على القارىء أن يقيم قراءتها وفقا لما تلقاه وسمعه دون 
ا ق 

قلت : هذا قاله ابن اشته (ت۰٣٣ھ)‏ في جو ابه عن قول عثمان رضي الله 
عنه(۳). 

قال ابو عمرو الدانی (ت٤؟٤٤ه)‏ بعد أن قرر نحوا مما سبق : ”فإن قيل : 
فیا تی قرل فشان رک اله غه فی خر ها الک الو گان الکاف د 
ثقيف و المملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف“ قلت : معناه أي لم توجد 
N OE‏ الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك؛ إذ 
کانت قریش ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في کثير 
من الكتابة وسلكوا فيها تلك الطريقةء ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما 
يستعملان ذلك فلو أنهما وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من 
المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في 
اللفظ ووجودها في المنطق دون المعانى و الوجوه؛ إذ ذلك هى المعهود 
ھا وای ری غه اسالا ` 

هذا تأويل قول عثمان - عندي - لو ثبت وجاء مجيء الحجة وبالله 


.۳۸۰/۱ متاهل العرفان‎ )١٠ 
.٠۲٠١-۱۱۹ص المقنع‎ )۲ 


۳) الاتقان (أبوالفضل) ۲۷۱/۲. 


(۲۹۱ ( 


.)١(ه١“قيفوتلا‎ 


أما من جهة المتن : فيقال : كيف يظن بالصحابة : 
اللد؟. ۰ 
ثانيا: كيف يظن بهم ذلك في القرآن الذي تلقوه عن النبي َي كما 
أ نزل وحفظوه وضبطوه و | تقنوه ؟. 
ثالثا : كيف يظن بهم اجتماعهم كلهم على الخطاً و كتابته ؟. 
ربعا : كيف يظن بهم عدم تنبههم ورجوعهم عنه ؟. 
خامسا : کیف یظن بعثمان أنه ینهی عن تغییره ؟. 
سادسا : كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخط 
و القرآن مروي بالتو اتر خلفا عن سلف ؟. 
هدا مما سكل عقفلا وزغا 
ويؤکد هذا أن عثمان رضي الله عنه لم یكتب مصحفا واحدا بل کتب عدة 
مصاحف. 
فإن قيل : إن اللحن وقع في جميعها. 
تعقب بأنه لايمكن ذلك إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
وان قيل : إِنّ اللحن وقع في بعضها. 


.٠۲١ص المقنعم‎ )١ 
فائدة : قلت جواب أبي عمرى الداني مبني على أصل له في رسم المصحف بينه في‎ 
موضع آخر من کتبه حیث بقول : «وليس شيء من الرسم و لا من النقط أصطلح عليه‎ 
السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب » وقصدوا به‎ 

طريقا من اللغة والقياس لموقعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة» علم ذلك من علمه › 
وجهله من جهله والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»اه ' المحكم 
ص۱۹۹ . 1 

قو ر ال ع - يرى أن ظواهر الرسم القرآني في المصحف العماني معلله 
بعلل لغوية ونحودة > وأن مراعاة هذه العلل ما كان ممكنا لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملي من هذيل فهم لى ولوا نسخ المصاحف لرسموا الكلمات وفقا للفظها دون زيادة 
حرف في رسمها أو حذف شيءَ من رموزها لأنهم لايراعون في كتابتهم الوجوه 
والمعاني. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص۲۱۸-۲۱۷. 


(TA ) 


خو ھن وجوه افر اة ولىسن داك 00 

قال الطبري (ت٠٠۳ه)‏ : «لو كان ذلك خطاً من الكاتب لكان الواجب أن 
يكون في كل المصاحف - غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطاً في 
کتابه - بخلاف ما هو فی مصحفنا. 

وفی أا و أبى فى ذلك ما ندل على أن الذی فى 
N TT‏ ا 

مع أن ذلك لو كان خطاً من جهة الخط ءلم يكن الذين أخذ عنهم القرآن 
٠‏ من أصحاب رسول الله َير يعلمون من علمو! ذلك من المسلمين على وجه 
اللحن » ولأصلحو | بالسنتهم و لقنوه الأمة تعليما على وجه الصواب. 

وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما 
أدل الدليل على صحة ذلك وصو أبه » و أن لا صنع في ذلك للكاتب“اه('). 


وتلاحظ الأمور التالية : 
(1) أن الطعن فى متن الروايات هو من العلة القادحة ٠‏ ولا 
يضير حينئذ كون الظاهر في سندها الصحة. 
(۲) أن الجمع والتوفيق بين الروايات وما يعارضها مقدم على 
I‏ 


۱) النشر ٤٥۹/١‏ الإتقان (أبوالفضل) ۲۷۰/۲ بتصرف. 
۲) تفسیر الطبری (شاکر) ۳۹۸-۳۹۷/۹. x‏ 


of a (۹۳ ( 


خلاصة الرد على هذه الشبهة : 
أن الآثار و الروايات التي قامت عليها هذه الشبهة لا تخرج عن حالين : 
٠‏ إما أن ترد ويطعن في صحتها لنكارة متنها . 


الأحرف السبعة. 
(۲) أن تفس كلمة لحن“ باللغة و القراءة » ويحمل المعنى على أحد 
الوجوه التالة : 
(أ) أن يکون مر اد عثمان رضي الله عنه : أن في نسخهم للقرآن 


لحتنا أن لغة هما فزل به القران غر لان قرش الذى طلب منهم الكتابة به. 
«(ب) أو أن يكون مراده أن في القرآن ورسم المصحف وجها 
فى القراءة لا تلين به بعض السذة ا أن تلين به 
بالمران والتلاوة. 
«(ج) أو يكون المقصود إنما هى تلاوة الحروف المرسومة بزيادة 
حرف او نقصانه مما لو قريء على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى › فعلى 
القاريء أن يقيم لسانه وفقا لما تلقاه وسمعه دون ما يجده مكتوبا في الخط. 


(۹4 ) 


الشبهة الثانية : 

الحجاج غير أحد عشر حرفا فى مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

تستند هذه الشبهة على ما جاء عن عوف بن أبي جميلة قال *إن الحجاج 
أبن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفا. 

قال كانت في البقرة 1آية ]۲١۹‏ لم يتسن وانظر؛ بغير هاء فغيرها : لم 
يتسته) بالهاء . EP‏ ا 
وكانت في المائدة [ آية ٤۸‏ ] اشريعة ومنهاجا؛ فغيرها ور وا 
وکانت في يونس [ آية ۲۲] هو الذي ینشرکم“ فغیره : يسیر کم _ 
وکانت في يوسف [ آية GÎ” [fo‏ آتیکم بتأودله» فغیرها آنا ا 


وكانت فى المؤمنين [آبة ۹۸۸۷۸١‏ ] «سيقولون لله ... سيقولون لله 
سيقولون لله“ ثلاثتهن فجعل الأخريين : الله . الله). 

وکانت في الشعر |ء في قصة نوح [آية١١۱]‏ «من ¿ المخرجين* وفي قصة لوط 
1Y‏ [ فغدّر قصة نوح : ومن لَرجُووین) وقصة لوط من 
لمخرجین). 

الزخرف [آية ]۳١‏ انحن قسمنا بينهم معايشهم“ فغيّرها 
E‏ 
Cae.‏ 

وای وو أ“ [محمد:ه٠]‏ «من EEL‏ : ومن 
ماع غير آسن). 1 

وكانت فى الحديد [آية ۷] : «فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير“ 
فغبرها ۋوانفقوام. أ 

وكانت فىإذا الشمس كورت؛ [آية ]۲١‏ وه هو على الغيب بظنيني 


أُخرحه ابن یی داود فی والمصاحقف» صض۹١٠۱۳۰۰‏ وقی السنك : «عيال بن صهيب» 
أحد المتروكين . لسان المیزان ۲۳۰/۳. 


(T6) 


الرد على الشبهة الثانية : 

ترد على قك الشتهة بأتها كاذنة ناطلة منك | وفا. 

أما سند ا ؛ فلأنها من طريق عباد بن صهيب وهى متروك(۱). 

أما متتا ؛ قن الحجاج لو فعل ذلك حقا لنقل إلينا متو اتر ا؛ لأن هذا مما 
تتو افر الدواعي على نقله وتو اتره» ثم كيف يفعل هذا ویقره علماء عصره 
ویسکتون ولا ینکرون علیه» ولا ید افعون ولا یستقتلون؟. پإإن هذا إلا اختلاقي.. 

ثم إن الحجاج كان عاملا على بعض أقطار الاسلام فأنى له أن يجمع 
المصاحف ويحرقها فيما عدا ولايته التي هو عامل عليها ؟. 

ا ان 0 ا ا 
الأمة في زمانه على هذا الخرق الواسع في الإسلام والقرآن فما الذي 
أ سكت المسلمين بعد انقضاء عهد الحجاج ؟. 

وإذا كان الحجاج قد استطاع التحكم فى المصاحف والتلاعب فيها 
الرتانة و الان فف اسطام أن تك فى رن الطاظ رت لاف 
مؤلفة في ذلك العهد حتى يمحو منهأ ويثبت ما يريد ؟. 

هذه دعاوى ساقطة» تحمل أدلة سقوطها في الفاظها وتدل على جر أة 
القوم و اغر اقهم في الجهل و الضلال ومن يُضلل الله فما لَه من هاد¢ نسأل 
أا و 

وعلى فرض صحة هذه الرو اية » فالجو اب عليها هى التالي : 

نص الرو ية يذكر لفظ َير“ أي : بدلء» و لايشترط أن يكون التغيير من 
الصواب إلى الخطاً بل قد يكون التغيير من الخطاً إلى الصوابب» ويكون ' 
الخطاً د افعا للتغيير إلى الصواب. 


... قال الذهبي في «میزان الاعتدال» ۳۹۷/۲: «عياد بن صهيب اليصري أحد المتروكين‎ )١ 
قال ابن المدينى : «ذهب حدیثه») وقال البخاري والنسائی وغبرهما : «متروك» وقال ابن‎ 
حبان : «كان قدريا داعية» ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتديء في هذه الصناعة‎ 
شھد لها بالوضع».. وأما أب داود فقال : «(صدوق قدري») وقال أ حمد : «ماکان ' بصاحب‎ 
۰ کذب وکان عنده من الحديث أمر عظيم)ه‎ 

قلت : كلام أبي داود وأحمد يدل على : أنه لا يضبط الحديث بمرة لكن هذا عندهما 
لیس منه بل من غیره فإنه کان إذا سمع من أحد حدیثا حدث به ولم بخطر بباله أنه 
يكذب أحد في الحديث عن رسول الله لأنه كان يعظم ذلك » ومن هنا دخل عليه في 


۲) من کلام الزرقاني في «متاهل العرفان» ۲٣۷-۲۹۹/۱‏ . 


) ۲۹١ ( 


وک ق ی ل کی ن ھن ١‏ اا کا 
حروف على نحو ما يوجد في قر اءة أبن مسعود مما يخالف رسم المصحف 
الاد ركن الوت ا وه ر ا عه ف م 
ا 

ويرشح هذا ما ذكره أبن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ من أن ”الحجاج وگل عاصما 
الجحدري»ء وناجية بن رمح» وعلي بن أصمع بتتبع المصاحف › و أمرهم أن 
يقطعو | كل مصحف وجدوه مخالفا لمصحف عثمان ويعطوا صاحبه ستين 
E‏ 

قال أبن قتيبة : «خبرني بذلك أبوحاتم عن الأصمعي قال: وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
ا رک کا ی این ا میا ف 

وتشير هذه الرواية التي أوردها ابن قثيبة إلى أن الحجاج كان 
كرا ا و فا کت کت ھی عه 5 
مصحف الإمام عثمان بن عفان زضي الله عنه. ٠‏ 

ومن ثم فإن حرص الحجاج على أن تبقى المصاحف موحدة في هجائها 
جعله يكل الأمر إلى جماعة من العلماء في عصره لينظروا في المصاحف 
O E E O E a SS‏ 
O E O N E‏ 

وك ف هفاك اتا ان ك رك الا ف وا 
بحشن ا لما ف الف لمحف الاح اا قى روف م اوا 
رها فقط درن ألو الف كاه و جوا خا قاو اه رح 
باسم الحجاج لإأنه الآمر به» وجاءت الرواية تقول أن الحجاج غير في 
المصحف أحد عشر حرفا على أمره بتصحيح تلك المواضع(۲) والله أعلم . 

هذا الجو.اب - عندى - لو صح هذا الخبر و بالله التوفيق. 


. ۲٥-۱۹ تأوبل مشکل القرآن صض‎ (١ 


(۹Y ) 


خلاصة القسم الأول من الرسالة : 


بهذ أ الياب ینتهی بحمد الله وتوفدقه القسم الأول من هذه الرسالة 
الى ردك نها دة هذا “ال لخر رفو غك الق اعات وكا انق 


اشتمل غلا هذا القسح هن الرضالة: 


NS Oa EE gE KE OER E 
| ودر أبةء وبیذنت أقسامها من حهة أالنقلء و اقسامها من جهة القبول» مسسككد‎ 


المتنوعة التي ظهر بهاء مستعرضا تسلسل التأليف فى هذا العلم إلى 


وقمت بجمع الشبه التي طعن بها المبطلون في كتاب الله من خلال 
القر اء ات؛ من جهة اختلافهاء ومن جهة رسم المصحفه ثم قمت بالرد عليهاء 
زا" موخوغياء مدعما الحا و الترهان؛ مستعيتا ف يكلام آهل :العف: 
ومصنفاتهم المتعددة في ذلكء جز اهم الله خيرا عن الإسلام و المسلمين. 


وخ اعا ا فار وال ان ا ل 9 
ق ا ا کیان ی ایل ےا 
و ا لآخرة. 


هذاء وبانتهاء هذا القسم يبد أ القسم الثانى من الرسالةء وهو التالى: 


)( ۲۹۸ ( 


ويتضمن : الأبواب التالية : 


الباب االأول : معنى العنوان وصلة القراءات بالتفسير . 
الباب الثاني : القراءات التي بينت المعنى أو وسعته أو آزالت الإشكال . 
الباب الثالث : القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال 


الباب الرايع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب . 


الباب الأول 
معنى العنوان وصلة القراءات بالتفسير 


هذ ! یاب تمهيدي ردت فيه شرح العنو أن: «أثر القراءات في التفسير 
والأحكام؛» وبيان صلة القر اء ات بالتقسير. 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول : معنى العنوان. 
الفصل الثانى : القراءاأت و التفسير. 


الفصل الأول 
معنى العنوان 
لما كان عنو ان هذا القسم يتكون من هذه المفردات : 
(۱) الأثر 
)۲( القراءات . 
)۳( التفسير . 
)€3 الحكم . 


رأيت توطئة للدراسة فيه بيان معانيها - عدا القراءات التي سبق 
بيانها - ليسهل معرفة المقصود في البحث إن شاء الله . 


(۱) معنى الأثر : 

فور ما د15 ت را کول اده اسول :۰ 

الأول : تقديم الشيء » تقول :لقد أ ثرت بأن أفعل كذ ا تعثي هممت . 

الثاني : ذکر الشيء › تقول : ما حلفت آثر! و لا ذاکراء تعني : ما حلقت 
مخبر أ عن غيري .أنه حلف ولم أذكر ذلك عن نفسي. 

الثالث : رشم الشيء»؛ ومنه الأثارة في قوله تعالی : أوأّارة من عنمي 
الأحقاف: ؛» أي : بقية من علم(١).‏ 


1( معجم مقاييس اللغة ١/١٠-۷ه‏ وأنظر لسان العرب ؛/ه .٠١-‏ 


(۰°) 


وذكر الجرجاني(٠)‏ أن للأثر“ ثلاثة معا 

الأول : بمعنى النتيحة وهو الحاصل من الشيء » والثاني : بمعنى 
العلامة » والثالث : بمعنى الجزء. 

وظاهر أن هذه المعانى التى ذكرها الجرجانى كلها من الأصل الثالث 
لهذه المادة وهو : بقية الشيء» أو ارسم الشيء الباقي؛. 

وحدتما ندرس هنا «أثر القراءات قفي التفشسير والأحكام» فإتما ذردد بیان 
النتيجة الحاصلة من اختلاف القر اء ات من جهة التفسير والأحكام. 


(۲) معنى التفسير : 

ER ERs E SEN e E 
اا ك اه ال ع هر اا رة ا و ا‎ 
و التة نق اة ر لى ماع ارين (حى > الول الدع وغ ف إناء‎ 
. ویعطی للطبیب من أجل کشف حال المریض) وحکمه فیه()‎ 

و التفسير على ذلك الشرح.و البيان . 

أما في الاصطلاح فان للعلماء عليهم الرحمة والرضوان فى تعريف 
التفسير باعتباره علما مدونا عبارات كثيرة من أجمعها و أمنعها قولهم في 
تعريفه: ”علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى 
قفن الاق ام ` 

وشرح التعريف كما يلي : 

و ام ٠‏ کی ل ا ایم 

قولهم بحت فة عن أخوال القران فيد أخترز يعن اليم الناكة 
وال ن ا 

قولهم : «من حیث دلالته على مراد الله تعالی؛ قید ثان احترز به عن 
ال هى ا وال لقان من غو هة ات کیت اها غ نة 
قاعدة نحورة أف بلاغية أو حكم فقهي أو أصل عقدي أو نحو ذلك واحترز 
كلك عن الك ف خر ال الان من حت كز لف رة أو خطا 


٠ص لتعريفات‎ (١ 
`. الأعلام‎ A V4 .( ا‎ 


۲) معجم مقاييس اللغة ؛/٤٠ه٠.‏ 
۳) مناهل العرفان .٤۷١/١‏ 


(۳۰۱ ( 


مرسوما . 

وقولهم : «بقدر ٠‏ أالطاقة البشرية“ فيه بيان أنه لايقدح فى العلم بالتفسير 
عدم العلم بمراد الله من الآية في الواقع و نفس الأمن قي کثين من 
الأحيان» فهو اذن قيد للإدخال لا للاخراج(). 


(۳) معنى الحكم : 

عور ها اج 0 ا في اللة رل أل واد ركن اف: 

ومن ذلك «الحكم؛ بضم الميم وسكون الكاف وهي المنع من الظلم . 

وسميت الحديدة التي يمسك بها رأس الدابة حَكَمَة لأنها تمنع الدابة 
من الجماح. 1 

وتقول : حكمت السفيه و أأحكمته إذا أخذت على يده . 

ثم الفظة «حكه» | صطلاحات عرفية» و الذی تعلق بموضوع هذه الرسالة 
إطلاقان هما 

الأول : .الحكم بمعنى إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا("). 

الثاني : الحكم في اصطلاح الأصوليين : «خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع١؛).‏ 

وشرح هذا التعريف عند الأصوليين كما يلى : 

اف ا ر او يه الق ن وان رما ف ا ن اغا 
أو قياس صحیح › و ا حترن بقوله «خطاب الله» فأخرج خطاب غيره . 

قولهم : المتعلق بأفعال المكلفين“ قيد أخرج الخطاب المتعلق بذات 
الله أو بالاعتقاد فلا يسمى حكما فى اصطلاح الأصوليين › واحترن به أيضا 
عن غير المكلف بالقوة والفعل. ٠‏ 

e E SE E‏ أن يكون طلب قعل أو طلب 
ا 

وطلب ا إا أن يكون على وجة ١لار‏ اح فهو الوا خب وإما أن یکون 
على غير وجه الإلز ام فهى المستحب. 


.۳۱-۳۰/۱ دراسات فی مناهج المفسرین‎ )١ 
.٩۱/۲ معجم مقاييس اللغة‎ )٣ 

۳) التعريفات ص۲٠.‏ 

منتى الوضنول والامل ن۲٣‏ 


CTS 


وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام فهو المحرم» وإما أن يكون 
لا على سبيل الالزام فهو المكروه. ˆ 

وي و ن اا بو ال ن ف ردک 

ا ا و من علامات على ا 
Weg GE RSS‏ 

والمقصود من الحكم في عنوان هذا القسم أعم من الحكم في 
اصطلاح الأصوليين؛ إذ القراءة عند افادتها لمعتى لم تفده القراءة الأخرى 
(بزيادة وصف او شيء آخر) يعتبر هذا حکما مَهُمَا کان موضوعه» أي: سو اء 
كان حكماً أصلياً فى العقائدء أو فرعياً فى الفقه» أو لغوياً من جهة النحوء 
أو الوت و الك و ی ل که ا ن ا را الک ي 
عو ان الال :إا يق به الإطلان الأول ١‏ أسكلاكي ل الام أن 
اا ا 


ويعد : 

فإِنّ تأمل معاني هذه المفردات التى يتكون.منها عنوان هذا القسم «أثر 
القراءات في التفسير والأحكام“ يوضح أن المقصود في هذا القسم هو بيان 
CE A Ng u USA SE AEE la NÎ‏ 
المنزل على رسوله محمد بلي حسب الطاقة البشريةء مع بيان ما يفيده 
| ختلاف القراءات من أحكام سو أ ء في معتی الآية ام في الخطاب 
الشرعي المتعلق بأقعال المكلفين بالوضع والاقتضاء والتخييرء أم في 
تقرير معنى لغوي» ونح ذلك. 


)١‏ المحصول فى علم الأصول ۱۸-٠۷١٠١/١‏ بيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب 
.YA-o/\‏ 


(TF) 


الفصل الثاني 
القراءات والتشسر 


ويشتمل على بيان المباحث التالية : 
المبحث الأول : منزلة القراءات من التفسير. 
المبحث الثاني : أقسام القراءات من جهة التفسير. 
المبحث الثالث : نبذة موجزة عن اهتمام العلماء ببيان أثر 
القراءات في التفسير. 
المبحث رابع : قواعد مهمة e‏ ناء یر :٤اک‏ 


وإليك البيان : 
المبحث الأول : منزلة القراءات من التفسير : 
تتبين هذه المنزلة من خلال معرفة أفضل طرق التفسيرء التي تنحصر في 
الطرق التالية : 
الأول : تفسير القرآن بالقرآن و السنة . 
الثاني : تفسير القرآن بقول الصحابي . 
. الثالث : تفسير القرآن بقول التابعي وبلغة العرب(١).‏ 
وإذا كانت القراءات من جهة القبول تنقسم إلى١)‏ : 
5 ءات فقولا وهي القر عة المت اة ى الاحادة الو ةةة 
للرسم المتلقاة بالقبول. 
(ب) قراءات مردودة وهي : القراءة التي لم يصح سندها أو لم 
تتلق بالقبول من علماء الشأن. ٠‏ ۰ 
(ج) قراءات متوقف فيها وهي : القراءة الشاذة التي صح سندها 
وخالفت رس لمحف ) 
فإذ ا كان ذلك كذلك فإن منزلة القراءات من التفسير تكون كالتالي : 
أولا : المعنى التفسيري الناتج عن اختلاف القراءات المقبولة 
هو من نوع تفسير القرآن بالقرآن. 
ثانيا : أما القراءة المردودة فإنه لامحل لها في التفسير أصلا . 


(١‏ بسط الكلام في ذلك ابن تيمية في «مقدمة في أصول التفسير» ص٣٠‏ -ھ*. 
( سبق بيان ذلك ص ٠۳۲-١٠٤١‏ ولله الحمد والمنة . 


(Ff) 


ثالثا : آما المعنى التفسيري الناتج من القراءة الشاذة فإنه إن 
لم يكن من باب تفسير القرآن بالقرآن - لأننا لانجزم بقرآنيتها و لا بعدمها - 
فإنه يكون من باب تفسير القرآن بقول الرسول بء أو على أدنى الأحوال 
من باب تفسير القرآن بقول الصحابي. 
وهذا هو الراجح في المسألة(). 
قال ابو الفتح ابن جني (ت۲٣۳ھ)‏ في كلامه عن القراءات وأنها 
ضربان قال: «ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار وهو ما أودعه أبوبكر 
أحمد بن موسی بن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ رحمه الله كتابه الموسوم باقراءات 
السبعة“ وهو بشهرنه غان عن تحديده. 
وضرب تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذا أي : خارجا عن قراءة 
القراء السبعة المقدم ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قر اثه 
محقوف بالروايات من أمامه وور ائه ولعله أو كثير منه مساو فى الفصاحة 
نعم وربما کان فبه ما تلطف صنعته وتعنف(۲) بغیره فصاحته» وتمطوه(۳) 
قوی أسبابه وترسی به قدم إعرابه؛ ولذلك قرا بکثیر منه من جاذب ابن 
مجاهد عنان القول فيه وما كنه عليه» وراده إليهء كأبي الحسن أحمد بن 
محمد أبن شنبوذ(٤)‏ و أبى بكر محمد بن الحسن ق (ت٤۳ھ)‏ 
وغيرهما ممن أدى إلى رواية استقو اها وأنحى على صناعة من الإعراب 


. ٠١۲-۱۲۱ تقدم بحث هذه المسألة قي ص‎ )١ 
تعنف بغيره أي : تعذله وتلومه» من العنف خلاف الرفق»ء والتعنيف التشديد في‎ (Y 
.٠١۸/٤ معجم مقابيس اللغة‎ ٠ اللوم.‎ 
ويريد ابن جني رحمه الله : ران فصاحة هذا الضرب من القراءات متفوقة تلوم غيره‎ 
.)٥( حاشة رقم‎ ۳۲/١ على تخلفه في مضمار الفصاأحة» المحتسب‎ 
.)١( حاشية رقم‎ ۳۲/١ تمطوه تمده . المحتسب‎ )۳ 
وهما صوابه : «محمد بن‎ ٠٤/۲ كذا ساق اسمه » واعتبرذلك ابن الجزري فى غاية النهاية‎ )٤ 
.)ه٣۲٣ت( أحمد بن یوب بن الصلت بن شنبوذ ويقال : ابن الصلت بن أيوب بن شنبون‎ 
كان يرى جواز القراءة بالسان وهو ما‎ : ٠٤/١ وقال عنه ابن الجزري غابة النهابة‎ 
خالف رسم المصحف ... ثم ذكر الحروف التي أنكرت عليه‎ 
قال ابن الجزري رحمه الله في ترجمة ابن مقسم غاية النهاية۲/٤۲٠: «ويذكر عنه أنه كان‎ ٥ 
بقول : إن كل قراءة وافقت. المصحف ووجها في العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن‎ 
لها سند» وأنه عقد له مجلس ووقف للضرب فتاب ورجع» وهذا غير ما کان بنحوه ابن‎ 
شتبوذء فإنه كان بيعتمد على السند وإن خالف المصحف» وهذا يعتمد على المصحف‎ 
وإن خالف النقل»ء واتفقا على موافقة العريبة»)ه‎ 


(To ) 


رضيها و استعلاها. 

ولسنا نقول ذلك قسحا بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على 
قراءتهم» أو تسويغا للعدول مما أقرأته الثقات عنهم؛ لكن غرضنا مته أن 
نری وجه قوة ما یسمی الآن شاذ اء و أنه ضارب في صحة الرو اية بجر انه(١)‏ 
آخذ من سمت سمت العربية مهلة مید انه؛ لئلا يرى مرى(') ان العدول هه إنيا هي 
غض منه» أو تهمة له. 

فا ق _والرواية تنميه إلى رسول الله بر؟ و الله 
تعالی یقول : إوما آتاکم کم الرسول فخذوة) الحشر:۷. 

وهذا حکم عام في المعاني والآلفاظ؛ وآخدذه هو الأخد به فكيف يسوغ مع 
و ر ی ی رو ا 
E ETE î ga TE ra EY î 3 çê ÇÊ‏ 
رواية ودرايةء فإننا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاء وآنه مما آمر الله تعالى 
بتقبله وآراد منا العمل بموجبه» وآنه حبیب إليه» ومرضي من القول لديه. 

نعم و أکثر ما فيه أن يکكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوی منه 
اعرابا و أنهض قياساء اذ هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضى 
الله عه فان كان هذ آ:قابكا فته وما فا هن الخد به فلمكرنن ما شف 
IE O E EE‏ اوق اتا فت ان 


ئه . 
ولعمري إن القاريء به من شاعت قراءته واعتيد الأخذ عنه فأمًا أن 
نتوقف عن الأخذ به لأن غیره أقوى أعر ابا منه فلا؛ لما قدمنا“١اه(").‏ 
قلت : لله دره ما أجل کلامه» فقد رمی وسدد واستهدی ورشد وتلاحظ 
الأمور التالية : 
)١(‏ القراءة الشاذة عند ابن جنى رحمه الله مازاد على 
N al a ENES E SESSA O‏ 
صحة الرو اية بجر انها وتأخذ من سمت العربية مهلة ميد انها. ٠‏ 
(۲) أن ابن جني رحمه الله قرر أنه لا تلازم بين الأخذ بالقراءة 


. ۸٦/١۳ بجرانه بكسر الجيم وفتح الراء باطن العنق من البعير . انظر لسان العرب‎ (١ 
والمراد هنا أن هذا الشاذ ثبت واستقر.‎ 
.۲۷۹/۱۰ المري : الرجل المقبول في خلقه وخُلقه. لسان العرب‎ )۲ 
ان وتسر شیرین:‎ 


(۳۰3) 


الشازة و العمل بها ویین عدم حو آز القراأءة بالشان في الصلاة لان 
القراءة إنما تکون بقر أ ء5 المجتمع في هل الأمصار على 


قر |ء اتهم. 
)۳( آن قي کلامه رحمه الله مبالغة قي وصف الشان الذي لابقر اأ يه 


ا أعنى: قوله : : «فإنا E‏ قوة .) وغاية مابقال : إنها قر اء ات لها وجه من 


الإستاد يعمل بها في بيان المعنى. 
Ea a Yg ACE CAEL‏ 
عنده رحمه الله للقدح فى القراءة وعدم الأخذ بها. ' 
e ET NE AEN AE‏ 
هذا ما كان من شأن القراءة الشاذة في التفسير . ) 
فإن قیل : هل کل خلاف بين القراءات يؤثر في التفسير ؟ 
فالجو اب هو التالي قيما يأتي : 


المبحث N E N‏ 
ليس كل اختلاف بين القراءات له أش في التفسير؛ فإن للقراءات 
حالین : 
احد اهما : لا تعلق لها بالتفسير بحال . 
الثانة: لها طق بالتفسر من خهات متفاوخة5). 
أما الأولى؛ فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات 
كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس 
و الغنة والاخفاءء فهذه الاختلافات. لا تأثير لها في اختلاف معاني الآي» وإِن . 
كان لها أثر من جهات أخرى غير التفسير مثل التخفيف على الأمة في 
النطق وبيان سعة اللغة. ٠‏ 
أما الثانية؛ فهى اختلاف القراء فى حروف الكلمات» وهو على نوعين: 
: (أ) اختلاف الا أن يجتمعا في 
شىء و أحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. : 
(ب) اختلاف اللفظ والمعنى » مع امتناع جوان أن يجتمعا في 
شيء واحد لا ستحالة اجتماعهما فيه » بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي 


. ٤۲۹-٤ .أصول الدفسير وقوأعده ص۲۸‎ (١ 


(F‘¥) 


التضاد(١).‏ 
فهذه الحال بنوعيها هي التي لها مزيد التعلق بالتفسيرء لأن ثبوت أحد 
اللفظين في قرأءة قد يبين المراد عن نظيره فى القراءة الأخرى» أو يشر 
معنى غيره ولأن اختلاف القراءات في الفاظ القرآن يكثر المعاني في 

الآية الو أحدة. 

قال صاحب التحریر و التنویر من التفسير؛ في تقرير هذه المعاني : إن 
للقرأء ات حالتن : 

ادها لا خاو لها الخال 

و الثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة . 

آها الحالة الأول ف ١‏ ختذف افر اء فى وجوه الكطى بالضروف 
والحركات. 4 كمقادين ١‏ المد و الاالات. والخخفف و الستهل و ااكحةة 
و الجهر و الهمس والغنة . 

i a SE E A E A o a 
العربية مالم يحفظه غيرها؛ وه تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف؛ في‎ 
مخارجها وصفاتها وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقى ذلك عن‎ 
قا ارم الصا العاف اا‎ 

وهذ | غرض مهم جد ا لكنه لا علاقة له بالتفسیر لعدم تأثيره في اختلاف 
معانی الآي. 

E E O TT E E 
بيان وجوه الاعر اب في العربية ؛ فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية.‎ 

اة الخوبت لها د يا القن ف ات هات الي اا كاد 1 
ا في الأمصار التي وزعت عليها المصاحف... وكان في هذه 
الأمصار قر اؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم فقر أ كل فريق 
بعربية قومه في وجوه الأداءء لا في زيادة الحروف ونقصانهاء و لا في 
الاك الار اتون اة مسجد سان وتكدل انكر قري 
الوأاحد قد قرا بوجهين لري صحتهما في العريية قصدا لحفظ اللغة مع 
ا ك ی أن یکون کثیر من اخكلاف القرآء 


. ۱۳٣-۱۳١ تقدم بسط ذلك فی ص‎ )١ 


(FA) 


فى هذه الناحية اختبار؟(١)‏ .. 
أما الحالة الثانية فهي اء اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل: مالك ۳ 
يوم الدين) و مئر يوم ا ٤ا‏ و إنتشرها ¢ و (ننشرهً ¢ 
البقرة:۹٠۲‏ و إظنوا نهم قد كذبوا) ب بتشديد الذال أو إقد كزبؤا) بتخفيفه . 
[يوسف:۱۱۰] وکذلك اختلاف الحرکات, الا ي ي ي الفعل كقوله 
ولق صرب ا مر مَل ادا قومَك ف يصدون) [ الزخرف:۷٠]‏ قرأ تافع 
بضم الصاد وقر اأ حمزة بكسر الصاد؛ فالأولى بمعنى: يصدون غيرهم عن 
الإيمانء و الثانية بمعنى: صدودهم في أنفسهم» وكلا المعنيين حاصل منهم 

وهي ( أي: الحال الثانية) من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن 
شوت أحه: اللفطين فى فر اس قد من الماد من رة فى لقو ابات 
ا و ف کی ر ولأن اختلاف القراء ات في الفاظ القرآن 
يكشر المعاني في الآية الواحدة نحو إإحتى يطهرن) 1 البقرة :۲۲۲] يفتح 
الطاء المشددة والهاء_المشدرة ویسکون الطاء وضم الهاء مخففة وخدو 
إلامستم السا و و إلمشتم الشسبائ [ النساء؛۴؛ءالمائدة ]١‏ وقراءة 
ووجعلوا الملائكة الُذين هُمٌ عند الله إناثاً ¢ مع قراءة الذين هم عباد 
الرْحْمَّن) 1 الزخرف:١١].‏ 

و الظن(۲) أن الوحي نزل بالوجهين و أ كثر؛ تكثير | للمعاني إذا جزمنا(") 
بان جميع الوجوه في القراءات المشهورة ة هي مأثورة عن النبي ڪب . 

على أنه لا مانع من أن يكون مجيء الفاظ القرآن على ما يحتمل قك 
الوجوه مر ادا لله تعالى ليقر ا القراء بوجوه فتكشر من جراء ذلك المعاني 
فیکون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن آيتين فاکش 


(١‏ بريد السيخ صاحب التحربر والتنوبر» رحمه ألله من قوله : أختبارا» أن القراء قرأوا 
القرآن بما ورد عن رسول الله عب مما جاء على لهجات العرب» فهم يقرأون بذلك 
الوجه من اللغة حسبما نقل عن رسول الله ثي فيضاف إليهم ذلك الوجه من القراءة 


اضافة اختيار لا اضافة رأي و اختراع. النشر .٠۲/١‏ 
للمعاني . الخ »ولا تعطق بقوله وان الوخی درل باون 2 5 فا تين . 


واذا كان الظن بمعنى اليقين فيصع تعلقه بهما ا ت استعمال الظن بهذا المعنى 
في القرآن كما في قوله تبارك وتعالى : إإني ظنْنْتُ ئي ملاق حسابیه) 
ا 0 
۴) أي : في ظرف جزمناء فهنا معنى الظرفية غالب» لا معنى الشرط إذ لا مكان هنا للشك 
في ذلك» والله أعلم . 


(۳۹ ( 


وهذ ا نظير التضمين(١)‏ فى استعمال العرب» ونظير التورية(") و التوجيه(") 
في البديع» ونظير مستتبعات التر اكيب في علم المعاني وهى من زيادة ملاءمة 
بلاغة القرآن ؛ ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفظ الواحد من القرآن قد 
نكون اه اخفادف المع وله تكن مل أ که القن اء أن عارع 
خخا ولا مرکا 2 

و أنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراء ار > 
اال اة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالباء فيقوم تعد اد 
القراءات مقام تعد اد كلمات القرآن؛١ه().‏ 

قلت : وهذا بد اهة مشروط يما قررناه سابقا من عدم تناقض المعاني أو 
اختلاقها في حلال وحر أم. 

فإن قلت : هل اهتم e‏ أثر القراءات في التفسير ؟. 

قلت الجواب :هو التالى : 


| المبحث الثالث : نبذة موجزة عن اهتمام السلف ببيان أثر القراءات في 
التقسير : 
تعرض السلف رضوان الله عليهم لبيان أش القراءات في التفسيرء 
واهتموا به اهتماما يعلمه الناظر في القرل خم من تفس الق 
العظيم بله المتأمل فيه. 

و التنبه لهذا في كلام. السلف على معاني اران كمه قر اة شو دة 
برفع ما قد يظن أنه تفسيران فى الآية الواحدة مختلفان بينما الواقع 
أنهما تفسير ان للآية كل تفسير على قر 1ءة(ه). 

ومن النصوص التي تظهر اهتمام السلف رضوان الله عليهم ببيان اش 


(١‏ التضمين يستعمل في لسان العرب على صورتين الأولى : إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه 

معذاه > الثاني : حصول معنى لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه. 
ويطلق بمعنيين آخرين عرفيين لا تعلق لهما هنا بالمراد ذكرهما السيوطي في الإتقان 

2 ٠ء۱٦۹/۳)لضفلاوبأ(‎ 

۲) التورية فى اصطلاح البلاغيين : أن يطلق لفظ له معنيان أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه 
ظاهرة» والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية» فيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه 
بالمعنى القريب فيتوهم السامع أول وهلة آنه يريد القريب وليس كذلك. الإيضاح 
ص۹۹ معجم البلافة العربية ص٤۷۱.‏ 
کیہ کے اناه الخة د صه* ۷ 

٤‏ التحرين والتنوين ٠41/١‏ باختضار. 

9) وقد نبه السبوطى رحمه الله على هذا فی الاتقان .٠۹٤/٤‏ 


القر ١ء‏ ات في تفسير القرآن العظيم ما يلي : ت 


سح e‏ رم سے حر 
e‏ : لوان قلتم يَاموسى نير طا وار 
فادع لنا ريك يخرچ 2 ما تبت الأرَضْ من بقلها وقتائها وفومها ودس 
وبصَلِها. ..) البقرة:٠.‏ 
E‏ ابن عباس أن نافع بن ا عزوجل : 
و 
: الفوم الحنطة . 


ا العرب ذلك ؟. 

قال : نعم» أما سمعت أبامحجن الثقفي وهى يقول : 
قد کنت أاأحسبنی کأغنی واحد قدم المدينة عن زراعة فوم 

قال : يا ابن الأزرق ومن قرأها على قراءة ابن مسعود (يعني : 
«وثومها“) فهو هذا المنتنء قال أمية بن أبى الصلت : 
كانت متازلهم إن داك ظاهرزة فيهاالفر ادس والفؤمات ٠و‏ النضل 

وقال أمية بن أبي الصلت أيضا: 
أنفى الدياس من الفوم الصحيح كما أنفى من الأرض صوب الوابل البرد 
)ھ(۱). 

قلت : هذا ابن عباس رضى الله عنه الآية على 
القر اءتين فومهاي و «ثو 

2 0 قول ١‏ ارد تام : إفنادته الملائكة وهو قائم 


ا ا از «من قرا : يبشرهم؟ مثقلة فإنه من اليشارة ومن 
قرا : ايبشرهم“ مخففة بنصب الياء فإنه من السرور يسرهم“أه(؟). 


: إستاده ضعيف جدا‎ (١ 
نسخة سال ابن الأزرق بروانة الطستي مخطوطة لم أقف عليها لكن ساقت سندها‎ 
الدكتورة : عائشة عبدالرحمن في کتابها الإعجاز البياني للقرآن» صض‌۳۰۲۰۲۹۹-۲۹۸ من‎ 
م۱٦١ النسخة المخطوطة التي وققت عليها في دار الكتب المفرنة في مجموع رقم‎ 
| .)۳۳-۱( م۲٣١ و في المجموع رقم‎ )ظا٤۳-و۱۳۲(‎ 
. ٠١/۳ قلت : وفي السند أبوسهل السري بن سهل لا يحتج به. لسان الميزان‎ 
. ٤١١۷/٤ وعیسى بن داب كذلك. لسان المبزان‎ 
. ٠١۲/۸ ويلاحظ : أن أصل التفسير بالحنطة» ثابت» انظر : فتح الباري‎ 
. إستاده ضعیف‎ ( 
من طريق إسحاق هو ابن الحجاج‎ ۳۹۹/١ ُخرحه الطبري في تفسیره (شاکر)‎ 
. الطاحوني عن عبدالرحمن بن أبي حماد عن معان الكوفي‎ 


(۳۱۱ ( 


2 في قول الله تبارك وتعالی : إوجاء المُعيْرُون من الأعراب 
ودن لهم وقعد الّذين كڏَيُوا الله ورسوله > سيصيب الذين كَفَرُوا منهم. عذاب 
ليم التورة:٠٠.‏ 

عن السدي قال : ”من قر أها إوجاء المعذرون من الأعراب ¢ أخفيفة قال : 
بتو مقرن» ومن قر اها چوجاء المعذرّون) (يعني : مشددة) قال : اعتذرو! 
بشيء ليس لهم عذر ب بحق“|ھ(۱). 

قلت : یرید اع ر الله أن يبين أن الآية بالقر اءتين شملت من 
جاء من الأعرأب يعتذر بحق - وهذا على قراءة التخفيف وهم بنو مقرن كما 
قال مجاهد في سبب نزول الآيات بعدها(") -» وشملت من جاء يعتذر بغير حق 
وهم هل النفاق - وذلك على قر أءة التشديد E‏ أعلم(۳). 

)£ قي قوله تبارك وتعالی : إفلقا سمعت ابمکرهن اوشات إليّهن 
۰ واعتدت لهن متكا و َنَت كَل واحدة منْهُنْ سكينا. يوسىف:1. 

عن محاهد قال : امن قر أإمتكاً ¢ شدها فهو الطعام؛» ومن قر اً متكا ¢ 
خففها فهو الأترني» ١ه(؛).‏ 

(ه) في قوله تبارك وتعالی : إلقالوا انما سکّرت أبصارُنا دل ڪن 
قوم مسُورُون) الحجر:ه٠.‏ 

عن قتادة قال : من قر ا : إسكرت) مشددة يعني سدت ومن قر ا إسکرت ¢ 

a EE 


وللإسحاق الطاحوني ترجمة في الجرح والتعدیل ۲۱۷/۲ لم يذكر فيها بجرح ولا 
تعدیل . 
وشيخ الطبري المثنى لم أقف له على ترجمة . 
فالأثر ضعيف لجهالة حال اسحاق هذا و لعدم معرفة ڈ شيخ الطبري المثنى . 
قنبيه : الآرة إيبشرك 4 والنص «ييشرهم»» وقد ذكر في الاإتحاف ص٤۷١‏ تنوع 
القراءات في هذا الموضع بين التخفيف والتشديد» وكأن القصد هو: التمثيل للقاعدة 
العامة» وليس خصوص المثال المذكور. 
(١‏ عزاه في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 
(Y‏ اتات نزول القرآن للوأاحدی ص۸٥۲‏ . 
۳) آنظر زاد المسیر .٤۸٤-٤۸۲/۳‏ 
(٤‏ ,استاده صحیح 
أخرجه الطبري فی تفسیره (شاكر) ۷۲/٠١‏ . 
وغزاة في ال المنقون |٤‏ 6۹٠٠ء‏ إلى أبي غبيد اين المنذن وان بى حاتم واس 
اشيخ. : ى : ي 
(o‏ ,اسناده ضعیف 
أخرجه الطبري قي تقسیره (دارالفکر) ۱۲/۱٤١‏ وقي السند «إسحاق الطاحوني» ذکره 


` (T1۲ ( 


o20 
).. في قوله تبارك وتعالی : أو يكون لك بيت من زخرفی‎ )0( 
.ه٠ءأ الاسر‎ 
عن مجاهد قال : ”كنا لاندري ما الزخرف حتى ر أيناه فى قراءة ابن‎ 
.)۱(ھه۱٩.٤بهذ مسعود أو یکون له بیت من‎ 
قلت : هذا نص صحيح صريح في اهتمام مجاهد رضي الله عنه ببيان اثر‎ 
القراءات فى التفسير »› وقد جاء عن مجاهد أنه قال : «عرضت القرآن على‎ 
.)١(ها»تناک ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وکیف‎ 
وقال أيضا*لو كنت قر أت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ايبن‎ 
.)"‹ه١“تلاس عباس عن كثير من القرآن مما‎ 
قد يقال : إذا کان مجاهد يسأل ابن عباس عن كل آية فكيف کان يجهل‎ 
محثى الزخرقة ؟ فالجواب : لعل هذا کان قیل عرضه على این عباس‎ 
وملازمته له.‎ 
في قول ا وتعالي_ : وار آعترلتموهَمٌ فان إل‎ (۷( 
اله ه فووا ٳلى الڪهف ينشر لڪم رڪم هن ڌخمته ويهيءَ کم ن امرڪم رفقام‎ 
.١١فهكلا‎ 
عن قتارة واد أغت توف وما يبدو ا ال قال: «هي في مصحف ابن‎ 
.)٤(“اهربسفت مسعود: «وما يعبدون من دون الله“ فهذ ا‎ 
قلت : هذا نص صحيح فى أن قتادة فسر القراءة بالقر 1ءة الأخرى.‎ 


= ابن أبي خاتم في الجرح والتعديل ۲۱۷/۲ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وقي السند 
«المثنى» شيخ الطبري لم أعرفه»ء فالأثر ضعيق بهما. 
)١‏ پاسناده صحيح. . 
أخرجه عبدالرزاق في تفسیره ۳۹٠/۲‏ من طريق الثوري عن رجل عن الحكم عن 
مجاهد» وفي اسناده راو مبهم» وأخرجه الطبري في تفسیره (دارالقکر) ۱٦۳/٠١‏ من 
طريقين أحدهما : من طريق عبدالرزاق السابق والآخر من طريق محمد بن جعفر عن 
. شعبة عن الحكم عن مجاهد» وهذا إسناد صحيح كالشمس» وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ۲۸4/۳ من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة به» وإسناده حسن. 
وعزاه في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ إلى أبي عبيد في فضاظه وعبد بن حميد وابن المنذر 
واین بي حاتم وابن الأنباري في ا 
سن القراة شال لر الصاف ها تسر م الك ا 
۲) حلية الأولیاء ۲۸۰-۲۷۹/۳ سيرأعلام النبلاء ٤/١١٠٤-۷١ه٠٤.‏ 
۳) سير أعلام النبلاء ٤/٤ه٠٤.‏ 
€( ,استاده صحیح 
أخرجه الطبري في تفسیره (دارالفکر) ۲۰۹/۱۰ من طريق يزيد هو ابن زريع عن 
سعيد هو ابن أبي عروية عن قتادة» وهذا إسناد صحيح. 
وعزاه في الدر المنثور ۳۷٠/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 


(TIT) 


2e‏ ص صر ا ص ر ص 


ا (۸) في قوله تبارك وتعالی : إفناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل 
ربك تحتك سریا) مریم۲۲. 

عن ایی کن بن عیاش قال قرا عاصم بن ابي النحود پإقناداھا من 
تحتها 4 بالنصب (يعني : الميم في «من») قال : وقال عاصم : من قرأ بالنصب 
فهو عیسی؛ ومن قر آها بالخفض فهو جبریل؛ اهھ(١). e‏ 
0 )4( في ول تبارك و ا ال ليم اشا بینات َل 
الذين كَفْرٌوا للذين آمنوا: آي الفريين خير ر“مقاما واخسن ندیاًي مریم:۷۲. 

قال سفیان الثوری : : امن قر أها ماما فإنما يعني : مقامه الذي يقيم فيه 
الدهرء و الذي يقر أها خير مقاما) فإنما يعني: المقامة التي يقيم 
فیها٤اهھ(۲).‏ ) 

قلت : لعله یعنی رحمه الله بمقامه الذي يقيم فيه الدهر أي : منزله ومحل 
اقامته» ويمقامه الذي يقیم فيه أی : مكانته بين الناس ومقامه بينهم خير 
إقامةء و الله أعلم. 


م ون ا ~~ 07 J‏ 
فی و ا وتعالی_ : طقال بصرت بما لم يبصروا به 
کہ ےب ا ر 0 ر ی صر س ص رک 


وټ هډ يې مھ ي مھ 


فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتّها وكذلك سوت لي نقسي) طه:٣٠.‏ 

غ ا اد 2 الحسن يقرؤها*فقبصت قبصة“ بالصادء يعنى 
e E‏ ا أبو رجاء يقرؤهانإفقبضت قبضة4 بالضادء هكذ | 
یجمع کفیه»ھ(۳). ا 

_(۱۱) في قوله تبارك وتعالی. : إوالبدن تناها ك من شعائر الله 
لک فیها حير فاذڪروا اسم آله َيه ك .¢ الحج»٣.‏ 

عن مجاهد قال : ”من قرأها: «صوافن؛ قال : معقولة» ومن قر أها: 
بإصواف4 قال: يصف بين يديها؛ 

وفي لفظ : الصو اف“ على أربعة » و الصو افن؛ على ثلاثة» 

وفي لفظ :.«من قر أها : إصواف 4 فهي قائمة مضمومة يديهاء ومن 


2 


)١‏ عزاه في الدر المنثور ٠٠۲/١‏ إلى عبد بن حميد» ولم أقف على كتاب عبد بن حميد؛ 
والقراءة بكسر الميم وجرٌ «تحتها» لاقع وحقص وحمزة والكسائي وأبوجعفر وروح» 
والقراءة بفتع الميم ونصب «تحتها» للباقین. الإتحاف ص۲۹۸. 
۲) تفقسیر الٹوري ص۱۸۸ . 
قلت القراءة بضم الميم لابن كثير وتابعه ابن محيصن» والباقون 
EE‏ الإتحاف ض١٠۴.‏ 
( عزاه في الدر المنٹور ۹٦/۰‏ إلى عيد بن حميد. 


(F1 ) 


و قیاما EE‏ (1). 


سے ہے 27 TG‏ 


الوا: سنحران تَظاهرا وقالوا ر ا 
خن قتارة : إقالوا : سحران تظاهرا) قال: ذلك أعد اء الله اليهود للا 
و القرآن» قال: ومن قر أها: إساحران ¢ يقول : محمد وعيسى (عليهما | 
و السلام).٠١ه(۲).‏ 2 
(۱۳) في قوله تبارك وتعالی : إت زبنا السفاء إلدشا بزينة 
وھ الصافات:». 
ص 
للکو ا کت٣‏ اه۳). 
قلت . و ي ا ا و ل 
عن سعد E‏ أنه ه کان بقر أ : روني قال: من قر أھانۋافمارونه) 
قال: آفتجادلونه) | ھ(٤).‏ 
)ه1( في قوله تبارك وتعالی : إوما َ لی اليب بضنین) 
التكودر:؟٤۲.‏ 
عن ابر اهیم النخعي قال #الظنيني: المتهم و لالضنين: البخيل» اه(ه) 
عن زر بن حبیش قال : إالخيب 4: ا لقرآنء في قر | ءتنایبظنین 4 متهم وفي 
قر اءتکم إبضنین4: ببخیل“ | ھه(). 


(١‏ إسناده ضعيف 
أخرجه ابن أبي شيبة ۸۲/٤١‏ واللفظ الأول له» والبیهقی فی السنن الکبیر ۲۴۷/۰ 
والسياقله. ٠‏ 
وفي السند عذد البيهقي من لم أقف له على ترجمه» وفي سند ابن أبي شيبة خلل في 
الطبع لم أتبين وجه الصواب فيه. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠۳/١‏ إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وان ابي حاتم . 
(Y‏ عزاه في الدر المنثور ٤١١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
(f‏ عزاه في الدر المنثور ۷۹/۷ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
)٤‏ عاة في الذو المنثرر ٠٤١/۷‏ إلى اين المثذيء 1 
قلت : معنى : أفتمرونه : أي تجحدونه. لسان العرب ۲۷۸/۱۰. 
9) عزاه في الدر المنثور ٠٠٠١/۸‏ إلى سعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن المنذر. 
)٦‏ عزاه فی الدرالمنثور ٤٤١/۸‏ إلى عبد بن حميد. 


(T\o ) 


)۱١‏ في قوله تبارك وتعالی : انها كليم ا في عمد 

ممددة) ألهمزة/-۹. : 

عن السدي قال*من قر أها ”في عمد“ (يعني:. بضم العين وسكون الميم) 
فهو عمد من النارء ومن قر أهانإفي عمد (يعني: بنصب العين والميم) فهو 
کل مفدی ی ا هت 

قلت: هذه النصوص - سو اء متها ما صح سنده ام لم يصح_تدل على أن 
السلف رضو ان الله عليهم كانوا يستعينون .بالقرأءات فى الآية من أجل 
تفسيرها وبيان المراد منهاء وهذا الأمر لم يقتصر على طبقة الصحابة 
والتابغين» فقد رأآينا تصور!ا واضحا لاش القراءات فى التفسير عن 
سفیان الثوري (ت۱٣۱ه)‏ و الفر ۱ء (ت۲۰۷ه) و الأخفش (ته٠۲ه)‏ وابن قتة 
(ت٣۲۷ه)‏ و الطبري (ت١٠۳ه)‏ والزجاج (ت١۳۱ھ)‏ و آبي جعفر النحاس 
(TK ATTAT)‏ . 

ونجد مثل ذلك عند جمهرة المقسرين و يمتاز كتاب *البحر المحيط' لأبى 
حيان الأندلسي (ت٤ه۷ه)‏ باحتفاله وعنايته البالغة بذلك بما لاتكاں تجد مشه 

بين المفسرين. 

کی ا الا ا الكتب الا فة ان م 
اة ياعا ,ا لفر ا ءأن فيها بق يان وح إكتيان الحقريء لقر اعنه. 

والواقم أن كل فى اللقران, الكيم ل بد أن رض اقرا ءات 
القرآنية عند تفسيره للقرآن » ولكن تتفاوت طرق التناول في المقدار والنوع» 
مما يجعل لكل مفسر صبغة خاصة في تفسيره » و الذي لا شك فيه أن اعتماد 
المفسر على القراءات في تفسيره للقرآن الكريم من أهم المهمات التي 
تطلب منه إذ أن تفسير القراءة بالقراءة دائر بين تفسير القرآن بالقرآن 
ا و ا 

ولذلك جاءت فى كتاب قو اعد التدير الأمثل لكتاب الله عزوجل؛القاعدة 
الان كر الق اة ال رل و هى م تاه وة 
عن المعاني وعن الصور البيانية الموصولة باعجان القرآنء التي تدل عليها 
وجوه القراءات المختلفة التي E ES E‏ 
الاختلاف فيها مجرد التهوين والتسهيل على السنة الناطقين العرب ابان 
تنزيل القرآنء مر اعاة الهجاتهم المختلفة وقو اعد السنتهم. 


. إلى ابن أبى حاتم‎ ٠۲٠١/۸ عزاه في الدر المنثور‎ )١ 
. تقدم استعراض القراءات فی کتب هؤلاء العلماء ص۱۷۹..‎ (Y 


(F13 ) 


وعليه أن يعتمد فى بحثه الجزئى لكل نص على التدبر المتأنى العميقء ٠.‏ 
أمظة يعثر عليها من هنا و هناك دون سبر شامل واستقر اء تام» فهذا الأمر 


ثم ذكر أنه سبر القراءات(١)‏ المتواترة فى سورة البقرة فظهر له أن 
ا خذلاف ا لكر اء ات فا نن ارا هى الخالة: 
الغرض الأول : تكامل المعانى() فمن اختلاف القراءات فى 
ال .ك ENV a E So o a‏ 
الأخرى» فتقوم القراءتان أو الأكثر مقام تعدد الآيات» وتؤدي القراءات 
المختلفات تكاملا في المعاني المقصودة جميعا. 
الغرض الثاني : التكامل في الأد اء البياني كأن ير اعى في ا 
توجيهه مرة بأسلوب الحديث عن الغائب ... وتوجيهه أخرى بأسلوب 
الخطاب الوجاهي المباشر ... وكأن يراعى في النص توجيهه بالبناء 
للمعلوم مرة ... وتوجيهه مرة أخرى بالبناء لما لم يذكر فاعله . 
الغرض الثالث : التنويع فى الأداء الفنى الجمالى مع ما قد 
يتضمنه من دلالات فكرية وبيانيةء مثل جعل فعل الشرط بصيغة الفعل الماضي 
في قر ا ءة وجعله بصيغة الفعل المضارع في قراءة آخرى . ۰ 
٠‏ الغرض الرابع : إثبات وجوه عربية متكافئة فيما قسمه علماء العربية 
O E E E O ES‏ 
و التصريف و البلاغة ( المعاني - والبيان - و البديع ). 
وجاء في التنزيل إثبات هذه الوجوه أمثة يقاس عليها وشاهد! د اثما 
على أنها من الوجوه الجائزة في العربيةء و أنه يحسن استمر ار استعمالها 
فى وجوه الكلام العربى ا تتضمنه من تحقيق الأغراض الثلاثة 
الأولى“اه(). ' ۰ 


)١‏ السبر هو حصر الأوصاف في الأصل والغاء بعض ليتعين الباقي للعلَية» ويلجا إليه 
الفقيه في الأحكام من أجل استخراج علة الحكم . التعريفات ص١١٠.‏ 
ANE a UT BSS O gS A‏ 
يجمع بينهاء والاضافة التي تضيفها إلى معنى الآية. 
۲) في الأصل «التكامل الفكري»» والعبارة التي أثبتها أليق بالمعنى. 


(Y‏ قواعد التدير الأمٹل ص ۷۲۳-۷۲۲ تصرف دسیر 


(TI¥Y ) 


قلت : فاته بعض أغراض القراءات المتعلقة بجانب التفسير وهى 
التالية : ۰ 
الغر طاول :بان ا راد ن ١‏ كات الق ا2ا ف اا 
الو اد هاا الرضن فة بان الفراف كا ف اقرا اة والق اة 
المفسرة أو القراءة العامة و القراءة المخصصة بعض أفراد عموم 
القر اءة الأخرى بالذكرء أو القراءة المطلقة والقراءة المقيدة. 
الخرض الثاني : ترجيح معنى من المعاني التي تحتملها الآية 
وتوکیده . 
الخرض الثالث : دفع الاشكال وبيان المعنى(١).‏ 
وغل فن اصاحب كاب قى اغد القير اة اه زا دك م 
او اشن ما ن کات الف اعات المتواترة ون ادو ف 
سورة البقرة و الله أعلم. 


المبحث الرابع : قواعد 6 يتنبه لها أثناء دراسة آثر القراءات في 
التفسير. 
من الأشباء المهمة للذي يبحث في «آثر القراءات في ا ا 
القواعد التالية : 
لخ اا قو کلوف 
الشترع لا حلاف التضاد والتاقهن(: 
(ب) إضافة القراءة إلى المقريء إنما هى إضافة اختيار واتباع 
ولس | خنافة ر أع ى ابت ام ٠‏ 
E E RE N‏ فکلها کلام الله 
تبارك وتعالى» وكلها قرآن» والمعاني التي تدل عليها كلها معان قرآنية لا 
قال خفن التخاسن ت ۸ 2 هته الف اء ات إا أ خففت مفائعا 
لم يجن أن يقال احداهما أجود من الأخرى كما لايقال ذلك في 'اخبار 


. والأمثظلة على هذه الأغراض» ستأتي في الباب' الثاني والثالث من هذا القسم‎ )١ 
تقدم تقردر هذا الأصل ص۳٣٣۱ وما بعدها.‎ ( 


(۳۱۸ ( 


الآحاد إذا اخظفت معانيها“اه(). 
_ قلت : ولذلك حين بالغ بعضهم في التفضيل بين قراءة الكسائي وعاصم 
ا يوم الڏين) الفاتحة:٤‏ بالمد وقراأءة باقي السبعة وملك يوم الدين) 
بحذف الاقف تعقبهم ابو شامة الدمشقى (ته٦٠ه)‏ بقوله : قد أ کٹر 
المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام فى الترجيح بين هاتين 
القراءتين حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة 
الإخرف؛ ون ذا ب بى خوت لرا عقن وت ١‏ فعاف الب 
متخات رتال ا ا فان لله الي و و اا 
لاني أن تجار 5 اه5 : 

قلت : يقصد رحمه الله بالصفتين : «ملك»» و «مالك». 

وقال أبوحيان الأندلسي (ت٤ه۷ه)‏ في موضع شبيه : هذا الترجيح الذي 
يذكره المفسرون و النحويون بين القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات 
كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله مي » ولكل منها وجه ظاهر حسن 
فى العربيةء فلا يمكن ترجيح قر اءة على قر أءة٤١ه(").‏ 

وقال أيضا رحمه الله : وتكلموا فى ترجيح أحد القراءتين على 
الأخرى»ء وقد تقدم اني لا أری شيئا من هذه التراجيح؛ لأنها كلها منقولة 
متو اترة قرآنا فلا ترجيح في احدى القراءتین على الأخری“اه(). 

وقال أيضا رحمه الله :لا ترجيى» إذ كل من القر اأءتين متو أترة“١ه(ه).‏ 
وقال في موضع آخر: وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين 
المتواترتين» وحكى أبوعمر الزاهد في كتاب اليو اقيت“ أن أبا العباس 
أحمد بن يحي (ثعلبا) كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع» وقال : قال 
ثعلب: إذا اختلف الإعرابان فى القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على 
إعر اب في القرآن فإذ ا خرجت إلى الكلام (كلام الناس) فضلت الأقوى. 

ونْعُم السلف لنا أحمد بن يحي كان عالما بالنحو و اللغة متديناثقة)|اها) 

قلت : هذا .هى الصو اب - إن شاء الله - خلافا لما ذهب إليه بعضهم(۷). 


.۲۹۱/۱٤ ونقله القرطبی فی تفسیره‎ ۲٤۳/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )۱ ٠ 
.۷١ص اراز المعانی من حرز الأمانى‎ )۲ 

۳) البحر المحيط ٣ذ١ ٠‏ 

€( ماسىق ۲/٦٨ه.‏ 

9) ماسبق ۸۸/۳. 

.۸۷/٤ ماسبق‎ )٦ 

۷) التحرير والتنوير .1۳-٦1/١‏ 


(۳۱۹ ) 


(د) القراءات الشاذة (وهي كل قر اءة صح سندها وخالقت رسم 
المصحف) دبستفاد منها ة فى التفسيرء إل نه لا تجوز القراءة بها في 
الصلاة. 

وقد تقدم معك قريبا(۱) نقل کلام ابن جني (ت۳۹۲ھ) رحمه الله في ذلك 
وفيه قوله: ... إلا أننا وإن لم نقرأ فى التلاوة به مخافة الانتشار قيهء 
ونتابع من يتبع في القراءة كل جائز رواية ودراية فإنا نعتقد قوة هذا. 
المعى ااي أا هى ٠ال‏ كال د و ارا ما الل وة 
و أنه حبيب إليه ومرضي من القول لديه»اه(). 

EEE ET A E a a a a 5‏ 
القفش وسن غ التن اء ما اة وال ال فة ` 

زف اقرا ءات تة ف كت الح رم ب إلى اة 

من أثمة الرواية اصطلح على تسميتها باقر اءة النبي مي. 

قال في ”التحرير والتنوير!: «وقد تروى قر اءات عن النبي لړ بأسانيد 
صحيحة في كتب. الصحيح مثل صحيح البخاري ومسلم e‏ إلا أنها 
لا يجوز لغير من سمعها من النبي بلق القراءة بهاء؛ لأنها غير متو اترة النقل 
فلا يترك المتو اتر لاآحادء و اذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متو اترة 
تخالف مارو اه وتحقق لديه التو اتر وجب عليه أن يقر أ بالمروية تو اترا . 

وقد اصطلح المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النبي بء لأنها 
غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية . 

وکر ر ها الو ان فى هسي فح ن جر الى 6 ا 
وقي الكشاف“ وفي المحرر الوجيز“ لعبدالحق الإشبيلي [تا؛هه] 
اه هوالت ابو ا فا کو ا ام رانا 
ی ا ا کیک و ا 
القراءات المشهورة لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبى مقر 
بأسانيد أقوى» وهي متو اترة على الجملة ... وما كان ينبغي إطلاق وصف 
ا ل ها ون ا م اهن الم لش ان رها 


1( ص٠٠۲‏ ومابعدها وراجع تعليقنا هناك على غلوه في عبارته. 
۲) المحتسب .۳۳/١‏ 


(TY ) 


لم يقر أ به النبي لر ...٠اه .)١(‏ 
(و) القراءات المقبولة قد تتفاوت بما تشتمل عليه من خصوصيبات 
البلاغة أي الفخناخة أو كثرة :المغات وهي تمان ماري لفحل نمل ن 
الق ان عكري ما و ف هاه 
الا تری أنه يكون قراءتان في لفظ واحد ولكل منهما توجیه يخالف 
الآخر(") ويتعين عدم حمل أحد القراءتين على الأخرى إذا تذكرنا القاعدة ٠‏ 
الكلية التي كثيرا مايذكرها أهل العلم وهى : «إعمال الكلام أولى من 
اهمال ومما يدخل فیها قاعدة : *التأسیس آولی من التأگید»(؛) فلانْ تكون 
القن 81 مو بتعا تى ؤل فن أن تل موكة لح لفن ا عة ا لخر 
وعلى هذا جرى جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. 
(ز) التفاسير الواردة عن السلف في تفسير الآيات الكريمات. 
ينبغي قبل الحكم باختلافها: النظر في كونها تفاسير للآية على قراءة دون 
١ 5‏ 
قال السيوطي (تا١۹ه)‏ : من المهم معرفة التفاسير الواردة عن 
الصحابة بحسب قر اءة مخصوصة»ء وذلك أنه قد یرد عنهم تفسیر ان في أالآية 
الواحدة مختلفان فيظن اختلافا وليس باختلاف وانما كل تفسير على قراأءة 
»> وقد تعرض السلف لذلك...٠“١ه(ه).‏ 
(ح) الخلاف الواقع بين معانى القراءات على نوعين : 
a a Ng NE OTO‏ أن يجتمعا في 
شيء و أحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. 
(۲) اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا فى 
شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه » بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى 
التضاد(). | ٤‏ 
قال أبن تيمية (ت۷۲۸ه) بعد ذكره للنوعين السابقين من أنواع الخلاف 


.ه٥ه-٥٤/اريونتلاو التحرير‎ ١ 

.٠٠ء٥١/١ التحرير والتنوير‎ )۲ ٠ 

۳) البحر المحیط .۲۲٣/۸‏ 

)٤‏ الأشباه والنظائر فى قواعد فقه الشافعية ص۲۸٠١٠٠‏ والاشباه والنظائر فى قواعد فقه 
الحقبة ص۰ .۱٤۹:۱۳۴‏ 

9) الاتقان (أبوالفضل) ۱۹١/٤‏ وقد سيقت الإشارة إلى ذلك ص٠٤٠.‏ 

1) وقد سبق بسط هذاء مع ذكر الأمثلة ص٠٠‏ وما بعدها. 


CTY) 


الواقع بين معاني القن اء ات : وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزاة 
الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعثى علما 
وعملاء لایجوز ترك موجب إحد اهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض بل كما 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ”من کفر بحرف منه فقد کفر به 
کله٤.٤۱ھ(۱).‏ 

قلت : ولعل هذا مما يدخل فى قول سفيان : اليس فى القرآن اختلاف 
تما کلام جامع یراد به هذا وهذ۱٩۱هھ(۲).‏ 

ل أيضا في قول اين جت (ت٣١‏ ٣ه‏ :إا تاع مضا راقن 
هذا التباعد و أمكن أن يجمع بينهما كان ذلك جميلا وحسنا“١اه(").‏ 


. ۲٣۳ص وأثر ابن مسعود سبق تخریحه‎ 1/١ محموع الفتاوى ۳۹1/1۳ وقارن بالنشر‎ (١ 
.۲۷۷/۱ المحتسب‎ (Y 


(TTY ) 


ويحد : فتلك هم أالقو أعد التي على الباحث في «أثرالقراءات في 
التفسير“ أن يتنبه لها . 
ما عن النهج اىه في ان اي القراءات في التفسير“ فقد سلكت 
النهج التالي : 
ولا : القراءات التى لها أثر وأاضح فى التقسير سعيت الى 
استقر ائها من قراءات القراء العشرة والقراءات الشاذة التى أوردها 
ابن جني (ت۳۹۲ه) في كتابه «المحتسب» وکذا ما أورده عبدالرزاق 
الصنعاني (ت۲۱۱ھه) في تفسنیره؛ و ا بوجعفر الطبري (ت۰٣٣ھه)‏ في تفسدره 
و این ابي حاتم (ت۳۲۷ھ) في تفسدره ما أورده السيوطي (ت۹۱۱ه) في 
کتابه «الدر المنثور“ من قو ات وهو يشمل ما أورده أئمة التفسير قى 
تاشرف المسندة من قر اءات» وكذ ا ما أ ورده أئمة الحديث. 
ومن كتب الحديث مايلي : 


)ه۲٤١ت( موطاً الامام مالك (ت۷۹١ه) - مستد الامام أحمد‎ - ٠ 
)ه٤٠هت( الكتب الستة - المستدرك للحاكم‎ - 
: ف٤ه۸ت( الصننن الكبرئ للببهقی‎ 

وانتهجت السبيل التالي : 


)1( أوددٍ الآية e a‏ القرأءة له شر في 
hs es‏ أذ آمك ذلك : 

)۳( ا ی کی ا 

. ثم أذكر حاصل القراءات في المعنى‎ )٤( 

e 5 ea e‏ إن وت 
اقا ا ا ا ا ت اا ارات ا يتنوع ا 
الأسلوب بين البناء للفاعل أو لما لم يسم قاعله؛ هذه القراءات | ستقر أتها 
من القراءات العشر المتواترة فقط لأنها - غالبا - لا تضيف معنى جديدا 
کسابقتها وا ان أاستقر أ ءها من القراءات العشر يحقق المقصود› 
و الله المستعان. 
i J E Ek‏ اللغات ا تعدد الإعر اب أ كتفيت EL‏ 
الأمثظة عنه» دون التفصيل في البيان الذي جريت عليه في القراءات التي 
انتج تنوعها ا ثرا بيناً في التقفسير و الأحكام» لضعف تعلق هذا النوع 
بالتفسیر. 

نک ا و 


(FY ) 


الباب الثاني 
في القراءات التي بِيّنت المعنى أو وسعته أوأزالت الإشكال. 


ويشتمل على الفصول التالية : 


الفصل الأول : في القراءات التي بينت معنى الآية . 
الفصل الثاني : في القراءات التي وسّعت معنى الآية . 


الفصل الثالث : في القراءات التي أزالت الإشكال . 


فى هذا الباب أورد القراءات التي أ نتج تنوعها بيان معنى الآيةء أو 
وشع معنى الآية فصار شاملا لأكثر من معني > كما يتضمن القراءات التي 
أزالت الإشكال الو ارد في بعض الآيات ورفعته. 

وقي هدا الاب القصول التالة: 


الفصل الأول : في القراءات التي بينت معنى الآية . 


يتضمن هذا الفصل الآيات التى وردت فيها قراءات بينت معناها 
ووضحته» وغالبها أنتج فيه اختلاف القراءات أكثر من معنى فى الآبة لكنه 
يجتمع في معنى واحد جامع بلا تضادء ولا شك أن ورودها على هذه الصفة 
مما يزيد المعنى وضوحا وبيانا و الله أعلم. 

و أورد هنا مواضع الآيات حسب ورودها في ترتيب المصحف الشريف 
وعددها في هذا الفصل اثنان وعشرون موضعا وهي التالية : 


(To ) 


الموضع الأول : 

ل الله تبارك وتعالى : مالك يوم لين الفاتحة :> 

تنوعت القراءات في قوله تعالى : إمالك¢ : 

فقر أ عاصم و الكسائي ويعقوب وخلف e‏ بالألف مداء وو افقهم 
الحسن و المطوعي عن الأعمش. 

وقر اأ باقي العشرة : إملك) بغير ألف(١).‏ 

: عى الفراءنين : 

ب إملك4: الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورينء 
من الملك بضم الميم. 

القر 1ء5 ب إمالك): المالك هى المتصرف في الأعيان المملوكة كيف 
شاء من الملك بكسر الميم.(١).‏ 

قال الأخفش (ت١٠۲ه)‏ : يقال : ”ملك“ من الملك بضم 0 و امالك من 
الملك بكسر الميم وفتحها؟١ه().‏ 

قال أبوحيان (٤ه۷ه)‏ : «الملك هو القهر والتسليط على من تتأتى منه 
الطاعةء ويكون ذلك باستحقاق وبغير استحقاق 

و الملك هو القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن لا تتأتى منه» ويكون ذلك 
منه باستحقاق؛ فبینهما عموم وخصوص من وجهه(٤).‏ 

حاصل القراءتين : 

يتحصل من القر اأءتين أن الله مالك يوم الدين وملكه فهو سبحانه وتعالى 


۱) النشر ۲۷۱/۱ الاتحاقف ص۲۲٠‏ . 
فائدة : 
وقراً «ملك» على وزن سهل أبوهريرة وعاصم الجحدري ورواها الجعفي وعبدالوارث عن 
أبي عمرو ؤهي لغة بكر بن وائل . 
وقرا«ملکي» باشباع كسرة الكاف أحمد ا ورش عن نافع 1 
وقرأ «ملك» على وزن عجل أبوعثمان النهدي والشعبي وعطية . 
ورويت قراءات غير ذلك بلغت الى ثلاث عشرة قراءة وجميعها راجع في المعنى إلى 
القراءتين المتواترتين «مالك» ى «ملك» . 
انظر المصاحف لابن أبى داود صض ٠۱۰۹-۱۰۳‏ الیحرالمحیط ۲۰/۱ النشر ٤۸-٤۷/٠١‏ 
روح المعانی ۸۳-۸۲/۱. ۰ 
۲) تفسبر انار فن 4 
۳) . بواسطة البحرالمحيط ۲٠/١‏ وانظر معانى القرآن للأخفش .٠٠١/١‏ 
التخر ات 0 


(۳۲۹) 


المالك ليوم الدين لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماء كملكهم فى الدنياء 
وهو سبحانه الملك في يوم الت دون ا ا الذين كانو !ا قبل ذلك في 
الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك ويد افعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة 
و السلطان والجبرية » فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة 
و أن له دونهم ودون غيرهم الملك و الكبرياء و العزة والبهاء کما قال جل 
0 اوتقدست, e)‏ فی E‏ يوم هم ارزو ل ا على الله نه" 
شيءَ لمن المَلك اليوم لله الواحدر القهارم غافر:»1. 

ا تعالی في قوله : بإملك يوم الدين¢ أنه المتفرد يومئذ بالملك دون 
ملوك الدنيا الذين ضارا يوم الدين من ذلك إلى ذلة وصغارء ومن دنياهم 
في المعاد إلى خسار .((. 

و ا خبر بقوله: إمالك يوم الدين أنه المنفرد بالمالكة في ذلك اليوم» 
فليس لأحد تصرف و لاحكم قي شيءء إلا الله الواحد القهار . 

ويلاحظ مايلي : 

(1) الفرق بين الوصفين بإمالك د يوم الدين) و إملك يوم الدين) 
بالفسةة إلى الرت تات ورخالى أن #اليلف هة لك كةو اة ةة 
لفعله(۲). 

© ناء على ماقم لا يضح أن يقال إن فمالفة أل من مله أي 
العكس(۳)» إذ القر ا ءتان كلام الله تعالى» تتضمنان صفتين لله تعالى . 

قال الشوکانی (ت١٠٠٠ه)‏ : «والحق أن لكل واحد من الوصقين نوع 
أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما لايقدر عليه الملك من 
التصرفات بما هو ملك له بالبیع و الهبة والعتق ونحوهاء و الملك يقدر على ما 
لايقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية 
مصالح ال فالمالك قوی من الملك في بعض الأمور» و الملك أقوى من 
المالك في بعض الأمور؟اه(؛). 

قلت : وهذا التفريق الذي ذكره الشوكاني إثما هى من جهة الدللة 
اللغوية للفظ » وإلا فإ وصف الملك والمالكية بالنسبة لله غيره بالنسبة 


.٠ه/١ تفسير الطبري (دارالفكر)‎ )١ 

۲) تفسیر الشوکانی ۲۲/۱. 

. الموضع‎ E E (Y 
.۲۲/۱ تفسير الشوكاني‎ )٤ 


(TTY) 


البشر فإنه سبحانه َيس كمل شيءَ وهوالسميع البصيري فالوصفان في حق 
الله تعالى وصفا كمال لا تتطرق إليهما معاني النقص التي تتطرق إليها عند 
استعمالها أو أحدهما في حق الخلق» وعليه فلا مجال للترجيع بهما بين 
القراءتين. 
قال الالوسی (ت٠۲۷١ه)‏ رحمه الله : (وعندي لا ثمرة للخلاف والقراءتان 
فرشا زهان ى فرق نين الفالا و #الملك كسفن اله خائ كا قان 
السمين»› و لا التفات إلى من قال رانهما کاحاذر» و «حذر»»ء ومتیى أردت ترجیح 
اجك الوصفين تعارضت لدي الأدلةء وسدت على الباب الآثارء وانقلب إلي 
بصر البصيرة خاسئا وهو حسيرء» إلا أني أقرأً كالكسائي إمالك) لأحظى 
yT‏ ن فت إفارة و أك الا لفل الك ي ال حه 
الواسعة والطمع بالمالك من حيث أنه مالك» فوق الطمع بالملك من حيث أنه 
ملك» فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الانسان منه رأسا بر أس» ومن 
المالك يرجى ما هو فوق ذلكء فالقر اءة به أرفق بالمذنبين مثليء و أنسب بما 
قبله» ولإضافته إلى يوم الدين بهذا المعنى ليكسر حرارته» فان سماع يوم 


)١‏ أي: لزيادة الألف في هذه القراءة» وهو لفت إلى قوله بي : «من قرأ حرفا من كتاب 
الله قله به نة والخشةة بشن أمثالهاء لا :اقول ول تحرف ولكق الف ,حرف ن 
«لآم» حرف و (میم» حرف» 

حدیٹ صحیح . 

أخرجه الترمذي عن عبدالله بن مسعود في أبواب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن 
قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر حديث رقم (۳۰۸۷) ورواه الدارمي وغیره . 

وصححه الألباني قي صحيح سنن الترمذي ٩/۳‏ حدیٹ رقم (۲۳۲۷) وصححه محقق 
جامع الأصول ٤۹۸/۸‏ . 

قلت : وهذا الاستدلال من الألوسى رحمه الله بناء على كون الحرف المراد من 
الحديث هى أحك بخروف الهجاءء بد أن المحققين من أهل العم بيتئا أن المراد ٠هن‏ 
الحرف في الحديث الكلمةء فالاسم وحده حرف» والفعل وحده حرف»وحرف المعنى 
وحده حرف» لقوله : «ألف حرف» وهذا اسم» ولهذا لما سال الخليل أصحابه عن ن النطق 
بالزاي فقالوا: زاي . فقال: نطقتم بالاسم» وإنما الحرف زه. 

وهذا قول ابن تيمية وابن كثير وتلميذه ابن الجزري وغيرهم كثير» وهو الصحيح - 
شاء الله - إذ لى كان المراد بالحرف في الحديث حرف الهجاء لكان ر«ألف» بثلاثة 
أحرف» »> و «لام» بثلاثة أحرف» و «ميم» بثلاثة أحرقف 

وهنا التقرير قد يسر على الفهم» ٠‏ فينبقي أن تقطن اله فككي من النامن لا يعره 
كما قال ابن الجزري رحمه الله. 

انظر النسر ٤٥٥-٤٥٩/۲‏ تفسیر القاسمی ۲۸۹۰۲۳۲/۱. 


(FTA ) 


الدين بقلقل أفئدة السامعين. 

E E 

ويشبه ذلك من وجه قوله تعالی : إعفا الله نك لم آذنت ¢ التوية: >٣‏ 
و المدار على الرحمة لا سيما والأمر جدير والترغيب فيه أرغبب» على أنه لا 
يخلو الحال عن ترهيب. 

وكأني بك تعارض هذه النكتة» وما عليًّ» فهذا الذي دعاني إليه حسن 
الظن»“١ه(١).‏ 

قلت : أحسن الله إليك بظنك الخير»ء لكن تحرير المسائل العلمية لا بد منه 
قرات له بترا و الى قن ك و اله أطه ك أن جاب ارخ ن 
القر أءتين ينبغى أن يغلق إذ الجميع كلام الله» وكل معنى دلت عليه قراأءة 
وراه الله سات وتال وال المركج ن الط الي ين ية 
هو حق في نفسه» ولکنه بالنسبة لله تعالی علی مایلیق بجلاله سبحانه» فلا مجال 
ا E PE O aE aw ga‏ 
أنه متعلق فيها بدلالة اللفظ العربية لا من حيث تعلقها بصفتين له سبحانه 
وتعالى و الله أعلم. 


.۸٤-۸۳/۱ روح المعانی‎ ١ 


(TY ) 


الموضع الثاني : 


س e‏ ا مہہ سے ر . 
قول الي : اومن الناس من يقو امنا بالله باليوم الآجر 
E GA O ٣‏ 
e ۰ e‏ الله والذين امنوا و يخدعون إلا اسهم و 


فقر أ e‏ و ابن کثیں و أبوعمرو بضم الياء و ألف يعد الخاء وکسر 
الدال : إيخاوعون). 
_ وقرأ باقي العشرة بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف : 
إیخدعون)(۱). 

معنى الكراءتين : 

و القراءتان بمعنى واحد() غير أن في المفاعلة زيادة في المعنى؛ إذ 
تقتضى حصول الفعل من أكثر من واحد» قإذا لم يقتض الىاقع المشاركة 
فى للمبالغة(): 

E E A gE E 
منوها الأباطيلء و أنفسهم خادعتهم حيث منتهم ذلك أيضا.‎ 

وإذا اعتبرنا المفاعلة على غير بابها فهي على سبيل المبالغة في الفعل 
فهم ٠يمعتون‏ في الخداع ولكنهم في الحقيقة ما يخادعمون إلا أنفسهم إذ 
وبال ذلك ليس راجعا إلى أحد غيرهم» فكأنهم ماخادعو!ا ولا كادوا إلا 
أنفسهم باير ادها موارد الهلكة وهم لا يشعرون بذلك جهلا منهم 

ويؤيد هذا المنزع أنه قد يجيء «فاعل“ من و أ حد e‏ ٭#عاقبت اللص؛ 

و د أ ویت المريض“ و «طارة قت النعل“(٤).‏ 

ويمكن أن يقال تلخيصا لهذا الوجه (أعني: كون المفاعلة على غير 
بابها): قر أ ء5 : إيخدعون) تصف حالهم العادي في خد اعهم أالمعتاد. 

وقر أ ءة : إيخادعون ¢ تصف حالهم أ ثناء مبالغتهم في الخداع قهم في 
حال کونهم یخدغون» وفی حال کونهم «بخادعون؟ لا يخدعون ولا يخادعون إلا 
أنفسهم؛ إذ وبال ذلك راجع إليهم(١).‏ 

حاصل القراءتين : 

بين القراءتين تکامل في المعنى؛ إذ E‏ أمرهم 


۱) المبسوط ص٥٠۱‏ النشر۷/۲٠۲.‏ 

٠ .۲۲٤۲/۱ الکشف‎ )۲ 

۳) ینظر شذا العرف ص۲٤-۳٤‏ و دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج۱ ق۲ ص٤١٤‏ . 
)٤‏ البحر المحيط ١/۷ء.‏ 

..۷۲٥هص قواعد التدبر الأمثل‎ ٥9 


(FF ) 


في خداعهم المعتادء وقراأءة ویخادعون ي بیت مال أمرهم في حال و 
في الخداع» ففي الحالين مايخدعون إل أ نقفسهم» إن وبال ذلك عليهم. 
وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ قال الراغب (ت۲٠هه)‏ : «الخداع إنزال الغير عما هى بصدده 
بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه» قال تعالى: إيْخّادعون الله [.البقرة:١]‏ أي : 
يخادعون رسوله و أولياءه» ونسب ذلك إلى الله تعالى من حيث أن معاملة 
الرسول كمعاملته › ولذلك قال تعالى : إن الذين يُبَايعُونك إِنْما يُبايعون الله 
[ الفتع:٠٠]‏ وجعل ذلك خداعا تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم 
أ وليائه. 

وقول أهل اللغة : إن هذا على حذف المضاف واقامة المضاف إليه 
مقامه. ٍ 
فيجب أن يعلم أن المقصود بمثله فى الحذف لا يحصل لو أتى بالمضاف 
المحذوف لما ذكرتا من التنبيه على أمرين : 
أحدهما: فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعة وأنهم 
بمخادعتهم إباه يخادعون الله. 
والثاني: التنبيه على عظم المقصود بالخداع وأن معاملته 
كمعاملة الله كما نبه عليه بقوله تعالی : إن الّذين ُبايعودك إِنّما يُبايعون 
اللي [ الفتعح:٠٠].٠١ه().‏ 
قلت : يعني رحمه الله أنه لو صرح بالمضاف فاتت الدلالة على الأمرين 
المذكورين» وقد قيل : إنه ليس على حذف البتة و أن القوم لجهلهم يزعمون 
الله مما يصح خداعه تعالى الله عن ذلك علو ا كبير!(). 

(۲) لم يختلف القراء العشرة في قوله تعالي : إيْخَادعون الله 
البقرة:ه و كذا في قوله تعالى : ل المُنَافقين يُخَادعُونَ اللَّهي النساء:٤٠‏ و 
كذ ۱ في قوله تعالی توان يریدوا أن يخدعوك) الأنفال:۲٠.‏ 

ولم يجر في هذه المواضع الثلاثة الخلاف الذي في هذا الموضع» 
وذلك لأن القر اءة سنة متبعة مبنية على التوقيف("). 


.٠٤٤-۱٤٩۴ص المفردات‎ )١ 
. ٠١٤ص عمدة الحفاظ‎ )٣ 
.٠۲۸/۱ المغنی فی توجبه القراءات العشر‎ )۳ 


(FFT! ) 


الموضع الثالث : 
قول الله تبارك وتعالى : زم نتم هولاء تقون ا وثُخُرجّون فريقاً 
مِنْكّم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والحدوان وإِن و أساری تفادوهم 
وهو مُحرَم عليکم إخراجهم ا ببعض الكتّاب وَكَفْرُون ببعض فما 
جزاء من يفعل ذلك 2 إل خزي ِي الحياة الدنْيًا ويوم القيامة و إلى 
تنوعت ماقو ءات في درل o‏ 
فقر ا نافع CSG‏ التاء وفتح الفاء 
و ألف بعدهانإتقادوهم) و افقهم الحسن و المطوعي عن | لأعمش. 1 
وقر أ باقي العشرة بفتح التاء وسكون الفاء بلا ألف : تفدوهم > 
و أفقهم أبن محيصن و اليزيدي و الشنبوذي عن الأعمش(١).‏ 
محنى القراءنين : 
معنى القراءة ب إتفدوهم): تدفعون الفداء وهي بمعتى فعل» المجرد 
إذ لا تقتضي الفعل إلا من و احد). 
فک ٠‏ اقرا د إتفادوهم ): أن الفعل حصل من اثنين لأن كل واحد 
من الفريقين يدفع من عنده من الأسارى ويأخذ من عند الآخرين من الأسرى 
فکل و أ حد مقاں فاعل» ف إتفادوهم) على وزن «تفاعلوهم تقتضي تقتضى المغفاعلة(۳). 
ويمكن أن تكون المفاعلة من الاثنين بصورة أخرى ا المال 
ونعط لأس ٠‏ الأطلاق هن الاسر 
حاصل الكراءتين : 
سن الف عن خد ا لتك فار ق ا الال وا ف 
الأسير باطلاق صراح أسير ؛ فقر اءة إتفدوهم) بينت الحال الأولء وقر أءة 
بإتفادوهم4 بينت الحال الثاني. 
ونلاحظ الأمور التالية : 
(1) أن القراءة ب چتفادوهم 4 فسرت سابقا على أساس أن 
المفاعلة فيها بين اثنين» و أشير هنا إلى أنها قد تحتمل أنها من وأحد فلا 
تکون على بابها. 


۱) المبسوط ص۱۱۹ النشر ۲۱۸/۲ الاتحاف ص١١٠.‏ 

۲) الكشف ٠٠۲/١‏ حجة القراءات ص١٠٠‏ . 

۳) الکشف ۲٠۲/۱‏ المغتنى فى توجه القراءات العشر .٠١١/١‏ 
)٤‏ الاتخاف ص١٤١‏ قلاف الفكر ص۷): 


(TTY ) 


وتحتمل معنی آخر بینه مکي بن أبي طالب في قوله : «إِن المفاعلة قد تكون 
من وأحد فيكون معناه معنى قراءة من قرأ بغير ألف» فيتفق معنى 
القراءتين»ء فأما من قرأ بفتح التاء من غير ألف فانه بتاه على أن أحد 
الفريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخر بمال أو غيره من عرض وكذلاك 
العادة في المغلوب وهو يفدي ما أخذ له الغالب» فالفعل من واحدء إذ لا 
یکون کل و احد من الفريقين غالبا . 

وإنما تحمل المفاعلة على القراءة بالالف أن لكل واحد من الفريقين 
أسير! فيفادى كل واحد منهما ويدفع ما عنده من الأسرى بما عند الفريق 
الآخر من الأسرى. 

ويجوز أن يكونا تقاتلا فغلب أحدهما الآخر وأسر الغالب ثم تقاتلا 
فغلب المغلوب وأسرء ثم تفادواء وإنما أسروا أسرى هؤلاء ا 
هرلاء٤‏ اھ (۱). 

(۳) فى البحر المحيط : ومعنى إتفادوهم ): تفدوهم؛ إذ المفاعلة 

تکون من اثنین ومن و احد» ففاعل بمعتی قعل المجرد وهي أحد معانيها. 

وقيل : معنی ”فادی؟ بادل أسير ا بأسیر» ومعنی "فدی؟ دفع أالفد اء . 

وقيل : معني إتقدوهم) بالصلے و إتفادوهم) بالحنف. 

وقیل : إتفادوهم ¢ تطلبو ا الفدية من الأسير الذى في أیدیكکم من 
عد ائكم . .. و لإتفدوهم4 تعطو | فدیتهم. 

وقال أ بوعلي: معن تفادوهم 4 في اللغة تطلقونهم بعد أن تأخذو ا عنه 
شیئاء وفاديت نفسي» أ ی: أطلقتها بعد أن دفعت شيئا“١ه(۲).‏ 


1) الکشف .۲۰٥۲/۱‏ 
۲) البحر المیط ۲۹۱/۱. 


(FTT ) 


الموضع الرابع : 
قول الق ما ننس من آية آو تُنْسها تات بحر منها أو 
مثبها ألم تعلم ان الله على كَل شيء قدير) أليقرة:١١٠.‏ 
تنوعت القر اء ات ني قوله إنسهاي : 
فقر أ_ أبن كثير و أبوعمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين 
والهاء n‏ > وو أفقهما أبن محيصن و اليزيدي. 
وقر ا باقي العشرة بضم النون وكسر السين من غير همزة إننْسها ¢ 
وو افقهم الحسن و الأعمش(١).‏ 
وقر أ سعد بن أبى وقاص : تنساها“ بتاء مفتوحة ونون ساكنة . 
فقوا أ نن ك اى تفا 
عن القاسم بن ربيعة قال + «سمعت سعدا يقرأ : «ماننسخ من آية أو 
تناها قال : قعل > إن ا ق اها أو ننسهاي فقال: ق 
على ,المسيب و لا على ابنه (يعني: ا : وحفظی أنه قرا : 
إسنقرئك فلا کسی [ الاعلی» ] إواذكر ربك إن نسیت) [ الكهف:٤۲].٠").‏ 
معَنى القراءات : 
القر اءة ب إننسهاي بغير همز في معناها وجهان : 
الأرل. فسا هن اسان ة٠‏ الذك : 
الثاني : ننسها من الترك» والمعنى أو نترك إنزالها أو نمحها 
فلا تترك لفظا يتلى و لا حكما يلزم أو نأمر بتركها يقال: أنسيته الشيء أي: 
مرت بترکه» ونسیته ترکته(٤).‏ 
القراءة ب إننسأهاي بالهمز من التأخير تقول العرب: نسأت الإيل عن 


.٠٤١ص المبسوط ص۱۲۱ النشر ۲۲۰/۲ الاتحاف‎ )١ 
وأوردا قراءات شاذة أخرى تعود فى المعنى‎ »٤١/١ البحر المحبط‎ ۱۲۸/١ زاد المسير‎ )۲ 
: 2 إل اقا ن ار ادن وا واه 4 انال‎ 
. أثر ضعيف الاسناد‎ )۳ 
)۱١( أخرجه عبدالرزاق فی تفسیره ۱/٥ه والنسائی فی تفسیره ۱۸۱/۱ تحت رقم‎ 
واین أبي داود في‎ )۱۷٥۷-۱۷۵۵( تحت رقم‎ fof /Y 9 والطبري في تفسيره‎ 
 .يبهذلا وصححه وواققه‎ ٩۲ المصاحف ص۷١٠ والحاكم في المستدرك‎ 
ومدار الحديث على القاسم بن عبدالله بن ربيعة بن قانف الثقفي لم يرو عنه غير يعلى‎ 
وقال في التقريب‎ ۳۲١/۸ بن عطاء» وانفرد ابن حبان بتوثيقه كما في تهذيب التهذيب‎ 
. «مقبول»اه قلت : يعنى عند المتابعة ولم أقف له على متابع والله أعلم‎ : ٠٠٠ص‎ 
. إلى أبى داود فى ناسخه وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ ۲٠٠/۱ وعزاه فی الدر المنثور‎ 
٤ ٠ .۳٤۳/١ تفسیر الرازي ۲۳۱/۳ البحر المحيط‎ )٤ 


(TTE ) 


الحوض و أنساً الابل عن ضمئها يوما أو يومين أو أكش أخرها عن الوزدء 
و المعنی فى ألآية فيه ثلاثة وجوه : 
الأول : تنۇخر نسخها . 
الثاني : نؤخر إنزالها. 
ا لالت : نكما ا وك (©: 
حاصل القراءات : 
ما ينسخ الله من آية أو ينسيها الرسول لر أو يؤخر نسخها فإنه 
سبحانه يأتي بخير منها أو مها. : 
وتلاحظ الأمور التالية : 

(۱) قد أنكر قوم معنى النسيان وقالو ا: غير جائز أن يكون رسول 
الله لړ نسي من القرآن شيئا ممالم ينسخ إلا أن يکون نسي منه شيئا ثم 
ذکره. 

قالو ا: وبعد» فإنه لو نسي منه شيا لم يكن الذين قر أوه وحفظوه من 
أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. 

قالو : وفي قول الله جل ثناؤه: إولئن شئنا لنَذْهبنَّ بالّذي أوحينا إليك¢ 
الاسر ء۸۶ ما ینبیء عن أن الله تعالی ذکره لم ینس نبیه شیئا مما آتاه من 
العلم(). 

قال أبوجعفر الطبري (١٠۳ه)‏ رادا لهذا المُنگر من القول : «وهذا 
قول يشهد على بطلانه وفساده الأخبار المتظاهرة عن رسول الله مي 

ع اشن عن اا ان وك الکن جن ا لار الد 18 ا 
معونة قر أنا بهم وفيهم كتابا : بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
و أرضانا» ثم إن ذلك رفع»(). 

وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باحصائها الكتاب . 

وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح ولابحجة خبر أن ينسي الله نبيه 
لر بعض ما قد كان أنزله إليه فإذ كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين 
الوجهين؛ فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز. 

و اما قوله: پٳولئن شئنا لندهبن بالذي أوحينا إليكي [ الإسر ١ء۶١۸]‏ فإنه 
جل ثتاؤه لم يخبر أنه لا يذهب بشىء منه وإنما أخبر أته لو شاءُ لذهب 


1 زاں المسیر ۱۲۸/۱ البحر المحیط .۳٤٤/۱‏ 
۲) تقسیر الطبری (شاکر) ۲۷۹/۲ البحر المحیط .۳٤٤/۱‏ 
(Y‏ حدیٹ صحیح . سیق تخربحه بنحوه ص۹٥‏ . 


( TTo ) 


a 
أن ما نسخ منه فلا_حاجة بالعباد إليه وقد قال تعالى ذكره : إسنقرئك فلا‎ 
إلا ماشاء الله [ الأعلى٠-۷] فأخبر أنه ينسي نبيه منه ماشاء فالذي‎ ٠ کم‎ 
.)١(ها ذهب منه الذی استثناه»‎ 
قال اون غدالى ( 0 ا کی ھا ان‎ 
نسيان النبي ل لما أراد الله أن ينساه ولم يرد أن يثبته قرآنا جائزء‎ 
و أآما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي لر معصوم منه قبل التبليغ‎ 
وال ال ف اعد الان یا بی ان فط ان غه‎ 
.)'(ها١»ةنامألأ ما یحوز على البشر لأنه قد بلغ و أدى‎ 
قلت : يشير رحمه الله إلى قوله َر لما سمع رجلا يقر ا في سورة بالليل‎ 
کر کک کا س وو کا‎ 
.)۳(٩۱ وکن‎ 
قال ابن حجر العسقلاني (ت۲ه۸ه) : فى الحديث حجة لمن أجان‎ 
e النسيان على النبي مي فيما ليس طريقه اللا مشق وكا‎ 
البلاغ لكن بشرطين:‎ 
. أحدهما : أنه بعد ما يقع منه تبليغه‎ 
اهر اه دست على تسل بخل دك إا ا‎ 
وإما بغیره‎ 
وهل يشترط في هذا الفور ؟. قولان» فأما قبل تبلیغه فلا يجوز عليه فيه‎ 
النسيان صلا اه()).‎ 
قال الاسماعيلي(٥) : النسيان من النبي ي لشيء من القرآن يکون على‎ 
: قسمین‎ 
أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطباع‎ 
البشرية وعليه يدل قوله لتر في حديث ابن مسعود في السهو: «إنما أنا بشر‎ 


.۲۸۰-۲۷۹/۲ تفسیر الطبري (شاکر)‎ )١٠ 

۲) بواسطة البحر المحيیط .۳٠٤/۱‏ 

. حدیٹ صحیح‎ (Y 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن وهل يقول 

کاک 

.۸٦/۹ فتح الباري‎ )٤ 

9 أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل أبويكر الاسماعيلى» حافظ من أهل جرجان جمع بين الفقه 
والحديث ورباسة الدين والدنيا )1-1۹۷ (AY‏ ` الأعلام .۸٦/١‏ 


(TTI ) 


مثلکم أنسی كما تنسون»(۱). 

و الثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على ارادة نسخ تلاوته» وهو 
المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : إستُفرئك قلا تَنْسىءإلا ما شّاء الله 
[ ا لأعلى:ا۔ بج . 

4 قال: فأما ا القسيم الأول؛ فعارض سریع الزوال ر قوله تعالی : }1 


2 رس ےہ 


تعالی: وماتشتخ هن آي او تاي 1 البقرة» E RES‏ بضم 
وله من غير همزة٩١ه(۲).‏ 


0( حديث صحیح . 

ی ای ی ا کی ا ا ی ا 
حديٿٹ کان حدیث رقم »)٤١۱(‏ وأخرجه مسلم في صحبحه في كتاب المساجد باب 
الهو فى الحلاة والشخون له خدنك رقم (6۷: 

جواشطة فتح التارئ ۸1/۹ 


(TTY) 


الموضع الخامس : 

قول الله تبارك وتعالی : إهو الذي أنْرَلَ عَليْك الكتاب مله آيات مُحْكَمَات 
شّ آم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في فلويهم زي فیتّبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفثنة وابتغاء تأويله وما يعلم تَاویله إل الله والراسځون في 
العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا) آل عمر ان :۷. 

هكذا قرأ عامة القر اء العشرة . 

E E‏ و اسىن قى ال 
آمنا به» 

وقر أ أبن مسعود : وان حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون في 
ال ون اا0 ٠‏ 

عن طاوس قال کان ابن ان يقرۇھا: وما يعلم تأويلهاالا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به“(۴)عن الأعمش قال في قراءة عبد الله: وإن 
و إلا عند الله و الراسخون فى العلم بقولون آمنا به٠(١).‏ 


معنى القراءات : 
ق ا ا وما ي يعلم تأویله ! إلا اله والراسخون في 
سیا ا ر ا ب يعم راود 
العلم يقولونَ آمنا له کل من عند ee‏ وما يذکر إلا أولوا الألبابي تحتمل 


الأول : ن قوله ا في العم معطوف على لفظ 
الجلالة وجملة إيقولونَ آمنا 4 في موضع نصب على الحال والتقدير وما 
بعلم تأودله إلا الله والرأاسخون ة فى العلم قائلين آمنا به» و المعنى: إن الله 
و الر أاسخین ذ اا 
وعلى هذا المعنى يكون الوقف على قوله : إفي العلمم. 
الثاني: أن قوله : إوالراسخونَ في العم جملة مستأنفة و المعنی 


. وسيأتي تخريجها عنهما قربيا‎ ٠٠١١/۲ الدر المنثور‎ ١ 
إسناده صحیح‎ (Y 
ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر)‎ ١٠١/١ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره‎ 
۲۸۹/۲ وابن الأتباري في الأضداد ص٠۲٠ وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ ٠ 
1/۳ وصححه على شرطهما وصححه السيوطي في الأتقان ا‎ 
. إستاده حسن إلى الأعمش‎ )۳ 
.٦۹۰٦۷ أُخرجه ابن ابی داود فی كتاب المصاحف ص‎ 
- البيان في غريب امراب ق‎ (€ 


CFTTA ) 


أن المتشابه لا يعلمه إلا الله ویقرل آلو اسشخون فی الم امتا به کل من 
عند ربنا. 

وقراءة ابن عباس وابن مسعود معناها: أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون المتشابه» فلا يعلم المتشابه إلا الله عزوجل. 

حاصل القراءات : 

کاش و ا و ا و 
المتو اترة اثبات علم الله عزوجل للمتشابه» وتسليم أهل الرسوخ في العلم 
بذلك و ايمانهم به. 

وثلاحظ الأمور التالية : 

(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقف على لفظ الجلالة من قوله 
تعالی: وما يَعَلمٌ تَأويكة إلا الله على معنى _أن المتشابه لا يعمل إلا الله 
وتكون الو او استئنافية فى قوله : إوالرًاسِخونَ في العلَم يقولونَ آمنا بۈي. 

وقراءة ابن عباس واين مسعود تدل لصحة هذا المذهب؛ لأن هذه 
الرو اية وإن لم تثبت بها قراءة فأقل درجاتها أن يكون خبر ا بإسناد صحيح 
إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من دونه(٠).‏ 

ن ا ا از 

مو الین ا ی 2 ی ی ن ل ا ا ا 
سبحانه منفرد بعلم ا ارقف الحع عن كرك فال 
وما حلم ويله 9 الله لفظا ومعنى أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف 
الر اسخین لقال : «ویقولون آمنا به بالو او. 

و أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك للر اسخين معلوما لكان 
e EA E‏ 

ولأن قولهم آمنا بەچ ای و و وتسليم لشيء لم يقفو ا على 
معناه سیما اذا اتبعوه بقولهم : كل من عندريناي فذكرهم ربهم ها هنا يعطي 
ESE e a O E‏ جاء من عنده 
المحكم. 

ولأن لفظة ا لتفصل الح ةة لها فى الذين في قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في 
هذه الصفة وهم : «الراسخون؛ ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفو ا القسم 


.1/۳ الاتقان (أبوالفضل)‎ )١ 


(TT ) 


الأول فى ابتغاء التأويل“١اه().‏ 
أ ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة: أن الأسلوب الغالب في 
القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا و أثبته لنفسه أنه لايكون له في 
ذلك الاثبات شريك كقوله تعالي : قل يعم من في السّماوات الأرض | الكت 
ال الله وَمَا يشعرون يان بعتن النمل:٠٠‏ وقوله: : إلايّجليها لوقتها إلا هو 
الأعر اف:۸۷٠‏ وقوله: کل شيءِ الك إا جهه) القضص ۸# فالمطانق اذاك 
أن یكون قوله: إومايعلم اول الا الله¢ معناه: أنه لايعلمه إلا هى وحده. 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجو الوقف على لفظ الجلالة 
في قوله: إوما يعلم تأويلة إلا الله ويجوز وصله مع قوله : إوالرّاسخُون في 
العم )» > فجواز الوصل على اعتبار أن معنى التأويل هو التفسير وفهم 
المعنى» وجوانز الفصل على اعتبار أن معنى التأويل هو حقيقة ما يؤول إليه 
الأمر وذلك لايعلمه إلا الله. 

وتعقب هذا التفصيل صاحب أضواء البيان» بقوله : ”وهو تفصيل جيد 
لکن یشکل عليه أمران : 

الأول : قول ابن عباس رضى الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء: 

تقر ر :اجو ااه 

.] وتفسير تعرفه العرب من [كلامها‎ ٠ 

تفس اة ا لاء 

وتفسير لا يعلمه إلا الله٠").‏ 

فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى 
التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 

الثانى : أن الحروف المقطعة فى أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا TT‏ أنه هو المراد بها من كتاب 
ولاستة ولا إجماع ولا من لغة العربه فالجزم بان معتاها كذا على الثعيين 
تحکم بلا دلیل؛ ھ(۳). 


. ٠هص روضة الناظر‎ (١ 
.۷١/١ قول ابن عباس أسنده عنه الطبري فی تفسيره (شاكر)‎ )۲ 
بتصرف دسير.‎ ۲۳٦/۱ أُضواء البیان‎ )۳ 


(Ff* ) 


الموضع السادس : 

قول الله و وتعالي : إوقالوا ف نه اعام وحرث حجر ل يطعم إل من 
شا برعمهم وانعام حرمت وره وانځَاء لا یدرون اسم الله ليها افتراء 
عليه ۴ يَجُزِيهم بَا كَانوا يروي | لأنعام۸٠٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : إحجري . 

وقر أ ابي بن کعب وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والأعمش 
وعكرمة وعمرو بن دینار: #حرث حرج٩(۱).‏ 

: محنى القراءتين‎ 
cgo cC, 

القراءة ب إحزث حجري أي : ممنوعة لا يتصرق فبها . 

القر أ ءة ب «حرث حرج“ أي: مضيق عليها فلا يتصرف فيها. 

حاصل القراءنين : 

ك القر أءاتان عن معنى واحد بكلمتين؛ فقوله: ا في معنی 
حجر إذ معتاه عندهم انها ممنوعة مححورة أن يطعمها إلا من يشاءون أن 
دطعموه أياها بزعمهم(۲). 
منهاً. 

قائدة : 
عد هذا .أبو الفتح ابن جنی (ت۳۹۲ه) من باب الاشتقاق الأكبر("). 

حيث يقلب الأصل الواحد والمادة الواحدة الى صور مختلفه يخطمها 
کلھا معنی واحد؛ فمادة : [ح. ج. رآ تقالیبھا :[ح ج ر ج رح ح رج ر ج ج 
ج حرا أما [رح ج ] فمهمل. 

وهه الصور الخمس تلتقي في معنى الشدة و الضيق والاجتماع. 

وقال رحمه الله : «واعلم ًا لاندعي أن هذا مستمر في جميع اللغةء كما 
لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة ..٠‏ وقد رسمث لك منه رسماً 
فاحنذه وتقدله تحظ يه وتکثر إعظام هذه أاالغة الكريمة من أ حله نعم 
وتسترفدّه في بعض الحاحة إليه فيعينك ويأخذ بىدىك“ | ھه(٤).‏ 


.۲۳۱/۱ المحتسب‎ )١ 

۲) ماسبق. 

.۲۳٠/۱ المحتسب‎ ٠۳۳/۲ الخصائص‎ (Y 
. ٠١۹-۱۳۸/۲ الخصائص‎ )٤ 


(T1 ) 


تبارك وتعالی : لذينَ امتا ؟ قروا ا اللاة وانتہ" 
سکاری حتی قعلموا ما تقولون» و لاجنبا ا عابري سبل حتی تختسلواء ون 
کنتم ری او لی سقر او جا حه منم من الخائط أو لا مم الس 
تجدوا اء فنيموا صعیدا طیياً فاو بوجوهكم وأيّدِيكم ن الله کا 
عفو فوا ) التساء PETE OTT‏ 
۾ وقول الله تبارك وتعالی : زيا أیها الذير آمنوا ,اذا قمتم إلى الصلاة 


فاغسوا وجوهكم و يديكم إلى المرافق واأمسحوا برؤسكة وارجكم إل 
الكعَبَيّن وإِن کنته کک فاطټرو 1 وا وان نتم ری او على سف أو جاء أحذ 
منکم من الغائط أو 9 مستم اتنا فلم“ تجدوا ماء فتيمموا صعیدا طبیا 
فاشسځوا بوجوهكم وأيديكم منه» ما يريد الله ليجل علَيكم من حرج وکن 
یرید الود و س نمه لیم کلڪم 3 تشكرونَ) الماندة» 5 


تنوعت القر اء ات في قوله : للا ست من ا 
فقر ا حمزة و الكسائي وخلف بغير ألف : إلمَسّتم) وو افقهم | لأعمش. 
وقر أ باقي العشرة بالالف فيهما : لاتم ¢ ووافقهم الحسن واين 
محیصن و | لیزیدی(۱). 
معنى القراءتين : 
عنى القراءة بغير ألف إلمستم ¢ أي: الجماع ويحتمل أن يكون 
المر أد مجرد اللمس باليد(). 
معنى القر اءة بالألف إلامستم) أي : جامعتم(٠).‏ 
حاصل القراءتين : 
أن التيمم يرفع الحدث الأصغر و الحدث الأكبرء وبيان ذلك فيما يلي : 
)١(‏ اختلف الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة فى 
الآية على قولين(٠)‏ : ۰ 
الأول : أنها الجماعء قاله علي بن أبي طالب و این عباس 
وو افقو فن لان انحن وتاه ا 


(١‏ السو اة ال ۰/۲ الاتحاق ص۱۹۱. 
۲) الکشف ۳۹۱/۱ حجة القراءات صه٠۲.‏ 

۳) الکشف ۳۹۲/۱ حجة القراءات ص٥٠٠۲.‏ 

.ه١ه١-٠ه٤١۹/۲روٹنملاردلا‎ ۹۲/۲ زاد المسیر‎ )٤ 


(TEY ) 


الثاني أنها الملاإمسة بالیدء قاله این مسعود و آأین عمر 
وو افقهم فقهم الشعبي وعبيدة وعطاء و ابن سيرين و النخعي و الحكم وحماد . 
وبسبب اختلافهم فى معنى الملامسة فى الآية بحسب القراءات 
اختلف العلماء في مسالة تقض الوضؤ بمجزد لمس بشرة المر ١(5‏ : 
- ذهب أبوحنيفة النعمان رحمه الله إلى أن مباشرة الرجل للمر أة فيما 
دون الجماع لا تنقض الوضؤء إلا أن ينتشر ذكره» فينقض باللمس و الانتشار 
جمیعا(۲). 
- وذهب مالك و أحمد رحمهما الله تعالى إلى أن لمس الرجل المرأة 
بشهوة ناقض للوضرٌ("). 
- وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أن لمس الرجل المر أة ناقض 
الخو نكل حال أذ لم يكن حائل» و الصحيح من مذهبه استثناء المحارم(؛). 
(۲( الاق أن القرأءة د ا(لامشتم ¢ ظاهرة في معنی الجماع 
والقراءة ي ولمسدّمي محتماة للجماع ولمجرد اللمس باليد لكن الإاحتمال 
الأول هو المر اد هنا بدلالة القرائن التالية : 
(أ) أن الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيءء من 
أجزائهما(٠)ء‏ لكن إذا أضيفت إلى النساء كان المعنى الجماع. 
قال يعقوب بن اسحاق ابن السكيت (ت٤٤۲ه)‏ ال لمر اة الا 
لمسا إذا غشيتهااه(). 
(ب) وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : «إن رسول الله ي 
قَبّل مر أة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاأ١۷).‏ 


. ٠۲ص رحمة الأمة‎ ۳۸-۳۷/١ بداية المجتهد‎ ٠١۸-٠٤١/١ حلية العلماء‎ )١ 

۲) بدائع الصنائع ۳٠-۲۹/۱‏ فتح القدير ١/٤ه.‏ 

»٠هه-ه٤/١ الشرح الصغير للدردير‎ ٠١١-٠۳١/١ الفواكه الدواني‎ 1/١ مقدمات ابن رشد‎ (Y 
.٠١۷-٠٠١/١ المبدع شرح المقنع‎ ٤٠/١ والكافي لابن.قدامة‎ 

.۷ه-۷١/١ روضة الطالبين‎ ٠١/١ التنبيه للشيرازي ص۷١ الوجيز للغزالى‎ )٤ 

.f/o روح المعاني‎ ٠٠٠/١ معجم مقاييس اللغة‎ ٥9 

1( هدیب اصلاح المنطق ص۸۸ المشوف المعلم 1۸۲/۲ . 

ا ا قي كتاب الطهارة باب الوضو من القبلة حدیٹ رقم (۱۸۰-۱۷۸) 
والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضؤ من القبلة حديث رقم )۸١(‏ 
والنسائي في کتاب الطهارة باب ترك الوضؤ من القبلة ۱ وغیرهم . 

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ۲۷۳/١‏ وحسنه محقق جامع الأصول 
£۷ 


(TET ) 


وهو نص في أن لمس المر اة بشهوة وبغير شهوة لا ينقض الوضقٌ . 

(ج) ومن القرائن : أن الآية بهذا القول (وهى تفسير 
الملامسة SS o‏ للحدثين الأصغر و SaaS‏ 
واو جَاء أ منْكُمْ من الغائطي» و الأکبر في قوله : وأو سدم أو لام مستم) 
وهو الجماع؛ أما اذا أريد منه اللمس باليد فانه يكون قليل الفائدة إن 
المجيء من الغائط و اللمس حينئذ من واد واحد() ولا تكون الآية حينئذ 
NE A E E‏ 

واختار أبوجعفر الطبرى (ت١٠۳ه)‏ أنها في القراءتين بمعنى الجماع 
حيث قال : او أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عني الله بقوله : 
أو لامسشته الستاء) : الجماعي دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن 
رسول الله می انه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضاً» | ه(۲). 

وقال أيضا رحمه الله : «وهما قراءتان متقاربتا المعنى لأنه لا يكون 
لل لاسا امرأته الا وهي لا مسته» فاللمس في ذلك يدل على معنۍ 
اللماس» واللماس على معنى اللمس من كل واحد منهما صاحبهء فبأي 
القر أءتين قر أ ذلك القاريء فمصيب لا تفاق معنيهما“١ه(").‏ 

(د) ومن القرائن الدالة على إرادة الجماع بقوله: إلامستم 4 
إا مستم ۾ ما أشار إليه الصنعاني في قوله: «إن تركيب الآية الشريفة 
و أسلوبها يقتضى أن المراد بالملامسة الجماع فإنه تعالى عد من مقتضيات 
الم الج من الغائط تنبيها على الحدث الأصغرء وعد الملامسة تنبيها 
على الحدث الأكبر وه مقابل لقوله تعالى في الأمر بالخسل اوو کت جا 
فاطهوا) ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضق لفات التنبيه على 
أن التراب مقام الماء فى رفعه للحدث الأكبر وخالف صدر الآية» ١اه(٤).‏ 

AAS AMEE GE 
قوله : إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول‎ 


= 5 
بين ابن تيمية بيانا افا ته رل من قال مرن ا ا 
الفتاوي 1 --6. 
۱) تفسیر السایس لآیات الأحکام ۱۱۱/۲ أضواء البیان ۳۸-۳۷/۲. 
(Y‏ تفسير الطبري (دارالفکر) ٠٠٥۵/۰‏ . 
۳) تفسير الطبري (دارالفكر) .٠٠۸/١‏ 
)٤‏ سبل السلام .1٦/١‏ 


(Tf ) 


ار بنا عاماء و لايد أن تنقلها ألأمةء فإذا انتفى هذا علم ان هذا ليس من 
دینه وهذا کما یعلم أنه لم يفرض صیام شهر غير رمضان › ولا حج بیت غير 
SOS E N O E‏ 
يوجب الغسل من مباشرة المر أة بلا أنزال (يعني: مخالطتها دون ايلاج).» 
إلى أن قال: وبهذه الطريقة تعلم أيضا أنه لم يوجب الوضؤ من لمس 
الا راهن الاناة الخارجة هن عير الض نة ل ق ا عة 
باسناد يثبت مثه أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون 


يحتجمون ويتقيئون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك وقد قطع عرق بعض 
بالتوضؤ من ذلك. 


وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امر أته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل 
عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضقؤ من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل 
المراد بالملامسة الجماع كما بسط فى موضعه؟١اه(١).‏ 

O SO‏ ا 

على من اجتنب ولم يجد الماء عن شقيق بن سلمة الأسدي قال : «كنت جالسا 
مع عبدالله بن مسعود وأبي موسی فقال أبوموسیى : أرأيت يا أبا 
عبد الرحمن لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهر ا كيف يصنع بالصلاة ؟ 

فقال عبد الله : لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. 

فقال أبوموسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة [آية (1١‏ : فلم 
تجدوا مَاءٌ فتيمموا صَعيداً صَيْباًم ؟. 

فقال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أن يتيممو | بالصعيد ؟. 

قلت : وإنما كرهتم هذا لذا ؟ . قال نعم . 

فقال أبوموسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار لعم بعثنى رسول الله 
مل في حاجة فأجنبتء قلم أ جد الماء فتمرغت في الصعيد كما ا الد اية» 
ثم أتيت النبي مل فذكرت ذلك له؛ فقال : إنما يكفيك أن تصنع هكذا 'وضرب 
بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر 


. ۳۷۰-۳۹۹/۱ وقارن بأحكام القرآن للجصاص‎ ٤٤ حقيقة الصيام ص‎ (١ 
قائدة : وإنما عين أبوموسى سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من‎ )۲ 
.٤٥١/١ آية النساء. فتح الباري‎ 


(Tfo ) 


شماله بکفه ثم مسح بها وحهه 

فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟.٠‏ 

وفي رو اية : قال أبوموسى فدعتا من قول عمارء» فكيف تصنع بهذه الآية ؟ 
فما دری عبد الله ما یقول۱(۴). 

قال الحافظ أبن حجر (ت۲٠۸ه)‏ معلقا على الحديث السابق :فيه جواز . 
التيمم للجنب“أه(۲). 
f,» . =“. .‏ ا . 2 £ 
غبر تاقض للوضیۇ؛ و أن المراد بقوله : إلمستم ۾ آی : جامعتم؛ کما بینته 
قر | ء5 : ‡لامىستم۳(4) و الله أعلم. 


. حدیٹث صحیح‎ (١ 
أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أى الموت أو‎ 

خاف العطش تتيمم حديث رقم (ه٤٠ء٠٠۳)‏ وباب التيمم ضربة حديث رقم »)۳٤۷(‏ 
وأخرجه مسلم فی کتاب الحیض باب التیمم حدیث رقم (۳۹۸) وأبوداود في كتاب 
الطهارة باب التيمم حديث رقم )۴۲١(‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب تيمم الجنب 
۱/. 

.٤٥٥/١ فتح الباري‎ (Y 

۳) انظر ما كتبه الشيخ:أحمد شاكر حول الموضوع تحت عنوان «لقول الفصل قي مس 
المرأة وعدم نقضه للوضؤ» ضمن مقالاته المجموعة تحت عنوان «كلمة الحق» 
ص۸-۲۳۲٤۲.‏ 


(۳٤٦ ( 


الموضع الثامن : 2 

قول الله تبارك وتعالى: إومن الانعام حمل له وفرشا كوا مما ر رركم الله 
ولا تتبعوا خُطوات الشيكان انه لک عدو مينم الأنعاء:١٤٠.‏ 

هكا قرا عامة العا : إخُطوات) ب يضم آلخاء دون همز و افو فى 
الطاء؛ فأسكن الطاء نافع و أبوعمرو وحمزة وخلف و أ بويكر واختلف عن 
البزي فروى عنه أبو ربيعة الاسكان وروى عنه ابن الحباب الضم» ويضمها 
قر ا باقي الحشرة وو أفقهم الحسن(١).‏ 

وقر أ علي بن أبي طالب و الأعرج وعمرو بن عبيد: اته بالهمز مشقلا. 

دقرا آي الا ي ات انعا اة و ا و 

معنى القراءات : 

e‏ الخاء والطاء دون همز أي جمع خطوة وهي 
ذرع ما بين القدمينء و المعنى لا تتبعو ا طرق الشيطان و لاتسلكوها. 

و 2 إخطُوات ¢ بفتح الخاء والطاء دون همز معناها كما سيق 
أي: لا تتبعوا خطوات الشیطان أي آثاره لا تقتدو! بهء وتقدیره على هذا 
تخد الا أ ا می اکم او رة وات الشیطان: 

قال این جني (ت۳۹۲ه) : «وإن شئت أجريته على ظاهره من غير تقدير 
حذف كقولك: لا تتبع أفعال المشركين؛.٠١ه().‏ 

القر ا ءة باخطؤات» ک الاء وااغا و ر ای س اة د 
الخطاء و المعتى لا تتبعو !ا أخطاء الشيطان(٠).‏ 

خاضل القراءات :. 

فى الا نن اتام من ا ان ك ا 
ی کا ا اعفان الان كن هه اكلا وك م ال 
ذا الفط فيه شغار ية الان ماله اعن. 


۱ النشر ۲۱۹/۲ الاتحاف ص١١٠.‏ 
۲) المحتسب ۲۳۳/۱. 

۳) ماسیق . 

. ماسیق‎ )٤ 


(TEY) 


الموضع التاسع : وو 2 

قول الله وتعالي: إن الذي کذبا ا تنا واستكبروا عنها لا تفت 
لهم نوات الما ۶ و لايدحلون الجنة ا ج ج الجَمَلٌ في ٣‏ سم الخياط وكذلك 
تجُزي المَجرمين) الأعرأف:٤.‏ 

هكذ | قر أ عامة العشرة إالجَمَل) بفتعح الجيم وفتع الميم المخففة. 

وقر أ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد و الشعبي و أبي العلاء بن 
الشخير ورويت عن ابي رجاء: : «حتى يلج الجمل» بضم الجيم وتشديد الميم. 

وقر أ ابن ن وسعيد بن جبير بخلاف وعبد الكريم وحنظلة ومجاهد 
بخلاف : «حتى يلج الجُمّل؛ بضم الجيم و فتحة الميم مخففة. 

وقر أ أبن عباس وسعيد بن جبير بخلاف عنهما: «الجمل؛ بضم الجيم 
وسكون الميم . 

وقر أ ابن عباس :«الجُمل؛ بضمتين و الميم خفيفة. 

وقر أ أبو السمال ١:‏ الجمُل» مفتوحة الجيم ساكنة الميم(). 

معحنى القراءات : 

القراءة بفتح الجيم وفتح الميم المخقفة : بإالجملي هى الحيوان 
الروك 

القراءة بضم الجيم وتثقيل الميم وبضم الجيم والميم بالتخفيف معناها 
الحبل الغليظ ويقال: حبل السفينة ويقال: الحبال المجموعة والمعاني 
ا 

القراءة بضم الجيم وتسكين الميم: #جمل؟ جمع جمل كأسد و أسد. 

القر اءة بفتع الجيم وسكون الميم: اجمل“ الأقرب أنه مخقف من الميم 
المثقلة فيكون بمعناها(۲). 

حاصل القراءات : 

E A EL‏ ا ا 
و المستكبرين عليهاء كما يستحيل دخول الحبل الغليظ من ثقب الإبرة» وكما 
يستحيل دخول الحيوان الكبير من ثقب الابرة. 

ويلاحظ مايلي : 

(1) إن قيل كيف خص (الجمل) (على القراءة المتوأترة) من دون 


. /۱۹۳ الكامل للهذلى لوحة‎ ۲٤۹/١ المحتسب‎ ۳٠-۳٠/۳ معانی القرآن للنحاس‎ )١ 
.۲٤۲۹/۱ المحتسب‎ ۳٣-۳۰/۳۴ معانی القرآن للنحاس‎ ٤۳۳-٤۲۷/۱۲ تفسيیر الطبري (شاکر)‎ )۲ 


(TA) 


سائر الدوابب» وفيها ما هو أعظم منه ؟. 
فالجو أب : خص الجمل لأحد أمرين : 

أ حدهما : أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود؛ و المقصود 
أنهم لا يدخلون الحنة كما لايدخل الجمل فى ثقب الإبرة» ولو ذكر أكبر منه 
أو أصغر منه جازء و الناس يقولون: فلان ا ريالاء وهذا لا يغني عنك 
فتيلاء وإن كنا نجد أقل من الريال و أقل من الفتيل. 

والاي.: أن الجمل أكبر شأنا عند العرب من سائر الدواب 
فإنهم يقدمونه في القوة على غیره؛ لأنه يوقر بحمله فینهض به دون غدره من 
الدواب» ولهذا عَجَبَّهم من خلق الإبل فقال تبارك وتعالى: لأفلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت) الغاشية:۷٠‏ فآثر الله ذكره على غيره لهذ | العرة: 

() بناء على اختلاف القراءات فى الآية تنوعت الآثار الىاردة 
عن السلف في معنى (الجمل) بحسب القراءة فنقل عن ابن عباس وابن 
مسعود و الحسن أنه الجمل الحيوان المعروف» ونقل عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير وسالم بن عجلان(۲) ومجاهد وعكرمة أنه الحبل الغليظ("). 

ولیس هذا باختلاف تضاد؛ إن المعنى المقصود عند جميعهم و أ حد»ء وهم 
فووا اله تخ الف ا اى اة ها 


. زاد المسير ۳ تقلا عن ابن الأنباري‎ ١ 

(Y‏ سالم بن عجلان الأفطس» الأموي مولاهم أبومحمد اق ثقة رمي بالارجاء مات سنة 
۳ ھ_. التقریب ص۲۲۷ . 

۳) تفسیر الطبري (شاکر) ٤۳۳-٤۲۷/۱۲‏ الدر المنثور ٤٠٥٠/٣‏ . 


(۳٤۹ ) 


الموضع العاشر : 
_قول الله تبارك وتعالى : إلو خَرَجُوا فيكم ما زادُوكم إلا خَبّالا ولأوَضَعُوا 

خلالكم يبعُوتكم الفَنَّة وفيكه سماعون لَهُم واللّه عليمٌ بالظالمين) التوية:۷٤.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : إولأؤضعُوا خلالکم). 

وقر أ مجاهد ومحمد بن زید : «ولأوفضو | خلالکم۱). 

وقر أ ابن الزبير: «ولأرقصو ا٠‏ بالر ١ء‏ والقاف(١).‏ 

معنى القراءات : 

القر اء ات جميعها بمعنى واأحد. 9 

قر اءة عامة العشرة : إولأؤضعُوا خلالكمم الام السرا رمن 
وضعو |» محذوف تقديره: ولأوضعو | ركائبهم بينكم؛ لأن الراكب أسرع من 
الماشي("). و 

قر أ ءة مجاهد و ابن زيد: ولاأوّقفضو ١‏ خلالکه» أ ی: أسرعو ا١‏ کقوله تعالی: 
إلى as‏ يوفضون) المعارج*؛» ويقال: وفض يفض و أوفض يوفض 
ايفاضا أی: عدا عذوا سریعا(٤).‏ 

قراءة ابن الزبير: #ولأرقصّوا خلالكم؟ أي: أسرعوا من رقص في مشيه 
أی: أسرع ٠‏ و الرقص و الرقصان ضرب من الخَبّب(ه). 

حاصل القراءات : | 

القر ءات بمعنى متحد > وتنوعت الألفاظ فى أدأئه . 

والآية بالقر اء ات شمات الأخوال: الى نس يها لين تخر فة 
فهم إما سعيا بأرجلهم واما بركاثبهم» لا يتركون وسيلة إلا ركبوهاء 
و القر اء ات فيها إمعان في تصوير حال هؤلاء المنافقين في سعيهم للفتذة 
والله أعلم. ٣‏ لګ 
ويلاحظ مايلي : 
في «المحتسب٤١)‏ «لأرقصو ا٠‏ كما أثبته بالر اء والقاف . 
وفی البحر×۷) : ”لأرفضو |“ بالرء و الفاءء وهو تصحيف و الله أعلم. 


۱ البحر المحیط .٤٤۹/۰‏ 
( المحتسب ۲۹۳/۱. 

۳) النهر الماد .٤١/١‏ 

. ٦۳۷ص عمدة الحقاظط‎ (٤ 

.٤١/۷ المحتسب ۲۹۳/۱ لسان العرب‎ (o 

والخبب : ضرب من العدى» وقيل: هى مثل الرّمل. لسان العرب .۴١۱/۱‏ 
.TAT/Y (1‏ : 

۷ البحر المحیط .٤٤۹/۰‏ 


(Fo ) 


الموضع الحادي عشر : _ ِ 

قول_الله تبارك وتعالی : لو يجدون لجا أو مقارات أو مد 
وهم يجمحون) ألتوبة:۷ه. 2 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : إيجفحون). 

وقر ا الأعمش عن أنس : «يجمزون١١).‏ 

معنى القراءتين : 

یجمحوں ویجمزون بمعنی و أحد وهو يشتدون(۲). 

تقول جمح الفرس بصاحبه جمحا وجماحا: ذهب یجری جریا غالباء و اعتز 
فارسه وغلبه» و الجموح من الرجال الذى رکب هو |ه فلا یمکن رده» و یجچمحون 
أي يسرعون اسر اعا لا یرد وجوههم شيء(٩).‏ 

وتقول: جمز الانسان و البعير و الد ابة يجمن جمزا وجمزى وهو عدو دون 
الحضر الشديد وفوق العنق(؛). 

حاصل القراءات : 

عبرت القراءتان عن معنى واحد مع اختلاف اللفظ فيهما. 

ںےم و 


لکن ألقر أءة بۈيجمحون¢ قفارت أنهم في جريهم وشدتهم إنما یرکبون 
هو اهم في اندفاعهم في غيهم. 


(١‏ المحتسب ۲۹٦/۱‏ البحر المحيط ه/هه. 

) ماسبق. 

۳) لسان العرب .٤۲١/۲‏ 

.۲١۱/٤ والحضر بالضاد من عدو الدواب وه العدو . لسان العرب‎ YY |e ماسىق‎ )٤ 
والعنق من أوصاف السير والمشي يطلق على السير المنبسط. لبان‎ 
. ۲۷۳/۱۰ العرب‎ 
.۱۸١ص قال الثعالبي :«العنق أن يباعد بين خطاه ويتوسع في جريه)ه. فقه اللغة‎ 


(Fo! }) 


2 


الموضع الثاني عشر : 1 
E ty 0 f yrLol rf s‏ 
قول و ولق جام رسول ون انفسکم ڪزیز عليه ما عنتم 
و کی و 
ريص ليم بالمومنين روف حي التوية۲۸٠.‏ 
هكا قرا غاهة الفشرة : تشك بضم الفاة وكسن ال 
وقر اأ عبد الله بن قسيط المكي: أنفسكم؛ بفتع الفاء وکسر السین» » وهي 
قر أءة ابن عباس و أبی العالية و الضحاك وابن محيصن ومحبوب عن ابي 
عمروء ويعقوب من بعض طرقه ورويت عن فاطمة وعائشة رضي الله عنهما(١).‏ 
معنى القراءتين : 
قر أ ءة الحمهور: إأنفسكم 4 بضم ألفاء وکسر السين تعني: منکم أي: 
رسول الله یړ منكم ولیس من غیرکم. 
والقراءة بقتع الفاء وكسر السين ا ارک 
قولهم: هذا أانقس المتاعء أی: أ جوده وخیاره واشتق منه النفس وهي 
أشرف ما في | لانسان(۲). 
حاصل القراءتين : 
يمتن الله تبارك وتعالی بإرساله رسول الله ب إلى العرب الذي هو 


.٠٠۸/١ البحر المحيط‎ ٠٠٠/١ المحتسب‎ ١1 
.٠٠۸/١ البحر المحيط‎ )۲ 
. ٠٠۸/١ البحرالمحيط‎ ٠٠١-٠٠١/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ٠٠٠/١ المحتسب‎ )۳ 


(ToT! ) 


الموضع الثالث عشر : 


I CE RO ِ‏ 
قول الله تبارك وتعالی : ونادی نوع زبه ا رب ان ابنی من ى وان 
ر ص ر ص و ص ےے E‏ ر 2 ر 


وعدك الحق وآنت أحكم أككاكمي ۰ قال: يانوج انه لیس من اهلك | 
0 رر ت م 


كالح فلا صان ما لى لك مه ع أ ا 2 2 
الح نسالن ما ليس لك به علم إني أعظكَ ان کون من الجاهليني 
2 ع f ٤‏ 


هود ٤٦-٤٥:‏ . 
تنوغت القر اء ات في قوله : وإنة عمل غيري: 
ففرا يعقوب و الكسائي بكسر الميم وفتح اللام : إعمل) وبنصب الراء 
ي : غي ) 
وا العشرة بفتح الميم ورفع اللام منونة: إعمل) وبرفع الراء 
في: غير ). 
عن أم سلمة :إن النبي ي كان يقرئهاإنه عمل غير صالح(۲). 
معنى القراءتين : 
معنى الآية على قر أءة يعقوب و الكسائي : إن ابنك يانوح عمل عملا غير 
صالح» يشير إلى أنه مشرك أو الى كونه مع الكافرينء وتركه الركوب مع 
المؤمنين("). 
ومعنى قر |ءة باقي العشرة فيه وجوه : 
الأول: إن مسألتك اياي هذه عمل غير صالع» فیکون مرجع الضمير 
في انه السؤال المضمن في قوله : رب ان بتي من أهَلي...4 وهذ | 
مروي عن أبن عباس ومجاهد ووا ی ا 
الثاني: أن يكون مرجع الضمير في لإنهي هو المسؤول فيه ابن 
نوح و المعنی: إن الذي ذکرت أنه ابنك عمل غير صالح. أي لغیر رشده؛ و ذو 


.۲٠۷-۲٠۹ص المبسوط ص٤۲۰ النشر ۲۸۹/۲ الإتحاف‎ (١ 
۰. حديث حسن‎ )۲ 
أخرجه الترمذي في كتاب القراءات باب ومن سورة هود تحٽ رقم (۲۹۳۲) وعن‎ 
.)۳۹۸۳( اعام و اخ أبوداود في كتاب الحروف والقراءات تحت رقم‎ 
وفي السند شهر بن حوشب قال في التقريب ص۹٣۲ : («صدوق کثر الإرسال‎ 
والأوهام»اه‎ 
وعن عائشة أخرجه الفراء فى «معانى القرآن» ۱۸-۳۲ ومن طزيقه أخرجه الخطيب‎ 
في تاریخ بغداد ۲۸۹/۲ واسناده جيد» وهو يشهد لرواية شهر بن حوشب.‎ 
۳/۳ والحديث صحححه الألباني في صحيع سنن الترمذي‎ 
.4/ البحر الن‎ ٤ زاد المسير‎ (Y 


(To ) 


عمل غیر صالع(۱). 

قال أبوحیان (ت٤ه۷ه)‏ : وكون الضمير في ن) عائد اعلی غير ابن 
نوح عليه السلام تكلف وتعسف لا يليق بالقرآن» اه( 

قلت : كذ ا قال رحمة الله علیه» وغیر ظاهر وجه التعسف و التكلف فى ذلك 
خاصة وقد نقل عن ابن عباس ومجاهد والنخعي وقتادة القول بنوجؤع 
الضمير إلى السؤال المضمن فى كلام نوح عليه الصلاة و السلام. 

وفي مصحف ابن مسعود: «إنه عمل غير صالع أن: تشالت مالي لكيه 
علم(۳). 
ومجيء مرجع الضمير مضمنا في الكلام قبل الضمير ورد كثيرا في 
القرآن العظيم؛) كما في قوله تعالى: إوإذا حَضر القسمة أولوا القربى 
والیتامی والمسّاكين فارزقوهم منه وولو لهم گول معروفاً) التساء: ۸ء 
فقوله: إفارزقوهُم م الضمير في: بإمنه) يعود إلى المقسوم المذكور ضمنا 
في قوله: إالقسمة)» وکذا في قوله تعالیاعدلوا هو اقرب للتقوی) المائدة؛ 
فقوله تعالی: إهو¢ خمير لم يتقدم مرجعه صراحة لكن ضمنا في قوله: 
إاعدلواي فأفاد رجوع الضمير إلى العدل. 

ولعل وجه التكلف و التعسف الذي عناه أ بوحيان رحمه الله هی ما صرح 
به الدمياطي (ت ۱۱۱۷ه) فی قوله: «و أما من جعله ( أي: الضمير) عائدا إلى 
السؤال المفهوم من النداء ففيه خطر عظيم ينبغي تتزيه الرسل عنه ولذ 
ضعفه الزمخشري“اھ(٥).‏ 

قلت کلام الزمخشري (ت۳۷ه) الذي أشار إليه هى قوله : وقيل: 
الضمير لند اء نوح أي: ند أ ءك هذ | عمل غير صالح وليس بذ اك“ أه(). 

وتعقب ابن المشر(۷) كلام الزمخشري السابق ولم يرتضه فقال: «فى 
كلام الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحا عليه السلام صدر منه ما 
أوجب نسبة .الجهل إليه» ومعاتبته على ذلكء وليس الأمر كما تخيله 


.۲۲۹/۰ البحر المحیط‎ ٤ تفسير الطبري (دار القكر) ۳-۲« زاد المسير‎ (١ 

۲) البحر المحیط ۲۲۹/۰. 

۳) البحر المحیط ۲۲۹/۰. 

.ه٦-ه۲ص دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق۳ ج۱‎ )٤ 

9 الاتحاف صْ۷٠۲.‏ 

1( تفسیر الزمخشري ۲۱۹/۲. 

۷) أحمد بن محمد بن منصور» قاضي الاسكندرية وخطیبها (۲۰٦-1۸۳ه).‏ الأعلام۲۲۰/۱. 


(Toff ) 


الزمخشري» ونحن نوضع الحق في الآية منزلا على نصها مع تنذزيه نوح عليه 
السلام مما توهم الزمخشرى نسبته إليه ؛ ؛ فنقول : 

لما وع نوح أولا: تنجية هله إلا من سبق عليه و و ن 
کاشفا لحال ابنه المذكور و لامطلعا على باطن أمره بل معتقدا بظاهر الحال 
انه مؤمن؛ بقي على التمصك بصيغة العميم الاملية ا 


کک ك فو ا اا 
سال فبه. 

وهڏا بان يکون إبانة عذر أولى منه أن کون عتبا ؛ فن نوحا عليه السلام 
لا يكلفه الله علما استاة و 

و اما قوله : لإي أعظكَ ن کون من الجاهين) فالمر اد منه النهي عن 
وقوع السؤال في المستقيل بعد أن علمه الله باطن أمره و أنه إن وقع في 
المستقبل في السؤال إنه من الجاهلين. 

والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة العصمة 
و الموعظة لا تستدعي وقوع ذنب بل المقصد منها أن لايقع الذنب فى 
الاستقبال؛ ولذلك امتثل عليه الصلاة و السلام ذلك واستعان بالله أن يقم منه 
E‏ أعلم“١اه(١).‏ 

: وعلى فرض وقوع الذنب من نوح عليه الصلاة والسلام في مسألته 
n‏ فانا نقول: لکن الله وفقه ا و الاستغفار قفي ألآية بعدها قال الله 
تبارك وتعالي: قال رب ني آعَودَ و بك أن شاك ماس ِي بعلم وال عفر لي 
وترڪمني أكن ن اککاسرين) هود: ١۷٤؛‏ فالله عصمه من الإقر ار على الخطا 
وا العصمة عند السلف(۲) و الله أعلم. 

حاصل القراءتين : 

ينهى الله عزوجل نوح عليه الصلاة والسلام عن سؤاله لولده المشرك 
ويعلل هذا النهي بكون الولد ( بن نوح) عمل عملا غير صالح في شرکه وکونه 
مع الكافرين وعدم رکوبه مع المؤمنين. 


. ۲۲۰-۲۱۹/۲ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ ١ 
.4- 04 عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب ص۲١٠ انظ فة هى‎ (۲ 


( Too ) 


اموضع الرابع عشر : ا ر 

قول ا وتعالی: اوقل الذي َي ا وادکر بعد أمةٍ أذ انيتكم 
اويل و قارسلون¢ يوسف:؛. 

هكذا قر أ عامة القراء العشرة. 

وقر ا ابن عباس و أبن عمر و عكرمة ومجاهد بخلاف عنهم والضحاك 
و ابي رجاء وشبيل بن عزرة الضبعي ورييعة بن عمر وزيد بن علي: 
اوآ دکر بعد مها د بفتح الهمزة و الميم وكسر. 

ق الأشهب العقيلي: بعد ا ال ق ت المثقلة 
ووي اج 

معنى القراءايت : 

من قرا : إوادڪر بعد س بضم الهمزة وتثقيل الميم المفتوحة وتنوين 

آخره فالمعنی بعد حین. 


ومن قر أ: بعد مق د بفتح الهمزة و الميم أر اد بعد نسبان(۲). 

ومن قرأ : بعد مه“ بکسر الهمزة فالمعنى : بعد أن أنعم الله عليه 
بالنحاة(۳). 

حاصل القراءات : 


بينت الآية بالقراءات الواردة فيها أن هذا الرجل تذكر بعد مدة وحين 
من الزمان»ء بعد ان کان قد نسي مر يوسف على السلام وبعد أن أنعم الله 


.۳٤٤/١ المحتسب‎ (١ 
تفسیر غریب القرآن ص۲۱۸.‎ )۲ 
.٠٤٤١/١ المحتسب‎ )۳ 


(fo ) 


الموضصع الخامس عشر : ٤‏ 
5 2 2 رتب ا 2ے و 
قول الله تبارك وتعالی: إحتى اذا اسداس الر 9 
ر of e‏ 4 < یں ے a‏ سے وو 9° 
جاءهم نصرَنًا يي من نشاء ولا يژد باسنا عن لقو المجرمين) 
يوسف :۱۱۰ . و 
ب 3 تخ ا ت 7 رو 2 2 ر 
تنوعت القر ءات في قوله: وظنوا آنه قد ڪذبوا) ر 2 
فقر أ ابوحعقر وعاصم وحمزة و الكسائي وخلف: طوظنوا نهم قد کذبواې 
ء E‏ = ء ن ےی وت 
وقر ا نافع و ابن کثیر و ابن عامر و أبوعمرو ويعقوب : قد كذبوا) بضم 
معنى القراءتين : 
القر ا ءة بالتخفيف فيها وجهان من التفسير : 
الأول: حتى إذا _استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبو اء بمعنى أخلفو | ما وعدوه من النصر جاء الرسل نصرنا . 
الثاني: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبتهم فيما أخبروهم به جاء الرسل نصرنا وهذا القول هو 
المشهور عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبیر ومجاهد. 
و القر!ءة بالتشديد فيها وجهان من التفسير أيضا: 
الأول: أن الرسل أيقنوا أنهم كذبهم قومهم المشركون. 
وعلى هذا الوحه يکون الظن بمعنى اليقين» وهذا قول الحسن وعطاء 
وقتارة(۳). 
الا آن :کون الظن على بابه بمعنى ترجيح أحد المحتملينء 
حسبت الرسل أن المؤمنين أولا قد كذبوهم وارتابوا بقولهم وهذا القول 
منقول عن عائشة رضي الله عنها. 


.۲٠۸ص الإتحاف‎ ۲۹٦/۲ المبسوط ص۲۱۱ النشر‎ (١ 
تفسير ابن كثير‎ ٠٠٤/٠١ حجة القراءات ص٣٣۳ زاد المسیر ۲۹۱/4 البحر المحیط‎ (۲ 
. £AA-AY/Y 


.۲۹۱/٤ زاد المسیر‎ (r 


(FToY }) 


و الضمائر على هذه القراءة والتفسير عائدة كلها على الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم(٠).‏ 

حاصل القراءتين : 

أن الرسل لما تيقنوا تكذيب قومهم لهم وخافو | لما طالت المواعيد أن 
یرتاب من قد آمن بهم › ولما ظن الذين أرسل اليهم الرسل أن رسلهم كذبت 
عليهم فيما جاءتهم به» و أن رسلهم كذبو! فيما وعدوه من النصر جاء نصر 
الله لرسله. ' 

فالقر | ءتان بینت المراد مع الإيجاز. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) أن القراءتين مع اختلاف لفظهما ومعناهما وامتناع 
اجتماعهما في شيء و احدء مع کل هذا لایتضاد ان» ولا یتناقضان» فاختلافهيا 
من باب اختلاف التنوع وكل قرا ءة تصدق الأخرى. 

() ورد عن أبن عباس أنه فسر الآية بأن الرسل ظنت أنهم قد 
کذبو! فیما وعدو! من النصرء وکانو | بشر ا فضعفو | ويئسوا و ظنوا أنهم 
قد آخلفوا کما قال تعالی: کی قول الرستول والذین آمنوا َعَم مکی کک 


بب ص 


لله¢ اليقرة:٤٠۲‏ فإذا كان ذلك جاء نصر الله للرسل. 

وئقل عن عائشة رضي الله عنها أنها ردت هذا التفسير . 

عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه : إن ابن عباس رضي الله 
عنهما قر آها: لوقنو انهم قد کزبوا) مخففة يقولو ا: الوا و 
8 وقال ابن عباس رضي ا عنهما: وکانو ا بشراء وتلا: إحتی يقول 
الرسّول والذين آمنوا معه متی نَصَرٌ لله ) البقرة:۲٤٠۲.‏ 

قال أبن أبي مليكة : فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم يثسوا 
وضعفو اء فظنو | أنهم قد أخلفو!. 

قال ابن ابي مليكة: و أخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك و أبته 
رفانت ها وع اة رسوله من شيء إلا علم أنه سیکون قبل أن يموت ولکنه لم 
يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد کذبوهم؛ وکانت 


.of |o الكشف 10/۲ حجة القراءات ص۷٣٦۳ البحر المحيط‎ (١ 


(oA ) 


تقرؤها: بإوظنوا أنهم كد كذبوا) مثقلة للتكذيب»١).‏ 5 
٠‏ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إحتى إذا استیاسَ 
اللي قال: قلت: اکا ا گرا 

قالت عائشة : نوا . 

قلت : فقد استيقنو ا e EE‏ 

قالت : أجل لعمري» لقد ١‏ ستيقنو | بذلك . 

فقلت : لها وظنو ا أنهم قد گذیٌو! ؟ . 

قالت : معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك بريها . 

قلت : فما هذه الآية ؟ . 

قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم 
البلاءء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من 
قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم وجاءهم نصر الله عند ذلك“(۲). 

قلت : زيف ابن جرير الطبري (ت١٠٣ه)‏ رحمه الله هذا المعنى 
المنسوب إلى ابن عباس الذي ردته عائشة رضي الله عنهاء ورده بالكلية 
و أ باه ولم يقبله ولا ارتضاه حیث قال بعد ذکره لهذ | المعنى المنسوب ا 
ابن عباس رضي الله عنه: وقول غيره من أهل التأويل أولى - عندي - 
بالصواب» وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل إن جان أن 
یرتابو | بوعد الله إياهم ويشكو ا في حقيقة خبره - مع معاينتهم من حجج 
الله و أدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم -؛ فيعذرو! في ذلك؛ إن المرسل إليهم 


2 : إستاده صحيح‎ (١ 
أخرجه البخاري في کتاب ا سور البقرة باب ام حسبتم أن دخلا‎ _ 
الجنة وما اتك مل الذين خلوا من قبلكم مستهم الجأساء والضرّاء)‎ 


.إلى قريب 4 تحت رقم )٤٥۲٤(‏ مختصرا بنحوه» ا الطبري في تفسيره 
(دارالقکر) ۸۷.۸٦/۱۳‏ واللفظ له» وأخرجه النسائي في تفسیره ٩۷-۰ ٦/۱‏ تحت رقم 
(۷). 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۹١/4‏ إلى ابن المنذر والطبراني وآبوالشيخ وابن. 
مردوبة . 

e E‏ ر 

أُخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة يوسف باب إحتى إذا اسا 
الرسلي تحت رقم )٠٠۹٥(‏ والطبري في تفسیره (دارالفکر) ۸۷/۱۳ . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ الى أبي عبيد والنسائي وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية من طريق عروة. 


(۳o۹ ) 


لأولى قي ذلك منهم بالعذرء وذلك قول ان قاله قائل لا یخفی أمره» وقد ذکر هذا 
أهل التأويل الذي ذكرناه أخيرا عن ابن عباس لعائشة فأنكرته أشد 
النكرة فيما ذكر لنا“١ه().‏ 

ولم یرتض الخطابی (ت۳۸۸ه) ظاهر هذا المعنى المنسوب إلى ابن 
عباس رضی الله عنه فقال: «أما الذي لايْشك فيه من مَذڏهيه أنه لم يُْجَوّز على 
الل لوا الله عليهم أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله 
عزوجل» و أن يشگو | في صدق الخبر عنه أو يرتابواء لكنه قد يحتمل أن 
يقال: إنهم عند تطاول مدة البلاء عليهم وابطاء نجز العدة عنهم وشدة مطالة 
القوم اياهم بما كانو ا يعدونهم من النصرة دخلتهم الريبة حتى توهموا أن 
الذي جاءهم من الوحي لعله کان حسبانا منهم ووهما فارتابو ا بأنفسهم 
وظنو ا عليها الغلط في تلقي ماورد عليهم من القول؛ فيكون معنى الكذب في 
هذا متأولا على الغلط » كقول القائل لصاحبه: كذبتك نفسك» وكقولك: کذں 
سمعي» وکذب بصری وقد قال ميم للرجل الذى وصف له العسل: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك“(۲) وقد کان نبينا يړ اول ما بديء بالوحي یرتاب بنفسه 
ويشفق أن يكون الذي يتراءاه أمرا غير موثوق به إلى أن ثبّت الله قلبه 
وسگن بذلك جأشه وشرح به صدره» فانز اح عنه الريب وخلفه اليقين» ومرجع 
الأمر في هذا الباب أن الذي عرض من الريبة إنما ينصرف إلى الوسائط 
التي هي مقدمات الوحي لا إلى نفس الوحي وأصله بعد حصول العلم به 
و الله أعلماه(). 

قلت : وهذا الاحتمال قال به الزمخشري (ت۳۸٠ه)‏ معلقا له على صحة 
ماورد عن أبن عباس فقال : «إن صح هذ | عن ابن عباس فقد اراد بالظن ما 
یخطر بالبال ویهجس فی القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه 
البشرية وأما الظن الذي هى ترجح أحد الجائزين على الآخر فغير جاثر 
على رجل من المسلمینء فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس يربهم 
و أنه متعال عن خلف الميعاد منزه عن كل قبي“ اه(؛). 


.۸٦/١۳ تفسير الطبري (دارالفکر)‎ ١ 
٠ . حدیٹ صحیح عن أبی سعد‎ (Y 
أخرجه البخاري فى كتاب الطب باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى :افيه شفاء‎ 
.)۹۸٤( للناس۾ [النحل :1۹] حن رقم‎ 
. ۱۸۱٤١-۱۸۱۳ اعلام الحدیٹث‎ )۳ 
.۲۷۸/۲ الكشاف (دارالمعرفة)‎ (٤ 


واستبعد هذا التفسير المنقول عن ابن عباس الفخر الرازي 
(ت٣۰٣ھ)‏ حیث قال بعد حکایته*إلا آنه بعيد؛ لأن المرمن لايجوز أن يظن بالله 
الكذب بل يخرج بذلك عن ألإيمان فكيف يجوز مثه على الرسل؟.٠١ه(١).‏ 

قلت : الحقيقة إن هذا التفسير المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه 
فيه نسبة أمر لا تليق نسبته الى رسل الله صلو ات الله وسلامه عليهم» ویبعد 
صدوره بهذا المعنی عن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه. 

. و الذي يظهر - والله أعلم - أن أبن عباس لم يرد هذا المعنى الذي 
هم من ظاهر کلامه؛ لأنه لم أت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا 
ذلك ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف بل الذي يُظن بابن عباس أنه أراد 
بقوله: «کانو | بشرا ٠۰‏ إلى آخر کلامه ؛ الذي یظن به أنه اراد من آمن من 
أتباع الرسل لا ذات الرسلء وقول الر اوي عنه اذهب بها هناك٠)‏ أى: إلى 
السماء معناه: أن اتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان 
الملك تخلف» ولا مانع أن يقع ذلك في خو اطر بعض الأتباع . 

ويمكن أن يكون الضمير في: بإوكنوا ‏ عائد على المرسل إليهم وفي: 
:ذبا عائد على الرسل أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا . 

أو الضمائر للرسل و المعنى: يئس الرسل من النصر وتوهمو ا أنقسهم 
كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصر أو كذبهم رجاوهم. 

أو الضمائر كلها للمرسل إليهم أي: يئس الرسل من إيمان من أرسلوا 
اليه وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما أدعوه من النبوة 
و الوعد بالنصر لمن أطاعهم و الوعيد بالعذ اب لمن لم يجبهم . 

وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل . 

فإن قيل : على أي شىء يحمل رانكار عائشة ؟ . ) 

فالجو اب : يحمل رانكار عائشة على أنها فهمت المنقول عن ابن عباس 
على ظاهره(۳) و الله أعلم . 

ويؤکد أن ابن عباس لم یرد ظاهر النص المنقول عنه ما ثبت عنه أنه 


۱) تفسیرالرازي ۲۲۹/۱۸. 

۲) هذه اللفظه في رواية البخاري تحت رقم )٠٠۲4(‏ في كتاب التفسير سورة البقرة باب 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة...¢ ولفظها: عن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إحتى استياس الرْسًل وظنوا أنهم كذبوا) خفيفة ذهب بها 
هناك وتلا إحتى يقول الرستول والذين آمنوا مه مى نض الله أك إت 
نصر الله قريب [البقرة:٤٠۲].‏ 

۳) فتح الباري .۳٣۹/۸‏ 


(T1 ) 


قر تیذا اسشتياس الرّشل وظتوا أنه كذ کذبوا) خفيفة قال: إذا استيأس 
الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوهم»١(١).‏ 

وثبت نحو هذا عن سعيد بن جبير(۲) وهو من أکابر أصحاب ابن عباس 
العارفين بكلامه و الله أعلم. 

(۳) ظاهر الروايات أن عائشة رضى الله عنها أنكرت القراءة 
بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسلء ويؤكد هذا رو اية الإسماعيلي: قلت 
(عروة): فهي مخففة ؟. 

قالت : معان الله»١اه(").‏ 
قلت : ولعلها رضي الله عنها لم تبلغها القراءة بالتخفيف ممن يرجع إليه 
في ذلك(٠)‏ و الله أعلم . 


. حديٿث حسن‎ )١ 
تحت رقم (۲۷۷) والطبري في تفسیره‎ ٠۰۸-1۰۷/١ أخرجه النسائي في تفسيره‎ 
.۸٤/۱۳ (دارالفکر)‎ 
وعزاه السيوطي في الدرالمنثور٤/٦۹ه إلى أبي عبيد وسعيد ابن منصور وائن المنذر‎ 
وات ابي رخات وني الشتع ابن مردية:‎ 
4/۸ وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح الباري‎ 
.۳۹۹/۸ وأنظر فتح الباري‎ ۸٤/۱۳ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ )۲ 
.۳٣۷/۸ فټح الباري‎ )۳ 
.۳۹۸/۸ فتح الباري‎ (٤ 


(TI ) 


الموضع السادس عشر : 
قول الله تبارك وت : إويجعلون لله ما یکرهُون وتصف ألسننهم الكذب 
أن لهم الحستّى لا جرم أن لهم النّار وأنهم مفرطون) النحل:۲٠.‏ 

تنوعت القر ١ء‏ ات في قوله: إمُفرطون) : 

فقر أ نافع بكسر الر اء مخففة : لمُفْرطون). ِ 

وقر أ أبوجعفر بكسر الراء مشددة نإمفرطونم . 

وقر أ باقي العشرة بالفتح مع التخفيف : لمَفْرَطَونَ ¢ ووافقهم ابن 
2 

وا ۶ات 

القراءة بسكون الفاء وتخيف الراء وفتحها في معناها قولان : 

الأول : متركون قاله ابن عباس وقال ابن جبیر: مترکون منسیون» 
ونحوه قول محاهد(۲). 
الثاني : معجلون وهو قول أبن عباس ايضا و الحسن("). 

قال الزجاج (ت١١٣ه)‏ : ومعنى_الفرط في اللغة: التقدمءوقد فرط إلي 
منه قول :أي تقدم › فمعنی مفرطون ) مقدمون إلى النار ... ومن فسر 
متروکون ‏ فهو كذلك أي : قد قد جعلوا مقدمين في العذاب أبدا متروكين 
فيه“ اه(٤).‏ 

E‏ ق ر 
معصية الله كما تقول: قد أفرط فلان في مكروهي أي: بالغ في الاإساءة(٠).‏ 

القن اة نفتم الةم .وش الراء وکسرها معناها: مضیعون أی: کانو | 
مضيعين في الدتيا(١).‏ 

قال الزجاج (ت١٠۳ه:‏ من قر أ إِمَفرّصّونَّ فالمعنى: أنه وصف لهم بنهم 
و ٣‏ الدنيا فلم يعملو ا فیها للآخرة» وتصديق هذه القراءة قوله : إن 
تقول نفس ياحسرتا على ما قَرَطْتٌ في جنب الله [ الزمر:ه].“اه(١).‏ 

حاصل القراءات : 

أن للكافرين النار يعجل بادخالهم اليها ويتركون فيهاء وذلك لأنهم بالغو ‏ 
ف :ا آله وو ا 5ه في اا 


. الا٘تحاف ص۲۷۹‎ ۳۰٤/۲ المبسوط ص٥۲۲ النشر‎ )١ 

۲) زاد المسیر ٤٤٥۰/٤‏ معانی القرآن للانحاس .۷۹/٤‏ 

ماستق 2 

. ۲۰۸-۲۰۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤ 

.۸٠/٤ معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ ٥ 
.۸١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )1 

۷) معانی القرآن للزجاج ۲۰۸/۳. 


(TIT ) 


الموضع السابع عشر : 
قول الله تبارك وتعالی: ڇوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين) النحل١۲٠.‏ 
فا ر اها عا را ۴ة 
وقر اأ أبن سيرين: «وإن عقبتم فعقبو .)١(١١‏ 
معنى القراءتين : 
قراءة العامة : إوإن عاقبتم فعاقبواي معناها: إن صنع بكم صنع سؤ 
فافعلو ا مثله ولا تزيدو ا عليهء و العقوبة في الحقيقة إنما هي الثانيةء وسميت 
الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ ويحتمل أن يكون إعاقبتم) بمعنى: أصبتم عقبى 
كقوله في سورة الممتحنة آية ١١‏ إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتم ...4 بمعنی: غنمتم فیکون في الکلام تجنیس(). 
قر أءة أبن سيرين : وإن عقبتم فعقبو |“ معناها: إن تتبعتم فتتبعوا بقدر 
الحق الذي لكم ولا تزيدوا عليه(")ء أی: إن قفيتم بالانتصار فقفو ا بمثل ما 
فعل بکم(٤).‏ 
حاصل القراءتين : 
الق ا2 الا ان المرواة فمل الق ا التو ا دة ن 
العقوبة انما هي بعد أن يكون لكم العاقبة فتتبعوا بقدر الحق الذي لكم . 


.٠١/۲ المحتسب‎ )1 

۲) التسهيل لعلوم التنزيل .٠٠١/۲‏ 
۳) المحتسب .٠١/۲‏ 

.ه٤١/٥ البحر المحبط‎ )٤ 


(Ff ) 


الموضع الثامن عشر : 

قول الله تبارك وتعالی : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأورًا إلى 
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من آمركم مرفقاي الكهف١٠.‏ 

هكذا قر أها عامة العشرة : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله). 

وفي مصحف |بن مسعود: ”وما يعبدون من دون الله(۱). 

کال القراءتين : 

بينت القراءة في مصحف ابن مسعود أن أصحاب الكهف اعتزلوا 
قومهم وما يعبدون من الآكهة سوى الله» وآوو | إلى الكهف يطلبون رحمة الله 
عزوجل. 

قال الطبری (۳۱۰ه) رحمه الله : «یقول تعالی ذکره مخبر ا عن قیل بعض 
الفتية لبعض: وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم الذين اتخذوا من دون الله 
ال ۰ 
إوما يعبدون إلا الله) يقول: وإذ اعتزلتم قومكم والذين يعبدون من 
ا اك 

و ماي إذ كان ذلك معناه في موضع نصب عطفا لها على الهاء والميم 
التي في قوله: بإوإن اعتزلتموهم). 

وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ... ثم ساق بسنده عن قتارة: 
بإوإذ اعتزلتموهم ومايعبدون إلا الله) وهي في مصحف عبد الله: «ومايعبدون 
من دون الله هذا تفسیرها٣(۲).٠١ه(۳).‏ 


: وتخريجها هو التالى‎ ۳٠۷/١ الد المنثور‎ )١ 
٤ ا کی ن فا‎ 

ُخرجه الطبري فی تفسیره (بولاق) ۱۳۸/۱١‏ . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/٥‏ إلى ابن أبي حاتم» وانظر ماسبق ص۴٠٠.‏ 
۳) تفسيیر الطبري (بولاق) ۱۳۸/۱١‏ . 


(FTTo ) 


ا 

قول الله تبارك وتعالى: ووتنجتون ون الجبال بُيّوتا گارهين) 
الشعر | ء:١٤٠.‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: : إفارهين) : 

فقر أ این عامر وعاصم وحمزة و الکسائي وخلف بألف بعد ألفاء: 
إفارهین) وو افقهم ا لأعمش. 

0 باقي العشرة بغير ألف : إفرهِينَ هِين) وو افقهم الحسن واليزيدي 


Nk 
القراءة بالالف إفارهينَ4 من الفراهة والحذق في العمل أي: حاذقينء‎ 
ِ فارهین.‎ 
القراءة بغير ألف: بإفرهين ایا شرن طن(‎ 
: حاصل القراءات‎ 
بينت الآية بالقراءات أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا والحال‎ 
أنهم حاذتون لها متكبرون في صنعها.‎ 


.٣۳۳ص المبسوط ص٣۲۷ النشر ۳۳۹/۲ الإتحاف‎ (١ 
. ٠١۷/۲ إعراب القراءات السبع‎ ٩٦/٤ معاني القرآن واعرابه‎ (Y 


(T7 ) 


الموضع الحشرون : £ 


قول الله تبارك وتعالی : إن وا عليه الَمَوْتَ مالم على موتو إلا 
اهررض کاک منستاته تما خو بيت الجن آن و كانوا يعون لحب 
مالبثوا في العذاب ب الَمهين) سبا٤ا.‏ 

تنوعت اا ا SESS‏ 

ن e‏ ك بين الجن بضم الا واا وك اء 


وقر اأ mT‏ أبي علي الضرير وغيرهما عن روح عنه 
وقر أ باقي العشرة: إتبينت بفتح التاء والباء والياء على البناء للفاعل(٠).‏ 
وقر أ ابن شنبوذ(۲) وهی قراءة ابن عباس(۳) وغيره: فلما خرتبينت 
أا لای أن :الجن لو کانو ا فون الت ماقرا خلا ف :ال ا الدهنن» 
معنى القراءات : 
قر | ءة الجمهور : بإتبينت) مبنيا للفاعل تحتمل في معناها وجهين : 
الأول: أن تكون من اتبين؛ بمعنى*بان“ أي: ظهرت الجن» والجن 
فاعل» و « أن“ وما بعدها بدل من الجن كما تقول: تبين زيد جهله أي: ظهر جهل 
الثاني: أن تكون من تبين؛ بمعنى*علم وأدرك“ والجن هنا خدم 
الجن وضعفتهم»ء و المعنىنعلم و أدرك خدم الجن وضعفتهم أن لو كانو اء أي: 
لوکان رۇساؤهم وکبر أ ؤهم يعلمون al‏ في العذاب المهين(؟). 
قال الزمخشري ( ت۳۸ ھ) : : لإتبينت آلجن) من تبين الشيء إِذ أ ظهر 
و انجلی؛ و ن4 مع صلتها بدل_ اتال كقوك ر و ليون له 
فى المعنى أ ی: ظهر أن الجن الو کانوا لون ا الوا في العڏابم 
أ ل الجن. كلهم علما بيتا بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أن كبارهم يصدقون في إدعائهم علم الغيب أو علم المدعون علم 
الغيب منهم عجزهم» وأنهم لا يعلمون الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك 


. ۴٥۸ص الإتحاف‎ ٠٠١/۲ المبسوط ص٤۳۰ النشر‎ )١ 
غاية النهاية ۲/هه.‎ )٣ 

۳) الدر المنثور .٦1۸۳/١‏ 

.۲٠٦/۷ البحرالمحیط‎ )٤ 


(TY ) 


بحالهم وإنما أريد التهكم بهم كما تتهكم بمدعي الباطل اذا دحضت حجته 
وظهر إبطاله بقولك: هل تبينت أنك مبطل ؟» و أنت تعلم أنه لم يزل كذلك 
متبینا“ اھه(۱). وور 

قرأ ءة يعقوب تبينت ) مبنيا للمفعول» معناها: عرفت الجن و أكتشف 
أمرها و نها لا حلم الخيب. ) 

و القراءة الشانة بمعنى قرأءة يعقوب غير أنها صرحت بالفاعل و أنه 
الإنسان. 

حاصل القراءات : 

بينت قر أ ءة يعقوب و القراءة الشاذة أن المعنى المراد فى القراءة 
المتو اترة هى الوجه الأول من المعنيين الذين تحتملهما. ٠‏ 

ويلاحظ مايلي : 

(1) القراءة بضم التاء والباء وكسر الياء على البناء للمفعول 
نسبها في ”النشر“) إلى يعقوب من رو اية رويس فقط و أفاد ابن مهر ان(") 
(ت۳۸۱ھ) أن هناك طرقا لرواية روح كذلك مثل رو اية رويسء وعليه فإن لروح 
رو أية مثل رو أية رويس في هذه الآية من غير طرق النشر» و الله أعلم. 

(۲) قال أبوحیان : وعن ابن عباس و اين مسعود و ابي وعلي بن 
الحسن والضحاك قراءة في هذا الموضع مخالفة لسواد المصحف ولما 
روي عنهم ذکرها المفسرون» و اضرب عن ذكرها صفحا على عادتنا في ترك 
نقل الشان الذي يخالف للسو اد مخالفة كشرة١اه().‏ 

قلت : يشير رحمه الله إلى هذه القراءة الشاذة التي أوردتها عن ابن 
عباس وغیره. 


.۲۰٤/۳ الکشاف‎ )١ 
.Fo‘/ (Y 


. ۳۰٤ص المبسوط‎ (Y 
.۲۹۸/۷ البحر المحیط‎ )٤ 


(FA ) 


الموضع الحادي والعشرون : E‏ 
قول الله تبارك وتعالى : إفقالو ّت بعد 3 اسقارنًا. وَظلَمَوا اَذ 


اه أَحَارِيتَ ومزقناهه کڪ ممق ِن في ذلك لآياتِ کل صَبَارِ ر شکور 

سباً:۱۹. 

تنوعت القر اء ات في قوله : ریا جاعدي : 

فقر أ ابن کٹیں و آبوعمری و هشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من 
غير ألف مع اأسكان الدال : بنا بد4 وو افقهم ابن محيصن و اليزيدي. 

وقر أ يعقوب برفع الياء من ورتا ) وفتح العين والدال وألف قبل 
العين من إباكد). 

وقر اأ الباقون بنصب الباء وكسر العين وبألف قبل العين وبتخفيف 
العين : ربنا بايد( ). 


ت 


معنى القراءات : 
or‏ 
القر أ ءة بنصب : وریا وکسر العين وتشدیدها و E‏ ات 
. يارب دعحد بين أسفارناء فهي فد | ء متهم لله یطليون فيه د المباعدة یین 


أسفارهم» على وجه الجر أة و البطر('). 

القر أءة بضم ربت وفتح العين المخففة وبالالف قبلها بعد ¢ أ ی: 
إخبار منهم عن مباعدة الله بين أسفارهم؛ فهي إخبار منهم أن الله 
استجاب دعاءهم» على وجه الشكوى إفر اطا في الترفه وعدم الاعتد اد بما 
ا الله به (۳). 
E‏ الباءربًناوكسر العين وبالف قبلها إبًاعد) أي: يارب 
بعد بین أسفارناء فهی ند | ء کالأولی(٠).‏ 

حاصل القراءات : 

أن هؤلاء سألوا الله وطلبوه أن يباعد بين اسفارهم فأخبر الله أنه 
استجاب لهم» و انهم صارو! يخبرون بذلك ويتشكون . 

قال أبوجعفر النحاس (ت۳۳۸ه) مبينا حاصل القراءات فى الآية: خير 


)١‏ الغاية ص۲٤۲‏ النشر ٠۰۰/۲‏ الإتحاف ص۹ه۲. 
قال أبوجعفر النحاس: «وقراً يحي بن يعمر وعیسی بن عمر وتروی عن ابن 

عباس :«رینا بعد») وقرا سعيد ين ابي الحسن اليصري خو الحسن: رفقالوا رینا بعد») 
(بفتح الباء وضم العين المخففة).)ه.. إعراب القرآن للنحاس_ ۳ وانظر 
المحتسب ۲ء وهذه القراءأت راجعة في المعنى إلى القراءات المتواترة 

۲) تفسیر الطبري (دارالفکر) ۸٠/۲۲‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤۲/۳‏ تفسير القرطبي 4 . 

۳) تفسير الطبري (دارالفکر ۸٥/۲۲)‏ المهذب ٠٠۳/۲‏ المغني ٠١۳١/۳‏ . 

. ا > القلائد ص۱۲۰‎ (٤ 


(۳٦۹ ( 


£ 
E 


عنهم أنهم دعو ا أن يباعد بين أسفارهم بطر ا و أشر اء وخبر نهم 
بهم ذلك خبرو | به وشکی | کما قال ابن عباس»اهھ(). 

قلت : يشير رحمه الله إلى القراءة المروية عن ابن عباس : ريا 
س أشقارا۱۰) وقد فسرها ابن عباس بقوله: «شكوا أن ربهم باعد 
أسفارهم» اه(٣).‏ 

ونلاحظ الأمور التالية : 

(۱) أن القراءات مع اختلاف لفظها ومعناها لم تتناقض ولم 
تتضاد فكل قر اءة حقء و اختلافها من باب التنوع ولله الحمد(). 

(۲) قال اأبوجعفر النحاس (ت۳۳۸ه) : «وهذه القراءات إذا 
اختلفت معانيها لم يجز أن يقال احد اها أجود من الأخری؛ لا يقال ذلك في 
الأخبار إذا اختلفت معانيها اه(ه). 

قلت : وهذا هى الحق الذي لا محيد عنه إذ ال اع ااه 
الح کلام الله» وکلها قرآنء وقد يشتد القلم ببعضهم فيفاضل بين 
القراءات فيوشك أن يلغي و أ حدة منهاءوإن لم يصرح بذلك(٦)‏ ولا حول 0 
قوة إلا بالله. 

(۳) قال سيبويه: ”إن فاعل وفعل یجیئان بمعنی» كقولهم: ضاعف 
وضعف» وقارب وقرب» و اللفظان جميعا على معنى الطلب والدعاء ولفظهما 
الأمر“١ه(۷).‏ 

قلت : جاءت قر اعءتان إباعد) و بعد وقراءة وأحدة فقط إباعد¢ وذلك 

فی المتواتر من القراءات» ولا يخفى في ان مجيء قر | ءتین على معنی 
وا حةفة إشارة ري الشات وا لاك 

وقي القر أءتين معنی الند اء تأکید | على حصول الإلحاح منهم في 
الدعاء بذلك على وجه الجر أة و الإنكار لنعمة الله عليهم. 


.۳٤۳/۳ ٠ اعراب القرآن‎ ۲ 

۲) ماسبق » البحر المحيط ۲۷۲/۷ . 

۳) اعراب القرآن .۳٤۲/۳‏ 

.۳۹۱/۱۳ أنظر مجموع الفتاوی‎ )٤ 

) اعراب القرآن .۳٤۳/۳‏ 

1( كما حصل من ابن جرير الطبري رحمه الله» وقد صنفت في الرد عليه مصتفات منها 
كتاب : «القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه» لمحمد 
عارف عثمان الهرري» ورسالة : ردفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسس» 
للبيب السعيد . 

۷) بواسطة حجة القراءات ص۸۸ه. 


(TY ) 


الموضع الثاني والعشرون : ۴ 
_ قول الله تبارك وتعالى : َل ا باشقق E‏ 
اذا اتسّق . لترڪين طَبَقا ن طب | لاينشقاق: -۱۹. 
تنوعت القر اء ات في قوله : إلتركبني : E‏ 
فقر أ أبن كثير وحمزة و الكسائي وخلف : إلتركبن) بفتع الباء وو افقهم 
اين محيصن و ا لأعمش . ٍ 
وقر أ الباقون : إلدَرّكبن) بضم الباء وو افقهم الحسن و اليزيدى(). 
معنى القراءات : 
القر اءة بضم الباء خطاب لسا الناس(). 
القراءة بفتعح الباء فيها قولان : 
الأول : أنه خطاب للرسول بل أي: لتركبن يامحمد طبقا بعد طبق . 
الثاني : أنه خبر عن السماء أي لتركين السماء طبقا بعد طبة("). 
حاصل القراءات : 
جميع هذه المعاني التي تدل عليها الآية بالقراءات لا تمانع بينها فالله 
بخاطب الناس بأنهم سیرکبون طبقا عن طبق» کما یخاطب رسوله بأنه سیرکب 
طبقا عن طبق » ويخبر سبحانه عن السماء أنها ستركب طبقا عن طبق . 
وتلاحظ الأمور التالية : 
(۱) قوله : إطبقا غ طب يتنوع المراد منه بحسب الخطاب 
و أصل مادة [ط. ب. ھل لی وک کیء م ع مه کے ره وو 
ذلك الطبقء تقول أطبقت الشيء على الشيء اول طبق الثاني وق تطابقا(؛) 
وقيل للحال المطابقة لغيرها طبق(ه). ر 
ويحتمل المراد في قوله: لوكين طبقا عن طبق) على القراءة بضم 


.\( رساد المبتدي: ص۲۷٦‏ النشر ۳۹۹/۲ الإتحاف ص٦۳٤‏ . 
وقراً ابن مسعود وأبو الجوزاء وأبو الأشهب :طليركبن» بالياء وفتح الباء على ذكر 
الغائب» وقراً أبوالمتوكل وأبوعمران وابن يعمر :ليركبن» بالياء وضم الباء. 
أنظر زاد المسير 1۷/۹ البحر المحيط .٤٤۷/۸‏ 
وهي في المعنى راجعة إلى القراءات المتواترة السابقة 
۲) الكشف ۳1۸/۲ حجة القراءات ص۷١۷‏ زاں المسير 1۷/۹. 
۳) الکشف ۳٦۷/۲‏ حجة القراءات ص٠۷‏ زاد المسیر .٦۷/۹‏ 
)٤‏ معجم مقاييس اللغة .٤۳۹/۳‏ 
٩۵‏ تفسیر الرازی .٠٠۹/۳۱‏ 


(TY! ) 


الباء في طلترَكَبّن) على أنها خطاب للجمع الأوجه التالية(١‏ : 

الأ ركن أا الان أن اوخوا انا هذ 
أمرء وحالا بعد حال» ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الأمر على مايقضى به 
على الإنسان من جنة أو نار. 

الثاني : أن معنى الآية لتركبن أيها الانسان يوم القيامة 
أحوالا وشد أ ئد حالا بعد حالء وشدة بعد شدة»ء كأنهم لما أنكروا البعث 
ا الله أن البعث كائنء و أن الناس يلقون فيها الشدائد إلى أن يفرغ 
من حسابهم فيصير كل أحد إلى ما أعدله من جنة أو نار. 

الثالث : أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس حالا بعد حال 

يوم القيامة عما كنتم عليه في الدنياء فمن وضيع في الدنيا يصير رفيعا في 
الآخرةء ,ومن رفيع e‏ متنعم يشقى» ومن شقي يتنعم؛ فالآية كقوله: 
إخافضة رافعة¢ الواقعة 

الرابع : i‏ المع لرك ٠‏ أا افاس نك ا09 


LZ oc 
a 
الأول : أنه خطاب للرسول بے صااته أ ی: لترکین يامحمد حالا بعد‎ 


حالء یذکر حالات النبي يي من يوم اوحي ا الله عزوجل . 
أو أن يكون ذلك بشارة للرسول مر أی: لتركبن يامحمد سماء بعد سماءء 
يعني: في المعر أج. 
الثاني : أن الآية خبر عن السماء وتغيرها من حال إلى حال 
تكون منشقة ثم منفطرة ثم تصير وردة كالدهانء وتارة کالمهل على ماذكر الله 
تبارك وتعالی في القرآن العظيم(۲). 


.٠٠١-۱١۹/۳۱ تفسیر الرازي ماسبق‎ (١ 
. ۱٠۰/۳۱ ححة القراءات ص٩٩۷-۷۰٥۷۲ تفسیر الرازي‎ )۲ 


(TYY ) 


الفصل الثاني : في القراءات التي وسّعت معنى الآية. 


يتضمن هذا الفصل الآيات التى وردت فيها قراءات وسعت معناها 
افا ا ا اك قن ` 

وقد سقتها حسب ورودها في ترتيب المصحف الشريف › وعددها في هذا 
الفصل ثمانية و تسعون موضعا وهي كالتالي : 


(TY ) 


اعتبار آن لکل قر اءة معنی خاصاً بها؛ إيكذبون) بالتشديد غيرها بالتخفيف 
E TT‏ 

کن يل أ كن الف ق ق الف ي ع ا کد 
قالو أ في صدق وصدقء» وفي بان الشيء بين» وفي قلص الثوب قلص(۱). 

وهذا الاحتمال الثاني رجحه الطبري() وصوبه» و أورده أبوحيان(") 
(٤ھ)‏ و الألوسى(٤)‏ (ت۲۷۰١ه)‏ احتمالا. ٠‏ 

و وا ق ا ا و ا 
أولى من التأكيد › ولأن تكثير المعاني أولى من مجرد تغير اللفظ مع اتحاد 
ال 159 اواك رور اهو الك كا اعا 


ان الم 5 
۲) تفسیر الطبري (دارالفکر) ٠۲٤-۱۲۳/۱‏ . 
۳) البحر المحيط .٠٠/١‏ 

€( روح المعاني .٠٥١/١‏ 


(TYo )}) 


الموضع الأول : 

و قوبهم رض رادم الله ج مرضا وهم اعذاي 
اليم ب كانوا يكدبون) البقرة:٠٠.‏ 

تنوعت القراءات في قوله : إيكذبن) : 

افقرأً أبوجعفر ونافع وأبوعمرو وابن كثير وابن عامر ويعقوب : 
إيڪذبون ) بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال ووافقهم ابن محيصن 
و الیزيدي. 

وقر أ عاصم وحمزة والكسائي وخلف : یکذبون ) بفتح الياء وسكون 
الكاف وتخفيف الذال وو افقهم الحسن و الأعمش(١).‏ 


معنى القراءات : 

القر اءة بالتشديد معناها: أنهم استحقوا العذاب الأليم بسبب تكذيبهم 
للرسول پر( .)٣‏ 

القراءة بالتخفيف معناها: أنهم استحقوا العذاب الأليم يسبب 


اورف الاسلام والایمان وهم کافرون في باطنهم» فهم کاذبون في 
قولهم:آمنا بالله وباليوم لخم 

حاط القراذات: " 

أن المنافقين سيعذبون العذاب الأليم بسدب کذبهم وتكذيبهم ففی 

قال أبومحمد مکی بن أبی طالب (ت۳۷٤ه)‏ : و القراءتان متد اخلتان 
ترجع إلى معنى و احد؛ لأن من كذب رسالة الرسل yS‏ 

قال تيمية NE‏ و الله : : في إیذبی نه قر ۱ءتان مشهورتان؛ 
فانهم ES‏ في قولهم : متا باللر والیوم الآخري وكَدبو | الاشل في 
التاطن وان صدقوه ف الغا اهر ف 

وتلاحظ الأمور التالية : 

ما سبق من بيان أثر القراءات فى بيان مراد الله من الآية على 


1) المبسوط ص٥٠۱‏ النشر ۲۰۷/۲ الإتحاف ص۲۹٠..‏ 
۲) الکشف ۲۲۸/۱ ححة القراءات ص۸۹. 

۳) ماسبق وتفسیر القرطبی ۱۹۸/۱. 

` .)۲۹/۱ الكشف‎ )٤ 

۵) مجموع الفتاوي ۱۸۲/۷. 


(FY ) 


1 الثاد 

بمو 2 ر رر رتو ادرو ۶ ےہ 

قول الله تبارك وتعالى : ووقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بڪفرهم قيا 
ما يومنون) البقرة:۸۸. 

هكذا قرأ عامة العشرة : لف بتسكين ال 

وقر اأ ابن عباس و الأعرج وابن هرمز وابن محيصن : «(غلف» د بضم اللام 
وهي مروية عن ابي عمرو(۱). 

عن أبن عباس : ”أنه كان يقر أ: ”قلوينا غلف“ مثقلة أوعية للحكمةء كيف 
تتعل؛ ونما قلوبنا غلف للحكمة أى: أوعبة للحكمة“(۲). 


معنى القراءات :. ا 
رو تر 

قر أءة أالعامة: : وبا غلف) أي: SS‏ الفهم و التمييز("). 
قر أءة ابن عباس و ا لآخرین: «غلف» د بضم اللام جمع غلاف مثل حمر جمع 


خمار و المعنى يحتمل الوجوه التالية : 
الأول : أنها أوعية للعلم أقاموا العلم مقام شيء مجسد وجعلو | 
المو انع التى تمنعهم غلفا له» ليستدل بالمحسوس على المعقول . 
الثاني + انها أوعية للعلم تعى ما تخاطب به لكنها لا تفقه نما تحدث 
به؛ فلو کان ما تقوله حقا لوعته قلوبناء قاله ابن عباس وقتادة و السدي. 
الثالث : أنها أوعية مملؤة علما من دينهم وشريعتهم و اعتقارهم أن 
دو ام ملتهم إلى يوم القيامة» وهي لصلابتها وقوتها تمنع أن يصل إليها غير ما 
فيا كالغلذف الذى بضون المغلف أن يضل إلنة ما بخيرة أو لا حاحة لها إلى 
علمك. 
الرابع : أنها أوعية خالية كالغلاف الخالي لا شيء فيه(؛). 
حاصل القراءات : 
بينت القراءة المتواترة أن يهود يقولون : قلوبنا لا تفهم ولا تميز» وهم 
أبناء بني اسرائيل الذين كانوا بحضرة رسول الله مء قالوا ذلك بهتا 


۱ زاد المسیر ۱۱۳/۱ تفسیر القرطبی ۲/۲ البحر المحیط ۳۰۱/۱ الإتحاف ص١١٠.‏ 
) قال في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : برواه الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن 'أرقم وهو 
متروك .اه 
قلت : قال في التقريب ص٠٠٠‏ : «سليمان بن أرقم البصري أبومعاذ ضعيف من 
السابعة)ه. 
۳) تفسیرالقرطبی ۲٠/۲‏ البحرالمحیط .٠١۱/۱‏ 
a e ON e‏ 


(TY ) 


ودفعا لمًا قامت عليهم الحجج وظهرت لهم البيناتء و أعجزتهم المعجزات عن 
مد أفعة الحق؛ نزلوا عن رتبة الإنسانية الى رتبة البهيمية ففيها بيان لذمهم 
أنفسهم بما ليس فيهم دفعالقبول الحق. 


وبينت ألقراءة الآحادية ما يتذرعون به من الحجج في عدم قبولهم لدعوة 
الرسول مء ففيها بيان لحال قلوبهم(٠).‏ 


1( تفسير القرطبي ۲١/۲‏ البحر المحيط ۳١٠/١‏ القراءات الشاذة وتوجيهها ص٠۴.‏ 


(FYY ) 


کے — 
ت ررد رسفم ر ہے ص ت 


لھ والزین آمنوا اشد با لو ولو یری آنذیں سلوا اذ رون لداب ا 


ى ع ص 2 
م کک ت کے ت م ا سے ا م ع E‏ 
القوه للو جميعاً وأن ١‏ شدید لعدابم البقرة:ه٠٠.‏ 


تنوعت القر | ءات في قوله : ولو نرى الد 
فقر أ نافع و ابن عامر ویعقوب بالتاء : ولو تر الذينم . 
وروی ابن شبيب عن الفضل من طريق النهرو اني عن ابن وردان عن 
ابي جعفر بالخطاب. 
وقر أ باقي العشرة : ڳولو يرى ألذْينًي بالياء٠.‏ 
معنى القراءات : 
القراءة على الخطاب» أي: أن االله عزوجل يخاطب الرسول ي 
وخطاب الله لرسوله ب خطاب للخلق كافة لأنه ملم الله إليهم . 
ويحتمل هذا الخطاب تقدير ات كما يلي : 
الأول : لو ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب 
وفزعهم منه و ا ستعظامهم له لأقرو !ا أن القوة لله تعالى. 
الثاني : ولو ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب 
وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعاء وقد كان الرسول بلي يعلم ذلك ولكن 
خوطب به باعتبار عين اليقين» أي: العلم الحاصل عن الرؤية المباشرة وهو 
أوقع من العلم النظريء و أمته عليه الصلاو والسلام مراد ة بهذا. 
الثالث : قل يامحمد للظالم هذا . 
الرابع : ولو ترى يامحمد الذين ظلمو! في حال رؤيتهم للعذ اب؛ لأن 
القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال وما حل بهم .)١(‏ 
القراءة على الغيب» أي: لو يرى الذين يتخذون شركاء مع الله تعالىء 
العذاب الذي أ عده الله لهم فى الآخرة لأيقنوا أن القوة لله وحده و أنه 
شديد العذاب و أن الأنداد والشركاء لا حول لهم ولا قوة ولم يغنو | عنهم 
من عذ اب الله شيئا("). 


)١‏ المبسوط ص٤۲٠‏ ولم يحك خلافا عن أبي جعفر وذلك على حسب الطرق والروايات التي 
يسوق عنها قراءة أبى جعفر» النشر ١‏ وحكى الخلاف عن أبى جعفر. 

۲) تفسير القرطبي ۲٠٠/۲‏ البحر المحيط ٤ .٤۷۲-٤۷١/١‏ 

۳) تفسير القرطبي ٠٠٠-۲۰٤/۲‏ المغنى فى توجيه القراءات .۲٠١/١‏ 


(TYA) 


حاصل القراءات : 

لا منافاة بين جميع المعاني السابقةء لكن يلاحظ أن الاحتمال الأول 
و الثالث في معنى القراءة بالخطاب يتفق في المعنى مع القراءة بالياء : 
إولق يَرى4()» ولا مانع من ارادة الاحتمالات الأخرى في معنى القراءة 
بالخطاب. 

ويلاحظ مايلي : 

أن تقدير جو اب الو في e al ES‏ 
في السابقة : ولو يرى الذينَ لوا ... أن القوة لله ميك وأن الله 
شدید العذاب) البقرة:ه٣ا.‏ _ 

فقر أ أبوجعفر ويعقوب : وین القوة Kî‏ جمیئ وان اله شندذند العذاب 
بكسر الهمزة فيهما على تقدير أن إن؛ ومابعدها جو اب لو“ أي: لقلت: إن 
القوة لله جميعا ... الخ على قراءة الخطاب إولق ترى). 

أو لقالوا: إن القوة لله جميعا ... الخ على قراءة الغيب : بإولو يرى). 

ويحتمل أن يیکون على الاستئناف على أن جواب الو“ محذوف و التقدير: 
لر أيت أو لر أوا أمرا عظيما. 1 

وقر ا باقي العشرة بفتع الهمزة فيهما : أن القّوة لله جَميعا وان اله 
شدید العذاب) ور الو ا ت ا ا ل ٠‏ لخ على 
قر اءة الخطابُء أو لعلموا أن القوة لله جميعا على قر اءة oT‏ 


.۲۷۲/۱ الکشف‎ )١ 
٤۷۲-٤۷۱/١ وانظر البحرالمحيط‎ ۲۱۳/١ الاتحاف ص١١٠ المغني فى توجيه القراءات‎ )۲ 
فقد ذكر أوجها أخرى أشرت إليها فى معنى القراءات فى هذه الآية.‎ 


(TY ) 


الموضصع الرايع : 


قول الله تبارك وتعالى :إا ا لذن اا تب كم الضَيام كم کتب 
على الذي مڻ قبلكم ۾ لخلكم تقون : Î‏ معدودات فمن کان منکم د مریضا أو أو 
لی سر عة من آام خر وعّی_ الذي يطیقوته ته فدية طَعامٌ مسکین فمن 
تطوع حيرا فهو حَيَرَ له وان تَصَومُوا خير کم ران کک َة كمون 


.۱۸٤-۱۸۳:5رقبلا‎ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : إيطيقودةي. 

وقر أ عبد الله بن عباس في المشهور عنه : ايطوقونه» مبنيا للمفعول من 
طوق على وزن «قطع»۱). 

وقر أت عائشة ومجاهد وطاووس وعمرى بن دينار: يطوقونه» من « أطوق» 
و صله تطوق؛ يتطوقونه» ثم أدغمت التاء في الطاء(). 


قر أ أبن عباس وعكرمة ومجاهد: يطيقونه. 
قر أ ابن عباس أيضا : ايطيقونه). 
معنى القراءات : 


القراءة المتواترة معناها: أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم 
إلى الفدية ولا يلزمه القضاء وهى على هذا منسوخة(٠).‏ 

اقرا ءات اة مكهة أن الذي كف وت الخو و كر 
كالطوق في عنقه؛ له أن يترك الصم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء» وهي على 
الشيخ الكبير الهرم»؛ والعجوزالكبيرة الهرمة» والمرضع والحامل» على 
خلاف فى وجوب القضاء عليهما مع الفدية(٠).‏ 

حخاصل القراءات : 

E E 

ا او کے الى 2 5 ك الحا لد 


E O‏ ا الارن وق کد 
واه وره وادوت الفتهات: 

DE GE Gb GE EDE O A a EO E A 
ا‎ 

ن ۹ اس الان ک6ا انرا 6 0: 

چ ) الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٤٤۱-٤٠٠‏ الكشاف ٠٠١/١‏ تفسير 
القرطبی۲۸۹-۲۸۷/۲. 


(TA* ) 


ر بو 

یلزمه ا eS‏ الحكم منسوخ . 
E ES‏ انك السا لئ افد و ةة الف 
الحكم للشيخ الهرم و العجوز الهرمة و الحامل و المإأضع على خلاف في 
وحوب أالقضاء أو الفدية على الحامل و المرضع»ء وهذا على قر أءة 
«يطوقونه» و «يطوقونه“ و یطیقونه» و یطیقونه“ » وهو حکم محکم غير منسوخ. 

ونلاحظ الأمور التالية : 

(1) قال القرطبي EE A‏ : «يطوقونه» : ليست من القرآن 

خلافا لمن أ ثبتها قرآناء وإنما هی قر 1 ءة على التفسير“اه(ا). 

قلت : لم يرتض أبوحيان (ت٤ه۷ه)‏ رحمه الله ذلك فقال : قال بعض 

و الذی قاله الناس خلاف مقالة هذ | القائل و أ وردها قر ء5٩‏ /ھ(۲). 

قلت : أ وردها أبن جني (ت۲٣۳۹ه)‏ في کتابه «المحتسب في تبيين وجوه 
شو أذ القراءات و الایضاح عنها٣(۳)»‏ وعلی کل حال فاحتمال انها قر أ ءة 
تفسيرية واأرد» واحتمال انها قر أءة من ڂ غير الحرف الذى جمع عليه عثمان 
رصي الله عنه الناشس عليه وارد أيضا وقي الحالين بستفاد منها في 
التفسير و الله أعلم. 

0 کی رکا ا کا که ن۲ عافن 

A E A MET Ga‏ الله عنه؛ 
لان مر أده بالنسخ هنا oT‏ السلف يطلقون كلمة «نسخ؛ على 
ا ی رم کن لک هوا اا ام دا ل 
يسمون الاستثناء و الشرط و الصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المرادء فكل مابين المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه فهو نسخ 
عندهم(٤).‏ 

فقول أبن عباس رضي الله عنه : رخص للشيخ الكبير و العجوز الكبيرة 
في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر ا إن شاءاء ويطعما عن كل يوم مسكينا 


۲ تفسیر القرطبی ۲۸۷/۲ . 

لاط و 

.11A/ (f 

٠٠-۳٠/۱ تبه على ذلك القرطبي في تفسیره ۲۸۹-۲۸۸/۲ وابن القيم في اعلام الموقعین‎ )٤ 
.٠٠۸/۳ والشاطبی فی الموافقات‎ 


(F۸1 ) 


ا عليهما › ثم نسخ ذلك في هذه الآية ا سهد ر اش 
فليصمه ¢ [ البقرة:١١٠]‏ وثبت للشيخ الكبير والعجوز إذا كانا لا يطيقان 
الضرة و الكن لر خافتا افطرتا و أطعمتا کل يوم مسکینا(۱). 
هذا القول من ابن عباس لا يعارض ماجاء عن عطاء أنه سمع ابن عباس 
يقر أ : وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين؛. 
قال:ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمر اة الكبيرة لا 
يستطیعان أن يصوما فلیطعمان مکان کل يوم مسکینا» (۲). 
لأن قوله : ليست بمنسوخة؛ يفسره قوله : ثم نسخ ذلك في هذه الآية : 
إفمن شهد منكم الشهر فليصمهي [ البقرة:٠٠۱]‏ وثبت للشيخ الكبير والعجوز 
اذا كانا لا يطيقان الصوم » والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا و أطعمتا 
كل يوم مسكينا؛ فمر اده من قوله: ليست بمنسوخة؛ أي: حكم الآية لم يرفع 
بالكلية» ومر اده من قوله : «ثم نسخ؛ أي: خصص بعض أفراد الحكم وثبت 
الحكم فی حق من ذكره("). 
وبهذ | يتفق كلام ابن عباس رضي الله عنه والصحابة رضوان الله 
قال ابن أبي لیلى حدثنا أصحاب محمد ا بلي: ”نزل رمضان فشق عليهم 
فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه» ورخص لهم في ذلك 
قسختها : إو ان تصومو | خير لكم) [ البقر3٤۱۸]‏ فأمرو | بالصوم“ ). 
عن سلمة بن الأكوع قال: ”لما نزلت : إوعلی الذين r‏ فدية طعا 
کک کان من أراد أن يفطر ویفتدي» حتی a‏ لاي التي بعدها 
فذنسخت)( )٥‏ . 


: a (١ 
أُخرجه أبوداود في کتاب الصوح باب من قال : : هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث رقم‎ 
وآبن الجارود‎ )۲۷٠۳۰۲۷۲( حددث‎ ٤/۳ والطبري في تفسیره (شاکر)‎ (۳1۸) 

تحت رقم .(TAI)‏ 
وانظر ارواء الغليل ٠۱۸/٤‏ . 
۲) اثر صحیح. 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب إأياما معدودات ...4 تحت رقم .)٠٥٠٥(‏ 
( تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة ۱/1 
(٤‏ حديٿث صحيح . 
أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب #وعلى الذين يطيقونه4 تعليقا . 
٩٥۵‏ حدیث صحیح . 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب من شهد منكم الشهر فليصمه) حديث 


(TAY ) 


أشار إليه حبر e‏ این ابی لیلی(۱) عن معان 
ا e‏ الا قال و ارا ل و 
الله ير قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وصام يوم 
عاشور | ء ۰ 
ثم ان الله عزوجل فرض عليه الصيام فأنزل ,الله عزوجل: ي ا٣‏ ين 
د 92 س ص ورم ر وم رر ل 
آمنوا كب يكم الضيام كما كب على دين من بكم 1 البقرة 5 إلى هذه 
ا لآرة: چوعلی الذين يطيقونه فدية طعام yT‏ فکان من 
2 / 
فيه ا البقرة۸6٠]‏ ات شهد منک الس کک 
[ البقرة۱۸] فأثبت الله صیامه على المقيم ورخصس فيه 
حولان . و “الحديث). 
: قولە: «فهذ ان حولان) أی: حولان بعد الأول وهو صیام ثلاثة يام 
eb‏ اتشر اا ا وال ةا او صریح في ا 
بالنسبة للذي يطيق الصيام» غير منسوخة بالنسبة للذي يشق عليه الصيام أي 
أن الآية مخصوصة . 


وعليه فإن حكم هذه الآية باق في حق الشيخ الكبير والعجون الكبيرة 


ر مس 
= رقم (۷١٥؛)‏ ومسلم في کتاب اسيام با باب بیان نسخ قوله تعالی : إوعلى الذين 
يطیقونه) [البقرة .]۱۸٤:‏ 
۰ وآنظر جامع الأصول ۲۳/۲. 

۲۹٠۲/۹ ابن أبي لیلى.لم يسمع من معان كما قال ابن المديني ونقله في تهذیب التهذیب‎ ١ 
إلى مجيء الحديث من‎ ۲٠۷/١ ولم يتعقبه» لكن نبه الحافظ الزيلعي في نصب الراية‎ 
- طرق آخر عن ابن أبي لیلی : قال حدثنا أصحابنا : - يريد صحابة رسول الله سر‎ 
فهو متصل› > يشهد لحديثه عن معاذ والله أعلم.‎ 

( حدیث صحیح لغیره . 
أخرجه أبوداود في کتاب الصلاة باب بدء الأذان تحت رقم )٥۰۷۰٥۰7(‏ واخرحه 
الترمذي في كتاب الصلاة باب ماجاء أن الاقامة مثنى مثنى» وأخرجه أحمد في المسند 
۲١۷٥‏ واللفظ له وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷١/۲‏ والبيهقي في السنن 
الکبری .۲٠٠/٤‏ 
وانظر نصب الراية ۲۱۷-۲۹۹/۱ إرواء الغلبل /٢‏ ۲۱-۲۰ جامع الأصول ۲۷۹-۲۷۱/۰. 


(۳A) 


الذين يشق عليهما الصيام » وكذا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا على 
نفسيهما أو ولديهما. 

وهذا الحكم الذی ذکره ابن عباس في الآية لا مخالف له فيه من 
الصحابة(1)» بل نقل عنهم ما يو افقه : 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : «إذا خافت الحامل على نفسها 
و المرضع على ولدها في رمضان قال يفطر ان ویطعمان مکان کل يوم مسکینا 
و او O‏ 

وعنه أٌیضا أنه رای ام ولد له حاملا أو مرضعا فقال: « أنت بمنزاة الذي 
لا يطيقه عليك أن تطعمي مکان كل يوم مسكينا و لا قضاء عليك»۳). 

وسئل ابن عمر عن المر اة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: «تفطر 
وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة١٤).‏ 

وعنه أيضا قال : «الحامل و المرضع تفطر و لا تقضي١٠).‏ 

وسألت امرأة ابن عمر وهي حبلی فقال*افطري واطعمي عن کل يوم 
مسکینا و لا تقضی). 

عن سعيد بن المسيب قال في قول الله تبارك وتعالى ٠‏ فة“ ا 

مسكين 4 [ البقرة:٤۱۸]‏ قال: ”هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه» وهي 

العا التي ليس عليها الصيام فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد حنطة 


ESE‏ في كتابه: رالمغني في الفقه» ٠٠١/١‏ قول ابن عباس وابن عمر المذكورين 
هنا »> وعقب علیهما بقوله: رولا مخالف لهما في الصحابة»اه. 
( ااه وع 
أخرخه الطبري في تفسيره (دارالفکر) ۱۳۹/۲ . 
(f‏ اد س 
أخرجه الطبري في تفسیره (دارالقکر) ۱۳۹/۲ والدارقطني فی سننه ۲۰۹/۲ وقال: 
«إستاد صحیح )هھ . 
4( ا 
أخرجه الشافعي في المسند (ټرتیب السندي) ۲۷۸/۱ والبيهقي فی سننه ى 
| ّ 
( اسناده حسن 1 
أخرحه الطبري في تفسیره (دارالفکر) ۱۳١/۲‏ مقتصرا على السندء والدارقطني في سنه 
٩۲‏ وصححه . 
(٦‏ ,اسناده حسن ۰ 
أخرجه الدارقطنی فی سننه ۲۰۷/۲. 


(TAS ) 


لکل یوم حتی یمضي رمضان»۱). 

عن أنس بن مالك آذه EEE O‏ 
يوھ(). 

وهذا الحكم المستفاد من الآية وضع الصوم عن الحامل و المرضع إذا 
مالك الكعبي قال: اغارت e E E‏ ا فأتیت رسول الله 
فوجدته بتغدی فقال: آذك فكل. فقلت: إنى صائم. فقال: ادن أ حدثك 2 
الصوم - أو الصيام - إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر 
ا ت 
الصلاة وعن الحامل و المرضع الصوم - او الصيام - والله لقد قالهما 
النبي بر كليهما أو أحدهما فيالهف نفسى ألا أكون طعمت طعام النبي 
7 

قال الترمذي قبا على هذ اليه قو الل عل هة ا عة 

بعض ا العلم» وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يقطران 
ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك و الشافعي و أحمد . 

وقال بعضهم: يقطر ان ويطعمان ولا قضاء علیهما وان شاءتا قضتا ولا 
اطعام علیهما وبه قول را سحاق“اھ(٤).‏ 

E EC 


. ,اسناده حسن‎ (١ 
. ۱۳۷/۲ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ 
اسناده صحیح‎ (Y 
علقه البخاري في كتاب التفسير باب أياما معدودات .4 بنحوه» وعزاه الحافظ‎ 
إلى عبد بن حميد وفواد‎ ۱۷۸-۱۷۷/٤ این حجر في فتح الباري ۸ وتغلیق التعلیق‎ 
. محمد ابن مم الملاس‎ 
قلت : 7 الدارقطنى ۷/۲ ۰۸-۰ وسىندەه صحیح کما قال صاحبا کتاب ((صفة‎ 
صوم النبي ب ص ۰ ا‎ 
ر‎ ( 
ُخرحه الترمذي في کتاب الصوم باب الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع حديث‎ 
)۲٤۰۸( وأخرحه أبوداود في کتاب الصوم باب اختيار الفطر حدیث رقم.‎ )۷٠١( رقم‎ 
وأخرحه‎ ٠۸٠١/٤ وأخرجه النسائي في كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المساقر‎ 
)۱٩۹۷( ابن ماجة في کتاب الصيام باب ماجاء في الافطار للحامل والمرضع حدیث رقم‎ 
.)۲۰٤۳( حدیث رفم‎ ۲٠۸/۳ وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه‎ 
والحديث که الألباني في صحیح سنن ابن ماجة ۲۷۹/۱ وصحيح سٽن النسائي‎ 
.۸/۱ وصحيح سٺن الترمذي‎ ۲ 
.۲۱۸/۱ صحیح سنن الترمذي‎ )٤ 


( YAo ) 


الله عليهم من بقاء حكم الآية في حق الشيخ الهرم والعجوز الكبيرة الذين 
لا يستطيعان الصوم الا بمشقةء وفي حق المرأة الحامل والمرضع إذا 
افا على سا أو ولديوماء يخالف تمام الآية حيث قال الله كارك ونعالى: 
ررر صا ے و E‏ 2 نور رر ےم دب و ر 
وى الان وت فيه طخام مشکین فمن تطوع حيرا فهو حير له ون 
تصوموا خیر لک ان كنم مون البقرة فکیف يکكون الحكم باق في حق 
من لايستطيع الصوم ثم قول الله : إوأن تصوموا حَيرلك ؟. 

فالجواب : أن الآية هنا من نوع الموصول لفظا المفصول معنى(»› 
فقوله تعالی: وان تصُوموا حير لك کلام منفصل في معناه عما قبله» یقرر فيه 

تبارك وتعالی تفضبل الصيام؛ فخير لمعنى التفضيل لا الأقضليةء فاخير» هنا 
ضدها* الشر۲)» فعدم الصيام شر(۳). 

(۲) قال الألوسي (ت١۷١١ه)‏ : «والحق أن كلا من من القراءات 
كن جما علا تخل الت وا اة اس 
(۳) قال الطبري (ت١٠٣ه)‏ : إن قر اءة كافة المسلمين إوعلى الُذين 

يطیقونه » وعلى ذلك خطوط مصاحفهم» وهي القراءة التي لا يجوز و 
ھل الاسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن»٠).‏ 

وقال رحمه الله : ما قراءة من قرا ذلك : «وعلى الذين يطوقونه» 
فقر أ ءة لمصاحف أهل الاسلام خلاف» وغير جائز لأحد من أهل الاسلام 
الاعتر اض.بالر أي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم بير نقلا ظاهر ا 
قاطعا للعذر؛ لأن ما جاءت به الحجة من الدين هى الحق الذي لا شك فيه أنه 


)١‏ أفرد السيوطي في كتابه الاإتقان (أبوالفضل) ١‏ النوع التاسع والعشرين في پنان 
الموصول لفظا المقصول معنى» وقال في مطلعه: رهی نوع مهم جدير أن يفرد 
بالتصنذيف . -( ويه یحصل حل اشکالات وکشف معضلات کشرة)اھ. 

)٣‏ نه السيوطي في الحاوي للفتاوي ۳۷۷-۳۷١/١‏ إلى أن لفظة «خير» لها استعمالان: 

احدهما : أن یرال بها معنی التفضدل b9‏ الأفضلية وضدها (رالشر»»› > وهي كلمة باقية 
على أصلها لم بحذف منها شيء . 
والثانى : أن يراد بها معنى الأفضلية وهي التي توصل ب«من» وهذه أصلها «أخير» 
خذفت همزتها تخفيفاء وفادها مشر التي O E,‏ 

۳) هذا الجواب مبني على ما تقدم من أن حكم الآية لم ينسخ بالكية إنما خصص فقطء 
وهناك جواب آخر مبني على أن حكم الآية نسخ بالكليةء وإنما استفاد ابن عباس ومن 
معه ثبوت الحكم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والحامل والمرضع» استفادوا 
الحكم من السنة لأن مثله لا يقال بالرأي. 

انظر إرواء الغلیل ۲۲/۲-ه٠٠.‏ 

)٤‏ روح المعانی ۹/۲ه. 

.٠۳۲/۲ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ ٥۵ 


(۳۸A ) 


من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله 
بالآر | ء و الظنون و الأقو ال الشاذة ١اه().‏ 

قلت : نحن نجزم بأن هذه القراءات الشاذة ليست من الحرف الذي 
جمع عثمان رضي الله عنه عليه الناس» ولكن لا نجزم بانها ليست من باقي 
الأحرف السبعةء ولا بأنها منها بل نتوقف في ذلك وهذا هو مذهب الطبري 
الذي صرح به في کتاب القر اء ات له نقل عبارته في ذلك مکي بن ابي طالب 
القيسي(۲) (ت۷٣؛ه)‏ رحمهم الله. 


(FAY ) 


ا ا ا 
و ا وتعالی ا لك ال رة لله فن ن آحصرتم قما 
اشتيسر من الي . aE‏ 

هكذا قرا عامة العشرة : إوالعمّرة) بالنصب . 

وقر أ الأصمعي عن نافع» والقزاز عن أبي عمروء والكسائي عن أبي 
جعفر: و العمرة“ برفعهاء وهي قراءة ابن مسعود بخلف عنه وأبي رزين 
و الحسن و الشعبي(١).‏ 
وقراً ابن مسعود :و أتمو ا الحج والعمرة إلى بيت الله١٠).‏ 

۱ وقر أ علقمة : «و أقيمو ا الحج و العمرة لله("). 
۰ وقر أ علي بن أبي طالب وابن مسعود : او أقيموا الحج والعمرة 
۱ للبيت(٤).‏ 

وقر أ ابن مسعود : و أقيموا رالحج و العمرة إلى البيت لله٠٠).‏ 


عن إبراهيم عن علقمة : إوامّوا الح والعمرة لل قال هو في قر اءة 
عبد الله: «و أقيمو | الحج والعمرة إلى البيت“ قال: لا تجاوزو | بالعمرة البيت. 
قال ابر أهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس(١).‏ 
عن علي : « أنه قرأ : و أقيمو ا الحج والعمرة للبيت» ثم قال: هي و أجبة 
مثل الحا(۷). 
عن يزيد بن معاوية قال: إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة 


۱ 
1 
١ 


۱) زاد المسیر ۲۰٤/۱‏ تفسیر القرطبی ۳۹۹/۲ البحرالمحیط ۷۲/۲ الدرالمنٹور ١/۲٠٠-٤٠ه..‏ 

۳) تفسیرالقرطبی ۳۹۹/۲ البحرالمحيط ۷۲/١‏ الدرالمنثورا/۲٠ه.‏ 

.۷۲/١ البحرالمحیط‎ )۳ 

.ه٠۳/١ الدرالمنثور‎ )٤ 

9 تفسیر القرطبی ۳٠۹/۲‏ البحرالمحيط .۷۲/١‏ 

1( إستاده ص 
أخرجه الطبري (شاکر) ۷/٤‏ وأبوعبید فی فضائل القرآن ص٢۲۳‏ تحت رقم .)٥١٤(‏ 
وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٠۲/١‏ إلى سعيد بن منصور وعبدبن حميد وابن 

المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري. 


وقع فې المطبوعة من کتاب «فضائل القرآن» لأبي عبید (علی الآلة الكاتية) قوله 
تعالى : وآتموا ...4 بدلا من: «وأقيموا ...» ولعل الصواب - إن شاء الله -: موأقيموا» 
کہا في تفسير الطبري والدر المنثور وألله أعلم. 
¥( إسناده ضعيف . 
أخرجه الطبري (شاكر) .٠١/٤١‏ 
وقي السند ثوير بن أبي فاختة قال في التقريب ص١١٠‏ : «ضعيف رمي بالرفض »)هه 
وواه السيوطي في الدر المنثور ٠٠۳/١‏ إلى عبد بن حميد . 


( FAA) 


فيها حذيفة وليس إذ ذاك حجرة و لاجلاوزة() إذ هتف هاتف من كان يقرا 
قر اءة أبي موسى فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة ومن كان يقر أ على 
ا و الله ن و فلأت هذه الراؤت التى عند دار عبدالله. 

و اختلفا (یعنی عبد الله بن مسعود E E aS‏ ألبقرة 
قرأ هذا:«و أتموا الحج والعمرةللبيت وقرأ هذا: و أتموا الحج والعمرة 
لله». 

فغضب حذيفة وأحمرت عيناه ثم قام - وذلك زمن عثمان - فقال: إما أن 
تركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب؛ فهكذا كان من قبلكم ثم أقبل 
فجلس فقال: إن الله بعث محمدا فقاتل بمن أقبل من أدبر حتى أظهر الله 
دینه شم إن الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواد» ثم ان الله 
استخلف أبابکر وكان ما شاء الله» ثم إن الله قبضه فطعن الناس في 
الإسلام طعنة جو اد » ثم إن الله استخلف عمر فنزل وسط الاسلام » ثم إن 
الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواد » ثم إن الله استخلف عثمان 
و أيم الله ليوشكن أن تطعنو | فيه طعنة تحلقونها له(۲). 

عن أبن مسعود : أنه قراً: "و أقيموا الحج و العمرة للبيت“ ثم قال: 


(١‏ الجلارزة حملة السوط» وهو ت الشرطة في ذلك العصر لأنهم يحملون 
في أيديهم الأسواط»ء وجلز السوط مقبضه عند قبيعته» ويفهم هذا المعنى من مراجعة 
لسان العرب ۳۲۲/۰. 

5 حسن لغیره‎ (Y 

اُخرحه ابن بي داود في المصاحف ص۱۸ . 
وفي السند عنده: «عيدالله بن عيدالملك بن أبجر»»› لم أحد له ترجمة وغلب على ظني 
وجود تصحف في الاسم والصواب : «عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر» إن يروي عنه 
يحي تن مندالر من الأرحبي کما في التهذيب ٠٠١/١١‏ وهو صدوق ريما أخطاً كما في 
التقريب ص۹۳٥؛‏ قان صح ذلك فالاستاں حسن إن ساء الله وألا فضعيف. 
ويمراجعة مخطوطتى كتاب المصاحف (نسخة تشستريتى ٠٠۸١‏ لوحة ۷/أ» ونسخة 
الظاهرية ۱۹۸٠٤١۷‏ لوحة ۷/ب) وجد فيهما كلاهما: «عبدالله بن عبدالملك ين أبج» 
فالله أعلم بحقيقة الحال . 
لكن هناك مايشهد للأثر أنظر المصاحف لابن أبی داود صض۲۰-٠۲»‏ وأورد بعضه 
الحافظ فی الفتع .٠۸/۹‏ 
و بد ضا مااي : 
(1) وقع في المطبوعة من كتاب المصاحف ذكر الآية الأولى: «وأتموا الحج 
والعمرة للييت» وکذا في المخطوطتين السابقتين وأثبت ت مافي الدر المنثور للسيوطي 
۳/۱ 
(۲) وقع في المطبوعة قي آخر الأثر قوله في آخزة: . طعنه تخلفونه کله» 
وأثبت مافي الدر ال 


(۳۸۹ ) 


العمرة واجبة مثل الحج.(١).‏ 
معنى القراءات : 2 
E‏ عامة E‏ : إالكترة) بالنمب مفعول به لد وا ¢١‏ 
E‏ بالرفع يأمر الله باتمام الحج ثم يستأنف کلام 
جديد يخبر الله عزوجل فيه بأن العمرة لله. 
م 
معنی SDS‏ أريعة أقوال : 
الأول : أن معنى إتمامها أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير 
أشهر الح قاله عمر بن الخطاب و الحسن وعطاء ۰ 
الثاني : أن يحرم الرجل من دويرة اهاه قاله علي بن ابي طالب 
وطاووس و أبن جبیر. 
الثالث : أنه إذا شرع في احدهما لم يفسخه حتی يتم قاله عبد الله 
بن عباس. 
الى آيع: آنه قعل ما أن الله فيهماء قالة ماهد (: 
قال أ بوحیان (ت٤٠۷ه)‏ : «الاتمام ضد النقص و المعنى: افعلوهما كاملين 
و لا تأتو ا بهما ناقصین شيئا من شروطهما و اأ فعالهما التي تتوقف وجود 
ماهیتهما عليهما.. . هذا ظاهر اللفظ“١ه(").‏ 
ومعنی القراءة ب أقيمو ا الحج و العمرة» أي: أديمو ا فعلهما 
وحافظو | علیهما. 
والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء؛ أي: يثبت كالعماد و السناد 
لما يعمد ویسند به(٤).‏ 


(١‏ إسناده ضعيف 
ُخرجه الطبري في تفسیره (شاکر) ۱۳/١‏ واین ابی دأود في المصاحف ص٦“‏ 
والبيهقي في السنن الکبری .٠١۱/۲‏ 
ۋا السند عندهم على ٹویر بن أپي فاختة قال في التقريب ص٣۱۳۰‏ :رضعیف رمي 
بالزفش اه 
وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٠٠٤/١‏ إلى عبد بن حميد. 
۲) زاد المسیر ۲۰٤/۱‏ تفسیرالقرطبی ۲٠٦-۳۹۰/۲‏ البحرالمحيط ۷۲/۲. 
۳) البحرالمحیط ۷۲-۷۱/۲. 


.٤١۷-٤۱١ص انظر المفردات‎ )٤ 


(۳4۰) 


حاصل القراءات : yT‏ 

قال الماتريدي (ت۳۳٣ه)‏ : إنما قال: إوأتموا الج والعمرة لله لان 
الكفرة كانو ا يفعلون الحج لله و العمرة للصنب»اه(). 

قلت : فالقراءة المتواترة بنصب (العمرة) أفادت مجرد الأمر باتمام 
الحج والعمرة بعد الشروع فيهما لله تعالى» والمفعول لأجله لله متعلق 
لتوا و فيها إشارة إلى ما كان يفعله بعض المشركين من الحج والعمرة 
للأضتاء. 

وقد أفادت وجوب اتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما. 

والقراءة الآحادية برقع «العمر أفادت الأمر باتمام الحج ثم 
أستئناف كلام جديد يخبر الله تعالى بأن العمرة لله» وهو خبر بمعتى الأمر 
ليفيد مزيد الاهتمام بالعمرة فلا تصرف ال لله لأن بعض المشركين كان يح 
لله ويعتمر للصنم كما قال الماتريدي في كلامه السابق والله أعلم. 

و القراءة الشاذة: «أقيموا الحج والعمرة فسرت الاتمام في القراءة 
المتو ا ترة بأنه على ظاهره» و أن المراد ب إأتموا) أي: افعلوهما كاملين 
ولا تأتوا بهما ناقصين شرطا من شروطهما و أفعالهما التي تتوقف وجود 
ماهیتهما عليهماء وهي بهذا لاتتعارض مع ما أفادته القراءة المتواترة إنما 
تتكامل معها في أد اء المعنى فيكون كلا المعنيين مرادا. 

والقراءة الشاذة: «أقيمو! الحج والعمرة إلى البيت لله“ والأخرى : 
اة اقات التنصيص على قصد بيت الله الحرام بالحج والعمرة لك 
الأصتام ولا غيرها تأكيد ا على مغايرة حال المشركين و الله أعلم. 

ویلاحظ مایلی : 

() قال أبوحيان (ت٤ه۷ه)‏ بعد إير اده للقر اء ات الشاذة السابقة: 
*وينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذى 
أجمع عليه :المشلمونة آهد: 

(۲) قال أبن الجوزي (ت۹۷هه): «قراءة الجمهور تدل على وجوبها 
(يعنى:العمرة.“اهاا). ‏ ` 

قال القرطبي (تا۷٦ه):‏ وقر الشعبي وأبوحيوة برفع التاء فى 


.۷۲/۲ بواسطة البحرالمحيط‎ )١ 
.۷۲/١ البحر المحدط‎ )۲ 
.۲٠۰٤/۱ زاد المسیر‎ (Y 


(F۳4۱ ) 


ت 
ET‏ 


ر 
قول الله ن وتعالی : : وهل ينظرون ا أن 


تتوعت القر اء ات في قوله : :. .. والمَلانكةي : 
فقر أ أبوجعفر: لإ. .. والملانكة) بالخفض , 
وقر أ الباقون من العشرة : ل. .. والمَلاتكة بالرفع(٠).‏ 
وقر أ أبي وابن مسعود: "هل ينظرون الا أن يأتيهم الله والملائكة في 
ظلل من الغمام“(۲). 
وقر ا معاذ: «... وقضاء الأمر وإلى الله ترجع الأمور“١٠").‏ 
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال في قراءة أبي بن كعب : «هل 
ا ن ا و اا فى ل ن الا قال جا 
الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله عزوجل فيما شاء(؛). 
معنى القراءات : 
قرأ ءة ابي جار .. والملائكة) بالخفض تحتمل في المعنى ونجهين : 
الأول : أن تكون معطوفة على قوله : إظلل ¢ فيكون التقدير: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملاثكة وقضي الأمر.. 
الثاني : أن تكون معطوفة على قوله: من الخمام) فیکون اهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ومن الملائكة وقضي الأمر.. 


۱ المبسوط ص۱۲۹ النشر ۲۲۷/۲ الإتحاف ص١ه١٠.‏ 

و ع في المبسوط نسبة هذه القراءة : [.. والملائكة 4 بالخفض ل«أبي 
عمرو وحده» هكذا وهو تصحيف أو خطاً مطبعي صوابه: «لأبي جعفر وحده» كما صرح 
صاحب المبسوط نفسه فى كتابه الغاية ص١٠١‏ . 

© فس الدج 5 ۲4 الخ الط ج6 الدرالستو ر وة : 
۳) البحرالمحیط .٠۲٠١/۲۰‏ 
€( إسناده حسن . 
أخرحه الطبري في تفسيره (شاكر) ۲٠٠/١‏ واللفظ له» والبيهقي في الأسماء 


والصفات ص٤٤٥‏ بنحوه كلاهما من طريق بي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن بي 


العالية. ۰ 
وأبوجعفرالرازي صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة كما في التقریب ص۲۹٦ه.‏ 
وأبو العالية هى الرياحي ثقة كثير الارسال يروي عن أبي ابن كعب. تهذيب 


التهذیب ۲۸٤/۳‏ التقریب ص۰٠۲‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥۸٠/١‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


(TAFT ) 


«العمرة؟ وهي E‏ لوخت اف: 

قلت : لا يظهر في الآية على قراأءة : إوأتموا 4 دلیل وجوب العمرةء لأن 
الله عزوجل إنما قرنها بالحج في وجوب الاتمام لا في الابتداء . 

وعلی قر أ ءة: «و أقيمو أ الحج و العمرة» يکون فی ا لآية دلیل ظاهر على 
الوجوب - والله أعلم - ولذلك قال اکر ر فا ررق د ق 2 
« أمرتم بإقامة أربع : أقيموا الصلاة وآتو ا الزكاة › و أقيموا الحج 
و العمرة إلى البيت» و الحج: الحج الأكيرء و العمرة: الحج الأصغر×. 

وممن ذهب إلى وجوب العمرة علي بن ابي طالب و ابن عمر و ابن عباس 
و الحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس وسعيدبن جبير ومجاهد و أحمد 
و الشافعي و الثوري و الأوز اعي و إسحاق ود اود. 

وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنها سنة وتطوع("). 


.۳۹۹/۲ تفسیر القرطبی‎ )١ 
إسناده ضعيف.‎ )۲ 
وأبوالقاسم الأصبهاني في كتاب (الترغيب‎ ٠١١/٤ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
کلاهما من طرق الفضل بن العلاء عن أشعث بن سوار عن ابي‎ eTE-ETFI\ والترهيب»‎ 
. إاسحاق عن مسروق عن ابن مسعود‎ 
والفضل هى ابى العباس ويقال أبوالعلاء الكوفي صدوق له أوهام كما في التقريب‎ 
. ٠١١۳ص وأشعث بن سوار هى الكندي ضعيف كما قال في التقريب‎ »٤٤٤٩ص‎ 
إلى ابن مردوية.‎ ٠٠١/١ وعزاه في الدر المنثور‎ 
: موخ مایلي‎ 

(۱) وقع في السنكد عذى بي القاسم الأصبهاني مطبوعة کتابه الترغيب 
والترهيب» ا : «أبویكر عن نافع» وهو خطا صوابه : «أبویکر بن ناقع» کما عش 
البيهقي في السنن الكبرى ٤/٠ه١٠.‏ 

() وقع في المتن في مطبوعة الترغيب والترهيب ٤١٤/١‏ : «... وأتموا الحج 
والعمرة . ٠‏ وهو خطا صوابه : «وأقيموا الحج والعمرة» كما عش البيهقي وکما فی 
الدرالمنثور ٠٠/١‏ وليتفق أول الكلام وآخره و يتفق مع القراءة المروية عنه. 

.۸۳-۸۲/۲ معجم فقه السلف‎ (Y 
بدائم الصنائع ۲ المغني في الفقه‎ ٠۳۲/۲ وانظر في مسألة حكم العمرة الأم‎ 
تفسير القرطبي ۳۸/۲ المجموع شرح المهذب ۲/۷ فتح القدير لابن الهمام‎ Yr 
نیل‎ ١ الدر الثمين ص٠۳۸ الفواكه الدواني‎ ۸٤-۳۳ المبدع شرح المقنم‎ ۳ 
.1o1/o أضواءالبيان‎ ٠/٠ الأروطار‎ 


(TAY ) 


قراءة الجمهور: ل... والملائكة ¢ بالرفم معطوفة على لفظ الجلالة 
و التقدير هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة 
و قضي الأمر» ويحتمل أن يكون قوله : إفي َكَل مضافا إلى الملائكة فقطء 
ماف إلى الله. 

قر أءة ابن مسعود : هل ينظرون الا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل 
فک اقات لن ا تال ى ۲و ف 

_ومعنی قراءة معاذ: * ٠٠. ٠٠٠‏ وقضاء الأمر“ تكون معطوفة على + يإ:. 
والملائكة) و التقدير:... في ظلل من الغمام وفي الملائكة وفي قضاء الأمرء و 
زفي لى هذا ك الاب أ بطل هن الام والطاكة ي اء 
ال 

حاصل القراءات : 

أ شتت الاعات اتیان الله سبحانه وتعالی» وبینت أنه سبحانه یأتی فی 
لس العا وو ا . 

و أثبتت القراءة الشاذة إتيانه سبحانه وتعالى» و أضافت قوله: پۈفي ظلل 
من الغمامي للملائكةء وذلك - والله أعلم - لبيان أن لله عزوجل الاتيان فيما 
aE ehe ES Aa E E AGL‏ 

قال ابن جرير الطبري (ت٠٠۳ه)‏ : «اختلف أهل التأويل في قوله : إظلل 
من الغمام# وهل هو من صلة فعل الله جل ثناؤه أو من صلة فعل ( الملائكة) 
ومن الذي يأتي فيها ؟. 

فقال بعضهم : هو من صلة فعل الله» ومعناه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله فى 
U E RE E E O Ê‏ 

وقال آخرون : بل قوله: إإفي ظلل من العُمَام¢ من صلة فعل الملائكة وإنما 
تأتي الملائكة فيهاء و أما الرب تعالى ذكره فإنه يأتي فيما يشاءء قال ذلك 
الربيع بن أنس. 

قال أبوجعفر : و أولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله : 
إفي ظلل من الخمامي إلى أنه من صلة قعل الرب عزوجل و أن معناه: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة؛ لما جاء عن 
ابن عباس أن النبي بي قال : "إن من الغمام طاقات يأتي فيها الله محفوفا 
وذلك قوله: اهل ينظرُون أن ياتيهم الله في ظللٍ ون امام والملائكة وقضي 


.٠٠١/۲ البحرالمحيط‎ )١ 


(T4 ) 


الأمرّي.١١).١١ه().‏ 
وتلاحظ الأمور اأتالية : 
5 ل ا : إفي ظلل ِن الكمام) من صلة قعل الله 
عزوجل فقوله صواب على قراءة ومن قال: هى من صلة فعل الملاثكة فقوله 
صو اب على قر أ ءق ولا منافاة بين القولين يل القرأءة التى أفادت أنه من 


صلة فعل الملائكة أستفيد منها التنبيه على أن لله الإتيان فيما شاء كما 
يشاء سبحانه وتعالی و الله أعلم . 

(۲) وصقه الله عزوجل نفسه بالاتیان في ظل من الغمام کوصفه 
سبحانه بالمجيء ء فی آیات أخر» ونحوهیا مما وصف به نفسه في کتابه أو 
وضفه به رشسوله لړ والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف 
الأمة وأ تمتها نهم یصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله مَل من غير 
تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثلء > والقول في صفاته سبحانه وتعالی 
کالقول في ذاته» والله تبارك وتعالی لیس کمشه شيء لا في ذاته و لا في 
صفاتەه(). 


ا الطبري في تفسیره (شاکر) ۲٣٥-۲٣٤/٤‏ والديلمي في فردوس الأخبار 
Yo^l\‏ ولم یذکر سنده» لکن قال أبن حجر في تسدید القوس : «اأسنده عن ابن عباس»اھه 
وفي السند عند الطبري زمعة بن صالح الجندي قال في التقريب ص۲۱۷ : «(ضعرف »اه 
وضعف الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسيرالطبري . 
وقال السيوطي في الدر المنثور ٥۸١/١‏ : «أخرج عبد بن حمید وأبویعلى وأين المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآبة قال : «يأتي الله دوم القيامة في ظلل من 
السحاب قد قطعت طاقات)اه_ 
قال الشيخ أحمد شاکر في تحقيقه لتفسير الطبري ٤‏ : «ولعله موقوفا أشبه 
بالصواب )اھ 
(Y‏ تفسير الطبري (شاکر) ۲٠٠-۲۹۳/٤‏ باختصار وتصرف. 
۳) محاسن التأویل ۱۷۸/۳. 


(۳4o ) 


فوع ااي 

قول الله كارك وخا او ن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير 
ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما› ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) البقرة:۱۹٠.‏ 

تنوعت القراءات في قوله: اثم کبیر : 

فحمزة و الكسائي بالثاء المثلثة : إاثم كثيري وو افقهما الأعمش. 

وقر ا باقي العشرة : إاثم كبير4 بالمىحدة(١).‏ 

معنى القراءات : 

قر اءة حمزة و الكسائي : لاثم كثير# من الكثرة وذلك أن الخمر تحدث 
مع شربها آثام كثيرة من لغط وتخليط وسب و أيمان» وعد اوة وخيانةء وتفريط 
في الفر ائض وفي ذكر الله وفي غيرذلك فوصف بالكثرة(۲). 
قال أبوحيان (ت٤ه۷ه)‏ : (ووصف الاثم بالكثرة؛ إما باعتبار الآثمين فكأنه 
قیل فیه: للناس آثام؛ أي: کل واحد من متعاطیھا آثم › أو باعتبار ما یترتب 
على شربها ممايصدر من شاربها من الأفعال والأقو ال المحرمة» أو باعتبار 
من زاولها من لدن كانت الى أن بيعت وشريت فقد لعن رسول الله بي 
الخمر ولعن معها عشرة بائعها ومبتاعها والمشتراة ( أي: له) وعاصرها 
ومعتصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل 
ثمنها(۳) فناسب وصف الاثم بالكثرة بهذا الاعتبار»اه()). 


. ٠١۷ص المبسوط ص۱۳۰ النشر ۲۲۷/۲ الاتحاف‎ ١ 
.۲٣۱/۱ الکشف‎ )۲ 
هح ره عن ابن جر‎ ( 
وابن‎ (1Y٤) أخرجه أبوداود في کتاب الأشرية باب العنب یعصر للخمر تحت رقم‎ 
ماجة في کتاب الأشرية نات لعنت ال من عشرة أوحه والطحاوي في مشکل الآثار‎ 
AV۸ مظولاء والحاكم في المستدرك ۳۲/۲ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۴٣ ۰٦ -۳ |٤ 
وغابة المرام ص٤ه وحسنه‎ V-1o /o والحديث صححه الألباني في ارواء الغليل‎ 
.٠٠١٤/ ١ محقق جامع الأصول‎ 
ولفظ الحديث عند أبن ماجة عن أبن عمر يقول: رقال رسول الله ر : معنت الخمر‎ 
والمحمولة‎ ls, على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها ويائعها ومبتاعها‎ 
1 »... إليه» وآكل ثمنها وشاربها وساقيها‎ 
وأخرجه ابن ماجة وغيره عن أنس ولفظه: «قال رسول الله يه : «في الخمر عشرة:‎ 
عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له» ويائعها والمبيوعة له‎ 
وساقیها والعستقاة اجى عك عسزة عن هة الضرب».‎ 
وهو حديٿ حسن عن انس أخرجه ابن ماجة في كتاب الأشرية اب ت الجن جلي‎ 
عشرة أوحه حديث رقم (۳۳۸۱) وأخرحه الترمذي في كتاب البيوع باب النهي عن أن‎ 
.۰ f /o وحسنه محقق جامع الأصول‎ )۱۲۹١( نقذ الخفن خلا خت رق‎ 
. ٠١۸-٠١۷/۲ البحرالمحیط‎ (€ 


)۳۹۹( 


معنى قر اءة الباقين: لإإثم كبير) من الكبر على معنى: العظم أي: فيهما 

قال مکي بن أبى طالب (ت۳۷٤ه)‏ : «اجمعوا على أن شرب الخمر من 
الكائن فوخت أن رصق ا اس 

حاصل القراءات : 

تأكيد تحريم الخمر لعظم اثمهاء وكثرة آثامهاء ولذلك كانت من الكبائر بل 
أا ا 

ويلاحظ مايلي : 

)١(‏ أن القراءتين المذكورتين متواترتان فهما قرآن بالاجماعء 
ويحتملهما رسم المصحف. 

(۲) قال أبوحيان (ت٤٠۷ه)‏ : "ذكر بعض الناس ترجيحا لكل قر اءة 
من هاتين القراءتين على الأخرىء وهذا خطا؛ لأن كلا من القراءتين كلام 
الله تعالى» فلايجوز تفضيل شىء منه على شىء من قبل أ نفستا اذ کله کلام 
الله تعالى“اه(١).‏ 

قلت : صدق رحمه الله وجعل الجنة مثو اه وقد سبق التنبيه إلى هذا() 
اله 


.۲۹۱/۱ الکشف‎ )١ 
.٠١۸/۲ الیحرالمحیط‎ )۲ 
.۳٠۹-۳۱۸‌ص فى المدخل لهذا القسم‎ )۳ 


(4¥ ) 


الموضع الثامن : 


ص ع ا 2 کے 2 CG‏ 

قول الله تبارك وتعالي : إويّسشالوك عن آلْمَيض قل هو آذی فاعتزلوا 

rs 0‏ ر0 م ك r‏ 1 ر 2 
الفستاءَ في في المحيض لا تقربُوهن حت يرن ذا تطهرن فا E‏ 


مركم َه ن الله يحب ألتَوابِين وَيْحبٌ المتَطهری) البقرة:۲۲۲ . 

تنوعت القر ءات في قوله: > حت يطهرنَ ¢ 

فقر أ ابن كثير ونافع و أبوعمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ویعقوب 
و ا بوجعفر ايهر بسكون الطاء وضم الهاء مخففة. 

_ وقراأً عاصم في رو أية ابي بکر و المقضل وحمزة و الكسائي وخلف 
إيطهَرَن) مشددة ألطاء والهاء مفتوحة. 

وهذه قر | ءات متو أترة(۱). 

الكراءات : 

1 : وو ا 2 ر‎ SS 

قر أ ءة التخفيف: إولاتقربوهن حتی يطهرنې أی: ينقطع الدم عنهن 
قفیکون المعنى نهى الله عباده عن قرب الحائض حتى ينقطع دم الحيض؛ 
فحعل انقطاع دحم الحيض غاية اى ر ن 

وقر أ ءة التشديد: اۆلانقر بوشن حتی هرن أي: يستعملن الماء بان 
تغسل موضع الدم منها فقطء أو تتوضاً أو تغتسل أي: ذلك فعلت جان لهاء 
و باح لزوجها قربانها("). 

حاصل القراءات : 

عدم جواز قربان المرأة حتى ينقطع عنها دم الحيض» وحتى تغسل 
موصع الدم منها بالماءء أو تتوضاًء أو تغتسل. 

ودؤکد هذا ویعضده؛ آذه لازم قوله تعالی عقب هذا الموضع مباشرة بۈغاذا 
تطهرن ۾ وقد أجمع القراء کی ا هنا بالتشدید إذر سباق الآية 
۰ إولاتقربوهن حَنّى يهر » فٍذا تطهڙن فاتوهن من حَيْت رَه َي( ؛». 

فأفارت قر | ءة الارن وف وا اتیان الحائض إذا ارتفع عنها 
الدم و إن لم تطهر بالماء. | 

ونبهت الآية بالقراءات إلى أن من انقطع عنها دم الحيض فى حكم 


.۲۲۷/۲ السبعة ص۱۸۲ المبسوط ص۱۳۰٠ النشر‎ )١ 

۲) معانی القرآن للفراء ۱٤۳/١‏ تفسیر الطبري (دارالفکر) ۳۸۵/۲. 

۴) معاني القرآن للنحاس ۱۸۳/۱ تفسیر الطبري (دارالفگ) ۴۸۵/۲ 

)٤‏ تفسیر الزمخشري ۱۳۶/۱ تفسير الرازي ۸/٦‏ تفسير البيضاوي ص۸؛. 


(۳۹۸) 


الحائض مالم تطهرء وهي ممنوعة من الصلاة ما لم تتطهرء ولزوجها 
مرا جعتھا مالم ھن بالماء(): 
وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) أكثر الفقهاء على : أن المرأة اذا انقطع حيضها لا يحل 
لزوجها مجامعتها ألا بعد أن تستعمل الماء » وهذا قول مالك و ا لأوز اعي 
و الشافعي و الثوری(۲) و أحمد بن حنبل("). 

و المشهور عن أبي حنيفة : أنه اذا انقطع دمها دون العشرة فهي في 
الحانض حتى تغتسل اذا كانت واجدة للماء أو يمضي 

عليها وقت الصلاة فاذا كان أحد هذين خرجت المر أة من الحيض وحل 
لزوجها وطؤها و انقضت عدتها ان كانت آخر حيضة. 

وإذا كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وجاز 
وطؤها وتكون حينئذ في حكم المرأة الجنب يباح وطء زوجها لهاء وتنقضى 
عدتها وغير ذلك(٤).‏ 


وھا قول ی بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وقال الشعبي «روى ذلك عن 
ثلاثة عشر من الصحابة منهم أبويكر وعمر وآبن مسعود واآین عباس» الكشف 
LH‏ 

۲) تفسير القرطبي ۸۸/۳ تفسير الرازي .٠۸/١‏ 

۳) مختصر الخرقي ص٠۲‏ المبدع في شرح المقنع .۲٠۲/١‏ 

٠ .۳٤۸/|صاصجلل أحكام القرآن‎ )٤ 

قائدة : اختلف في المطلقة هل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها من الحيضة 

الثالثة؟. على ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنقضى عدتها حتى تغتسل وهذا هى المشهور عن 
أكابر الصحابةء قال الامام أحمد: «وعمر وعلي وابن مسعود يقولونبله رجعتها قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثة اه وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبى 
موسی وعیادة وبي الدردأء ومعان بن جبل رضي الله عنهم» > وهو قول سنغدد بن الحسيت 
والثوري واسحاق بن راهوية . والثاني: أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثةء 
و لاتقف على الغسل»ء وهڏا قول ابن جبير والأوزاعي والشافعي في قوله القديم وأاحدی 
الروايات عن أحمد اشارا أبو الخطاب. والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» 
ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وهذا قول 
للثوري ورواية عن أحمد وه قول أبي حنيفةء لكن إن انقطع الدم لأقل الحيضنءءإإانقطع 
الدم لأكثره انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه. انظر زاں المعاد .٠٠١۳-٦٠۲/٠١‏ 


(۳۹۹ ( 


وسبب الخلاف() : أن أبأاحنيفة رحمه الله حمل قراءة التخفيف على 
انقطاع الدم لأكثر الحيض وقر اءةالتشديد على انقطاعه لدونه وحمل قراءة 
التشديد على قراءة التخفيف؛ فقوله : حى يَظهُرَنَ) بالتخفيف وبالتشديد 
معتاه: انقطاع الدم(۲). 

وهذا الذي نقل عن أبى حنيفة يرحمه الله استغربه الكياالهر اسى‹") 
وغد كران دلي ال قادن غر ت اکا 
وعجائب التأویل(٤)»‏ وقال القرطبي (ت۷۱ه) عنه: هذا تحکم لا وجه 
له“اه(٥)‏ و استغریه السيوطي (ت۹۱۱ه) جد ا(). 

ووجه ذلك ١‏ أن الله تارك وتعالى. اشنترط لحل أشان. الشاء رطا 
اف على جرد ا فطاع | لحك رقن أن تون الما فلا كود اققا 
هذا الشرط أو تخصيصه بما اذا انقطع الحيض قبل العشرة أيام وانما 
هو ر أي لأبى حنيفة رحمه الله بدا له» لایجون لتا الأخذ به لمخالفته اطلاق 
الآ وهن رسف الله تفال فد قال فنعا صح عن ل بل لاض أن اة قرت 
مالم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غد .)۷(١١‏ 

فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله هذ اء وهو مخالف لظاهر الآرة؟. 

ثم لا دليل على قوله يلزم المصير إليه . 

وقد بين الكيا الهر اسي (ه) رحمه الله ذلك بیانا شافيا حيث قال 
بعد أك اش أبي حنيفة رضي الله عنه: «(وهذا فول و ا 
فيه اخر اج قوله تعالی: إفادذا تطهوْلي عن كونه حقيقة في الاغتسال اذا حمل 
على انقطاع الدم على الأكثرء وحمله على حقيقته في الاغتسال اذا كان 
انقطاع الدم على مادون الأكثر »› وذلك بعيد جدا. 

ولأن الآية لى كانت متناولة للحالين کان تقدير الكلام : إحتى يغتسلن) 
في آيةء ولا يغتسلن؛ في آية أخرى أو قراءة أخرىء» ويكون ذلك المحيط 


.٠٠۲-۳۰۱/۱ تفسیر آیات الأحکام للسایس۱۳۰/۱ روائع البیان‎ )١ ٠ 

۲) أحکام القرآن للجصاص ٠٠٠۰۳٤۹/۱‏ 

۳) احکام القرآن للهراسی ٠۳۹/۱‏ . 

قرافت التقسين: وعخاك الاويل 5۴١‏ 

.۸۹/۳ تقسير القرطبي‎ ٩9 

1) الإكليل في استنباط التنزيل ص٠٣.‏ 

۷ أخرجه عنه ابن عبدالبر في «لإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة a‏ ص١٤٠‏ وینحوه 
في ترتيب تاريخ ابن معين ص۷٠1‏ وانظر صفة صلاة النبي يي للالباني ص٤۲‏ . 


(۰ ( 


متناولا لهما جميعاء ولايكون فيه بيان المقصود» فيكون مجملا غير مفيد للبيان. 

ولأنه إذا كانت قراءة التشديد حقيقة فى الاغتسال وقد حملوها على 
انقطاع :الم فا دون الك فيجت أن توق الكل ف فى الخال ف 
6 ل وک الا وان کف کل ارو وروا توا وکو 
الصلاة و الصوم مجوز !ا للوطء ولم يجعلوا وجوب الغسل مجوزا . 

NSS FE E A 
. الخسل» فلا هم عملو ا بقراءة التخفيف و لا بقراءة التشديد‎ 

وان موهو | باعتذارات في وجوب الصلاة فلا أثر لها في اخراج 
قر اءة التشديد عن كونها حقيقة)١ه(١).‏ 

قلت : ويؤكد صحة ما عليه الجمهور أن قراءة التخفيف : طِيَطهُرَنَ) من 
الفعل الثلاثي «طهر» وهو ثلاثي لازم يستعمل فيما لا كسب فيه للانسان وهو 
انقطاع دم الحيض هناء وقراءة التشديد ليهر على صيغة «تفعل» لأن 
أصلها «يتطهرن» أدغمت التاء فى الطاءء وهذه الصيغة تستعمل فيما يحصل 
ان ا و هف کل کے اسان اا 

ES ES NRE ENES 

تستعمل الماء فتغسل موضع الدم أو تتوضاً أو تغتسل ؛ لأن اسم «التطهر» 
بقع على كل. من هذه الأمور الثلاثة. 

قال ابن جرير الطبري (ت١٠۳ه):‏ «اختلف فى التطهر الذي عناه الله 
تعالى ذكره فأحل له جماعها فقال بعضهم هو الافتسال بالماء» ولايحل لزوجها 
أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. 

وقال بعضهم : هو الوضؤ للصلاة. 

وقال آخرون : بل هو غسل الفرج ؛ فاذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي 
يحل به لزوجها غشیانها“ ا ه(۳). 

قال أبن خزم (ت١٠٤ه):‏ إن كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن 
فقد حللن به» و الوضؤ تطهر بلا خلافء وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل 
جميع الجسد تطهرء فبآي هذه الوجوه تطهرت التي ر أت الطهر من الحيض 


.٠٤١-۱۳۹/۱ احکام القرآن للهراسی‎ )١ 
.٠١١/١ حجة القراءات ص١۳٠ شذا العرف ص۳۲ تفسيرالسايس‎ )۲ 
.۳۸۵/۲ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ )۳ 


(1 ( 


فقد حل به لنا إتيانها وبالله تعالى التوفيق“اه(ا). 

قلت : القول بأن تطهر المر أة بعد انقطاع الدم يكون بغسل موضع الدم 
أو بالوضوٌ أو بغسل جميع بدنها أي ذلك فعلت حلت لزوجها مروي عن عطاء 
وقتادة فقالا جميعا في الحائض إذا ر أت الطهر قإانها تغسل فرجها ويصيبها 
زوجها. 

وعن عطاء : إذا رت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها(۲). 

وهو قول | لأوز اعي(۳). 

وهو قول أبن حزم وقال: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا“١ه(؛).‏ 

قلت : وقد استعمل لفظ «التطهر“ في السنة النبوية بمعنى: غسل موضع 
الدم في عدة نصوص منها: 

ما جاء عن عائشة رضي الله عنها -أن امرأة سألت النبي لي 
غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل. 

قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها. 

قالت : كيف أتطهر؟. قال: تطهری بها . 

قالت: کیف ؟. قال: سبحان الله تطهری. 

قالت عائشة: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم١٠).‏ 

قال الشيخ الالباني: E A AR‏ 
عزوجل: دا تطبر ال ف فان م تشمل المعاني الثلاثة 
السابقة فبأيها أ خذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم فى السنة ما يتعلق بهذه 
المسألة سلبا أو ايجابا غير حديث ابن عباس مرفوعا: "إذا أتى أحدكم 
امر أته في الدم فليتصدق بدينارء وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل 


1) المحلی ۸۲/۱۰. 
۲) المصنف لابن أبى شييبة ٩٩/١‏ المحلى ۸٠/٠١‏ الدرالمنثورا/٤۲٠.‏ 
ا ا 2 
)٤‏ المحلى .۸١/٠١‏ 
و أبوسليمان هو داود بن علي بن خلف الأصبهانى الظاهري أحد أئمة المجكهدين فى 
الاسلام (ت۲۷۰-۲۰۱ه). الأعلام ٠ .r/Y‏ 
(o‏ حديٹث صحیح . 
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب دلك المرأة تفسها إذا تطهرت من المحيض 
حديث رقم )۴٠١(‏ ومسلم في كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 
فرصة من مسك في موضع الدم حديث رقم (۳۳۲). 


(fT) 


A a E E i gaa 
قول عماد الدين أبن كثير (ت٤۷۷ه) : «وقد اتفق العلماء على‎ )۳( 
أن المر أة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم أن تعذر‎ 
.)۲(ه١ ذلك علیها بشرطه»‎ 
قلت : إن أراد بقوله: احتى تغتسل؛ أي: استعمال الماء فى الغسل أو‎ 
۰ الوشو او غل الف فاا أغتر اش عله‎ 
وإن أراد بقوله: احتى تغتسل» أي: تغسل جميع جسدها الغسل الشرعي‎ 
: فيعترض عليه بما يلي‎ 
لا دليل في الشرع يدل على تعين غسل جميع البدن من‎ )( 
ال 3 ا فاا ل خا‎ 
(ب) ما نقله من الاتفاق غير صحیح(۳) فقد نقلنا سابقا کلام ابن‎ 
جریر الطبری (۳۱۰ھ) وکلام أبن حزم (ت٦٠٤ه) في حكاية الخلاف في ذلك.‎ 


)١‏ وتمام كلامه: «فيه عبدالكريم بن أبي المخارق أبوأمية» وهو مجمع على ضعفه» ومن ظنه 
عبدالكريم الجزري أباسعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سنن ابي 
داود رقم )۲١۸(‏ ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لوصع سنده فكيف وهو 
شاف واه ١‏ آدات الزفاف فن اة الاير سي ١‏ 

قلت : والحديث ضعفه كذلك ابن حزم في المحلى ۸٠/٠١‏ وأعله بالانقطاع. 

۲) تفقسیر ابن کثیر .۲٣۱۰/۱‏ 

as RE E a a SO EASE ES 
. فقد يصح والله أعلم‎ 


(fF) 


e r . ~ »‏ کے اض 2 ر2 
قول الله تبارك وتعالی إالطلاق مرنان فامساك بمعروفر و و 
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخدوا مقا آتینموهن سَيه أن يكافا ألا قيا 
ورو س سک a‏ 2ے O‏ ص ے وور ھت ے ور کے ی ی ا کے ی ی کے 
حدود اللهء فإن خفتم آلا يقيما حدود اللو فلا جناح عليهماً فيما افتدت به 
o‏ و و کے ج ر کک کا ے۹ ار و ر کے کے ے عر ا ص 3 ر 
لك حدود الل هلد تعتدوهاء ومن ينعد حدود لله فاؤلتك هم الظالمون) 
البقرة:۲۲۹. 
تذوعت القراءات في قوله : i}‏ أن ياقام :ر 
فقر أ أبوجعفر وحمزة ويعقوب: إلا أن حاف بضم ألياء وو أافقهم 
| لأعمش. 2 
وقر أ الباقون: إلا أن يخافاي بفتح الياء(١).‏ 
معنى القراءات : 


القراءة بضم الياء إلا أن يخافاي أي: إلا أن يخاف عدم اقامتهما 
لشرع الله» والفاعل محذوف وهو الأئمة والحكام أو المتوسطون بين 
الزوجين وان لم يكونو! أثمة وحكاما(). 

القرأءة بفتح الياء: : إلا ل َخَاقَا) أي: إلا أن يخاف الزوج و الزوجة 
عدم إقامتهما لشرع الله("). 

حاصل القراءتين : 

انه يجوز للأئمة والحكام إذا خافوا أن لايقيم الزوجان شرع الله أن 
يوقعا الخلع بين الرجل وامر أته - وإن لم يتر اضياعليه - كما يجوز للزوجان 
اا افا أن لعا شرع اله الدغاله سا ر اا هه 


فيكون في القراءة بضم الياء تنبيه إلى أن الأئمة والحكام أو 
المتوسطين بين E‏ أيقاع الخلع بين الزوجين إذ أ خافو | أن 


E 
أن القراءتين مع اختلاف لفظهما ومعناهما لم يتضادا ولم‎ )1( 
. يتناقضاء فكل قر | ءة تصدق الأخرى وتضيف اليها معنى‎ 


۱ المیسوط ص۱۳۰ النشر ۲۲۷/۲ الاتحاف ص۸١٠‏ . 
وقرأً عبدالله بن مسعود : إلا أن يخافوا» المصاحف ص٨٦‏ وهي راجعة في المعنى 
الى القراعات انراد 
۲) الکشف ۲۹١/۲‏ حجة القراءات ص١أ١٠.‏ 
۳) معاني القرآن الكريم للنحاس ۲٠۲/۱‏ تفسير القرطبي ٠۳۷/۳‏ . 


(ff) 


(۲) قال أبوعبيد مستدلا بقراءة الضم: إلا ن يخافا) : في هذ | 

حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان»١ه(.‏ 

وقد قال بهذ | الحسن و این جبیر و ابن سیرین(۲). 

قال شعبة : ”قلت لقتارة: ع من أ خذ الحسن قوله: ”لا يكون الخلع دون 
السلطان؟. فقال: أخذه عن زيادء وكان و اليا لعمر وعلي رضي الله عنهما٣(٠).‏ 

قلت: كذ ا قيلء» وقد صح عن عمر(٤)‏ وعثمان(٥)‏ وابن عمر جوازه دون 
السلطانء وكما جان الطلاق والنكاح دون السلطان١)‏ فكذلك الخلم وهو 
قول الجمهور من العلماء(۷)» وهذا المذهب الثاني. 

والقراءة بالضم ليس فيها أنه لا يصع الخلع إلإ بالسلطان وتوجيه 
القراءة بالضم ظاهر؛ لأنه لما قال : إولا يحل کان تاوا مما آتيتموهَن 
شيئا4 وجب على الحكام منع من أراد أن يأخذ شيئا من ذلك ثم قال: إلا أن 
يخافا 4 فالضمير للزوجين والخائف محذوف وهم الولاة والحكام أو 
المتوسطون والتقدير إلا أن يخاف الأولياء الزوجين أن لايقيما حدود الله 
فیجون الافتد 1 ء(۸). 

ففي القر ا ءة بالضم تنبيه إلى أنه ليس للحكام منع الخلع إذا كان يخشى 
ن ا لر ون عدم إإقامة شرع الله لا أن لا يوقع عندئذ إلا بهم ( أي:الحكام) 
والله أعلم . 

(۳) ظاهر الآية أن الخلع إنما يجوز إذا خيف على الزوجين أو 

خافا ان لاما خود ا: 

فإذا كان الزوجان متراضيين على الخلع تم الخلع منهما بما تراضيا 
عليه» وهذ ا ما دلت عليه القر | ءة بالفتح إيخافا). 


.۳٠٤/١ اعراب القرآن للنحاس‎ ١ 

۲) المحلی ۲۳۷/۱۰. 

۳) معاني القرآن للنحاسا/٠٠۲»‏ ولم أقف على سند هذه الرواية. 

)٤‏ علق ذلك عنه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق . انظر فتح الباري 
۹/۹. 

9) موسوعة فقه عثمان بن عفان ص۲٣۳-۱١۱.‏ 

1) إعراب القرآن للنحاس ۳۱٤/۱‏ تفسير القرطبی ٠١۸/۳‏ . 

۷) تفسیر القرطبی ۱۳۸/۳. 

۸) الیحر المحیط .٠۱۹۸/۲‏ 

4( أخذ به ابن حزم في المحلی .۲٤٣٩-۲۳۰/۱۰‏ 


( fo ) 


وإذ ا کان الزوجان يخافان ألا يقیما حدود الله» ولم يتر اضيا على شيء 
رفعا أمرهما إلى الحاكم وللحاكم أو الو الي أو الواسطة بينهما الزام 
الزوج بالخلع» إذ ا افوا أن لايقيم الزوجان حدود الله وهذا ما دلت عليه 
القر اءة بالضم إيخاقًا) كما في قصة ثابت بن قيس‹). 

قلت : وهذ ا يخالف ماقرر عن الجمهور('). 

قال الرازي (ت١٠٠ه):‏ « أما جمهور المجتهدين فقالو ا: الخلع اي 
حالة _الخوف وفي غير حالة او و الدلیل عليه قوله تعالی: فان طبن لك 


ن 2L‏ و 


عن شيء ۶ منه نفساً كوه هني مَريئًاًي [ النساء؛ ] فإذ | جاز لها أن تهب 
مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئا باز اء ما بذلءكان ذلك فى الخلع الذي 
تصير بسببه مالكة لنفسها أولى»“اه("). 

قلت : هذا القياس لايصح؛ لأنه مع الفارق إذ الآية التي أوردها الرازى 
- رحمه الله - في حال استمرار عقد الزوجية لا فسخهء وفرق بين الحالين 
ثم هى اجتهان في مقابلة التص» ولا أجتهاد مع النض؛ وما دل علية ظاهر 
الآية هو المعتمد - إن شاء الله - بل خلافه حادث فى الاسلام. 

يقول ابن تيمية (ت١۷۲ه)‏ : «الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن 
تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء 
نفسهاء كما بفتدي الأسيرء وأما اذا كان كل منهما مريدا لصاحبه قهذا 
الخلع محدث في الاسلام»اه(). 

قال الشوکانی (ت١٠۲اه):‏ «قيد سبحانه حل الاقتد أء بمخافتهما ألا يقيما 
جدود اله وظاشر آلآية أن 'الخلع لا يجوز إلا بحضول المخافة متهما معا 
بأن يخاف الزوج أن لايمسكها بالمعروف وتخاف الزوجة أن لاتطيعه كما 
یجب علیها ولکنه لما ثبت حدیث أبن عباس عند البخاري وغيره: « أن امر أة 
ثابت بن قيس بن شماس جاءت الى النبي َي فقالت: يارسول الله إني ما 
أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام . 

فقال رسول الله ب : أتردین عليه حدیقته ؟. قالت : نعم. 


. سيأتي - إن شاء الله - ذكره مع التخريج قرييا‎ ١ 
.1۸/۲ بداية المجتهد‎ )۲ 

.٠١/٦ تفسير الرازي‎ (r 

. AT /Y مجموع الفتاوي‎ (٤ 


(6 ( 


فقال رسول الله ملي : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة١(١).»‏ 
قال. الشوكاني ١‏ دل ذلك على أن التخافة العتم أقامة درن الله من 


طريقها كافية في جو ان الاختلاع»اه(). 


(١ 


(Y 


حديٹ صحیح . 

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه» حديث رقم (۲۷۳ه) 
والنسائي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع ٠٠۹/١‏ وابن ماجة فى كتاب الطلاق 
باب المختلعة تأخذ ما أعطاها حديث رقم r .)٠٠٠١(‏ 
السيل الجرار ۳٠٤/۲‏ وانظر فتح الباري .٤١١/۹‏ 


(¥) 


الموضع العاشر : 
1ر o‏ ص ل 
قول اللو تبارك وتعالی : لا ل ت اکى الذي 
الله القلك إن قال رابراهي: رض لذ ۴ 
ە ر E‏ ا ا ر رم کے ا 
,ابراهيم فإن | ياي بالشمَس يِن لمشرق فآتٍ بها من المغرب ۴ لذ 
فر واللة لا هدي قوم الظالمينَ) الد 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة: إقَبهت فبهتم. 
- ۶ أ ((ڄ 8 ۰ . ( و 
وقر أ ابن السميفع ونعيم بن ميسرة: فبهت الذي كفر» بفتح الباء 
و الهاء و التاء. 
وقر ا أبوحيوة شریح ین يزدد: «فبهت“ بفتح الباء وضصم الهاء(١)»‏ وهما 
قر أ ءتان آحادیتان. 
معنى القراءات : 
معنى قر اء الجمهور هته أي دهش وتحیر و أ نقطعت ححته(۲)» 
وهو من الأقعال التي جاءت ملازمة للبناء للمفعول وهي للمعلوم . 
قر أءة أبن السميفع ونعيم : فبهت؟ فيه وجوه: 
الأول : بهت» أي: تحير و اندهش و انقطعت حجته 
الثانی : بهت الذي كفر › أي: جاء الذي كفر بالبهت أي: بهت الذي 
كفر إبر أهيم عليه السلام . 
الثالث : بهت الذى كفر › أي: رام أن يبهت إبر اهيم عليه السلام 
إلا أنه لم يستو له ذلك وکانت الغلبة فيه لإير أهيم عليه السلام. 
الرايع : بهت الذي کفر٬‏ أي : بهت إبراهيم الكافر فیکون فاعل 
«بهت» إبر أهيم عليه الصلاة و السلام(). 
وقر أءة ابي حدوة: بهت“ بضم الهاء وفتح الموحدة تفرد المبالغة 
و المعنی: فاشتد تد بهتان الذي كفر. 
حاصل القراءات : 
فبهته؛ فالآية بالقر أ ءتين دلت على آمرین: 
الأول : أن الذي كفر جاء ببهتان في محاجته لإبر هيم عليه الصلاة 
و السلام. 


.٠١١/١ المحتسب‎ ۲۷٦/١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )١ 
.٠۳ص المفردات‎ ۳۲١٠/١ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )۲ 
.٠١١/١ المحتسب‎ )۳ 


(°۸) 


الثاني : أن بر اهيم عليه الصلاة و السلام حاجّه وغلبه. 

قال أبن جني (ت۳۹۲ھ۵)  :‏ أما بهت“ فقد یمکن أن کون من معنی ما قبله 
(يعني: بمعنى قراءة الجمهور) إلا أنه جاء على فعل؛ كاذهل ونكل وعجز 
ولف کین غل دا ر م که ال 

وقد يمکن أن يكون متعديا ویون مفعوله محذوفا » أي: فبهت الذي كفر 
إبر أهيم عليه السلام . 

فإن قيل : فكيف يجوز على هذا أن يجتمع معنى القراءتين ؟ ألا ترى 
أن بهت قد عرف منه أنه کان مبهوتا لا باهتا و أنت على هذا القول تجعله 
الباهت لا المبهوت ؟ 

قیل : قد یمکن أن یکون مغنی قوله: «بهت» أي: رام أن يبهت إبراهيم 
عليه السلام إلا أنه لم يستو له ذلك» وکانت الغلبة فيه لابر اهيم عليه السلام. 

وجاز أن يقول: بهت؛ وإنما كانت منه الارادة كما قال جل وعز: إإذا قَمتمٌ 
إلى الصلاة ر فاغسلوا وَجوهَكم) [ المائدة»] أي: إذا أردتم القيام إليهاء 
کقوله: إفإذا قرأت القرآن فاسشتَعذ نذ بالّه) [ النحل۹۸] أي: إذا أردت قر اءته؛ 
فاكتفى بالمسبب الذي هو القيام والقراءة من السبب الذي هى الارادة وقد 
أفردتا لهذ | الموضع باب في كتابنا الخصائص)(۱١).‏ 

ويجوز جو ازا حسنا أن يكون فاعل «بهت؛ إبر اهيم أي: فبهت إبر أهيم 
الكافرء ليلتقي معنى هذه القراءة مع معنى الأخرى التي هي: إفبهت الذي 
کفر) .٩ھ(؟).‏ 


Y/Y (١‏ باب في الاكتفاء بالسیب مں ن المسيب وبالمسیب مں ن السيب. 
۲) المحتسب .٠١١/١‏ 


) 4۹4 ( 


الموضع الحادي عشر : 


r lS, 4 رم ا‎ o 

قول الد ارو وتعلی ر واو انی م کی کر وهي او ع 
عروشها قال آنى يكي هذو الله خد متها > فأماته الله مئة عام ثم عه قال 

ا ر س 9 ر و ر ى مم ّت ر ع ےر 

کم لیکن ؟ قال لبش يو أو بعص يوم قال بل لبثت مِئة ۾ » انظ إل 

E‏ ا ا و ر سک ی 

طعامك وشرابك لم يتسنة وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانطر الى 
ا SEC E ECOL WR e‏ واو وا سام رص کو ا رر 


شيءِ ء قدي البقرة: ۹ . 
تنوعت القر اء ات في قوله : (ننشرها) : 
فقر أ ابوجعفر ونافع وابن كثير و أبوعمرو ويعقوب: ننشرهاې 
بالر أء وو أفقهم أبن محيصن و اليزيدي و الحسن. 
وقر ا این عامر وعاصم وحمزة ة و الکسائي وخلف: إکیف فن ننشزها) بالز اي 
وو أفقهم أالأعمش .)١(‏ 
معنى القراءات : 
القرأءة بالر اء : شرام أی: كيف نحییها ونبعٹها بعد موتها(۲). 
القراءة بالزاي : إننشزها ¢ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونركبه على 
حالته الأولی لا یختل عظم عن مکانه» و النشز الرقع» فترفع العظام وتركب 
للأحياء("). 
حاصل القراءات : 
القراءتان تضيف كل و أحدة منهما إلى الأخرى معنى؛ فقرأءة: 
ES‏ بینت اَن العظام رفعت ورکبت على بعضها دون تعرض لاحیائهاء 
وقر | ءة: : إننشرها) بینت أن العظام أحياها الله. 
فأفادت الآية بالقراءتين أن الله ركب العظام على بعضها كما كانت على . 
حالتها الأولى لم يختل عظم من مكانه» و أحياها فأدت القراءتان المعنى 
المر اد بيانه - وهو التنبيه على عظيم قدرته سبحانه - مع الإيجاز(٤).‏ 
ونلاحظ الأمور التالية : 
(1) أن القراءتين اجتمعتا على شيء وأحد وهو الدلالة على عظيم 
قدرته سبحانه في البعث والاحياء والتركيب. 
© فف أهل التأويل في المراد من العظام في الآية : 


۱) إرشاد المبتدي ص۷٤۲‏ النشر۲۳۱/۲ الاتحاف ص۲١٠‏ . 

۲) حجة القراءات ص٤٤٠‏ عمدة الحفاظ ص١١٠ه.‏ 

۳) الكشف /١‏ ۳۱۱-۰ تفسير الرازي 9Y‏ تفسيرالقرطبي /1. 
)٤‏ قواعد التدبر الأمڈل ص۲ه۷. 


فقيل: المر اد عظام الحمار. وقيل: عظام الرجل. وقيل: عظامهما(١).‏ 

وهذا الأخير أولى الأقوال عض ابن جرير الطبري في المر اديالعظام 
في ألآية. 

قال الطبري (۳۱۰ھ): قوله پإوانظر رال ألعظام) إنما بمعنى وانظر إلى 
العظام التي تر اها ببصرك كيف ننشزها ثم نكسوها لحما . 

وقد کان حماره أدرکه البلى فقي قول هل التأويل جميعا نظير الى لخن 
عظام من خوطب بهذا الخطاب» فلم يمكن صرف معنى قوله: إوانظر إلى 
العضًام إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالتظر 
إليهاء ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الضان 

وإذا كان ذلك كذلك وکان البلی قد لحق عظامه وعظام حماره کان الأولی 
بالتآويل أن يكون الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى 
لحقه؛ لان الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة وله عبرة وعظة» ١اه(؟).‏ 

قلت : فكأن ١١‏ ل» في إالعظام ¢ للعهد الحضوری عنده رحمه الله» لكن 
الذي يظهر - والله أعلم - أن المراد عظام الحمار فقط والدليل على ذلك 
ماناي: : 

A E a ON GOT SE AE 
روحه» فلما صار بشرا سویا أطلعه الله على جو اب سؤاله انى يحي هزم‎ 
4. الله َد موتها؟.‎ 

(ب) کیف يصع القول بأن الله بعثه وعظامه لا تزال رميما ينظر 


2 2 2 ے ف 
(ج) ثم کیف يصح ذلك مع قوله: إوانظر إلى ا کیف 


ا ما يقوله الإمام الطبري فالأصل العموم حقاء لكن خص النظر 
بالحمار لما ذكرت و الله أعلم. 
(۳) قال أبوحيان (ت٤۷ه):‏ «وقر أ أبیاكيف ننشيها“ بالياء» أي: 
نخلقها٣‏ | هھ(۳). 


1) البحرالمحیط ۲۹۳/۲. 


۲) تفسير الطبري (دارالفكر) ٤۲/۳‏ . 
( اليحرالمحيط 44/۲ وهى قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحفق . 


) ٤1۱ ( 


الموضع الثاني عشر : 2 
_ _ قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على 


3 

% 
ok 
٤ 
0: 
3 
4 


قار آنى يحي هذم اله قد ؤتها _ فاا الله نة عام قم مكف قال م 
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك رينجعلك آية لتاس وانظر إلى العام 
كيف ننشزها ثم نَكسّوهَا لحما فما بين لَه قال: اعم آن الله على ڪل شيءِ 


بإقال ب إاعلمي وإذ | ابتدآ ب اعلم) کسر ا SES‏ 

وقر أ باقي العشرة إأعَلم بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء مع رفع 
الميم(١).‏ 

معنى القراءات : 2 

قرا ءة حمزة و الكسائي: عل بهمزة_الوصل» أي: قال الله لهذا الذي 
مر على القرية لما تبين له اعلم... ف ألمي فعل أمر» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا يعود على هذا الذي مر على قرية . 

ويحتمل أن يكون خطابا من هذا الرجل الذي مر على قرية خطابا منه 
لنفسه بعد .أن عاين ما عاين فيقول على سبيل التجريد“: اعلم أن الله على 
کل شيء قدیر› أي الزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت("). 

قراءة الحمهور: اعم بهمزة قطع وضم الميم» أي: قال الرجل الذي 
مر على القرية إأعلم ...4 ف غلم ¢ فعل مضارع واقع مقول القول("» 
فالرجل یخبر عن نقسه. 

حاصل القراءات : 

يأمر الله عزوجل هذا الرجل الذي مر على القرية بعد أن تبينت له 
ا ف اعا الي الاد ف موو اعا اة اي لا را 
يعلم بأن الله على كل شىء قدير » وتفيد الآية بالقر اءة الأخرى امتثال هذ! 
الرجل لذلك الام و انستجابته للأمن فضرح بذلك فقال أعلم أن الله على كل 
شيء قدير . ۰ ۰ 


۱) المبسوط ص٤۱۳‏ النشر ۲۳۲-۲۳۱/۲ الاتحاف ص۲١٠.‏ 
۲) الکشف ۳٠۲/۱‏ حجة القراءات ص٤٤١-١٠٤٠.‏ 
۳) المغنى فى توحده القراءات .۲۷٤/١‏ 


(f1۲ ) 


الموضع الثالث عشر : 


ی ر 

قول الله e‏ وتعالی : وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانَ 

> ود o‏ 0 و ری ار ب ر و ا ف رص ب 

قا امن س 6 EG‏ الذ وک کک ی و کچ م م ہک م 
e‏ فان e E CE‏ اتود الذي أؤتون | دته ولیتو الله ريه ولا 


ا 
FE OST‏ 


تکتموا اشاد5 ومن ته َه ا ثم لبه ًالله بما تَعملُور عليةي البقرة:۲۸۲. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 3 إكاتباًي . 

وقر أ عباس و الحسن: «كتابا“ بضم الكاف وتاء مشددة بعد ألف(). 

وقر أ أبي بن كعب ومجاهد و أبو العالية: «كتابا“ على أنه من الكتابة(٠).‏ 

معنى القراءات : 

قرأءة الجمهور دلت أن الرهن يكون لفقد الكاتب والقراءة الشاذة 
دلت على أن الرهننكون لفقة اأكك.ة: 

حاصل القراءات : 

الرهن يكون لفقد الكاتب والكتابة . 

قال أ بوحیان (ت٤۷ه):‏ «نفى الكاتب يقتضي نفى الكتاية ونفي الكتاية 
ققضنى أنضا شى الكت ةاه. ۰ 

ويلاحظ مايلي : 

عن این عباس رضي الله عنه أنه قر اً: «ولم تجدو اکتابا“ وقال: «قد یوجد 
الكاتب ولا يوجد القلم ولا الدواة ولا الصحيفة والكتاب يجمع ذلك كله قال 
وكذلك كانت قر اءة أبي؛). 


)١‏ البحر المحيط ٠٠٠١/۲‏ الاتحاف ص١١٠٠‏ القراءات الشاذة ص۴۷. 
۲) البحر المحیط ٠٠٠/۲‏ الدر المنٹور ٠٠٠١١٠۲٤/۲‏ . 
(Y‏ البحرالمحيط ۲/١٠ه٠٠.‏ 
)٤‏ پاسناده حسن لغيره في قراءة ابن عباس . 
أخرجه الطبري في تفسیره (شاکر) ٩۰/٩‏ من طريق ابن جريچ عن أبيه عن ابن 
عباس وأخرخه أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص۳٤۲‏ رقم(٠۸ه)‏ من الطريق نفسه كلاهما 
قفرا لی قرا این اسن 
وفي السند عندهما جريج وهی عبدالعزیز بن جريج ج قال في التقريب ص٣۳۰‏ عنه: 
«لين»ه لكن تابعه شهر بن حوشب» فقد أخرجه مقتصرا على قراءة ابن عباس أبوعبيد 
في «فضائل القرآن» ص٤٤۲‏ رقم (١۸ه‏ من طريق حجاج عن هارون عن حنظلة 
السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس» وحنظلة قال عنه في التقریب ص٤۱۸‏ : 
«ضعيف»اه وشهر بن حوشب قال عنه في التقریب ص۹٠۲:‏ «صدوق كشر الارسال 
والأوهام»)اه. 
قلت : فالأثر في قراءة ابن عباس حسن لغيره إن شاء الله. 


(f1۳) 


الموضع الرابع عشر : 

ر قول الله تبارك وتعالى: ما کان لبشر أن وتي له لتاب والكم” 
والبوة فم يور لتاس کوئوا عباداً لي ِن کون آلڌّهء وکن کو | ييي بم 
تتم مون الوتاب وبا نتم درسو آل عمر ان: ۹. 

تنوعت القر اء ات في قوله: : وتعلمون) : 

فقر أ أبن كثير و أبوجعفر ويعقوب وناقع و أبوعمرو: و بفتح 
التاء و اسكان العين وفتح اللام المخففة. 

وقر أ باقي .العشرة : إتعلون ¢ بضم التاء وفتح العين وكسراللام 
مشدرة(۱) . 

معنى القراءات : 

القر أ ءة بتشديد اللام: : تون أ COB CORE‏ 

القراءة بتخفيف اللاء: إتعلمون) أ ئ: بعلمكم الكتاب وفهمكم له. 

حاصل القراءات : 

آ الان ج ا وا ی 6 
ألقر 1ء5 ااك عل الق عة الكحف TT‏ 

ويلاحظ مايلي : 

تكلم بعض المفسرين في ترجيح أحدى القراءتين على الأخرى وقد 
تعقب ذلك أ بوحيان (ت٤۷ه)‏ بقوله: «تكلمو ١‏ فی ترجیح أ حد القراأءتين على 
الأخرى وقد تقدم أني لا أرى شيا من هذه التر جي لأنها كلها منقولة 
متو | ترة قرآنا فلا ترجيح فى إحدى القراءتين على الأخرى“اه("). 


.١۷١ص الإتحاف‎ ۲٠١/۲ المبسوط ص١٤٠ النشر‎ )١ 
. ۱۹۸-۱٦۹۷ص الكشف ۳1/1 حجة القراءات‎ (Y 
.0°*/۲ البحرالمحيط‎ (. 


(1€ ) 


الموضع الخامس عشر : 

قول الله تبارك وتعالی: بإواذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكمْ من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءآقررتم 
وأخذتم على ذلكم اصري قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) 
آل عمر أ ن:۸۱. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : إوان أخذ الله ميثاق النبيين). 

وقر اأ أبى وابن مسعود: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب١١)»ء‏ 
E EOE E‏ 

حاصل القراءات : 

أن الله أخذ ميثاق .النبيين وميثاق الذين أوتوا الكتاب لأن أخذ 
الميثاق من النبيين أخذ لميثاق الذين معهم ؛ لأنهم قد تبعوهم وصدقوهم . 

و أفادت القراءة الشاذة التنبيه على ذلك › فلا يقال مثلا: إنماأخذ 
الميثاق على النبيين ولم يؤخذ على الذين أوتوا الكتاب؛ لأن هذه القراءة 
بينت أنه أخذ الميثاق من الذين أوتوا الكتاب كما أخذه من النبيين والله 
أعلم . 

ويلاحظ مايلي : 

قال الطبري (ت١٠۳ه):‏ «حدثنی محمد بن عمرو قال: حدثنا أبوعاصم قال: 
عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إواذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتیتکم من کتاب وحكمة) قال: هي خطاً من الكاتب» وهي في قراءة ابن 
مسعود: «وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب».“١ه().‏ 


.٠٠۸/؟ البحر المحبط‎ ٠۲٤١/١ تفسير القرطبى‎ )١ 
إشقادة شف‎ (Y 
.٥ه٥۳/١ أخرجه الطبري فى تفسيره (شاکر)‎ 
٠۲۷/۳ ومحمد بن عمرو شيخ الطبري هو أبوبكر الباهلي» ترجم له في تاریخ بغداد۵‎ 
ونقل توثيقه عن عبدالرحمن بن يوسف.‎ 
. ۲۸٠ص وأبوعاصم هو الضحاك بن مخلد ثقة ثبت كما قال في التقريب‎ 
.٤٤١ وعیسی بن میمون ضعیف كما قال فی التقريب ص‎ 
٣۲٦ص وابن أبي نجيح هى عبدالله ثقة يدلس عن مجاهد كما قال في التقریب‎ 
. و«تعریف أهل التقديس» ص ۳۹ وروايته هنا عن مجاهد وقد عنعن‎ 
إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر.‎ ٠٠٠/۲ وعزاه السيوطي في «لدر المنثور»‎ 
ا ی کن ۲۹21۸5 الرد على من يستدل بهذا الأثر وأمثاله في الطعن على‎ 3 


0 ر ( 1٥‏ ) 
ي 


الموضعح السادس عشر : 
قول: الله تبارك 'وتعالى : وتكن نكم كم امه يدَعَوَنَ إلى احير و امرون 
بالمعرّوف ويَنَهونَ كن ألمُنْكرّ وأؤلئك هُم المفلُِون) آل عمر ان: ٤‏ 
هكا قرا عامة الق اء العشة 
وقر اأ ابن الزبير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ۰ ... ودستعینون 
الله على ما أصابهم١).‏ 
عن عمرو بن دينار أنه سمع أبن الزبير يقر أ: «ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما 
اا 
[فما دري أکانت قر اءته ام فسر؟. .)٩]‏ 
حاصل القراءات : 
أضافت هذه القراءة الشاذة لمخالفتها رسم المصحف إلى القراءة 
الفا دة امرا اخر رفن الحا ال ها كت ا ان و ا 
e Sal ES Sa CS‏ 
فيها الصبر على الا مر بالمعروف والنهي . عن المنكر كقوله تعالي: ريا بني اقم 
الصّلاة ومر بالمَعُرّوف ونه كن انكر واصبر على ما“ أصابك ان ذلك من عَم 
الأموري لقمان:١٠.‏ 
ويلاحظ مايلي : 

(۱) قال القرطبی (۷۱٦ه)‏ : قال أبوبکر ابن الأنباری (ت۳۲۷ه) : 
وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبيرء وکلام من کلامه غلط فيه بعض الناقلين 
فألحقه بألفاظ القرآن. 

يدل على صحة ما أصف الحديث الذي حدثنيه أبي حدثنا حسن بن عرفة 
حدثنا وکیع عن ابي عاصم عن ابي عون عن صبيح قال: سمعت عثمان بن عفان 
يقر أ: ”ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما 


۱) تفسیر القرطبی ٠٠٠/٤١‏ البحر المحیط ۲۱/۳. 
اه شع : 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ۹۲-۹1/۷ وابن أبي داود في المصاحف ص۹۳ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/۲ إلى سعيد بن منصور. وعبد بن حميد وابن 
الأنباري في المصماحف» والزيادة بين العارضتين منه. 


)( £1١ ( 


أصابهم“(١)‏ فما يشك عاقل فى أن عثمان لا يعتقد هذه الزيادة من القرآنء إن 
كفا اف مضه انى فو اغا الملن و اها رها و اغا ا 
موكد | ماا تما من كلام رت الغالفن ل رعلا هر0: 

قلت : لم يصح سند هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه» وعلی کل حال فإن 
هذه القراءة عن أبن الزبير يستفاد منها في التفسير والله أعلم. 

(۲) قال أبوحيان (ت٤ه۷ه)‏ : الم تثبت هذه الزيادة فى سواد 
المصحف فلا يكون قرآناء وفيها إشارة إلى ما يصيب الآمر بالمعروف 
ا ا من الأنی کما قال تعالی: چوامر بالَعْرٌوف انه عن 
انكر وآصبرعلی ى مااصًابك)(قمان:۷] ٩۱هھ).‏ 


(١‏ إسناده ضعيف 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ٩1/۷‏ وابن أبي داود في المصاحف ص۸٤ء‏ 
کلافها من ريق مد بن غبدالة آئى فون الاقف كن مب أنه اسع كان قرا 
i EE RS‏ 
أبوخيثمة وابن معين :ركان بذزل الخلد كذاب خبيث»»ء قال أبوداود :لیس بشیء»). 
أنظرمیزان الاعتدال ۳۰۷/۲ وقارن بترتيب تاريخ ان مسن ۷ 
وعزاه في الدر المنٹور ۲۸۸/۲ إلى عبد بن حميد. 
۲) بواسطة تفسير القرطبي ٠١١-٠٠١/٤‏ . 
۳) البحرالمحیط ۲۱/۳. 


(1۷ ( 


الموضع السابع عشر : 


2 و ه٥‏ 2 دا ت کے ےی ور 7رر ر 
ر ار وتعالی ا ا ر ف مس القوم 2 مثله ونلك 
ايام داولا بين الاس ولیغلم الله الذينَ آمنوا و تخد منكم شهداء وآلله له 


يحب الظالمين) آل عفن ان 

وقوله تبارك وتعالی: والزين اَستَجابوا لو والرْسّول ِن بَعّدِ ما أصاب 
القرح للذينَ أحسنوا منهم وانكوا َج حظی) آل عمر ان:۱۷۲. 

تنوعت القر اء ات في قوله: قر و لالقرج) : 

فقر أ عاصم فى رو أية ابي بكر عنه وحمزة و الكسائی وخلف بضم القاف 
فیها. 

وقر أ سائر العشرة بفتح القاف فيها(١).‏ 

معنى القراءات : 

قال أبور اسحاق الا (ت۳۱ھ) : «قوله ل و ا یمسسکة* 
قزح). . و إقرح) جميعا يقر آ» وهما عند ُهل اللغة بمعنى وأحد»ء ومعتاه: 
الجر اح و ألمهاء »> یقال: قد قرح يرح قرحا و اصابه قرح»اھ("). 

قلت : فرق آخرون من أهل العلم بين (قرح) بالضم وبين (قرح) بالفتح. 
ألم الجرح“أه(؛). 

وکذ ا قال الفر۱ء(٥)‏ (ت۷١۲۰ه).‏ 


وبنحوه قال SS‏ ١الت‏ الأثر : من الحراحة من 
شىء بی ن کارچ و القن ا ثرها من د اخل کالیثرة(٦)‏ ونحوها)/ھه(۷). 
حاصل القراءات : 5 


إذا كانت القراءتاإن بمعنى واحد فان أثرالاختلاف بين القراءاتين 


1) المبسوط ص۷٤۱‏ النشر .۲٤۲/۲‏ 

۲) زاد المسير .٤٠٦/١‏ 

۳) معانی القرآن وإعرابه .٤۷۰١/١‏ 

.٤٤١/١ وة زان المسير‎ (٤ 

.۲۳٤/۱ معانی القرآن للفراء‎ ٥ 

A hg EE A EG NOLS abê N 
.۳۹/٤ بالفتحة. لسان العرب‎ 

¥ المقروات هن5 


)( €1۸ ) 


هو التوسعة على الأمة بمجىء لغتين فى قر أءة هذه الكلمة . 

ما إذ أ کان معنی القراءة بالضم غير معنى القراءة بالفتح فهنا اثر 
| ختلاف القر أ ءتين یظهر في مجيء معنيیین للآبة الى أحدة بقر | ءتين 
ماوق 

ويلاحظ مايلي : 

أن التأسيس أولى من التأكيد؛ فإذا أمكن أن يكون لكل قر اءة معنى 
فهو أولی من کونهما لغتان بمعنی. 

قال فی حجة القراءات: ا القولين E‏ اقول 
او ع آخر بما أنه له اراد الالم فقال: لاهنۇا ذب في آبتغاء قو 
نکونوا انون انهم يالقَونَ کم ألمّون [ النساء؟. ۰ فدل ذلك على أنه 
أراد: إن يمسسكم ألم من ادى القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بکم» اھ (۱). 


.١۷٤ص ححة القراءات‎ )١ 


) ٤1۹ ( 


اموضع اشامن عشر . 

قول e‏ وتعالی: وماکان نبي ل بل ومن یغلل یات بما 5 يوم 
القیامة کم وهی ل نفس تاكسب وهم لالمون) آل عمر ان: aS‏ 

تنوعت القر ءات في قوله: يغلي : 

فقر أ أبن كثير و أبوعمرو وعاصم بفتح الياء وضم العين: إيغل4. 

وقر أ ابوجعفر ونافع وابن عامر وحمزة و الكسائي وخلف ويعقوب بضم 
الياء وفتع الغين: يفل .)٠‏ 

معنى القراءات : 

اقرا ع بف الاه وك الغين ويکل مبنيا لفاغ و المغي | ته ا يكن 
ذلك منه؛ لأن الغلول معصيةء و النبي بر معصوم» فلا يمكن ان يقع في شيء 
منها وهذا النفي إشارة إلى أنه لا ينبغي E Cr‏ إلبه 
شيء من ذلك(۲). 

القراءة بضم الياء وفتح الغين: إيخل4 مبنيا للمفعول و المعنى انه ليس 
لأحد أن يغل النبي يه أی: SS‏ النهي. 

وفي هذه القراءة معنى آخر: إيغل) مبنيا للمفعول أي: يسرق ويخونء 
أي: ينسب إلى الغلولء ويقال: أغللته» أي: نسبته إلى الغلول» ويجوز أن 
يكون المعنى ماكان لنبي أن يوجد غالاء كقولك: أحمدت الرجل أي: وجدته 
کردا 08 ٤‏ 

حاصل القراءات : 

ينفي الله تبارك وتعالى عن الرسول َي تهمة الغلولء كما ينهى الناس 

الغلول وخاصة مع النبي بء وفيها نهي آخر وهو أن يب الى 
الرسول َير الخيانة أو الغلول. 

فالآية بالقر اءتین تضمنت خبر ا ونهیین» وقامت مقام ثلاث آیات على وجه 
الاأيجاز مع الإعجازء فسبحان الذي هذا كلامه 


١‏ النشر ۲٤۳/۲‏ الإتحاف ص۱۸۱ البدور الزاهرة ص۷۲. 
۲) الكشف ۳٠۳/١‏ البحر المحيط .٠١١/۳‏ 
۳) الکشف ۳٣٤-۳٣۳/۱‏ حجة القراءات ص ۱۸١-٠۱۸۰٩‏ . 


(f ) 


وتلاحظ الأمور التالية : 
(1) ورد عن ابن عباس الآثار التالية : , 
() عن ابي عبد لوج قال : قلت لابن عباس: ن ابن مسعود 
يقر أل وماکان لنبي أن يغ (يعني: بفتح الخين) . فقال لي : قد کان له أن 
غل و أن يقتلء وإنما هي: أن يغل) (يعني: بضم الغين) ماكان الله ليجعل 
تبیه غالا»(۱). 
٠(ب)‏ عن مجاهد قال: «کان ابن عباس ینکر على من يقر أ: وماکان 
لذبي انيلم ويقول:. کیف لا یکون له أن یغل وقد کان له أن يقتل؟. قال الله: 
إويقتون الأنبياء بغیر کق) [ البقرة:٠٠]‏ ولكن المنافقين اتهموا النبي 
في شيءَ من الغنيمة؛ فأتزل الله: إوما كان لنبي أن يغلي .)٠١‏ 
قلت : هذا الكلام روي عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة» وحتی إن صح عنه 
فإنه محمول على أنه رضي الله عنه لم تبلغه القراءة الأخرى بضم الياء 
وقتح العين وإلا فان القر اءة ثابتة ولاتعارض. 
(۲) نقل اين مهر آأن(۴) (ت١۳۸ه)‏ الخلاف عن يعقوب برو اية روح 
وزيد عنه ورو أية رويس عنه من طرقه إليهم» خلافا لما في إرشاد المبتدي“٠)‏ 
و النشر“(٥)‏ و الإتحاف“(٦)‏ ولعل ذلك لاختلاف طرق الروايات عندهم عما 
عند أبن مهر ان و الله أعلم. 


)١‏ قال في الدر المنثور :۳٠۲/۲‏ «أخرجه ابن منيع فى مسنده)ه. 
ات ف 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١٠/١١‏ ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في 
تاریخ بغداد ۳۷۳-۳۷۲/۱ والواحدي فی اسنباب النزول ص۲۲٠‏ . 
وقي الساد محمد ين امد بن دزي الترشى شخ التراتىء أوزة الطب فن ارت 
بغداد ۳۷۲/۱ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وأورد ابن حجر في لسان الميزان ٠/١‏ 
ترجمة محمد بن أحمد بن يزيد الزهري (كذا) روى عنه أبى الشيخ والطبراني» قال أبو ‏ 
الشيخ: لم يكن بالقوي في الحديث وقال: أبو نعيم كان كثير الخطاً والمصنفات. قال اين 
حجر: «یحتمل أن یکون هو شیخ ابن عدي المذکور قبله»)ه_ 
قلت : شيخ ابن عدي المذكور قبله قال في ترجمته: ركان يسرق الحديث »اه فإن كان 
هو شيخ الطبرانى فالحديث ضعيف جداء وإلا فالحديث ضعيف فقط . 
(r‏ ال د EE‏ 
)٤‏ ص۲۷۱. 
.TEY/Y (o‏ 
ص۱۸۱ . 


(1 ( 


(۳) فإن قيل: الآية على قر اءة: ويغل) بمعنى: ما كان لأحد أن يخون 
النبي لر و الخيانة محرمة مع كل أحد فما فائدة تخصيص النبي لړ بهذه 
الخرمة؟. 

فالجو اب : هو في قول الرازي (تا٦ه)‏ : اوتخصيص النبي ر بهذه 
الحرمة فيه فو أئد: 1 

أحدها : أن المجني عليه كلما کان. شرف و أعظم درجة كانت الخيانة 
فى حقه أفحش» و الرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش. 
E CECE E E‏ ق ا 
خف 0 غ ف ا ف 1 

وثالثها : أن المسلمين كانوا فى غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك 
الخيانة هناك أفحش“اه(). 

وقول القرطبي (ت١۷٦ه):‏ «خصه (يعني: النبي ملتي) بالذكر؛ لأن الخيانة 
معه أشد وقعا وأعظم وزرا لأن المعاصي تعظم بحضرته لتعين توقيره 
و الولاة إنما هم على أمر النبي ملي فلهم حظهم من التوقير“اه('). 


۲/۹ تفسیر الرازي‎ )١ 
.01/٤ تفسير القرطبي‎ (Y 


(fYY ) 


الموضع التاسع عشر : TNE‏ 2 
قول الله تبارك وتعالى: إياأيّها الناس تة | ربكم الذي خلقكم من نفس 
ا م ےا رر عار سیر عت ۶ 


واحدو وخلق مِنھا رَوْجها وبت منهما رجالا كثيرا ون 
تساءلَون ب والأًرتحام إن أله کان علَیْکم رَقیبًا) النساء: .١‏ 

تنوعت القر | ءات في قوله: پو ا لأژكام4: 

فقر أ حمزة : بإوالأرحًام) بالخفض» وو افقه المطوعي عن الأعمش. 

وقر ا باقي العشرة : لإوالأرحام ¢ بالنصب» وو افقهم اليزيدي وابن 
محيصن و الحسن و الشنبوذي عن الأعمش(١).‏ 

وقر أ أب عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: او الأرحام“ بالرفع(۲). 

معنى القراءات : 

معنى قر |ءة حمزة: بإوالأركَام بالخفض» أي: اتقوا الله الذي تساءلون 
به وبالأرحام» وهو قول الرجل: أسألك بالله وبالرحم» وهذا قول الحسن 
وعطاء و آبر اهیم ومجاهد("). 

معنى قراءة عامة العشرة: إوالأركام) بالنصب» أي: اتقوا الله الذي 
تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها لا تقطعوها › وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة و السدي و ابن زيد(؟). 

معنى قراءة أبي عبدالرحمن عبدالله بن زيد: «والأرحام؛ بالرقع» أى: 
و الأرحام مما يجب أن تتقوه و ان تحتاطو | لأتفسكم فيه(٠).‏ 

حاصل القراءات : 

يأمر الله تعالى الناس بتقواه كما يأمرهم بأن يحافظوا على الأرحام 
ويصلوها ولا يقطعوهاء كما تتضمن قراءة حمزة جواز السؤال به تعالی 
وبالرحم من باب حفظها وعظم حقها عند الله تعالى و الله أعلم . 

ونلاحظ الأمور التالية : 

(1) ورد عن الصحابة والتابعين قولان فى تفسير الآية: 
الأول : إتساءلون به والأرحامي كقول الرجل: أسالك بالله 


. ٠۸١ص الإتحاف‎ ۲٤۷/۲ المبسوط ص۴٥٠٠ النشر‎ (١ 
.۱۷۹/۱ المحتسب‎ )۲ 
.٤۲٤/۲روثنملا زاد المسیر ۳/۲ الدر‎ )۳ 

)٤‏ ماسيق. 

.۱۷۹/۱ المحتسب‎ ٩9 


(YT ) 


وبالرحم» وهذ | تقول جن ماهد و الحسن وغيرهما(). 
الثاني : إتسَاعءلُونّ بي والأزْحَام» أي: اتقو ا الله الذي تساءلون 
به واتقوا الأرحام وصلوهاء وهذا منقول عن ابن عباس ومجاهد كذلك 
وعكرمة(۲). 
قلت : ولیس هذا باختلاف منهم رضي الله عنهم» بل كل منهم فسر الآية 
اعتبار قراءة من القراءات الواردة فيهاء وقد سبق التنبيه إلى نحو هذا 
ولله الحمد("). 

(۲) قد آذن تبارك وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان 
منه(٤)‏ » وقد قال یړ : إن الرحم شجنة من الرحمن(١)‏ فقال الله: من وصلك 
وصلته ومن قطعك قطعته». 

وفي رو اية قال رسول الله بيتي: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرع منهم 
قامت الرحم؛ فقال: مه؟. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلك و أقطع من قطعك ؟. قالت: بلى يارب . قال: فذلك 


لك“. 
ر 2دا سے E:‏ 


__ وفي رو اية: «ثم قال رسول الل ع : : ا قرؤو | إن ر شنتم إفهل عسيتم 


ِن 

ولتم أن فوا في الأزض وتفطعوا آرحامکم اولك ألذين لعنهم a‏ 
د ء۶ غ 2 
فأصمهه وأعمی أبصارهم ۰ Ef‏ نىرۇن القرآن ن على ا ب آقفالهام 


.٤١٤/۲روٹنملا الدر‎ ١ 
. ماسبق‎ )۲ 
. ص۳۲۱‎ )۳ 
. ٠٠١ص وقارن بتفسير البيضاوي‎ ۲١١/١ الكشاف‎ )٤ 
انظر النهاية في‎ ٠ «لرحم شجنة من الرحمن»أي: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق.‎ )9 
. ٤٤۷/۲ غریب الحديث والأثر‎ 
والمراد أنها مشتقة من اسمه تعالى كما وقع مصرحا به في الحديث القدسي : رأنا‎ 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي اسماء فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته»‎ 
یت ج‎ 
والبخاري في الأدب المقرد‎ )٠٦۸١( أخرحه أحمد في المسند (شاكر) حديث رقم‎ 
حديث رقم (۳) وأبوداود في كتاب الزكاة باب صلة الرحم‎ ٠١۲/١ (فضل الله الصمد)‎ 
والترمذي في كتاب البر والصلة باب ماجاء في قطيعة الرحم حديث‎ )١١۹4( حديث رقم‎ 
۱٥۵-۱۰۳/۲ وصححه أبویعلى في مسنده‎ ٠٠١۸/١ رقم (۱۹۰۸) والحاكم قي المستدرك‎ 
من حديث عبدالرحمن بن عوف وصححه الحافظ ابن حجر في‎ )۸4۱-۸٤١( حديث رقم‎ 
. ۱۳۸/۳ تهذيب التهذیب ۲۷۱/۳ وأحمد شاکر في تحقیقه للمسند‎ 


(YE) 


[سورة محمد:۲۲-٤۲].٩(۱).‏ 

(۳) هاجم جمهور البصريين هذه القراءة المتواترة عن حمزة حتى 
صرح بعضهم بخطاً هذه القراءة لمخالفتها للقاعدة لديهم: لايجوز عطف الاسم 
الظاهر على الضمير المخفوض إلا بعد اعادة الخافض»'). 

قلت : و الحق قبول هذه القراءةء وتصحيح القاعدة مع ما يتفق مع ماجاء 
فيهاء وقد رد الامام أبونصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري (ت٤١هه)‏ ' 
قول البصريين واختار جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض 
دون اعادة الخافض كمذهب الكوفيين وقال فى رده على البصريين: «ومثل 
A AS AEA A N E a N a‏ 
القراء ثبتت عن النبي م تو اترا يعرفه أهل الصنعةء وإذا ثبت شيء عن 
النبي متي فمن رد ذلك فقد رد على النبي لتر » و استقبح ما قرأ به» وهذا 
مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو فان العربية تتلقى من النبي 
قر » ولا يشك أحد في فصاحته» اه("). 

قلت : رحم الله القشيري» فقد أجاد و أفادء ولعل مما تجدر ملاحظته أن 
القضية ليست الشك في فصاحته يلر وإنما القضية أن القراءة متواترة؛ 
فهي إذا قد تلقاها بالوحي من جبريل عليه السلام فاي رد لها لقو اعد اللغةء 
هو رد للوحي الذي ينبغي أن يكون حاكما على القواعد وليس محكوما بهاء 
على أن هذه القراءة ليست متفردة بذلك بل في القرآن الكريم كثير مثها كما 
في قوله تبارك وتعالی: إيسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفذر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند 
الله... البقرة: ۲١۷‏ حيث عطف كلمة إالمسجدالحرام ¢ على الهاء في إبه) 
بدون اعادة الخافض وكذا في قوله تعالی: وجعلنا لکم فیها معايش ومن 
لستم له برازقين) الحجر:٠٠‏ حيث قالوا: إن كلمة مني في 


. حديث صحيح عن أبي هريرة‎ (١ 
أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: إيريدون‎ 
وفي كتاب الأدب باب من وصل‎ )۷٠١۲( حديث رقم‎ ٠٠: أن يبدلوا كلام الله الفتح‎ 
وصله الله حديث رقم (۹۸۷)» وأخرجه مسلم في كتاب البر باب صلة الرحم وتحريم‎ 
.(o6٤( قطیعتها حديث رقم‎ 
وهى من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين عند ابن الأنياري فى الانصاف قى‎ )۲ 
.٤٦۳/۲ مسائل الخلاقف‎ 
.٤/ه بواسطة تفسير القرطبى‎ )۳ 


(fo ) 


موضع خفض عطفا على الضمير المخفوض في ولكمً4. 

وقد تأول البصريون هذه الآيات لتتفق مع كلامهم وقد قال أبو حيان 
(ت٤٠۷ه):‏ وتأويلها (يعني: آية النساء) على غير العطف على الضمير مما 
يخرج الكلام عن الفصاحة فلا يلتفت إلى التأويل ا 
فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب»اه(١).‏ 


(١‏ وقد بسط القول في وحوب تصحیح القأعدة عنل البصريين صاحب کتاب «نظرية النحو 
القرآني» ص ۷۸-۷٤‏ وانظر ردراسات لأسلوب القرآن الكريم» ق۱ ج۳ ص۳ ٤٥-۷٤ہ.‏ 
۲) البحرالمحيط .٠٤١۷/۲‏ 


(f17 ) 


الموضع العشرون : 


کی کر خر س ر سم ا رار 6 5-E‏ ا 
_ قول الله تبارك وتعالى: والمحصتات من النساءِ 4 ملكت آیمانکم کتاب 
E 2 2 2 E E 0 2 2 0‏ ا 2 2 ا e‏ 
الله علیکم» وآحل لکم ما راء آن تبتغوا باموالكم محصنین ّ 
e e Sole e a <‏ ا و ر 2 E‏ ر ات ت 
Cg‏ سنمنعنم يه منهن فانو أجورّهن فريضة ولا غلێکه“ 
فيمَا تراضيتم وون بعد الفريضة إن أللة كان عَليماً ككيها) النساء: .۲١‏ 


هكذا قر أ عامة القراء العشرة. 
وقر أ أبي بن كعب وعبدالله بن عباس وابن جبیر: فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»١).‏ 


معنى القراءات : 
ITE‏ مو پا ی و 
معنی قر أءة عامة العشرة: ... فما اشتمتعتم پو منهن فآتوهن 


أجورَش 4 يعني: إذا استمتعتم a‏ ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب 
اعطاء الأجر وهو المهرء ولفظة إما) تدل على أن يسير الوطء يوجب ايتاء 
الأجر () » وهذا المعنى قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد والحسن 
و الحمهور("). 

معنى قراءة أبي وابن عباس وابن جبير: ”فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى فآتوهن أجورهن» يعني: نكاح المتعة» حيث كان الرجل يقول 
للمر ًة أتزوجك إلى أجل كذا وكذا على أن لا ميراث بيننا و لاطلاق و لإ 
شاهد و أعطيك كذ ا(٤)»‏ وهذ | المعنی قاله ابن عباس و مجاهد و السدئ(٠).‏ 

وهذا الحكم الذي دلت عليه الآية بهذه القراءة الشاذة منسوخ بما جعل 
الله بيد الزوج من الطلاقء وبما فرض من الميراث بين الزوجينء وبالعدة 
والصداق والشهادة والولي(") وباجماع العلماء على تحريم نكاح المتعة(۷) 
وبالله التوفيق 


.1١/۲ تفسير الطبري (شاکر) ۱۷۹-۱۷۷ معانى القرآن للنحاس‎ )١ 
.۲۱۸/۳ الیحر المحیط‎ )۲ 

۳) زاد المسیر ٥۳/۲‏ البحر المحیط ۲۱۸/۳. 

)٤‏ الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲۱. 

.۲٠۱۸/۳ البحر المحيط‎ (o 

1) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲۱. 

¥( موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ص۳١٠٠‏ . 


(TY ) 


حاصل القراءات : 
دلت الآية بالقر اءتين على حكمين : 
الأول : استحقاق المرأة للمهر إذا استمتع الرجل بها أيما 
استمتاع في النكاحء ثم لا جناح إذا تراضت المر أة مع زوجها في نقض ما 
تراضوا عليه أو رده أو تأخره من بعد الفريضة وهذا الحكم محكم غير 
فوح 
الثاني : جواز متعة النساءء فالرجل إذا استمتع بالمر اة فلها 
ا جرهاء ثم لاجناح عليكم إذ ا أنقضی أجل المتعة أن يزدنکم في 
وتزيدون قي الأجر من غير استبر اء» وهذا الحكم منسوخ . 
وتلاحظ الأمور التالية : 
(1) أورد هنا جملة من الآثار المتعلقة بالآرة : 
() عن عبد الله بن عباس قال: «كانت المتعة فى ل الاسلام 
وكانو! يقر أون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمی» کان 
الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما یری یفرغ من حاجته 
لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتی نزلت هذه الآية: حرمت ڪَلیكم آَمَهاتكه 
[ النساء:٣۲]‏ 1 إلى آخر ألآية ونسخ الأجل وحرمت المتعة ES‏ 
القرآن: وإ لی آَزوَاجهمٌ أو ما ملكت اانه َه غير a‏ 
[ المۇمنون: e‏ الفرج فهو حر اج). ا 
وفي ... حتى إذا الآية: ا u‏ ما ملكت 


وو 


ص 


ا 


. إستاده ضعرف‎ (١ 

أخرجه الترمذي في کتاب النكاح باب ما بجاء في تحريم نكاح المتعة تحت رقم 
(۱۲) دون أن يذكر القراءة» والرواىة التي اشرت اليها له » وأخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر ۳۹۰-۳۸۹/۱۰ والسياق له» ومن طریقه أخرحه البيهقي في السنن 
۰-۷ وساقه الحازمي بسنده في «الاعتبارقي بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص۱۷۹-۱۷۸ ۔ 

قلت : مدار السند عذدهم على موسی بن عبردة قال في التقريب ص هه : (ضعيف »اه 
و متنه منکر . 

والحديث قال عنه الحازمى في («الاعتبار» ص۱۷۹: رهذا إسناد صحیح لولا موسی بن 
عديدة)]آه. 

وحکم بضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۷۲/۹ والألباني في ارواء الغليل 
۳۱/٦‏ 


( TA ) 


ص 
2 


فما تشکنتم ووم ار رر ي 
قال اين عباس : «قما استمتعتم به منهن إلى ا جل مسمی». 
قال أبو نضرة : فقلت ما نقر أها كذلك ؟. 
فقال ابن عباس : و الله لأنزلها الله كذلك ثلاث مر ات١).‏ 

(ج) قال الطبري : حدثنا ا بوکریب قال: حدثنا يحي بن عيس قال: 
حدثنا نصير بن أبي الأشعث شعث قال: حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت عن بيه 
قال: «أعطاني أبن عباس مصحفا فقال: : هذا على قر ء5 ا بي. 

قال ابو کریب: قال يحي: فر يت امكف عضا ار ف «فما استمتعتم 
به منهن إلى أ جل مسمی»(۲). 
س ا 
= قلت : ونكارة الحديث لمخالفته ما صح عن ابن عباس أن نكاح المتعة رخصة فى 
الحال الشديد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب نهي رسول الله بي عن ذكاح المتعة 
أخيرا تحت رقم )٥(‏ ولقظه: ر«عن أبي جمرة قال : «سمعت این عباس يسأل عن نکاح 
متعة النساء فرخص» فقال له مولی له: إِنما ذلك في الحال الشدرد وفي النساء قلة أو 
نحوه. فقال ابن عباس : نعم». 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳ بلفظ : «... إنما كان ذلك فى الغزو 
والنساء قليل فقال ابن عباس رضي الله عنهما : : صدقت». ٠‏ 
وأخرجه البيهقي ف في السنن الكيرى 4/۷ ۰ وعنده یدل : «الغزو» «الجهاد». 
(١‏ إسناده صحيح . 
أُخرجه الطبري في تفسیره (شاکر) ۸ من طرق» وابن ابي داود في المصاحف 
ص۱٩‏ والحاکم في المستدرك ٠٠٠١/۲‏ وقال: « هذا حدیٹث صحیح على شرط مسلم ولم 
. يخرحاه»اه ووافقه الذهبي» وهى كما قالاء والزيادة بين العارضتين من الطبري وابن 
بی داود . 
(Y‏ آشت اح 
أخرحه الطبري في تفسیره (شاکر) ۱۷۷-۱۷۹/۸ . 
وأبوكريب هى محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثقة كما قال في التقريب ص٠٠٠‏ . 
ويحي بن عيسى هو التميمي النهشلي صدوق يخطيء كما قال في التقریب ص٥۹ه.‏ 
ونصدر بن ابي الأشعث هى الأسدي أبوالوليد الكوفي ثقة كما قال في التقريب 


ص!٦هہ.‏ 
وابن حبیب»› ابناء حبيب پن آبي ثابت ثلاثة هم: عبدالله وهو ثقة. التقریب ص۲۹۹ 0 
وعبددالله وثقه ابن مصن معين. الجرح والتعديل T\1/o‏ وقال الدارقطني : «عبدالله وعبددالله 


وعبدالسلام يٽو حبيب بن 0 ثابت وکلهم ثقات» تهذڏيب التهذيب 1A jo‏ . 
وحبیب بن بي ثابت ثقة فقيه جليل كان كثير الإرسال والتدلیس کما في التقريب 
ص۱۹ . 


) ۲۹ ( 


(۲) تقل المفسرون في الآية على قر اءة الجمهور قولين: 
الأول : أن الآية محكمة و أنها في مهر الزوجة إذا استمتع بها 
زوجها. 
الثانى : أن الآية في نكاح المتعة وهى منسوخة. 
قلت بو الذى. هن جو الط عقف اة ت ند قر ر م 
باعتبار اختلاف القراءة فى الآيةء فمن قرأ بقراءة الجمهور كان معنى 
الآية عنده #والأولء ومن قرأ الآية بقراءة أبي وابن عباس كان معنى الآنة 
عنده هو الثانيء فكل تفسير على قرأ ءة. 
)۳( الفا المنقولة عن أبي بن كعب وابن عباس قراءة شاذة له 
بقر أ بها في الصلاة. ٠‏ 
قال الطبري (ت٣٣٣ھ)‏ : ”اما ماروي عن ابي بن کعب وابن عباس من 
قر أءتهما: ”فما استمتعتم به منهن إلى أجل ا بخلاف ما جاءت 
به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق فى كتاب الله تعالى شيئا لم 
يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» اه(). 
وقال مکي (ت۳۷٤ھ.)  :‏ يجوز لأحد اليوم أن يقر أ بذلك لأنها قر اءة على 
التفسير مخالفة للمصحف؛ ولأن القرآن لا يرخذ بأخبار الآحاد“١اه().‏ 


= . قلت : وللاأثر شواهد منها : 

1 - عن قتارة قال: «في قراءة ابي بن کعب: «فمااستمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمی)) . 

قلت : عزاه في الدر المنڻور ٠٤٤/۲‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير. 

وأخرجه انحر الطبري في تفسیره (شاکر) ۱۷۸/۸ بسند صحيح إلى قتادة. 
وساق المقدسي في كتابه «تحريم نكاح المتعة» ص۱۷۸ هذا الأثر من طريق عبد بن 
حميد بسند صحيح إلى قتارة. ۰ 

۲ - عن سعید بن جبیر قال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی» وقال: 

«هذه قراءة أُبِی بن كعب». 

فك ٠‏ ارد ابن أبي داود في المصاحف ص۳٠‏ وسنده صحيح إلى ابن جبير 
وأورده المقدسي في كتاب «تحريم نکاح المتعة» ص۱۷۸ بسنده من طريق عبد بن حميد 
دون قوله : «وقال: هذه قراءة ابی بن کعب». 

۳ - قال فی الدر المنثور ۲ ر«أخرج عبد الرزاق عن عطاء: «أنه سمع ابن 
عباس يقرؤها : رفا استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن» وقال ابن عباس: في 
خوت نے لی ال مم 

قلت : لم أجد هذه الرواية في تفسير الصنعاني المطبوع ولا في مصنفه والله أعلم. 
(١‏ تفسیر الطبری (شاکر) ۱۷۹/۸ . 2 


سے 


(fF ) 


قال نصر بن إبراهيم المقدسي (ت١۹٠٤ه)‏ : إن قوله: إلى أجل مسمى» 
لیس بقرآن» ولیس بمنزل من الله تعالی؛ لأنه لیس بین الدفتین ولو کان من 
القرآن لوجدناه فيه ولجازت قر اءته في المحاريب» وبين أظهر الناس» ولما 
لم يجن ذلك بحال؛ علم أنه ليس من القرآن» وكفانا بالمصحف واجماع 
الصحابة ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتي القنوت ليستا من القرآن و 
إن كانتا في قر اءة أبى» فكذلك هذا مه“ اه(). 


ا ی ل سے 
( الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲۲ . 
)١‏ تحریم نکاح المتعة للمقدسی ص۷۹٠.‏ 


(fT! ) 


الموضع الحادي والعشرون : 


قول الله تبارك وتعالي: ويا أا الد فة إذا ضربتم في سبيل الله 
o‏ کی اک کے کے وو کے ےی و کے کر سے ع سر ا 
,فوا ولا تقولوا يمن آلقي اليك اتلام لست مون تون عرص الاق 
الدنياً فعند الله مغانم کثیر كذلك كننم من قبل فمن الله عليّكم فدبينواً إن الله 
ا ع ی ا النساء ا EE GES ١‏ 
قول الله تبارك وتعالی: : ا اها الذين آم نوا إن جاک فاسق ينبا فتبينوا 


آن تَصيبوا قوما بجهالة فْتَصبحوا على ما ما فَعَلتم نادمین) الحجرات:٦.‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله إفتبينوا) : 

فقر أ جر وا کا واف : إفتثبتو فتثبتوا 4 بثاء مثثة بعدها بأء موحدة 
بعدها تاء مثناة فوقىة وو أ فة فقهم الحسن و الأعمش. 

وقر أ ابن کثیر ا و أبوعمرو و ابن عامر وعاصم ويعقوب و أبوجعفر: 
بإفتبينوا) بالباء و النونء و و أفقهم ابن محیصن و الیزیدی(۱). 

معحنى القراءات : 

as as i al‏ فوا أي: تأنو اء ولا تقدمو ا وقفو ا حتی بتضح 
الحالء أعم من ¿ أن يكون منشاً ذلك الاتضاح الاستطلاع وبذل الجهد في 
الا ا ر و کک ا 

٠‏ القراءة بالباء: چفتبینوا » أي: افحصوا واکشفوا حتی تتبین لکم 
الحقيقةء ففيها أمر زائد على مجرد التوقف والتأني وهو الحث على التبين 
وكشف الحال(۲) و الله أعلم. 

حاصل القراءات : 

يطلب الله من المؤمنين إذا نقل اليهم فاسق نبا أن لا يكتفوا بمجرد 
التوقف والتأني إلى أن ينجلي الأمر ولو بنفسه بل يطلب منهم بذل الجهد 
في طلب الحقيقة و البيان ما يحصله ويعجل به("). 

٠‏ قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه)‏ : ”التبين يعم التثبت؛ لأن كل من تبين 
أمر ا فليس يتبينه إلا بعد التثبت» ظهر له ذلك الأمر أو لم يظهرء لا بد من 
التثبت مع التبينء ففي التبين معنى التثبت» وليس كل من تثبت في أمر تبينه 
وقد بتثبت ولا بتبين له الأمرء فالتبين اعم من التثبت في المعنى لاشتماله على 
التشت“١ه(؛).‏ 


1 إرشاد المبتدي ص۲۸۷ الإتحاف ص‌۹۳٠.‏ 
)٣‏ حجة القراءات ص۰۹٠۲.‏ 

۳) دراسات في مناهج المفسرين .1٦/١‏ 

.۳۹٤/۱ الکشف‎ )٤ 


(EFT ) 


وتلاحظ الآأمور التالية : 
)١(‏ هذا التنوع في قرأءة : : إفتبينوا 4() تكرر في جميع مو اضع 
ورودها في القرآن العظيم؛ ومجموعها ثلاثة مو اضع وهي التالية : 
الأول و إلثاني: في قوله, تبارك و پيا اها لين آمتواٍ إا 
ضَرَيْتَم في فی سبیل آلکه فتبینول 5ل _تقولواً ا لمن آلقى إِلَيَكَم السلام_ لشت مَوَّمِناً 


سے ا 
سے سے کے ےا کے سے S0x‏ 


تد افو کی انیا ال قوت آله غنم رة ذلك نم رن قق کن له 
لتك فتيتنوا إن الله كان بِمَا تَعْملونَ خبيرآي النساء٤؟.‏ ر 

الموضعِ الثالث : في قول الله تبارك وتعالی: يا ايها الذين آمنوا. إن 
جاءَكّم فاسق بب فَتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالةٍ فتَصّبحُوا تى ما عتم 


تاومين) الحجر ات ١‏ 
( ان في ٫هچيء e‏ نبوا ) بالا - مع آن قرا 


فتبينوا ‏ مستلزمة لها في المعنى ويمكن أن تغني عنها - تأكيدا على 
التأني في الأمور وعدم العجلة فيهاء خاصة ماوردت فيه الآيتان وهو حال 
ملاقاة من يلقي السلام علينا ولا نعرف عنه شیئا فيما إذا ضربنا في سبيل 
الله وحال الفاسق ينقل إلينا خبرا؛ فلا نتعجل الحكم ونتأنى فيهما مع 
السعي لطلب البيان وهذا حق فإن التأني من الرحمن والعجلة من 
الشيطان»). 
وفیه تأکید على أن طريق التبين والوصول إلى الحقيقة هو التأني 
والتشبت كما قيل : «إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت 


أ خطات أو كدت تخطىء٠۳)‏ و الله أعلم. 


)١‏ المیسوط چ ا 
ا ا فی مسنده ۲٤۸/۷‏ حدنث رقم (fo)‏ والبيهقي ة في السنن الكبرى 


۰ بهذا اللفظ . 
والحديث جحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة /٤‏ ۰ حديٿٹ رقم ›»)۱۷۹٥(‏ وحسنه 


لغيره محقق مسند أبي يعلى . 


قال في مجمع الزوائد ۱۹/۸ عن هذا الحديث: «أخرجه أبويعلى ؤرجاله رجال 
الصحيح اه 
قلت : في السند سعد بن سنان ويقال : : سنان بن سعد لم يخرج له في الصحيح› ,ا اما 
أخرج له اتخات السنذن إلا النسائي کما في التقریب ص۲۳۱ . 
۳) روي مرفوعا ولا يصح . . أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ ومداأر ألسند عنده 
على سعد بن سماك بن حرب قال أبوحاتم کما في ميزان الاعتدال :۱٤١/۲‏ «متروك 
الحديث»اه. وحكم الألباني بضعفه في ضعيف الجامع 11/1 -1. 


(EFT ) 


الموضع الثاني والعشرون : 2 
_ قول الله تبارك وتعالی: إن يدون من دونه إلا إِنَاثاً وَإن يَذعون إل 
شيطانا مَریداً النساء:۷١٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة وإلا تاثا . 

e‏ الله عنها: «إلا أوثانا». 

وروی عنها: «١ثنا“‏ بثاء قبل النون . 

وروي عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما: « أنثا“ النون قبل الثاء» ويه 
ف وحنو و الخن وعطاف واي اة 

وقر ا ابن عباس: ”إلا وثنا). 

وقر أ عطاء ين أبي رباح: إلا أثنا». 

وقر أ سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وأبو المتوكل وأيو 
الجوزاء: إلا وثنا؛ بفتع الو او والثاء من غير همزة. 

وقراً أيوب السختياني: إلا وثنا بضم الواو والثاء من غير همزة 
کاشقف)(۱). 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة: ان يدعون من 
دونه إلا أوثانا٤.٠۲).‏ 

و أخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قالت : قر أ رسول الله : إن 
یدعون من دونه ألا أ نٹی٠(۳).‏ 

قلت Ses E‏ ا 

معنى القراءات : 
القراءة المتو اترة ّکا) فيه خسة ا 
الأول : أن الإناث بمعنى الأموات قاله ابن عباس والحسن في 


.۴٠ه۲/۳ زاد المسیر ۲۰۲/۲ البحرالمحیط‎ ٠۱۹۸/١ المحتسب‎ (١ 
إسناده صحيح‎ (Y 
۲٤۸ص وأبوعبرد في فضائل القرآن‎ »۲۸٠/١ أخرجه الطبري في تفسيره (دار الفكر)‎ 
(وقي طبعة دار الكتب العلمية ص٠۱۷٠)» وأورده ابن بي حاتم" في العلل‎ )٥۹۲( تحت رقم‎ 
ونقل عن ابي حاتم تكذيبه للخبر مرفوعا ڈ ثم قال: : «وعن عروة عن عائشة: «أنها‎ ۷۹/۲ 
(يعني المرفوع).)ه_.‎ E قرأت: إن يدعون من دونه إلا أوثانا» صحيح‎ 
وعزاه في الدرالمنثور۸۷/۲٠ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في‎ 
. المصاحف‎ 
.۲۰۲/۲ تاریخ بغداد‎ )۳ 


( Ff ) 


رو أية وقتادة قال الحسن: كل شىء ل روح فيه كالحجر و الخشبة فهو اناث. 
قال الزجاج (ت١٠۳ه:‏ او الموات كلها يخبر عنها كما يخير عن المؤنث 
تقول من ذلك: الأحجار تعجبني و الدر اهم تنقعني . 
الثاني : أن الإناث الأوثان» وهو قول عائشة ومجاهد. 
الثالث : أن الإناث اللات والعزى ومناةء كلهن مؤنث وهذا قول 
ا واي 

وروی اأبورجاء عن الحسن قال: الم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم 
صنم يسمونه أنثى بنى فلانء فنزلت هذه الآية). 

قال الزجاج :٠و‏ المع ها تدعو إلا ما سمو بام الا ا 

قلت : يشير رحمه الله إلى أن تلك الأقوال هذا معناها وذلك موافتةة 
لقوله تعالى: ألكُم الذكَر وَلَّهَ انى . تلك إذا إِذاً قسمة ضيّزی) النجم:۲۲-۲۱. 

الرابع : أنها الملائكةء كانوا يزعمون أنها بنات الله. 
الخامس : أن مع كل صنم شيطانة (جنية)(١).‏ 

ومعنى القراءة الشاذة :« أثنا» « أنخا) : 

قال أبو الفتح ابن جني (۳۹۲ه): «أما «أثن؛ فجمع وکن“ و أصله ون 
فلما أنضمت الواو ضما لازما قلبت همزة كقول الله تبارك وتعالى: ودا 
الل اتد [ المرسلات:١١]‏ وكقولهم في "وجوها: ‏ أ جوه» وقي اوعد« أعد» 
وهذا باب و اسع... 

م الثاء فهو ك أسشد» بسكون السين.. . 

و أما «أنثا“ بتقديم النون على الثاء فينبغي أن يكون جمع «أنيث» 
كقولهم: سيف أنيث الحديد أي: لين وذلك كقراءة العامة: إالا اناثا) يعني به 
الأصنام. 

قال الحسن : الإناث كل شيء ليس فيه روح خشبة يابسة وحجر يابس.. 
(قال ابن جني:) وعليه القر | ءة: «إلاأوثانا).“اه(). 

حاصل القراءات : 

ا الله سبحانه وتعالى على الكافرين بأنهم يعبدون أحجارا و أخشابا 
ميتةء يسمونها تسمية الأنثى فهي اللات والعزى ومناة وقد قد یکون مع کل صنم 
متها شيطانةء فهى أوثان أناث أنثا و الله أعلم. 


1 زاد المسیر ۲۰۳/۲ الدرالمنٹور؟/٦۸٦-۸۷٦.‏ 
۲) المحتسب ۱۹۹-۱۹۸/۱ باختصار. 


( fo ) 


وتلاحظ الأمور التالية : 
(1) اختلفة. فى تفسير الآية بحسب تنوع القراءات فيها. 
قال الشوكاني (١١۲٠هى‏ : وعلى جميم هذه القر ءات فهذا 
الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركين و الإزر اء عليهم و التضعيف لعقولهم 
لكونهم عبدو | من دون الله نوعا ضعيفا“اه(١).‏ 


1) تفسیر الشوکانی ۱/٦۱ه.‏ 


(fT ) 


الموضع الثالث والجرون ر 

قول الله تارك وتعالی: ۶ فاغسلوا جوھک و إلى المَرافق 
و ىوا وسک وارجلکه الى الْكَْبيّن) المائدة: .٦‏ 

تنوعت القراءات في اللام من قوله: وار رچلک : 

فقر أ أبوجعفر و أبوعمرو و این کثیر وعاصم في رو ايه ابي بكر وحمزة 
وخلف: إوامسحوا برؤوسكم و أَرَجَلكم) بالخفض . 

وقر أ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص والكسائي ويعقوب: 
إو آرجلكم4 بالنصب» وهذه قر ۱ء ات متو اترة(۱). 

وقر أ الحسن: و أأرجلكم“ بالرقع("). 

معحنى القراءات : 

معنى الآية على قراءة الخفض أغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى الم افق 
و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم إلى الكعبين؛ فيكون حكم الأرجل هو المسح 
لأنها معطوفة على: ورَووسكةً لفظا ومعنى ويحتمل أنها مغطوفة لفظا لا معنى؛ 
کون كم الل الفسل رخفت علي التوارك. 

ومعتى الآية على قراءة النصب: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المر افق و أرجلكم إلى الكعبين و امسحوا TT‏ 
الخسلء لأنها معطوفة على: (وجوهكم 0 یکم) وإنما أدخل مسح الر أس بين 
المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الر أس يمسح بين المخسولات(؛)» ومن 
هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضؤ حسبما فى 
الآية الكريمة(٠).‏ 

ومعنى الآية على قراءة الرفع: اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق 
واي برؤوسكم» و أرجلكم مغسولةء فيكون حكم الأرجل الغسل؛ لأن 
بإأرجلكم) مرفوعة على الابتد اء والخبر محذوف أي: اغسلوها أو مغسولة 
أو نحو ذلك(٦)»‏ ومعنى هذه القراءة راجع إلى القراءة المتواترة بالنصب. 


1( الوط هن١١١‏ النشتر .e€/۲‏ 

۲) الاتحاف ص۱۹۸ القراءات الشاذة ص۲٤.‏ 

۳) حجة القراءات ص۲۲۳ . 

.۷/۲ أضواء البيان‎ )٤ 

(o‏ تفسير البيضاوي ص۲٤۱ء‏ أطال ابن كثير في تفسیره ٠٠/۲‏ تقرير ذلك» وفی شرح 
لامية العجم للصفدي ۳٠١/١‏ فائدة حول هذا. ٠‏ 

. ٠٤١ص المحتسب ۲۰۸/۱ تفسير البيضاوي‎ )٦ 


(FY) 


حاصل القراءات : 

إذا اعتبرنا قراءة الخفض من باب الخفض على الجوار فهو عطف 
لفظي لا معنوي؛ إذ العرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض» مع أن 
إعرابها النصب أو الرقع(» فلو اعتبرنا القراءة من هذا الباب رجع 
٠‏ معنى هذه القراءة إلى القراءة بالنصبء فلا تفيد عندها القراءات إلا حكما 
ولخدا وو غل ارخ فون كرا اتخ هة ل ا 62 اف 

وعلى هذا : فإن فائدة مجىء القراءة بالخفض مع رجوع معناها إلى 
قر اءة النصب هو التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما 
E AS N RN SE EE E E E‏ 
الخفكن هن اب لخن عل تخوان فاه كو ا ٠‏ عاو ا 
اختلاف حكم الأرجلء فهى تغسل على قراءة النصب» وتمسح على قراءة 
الهو 1 ف 2 ا اک ا 
التالية : 

ال ال أن قا الراك تقح الزجلن فة 

قال ابو اسحاق الزجاج (ت١١۳ه)‏ عن قراءة: ڇوأرجلكم 4 بالخفض : 
(الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله عزوجلء وإنما يجوز ذلك في 
ضرورة الشعر")» ولكن المسح على الرجل لو كان مسحا كمسح الرأس لم 
يجز تحديده إلى الكعبين كما جاز التحديد في اليدين إلى المرافق؛ قال الله 
عزوجل: إوآمسحوا برؤوسكم¢ ] المائدة] بغير تحديد في القرآن» وكذلك 
التيمم: إفامسحوا بوجوهكم وأیدیکم منه) [ المائدة] من غير تحديد قهذا 
کک دوت عل الاھ 

قال مکی بن ابی طالب (ت۳۷٤ه):‏ و العرب تقول: تمسحت للصلاة أی: 


.۸/۲ أضواء البيان‎ )١ 
. ٠٤١ص تفسیر البيضاوي‎ )۲ 
وكذا أنكر النحاس الخفض على الجوار وقال: هذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز‎ )۳ 
في الكلام أن يقاس عليه وإنما هى غلط ونظيره الاقواء»اه  إعراب القرآن للنحاس‎ 
.۲٠۸|/۱٠۰ والاإقواء : اختلاف إعراب القوافی. لسان العرب‎ . ۲ 
العف رار اسا من أمالنت المرنة وا اء‎ e 
.1-۸/۲ فى القرآن . أضواء الان‎ 
وانظر ما كتبه د/عبدالفتاح الحموز في كتابه «الحمل على الجوار في القرآن الكريم»‎ 
. خاصة ص۹-ه.‎ 


)٤‏ انظر لسان العرب ۹۳/۲ه. 


( FA) 


ماسیا. 


توضأت لهاء وقد قال ابو زيد: إن المسح خفيف الغسل» وقد قال أبوعبيد(١)‏ 
في قوله تعالی: إفطفق مسّخا) [سورقص: ۳۳] : «إن معنى المسح الضرب» 
فقد صار المسح يستعمل في الخسل وكذلك مسح الأرجل مستعمل في الغسل 
نتفسه»أه(۲). 

قلت : ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسلء والمراد 
به في الرس المسح الذي ليس بغسل وليس من حمل المشترك على معنييه 
ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه»ء لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن 
الأخرى مع أن التحقيق جو از حمل المشترك على معنييه("). 

قال أبن تيمية (ت۷۲۸ه:: «اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه إن قد 
جوز ذلك أكشر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل 
الكلاء“اه(٤).‏ 

قلت : وعلى هذا فالحاصل من اختلاف القراءات حكم واحد هوغسل 
الأرجل مع تنبيه قراءة الخفض على عدم الإسراف في غسل الرجلينء 
وخصص بذلك لأنه مظنة لصب الماء الكثير والله أعلم. 

الوجه الثانى : أن يقال: المراد عدم الاكتفاء بمجرد الغسلء بل 

يجمع بين الدلك باليد والغسل الذي هى إسالة الماء على العضو . 

قال الطبرى (ت١٠۳ه):‏ و الصواب من القول عندنا: أن الله عزن ذكره 
أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضؤء كما أمر بعموم مسح الوجه 
بالتر اب في التيمم» وإذا فعل ذلك بهما المتوضيء كان مستحقا اسم: ماسح 
غاسل؟؛ لأن «غسلهما؟ إمر ار الماء عليهما أو اصابتهما بالماء» و مسحهما: 
إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو «غاسل 

« 

ولذلك - من احتمال «المسح“ المعنيين اللذين وصفت من العموم 
و الخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض» والآخر مسح بالجميع - اخظفت 
قراءة القرأة في قوله: بو أرجلكم ¢ فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن 
الفرض فيهما ‏ الخسلء وإنكارا منه المسح عليهماء مع تظاهر الأخبار عن 


(١‏ كذا في المطبوعة ويغلب على ظني أنها تصحيف صوابها : «أبوعبيدة» أعني : ن بن 
المٹنی» وانظر «مجاز القرآن» ۱۸۳/۲. 
قلت : وهذا القول في معنى المسح في قوله: إإفطفق مسحا4 لا يتفق مع سياق 
الآية وسباقها ولحاقها. 
۲) الكشف .٤١١/١‏ 
۳) أضواء البیان .٠١/۲‏ 


(٤‏ مقدمة قي أصول التفسير ص 


( ۳۹ ) 


رسول الله لړ بعموم مسحهما بالماء. 

وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح . 

ولما قلنا في تأويل ذلك - أنه معنيٰ به عموم مسح الرجلين بالماء - كره 
e‏ للمتوضيء الاحتز اء بإدخال رجليه في الماء دون سما بدده أو 
و مقام الید» توجبها منه قوله: اوامَسَخوا برؤوسک وَأَرْجَلَكَهٌ إلى 
الكعبيّن ¢ إلى مسح جميعهما عاما باليدء أو بما قام مقام اليد» دون بعضهما 
مع غسلهما بالماء كما قال ابن عمر لما سئل عن الرجل يتوضاً ويدخل رجليه 
في الماء قال: "ما أعد ذلك طائلاء. 

و أجاز ذلك من أجاز توجيها منه إلى أنه معنى به الغسل كما قال 
الحسن في الرجل يتوضاً في السفينة قال : لا بأس أن يغمس رجليه غمسا». 

فإذا كان في «المسح؛ المعنيان اللذان وصفنا؛ من عموم الرجلين بالماءء 
وخصوص بعضهما به» وكان صحيحا أن مراد الله من مسحهما العموم وكان 
Bt SE ONA E E e a‏ 
أعثي: النصب في ألأرجل“ و الخفض؛ کی ع E‏ 
عا وا او لار امقام ال عله مها 

فوجه صواب قراءة من قرا ذلك تضداء لها في ذلك هن م عفرا 
NEN‏ ) 

ووجه صو اب قر اءة من قر اأً خفضا لما في ذلك من إمر ار اليد عليهما أو 
اقام ال سخا اه 

قلت : هذا رأي أبي جعفر الطبري رحمة الله عليه في الجمع بين 
الا ركاه ان اه اه ق ا غ ا وا 
الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرهما . 

ولعل حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء 
الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض فناسب ذلك أن يجمع لهما 

الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التطهر 
والتنظيف(). ' 

الوجه الثالث : المراد بقراءة الجر المسح لكن النبي ي 

أن ل رن ع لكت 

ISSN GEP Si SA ENE E ay 
العاديةء وتشير إلى المسع على الخف على قراءة الخفض في حال لبسهما‎ 


١‏ تفسیر الطبري (دارالفکر) ۱۳۰/۲ باختصار. 
۲) تفسیر ابن کثیر ۲۹/۲ أضواء البيان .٠٤١/۲‏ 


(ff ) 


على طهارة كما دلت السنة . 

و المسح على الخفين متو اتر عن رسول الله بلرٍ(١)‏ لم يخالف فيه إلا من 
لا عبرة بخلافة. 

وحاصل اختلاف القر اءتين على هذا الوجه الدلالة على حكمين شرعيين 
ولكن في حالين مختلفين(۲). 

وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) أن يعض أهل العلم(") لم يحقق النقل عن ابن حرير الرف 
فنقل عنه اللشين ن الخسل و المسح» و أنه جعل القر اأءتين كالرو ايتين في 
الخبر يعمل بهما اذا لم يتناقضا. 

ونقل آخرون عنه أنه أوجب غسلهما للأحاديث و أوجب مسحهما للآية. 

وهذ ا مخالف کما تری لکلامه الذي نقلته قبل قلیل بطوله. 

قال العماد أبن كثر (ت٤٤۷ه):‏ ومن نقل عن أبى جعفرابن جرير أنه 

أوجب غسلهما للأحاديث و أوجب مسحهما لاآية؛ فلم يحقق مذهبه في ذلكء فإن 
کلامه فی تفسیره إنما یدل على أنه أراد أنه يحب دلك الرجلين من دون 
سائ أعضاء الوضؤ... وعبر عن الدلك بالمسع فاعتقد من لم يتأمل كلامه 
أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك 

ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء» وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح 
والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما 
ذکرته و الله أعلم. 

ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: 
إوأرجلگم ¢ خفضا على المسح وهو الدلك و E‏ الغسل» فأوجبهما 

ss a E أ خذ ا‎ 

(۲( حور بعضهم(٥)‏ في الجمع بين قراأءة : إوأرجلكم ) بالخفض 
والنصب أن تكون القر أءة بالخفض معطوفة على: إبرؤوسكم 4 لفظا ومعنی 
فيكون حكم الأرجل المسح ثم نسخ المسح بوجوب الغسل. 

قلت : وهذا لا يصح» لأنه دعوى لا دليل عليهاء ولا يصار إلى النسخ مع 


. ٤۲ص نظم المتناثر‎ (١ 

4/۲ أضواء البيان‎ ٠١١/١ أحکام القرآن للشافعي ۱ مناهل العرقان‎ (Y 
. ٩۲/١ تفسير القرطبي‎ ٩۲ أحکكام القرآن لابن العربي‎ )۳ 

.۲٣/۲ تقسیر ابن کثیر‎ )٤ 

.ه٣ص الحمل على الجوار‎ ۱۸۱-۱۸١/۱ القلائد ص۳۸ المهذب‎ (o 


(1) 


إمكان الجمع والتوفيق()» وهو هنا متيس بالأوجه الثلاثة التى أوردتها 
شانقا و الخمة لله ) 

(۳) القراعءتان E‏ على حكم الغسل للأرجل من خلال الأوجه 
الثلاثة التي أوردتهاء حتى الوجه الثالث لم ينف غسل الرجلين في الوضؤ 
لکنه yT‏ الخفينة ياف نكرىء المشح غليهها وتستقان من 
اختلاف القراءتين مایلى: 

(أ) التنبيه إلى عدم الاسراف في الماء عند غسل الرجلين. 
(ب) الاعتناء بدلك الرجلين بالماء و المسح عليهما به. 
(ج) جو از المسح على الخفين؛ و الأحاديث فيه متو اترة(). 


ومشکله. رمختلف الحديث وموقف النقاد مذه» ص٤۳۷‏ .' 
۲) نظم المتناثر ص۲٤‏ . 


(€۲ ) 


الموضع الرابع والعشرون ‏ 


قوعت yy‏ 
فقر أ حمزة و الكسائي: إقلوبهم قسية) بغير ألف وتشديد الياء. 
وقر أ سائر العشرة: إقلوبهم قاسية) بالألف خفيفة الياء(٠).‏ 
معحنى القراءتين : 
معنى قر أ ءة حمزة و الكسائي فيه قولان : 
الأول : أن قسية» فعيلة من القسوة» وجاءت على وزن فعياة» 
للمبالغة في الوصفغإن فعيلة أبلغ من فاعل كما أن عليما» أبلغ في الوصف 
بالعلم هَن «عالم» و«سمبعا» أبلغ من «”سامع۲). 
الثاني : أن قسية؛ ليست من القسوة ومعنى قسية أي: التي ليست 
بخالصة الايمانء أی: خالطها کفر فهي فاسدة ولهذا قيل للدر اهم التي 
خالطها غش من نحاس أو غيره*قسرة(۳). 
قال الر اغب (ت٣۰هھ)‏ : «وقريء إقسية¢ أی: ليست قلوبهم بخالصة من 
قولهم: درهم قسي؛ وهو جنس من الفضة المغخشوشة فيه قساوة» أى: 
صلابة)١ھ(٤).‏ 
ويعلل ذلك السمين(١)‏ بقوله: «فإن الخالص من الفضة والذهب لين 
و المغشوش منها صلب يتعب عند عمله» اه0). 
معنى قراءة باقي العشرة: إقاسية ¢ من القسوة أي: غليظة بائنة عن 


۱) المیسوط ص۱٣۲-۱٩٣۱‏ النشر ۲/٤ه۲.‏ 
۲) الکشف ٤۰۷/۱‏ زاد المسیر۲/۲٠۳.‏ 


۳) حجة القراءات ص٤۲۲‏ المغنى فى توجيه القراءات ٠١/۲١‏ . 


£( المفردات ص٤١٤‏ . 
. ) هن أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف الحلبي الشافعي يعرف ب«لسمين» توفي 
11/۲. 


1) عمدة الحفاظ ص٦٥٤‏ . 


(fT ) 


الإنمان ف نزعت منها الرحمة والر أفةء و القسوة فى اللغة الغلظة والييبس 
وشدة الصلاية(٠).‏ 

حاصل القراءتين : 

إذا كانت بإقسية) بمعنى إقاسية) من القسوة فتكون القراءة إقسية) 
مفيوة للمبالغة في صف القسوة فأثر تنوع القراأءاأت عندها: : تأكيد المعنى. 

وإِذا کانت إقسيّة) لیست بمعنی إقاسية ¢ فهنا تكاملت القراءتان في 
تأكيد المعنى» و وصف بعدهم عن قبول الحق وقساوة قلوبه؛ فهم يحملون 
قلوبا فاسدة يخالطها الكفرء فهي كالدر اهم القسية مغخشوشة وصلبة قاسية. 


. ۱۸١-۱۸۰ /۱۰ لسان العرب‎ (١ 


(fff ) 


الموضع الخامس والعشرون : ت ِ 
قول ل وتعالی: بإقال رجلان لذن يخافونَ انم 
,ادظوا عَليهم آلباب ذا حلمو فانک غالبون على الله توتو ار 
مؤمنين) المائدة ۲۳. 

هكذا قرأ عامة العشرة: إيخافون) بفتع الياء . 

وقر أ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير و أبورجاء و أيوب: يخافون» 
بضم الياء(١).‏ 

وقي بعض القر | ءة: «يخافون أنعم الله عليهما“(۲). 

عن قتادة في قوله: ومن لين يَحَافوَنَ انعم الله هما ) قال: في بعض 
القر ا ءة: ايخافون الله أنعم الله عليهما٠).‏ 

عن أبن عباس أنه قر :قال رجلان من الذين يخاقون؛ بضم الياء».“(٤).‏ 


.٠۲۹٣/۲ریسملاداز‎ ۲۰۸/۱ معاني القرآن الكريم للنحاس ۲۸۹/۲ المحتسب‎ (١ 
.٠۷۷/١ تفسیر الطبري (دارالفکی)‎ )۲ 
. إسناده صحيح إلى قتادة‎ (r 
ومن طريقه أخرجه الطبري فى تفسيره‎ ۱۸١/١ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره‎ 
1 . ۱۷۷/۹ (دارالفکر)‎ 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ ٤٠/۳ وعزاه السيوطي في الدرالمنثور‎ 
2 ا‎ 
أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۳۷/۲ من طريق يزيد بن هارون عن أُصبغ بن زيد‎ 
الجهني الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» ولفظه:‎ 
«عن سعید بن جبیر قال: سألت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى:‎ 
إوفتناك فتونام [طه:۰٤] في حديث يبلغ به النبي ا : «قال رجلان من الذين‎ 
يخافون» برقع الياء.».‎ 
. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه»اه ووافقه الذهبى‎ 
قلت : فهذا الأثر جزء من حديث الفتون» وحديث الفتون ساقه بطوله النسائى فى‎ 
وکذا‎ ۱۹۷-۱۹٤/۱١ وأخرجه مقتصرا على بعضه الطبري فی تفسیره‎ 1۲-٤۱/۲ تفسیره‎ 
وأورد جملة من طرقه في تاريخ واسط‎ ۷-١/١ رواه مختصرا الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
ص۷۸ وأشار إلى الحديث ولم يورد سوى طرفا يسيرا منه» وأورده أبويعلى الموصلي‎ 
في مسنده ۲۹-۱۰/۰۵ تحت رقم (۲۹۱۱۸) جميعهم من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن‎ 
يزيد عن القاسم عن ابي آيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.‎ 
ولفظط رواية النسائي: «..«قال رجلان من الذين يخافون» قيل ليزيد : هكذا قرأه؟ قال:‎ 
نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما‎ 
تخافون من ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم و لا مثعة عندهم‎ 
فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» ويقول أناس: إنهما من قوم‎ 


(ffe ) 


معنى القراءات : ر 
معنى قر أءة العشرة: إيخافون# بنصب الياء فيه قو ال: 
الأول : أنهم يخافون. الله وحده. 
الثاني : أنهم يخافون الجبارين ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق() 
الثالث : يخافون ضعف بنى اسر ائيل وجبنهم(۲). 
معنى القراءة بضم الياء: ايخافون؛ فيه وجوه : 
الأول : أن الرجلين كانا من الجبارين الذين يخافهم بنو 
اسر ائيل آمنا بموسی بے و | تبعاه و أنعم الله تعالى عليهما بالايمان("). 
ومعنی قوله «يخافون؛ بضم الياء أى: يرهبون ويخافون ويتقون لما لهم في 
قوسن الان م العفة والورع والسترء وذلك أنه من كان في النفوس كذلك 
رهب و احتشم و أطيع و أعظم لأن من أطاع الله سبحانه أكرم و أطيع ومن 
عصاه متهن و أضيع. ۰ 
ومعنی یخافون؛ أي: یخیفون بأوامر الله تعالی ونواهیه وزجره ووعیده 
فیخافون من أخاف(٤).‏ 


= موسی»., 
قلت : يزيد بن هارون هى السلمي أبوخالد الواسطي ثقة متقن عاد كما في 
«التقريب» ص٦٠٠‏ . 
وأصبغ بن يزيد الجهني صدوق يغرب كما في التقريب ص۳٠٠‏ . 
والقاسم بن أبي أيوب هو الأسدي الأعرج الواسطي ثقة كما في التقریب ص٤٤٤‏ . 
والحديث او فى مجمع الزوائد ٠٠-١١/۷‏ وقال: «رواه أبویعلی ورجاله رجال 
الصحيح» غير أصبغ بن زيد والقاسم ابن أبي أيوب وهما ثقتان». 
وأورده ابن کثیر في تفسیره ٠١۳-۱٤۸/۳‏ وقال: «وهی موقوق من کلام ابن عباس 
ولیس فیه مرفوع إلا قلیل منه» وکأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله 
من اللإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره - والله أعلم - وسمعت شيخنا الحافظ 
أبالحجاج المزي يقول ذلك أيضا)ه.. 
قلت : والقراءة التي نقلت عن ابن عباس فيه ليست من الإسرائيليات قطعا. , 
وعزاه في الدر المنثور ٠‏ إلى ابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية. 
(١‏ زادالمسیر .۳۲٣/۲‏ 
۲) تفسير القرطبي ٠۲۷/١‏ . 
(Y‏ البحرالمحيط ٤٥١/۳‏ . 
£( المحتسب ۲۰۹-۲۰۸/۱. 


(٤ 7 


ومعنى القراءة الأخيرة ظاهر. 

حاصل القراءات : 

. إذا أعتبرنا في معنى القراءتين أن الرجلين کانا من قوم موسی عليه 
الصلاة والسلام يتحصل المعنى التالي: أن الرجلين كانا يخافان الله 
عزوجل فخوف الله منهما عباده بأن جعل لهما في تفوس الناس رهبة ومكانة 
وهيبة على حد قولهم: من خاف الله خف منه». 

وعلى هذا المعنى يكون في الآية بالقر اءتين إشارة إلى شمرة عاجلة من 
ثمار الخوف من الله تعالى. 

وأا إذا اعتبرنا في معنى القراءتين أن الرجلين كانا من الجبارين 
آمنا بموسى عليه الصلاة و السلام فيتحصل المعنى التالي: أن الرجلين كانا 
يخافان الله تعالى مع كونهما من القوم الجبارين الذين يخافهم بنو 
اسر ائيل ولا مانع من المعنى الآخر وهو كونهما يخافون لصلاحهم وورعهم 
وتقو أاهم. 

فيكون في قر | ءة عبر بالسبب وفي الأخرى عبر بالمسبب و الله أعلم. 

لكن اذا اعتبرنا تلك القراءة التي جاء فيها التصريح بالمفعول: 
يخافون أنعم الله عليهما؛ فإنه يتحصل المعنى التالي في القراءة التي 
خاءت هتن الياءإيخافون ¢ يكون المعنى: أنهم يخافون الله كما جاء 
صريحا فى القر اءة الأخرى. 

فن الق اة بضم الياء: "يخافون؟ يكون المعنى: أن بنى اسرائيل 
يخافونهم لما جعله الله تعالى في قلوبهم من الهيبة والاجلال لهما لتقو اهيا 
وورعهما وخوفهما من الله تعالی. 

ويلاحظ ما يلي : 

المعتى الثاني و الثالث من الأقو ال في القر ا ءة المتواترة لاينسجمان مع 
القراءة الشاذة: ايخافون الله أنعم الله عليهما» وكذا المغنى الأول في 
القراءة الواردة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 


(6Y ) 


الموضع السادس والعحشرون : 
AEE‏ 2 فقن ٤‏ 2 
_ قول الله تبارك وتعالى: إفطو له نفسه قتل أخيم فقته ابح من 
الخاسرين» المائدة E .١‏ 
هكة| قر أ عامة العشرة: إفطوعت4 بتشديد الى 
وقر أ الحسن بن اعفان و اى اق والخراع وزو غه 
الحس‌البصري : افطاوعت له نفسه(٠).‏ 
معنى القراءات : EN‏ 
معنى قر اءة الجمهور د: وقطوعت له نفس أي: حسنته له وسهلته علره 
و الأقو ال المنقولة في المعنى متقاربة وهي(۲): 
الأول : فطوعت له تابعته على قتل أخيه. قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
الثانی : فطوعت له شجعته. قاله مجاهد. 
ألا فر عة و ا 
الر ابع : فطوعت له رخصت له. قاله أبو الحسن الأخفش. 
الايد : أن طوعت؛ فعلت من الطوع والعرب تقول: طاع لهذه 
الظبية أصول هذا الشجرء » وطاع له كذ اء أي: اُتاه طوعاء حکاه الزجاج عن 
المبرد("). 
وقال اين قتيبة: شایعته و انقادت له» یقال: لساني لايطوع بكذا أي: لا 
ينقا(٤).‏ 
aS‏ الشاذة: فطاوعت له نفسه» قال ل أبوالفتح أين جني 
(ت۳۹۲ھ): ای ينبغي - والله أعلم - أن يكون هذا على أن قتل أخيه جذبه إلى 
نفسه ودعاه إلى ذلك فأجابته نقسه وطاوعته؛ اه (ه). 
قلت : وفي هذه القراءة إشعار بأن قتل اه رن فة فطار ت ف 
واا ا إشارة إلى دور الشيطان لعنه الله في ذلك أو فعل صاحب هذه 
النفس في تسويغ هذه المعصية عليها. 


.۲۰۹/۱ المحتسب‎ (١ 
زاد المسیر۳۳۷/۲.‎ )۲ 
. ۱١۷/۲ معانی القرآن واعرابه‎ )۳ 
تین فرت القر ان كى ا‎ (٤ 
.۲۰۹/۱ المحتسب‎ (o 


(fA) 


حاصل القراءات : 

أثبتت القراءة المتواترة تزيين النفس لصاحبها المعصية كما أثبتت 
القر أءة الشاذة فعل صاحب النفس في تسويغ هذه المعصية على نقسهء فكأن 
الآيات تشير إلى حو ار نفسي عنيف دار د اخل نفس هذا 
معصية قتل أخيه و لا تكاد تخلو جريمة من 


أعلم . 


) ٤٤۹ ( 


الموضع السايح والعشرون : 

OPO‏ کے ا کے ررد کیم و کن وو 

ر قول الله تبارك وتعالى: إأفُكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما 
و ا ر ے 


قوم يوقنون المائدة: 9 
هکذ | قر أها العشرة: بإأفحكمي بضم الحاء وسكون الكاف. 

قافا المطوعي عن الأعمش: أفحكم؛ بفتع الحاء و الكاف و الميم(). 

معنى القراءات : 

القراءة المتواترة حكم مفرد جمعها أحكام» والمراد استنكار أحكام 
وشر ائع الجاهلية التي ابتدعوها افتراء على الله وشرعه. 

القراءة الشاذة حك مفرد جمعها حكام» و المراد الاستنكار و التشنيع 
على حكام الجاهلية الذين يشرعون من دون الله أو يقضون بين الناس 
بشر اع الجاهلية. 

حاصل القراءات : 

يشنع الله سبحانه وتعالى على أحكام الجاهلية وشراثعها وقو انينها 
التی لا تحكم بشرع الله وذلك بأسلوب الاستفهام الاستنکاری(۲)ء کما بینت 
القراءة الشاذة أن الوصف بالجاهلية والتشتيع ليس مقصورا على 
الأحكام و الشرائع و القو انين بل هو شامل لجنس الحكام() الذين يرضون 
بهذه القو انين؛ فهم حكام جاهلية و أحكامهم أحكام جاهلية. 

فالقر | ءة الشاذة تلتقي في المعنى مع القراءة المتواترة في التشنيع 
على أحكام الجاهلية(٠)ء‏ و فی بیان أن هذا الو ن 
الحكام وليس مقصور | على الأحكام و الله أعلم. 

ويلاحظ مايلي : ) 

قال أ بوحیان الأندلسى (ت٤٠۷ه):‏ قر أ قتارة و الأعمش: « أفحكم» بفتح 
الحاء والكاف والميم وهو جنس لا يراد به واحد كأنه قيل أحكام الجاهلية 
وهي اشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الحلوان وهي رشا الكهانء 
ویحکمون لهم بحسبه» بحسب الشهوات» أرادوا بسفههم أن يكون خاتم ' 


. ٤٣ص المحتسب ۲۱۱/۱ الاتحاف ص٠۰١۲ القراءات الشاذة‎ )١ 
.ه٠٤/٣ البحر المحيط‎ )۳ 

۳) المحتسب ۲۱۳/۱. 

.۲۱۳/۱ المحتسب‎ (٤ 


(f0۰) 


النبيين حكما كأولئك الحكام»اه(). 

قلت : ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن المراد بالجاهلية هنا كل حكم وككم 
يرضی به بدلا عن شرع الله» وما أروع عبارة سيد قطب رحمه الله في تصوير 
هذا المعنى حيث قال: إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص؛ فالجاهلية كيا 
يصفها الله ويحددها القرآن هي حكم البشر للبشر؛ لأنها هي عبودية البشر 
للبشرء و الخروج عن عبودية الله» ورفضالوهية الله والاعتراف في مقابل 
هذا الرفض بألوهية بعض البشرء وبالعبودية لهم من دون الله... ) 

إن الجاهلية في ضَو هذا النص ليست فترة من الزمانء ولكنها وضع من 
الأوضاع» هذا الوضع يوجد بالأمس ويوجد اليوم ويوجد غداء فيأخذ صفة 
الجاهلية المقايلة للاسلام» و المناقضة للاسلام : 

و الناس في أي زمان وفي أي مكان إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون 
فتنة عن بعض منها ويقبلونها ويسلمون بها تسليما فهم اذن في دين الله. 

وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر في أي صورة من الصور 
ويقبلونها فهم اذن في جاهليةء وهم في دين من يحکمون بشريعته وليسوا 
نکال فی دن اله 

والای ل سیک الله يبتغي حكم الجاهليةء و الذي يرفض شريعة الله 
يقبلٍ شريعة الجاهلية ويعيش في الجاهلية. 

وهذا مفرق الطريقء يوقف الله الناس عليه وهم بعد ذلك بالخيار... 

ثم يسالهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم _الجاهلية وسؤال تقرير لأفغاية 
حکم الله: ومن اخسن من اله حكما لقوم يُوقنون؟.4.٩۱ھ().‏ 


وک ی ت ج کر د 
١‏ البحرالمحبط ۳/١٠ه.‏ 


( في ظلال القرآن ۹۰٤/۲‏ . 


اگ ( 


الموضع الثامن والعشرون : 


مو 9 2 0 9س wo‏ 

قول الله تبارك وتعالى: پيا أيها الرسول د ما آنزل إليك من ربك وإِن لم 
5 ّ فاو ا ے حر ت GF‏ 

تقعل فما بلغت رساته وله يَعَصمك من الاس إن الله يهي اكوم 


آلکافرین) المائدة: .٦۷‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: E‏ وسالتة) : 

فقر أ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم و أبوجعفر ويعقوب: إرسالابة ۾ 
باثبات ألف بعد اللام مع كسر التاءء على الجمع وو افقهم الحسن. 

وقر أ باقي العشرة: إرسالته) بحذق الإالف بين اللام والتاء المنصوية 
على ا 

معنى القراءات : 

القراءة بإرسالاته ¢ على الجمع» فيها أنه لما كانت الرسل يأتي كل 
واحد بضرب من الشرائع المرسلة معهم مختلفة حسن جمعه ليدل على ذلك؛ 
إذ ليس ماجاءو ا به رسالة وأحدة فجاءت القراءة بالجمع لاختلاف اجناس 
التفرناتن: 

و القراءة برسالته ¢ غل ا فيها أنه لما كانت الرسالة في 
حقيقتها أمر واحد وهو التوحيد و العبادة لله عزوجل ناسب لها الاقراد» أو 
لان الإفراد في رسالة يدل على الكثرة وهي کكالمصدر في ا کشر الكلام فهى 
ل لی ادل عفن غ الجمع. 

فإن قيل : إذا كان لفظ #رسالة“ يدل على معنى الجمع إرسالاته فلمان | 
جاء الجمع ؟. 

فالجو أب : أنه لما اختلفت أنواع التشرد ت التي تتضمنها الرسالة 
تاسب الجمع. 

ويمكن أن يقال : إن الجمع في القراءة ب إرستالاته ¢ للإشارة إلى أن 
البلاغ من الرسول مير إنما هو بلاغ عن رسالة الأنبياء السابقين في 
الجملةء والإفراد في القراءة ب (رستالتهم للاشارة إلى اتفاق الجميع في 
رسالة و احدة وهي التوحيد كما قال به «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم 


.۲٠۰۲ص الإتحاف‎ ۲٠٠١/۲ المبسوط ص۳٣۱ النشر‎ (١ 
.٤٠٠ه/١ الكشف‎ )۲ 


(foY ) 


فى الدشا و ا لآخرةء و الأنبياء إخوة لعلات(١)‏ أمهاتهم شتی ودینهم و أ حد)(۲) 
قال این حجر (ت۲٥۸ھ):‏ ومعنی الحديث اَن صل دینهم و أ حد وهو 


التوحيد وان اختلفت قفروع الشرائې وقيل: المراد أن أزمن 


مختافة» أ ه("). 
قلت : دين الرسل و احد ليس في التوحيد فقط وإنما في : 
(۱) کل جو انب الإیمان. 
. (۲) كل صنوف الأخلاق أمرا ونهيا. 
(۳) أصول العباد ات من صلاة وزكاة وصیام.. إلى آخره. 
)٤(‏ أصول المعاملات من بيع ونكاح وذبائع وميراث وحدود... إلى 
أخره. 
وقد وقع التفاوت فقط في صور العبار ات وصور المعاملات وهذا معنى 
قول الله تبارك وتعالی: شرع لكم من الدين ما وصى برنوحا الذي أوحَيّنا 
ليك وما وضيّنا به راهيم ومّوسى وَعيسئ: ان أقيموا ارين و اقرا فيه 
کب على المُشرکین ها دعوم اَي لَه يجبي ليه ن ياء ويهدي ليه هن“ 
يِنیب) الشوری: ٤ .٠۳‏ 
حاصل القراءات : : 
أشارت قر اءة الإفراد: پإرسالته) إلى أن أصل البلاغ هى شيء واحد 
وهو تقریر دين الله عزوجل» و أشارت القر ا ءة بالجمع: بإرسالاته4 إلى تنوع 
الشرائع في الرسالة الواحدة وإلى رسالة الأنبياء السابقين صلوات الله 
وسلامه علیهم جمیعا. 
ويلاحظ مايلي : ر 
نحو هذا المعنى وارد في اختلاف القراء في قوله تعالی: الله أعَلم 
حيث يڪل رسالته) الأنعام: ٠٠١‏ فقر أ ابن کثیر وحفص: رسّالته )4 بغیر 
الف بعد اللام ونصب التاءء وذلك على الإفر أدء وقر اأ باقي العشرة بإثبات 
ألف بعد اللام وكسر التاء على الجمع(٠).‏ 


.٤۸۹/١ بفتح العين المهملة. فتح الباري‎ ١ 
. حدیٹ صحیح‎ (Y 
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله: #واذکر في الكتاب مریم‎ 
واللفظ له» وأخرجه مسلم في‎ )۳١٤١( حدیث رقم‎ ]۱١: ا انتبذت من اهلها امریم‎ 
بنحوه.‎ )۲۳٠۰( كتاب الفضائل باب فضائل عیسی عليه السلام حدیث رقم‎ 
.٤۸۹/٩ فتح الباري‎ )۳ 
.٠۲/۲ المغني في توجيه القراءات العشر‎ )٤ 


( for ) 


الموضع التاسع والعشرون ا و و ا 
قول الله تبارك وتعالی: ل يؤاخذكم الله یا 


4 
e Og a‏ 1 
وو و‌ e‏ ۳ ےا کا ےر ور ا ت کي ke‏ 9 
يواخذكم بمَا عقدتم الأيّمان» فكفارته إإطعام عشرة مساكين من اوسط جا 
و“ ے ث ا ا i‏ ر ر 5 2 


نطعقون هيکم آو كسونهم أو تَحرير رقب فمن لم يِج فصيام كَلانَة ايام 
2 ت ر بے وکر A DA a‏ 
ا أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم اياته لعلکم 
نشکرون) المائدة: .۸٩‏ ار 

ا ر ا 

تنوعت القر | ءات في قوله: با عقدتمي : 

فقر ا ابوجعفر ونافع و أبن كثير_و إبوعمرو ويعقوب و ابن عامر برو اية 
ابن محيصن و الحسن و اليزيدى. n‏ 

وقر اأ عاصم قي رو أبة شعبة وحمزة و الكسائي وخلف: بإبما عقدتمې 
بتخفيف القاف. 

وقر اأ ابن ذکو أن وحده: إبما عاقدتمي بالألف بعد العين(١).‏ 

معنى القراءات : 
_ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القراءات بمعنى قراءة التخفيف 
إعقدتم4 تفيد مجرد الفعل(). ۱ 

وذهب آخرون إلى أن کل قر | ءة تفید معنی» کمایلی : 

معنی القر | ءة بالتخفيف: إبما عقدتم¢ أي: أوجبتم على أنفسكم وعزمت 
علیها قلوبکم(۲)» فلا تفید سوی مجرد الفعل دون تکر ار. 

ومعنی القر أءة بالتشدید: إبما عقدتم أي: وکدتم الايمان ورددتموهاء 
فتفید تکثیر الفعل وتكر أره» على معنى عقد بعد عقد(٤).‏ 

ومعنى القراءة بالألف: جما عاقدتمې أی: تکون اليمين من کل وا حد 


.۲٠۰۲ص المبسوط ص۳٣۱ الإتحاف‎ )١ 
اختلفت کتب القراءات في نسبة القراءة بالألف: إعاقدتم4 لابن عامر؛ فابن‎ 
۱٣۳ص مجاهد ( ت٤ ۳۲ه) فی «السيعة» ص۷٤۲ وابن مهران (ت۳۸۱ھه) فی «الميسوط»‎ 
وأبوالعزالقلانسي (ت٠۲هه) في «إرشاد المبتدي» ص۲۹۹ ثلاثتهم نسبوا إلى ابن عامر‎ 
مطلقا عن راوييه القراءة بالألف: إعاقدتم ‡. خالفهم مكي (ت۳۷٤ه) في «لتبصرة»‎ 
ص۳۱۷ وأبوعمرو الداني (ت٤٤٤ه) فى «التيسير» ص٠٠٠ وابن الجزري (ت۸۳۳ه) فى‎ 
وغيرهم نسبوا إلى أبن عامر عن راويه ابن ذكوان القراءة بالالف:‎ ٠٠١/۲ «النشر»‎ 
. إعاقدتمي› ومن رواية هشام عنه: إعقدتم4 بالتشديد‎ 
. قلت : ولعل ذلك لاختلاف طرق الروايات عندهم والله أعلم‎ 
.٠١١/۲ أضواء البيان‎ ٠١/۹ روح المعاني‎ (Y 
. ۲٠٤ص حجة القراءات‎ ۱١/۷ تفسير الطبري (دارالفكر)‎ (Y 
.٠٠۲/۲ساحنلل تفسير الطبري (دارالفکر) ۱۳/۷ معانی القرآن‎ (٤ 


(f4 


للآخر على آمر عقدوه» فیكون فعل من | ثنین(٠).‏ 
حاصل القراءات : 
بين - ولله الحمد - أن قراأءة التخفيف فيها رفع ما قد يتوهمه بعضهم 
من قراءة التشديد وهو ترك الكقارة عمن لم يكرر اليمين» فأفارت قر اءة 
التخفيف أن من حلف وعقد يمينه مرة و احدة لزمه البر أو الكفارة. 
وقر 1ء5 : إبما عاقدتم) تفید وجوب اليمين المنعقدة بين شخصين ففيها 
رفع توهم أن اليمين المنعقدة لا تكون إلا من واحد(). 
ويتحصل من القراءات الأمور التالية : 
() أن الحنث باليمين يوجب الكفارة سو اء كان عقدإ واحدا لمرة 
و أ حدة» ام تکرر عقد بعد عقد مع نفسه أم مع غيره ما دام فى موضوع واحد. 
(۲) في قراءة التشديد الزام الحالفين الكفارة على عددهم على 
a a‏ 
أر اد تكثير العاقدين للأيمان بدلأة قوله: إولكن يواخذكم فخاطب جماعة(). 


ن اک ا س 

1( حجة القراءات ص٣۲۴‏ تفسیر القرطبی۱/٦٠۲.‏ 
۲) الكشف .٤١۷/١‏ 

.٤۱۷/۱ الکشف‎ )۳ 


( foo ) 


E Ba EEE 
قول الم تبارك وتعالى: قد نعم نه ليحرنك الذي يقولون رنه ب‎ _ 


معنى القراءتين : 
ل + الق اتان س وا 
وقيل : بينهما فرق كمايلي : 
معنى القراأءة بالتخفيف: إلايكذبونك¢ أي: لا يجدونك کازیا لأنهم يعرفونك 
بالصدق؛ ولا ينسبىنك للکذب(۲). 
فتكون القراءة بالتخفيفرمن_ باب أحمدت الرجل أي: وجدته محمود اء 
ودل على صحة ذلك قوله: لَك آلظالمين بآیات اللو يَجحدؤن) آي ڪون 
ما يعلمون صحته قينا عتاد | منهم. 
وحکی الكسائي عن العرب: «أكذبت الرجل؛ إذا أخبرت أن الذى يحدث 
به كذب» ليس هو الصانع له و «کذبت‌رالرجل؛ ذا أخبرت أنه كذ اب("). 
معنى القراءة بالتشديد: إلايكذبونك 4 أي: لا يقدرون أن ينسبوك إلى 
الكذب فيما جئتهم به(؛) لانتفاء ما يترتب عليه من المضار فکأنه قیل: لا 
يكذبونك تکذییا يضرك لأنك لست بکاذب» فتکذیبهم کلا تکذیب(٥).‏ 1 
وقد ذكر في معنى القر اءة بالتشديد خمسة أوجه › وهى : 
الأول : لا يكذبونك بحجة وإنما هى تكذيب عناد وبهت قاله قتارة 
و السدي. 
الثاني : لا يقو ن لك: إنك كاذب لعلمهم بصدقك» ولكن يكذبون ما جئت 
بهء قاله ناجية بن كعب. 


o 
الاتحاف ض۲۰۷.‎ ۲۰۸-۲۰٣۷ الميسوط ص۱۹۸ النشر‎ )١ 
.١١١/١ البحرالمحيط‎ ٤٠٠١/١ الكشف‎ )۲ 
زادالمسیر۲۹/۳.‎ ٤۳۰/۱ الکشف‎ 4۱۹-٤۱۸/۲ معاني القرآن الکریم للنحاس‎ ( 
.٤١١/١ الكشف‎ )٤ 
علل مکي هنا بقوله: رلأنه في كتبهم» يعني : أهل الكتاب.‎ 
قلت : لکن السورة مكية والظاهر أنه خطاب آهل مكة ولم يکن معهم کتاب فالأُولی ما‎ 

ذكرت والله أعلم. 

.١١١/٤١ البحرالمحيط‎ 9 


(f07 ) 


الثالث : لا يكذبونك في السرء ولكن يكذبونك فى العلانية عداوة لك 
قاله ابن السائب ومقاتل(ا). ` : 
ارا نن او لك فيما أنبأت به مما في كتبهم: 
قات : وفي هذا القول نظر لأن السورة مكية والظاهر أنها تتكلم عن 
کفار قریش و لا کتب لدیهم. 
الخامس : لا يكذبونك بقلوبهم؛ لأنهم يعلمون أنك صادق» ذكر القولين 
الأخيرين الزجاج‹). 
حاصل القراءات : 
تبين القراءتان مدى جحود الكفارء فهم يعلمون علما يقينيا صدق 
الرسول ا قڦهو عندهم يعرف ب الصادق»| لأمين» کما بعلمون صدق ما حاء 
به في نفوسهم ووا بها واسنيقنتها أنفْسَهُم َنَم وغوا) النمل: ٤٠ء‏ كما 
نهم لا يستطيعون تكذيب ما جاء به الرسول ملّرٍ. 
الحاصل انهم لا يكذبون الرسول ب في نفسه كما لايملكون تكذيب ما 
جاء به» بمعنی اظهار کذبه فیه» ولکنهم یجحدون . 
قال القاضي عیاض (ت٤٤ه)‏ بعد ذکره لهذه | لآرة: (ففى هذه الآية مذزع 
لطيف المأخذ من تسلیته تعالی له عليه السلام والطافه به فى القول» بان 
قرر عنده أنه صادق عندهم؛ و أنهم غير مکذبین له» معترفون بصدقه قوډ 
واعتقاد اء وقد کانوا يسمونه قبل النبوة: الأمين“ فدفع بهذا التقرير 
ارتماض نفسه بسمة الكذبء ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمينء 
فقال تعالی: إولکن الظالمين بآيات الله يَجَحَدّوني. 
قفحاشاه من الوصم» وطوقهم بالمعاندة بتکذیب الآيات حقيقة الظلم» اذ 
الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم انکره» کقوله تعالی: ووَجَحَدُوا بها 


کن ےم 0 م yy‏ 0ے 


ا ر 7I‏ ورت 2 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواي [ النمل١٤١].‏ 


و 
تم عز اه وآنسه یما ذکره عمن قله ووعده | لنصر بقوله تعالی: إولقد کذبت 
کف د ی ع ت و ا 


7د 


سے سے ا ofr‏ صر س ء ا 
لمات اللا ولقد جاءك من دبا المرْسلين) [ الأنعام:»٤٣].٠١اه(").‏ 


.١١١/١ زاد المسير ۳ البحرالمحيط‎ )١ 
.۲٤۲/۲ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )۲ 
.٠٠-۳۹/۱ الشفا بتعریف خقوق المصطفی‎ )۳ 


(foY¥ ) 


الموضع الحادي الثلاثون : 


وه کے ی کا ای نے س سے تت 2 
مل اله قار الي و إلي على بينة هة ن ريي وڪذښُتم به ما عِندي ا 
کد ت ص ن س ےک وص مھ ے ت ص 


َسْتَعَجلونَ بهء ِن الَكَكمٌ إل لله يق نحق ك حير القاصليني الأنعام:۷ه. 

تنوعت القرا ءات في قو : إيقصٌ لقي : 

فقر أ أبوجعقر ونافع وابن كثير وعاصه: يق الق بضم القاف 
وبالصاد المهملة المشددة_المرقوعة وو افقهم ابن محيصن. 

وقرأ باقي العشرة: إيقض لكق بالقاف الساكنة وبالضاد المعجمة 
المكسورة وو افة فيم الخمن وا عى واي 

معنى القراءنين : 

_القراءة بالصاد: : ایق لكق من القصص کقوله تعالی: وان هذا لهو 
القصض الحى ونا ون اله لا الله وان الته لهو القزيز الكَكيمي آل 
عمر آن:۲٥»‏ وقوله تعالی: إنگن : تقض عليّك اخسن القَصَص ۽ بم أوكَيّنا اليك 
هذا قدا إن منت ون قب وین لاقي رسف ۳> ي آلمعتی: أن کل ما 
أُخبر به فهو حق 

القر ا ءة بالضاد: ویقض ا القضاءء ودل على ذلك أن بعده: لإخيرة 
الفأاصلينَ) و المعنى: : يقضي القضاء الحق("). 

خاضل القراءتن : 

قورت اج الى اين أن اله ا ك الك فا يكره فا 
العظيم» و أنه يقضي بالحق فيما جاء به شرعه الحكيم سبحانه وتعالى» وجاءت 
القر ا ءتان بمعنيين دون أن يكون في الآية أي اختلاف أو تناقضء وهذا 
مق اغا القران اکر إو کل کیو که حو وکل حك ف حن 


شندبهك : 


E E 
حكي أن أبا عمرو بن العلاء سئل أهو: إيقص الحق4 أو إيقض‎ 


۹ المبسوط ص۱۹۹ء النشر ۲٣۸/۲‏ الاتحاف ص۲۰۹. 

٠‏ لم ترسم في المصحف إلا بضاد بدون ياء كأن الياء حذفت خطا تبعا للفظ 
الساكنين» كما في قوله: إحكمة بالغة فما تغن النذر) القمر: ه. ‏ إتحاف 
فضلاء الیشر ص۲۰۹ . 

قلت : وقد عد ابن الأنباري هذا الموضع ضمن المواضع التى حذفت منها الياء اكتفاء 
بالكسرة منهاء ثم قال: رفهذه الحروف كلها الياء ساقطة منها فى المصحف والوقف 
عليها بغير ياء» ووافقه الدانى. المقنع ص .٠٠-٤١‏ 
(Y‏ الكشف ٤٠۳٤/١‏ زاد المسير .or/r‏ 


( foA }) 


الحق ¢ ؟. فقال: «لو کان يقص لقال: هو خير القاصينء أقر أ أحد بهذا؟. 
وحیث قال: : وهو َيْرٌالقاصلین) فإنما کون الفصل في القضاء(١).‏ 

قال أبوحيان متعقبا ذلك: الم يبلغ ابا عمرو أنه قريء بها ويدل على ذلك 
قوله: ll‏ بها أ حد)» ولا يلزم ماقالء فقد جاء اقل فى القول»ء قال تعالى: 
إإنه ا لقول فصل) [ الطارق:١۱]‏ وقال: بإأحكمت آیانه َه قصلت [هود:! ] وقال: 
إنفصل الآياتي [ ا لأنعام:٥ه]‏ فلا يلزم من ذكر الفاصلين أن يكون معنا 
e‏ 

قلت : القضية على كل حال سماع و اتباع لا مجال فيها للاجتهاں و الر أيء 

وكلاهما قر | ءة متو أ ترة. 


\Er/t حجة القراءت ص٤٣٠۲ الدرالمنثور ۲۷۹/۳ البحرالمحيط‎ (١ 
.٠٤١/٤ البحرالمحیط‎ )۲ 


) ٤٥۹ ( 


الموضح الثاني والثلاثون : ٤‏ 

قول الله تبارك وتعالی: : ووو القاهرٌ ف فوق عباده دو ویرسل علیکم حفط خف کن 
إذ جا أحدكم امَو e‏ رسَلَنَ اوشم لا قرطو الأنعام:١٠.‏ 

هكذا قرا عامة العشرة ۋلايغرم ¢ ب ا 

وقر أ الأعرج: وهم لا يفرطون؛ بضم الياء وسكون الفاء وكسر الراء(ا» 
وهى قر أ ءة آحارية. 

هنی القر ا2ف : 

قراءة العامة: إوهم لايرطون¢ أي: لا يقصرون فيما يؤمرون به من توفي 
من تحضر منیته. 

قر أ ءة الأعرج: ”وهم لايفرطون؛ أي: لايزيدون» ولا يتوفون إلا من أمروا 

حاصل القراءتين : 

قال أبو الفتح ابن جني (ت۲٠۳ه»‏ «يقال: أفرط فى الأمر إذا زاد فيه 
و فيه إذا قطرء فكما أن قراءة العامة: طلايفرطّون ¢ لايقصرون فيما 
يؤمرون به من توفي من تحضر منيته»ء فكذلك أيضا لا یزیدون ولا يتوفون إلا من 
مروا بتوفیه» ونظیره قوله عزوجل: وکل شي عند بمقدار) 
[الرعد ۸ ].١١ھ(۲).‏ 


ت 
)١‏ المحتسب ۲۲۳/۱. 
) ماسبق . 


الموضع الثالت والثلاثون : ا ر 

قول الله تبارك وتعالی: ووجطوا لَه م شركاء الجن وخقهم وخرقو؛ که 
كني وجنات بْيّرعلم سَبحانه وتعالى كم يفون الأنعاء: ۰, 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: : إوخَلَقهم 4 بنصب الخاء واللام 
و القاف وضم الهاء. 

وقر أ أبن يعمر: «وخلقهم؛ بتسكين اللام(١).‏ 

معنى القراءات : 

القر أ ءة بنصب اللام والقاف وضم الهاء في معناها وحهان : 

الأول : أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاء» فيكون المعنى 
وجعلو | للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. 
الثاني : أنها ترجع إلى الجنء فيكون المعنى والله خلق الجن 

فكيف يكون الشريك لله محدخا؟. 

ذکرهما الزجاج (ت۳۱۱ھ)۲). 

الا عة ت اللام ونصب القاف أي: وخلق الجن يعني: ما يخلقونه 
ما يأفكون فیه» ویتکذبونه» فیکون المعنی: جعلوا له الجن شركاء و أفعالهم 
شركاء أفعاله» أو شركاء له إذا عني بذلك الأصنام ونحوها(٣).‏ 

حاصل القراءات : 

الآية بالقراءتين تضمنت استهجان وابطال جعلهم الجن شركاء لله 
عزوجل مع أنه خلقهم» و من أشركوه مع الله لايخلقء فكيف يكون الشريك 
المخلوق شريكا للخالق؟. 

كما تضمنت الآية استهجان اتخاذ الجن وأفعالهم شركاء لله عزوجلء 
. وكذا اتخاذ مايخلقونه القأمن دون الله تعالى. 


۱ المحتسب .۲۲٤/۱‏ 
(Y‏ معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۲ وقارن ب«زاد المسير» .٩۷/۳‏ 
(Y‏ المحتسب .۲۲٤/۱‏ 


(١ ( 


الموضع الرابع والثلاثون e‏ 
قول الله تبارك وتعالی: إوكذلك تصرف الآیات ولیقولوا: درست ولنبیته 
لقوم يعلمّون) الأنعام: .٠٠١‏ ّ 

غ القر اء ات في قوله: درست : 

فقر أ ابن كثير و أبوعمرو بألف بعد الدال وسكون السين وفتع التاء: 
إدارشت)» وو أفقهما ابن محيصن و اليزيدي. 

وقر أ أبن عامر ويعقوب بغير ألف وفتعح السين وسكون التاء: درست 
وو افقهما الحسن إلا أنه ضم الراء. 

وقر ا باقي العشرة بغير ألف وسكون السين وفتع التاء: إدرشت ¢ 
وو افقهم الأعمش(١).‏ 

وروی عن نافع أنه قال: ”درست؟ . (برفع الدال وكسر الراء وتخفيف 
التاء) وهى قر أءة أبن يعمر(۲). ۰ 

وقرأً قتارة و الحسن وزيد بن علي: درست“ مبنيا للمفعولء وهى قراءة 
این کان کلف :غ : ٤‏ 

وقر أ أبي وطلحة بن مصرف: "درس؛ بفتح الراء والسين بلا ألف و 
ا وهی کلت ف مط ان و 

وقرا معان القاريء و أبو العالية ومورق: درست“ برفع الدال وكسر 
الراء وتشديدها ساكنة السين(٠).‏ 

و ابی کیو و ن ا وا وک ا و 
التاء(: ٠.‏ 

معني القراءات : 

معنى القراءة ب وإدارشت) بألف بعد الدال وسكون السين وفتع التاء 
على وزن «فاعلت» والمعنی: يقولون: د ارست أهل الكتاب ود ارسوك أ ی: 
E GEE‏ 

والمفاعلة على هذا المعنی من الجانبین» ويدل له قوله تعالی: إوقال 


.۲٠٤ص الاتحاف‎ ۲٢۱/۲ المبسوط ص۱۷۳ النشر‎ (١ 
.٠١١/۳ زاد المسیر‎ )۲ 

۳) المحتسب ۱ البحرالمحیط .۱۹۷/٤‏ 

.۱۹۷/٤ زاد المسیر ۱۰۱/۳ البحرالمحیط‎ )٤ 

.٠١١/۳ زاد المسير‎ ٥9 

. ماسیق‎ )٦ 


(۲ ( 


ص 2 و صر و ا 7 عے لر 7ت ے 
لْذِينَ کفروا إن هذا إلا فك اترا وأعائة ع ر قوم ارون د جاع ظما 


وزور وقالو؟: أساطيرٌ الأؤلين أكَتَتبهاً قهي می ليه بُكَرَةَ واصيً4 
الفرقان: ٤-ه(٠).‏ 
معنى القراءة ب إدرست) بغير ألف وفتع السين وسكون التاء أى: 
درست الآيات» و ذلك على اسناد الفعل إليهاء فأخبرتعالى انهم يقولون هذه 
الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درستء أى: قد عفت وامحت ومضت» 
وکانت من أ ساطیر الأولين فجئتنا بها( ویدل لهذا المعنی قوله تعالی: 
إيقول الذين کفروا ن هذا إل اناير الأولين) الأنعام: ٠٠ء‏ وقوله تعالى: 
واا قي لهم: اذا ازل رَبکم؟ قالوا: : أساطيرالاؤلين) النحل:٤۲.‏ 
معنى القراءة ب درست بغير ألف وسكون السين وفتع التاء أى: 
النبي رء وذلك على أسناد الفعل اليه ُء فأخبر تعالی أنهم يقولون درس 
محمد ی کتب آهل الكتاب» ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: إوقالوا 
أساطيرٌ الأولين اكتََيمًا فهي می كيه بره واصيا) الفرقان: .)(١‏ 
معنى القراءة بادرست» برفع الدال وكسر الراء وتخفيف التاء: 
قرئت(٤).‏ 
معنى القراءة بادرست“ مبنيا للمفعول فيه قولان : 
الأول : درست» أى: الآيات»ء و المعنى: درست وقر أت الآيات يامحمدء 
فیعود معناها إلى قر اءة إدارست). 
الثانی : درست“ أى: عفت و أمحت(٥).‏ 
معنى القراءة بادرس؛ أي الرسول ب و المعنى كالقر 1ء5 ب إدارست) 
و درست!. 
معنى القراءة بادرست؛ بضم الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة 
السين مبنيا للمفعول»ء أي: درس الرسول يبء والمعنى كالقراءة ب 
إدارستي. 


معنى القراأءة ب درست» أى: الآيات وهى بمعنى القرأءة لب(درست» 


.۷٦/۲رشعلا المغنى فى توجبه القراءات‎ ٤٤٤/١١ الكشف‎ )١ 
.1/۲ المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ ٠ الكشف‎ )۲ 
.۷۷/۲ المغى فى توجيه القراءات العشر‎ ٤٤٤/١ الكشف‎ )۳ 
' .٠١١/"ريسملا زاد‎ )٤ 

.۱۹۷/٤ المحتسب ۲۲۹۱/۱ البحرالمحیط‎ )٥ 


(۳ ( 


أي: أمحت وعفت» أي: ذهبت آثارها وز الت(١).‏ 

قال أ بوحیان الأندلسي (ت٤٠۷ه):‏ وقريءادرست» بالتشديد و الخطاب 
أي: درست الكتب القديمةء وقريء: ادرست؛ مشدد | مبنيا للمفعول المخاطبء 
و قريء دورست؛ بالتخفيف والواو مبنيا للمفعول والواو مبدلة من الألف 
فی د ارست)...۱ه۲). 
٠‏ حاصل القراءات : 

بين القراءات تكامل في المعنى» وجميعها يبين ماقاله الكافرون فى حق 
الرسول بء ولا تنافي بينها ولا تعارض. ۰ 


۱) البحرالمحیط .۱۹۷/٤‏ 
۲) البحرالمحیط .۱۹۷/٤‏ 
وذكر قراءات أخرى»ء وكلها مرجعها من جهة المعنى إلى القراءات المتواترة. 


(ff ) 


الموضع الخامس والثلاثون : 


سے 


دو ا ص ن ن سے صر سم د ت ر 
و الله تبارك وتعالى: (وافسمّوا باللو جهد أيمانهم لئن جاعتهم آية 
لیومنن بها » قل ِنَم تما آلآيات عند الله وما يُشعرَكم آنه إا جَاءت لا يوّمنونَ) 


تنوعت القر اء ات في قوله: ا ذا جاع لا يُومنون) : 
فقا ابن کثیں و أبوعمرو ويعقوب وخلف وشعبة بكُلْفيٍ عنه بکسر الهمزة 
في أنها). 
وقر ا سائر العشرة بفتحها: اتا وا الوحه الثاني عن شعبة(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بكسر الهمزة على الاستئناف اخياة' عنهم بعدم الايمان , 
ويكون الكلام قبلها تاما عند قوله: وما يشعرکم) أ ي: وما یدریکم» ثم أ بتد أ 
الخبر عنهم: أنهم لايؤمنون إذا جاءتهم(۲). 
معنى القراءة بفتح الهمزة فيه وجهان : 
الأول : و ما يدريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» و العرب تجعل « أن» 
بمعنى لعل“ يقولون: ائت السرق أنك تشتري لنا شیئاء أي: لعلك. 
الثاني : وما يدريكم أنها اذا جاءت يۇمنون› وتكون لا“ صلة لتأكيد 
الجحد كقوله تبارك وتعالي: 3 كعك أن تسج إن امرنك) الأعر ا ف:۲٠‏ 
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وکقوله: إوکرام على قريةٍ أهلكناها انهم لا يَرْجعونَ) | لأنبیاء:٥۳(۹).‏ 
ورد هذا الوجه الزجاج(؛) واختار الأول . 
قلت : وما اختاره الزجاج هو الأليق بكتاب الله تعالى. 
حاصل القراءات : 
يأمر الله عزوجل رسوله يي أن يخبر هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء يأمره أن يقول ما يدريكم انما الآيات عند 
الله ثم يقرر. تبارك وتعالی أن الآيات اذا جاءتهم لا يؤمنون» ويعلل فى 
القر اءة الأخرى لعلها إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون. 


1 المبسوط ص۷۳٠‏ البدور الزاهرة ص۸١٠‏ . ' 

۲) تفسير الطبري (دارالفكر) ۳٠۲/۷‏ الكشف ١/ه٠٤٤.‏ 
۳) زاد المسیر .٠٠۵١-۱١٤/۳‏ 

.۲۸۳/۲ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )٤ 


` (1 ( 


الموضع السادس والثلاثون : _ 


ب 


_قول الله تبارك وتعالى: إن آلذين ن فقوا ديهم وكاتوا شيعاً ا تسه متهم 


في شيءِ إِنْمًا أمرهم الى اللو يتنهم ما انوا يفون الأتعاء: ر 

وقوله تبارك وتعالی: امن الذين فرقوا ديتهم واوا شيعا کل حزب حزب بما 
لهم فرحون) الروم: ۳۲. 

تنوعت القراءات في قوله: پافرقوا) : 

فقر أ حمزة و الكسائي بألف وتخفيف الراء: إفارقوا ¢ و وافقهما 
الخ 

وقر أ باقي العشرة: إفرقوا بتشديد الراء بلا ألف ووافقهم ابن 
محيصن و ا ليزيدي و الأعمش(۱). 

وقر أ النخعي و أبو صالح مولى ابن هانيء ویروى عن الأعمش ويحي: 
«الذين فرقو !ا دينهم بالتخفيف(١).‏ 

معنى القراءات : 

و 

وقيل : القر اءة ب إفارقواي أي: فارقو ا وتركو اء من المفارقة والفراق» 
على معنی انهم ترکو ا دینهم وخرجو ا عنه. 

و القر | ءة ب إفرقوا¢ أي: آمنو ا ببعض وكفرو ا ببعض من التفريق. 

وكا القر اغ ات ق ا 

حاصل القراءات : 

بينت الاية بالقر اءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرق في دينه فآمن 
ببعض وکفر ببعض أنه حال واحد › ومآل وا خد. 

وقي الآية بالقر ا ءتين إشعار بأن مال من فرق قي دينة إلى المقارقة دين 
الله القر و العاف 

وفيها بالقراءتين أيضا تحذير من الحزبية التي تفرّق المسلمينء و أنها 
ليست من الإسلام في شيء. 


. المبسوط ص۱۷۷ النشسر ۲ الاتحاف ص۲۲۹‎ (١ 
.۲۳۸/۱ المحتسب‎ )۲ 


۳) تفسیر القرطبی ۱٤۹/۷‏ البحرالمحیط .۲٠۰/٤‏ 


(f7 ) 


الموضصحع السابع والثلاثون : 


_ قول الله تبارك وتعالى: إفوسوسرر لها النطان ادى لا ا وف 
نه عن سوعتهتا وقال ما تهاڪتا ريما ن هکو انشَجرة إل ان وکا ملکټن 
أو تكونًا من الخالديرءوقاسَمَهُمًا إل لكا لمن التاصحين) الأعر اف: ۲۱-۲۰. 

هكذا قرا غامة القر ع االعشرة 

وقر ا ابن عباس: إلا أن تكونا ملكين؛ بكسر اللام(1) وهي قراءة 
E CT ETT‏ 

وی غر اة واس اة کا ن اا ت 

معنى القراءات : 

قراءة عامة القراء العشرة: إإملكين ¢ بفتح اللام يعني: ملكين من 
الملاثكة. 

قراءة ابن عباس: ملكين؛ بكسر اللام يعني من الملك كما قال تعالى: 
قال ي يا آدم هل أدلك على شجرة الخد وملك لا يبل سورة طه:٠٠٠.‏ 

خاضل القر اعات + 

أن إبليس - أعاذنا الله منه - إمعانا منه في المكر على أبینا آدم عليه 
الصلاة والسلام و أمنا حواء رحمها الله ورضي عنها يذكر لهما أمرين أن 


. إسناد ضعيف عن ابن عباس‎ )١ 
من طريق المثنى عن إسحاق عن ابن‎ ۳٤۸/۱۲ أخرجها الطبري في تفسیره (شاکر)‎ 
.. أبي حماد عن عيسى الأعمى عن السدي قال : : «کان ابن عباس يقرا‎ 
والمثنى سيخ الطبري هو ابن ابراهيم لأبلي لم أقف له على ترجمة.‎ 
۲۱۷/۲ واسحاق هو ابن الحجاج الطاحوني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل‎ 
ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلا.‎ 
وقال: «صالح‎ ۳۷٠-۳۹۹/۱ وابن ابي حماد هو عبدالرحمن ترجم له في غاية النهاية‎ 
مشھوں)ھہ.‎ 
وعيسى الأعمى هو ابن عمر الهمداني قال في التقريب ص١٤٤ : رثقة»اه_‎ 
E والسدي هو إسماعرل بن عبدالرحمن قال في التقريب ص۱۰۸ : «صدوق‎ 
.۱۷۹/۳ زاد المسیر‎ )۲ 
: إستاد صحيح عن يحي بن ابي كثير‎ (r 
.۳٤۹/۱۲ أخرجها الطبري فی تفسیره (شاکر)‎ 
.۲۷۹/٤ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ وتفسير القرطبي ۱۷۸/۷ البحرالمحیط‎ )٤ 
قال فى الدرالمنثور٣/١١٤: «أخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن الربيع بن أنس قال: رفى‎ ٥ 
نو الا ا‎ 


(3Y ) 


يكونا ملكين من الملوك و أن يكونا ملكين من الملائكة ويردد الام بينهما 
مبالغة في الكيد والمكر . 

ويلاحظ ما يلي : 

(۱) آنکر ابوعمرو بن العلاء کسر اللام وقال: لم یکن قبل آدم ل 

ملك فيصیر | ملكین(۱). 

قلت : هذا الانكار غير متوجه» لأن الظاهر أن الشيطان - أعون بالله منه 
- جاءهما من جهة ان المكث في الجنة مع الخلد فيها كما قال في 
الآرة الأخرى: ۾. .. ولل لا يِبلى) سورة طه: ۰ 

قال ابن عباس: « أتاهما الملعون من جهة الملك › ولهذا قال: هل اك 
على شَجَرَة اَلخلّدِ وكَلَلٍ لا لى [ طه: 14[ (TX‏ 

وقال أ بوعبید (ت٣٤۲٣ه):‏ «احتجاج يحي بن أبي کثیر بقوله: وملك 
لايبلى) حجة بينة ولكن الناس على تركها فلهذ | تركناها»). 

ولم يرتض هذا أبوجعفر النحاس (ت۳۸ه) فقال: « إلا أن تكونا ملكين» 
(بكسر اللام) قراءة شاذة» وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام» وجعل من 
الخطاً الفاحش»ء وهل يجوز أن يتوهم آم ی أنه يصل إلى أكثر من ملك 
الجنةء وهي غاية الطالبينء وإنما معنى: إوملكٍ لايبلى) المقام في ملك الجنة 
و الخلود فيها“اه(٤).‏ 

قلت :لم أفهم من كلام أبي عبيد غير المعنى الذي قرره النحاس»ء وعلى 
فرض حصول ما ذکره فإن المقام مقام کید ومکر من ابلیس - أعون بالله منه 
- ولعل في ما يأتي ما يبين ذلك - إن شاء الله -. 
ت )۲( ل ابن قيم الجوزية (ت١ه۷ه):‏ « ما اكم ڪن هذه 
الشجَرة ل أن توًا لكين قال: أي: إلا كر اهة أن تكونا ملكين وكر اهة أن 
تخلدا في الجنةء ومن هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيهاء 
وهذا باب کیده الأعظم الذي یدخل منه علی ابن آدې فانه يجري منه مجری 
الدم حتی يصادف نفسه ويخالطه ویسألها عما تحبه وتؤثره فاذ | عرفه استعان 
بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. 


۱) معانی القرآن لانحاس ۲۱-۲۰/۳۴ وتفسیرالقرطبی ۱۷۹-۱۷۸/۷ . 
۲) بواسطة تفسیر القرطبی ۱۷۹/۷ . 
)٣٠‏ بواسطة إعراب القرآن للنحاس .٠٠۸/۲‏ 


. ما سبق‎ )٤ 


(EA ) 


وكذلك علّم إخو انه و أولياوه من الاس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضا أن يدخلو ا عليهم من الباب الذي يحبونه ویهوونه فانه باب 
لایخذل عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غیره فالباب عليه مسدود 
وهو عن طریق مقصده مصدود. 

فشا عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم المقيم؛ فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب 
فقاسمهما بالله إته لهما لمن الناصحين وقال: ما تهاكما ربكم عن هد 
ألشجرة إل آن تکوتًا مَكيّن او كوا م آلخالدينَ). 

وکان عبد الله بن عباس يقرۇھا: «ملكين؛ بكسر اللام ويقول: الم يطمعا أن 
يكوا من الملائكة ولكن ا ستشرفا إو يكونا ملكين فأتاهما من حهة الماك 


2 rs و‎ 


ویدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال ادم هَل ذلك على 
شجرة ألْخْلَدِ وم لا کی4 [طه:. 1°[ 

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم عليه 
السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل .. 
ولا تشرب» وكان آدم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع 
أن يكون منهم بأكلةء و لاسيما مما نهاه الله عزوجل عنه؟. 

فالجواب : أن آدم وحو اء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاء وإنما 
كذبهما عدو الله وغرهماء وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلدء فهذا 
أو المكراو الك وهه ورت اقاه فة كيزن العحره اانا ال 
تحت الى مما فوا الر اي اا ووا ا ها 
ا ار وا ا العامة رهوا ارقن الق 
السلطانية“؛ وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسموا أيلغ 
الكفر: (وهو جحد صفات الرب): تنزيها» وسمو ا مجالس الفسوق: مجالس 
الطيبة١۲).‏ 

فلا اها رة الكل قال :ها ناكما عن هذه الشحرة ل كر أهة أن 
تاکلا منها فتخلدا في الجنة و لاتموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتونء 
ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنة 
وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما؛ 


. لعله بقصد النباتات المخدرة کرالحسشیش» ونذحوه‎ (١ 
. ومنه تسميتهم للريا «فائدة» وللرشوة «هدية»‎ (Y 


(£7۹ ( 


فاجتمعت الشبهة و الشهوة وساعد القدر فأخذتهما سنة الغفلة و أ ستبقظ 


لهما العدو كما قيل : 
ا الوا ت فد عا i‏ إو كوا و ا 
[ الأعراف:۲۰]. 


فيقال : الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض 
و الباطل ما يدل على مكره وكيده» و لا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله 
والاعتذار عنهء وإنما يعتذر عن الأب في كون ذلك راج عليه وولج سمعه»ء فهو 
لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا ملكينء وإنما ردد الأمر بين أمرين 
أحدهما ممتني* و الآخر ممكن › وهذا من أبلغ أنواع الوا ولهذ أ 
لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده فقال: یا ادم هَل ادل على 
شجرة ة الخد د ملو لا یبلی) [طه: ا a‏ أداة الشك ههنا كما أدخلها 
في قوله پلا أن“ کوت لكين أو تکوتا شش الخالدين) [ الأعر افق:۲۰] 
فتأمله.٠١ه(۱).‏ 


.٠١١-١١۲/۱ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ ١ 


(¥ ) 


الموضع الثامن والثلاتون : ۴ EE‏ 

قول الله تبارك وتعالی: يا بني ادم قد | 
سو ءاتکةٌ وریشاً وباس التقوی ذلك حير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) 
الأعر أاف: ٣٦‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: و التقوی) : 

فقرأً نافع وابن عامر والكسائي و أبوجعفر بنصب السين وو افقهم 
الحسن و الشنبوزي عن الأعمش. 

وقر أ باقي العشرة بالرفع › وو افقهم ابن محيصن و اليزيدي و المطوعي 
عن الأعمش(١).‏ 

em 

المعنى آنزاتا رشا و أنزلنا ET‏ ا 

القراءة برفع السين على الابتد اء ف ا 

اما على الابتد اء فيكون: لباس التقوئمبتد أ و إذلك مبتد أ ثاني . 
وإخْير) خبر المبتد أ الثانيء و الجملة من المبتد أ واا 
المبتد أ اوي کک کک إليه خير . 
لباس التقوی» ا : وستر اعاتا المتقين). 

حاصل القراءتين : 

اشتملت الآية بالقر ا ءتين على مايلى : 

إخبار الله تبارك وتعالى بأنه آنزل علينا لباسين: 

أحدهما : لباس الرياش و الأثاث و الكسوة. 

انها لياس: التقرى. 

و هذا علئ القر أ ء5 بتصب السين . 

و أخبر تعالى أن لباس التقوى خير من أي لباس آخر؛ و أن ستر العورة 


لباس المتقين» وهذ ا على القراءة برفع السين. 


)۱١‏ المبسوط ص۱۸۰ النشر ۲۹۸/۲ الاتحاف ص۲۲۳. 
۲) معانی القرآن واعرابه للزجاج ۳۲۹-۳۲۸/۲ حجة القراءات ص ۲۸۱-۲۸۰ . 


(۷1 ( 


ويلاحظ مايلي : 
(1) أن كلمة خير“ لها استعمالان : 

أ حدهما: أن یراد يها معنی التقفضيل لا ا لأقخلية أی: یر اد يها 
إثبات أن الشيء فاضل في ذ اته بقطع اتر عن افیا کی یره على د | 
المعنى يكون ضدها الشرء وفي هذا الاستعمال تبقى كلمة خيراعلى أصلها 
لم يحذف منها شيء. 

Ele EE o 
على خر وهی تضم بذ اه أنه فاضل في ذ اته» وهي التي توصل بامن؛ وهذه‎ 
أصلها « أخير“ حذفت همزتها تخفيفا و يقابلها شر التى أصلها «أشر×).‎ 

وا ها تقض كةي و ها على ما فهر الت الال 
للتفضيل لا للأفضلية. 

() في الآية على القراءتين تنبيه إلى فضيلة التقوى» و أنها لباس 

لصاحبها يستره عن العيب والنقص عند الله تعالى كما قال عزوجل: لِإِنَ 
آكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علي > خبیر) الححرات: .٠١‏ 

وقد ڌکر_ الله عزوجل_ التقوى في معرض ذكر الزاد فقال تبارك وتعالی: 
ډوتزودوا فان خير الراد التقوى واتقون ب ياأولي الألبابي البقرة: .٠١۷‏ 

فالتقوی لباس وز اد لصاحبهاء وباللة التوفيق. 


.۳۷٣-۳۷۰/۱ الحاوي للفتاوي‎ )١ 


(YY ) 


الموضع التاسع والثلاتثون : 
کے ر رن 7 o‏ 
قول الله تبارك وتعالى: و الذي 3 الواح شرا بين يدي رحمتو 
حتی_ إا اقلت سحَاباً ثقا؟ فتاه بلد ميت ميت فالتا بو الماء فاخرَجُتًا بر من 


و رت و 


کل الشتوان دلوو رع موی تح ترون ۳ 0۷. ۰ 
ا اء مهوا الفرقان: ۸. 
ر2 
وقوله تبارك وتعالی: ان هدیک في ظمات لبر وانبځر وهن يسل 
الریاح بشرا جين يدي رَحَمَته هلكه مع آلو تعالى ۲ لَه عَمَّا يشركون) النمل: .٠۳‏ 
تنوعت القر اء ات في قوله: إبشراًي 
فقر أ عاصم بالباء الموحدة المضمومة واسكان الشين في المواضع 
الخلاثة. 
وقراً ا وخلف بالنون المفتوحة a‏ ا وو افقهم 
وقرا نافع E‏ و أبوجعفر ويعقوب بضم النون و الشين: 
پإنشرا) و و افقهم ابن محيصن و الیزیدی(٠).‏ 
وكلها قر ءات متو أترة . 
معنى القراءات : 
8 2 ر 
القرأءة د پإنشرا ¢ بضم النون و الشين جمع نشسور؛ ونشور بمعدی: 
ناشر» ومعناه: مجی؛ کطھور بمعنی: طاهرء حعل الريح ناشرة للأرض أ ی: 
محيية لها إذ تأتي بالمطر الذي يكون النبات به. 
ویجوز أن یکون نشور بمعنی: منشور» و المعنى: أحيا الله الريح لتأتي 
TT‏ 
و القراءة ب شرام بغم النون وسكون الشين بمعنى القراءة قبلها. 
والقر اة ب إنشرا) ب بفتع انون وتسكين ال بن الف خان الي 
ا ال اد فا EE‏ 


۱) المبسوط ص۱۸۱ النشر۲۷۰-۲۹۹/۲ الاتحاف ص٣۲۲.‏ 
وقد نسبت هذه القراءات الى غير القراء العشرة كما فى المحتسب .۲٠٠/١‏ 


(YT ) 


تنشرها هنا وهناء ويحتمل أن يكون إنشترا) بمعنى: منشورة أي محياة. 
و القر اءة بالباء مضمومة من البشارة أي: أن الريع تبشر بالمطر(). 
حاصل القراءات : 
تضمنت الآية بالقر ءات السابقة المعاني التالية : 
(۱) یذکر الله عزوجل بارسال الريح في حال كونها بشارة بنزول 
المطر وذلك على القر اءة بالباء: إبشرا). 
(۳) کما یذکڈ سبحانه بارسال الريح في حال كونها منشورة بعد أن 
تكون مطويةء وذلك على القر ا ءة بالنون مع فتحها وتسكين الشين: : إنشترا). 
(۳) کما یذکر عزوجل بارسال الريح في حال كونها تجيء الأرض بما 
تحمله من المطر لتحي به أرضا ميتاء وذلك على القراءة بالنون مع ضمها 
وضم الشين: : إنشرا). 
)٤(‏ وذ كر الله عزوجل بالریح في إحياء اك لها لحمل السحاب 
الثقالء وذلك على القر اءة بضم النون و الشين كذلك: إنشترا). 


)١‏ معانی القرآن واعرابه للزجاج ٠٠٠١/۲‏ معانى القرآن الكريم للنحاس ٠٤/٣‏ الكشف 
6-1 


(VY ) 


الموضع الأربعون : ) 

_قول_الله تبارك وتعالی: (قال ياموسى اني اضطفينك على الاس بر 
وبكلامي هدما اتيك وکن تِن الشايرين) الآعر اف: A‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: (برساتي) : 

فقر أ نافع وابن کثير وأبوجعفر وروح في روایته عن يعقوب ب 
برسالتی). 

وقر اأ باقي العشرة: 3 برسالاتي ¢ بالألف على الجمعء > وو افقهم الحسن 
و الأعمش و اليزيدي(٠.‏ 

معنى القراءات : 

القراءة على الافراد إبرسالتي4 المراد منها أي: بارسالي إياك أو 
بتبليغ رسالتي. 

القرءة عفن على الجمع لبرسالاتي ¢ المراد منها بأنواع رسالاتي 
المتعددة لاه لما كان موسى بير أرسل بضروب متنوعة من الرسالات 
كالعقاند ى العتاء اترو انلخدو ررر الماملات يدرت أ اعيا اة 
اسان التون اة فجمع المحدر لذلفتة: 

حاصل القراءات : 

تضمنت الآية بالقر ا ءتين مايلى : 

اتان اله ارك لی ف موسی لړ انه سبحانه اصطفاه برسالته 
وامتنان الله تبارك وتعالی على موسی ب بأنه اصطفاه بتشریعاته و اسفار 
التوراة. 


)١‏ المبسوط ص۳٣۱‏ النشر ۲۷۲/۲ الاتحاف ص۲۳۰. 
۲) الکشف ٤١٦/۱‏ الاتحاف صض۲۳۰. 


( ¥0 ) 


الموضع الحادي والأربعون : 

قوله تبارك وتعالی: إن آلذين ناعو من دون 
فلیتشتجیبوا کم رن م صارقین) الأعر أاف:٤۹٠.‏ 

هكذا قرا عامة العشرة . 

وقر اأ eT‏ أ مثالکم»(۱) , 

معنى القراءات : 

معنى قراءة عامة العشرة : تقرر الآية أن هذه الأصنام التي تدعى من 
دون الله عزوجل »› وتسمى آلهة من دون الله الذي أوجدها و اأ وجدکم؛ إنما هم 
عباد لله عزوجل. 

وسمى الأصنام عبادا - وإن کانت جمادات - لأنهم کانوا يعتقدون فیها 
أنها تضر وتنفع؛ فاقتضى ذلك أن تكون عاقلة. 

معنى قرأءة أبن جبير : تحقير شأن الأصنام» ونفي مماشتها للبشر بل هم 
أقل و أحقر إذ هي جماد ات لا تعقل(۲). 

فإن» في قراءة أبن جبير هى النافة التي تعمل عمل ما“ الحجازية 
وقة ا خف فى مجيخها فى مش هذا الساوت. ' 

والفر ا على هذا . التخزع تازه عن امار ل رة إا 
تدعون من دون الله تدعون عباد | آمثالکم» وتکون القراءتان قد تو افقتا على 
معتى وأحد وهو الأ٘خبار أنهم عباد كما نبّه على ذلك أبو حيان الأندلسي 
(ت٤٥۷ه).‏ 

وقال رحمه الله: اوقد ب خرْجت هذه القراءة في «شر ح التسهيل» على وجه 
غير ما ذكروه وهو أن ”إن؛ هي المخففة من الثقيلة واعمالها عمل المشدرة 
وقد ثبت أن «إن» المخففة يجوز إعمالها عمل المشدرة في غير المضمر 
بالقر اءة المتواترة: اون کل ت [هود:١۱۱]‏ وبنقل سیبویه... وقد ذهب 
جماعة من النحاة إلى جوان نصب أخبار « أن و خو اتها واستدلوا على 
ذلك بشو اهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم اه(). 


7 e © و‎ 


الله عا أمثالكم فادعوهم 


۱) معانی القرآن للنحاس ۱۱۷/۳ المحتسب .٠۷٠١/١‏ 

.٤٤١/٤١ البحرالمحيط‎ ١ ال‎ ( 

۳) إعراب القرآن للنحاس۹-۱۹۸/۲٦٠‏ المحتسب ۳۷١/١‏ البحرالمحيط .٤٤٤/٤‏ 
)٤‏ اليحرالمحيط .٤٤٤/٤‏ 


)( ٤۷١ ( 


حاصل القراءتين : 1 

بينت قراءة الجمهور أن الأصنام خلق من خلق الله تعالى كما أن 
الذين يعبدونها خلق من خلق الله. 

وبينت قراءة أبن جبير أن هذه الأصنام أحقر شأنا من البشر فهم 
ليسوا مثهم؛ فعجبا كيف يتخذ المخلوق إإلها مخلوقا مشه ثم العجب ممن 
يتخذ مخلوقا أحقر شأنا منه ,الها له. 


(YY) 


الموضع الثاني والأربعون : : 

قول الله تبارك وتعالی: ول يحَسَبن الذين > کروا سوا ِم ا عجرو 
الأنفال: ۹ه. 
وقول كارك وتعالی: إلا تسين E‏ كفرٌوا مجزین في الأرّض وماواهم 
النارً وبتس المَصيد) أالنور: ۷ه. 

تنوعت القراء ي قي قوله: إولايحسبن) في الموضعين : 

فقر أ أبن عامر وحفص وحمزة و أبوجعفر و ادريس بخلف عنه عن خلف: 
إيحسبن) بياء الغيب. 

وقر أ باقي العشرة: إتحسبن) بتاء الخطاب(). 

معنى القراءتين : 

معنى القراءة بياء الغيب لا يحسبن الكفار أنفسهم سابقين» ويحتمل 
أن يكون المعنى لا يحسبن الكفار سابقين» و الفاعل ضمير يعود إلى الرسول 
ملي أو لفاعل محذوف اقتضاه المقام وتقديره: ولا يحسبن أحد...» 

معنى القراءة بتاء الخطاب: لا تحسبن يامحمد الكفار سابقين() أو 
الخطاب لكل من يصلح له أي: لا تحسبن أيها المخاطب.. »› وهذا أولى لأنه 
لا يحسب ذلك ثقة في ربه. 

حاصل القراءات : 

گلا المین و اردن ولا ار فا فالآية خطاب للرسول مي بان لا 
يحسب الكفار سابقينء وتهديدٌ للكفار بأن لايحسبن أنفسهم سابقين. 


۱ المیسوط ص۱۹۰ النشر ۲۷۷/۲ الاتحاف ص۲۳۸. 
۲) الکشف ٤۹٤-٤۹۳/۱‏ المغنی فی توجبه القراءات ٠۹٤-۱۹۳/۲‏ . 


(VA ) 


الموضع الثالث والأربعون : ا 


ا ا o E‏ 
قول الله تبارك وتعالى کک الدين عاهدنم من لمشرکو تم لم ينقصو 
ت SAT E Ee Ooo‏ رت بے تا کے و ص 
سيا َا 
وه هروا علیكم آحد أ نموا إليهم هم إ مدتهم إن الله يحب 


المتقین) التوبة: .٤‏ 

هكذا قرأ القراء العشرة د وم لم ينقصوكم سينا بالصاد المهملة. 

وقر أ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وأبوزيد وابن السميفه: 
ا المعجمة(١)ء‏ وهي قر اءة أحادية. 

معنى القراءتين : ا 

القر اءة بالصاد: إينقصوكم 4 من النقص» أي: لم ينقصوكم من شروط 
العهد(۲). 

القر اءة بالضاد المعجمة: اينقضوكم؛ من النقض وهی على حذف مضاف 
أي: لم ينقضوا عهدكم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلاة 
الكلام عليه(٠).‏ 

حاصل القراءتين : 

القراءة بالضاد المعجمة تناسب ذكر العهد في الآيةء وهي بمعنى قراءة 
الجمهور بالصاد المهملة أن من نقص من العهد فقد نقص من الأجل 
المضروب» إلا أن النقض؟ يشعر بالغاء بتود العهد جميعهاء بينما النقص 
یشعر بالغاء بعض بنور العهد» ويؤخذ منه أن من نقص العهد بالكلية أو 
بعض بنوده حکمهما واحد» و أن من أتم عهده وحافظ عليه ولم ينقضه ولم 
ينقصه أنه يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. 


.۸/١ تفسير القرطبي ۷۱/۸ البحرالمحيط‎ ۲۸۳/١ المحتسب‎ (١ 
.۷۱/۸ تفسیرالقرطبي‎ )۲ 
.۸/١ البحرالمحيط‎ )۳ 


) ۷۹ ( 


الموضع الرابع والأربعون : E‏ ا 
قولر 1 الله ارك وتعالی: وان نکثوا آیمانهم من بعد د عهدهم ولوا في 
دینکم فقاقوآ أئمة الكُفرِ إنهم لا ايان لهم لهم ي ا ينتهون) التوبة: .٠١‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: لا يمان لهمي : 

فقر أ ابن عامر بكسر الهمزة: إلا يمان وو افقه الحسن وعطاء وزيد 


بن علي. 

وقر أ باقي العشرة بالفتح: إلا أَيَمّان) وو افقهم الحسن بخلف عنه» و اين 
محيصن و ا لأعمش و اليزيدى(١).‏ 

معنى القراءات : 


قراءة اين عامر بكسر الهمزة: "لا إیمان؛ مصدر آمن › أی: لا إسلام 
ولادين لهم؛ وقيل: مصدر امنته» من الأمانء أي: لا يؤمنون في أ نقسهم» وقیل: 
معناه لا يوفون لأحد بأمان بعقدونه له(۲). 

قال مکی بن أُبی طالب (ت۳۷٤ه)‏ : يبعد في المعنی أن يكون من الإيمان 
الذي هى التصديق لأنه قد وصفهم بالكفر قبله فتبعد صفتهم بنفي الايمان 
e‏ إِذ أُضاف الكفر إليهم» فاستعماله بمعنى ولی 


آخر أ 
ب ج 
ا ودل على أنه من الأمان قوله عنهم: لا يرقبون في مينر 


ا ولا ذمة) [ التوبة:٠٠]‏ أی: ل يوفون لأحد دعهد و لایحفظون ذمام 
أ حد“اه(). 


.)٤(نوکت‎ 

حاصل القراءات : 

يأمر الله تعالى بمقاتلة أئمة الكفر لأنه لا اسلام و لادين لهم و لا أمان 
یعطونه › و لا عهد یؤدونه ویحفظونه بعد نکثهم. 

و نامان اا وا لكت رو م ا 


1) المبسوط ص۱۹۳ البحرالمحیط ٠٠/١‏ الاتحاف ص١٠٤۲.‏ 
(Y‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج ٤۳٣-٤٩٥/۲‏ معاني القرآن للنحاس ۱۸۹/۳. 
۳) الكشف ١/٠٠ه.‏ 

.۳٠٠١ص ماسيق » ححة القراءات‎ (٤ 


(fA ) 


ويلاحظ مايلي : : 

قال أبوحيان الأندلسى (ت٤ه۷ه)‏ : «بقراءة الفتعح استشهد أبوحنيفة 
على أن يمين الکافر لا يكون يمينا 

وعند الشافعي يمینهم يمین» وقال: معناه نهم يوفون بها بدلیل أنه 
تعالی وصفها بالنکث»١ه(١).‏ 

قال الالوسي (ت٠۲۷١ه)‏ رحمه الله: «والنفي في الآية عند الامام بي 
حنيفة عليه الرحمة على ما هو المتبادر» فيمين الكافر ليست يمينا عنده 
ا ىا 

وعند الشافعى عليه الرحمة هى يمين لأن الله تعالى وصفها بالنكث فى 
صدر الآية وهو لا یکون حیث لایمین و لا ايمان لهم بما علمت. ۰ 

و أجيب : بأن ذلك باعتبار اعتقادهم أنه يمين. 

ويبعده : أن الاخبار من الله تعالى» و الخطاب للمؤمنين. 

وقال آخرون : إن الاستدلال بالنكث على اليمين إشارة() أو اقتضاء(")» 
و إلا ايمان لهم عبارة(٠)‏ فترجح. 

والقول بأنها تؤول جمعا بين الأدلة فيه نظر؛ لأنه إذا كان لا بد من 
التأويل في أحد الجانبين فتأويل غير الصريح أولى ولعله لا يعتبر في ذلك 
التقدم و التأخر. 

وثمرة الخلاف أنه لو أسلم الكافر بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث 
هل تلزمه الكفارة؟ فعند أبى حنيفة عليه الرحمة: لا > وعند الشافعى رحمه 
الله تعالى: نعماه(ه). ٠‏ 

قلت : يقول الله تبارك و تعالی: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا 


.٠١/١ البحرالمحيط‎ (١ 

۲) اشارة النص: هي العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص» 
كقوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن# سيق لإثبات النفقة» وفيه اشارة إلى أن النسب 
إلى الآباء . التعريفات ص۲۷ . 

۳) اقتضاء النص: عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم عليه» فإن ذلك أمر اقتضاء 
النص بصحة ما تناوله النص» وإذا لم يصح لا يكون مضافاً إلى النص» فكان المقتضى 
كالثابت بالنص . التعريفات ص۳٣‏ . 

)٤‏ عبارة النص : هي النظم المعنوي المسوق له الكلام» سميت عبارة لأن المستدل يعبر من 
النظم إلى المعنىء والمتكلم من المعنى إلى النظم» فكانت هي موضع العبور» فإذا عمل 
بموجب االكلام من الأمر والنهي يسمى استدلالا بعبارة النص. التعریفات ص١٤٠‏ . 

. ٠١-٥۹/۱۰ روح المعاني‎ (o 


(A! ) 


حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» أو آخران من غيركم ان 
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان بالله إن أرتبتم لا نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربی و لانكتم شهادة 
الله انا اذا لمن الآثمين۾ المائدة: .٠١١‏ 

فهذه الآية تدل على أن الكافر من أهل القسم له يمين فهذه عبارة مع 
الاشارة في قوله: إوان نكثوا أيمانهم..) التوبة: ۲ لأنه عبر بالنكث وهو لا 
يكون حيث لا يمين معتبرة فاقتضى ذلك عدم صحة التأويل الذي ذكره الألوسي 
رحمه الله في كلامه السابق . 

علی أن قوله تعالی: إوان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهوني التوبة: ۲٠ء‏ إذا تأمل 
الباحث سياقه وسباقه ولحاقه ظهر له أن المراد أن الكافر إذا نقض عهده 
فإنه يقاتل و لايقبل منه يمين و لاعهد في هذه الحالء فمن أين في الآية أن 
يمين الكافر لا تعتبر مطلقا؟(١).‏ 


)١‏ انظر حول المسألة: المحلى ۸/١٠-٠١ه‏ بدائع الصنائع ١١-٠١/١‏ المغنى لابن قدامة 
41-41/۸4 تفسير القرطبى ٤٠١١-٤0١۲/۷‏ فتح القدير لابن الهمام ۸۷-۸٦/١‏ كفاية 


الأخبار 106/۲ کتاب الأيمان والنذور د/ محمد ایی فارس ص۷۹-۷۷ . 


( AY ) 


الموضع الخامس والأربعون : 
قول الله تبارك وتعالی: إو لذ ي يسيركم في ألبر وَالبحر حتى ادا كنت“ 
في الفَلك د ورين بهم بريع َر ودرو 


ا 
تنوعت القر ءات في قوله: ي ا 
فقر أ . أبوجعفر وابن عامر: لإينشركم 4 بفتح الياء ونون ساكنة بعدها 
وشين معجمة مضمومة من" النشر . وو افقهما الحسن. 
وقر أ باقي العشرة: إيسيركم) بضم الىاء وسين مهملة مقنوحة بعدها ياء 
ا ا ا ا 
حى اا ر 
القر اءة ب إينشركم) من النشر ضد الطيء أی: و ي البر 
واايج کما قال تعالی: إفانتشروا في الأرض) الحمعة: ٠١‏ وقال: اوبٹ فیا 
من كل دآبة) البقرة: .)۲(۱١٤‏ 
القر ا ءة ب إيسيركم) أي: یحملکم على السير ویمکتکم منه(۳). 
حاصل القراءات : 
کا ای م کے کک ع انی قبن خا ا 
بث الناس E e‏ الدنيا برا وبحر اء وور و ٤‏ 
فامشوا في ماي وکرو شوم ال ٥ا.‏ 
ويلاحظ مايلي : 
(۱) قال أبوعمرو ا : في يونس [آیة۲۲] في مصاحف 
آهل الشام: هو الذي ینشرکم في البرٌ والبحر4 بالنون و السينء وفي سائر 
المصاحف: a‏ 
ETS‏ 2 و 
غاية للتسيير في البحر (يعني: في قوله تعالى ل.. حتى إذا كنتم في 


۱) المیسوط ص۱۹۹ النشر ۲۸۲/۲ الاتحاف ص۸٤۲.‏ 
۲) الكشف ١/١١ه.‏ 

۳) الاتحاف ص۸٤۲.‏ 

€( المقنع في رسم مصاحق الأمصار ص۰۸١٠‏ . 


(SAF ) 


جه 

قلت : لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر ولكن مضمون 
الجملة الشرطية الو اقعة بعد حتى بما في حيزها كأنه قيل: يسيركم حتى إذا 
و الظن للهلاك و الدعاء بالانحاء»اھ(ا). 

قلت : | ستحسن ا بوحیان(۲) (ت٤٥۷ھه)‏ هڏ !ا الجواب»ء ومن قله | ستجاده 
ناصر الدين أحمد بن المَيّر الاسكندرى (ت۳٠ه)‏ حيث قال: اوهذه... من 
نکته التی لا یکتنه حسنها»اه("). 


.۱۸٦۲ تفسیر الزمخشري‎ ١ 
.٠١۸/١ البحرالمحیط‎ )۲ 
.٠۱۸١/۲ الانتصاف فما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )۳ 


(Af ) 


الموضع السادس والأربعون : ّ 

قوله تبارك وتعالى: هتايك كبوا E‏ إلى الله مو 
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترو) يونس 

تنوعت القر اء ات في قوله: وم : 

ہے ف ور 

فقر أ خمر وو ای ف وا ین من بوق : إتتلواي وو افقهم الأعمش . 

وقر اأ باقي الحعشرة 3 تبلوا) بتاء من فوق و الياء الموحدة وو افقهم این 
ا 

معنى القراءات .: 
أعمالهاء أي _المراد ا فر ی م اه کر 
تعالی: اقرا كتابك کفی ينيك الس ملل حبیبا) الاسر أء: »)۲(۱١‏ فعلى 
ألأول: :ت ٩|‏ من الطلی ب و التتبع» وعلی الثاني: :ت |“ من التلارة 

القراأءة ب تبلوا¢ بتاء من فوق ثم ياء موحدة من الابتلاء أ ی: تختیر 
ما أسلفت من العمل فتعرف كيف هو أنافع أم ضار أمقبول ام مردود کما 
دتعرف الرجل الشىء باختباره(). 
e TTT‏ 
هو لتجزی به. 


۱ المبسوط ص۲۰۰ النشر ۲۸۳/۲ الاتحاف ص۸٤۹-۲٤۲.‏ 

۲) الکشف ١/۱۷١ه.‏ 

.٠١١/١ ماسيق » البحرالمحيط‎ (Y 
دنبیه : وقعم خطاً مطبعي في الكشف 1 في السطر التاسع من أسقل الصفحة‎ 
. كلمة: «الايتداء» صوابها : «الابتلاء»» وكلمة : «الاختيار» صوابها : الاختيار» والله الموفق‎ 


( fAo ) 


وشرکاء کم لا یکن ا مرکم لیک عه 

TS 

وقر أ السري بن ينعم() : أفضو ا إلي“ بالفاء(۲). 

معنى القراءتين : 

القر اءة ب إاقضرًاي بالقاف» أي: افعلوا ما بدا لكم. 

القر أءة ب افضو ا“ بالفاء من أفضيتء معناه: اسرعوا إلى("). 

قال ابن جني (ت۳۹۲ه) : فوهى أفعلت من الفضاء وذلك أنه إذا صار 
إلى الفضاء تمكن من الإسراع» ولو كان من ضيق لم يقدر من الاسراع على 
ما يقدر عليه من السعة... فقولهم: أفضيت: صرت إلى الفضاءء 
كقولهم:... أعمن الرجل: إذا صار إلى عمان وأنجد: أتى نجداء ونحو 
ذلك اه(٤).‏ 

حاصل القراءتين : 

الآية بالقر اءتين تفيد أن نوحا َر قال لقومه: إن طال عليكم لبثي فيكم 
وتخويفي أاياكم بآيات الله وعزمتم قتلي وطردي فعلی الله توکلت' 
وا عمدت قاغر موا أمركم و افعلو | ما بد أ لكم على وجه السرعة ولا تمهلون 

وهذا اخبار من الله تعالی عن نبیه نوح بی أنه کان بنصر ا 
ومن كيدهم غير خائف» وفيه تعزية لنبيه ملي وتقوية لقلبه(٠).‏ 


)١‏ لسري بن ينعم بفتع التحتانية وسكون النون وضم المهملة الجبلاني بضم الجِيم وسكون 
الموحدة» شامى» صدوق عايد . الجرح والتعدیل ۲۸٤/٤‏ التقریب ص۲۳۰ . 

.٠٠٠١/١ المحتسب‎ )۲ 

۳) معانی القرآن للزجاج ۲۹/۳ معاني القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ المحتسب .٠٠٠١/١‏ 

٤ .|۱ الذ هت‎ (٤ 

.۳٠٤/۸ تفسير القرطبي‎ ٥۵9 


CfA ) 


الموضع الثامن والأربعون ز ر 

قول الله تبارك وتعالی: قل لو شا شَاءَ لَه ما e‏ علیکم و کک أذرّاكم به 
ققد یت فيم را ِن برو اف ا 

وقوله تعالی: : ولا أقسم بيوم القيامة) القيامة 

تنوعت القر اء ات في قوله: ولا أدراكم) : 

فروى قنبل بطرق عن أبن كثير بحذف الألف التي بعد اللام. 

وروى العراقيون قاطبة عن أبي ربيعة عن البزي عن أبن كثير كذلك في 
الموضعين. 

وروى أبن الحباب و المغاربة و المصريون قاطبة عن e‏ اثبات الالف 
فيهماء وبذلك قر أ باقي العشرة(. 

وقر أ الشنبوذي عن الأعمش: و لا نذرتكم به“ بنون ساكنة وذ ال معجمة 
مفتوحة ور أء ساكنة وتاء مضمومة(")» وكذ | هي في حرف ابن مسعود(٣).‏ 

وقر أ الحسن: ولا أدر أتكم به“ بهمزة ساكنة وتاء مرفوعة(٤)‏ وهي قر أءة 
ابن عباس و ابن سیرین کذلك(٥).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بحذف الالف التي بعد اللام: إولأدراكم) معناها : ولأعلمكم به 
ومعنى الآية: لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه علیکم(٦)»‏ أی: من غير 
طريقي وعلی لسان غیري» ولکنه یمن على من يشاء من عباده» فخصني بهذه 
الكر امة ورآني لها أهلا دون الناس(۷). 

القر اءة باثبات الالف: ولا أدراكم بهي معناها: لا يعلمكم الله به» ومعنى 
الآية: لو شاء الله ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآنء ولا أعلمكم الله و 
لآ ا خبرکم به(۸). 

القر اءة بولا نذرتكم به“ بنون ساكنة وذال معجمة مفتوحة وراء ساكنة 


. ۲٤۷ص النشر ۲ ۲۸۲ الاتحاف‎ ١ 

(Y‏ البحرالمحیط ٠۳۳/١‏ الاتحاف ص۷٤۲‏ القراءات الشاذة ص۲ه. 
۳) البحرالمحیط .٠۳۳/۰‏ 

.۲٤۷ص البحرالمحیط ۱۳۳/۰ الاتحاف‎ )٤ 

.٠٠۰۹/۱ المحتسب‎ ۵ 

1) تقسیرالقرطبی ۳۲۰/۸. 

.٠١۲/١ البحرالمحیط‎ )۷ 

.٠١۲/١ تفسير القرطبي ۳۲۰/۸ البحرالمحيط‎ (A 


(AY ) 


وتاء مرقوعة معناها من الانذار(» ومعنى الآية لو شاء الله ماتلوت عليكم 
القرآن و لا أنذرتكم به» وهي في المعنى تعود إلى القراءة باثبات الألف: 
ولا أدراکم به). ٠‏ 
القراءة باولا أدرأتكم به“ بهمزة ساكنة مكان الألف ويعدها تاء 
مضمومة في معناها وجهان : 
الأول : أنها من الدراية» والأصل: ‏ أدريتكم» فقلبت الياء همزة 
وهي في المعنى تعود إلى القر اءة باثبات الألف: بإولا أدراكم به). 
الثاني نها هن الذرء :بجعتي الذقع“وتكون ٠‏ المعرة على هذا 
أضطلة ي الن: لو شاء الله ما تلوت القرآن علیكم و لا جعلتكم بتلاوته 
خصماء تدرؤونني بالجد ال وتکذبونني(٠).‏ 
حاصل القراءات : 
يأمر الله عزوجل رسوله َير بأن يقول للكفار: لو شاء الله ما تلوت عليكم 
هذا القرآن ولا علمتم به مطلقا لا مني و لا من غيري» ولو شاء لأعلمكم به من 
غیري» ولو شاء الله ما تلوته علیکم ولا جعلتکم بتلاوته خصماء تدفعوننی 
بالجد ال وتكذبونني. ٠‏ 


1) البحرالمحیط ۱۳۳/۰ الاتحاف ص۷٤۲.‏ 
۲) البحرالمحيط ٠١/١‏ القراءات الشاذة ص۲ه. 


( AA ) 


الوص القاس والأربخون : 


ل ے 


قول الله تبارك وتعالى: انيم ننجي ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان 
کثیراً قن الناس كن آیاتنا ننا کغافلون) يونس: ٩۲‏ . 

هكذا قر عامة القر اء العشرة. 

وقر أ أبي بن كعب و ابن السميفع ويزيد البربري: ”فاليوم ننحيك ببدنك» 
بالحاء(۱). 

معنى القراءات : 

القراءة بالجيم: إننجيك) أي: نلقيك على نجوة من الأرض أو نبعدك مما 
وقع فيه قومك من قاع البحر ونظهرك جسدا لا روح فيه» وقيل غير ذلك وهو 
متقازت(0). 

القر ا ءة بالحاء: «ننحيك“ أى: نلقيك بناحية تلى البحر("). 

حاصل القراءات : 1 

اأخبر تعالی أنه أبعد بدن فرعون مما وقع فيه قومه من قاع البحرء و أنه 
جعله على نجوة من الأرض بناحية مما يلي البحر. 


1) المحتسب .۳۱٦/۱‏ 
ثم رایت ابن الجزري في النشر ٠١/١‏ يقول: «مما نقله غير ثقة كثير في كتب الشوان 
مما غالب ,إسناده ضعيف كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في: إننجيك 
و «ننحيك» بالحاء المهملة»)اه 
: واعتمدت في إيرادها على المحتسب لِماً ذكرّه في مقدمته ويالله التوفيق . 
e (Y‏ ۸ البحرالمحیط ۱۸۹/۰. 
۳) المحتسب ۷|۱ 


( £۸4 )}) 


لموضع الخصون ا ے ےر ر ر ررر ر 

قولر اللو تبارك وا ولق جاعءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا 
ستلاماًء قال سلا فما لَب اَن جَاءَ بعل > حنیذې هود: ۹ 

وقوله تبارك وتعالی: اد دخلا عليه فقالوا لاما قال سلا قوم 
منكرّون) الذاریات: .٠٠‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله تعالى: يإسلامي : 

فقر أ حمزة و الکسائي بكسر السين وسكون اللام بلا ألف في 
الموضعين: يت 

وقر اأ باقي العشرة : شلام ¢ بفتح السين واللام وبألف بعدها في 
الموضعين(١).‏ 

معنى القراءات : 

قیل : سلام وسلم بمعنی و احد؛ کحر ام وحرم» وحلال وحل(۲). 

وقيل : القر ا ءة ب إسلام) بمعنى التحية. 

القر اءة ب إسلّم) بمعنى السلم ضد الحرب تقول: نحن سلم لكم("). 

حاصل القراءات : 

E E a OE a E aS 
فکانه قال لهم: لست مرید ا غير السلامة و الصلح.‎ 


.۲٥۸ص المبسوط ص٥۲۰۹ النشر ۲۹۰/۲ الاتحاف‎ )١ 
.۲۱-۲۰/۲ معانی القرآن للفراء‎ )۲ 
.۲٤۱/۰ الیحرالمحیط‎ )۳ 


) ٤۹۰ ( 


الموضصع الحادي والخمسون : 1 
الله ر ر : ولق وهم ب ولان اف برهان ربد 


اش جين إل اعم ي الحجر: r:‏ 


۾ وقول الله تبارك وتعالی: إفانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقبة الْمُنذَرِينَ إلا بَا الله 
المُخلصين) الصافات: .۷٤-۷۳‏ ت : ر ۶ 
وقول الله تبارك وتعالى: فكذبوهٌ رنھ اتخون إلا عاد الله 
المخلصين) الصافات: ۱۲۸-۱۲۷. 
_وقوله _تبارك وتعالى: ET:‏ علمَت الجتةّ ا د دان اله عما 
يصفون. إلا عبَاد الله و المُخلصينَ) الصاقات: 1-۸ 1 [ 
وقول الله تبارك وتعالی: إن کانوا تقول لو : ن 
الأََلينَ. لکنا عبّاد الله ٍ القَحَصِيَم الصافات: ٠١۷‏ ا 
وقول الله تبارك وتعالی: قال برك لاود أجْمَعين. .1 عبَادك 
ينهم i be‏ 
صد ين4 سورة ص ۸۳-۸۲. 


تنوعت القر اء ات في قوله: صا وإلمخلصين) : 


فقر أ عاصم وحمزة و الكسائي وخلف: بمَخلَصا 4 بفد بفتح اللام ووافقهم 
الأعمش. 

وقر أ سائر العشرة: بإمخلصاً ¢ بكسر اللام و وافقهم ابن محيصن 
و اليزيدي و الحسن(۱). 

وقر اأ ابن کثیر و ابوعمرو و ابن عامر ویعقوب: إالمخلصين) بكسر اللام 
في جميع القرآن» و و افقهم اليزيدي و الحسن و ابن محيصن. _ 

وقر أ اأبوجعفر ونافع وعاصم وحمزة و الکسائي وخلف: المُخّصين) بفتح 
اللام في جميع القرآن العظيم وو افقهم الأعمش(). 


۱) المبسوط ص٤٤۲‏ النشر ۲۹۰/۲ الاتحاف ض٤٠۲.‏ 
( المبسوط ص۲۰۹ إرشاد المبتدي ص۳۸۰۹ الإتحاف ص٤٦۲‏ . 


) 4۹۱ ( 


معنى القراءات : 
القر اءة بكسر اللام: إمخلصا 4 و المخلصين ¢ أي: أخلصوا دينهم 
و أعمالهم من الرياء() لأن اسم الفاعل يدل على من وقع منه الفعل أو تعلق 
به(). 
القراءة بفتع اللام: إمخلصا 4 المخلصين 4 أي: الله أخلصهم من 
الأسواء والفواحش فصاروا مخلصين(۳) لأن اسم المفعول يدل على من 
وقع عليه الفعل(؛). 
حاصل القراءات : 
أخبر الله عزوجل أنه استخلصهم لعبادته وخلصهم من أدران القلوب 
و الأعمال وهيأهم بذلك ليكونا مخلصين له الدين حنفاء. 
ويلاحظ مايلي : 
(1) أن القراءتين تكمل احداهما الأخرىء ولا تعارض بينهما ولا 
(۲) أن الإخلاص لما كان فى أصله موهبة من الله تعالى» وعملا من 
اة جات افر اتان تة اسم الفاعل ى اشم اقول 
فغاية القراءة بفتح اللام الاخبار بان الله أخلصهم وهيأهم لیکونو ا 
مخلصين»› > کقوله عزوجل: 5 اخَْصَتّاهم بَحَالِصةٍ ذکری الذار) سورة ص ٤٦‏ . 
وا اة بكسر اللام الدلالة على نهم فعلوا الاخلاص في 
أعمالهم وقلوبهم» کما قال تعالی: و الذينَ ابوا وَأصخواً اعتصتواً بالله 


م 
ص 
نر ص سے 


8 دینهم کله 4 قَأولتَكَ م المَومِِينَ وَسَوَفَ يؤت الله الموْمِنْينَ‎ e 

عظیما 4 النساء: ٠١١‏ وقال تعالى: قل ا الله عبد ف له بيني الاسر 
a‏ تعالى: ا مروا إلا ليعبدواً الله لض له الذي حَنَفَاءً قر 
الصلاة 0 اة کاة وَذَلِكَ د دين الْقيمة) ال ت 


.٠ه۹-۳۰۸‌ضص ححة القراءات‎ ٠١۲/۳ معانی القرآن للزجاج‎ )١ 
. شذا ال ص۷۷‎ )٣ 

۳) معانی القرآن للزجاج ٠١۲/۳‏ حجة القراءات ص۹ه. 

E N E 


)( 4۹۲ ( 


اھت a‏ 
مَرْهُمْ لتَرُولَ مه الجبّال ا a‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: إلتَرُول : 

فقر أ الكسائي وحده: وإ كان مكرهُم لَتَرُولٌ منْهُ الجبال بفتع اللام 
الأولى وضم الثانية › وو أفقه أين محيصن. 

وقر أ باقي العشرة: طلتَرُول) بكسر اللام الأولى وفتع الثانيةء وو افقهم 

معنى القراءات : 

القراءة بفتح اللام الأولى وضم الثانية: طلَتَرُولٌ ¢ معناها: عند الله 
کف وان کان که ق اک ا اوا ل الل قن الله ت 
OS‏ : هذه أن E i TEE‏ 
وتنشق و وتخر الجِبَالٌ هداً. e e‏ ولداً¢ مریم 4-۰( ), 

وهذ ا المعنى في هذه القراأءة المتو اترة تدل عليه قر أءة ابي بن کعب: 
«ومكرو مكرهم» وعند الله مكرهم» ولولا كلمة الله لز ال من مكرهم الجبال١).‏ 

وروي عن عمر و علي و ابن مسعود وابن عباس أنهم قرؤو!: ”وان کار 
مکرهم لتزول منه الجبال٤٤).‏ 

فهذا دلیل على تعظیم مکرهم» ولأن کار في كلام العرب تكون لمقارية 
الفعل(١).‏ 

والقراءة بكسر اللام الأولى وفتح اللام الثانية أي ما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال» فمكرهم أضعف وأوهن من أن تزول منه الجبال 


٠‏ ) المبسوط ص۲۱۸ إرشاد المبتدي ص٤۳۹‏ الإتحاف ص۲۷۳. 

.۲۷/۲ معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳ معاني القرآن للنحاس۲/۳٤ه الكشف‎ (Y 

۳) معاني القرآن للنحاس ٥٤۳/۳‏ الكشف ۲۷/۲ ولم يورد سندهاء وهي مخالفة لرسم 
المصحف» والظاهر أنها قراءة تقسيرية والله أعلم . 

۲۷/۲ الکشف‎ ۳٣۰٥/۱ اعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ علل القراءات ۳۳۷/۱ المحتسب‎ )٤ 
.ه۹٦/۲ کنزالعمال‎ ٥٤-٥۳ /۰ الدرالمنثون‎ 

©( الكشف ۲۸/۲» وقد نبه ابن هشام في «مغني اللبيب» ص۸٩۸1۹-۸‏ على أن ما شاع في 
لسن بعض المشتغلين بالنحو من أن «كاد» نفيها إثبات واثباتها نفي غير صحيع» 
والصواب أن معتاها هو المقارية. 


(۹۳ ) 


والبوة و الله وعد نيه عاي اظهار ديه ققال: وره تی الین م الفتع: 


۸ ویدل على هذا فر مهات وکال هة الآية: إفلا تحسبن تَحسبنٌ الله مُخْلِفَ 
وغد و رسله) أ ی: لا يخلفهم ما وعدهم من نصره و أظهار نبوتهم وکلمتهم(١).‏ 

حاصل القراءات : 

أن الكفار مكروا مكرا عظيما كبيرا يقرب من أن يزيل الجبال» لکن 
مكرهم هذا بالنسبة الى الله عزوجل ضعيف واهن لا يستطيع أن يزيل جبلا 
خلقه الله» فكيف يستطيعون بمكرهم أن يزيلوا أمر الدين والنبوة والقرآن 
التي وعد الله رسوله باظهارها على الدین کله ولو کره الکافرون. 

وتلاخ موو الاك : 

0 هلات هع الق عقن لن مو ات ا حلاف الان 
و التعارض بل من اختلاف التنوم وكلا المعنيين حق. 

قال ابن جنى : إن قيل: هذا اختلاف فى التأويل بإثبات من إحدى 
آلفی ا تن :ما نفك ا لأقرى!: 

قيل : لاء ليس ذلك ضدا و لا ناقضاء وذلك أن قوله: عز اسمه: وان کان 
مكرهم لتزول من..4 أي: إن مكرهم تزول منه الجبالء ودخلت اللام للفرق بين 
«إن» المخففة من التقيلة و إن“ النافية كدخولها في قوله سبحانه: إن کاد 
ليضلنا عن آلهتنا..4 [ الفرقان: ]٤١‏ آی: إنه قد کار يضلناء وليست لام 
الابتد اء كما يظن من لا خبرة له.. 

و أما طلتَرُول مته الجبال) فمعناه - لعمري -: إن الجبال لا تزول منه 
وليس هذا نفيا لما أثبتته القراءة الأخرى؛ وذلك أن الجبال فى قوله: 
زول المر اد به هذه الجبال التي هي أوتاد الأرض. 

و الجبال في قراءة من قر أ: إلتزول منه الجبال لا يعنى بها هذه التي 
ذكرناهاء وإنما المراد بها - والله أعلم - ثبات الدين وعزة المسلمين 
فسماه عن اسمه جبالا لثباته وتمکنه» ألا ترى إلى قول الله تعالى: إإهو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركوني 
[ التوبة٠۳۳]‏ وقوله: بإيريدون ليطفئوا نور الله بآفواههم والله متم ذوره ولو 
كره الكافرون) [ الصف ] وغير ذلك من الآي الشاهدة بقوة الدين واعتلاء 


۱ معانی القرآن للزجاج ۱٣٦/۳‏ معانی القرآن للنحاس ٥٤٤۳/۳‏ حجة القراءات ص۳۷۹. 
ويلاحظ أني اخترت تفسير الجبال بالمعنى المعروف في لغة العرب في القراءتين 


)( 4۹٤ ( 


يدي المؤمنين. 

ويؤكد ذلك أن لفظ الجبال“ قد وضع عبارة عما لا تدركه المعاينة وإنما 
هيفن ا لاني ال رةو رف عام ك ف اة اسر 

)۲( او غالب أهل التفسير(') قصة النسور وخلاصتها: أن رجلا 

طاغية اتخذ نسورا وأطعمها وسمنها ثم قعد هو وصاحبه في تابوت وربط 
الاو بار اتشر رعق اللك فو الاوك كات الشسون كا 
نظرت إلى اللحم صعدت وصعدت تذهب نحو اللحم حتى انقطع بصره من 
الا ك طوبه الفا ال علق فا اللحم ال٠‏ الاي فتويت لرن 
إليهاء فسمعت الجبال حفيف النسور فكانت ترى أنها أمر من السماء فكارت 
تزول فهو قوله تعالی في هذه الآية: طون کان مَكَرْهُم لِتَرَول نه الْجبَالَّ). 

هكذا أورد كثير من المقسرين هذه القصةء وهى بعيدة جدا والظاهر 
ان الاسر افا واه اك 

ر ا ع م ن اا 

قال الر ازي (تا٠٠ه)‏ بعد إير اده لهذه القصة: ”قال القاضى: وهذ ا بعيد 
جدا لأن الخطر فيه عظيم» ولا يكاد العاقل يقدم عليه» وما جاء فيه خبر صحیح 
معتمد و لاحجة في تأويل الآية البتة١ه(").‏ 

وقال علاء الدين أبوالحسن الخازن (ت١١۷ه)‏ بعد حكايته للقصة: 
و استبعد بعض العلماء هذه الحكايةء وقال: إن الخطر فيه عظيم...٠(٠)‏ 
وساق الكلام السابق. 

وقال أبوحيان الأندلسى (ت٤ه۷ه):‏ وما روي من قصة النمرود' أو 
بختنصر واتخان الأنسر وصعودهما عليها إلى قرب السماء في قصة طويلة 
وما تأول بعضهم أنه عبر بالجبال عن الاسلام والقرآن لثبوته ورسوخه»ء وعبر 
بمکرهم عن أاختلافهم فيه من قولهم: هذا سحر»ء وهذا شعر»ء وهذا أفك؛ 
فأقو أل ينبو عتها ظاهر اللفظ ويبعيد جدا قصة الأنسر“أه(ه). 


۲ الخاطریات ص٩٥-۸ه‏ باختصار. 

(Y‏ منهم الطبري في تفسیره (دارالفکر) ۲٤٤/۱۳‏ وفي تاریخه ۲۹۰-۲۸۸/۱ء والرجاج في 
معاني القرآن ۱١۷/۳‏ والنحاس في معاني القرآن ٠٤/٣‏ والبغوي في تفسیره ٤٠-٤١/٣۳‏ 
والقرطبی فی تفسیره ۳۸۱-۳۸۰/۹ وابن کثیر فی تفسیره ٥٤٩/۲‏ وغیرهم . 

. تفر الرازی‎ (r 

.۸٦/٣ تفسير الخازن‎ )٤ 

.٤۳۸/۰ البحرالمحیط‎ ٥ 


CENO) 2 


وقال الألوسي (ت۱۲۷۰ه) بعد نقله لكلام الرازی: ”ونعْمَ ما قال قى خبر 
النسور؛ فإنه وإن جاء عن علي كرم الله وجهه وعن مجاهد و ابن جبير و بي 
عبيدة و السدي وغیرهم إل اق فی اهنيد ما لايخفى على من ذنقرء وقد شاع 
ذلك من أخبار القصاص وخبرهم 0 عن درجة القبول» ولو طاروا إلى 
الطائر. .Oalt..‏ 

: ولعل عذر من أ وردها ما 8 في الحديث عن رسول الله : 

TT‏ بنى إسر ائيل و لاحرج“(۲)»ء > خاصة و أنها لا 
تفال ا ل افق ر عا ن الواقع والله أعلم. 


.۲٠۲/۱۳ روح المعانی‎ )١ 

. حدیث صحیح عن عبدالله بن عمرو‎ (Y 

أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل تحت رقم )۳٤١١١(‏ والترمذي 
في كتاب. الم بان هاا كاء في اليف كن تى اسرائيل تك ارقم ۷5 وانظر ما 
سبق ص ۸ه۔ 


(۹٩ ( 


الموضع الثالت والخمسون : 

و و 

قول الله تبارك وتعالی: پإوتری المجرمین یومنار مفردیں سي 
سرس 217 E aS‏ ر ع باو ر e r‏ 
سرّابیلهم من قطران وَتَحّشى وجُوكهم آلناري إبر أهيم: .٠٠-4۹‏ 

هكذا قرا عامة القراء العشرة. 

وقر أ زيد بن أخي يعقوب عن عمه يعقوب الحضرمي - أحد القراء 

العشرة - وكذا أبوحاتم عنه» وکذ ا فا عل ن ابی طالب و ابو هريرة 

ا عافن رکرو ان و ي ابن م ن و ال 2 اف و د ون 
بن سلمة وزيد بن علي وقتارة و أبو صالح و الكلبي وعيسى الهمد اني وعمرو 
بن فائد وعمرو بن عبید جميعهم قرأ بفتعح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء 
«قطر»»ء «آن» بالتنوین على انها كلمتين(۱). 

معنى القراءات : 

قراءة القراء العشرة: بإقطران م أی: قطر أن الأبل» وهوشيء يتحلب من 
شجر تهنا (یعني: تطلی) به الایل عت ١‏ صاتل افرے . 

والقراءة الأخری على كلمتين ”قطر آن؛ القطرة التخاس ٠‏ المة ابة ق ان" 

الذائب الحار الذي قد تناهى حره("). 

حاصل القراءات :أن سرابيل المجرمين فقي النار ستكون من قطران 
ومن نذحاس مذ اب حار تناهی حره؛ فالقر ء5 الخارحة عن الحشرة وسّعت 
مذاب غاية فى الحرارة و الله اعلم. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن هذه القراءة صحيحة السند عن رسول الله ملترء ولا تخالف 
رسم المصحف ولا تخالف العربية. 

(۲) آنه ورد عن السلف فى تفسير الآية قولان » فظن اختلافا ليس 
باختلاف وإنما كل تفسير على قر اءة فمن فسر الآية بقوله سر ابيلهم من 
قطر ان ٠ا‏ لآل تطلى به کت شل تاناکما و فن الکن( وکر 
فهو تفسير لقر اء من قر أ: بإقطراني كلمة و أحدة بدون تنوين اة قەر . 

ومن فسر الآية بقوله:سر ابيلهم من نحاس مذاب حار» كما ورد عن أبن 


ب 
(١‏ عال القراءات ۸٩/۱‏ المحتسب .۳٠٣٠٣/۱‏ 
)٣‏ زاں المسیر ۷/٤‏ البحرالمحيط ٠٠٤١/١‏ 
۳) تفسير الطبري (دارالفکر) .۲٣٠٢/۱۳‏ 
)٤‏ الدرالمنثور .٠٠/١‏ 


) 6۹۷ ( 


عباس (۱) و أبن جبير(۲) فهو تفسير لقر اءة من قر أ: «قطر آن؛ بالتنوين على 
)۳( او (ت۲۰۷ھ): إسرابیلهم ٠‏ من قطران) عامة 
قال و حبان عن الكلبي عن ابي صالح أن این ا فسرها: «من 
قطر آن» قد انتهى حره؛ قر أها ابن عباس كذلك e‏ 
قال أبوزکريا : وهو من قوله: قال آتوني آفرغ ليه قطرا) 
[ الکهف:۹٩].١١ه(٤).‏ 
)٤(‏ أسوق هنا كلاما للطبرى (ت١٠۳ه)‏ حول هذه القراءة الآحادية 
مع التنبيه على حال يعض الأسانيد عنده قال الطبرى: «قد روی عن بعض 
المتقدمين أنه كان يقر أ ذلك: ”من قطرآن“ بفتح القاف وتسكين الطاء وتنوين 
الر اء وتصيير آن“ من نعته» وتوجيه معنى القطر إلى أنه النحاس و معنى 
١لآن»‏ إلى أنه الذي قد انتهى حره. 
وعمن کان يقر 1ب زاله. e‏ أبن عباس.. 


E E أ خبرنا‎ 


/٠ الدرالمنثور‎ ۲٠۷/۱۳ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ )١ 
. ماسبق‎ )۲ 
إسناد ضعيف جدا.‎ (r 
٠٠/١ أخرجه الفراء كما ترى فى معانى القرآن ۸۲/۲ وابن خالوية فى علل القراءات‎ 
من طريق آخر قال حدثني ابن مجاهد عن السمري عن الفراء عن أبي بكر بن عياش عن‎ 
الكلبى به.‎ 
والكلبي هى محمد بن السائب قال عنه في التقريب ص۷۹٤: متهم بالكذب ورمي‎ 
بالرقض»ھ-‎ 
.۲۰۹/۲ وینظر الاتقان (أبوالفضل)‎ 
.۸۲/۲ معانى القرآن للفراء‎ )٤ 
إسناد صحيح إلى عكرمة.‎ ٩ 
.۲٥٣/۱۴۳ أخرجه اللوي فى بف (دارالفکر)‎ 
قلت : أحمد بن يوسف سیخ الطبري هو الأزدي ابو الحسن النيسابوري < حافظ ثقة‎ 
. ۸٦ص كما في «لتقریب»‎ 
. ٤٥٠ص ثقة فاضل كما في التقريب‎ a 
وهشيم هو ابن بشير أبومعاوية السلمي ثقة ثبت كثيرالتدليس والارسال الخفي كما‎ . 
.ه۷٤ص فى التقريب‎ 
قلت : صرح هشیم هنا بالتحدیث کما تری.‎ 
وحصين هو ابن عبدالرحمن أبوالهذيل السلمي الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر كما‎ 
. ٠۷۰ص فی التقریب‎ 


( £۹۸ ) 


حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد 
قال: حدنا يعقوب القمي عن جعفر عن ابن جبير أنه كان يقر أ: سر ابيلهم من 
قطر آن“(۱).. 

حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أبوحقفص 
عن هارون عن قتادة أنه کان يقر أ: من قطر آن» قال من صفر قد انتهی 
حره»(۲). 

قال الطبری: «وكان الحسن بقرؤها: من قطر آن٤.“٠ه(").‏ 

)٥(‏ تقدم أن هذه القر اءة صحيحة السند عن النبي بء ولا يضرها 
ورودها من بعض الطرق الضعيفة والواهية فقد روأاها عن يعقوب 
الحضرمي زيد ابن أخيه كما ذكره ابن مهران() ولم يتفرد زيد بذلك عن 
عمه یعقوب بل تابعه ابو حاتم عن یعقوب(٥).‏ 


: إسناده ضعيف‎ (١ 
. ۲۰٥۹/۱۳ أخرحه ا (دارالفکر)‎ 
رأما‎ :)1۷٦/1( المثنى شيخ الطبري قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري‎ 
المثنى شيخ الطبري فهو المثنى بن إبراهيم الآملي يروي عنه الطبري كثيرا في التفسير‎ 
' والتاريخ»)ه‎ . 
قلت : رواية الطبري عن المثنى في تاريخه محصورة في بضع وعشرين رواية كما في‎ 
ولم أعشر له على ترجمة قيا بين يدي من كتب.‎ ۳۸۸/١١١ اهارن العامة التارىع الطبري‎ 
وإسحاق هى ابن الحجاج له ترجمة في الجرح والتعدیل ۲۱۷/۲ لم يذكر فيها جرحا‎ 
ولا تعديلاء فهو مجهول الحال» وصرح الطبري باسمه في مواضع منها في تفسيره‎ 
. ۳۸۵۰۲۰٦/۲ (شاکر)‎ 
وعبدالرحمن بن ابي حماد هو عبدالرحمن بن سكين بن ابي حماد ترجم له في غاية‎ 
وقال: «صالح مشهور».‎ )۳٠۹/١( النهاية‎ 
. إلى ابن ابي حاتم‎ ٥ وعزاه بنحوه في «الدرالمنثور»‎ 
. إستاده ضعبف‎ (Y 
. ۲٣۷/۱۳ أخرحه الطبري في تفسيره (دارالفکر)‎ 
قلت وقي الست المت واشتخاة اتن آي خان يا فا هة‎ 
E a ا‎ 
الغابة فى القراءات العشر ص٤۱۸ المبسوط ص۲۱۸ وأورد فى أولهما اسناده فى القراءة‎ )٤ 
:  .۷۸-۷۷ص عن زيد عن يعقوب» الغاية ص1۹-٠۷ المبسوط‎ 


.۳۷۷/٤ زان المسیر‎ )٥ 


) ٤۹۹ ( 


سے 


الموضع الرابع والخمسون ; _ ر ر 

قول الله تبارك وتعالى: اث إن ريه لين هاجروا من بعد ما فتنواً ڈ 
ھدوا ۋرا ِن رجه من بدا كور حي النحل: ١١١‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: إمافتنواي : د 

فقر أ أبن عامر بفتع الفاء والتاء مبنيا للفاعل: إما فتنوا). و 

وقر ا باقي العشرة بضم الفاء وكسر التاء مبنيا للمفعول: ما فتنواي 
وو أفقهم اليزيدي و الأعمش و الحسن و أبن محيصن(). 

معنى القراءات : 

ااا الفا اا اا من د ما فوا ا لان عن نن ان 
عزوجل» فالآية تشير إلى من أسلم من المشركين › ويحتمل أن يكون المعنى: 
من بعد ما فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهرو | للتقية؛ لأن الرخصة لم تكن نزلت 
بعد(۲). 

الق نم الفا وكشي الخاد اها من انع ما قتع | لتر كون عن 
دینهم(۳). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية حكم من فتن وعذب في دين الله تعالى فاعطى المشركين من 
القول ما طلبوه كما قعل عماربن ياسر. 

وحكمه أن الله بغفر له. 

وبینت الآية بقر اءة ابن عامر حكم من آذى المسلمين وفتنهم E‏ 
دين ا أشلم. 
ESAS AUER‏ 
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. ۲۸۱-۲۸۰ الإتحاف ص‎ ۰٠١/۲ المنسوط ص۲۲۹ النشر‎ )١ 
.٤۹۸/٤ زاد المسیر‎ )۲ 
وعكس ذلك أبوحيان» فجعل الأول محتملا والثانى هوالظاهر. البحرالمحيط‎ 
.o£1/ە‎ 
.٤۹۸/٤ معانی القرآن للزجاج ۲۲۰/۳ زاد المسیر‎ )۳ 
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المؤضح الخامس والخمسون : ت 


قول _الله تبارك وتعالی: ودا ا آن تملك قوي آم 1 ر ف 
ا فَحق عليها القول قَدمَرتاها مير الإسراء:١٠.‏ 
تنوعت القر اء ات في قوله: امتا : 
فقر أ يعقوب بمد الهمزة: ومر 4 ورويت عن ابن کثير و أبي عمرو 
وعاصم ونافع من غير الطرق التي اشتهرت عنهم» ووافقه الحسن() ويها 
قرأ علي بن أبي طالب وابن أبي اسحاق و أبورجاء وعيسى بن عمر وسلام 
وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي وتروی عن أبن عباس والحسن وقتادة و ابي 
.العالية و اين هرمز('). : 
وقر أ باقي العشرة: إأمرناي بدون مد وبفتع الميم(") وهاتان قراءتان 
متو اترتان. 
وزو أية عن الحسن ويحي بن يعمر وعكرمة: «أمرنا“ بكسر الميم»؛ وتروى 
ن ابن غاس كذاك 
وقر اأ اين عباس و أبوعثمان النهدي والسدي وزيد بن علي و أبو العالية: 
* أشرنا؛ بتشد بتشدید المیم(٤)‏ وهاتان قر اءتان آحادیتان. 
معنى القراءات : 
قر اء من قر بإأمرنا مترفیهام بدون مد وبفتح الميم في معناها ثلاثة 
أقوال: 
الأول : أنه من الأمر» وفي الكلام إضمار تقديره: أمرنا مترفيها 
بالطاعة ففسقو |ء وهو قول أبن جبير. a‏ 
قال الزجاج (ت۱١۳ه):‏ «ومثل قوله: لامرن مترقیها ففسقو! فیها) من 
الكلام: مرت فعصیتني؛ فقد علم أن المعصية مخالفة الأمر وكذلك الفسقى 
مخالفة أمر الله جل ثتاؤه“اه(ه). 
قال النحاس (ت۳۸٣ه):‏ المعنى: أمرناهم بالطاعةء والفاسق إذا أمر 
بالطاعة عصى؛ قغخصو |؛ فحق عليهم القول بالعصيان» أى: وجب“ اه(). 
الثاني : بأمرنا 4: کثرنا ۰ یقال: أمر بنو فلان إذ ا کثرو |ء و المعنی: 


۱) المبسوط ص۲۲۸ النشر ۳۰٦/۲‏ الإتحاف ص۲۸۲. 

۲) المحتسب ۱۷-۱۰/۲ زاں المسیر ۱۹/۰ البحرالمحيط .۲٠/١‏ 
۳) المبیسوط ص۲۲۸ النشر ۳۰۹٦/۲‏ الاتحاف ص۲۸۲. 

.۲٠/١ البحرالمحيط‎ ۱٣/۰ المحتسب ۱۷-۱۰۹/۲ زاد المسیر‎ )٤ 
. ۲۴۲/۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ (o 

1( معاني القرآن الكريم للتحاس .٠١٤١/٤‏ 


(6°۱1 ) 


کثرنا مترفیها 
الثالك : إآمرنا 4: أمّرناء يقال: أمرت الرجل»› بمعنى: أمّرته 

و المعنى: سلطنا مترفيها بالإمارة(٠).‏ 

معنى قراءة: إآمرنا) بمد الهمزة وفتح الميم على صيغة فاعل» التي 
تقتضي المشاركة في الأكثرء وهي هنا لا ذلك والمعنی: کثرنا 
مترفیها(۲). 

وصيغة"فاعل؟ إذا جاءت بمعنى المجرد فإها قد تقتضى التكثير من 
الفعل فتكون بمعنىفعل» المضعف(") وهي هناكذلك. 

معنى قر | ءة: « أمَّرنا“ بتشد بتشدید الميم فيه قولان : 


الأول : انها بمعنی: کثرنا. 
الثاني : انها من ا مترفبها وصیرتاهم أمرأء(٤).‏ 
حاصل القراءات : 


هذه الأقوال جميعها في معنی الآية بالقراءات الواردة فيها لا مانع 
منهاء قالله اذا أراد أهلاك قرية كثر مترفيها وجعلهم ارا ليا و افر 
بالطاعة فعصو| › فتكون المعصية و الفجور غالبين» فإذا تمت هذه الأمور حق 
عليها القول فدمرها سبحانه وتعالى تدمير!. 

وتلاحظ الأمور التالية : ۰ 

(۱) ان الآية بمجموع القراءات الو أردة فيها تكشف عن سنة من 
سنن الله في المجتمعات» فهو سبحانه إذا أراد هلاك قرية فإنه يبدأ من 
فساد المترفين ثم يكون التأمير والانغماس في الترف ثم يكون التكثير 
و الركون للظالمين(٠).‏ 

وفي هذا تنبيه إلى تأكيد وجوب الأمن بالمعروف والنهى عن المنكر 

و النصيحة من الرعية للر اعي» و النصيحة من الراعي للرعية. ' 
وقد أشارت إلى هذا المعنى آيات منها: قول الله تبارك وتعالي: وكيك 
في ڪل َرَت آکابر مَجْرمیھا كوا فیھا وما كرون رال انهم وما 


سے 2 
شر الأنغام: ۳ E TTT‏ 
وقول تبارك وتعالی: إوكذلك خد رَبك إا أخذ القرى رهي ظالمة إن أخذه“ 


سے 
4 


e 


.٠۹-۱۸/۰ زاد المسیر‎ ۱۳٤۲/٤ معاني القرآن الکریم للنحاس‎ )١ 
۲۰/٢ ماسيق» البحرالمحیط‎ )۲ 

۳) شذا العرف ص٤٤-۳٤.‏ 

.۲٠/١ البحرالمحيط‎ ٠١/٤١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )٤ 
انظر' سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ص۳۸-۳۳.‎ ۵ 


(6°) 


ر or e O Sof OLE. Sau iL‏ 
وقوله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من فيكم أؤّلوا بقيةٍ ينهون عن 
e a e 099 Oo î‏ و O‏ 
أ أ lr‏ 0 ص ۵ . 
e E E‏ 
وکانوا مجرمین ق ا 


هود ۱۱۷-۱۱۹ . 

قال سید قطب (ت۱۳۸۷ه) في کلامه على قول تعالی: چۆإذا اردتا ھل 
قرية ة آَمَرْنًا مترفیها) الاسراء: ١١‏ قال: ”و الآية تقرر سنة الله هذهء فإذ ا قدر 
الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك فكثر فيها المترفون فلم 
تدافعهم (يعني:القرية و أهلها) ولم تضرب على أ يدیهم؛ سلط الله هؤلاء 
المترفين ففسقوا فيهاء فعم فيها الفسقء فتحللت وترهلت فحقت عليها سنة 
الله و أصابها الدمار والهلاك » وهي المسؤولة عما يحل بها لأنها لم تضرب 
على أيدي المترفينء ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفينء 
فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقو اء 
ولو أخذت (يعني:القرية و أهلها) عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها 
ا شتفت الهلاك وها سط االله لها من قسن فا وة ها ل 


. الهلاك‎ 
a a 


و الله لا يأمر بالفسقء؛ إن الله لا يأمر ا وکن وک ا 
دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤهاء وسارت في طريق الانحلال و أن قدر 
الله سيصيبها جزاء وفاقاء وهي التي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين 
ا 

فالانا دة هنا لفت رأة اة الى الذي ينشيء السبب ولكنها 
ت ا اة على الضدت ٠‏ مرا لى لا ر م ان ۴ فة جرت و الا 
ليس أمرا توجيهيا إلى الفسق ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على 
وجود ا و الفسق(١).‏ 

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشيء آثارها ® 
مفر منهاء وعدم الضرب على أيدي ا ا و فيها فيحق 
عليها القول فيدمرها تدمير!. 


- كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله» لا ينفي الإإرادة القدرية إنما يريد - والله أعلم‎ )١ 
. وقوع ذلك على هذه الهيئة هى من الإرادة الكونية القدرية» هذا ما يظهر > والله أعلم‎ 
. ٠١١۲ص فان کانت الأخرى فهذا مذهب المعتزلة» وانظر «لبيان لأخطاء بعض الكتاب»‎ 
وقد بين این فيم الجوزبة رحمه الله أن الإرادة في الآبة من الإرادة الكونية» القدريةء‎ 
. A1 -A* ودلل على أرجحيته من سبعة وجه > وذلك في کتابه : قاع العليل» ص‎ 


( o“ ) 


هذه E‏ الأولين من بعد نوح قرنا بعد قرن كلما فشت 
الذنوب في .أمة انتهت بها إلى ذلك e‏ والله هور الخبير بذتوب عباده . 
البصيروكَمٌ آَهَلَکَتاً من ال ت نوج وَکقی برك دنوب عجّادو و خَبیراآ 
| جصیرآي 1 الاس ۱ء:۱۷].اهد). 

(۲) شكك الفراء (ت۷١۲ه)‏ فى قراأءة: « أمرنا» فقال: «وقر أ الحسن: 
«آمرنا“ وروي عن أمرنا“ و لاندري أنها حفظت عنه لأنا لا نغرف معتاها ها 
هنا“ أه(۲). 

قال أبوحيان (ت٤ه۷ه):‏ «ورد الفراء هذه القراءة لا بلتفت إليه؛ إذ نقل 
أنها لغة كفتح الميم ومعناها كثرنا“١ه(").‏ 

قلت : لكن يلاحظ أنها ليست من القراءات العشرء مع مو أفقتها للرسه؛ 
لأنها لم تتو اتر؛ و الله أعلم. 

(۳) قال أبوعلي الفارسي (ت۳۷۷ه): لا وجه لكون إأمرنا 4 من 
| لإمارة؛ لان ریاستهم ل تکون إل لو أ حد بعل و أ حد» والاھلاك إنما نکون في 
مدة و أحد منهم“ اهھ(٤).‏ 

قلت : كذا قال وتعقبه ابو حبان (ت٤ه۷ه)‏ رخمه الله بقوله: ”ما قاله 
و العرب تسمي أمير ا من. يؤتمر به وإن لم يكن ملكا . 
ولئن سلمنا أنه أريد به الملك فلا يلزم ماقال؛ لأن القرية إذا ملك عليها 
مترف ثم فسق» ثم آخر ففسق» ثم كذلك كثر الفساد وتو الى الكفر ونزل بهم 
على الآخر من ملوکهم» اه .)١(‏ 
)٤(‏ فى قراءة أبى بن كعب: «وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها 
أكابر مجرميها فمكرو! فيها فحق عليها القول(١).‏ 


۱) فی ظلال القرآن ۲۲۱۸-۲۲۱۷/۲. 

۲) معانی القرآن للفراء .٠٠۹/۲‏ 

.۲٠/٦ البحرالمحیط‎ )۳ 

۲١/١ بواسطة البحرالمحیط‎ )٤ 

۵) ماسبق. 

) معاني القرآن للفراء ۱٠۹/۲‏ معاني القرآن الکریم للنحاس ٠١١/١‏ . 


(6° ) 


الموضع السادس والخمسون: __ _ 

قول الله تبارك وتعالى: وقد صرفنا في هذا القوآر 
إل فور الاسر اأء:ا؟. 3 8 
م وقول الله تبارك وتعالى: ولق صرَفتاه بَيْنهم لِيذكروًا ابی أكثر الاس 
إا کفوراًي الفرقان: ١ه٠.‏ 

تنوعت القرء ات في قوله: إليذكرواي : 

فقر أ حمزة و الكسائي وخلف: إليذكروا) باسكان الذال وضم الكاف مع 
تخفيفها في الموضعينء وو أققهم الأعمش. 

وقر أ باقي العشرة: ليذكروا 4 بفتح الذال والكاف مع تشديدها فيهماء 
وو افقهم ابن محيصن و الحسن و اليزيدى('). 

معنى القراءات : 

القر اءة باسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها من الذكر خد النسيان. 

القراءة بفتح الذال والكاف مع تشديدها من التذكر والاتعاظ 
و الاعتبار(). ) 

حاصل القراءات : 

ف آي ا وغ الان وار اتان وا تكن ي اوا 
ولا شك. أن الاعتبا والتذكر لا يكون إلا بعد الذكر وعدم النسيان» كما أن 
الذكر وعدم النسيان لا يؤدي المقصود بدون الاعتبار والاتعاظ فجمعت 
الآية بالقر اءتين بين الأمرين و الله أعلم. 

ويلاحظ مايلي : 

لھا اما تکر ن فی واک رهی التالية : 

۱ ا القر اءة في قوله تعالى: أو لا يَذكر الإنسَانَ اَن لقنا من قبل 
لم ي شينَآ) مریم: .٩۷‏ 

قرأ نافع“ وؤ ابن عامر وعاصم: إیذکر ¢ باسكان الذال وضم الكاف من 
الذكر ضد النسيان. 

وقر أ باقي العشرة: إيذكر 4 بتشديد الذال والكاف من, التذكر 


ط 
FE‏ 
13 
n‏ 
EIN‏ 


م 


. المیسوط ص۲۲۹ النشر ۳۰۷/۲ الاإتحاف ص۲۸۳‎ )١ 
. الإتحاف ص۲۸۳‎ ٤۷١/۲ الکشف‎ )۲ 


(o*o ) 


وا 
۲ - وتتوع القرأءة قي قوله تعالی: ڇوهو اندي کل اليل ا 
خلفة لمن اراد آن يّذکر او ارآ شكوراًی الفرقان: ۲. 
قرا حمزة وخلف: إیذکر 4 بتخفقيیف الذال مسكتة» ونخفيیقف الكاف 
مضمومة. : 
وقر أ الباقون بتشديد الذال و الكاف مفتوحتين('). 
ا E ET‏ وو ا وی ا م 
٣‏ - وتنوع القراءة في قوله تعالی: إقالوا طائرْكم معکم آئن دكرتم) 
یس: ۹. ۰ 
فقر اأ اأبوحعقر: إذکرتم) بتخفیف الكاف من ااك جن النسيان. 
وقر أ باقي العشرة بالتشديد في الكاف: پإذکرتم) من التذكر و الاعتبار 
والاتعاظ("). 


.٠٤/۳ المغنى فى توجه القراءات العشر‎ )١ 
.۹۳/۳ ماسبق‎ )۲ 
.۱۷۰-۱۷٤/۳ ماسیق‎ )۳ 


)( 6۰7 )( 


اوجح العا و اون ll‏ 
قول الله تبارك وتعالى: :8 قال لقدٴعَلقّت ما ن ل 
وا لارَض افر لني 3 لاظتة ارون يورم ال الاسر ا 
وقر ا الباقون بفتح أالتاء(١).‏ 
معنى القراءات : 
القرأءة بضم التاء معتاها أن موسی ر أ خبر بذلك عن نفسه يبصحة 


VT: 


ذلك عنده» و أنه لا شك عنده فی أن الذى أنزل الآيات هو رب السماوات 
ANG‏ 

ومعنى القراءة بفتع التاء أن موسى ب خاطب فرعون بأنك يافرعون 
تعلم أن الذي أنزل الآيات هو رب السماو ات والأرض» ويدل على هذا قوله 


تعالی: إوَجَكدوا بها واشتيقتتها أنفْسهم ظَلّماً وَعَنَواًي النمل: .)٠(٠١‏ 
حاصل القراءات : 


أن موسى َل أخبر بعلمه عن نفسه بصحة ذلك الله رب السماوات 
و الأرض» هى الذي أنزل الآيات» كما أخبر موسى فرعون بأنه (فرعون) يعلم 
هذا كذلكة ولكنه العثاد و الكفر و الظلم. 

فأفادت القراءتان الإخبار عن حال موسى مير وعن حال فرعون بآية 
و أحدة مع الإيجاز. 
قال أبومحمد علي بن حزم (ت٦٥٤ه):‏ «وكلا القراءتين حق من عند الله 
تعالى» لايجوز أن يرد منها شيءء؛ فنعم موسى عليه الصلاة و السلام علم ذلك 
وقرعون علم ذلك“ اه(٤). ٤‏ 

وتلاحظ الأمور التالية : 

اق م شلات الفا ومخناهها و ايتا جو ان 

اجتماعهما في شيء و احد؛ لیس بینهما تناقض و لا اختلاف تضادء بل يصدق 


. الغاية ص۱۹۳ ارشاد المبتدي ص٤٤٤ الاتحاف ص۲۸۷‎ )١ 
الكشف ۲/۲ه.‎ ۱۷٤/٠١ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ )۲ 

۳) حجة القراءات ص١۱٤‏ تفسیر القرطبی ۳۳۷/۱۰. 

.۲٠۳/۳ القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )٤ 


(6۰¥) 


) ران قيل على قر اءة الضم:يخبر موسى عليه الصلاة والسلام عن 
نفسه محتجا بذلك على فرعوشكيف يصح الاحتجاج بعلمه» وعلمه لا يكون حجة 
على غیره؟. 

فالجو اب : أنه لما قيل إرسولكم ا ا يكم لون الشعر ۱ء۲۷ 

كان ذلك قدحا في علمه؛ لأن المجنون لا يعلم» فكأنه نفى ذلك» ودقع عن نفسه» 
فقال: لقد علمت صحة ما أتيت به علما صحيحا كعلم الفضلاء» فصارت الحجة 
على فرعون من هذا الوجه(). 

۳) وفي القر أءة بالفتح توبيخ وتقريع وتقریر من موسى ملا لفرعون. 

؛) وفي الإآية بالقراءتين دليل على أن الكفار يجحدون بالسنتهم 
اة ا أي ا ت م الصاو اا وق ن ا 


وتعلم نها حق. ص 
ا المعنى في آیات منها قوله تعالی: إلا إكراه في الذين قد 

تبن الرشه ص القي. ..) البقرة«ه؟» وقوله تعالى: 7 جَاَنهم آیانتا 
و E SF‏ 0 


ر الوا هذ سر هيين ET‏ بھا وَاستیقنتها أنفسهم طلا وغلو ا 
فانظر كيف كَانَ غاقبة المفيدين) التمل: .٠٤١-١۴۳‏ 

وقيها لدل :على أن المعرفة القلبية» واليقين القلبي اة عن عمل 
ال ارخ اال ان ن عا فار ةا ع 


.٤١١ص حجة القراءات‎ )١ 

(Y‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .۲٠۲-۲۰۰/۳‏ وقد أطال ابن حزم رحمه الله في تقرير 
هذا المعنى وأقام عليه الدليل من القرآن والسنة والاجماع والمعقول والحس والمشاهدة 
الضرورية. 


(6*۸) 


الموضع الثامن والخمسون : 
قول الله تبارك وتعالی: قا اشهدتَهَم الشماؤات وَالآرض و لاخلق 
نهم َا كنك َد الُْضَِين عدا الكهف: ١ه.‏ 
تنوعت القر اء ات في قوله: إوما نتم : 
فقر أ أبوجعفر بفتح التاء: إوما كنت وو افقه الخ 
وقر أ باقي العشرة: بإوما كنت بضم التاءء وو افقهم الأعمش و اليزيدي 
و أبن محيصن(۱). 
معنى القراءات : 
القر اء اة بفتعح التاء: وما كنت خطاب من الله عزوجل لنبيه محمد بلق 
ليعلم أمته أنه لم يزل محفوظا لم يعتضد بمضلء ولا مال إليه. 
القراءة بضم التاء: إوما كنت اخبار من الله تعالى عن ذاته المقدسة 
ات سائ وال لسن فی کاک لے آ کد 
حاصل القراءات : ` 
تضمنت الآبة بالقر أ ءتين خبرين : 
أولهما : عن اا أنه ليس في حاجة إلى أ حد. 
ثانیهما : عن رسوله بي أنه لم يتخذ المضلين عضد ا . 


)١‏ النشر ۳۱۲/۲ الاتحاف ص‌۲۹۱. 
١‏ الاتحاف ص!٢۲‏ المغني في توجيه القراءات الحشر .۳۷٤١/۲‏ 


(6*۹ ) 


الموضع التاسع والخمسون ‏ 
قول الله تبارك وتعالی: إحتى إا بع مَعْربَ الشَمس وَجَدَهَا تَغرْب في 
عير حمئة ووجد عندها قوما › هلتا يادا القَرَنين إا أن تعدب وما أن خد 
فيهم حسناًي الكهف: .۸٦‏ 
aT‏ 
فقر أ نافع وابن كثير و أبوعمرو ويعقوب وحفص في رو ايته عن عاصم 
بغير ألف بعد الحاء وبهمز الياء: إحمئة4 وو افقهم اليزيدى . 
وقر باقي العشرة بالألف وفتح الياء من غير همز: إحامية) وو افقهم 
الحسن و الأعمش و اليزيدى(). 
معنى القراءات : 
القراءة بغير ألف بعد الحاء و بهمز الياء: إحمتَةٍ¢ أي: ذات حمأة 
والحمأة الطين الأسود المنتن(") ويقال: حمأت البثر أئ: أخرجت حمأتها. 
ألقر أ ءة بالألف وفتح الياء من غير همز: إحامية4 حارة("). 
حاصل القراءات : 
القراءة بالهمز: إحمتة ¢ لا تنافي القراءة بغير همز: إكاميّة ) إن قد 
تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة فتكون الآية بالقر ا ءتين جمعت 
وصفين في. العين التي تغرب فيها الشمس أنها حارة و أنها ذات حم طين 
أ سود ا 
ويلاحظ مايلي : : 
قال این الجوزي (ت۹۷هه): «ربما توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم 
قدرها تغوص في عين ماء» وليس كذلك» فإنها أكبر من الدنيا(؟) مر ارا فكيف 
تسعها عین ماء؟ ٠‏ ... وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر 
الذي لا يرى طرفه أن الشمس تغيب في الماءء وذلك لأن ذا القرنين انتهى 
الاك الان فر جوع حه لعن به اه ى 


.۲۹٤ص الاتحاف‎ ۳۱٤/۲ المیسوط ص۲۳۸ النشر‎ (١ 

۲) المفردات للراغب ص۳۳١٠.‏ 

۰ ۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۰۸/۳ الكشف .۸٤-۷۳/۲‏ 

e يقصد برالدنيا» الأرض وليس العوالم جميعا.‎ )٤ 

٥۵‏ زاد المسير ۱۸١/١‏ وانظر ما نقله صاحب «محاسن التأويل» عن ابن“ حزم ”فى تقرير ما 
ذکره ابن الجوزي رحمه الله ٤ .4٦-4/۱۱‏ 


الموضع الستون : ) 
قول الله تبارك وتعالی: إوما تلك بيمينك ياموسى ٠‏ قال: هي عصاي آتوكاً 
عليهاء وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب آخرى4 سورة طه: ۱۸-۱۷. 
هكذا قرا عامة القراء العشرة: پإوأهش ¢ بضم الهاء والشين 
ا" 
وقر أ عكرمة: او أهس؛ بالسين المهملة وهي قر اءة آحادية. 
وق ا ف اف كو الها اة وه ا 
معنى القراءات : 1 
قیل : لا فرق بين إآهش 4 بالشين» و أهس» بالسين فكلاهما بمعنى 
ا 
وقیل : بینهما فرق كما يلي(۳) : 
قر اءة الجمهورإوأهش) بالشين المعجمة والهاء المضمومة وقراءة 
النخعي«و أهش؛ بالشين المعجمة وبكسر الهاء تحتمل وجهين: 
الأول : من هش الخبز يهش إذا كان ينكسر لهشاشته والمعنى: 
أهش الورق و الكل و النبات أي أخبطه على رؤس غنمي لتأكله. 
الثاني : من هش يهش هشاشة إذ ا مال أی: أميل بها على غنمي بما 
يصلحها من السوق وتكسير العلف ونحو ذلك(٤).‏ 
والقر اءة بالسين المهملة و أهس؛ معناها أسوق» أي: أنحي على غنمي 
بها زاجرا لهاء و الهس زجر الغنم(٠).‏ 
حاصل القراءات : 
لا تمانع بين المعنيين جميعا فالعصا يستعملها في خبط الكل والنبات 
و الورق لتأكله الغنم» ويستعملها كذلك لزجر غنمه وسوقها. 
ويلاحظ مايلي : 
)١‏ التفريق بين معنى القراءتين هو المعتمد لأن التأسيس أولى 
من التأكيد(). : 


.ه١/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) حکاه القرطبی فی تفسیره ۱۸۷/۱۱ . 

)٣‏ كما صنع صاحب الكشاف ٤٠١/۲‏ ومن قبله ابن جني في «لمحتسب» »٠۰/۲‏ وحکاه 
القرطبی فی تفسیره ۱۸۷/١١‏ عن الماوردي . 

.۲١٤/٦ البحرالمحیط‎ ٤٠۰/۲ الکشاف‎ ٥۰/۲ المحتسب‎ )٤ 

9 ماسبق. 

1( الاشباه والنظائر في فروع الشافعية ص١١٠‏ . 


(011 )( 


۲) على قر اءة: «أهس بها على غنمي؛ بالسين المهملة يأتي سؤال: 
كيف قال: « هس بها على غنمي؟ و هلا قال: أهس بها غنمي» كقولك: أسوق 
بها غنمي. 

جاب عن هذا ابن حنی (ت۳۹۲ه) رحمه الله بقوله: «قيل: لما دخل 
السوق معنى الانتحاء لهاء والميل بها عليها استعمل معها «على؛ حملا على 
المعنى... ومن ذلك قولهم: «كفى بالله» أى: كفى الله إلا أنهم زادوا الباء 
حملا على معناه» إذ كان فى معنى: أكتف بالله» ولذلك قالو ا: «حسبك به» لما 
'دخله معنی: ۶ا کتف» و الفعل لا یخبر عنه» ونظائره كثيرة جد ۱ اهھ(). 
۳) تضمن جو اب موسی کلیم الله قر نكتا منها : 
() جاء جو ابه َي زيادة على السؤال» وحكمة ذلك رغبته عليه 
الصلاة والسلام في مطاولة مناجاته لربه تعالى» و ازدياد لذ اذته بذلكوتعد اده 
نعمه تعالى عليهء بما جعل فيها من المناقع(") . 
(ب) تضمنت هذه الزيادة تفصلا في قوله: إآتوكاً عليها وآهش 
بها. على غنمي( وإجمالا في قوله: ولي فیها مآرب آخری4("). 
«(ج) قدّم في الجواب مصلحة نفسه في قوله: لإأتوكأعليها 4 ثم 
ثنى بمصلحة رعيته في قوله: وأهش بها على غنمي)(؛). 
وليس في هذا تفضي لنفسه و أثرة لها وانما لأن الغرض الأول فعلا 
المقصود من اتخان العصا هى التوكؤ عليها في هذا المقام. 


.ه٠*/۲ المحتسب‎ (١ 

۲) البحر المحيط ۲۳٤٠/١‏ الإتقان (أبوالفضل) .۳٠۲/۲‏ 
۳) الكشاف .٤١١/۲‏ 
)٤‏ البحرالمحیط .۲۳٤/٣‏ 


(o1 ) 


الموضع الحادي والستون : 


ا ہہ ے سے ہے ص کو ےر ر 

قوله ارك وتعالی: ل اف فان في الحي نات أن تقول لا 

مستاس وإن لك موعداً لن تخغه؛ وانظرً إلى إلاهك الذي كلت كليو ايت 
کک نه فم لننيفتة في أي َس سورة طه: ¥ 


تنوعت القراءات في قوله: إلن تخلفةي : 
۾ فقرأً أبن كثير و أبوعمرو و يعقوب بضم التاء وكسر اللام مبنيا للفاعل: 
بإتخلفه وو افقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن. 
وقر ا باقي العشرة بفتح اللام على البتاء للمفعول: و ووا 
| لأعمش(۱). 
معحنى القراءتين : 
القراءة بضم التاء وكسر اللام: إتخلفه) تحتمل معنيين : ٠‏ 
الأول : ستاأتيه ولن تجده مخلفاء كما يقال: أحمدته أي: وجدته 
محمود | . 
الثانى : على التهديد أي: لا بد لك من أن تصير إليه(). 
القراءة بفتح اللام بمعنى: إن الله لن يخلفك إياء(٣).‏ 
حاصل القراءتين : 
يخبر ,الله تعالى عن قول موسى عليه الصلاة و السلام وتهدیده ایاه بأن له 
موعد |» أي يوم القيامةء لن يخلفه ولن يخلفه . 
فمن قرأ بفتح اللام فالمعنى: يكافثك الله على ما فعلت في القيامة و الله 
لإيخلف الميعاد. 
ومن قرا بكسر اللام فالمعنى: إنك تبعث وتو افي يوم القيامة لا تقدر على 
ولك وان خرف 
ولا یخفی ما فيه من التهدید. 


)١‏ المبسوط ص٥۰٥۲‏ النشر ۳۲۲/۲ الإتحاف ص۴۰۷. 
۲) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ه وقارن بتفسیر القرطبی .۲٤۲/۱۱‏ 
۳) تقسیر القرطبی .۲٤۲/۱۱‏ 


= 


.٠۷٠/۳ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )٤ 


(o\r ) 


الموضع الثاني والستون : _ ا 

قول الله تبارك وتعالی: پإحتی إا ا ومأجوج و 
حدب ينسلون) ألأنبياء: .٩٦‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 3 بإمن كل حدبٍ) بالحاء و الباء. 

وقرا ابن مسعود: امن کل جدث ينسلون؛ بالجيم و الثاء(٠).‏ 

معنى القراءتين : 

قر أءة جمهور القراء: من ڪل حَدَبې الحدب: كل ما ارتقفع من ظهر 
الأرض(۲)ء و المعنى يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون | لأرض("). 

وعلى هذه القر اءة يكون الضميرهم؟ عائد | على يأجوج ومأجوج(؛). 


قر أ ءة أبن مسعود: جدث“ يعني: القبر» أي: يخرج الناس من قبورهم 
للحشر(٥).‏ 

وعلى هذه القر ا ءة يكون الضمير: هم“ عائد | على البشر0). 

حاصل القراءتين : 


جمعت الآية بالقر ا ءتين بيان حال يجوج ومأجوج في خروجهم قبل قيا يام 
الساعة وحال ا في خروجهم للحشر کما في قوله تعالی: بونفخ في 
الور قدا هم من الأْجُداڻث إلى ركهم يسوي سورة يس:۱ه. 

ويلاحظ مايلي : 

(1( أن هڏ ا المتحصل من الآية بالقراءتين لا ينسجم مع سباق 

الآية ولحاقها؛ قإنه وذکر خردع ياجو ومأجوج» وذکر بعدها قوله تعالي: 
إواقترب اوعد الح فإذا رهي شاخصة أبضار الذين كفرواء ياولا ق كن 
في غفل ِن هذا بل كت طالوين) الأنبياء: :۷ 

ولعل المعنى على قر اءة: «من كل جدث* بالجيم والثاء من باب المقدم 
والمؤخر .إذ المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق 
وهم ( أي:العالم) من كل جدث ينسلون شاخصة أبصار الذين كفرو ا . 

ويجوز أن يكون الضمير في قوله: "وهم من كل جدث؛ على القراءتين 


.٦٦/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) المفردات للراغب ص١٠٠‏ . 

۳) البحرالمحیط ۳۳۹/۹. 

. ماسبق‎ )٤ 

) ماسبق. ) 

.۳۳۹/۹ تفسیر القرطبی ۳۲۱/۱۱ البحرالمحیط‎ )٦ 


(olf ) 


بالجيم والثاءء وبالحاء والباءء يجوز أن يكون الضمير عائدا على يأجوع 
ومأجوج»؛ و المعنى: إنهم يخرجون من كل مرتفع وثنيةء ومن كل قبر ومنخفض› 
اذ يحصل منهم نبش القبور» و النزول في کل مکان يمرون عليه» وما نقل عن 
يأجوج ومأجوج ل يمنع ذلك إن لم يو افقه. 

(۲) عد الكرمانى (توفي بعدا۳هه) القول بأن مرجع الضمير في قوله 
تعالی: وهم ون کل حدب يلون أي: جمیع الخلق من کل حدب يثسلون؛ عد 
هذا القول هن غر اقب الفشتر(): 

قلت : هو كذلك على قراءة العامة أما على القراءة المروية عن ابن 
مسعود: من کل جدث ینسلون؛ بالجیم و الثاء فهو قول مستقیم؛ إن تدل عليه هذه 
القراءة» ولذلك قال أبوحيان الأندلسي (ت٤٠۷ه)‏ رحمه الله: «الظاهر أن 
ضمير هم“ عائد على يأجوج ومأجوج أي يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون 
الأرض وقيل: الضمير للعالم؛ ويدل عليه قر اءة عبد الله و ابن عباس: من كل 
جدث؟ بالثاء المشثة وهى القبراه(. 

قلت : وقضية عدم انسجام هذا التفسير للقراءة مع سياق الآية تحل بأن 
الآية من باب المقدم والمؤخرء وقد أفرد هذا النوع السيوطي (ت١١۹ه)‏ 
رحمه الله في كتابه: ۶ لاتقان في علوم القرآن“(۳). 


.۷٤۸/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١ 
.۳۳۹/۱ البحرالمحیط‎ )۲ 
.٣۳/۳ تحقیق آبوالفضل إبراهیم‎ )۳ 


(olo ) 


الموضع الثالث والستون : 
قول الله تبارك وتعالى: 3 لله 4 الذي منوا وعلوا ۲ لصالحات 
جٿاتِ تجري من تَحُتها الآنهار ون فيها من ساون من ذهب ولوا 
اسهم فا کري | ےہ رہ ول ےہ ورای ر کے و ,ے 
وقول الله تبارك وتعالی: وجنات عدن يیدخلونها يحلون فيها من أسا ر من 
ده ولوا ولباسهم فيه حریر) ف و 
تنوعت القر اء ات في قوله: إوكؤلواي : 
فقر أ نافع وعاصم و أبوجعقر بالنصب في الموضعين. 
. وقر أ يعقوب موضع سورة الحج بالنصب. 
وقرأ باقي العشرة الموضعين بالجر» ووافقهم الحسن والأعمش 
و اليزيدي و أبن محيصن. 
وقر أ يعقوب موضع سورة قاطر بالجر(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بالنصب: للولوًا 4 عطفا على محل: بإمن أساوري أي: يحلون 
أساور ويحلون لؤلؤ ا أو بتقدير فعل أى: ويؤتون لؤلؤ ا . 
وهذا الأخير لم يذكر غيره أبن جني(۲) (ت۳۹۲ه) رحمه الله. 
القر 1ءء بالجر: ولولو 4 عطفا على إأساور4 أي: يحلون أساور من لؤلؤ 
كما یحلون اساور من ذهب(۳). 
حاصل القراءات : ا 
اخ الفا ,الت كال اللو لعا خط اسل الح وة 
القراءة بالجر أنهم يحلون به على هيئة أساور. 
كما دلت الاية بالنصب على أن حليتهم باللؤلؤ ليست مقصورة على مجرد 
الأساور و الله أعلم. 
ا ا اان نالفو و الصو ما و او يل 
الله تعالى» و أعظم في بيان جلال الثواب الذي يعطيه الله تعالى لعباده 
المۇمنين. : 


.۳٠٤ص الاتحاف‎ ۳۲٣۹/۲ النشر‎ ۲٥۷-۲۰٥۱ المبسوط صض‎ )١ 
.YA/Y المحتسب‎ (Y 
.٠٠١۱/١ الکشف ۲ ۱۱۸-۱۱۷ البحرالمحيط‎ )۳ 


(o1٦ ) 


الموضعح الرابع والستون : 

قول الله تبارك وتعالی: ووالمذن جنه کن انر وز فی کیہ 
فادڪروا اش آله ره صوآف؛ قدا وجبت جنويَها فكووا منها وأطفتوا 
القانع والمعتر كذلك سَحَرَتَاهَ َم َعلكم تشكرون) الحج:١٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: إعليها صواف). 

وقر أ أبن مسعود و ابن عمر وابن عباس وإبر أهيم و أبي جعقر محمد بن 
علي والأعمش واختلف عنهماء وعطاء بن أبي رياح والضحاك والكلبي: 
اضق اقفن وهي قر اة شادة. 

وقر أ : «صو افي“ أبوموسى الأشعري والحسن وشفيق وزيد بن أسلم 
وسلیمان ال وروت عن الأعرج()ء وهي قر أءة شاذة. 

معنى القراءات : 

قر اءة الحمهور Cl‏ أی: قد صفت قو ائمهاء أی: فاذکروا اسم 
الله غلهها ف حال رها و الع تحن فاه 

القن ا كو ا الان الى قرم غاي فاو فال ادوا 
نحره تعقل احدى يديه فهو صافن» و الجمع صو افن. 

القراءة باصوافى“ أى: خوالصء» والمراد خالصة لله عزوجلء ولا 
رکا فی اا ع تا اا 

کاضل الق اعات : 

لا تمانع بين جميع هذه المعانيء فالبعير تنحر قائمة وعلى ثلاثء خالصة لله 
عزوجل. 

مع ملاحظة أن القراءتين الثانية والثالثة شاذة لمخالفتها رسم 
المصحف» فيستفاد منها في التفسير فقط. 


.۳٣۹/۹ المحتسب ۸۱/۲ البحرالمحیط‎ )١ 
.۳٠۹/۹ المحتسب ۸۱/۲ الیحرالمحیط‎ ٤۲۸/۳ معانی القرآن وإٍعرابه للزجاج‎ )۲ 


(o1Y¥ ) 


الموضع الخامس والستون : 


قول الله تبارك وتعالی: إوالدين سعوا في آياتنا معاجزين آؤلئك اصحَابٌ 
الجحيمي الخج: ١ه.‏ 


و2 


وقول الله تبارك وتعالی: إوالذين سَعُوا في آياتت معاجزيز أۆلئك لهد 
عذاب من رجز ليم سباً: .٥‏ 
n E aT‏ 

وقول الله تبارك وتعالی: والذين يسعون في آیاند معاجزین أولئك في 
العذاب محضرون) سبا A:‏ 

فقر أ این کشر ىالوكو ER‏ بدون ألف وبتشدید اة قي 
المو اح ضع الثلاثة» وو افقهما الیزیدي فيهاء وابن محيصن في موضع سورة 
الو الثاني من سورة سباً. 

وقر أ باقي العشرة: إمعاجزين بالالف وتخفيف الجيم(). 

مغنى القراءات : 

القر أءة یدون ألف ویبتشدید الجيم: امعَجّزین) أي: مثبطين الناس عن 
الإسلام ويۇخرونهم عن الدخول قیهء وهو بمعنی: یحییون إليهم ترك اتباع 
النبي بلر(٣).‏ 

ت بالألف وبتخفیف e‏ معاجزين ) أ ي: ق الله 2 
ا الله» وقيل: n E a‏ 

قال الزمخشرى ( ت۳۸ ھ): «عاجزه سایقه؛ لان کل و أ حد منهما في طلب 
إعجاز الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قيل: أعجزه وعجزه» و المعنى: سعو | 
في ۾آياتنا» بالفساد من الطعن فيها حبث سموها سحر | وشعر | و أ ساطيرء 
ومن تثبيط الناس عنها سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن 
کیدهم للاسلام یتم لهم اھ(؛). 


حاصل القراءات : 
أثبتت القرا ء5 بالالف وتخفيف الج سن الكان ى ابظان كه 


ا ا السلا وماك كن را دة لك سه 


۱) المبسوط ص۲۹۸ النشر ۳۲۷/۲ الاتحاف ص٣٠۳.‏ 
۲) الکشف ۱۲۳-۱۲۲/۲ البحرالمحیط ۳۷۹/۹. 

۴) الکشف ۱۲۳/۲ زاں المسير .٤٤١/١‏ 

.۳۷-۳٣/۳ تفسیر الزمخشري‎ )٤ 


(01۸) 


الموضع السادس والستون :_ 
قول الله تبارك وتعالی: OEE‏ سخريا حتى أنسوكم ذكري وکنتم 
نهم تضحكون) آلو 0 د 

ٍ وقوله تبارك وتعالى: چوقالوا ۶ کا 9 غ رجالا کنا نعدهم من الأشرار, 
اتخذناهء ف أ زاغت عنهمٌ الأبصار) سورة ص ٦۳-٦۲‏ . 

تنوعت القراءات في قوله: : إسخريًا) : 

فقر أ نافع وحمزة و الكساثي و أبوجعفر وخلف: إسخريا) بضم السين 
في الموضعين» وو أفقهم الامش 

وقر أ باقي العشرة: : إسخريا ) بكسر السين فيهماء وو افقهم اليزيدي 
وين محيصن و الحسن(). 

معنى القراءات : 

قىل : قيل : القراءتان بمعنی واحد» إسخريا ¢ بضم أالسين ويبكسرها وأ حد 
وهذ | a‏ الخليل وسيبويه(۲). 

وقیل : بينهما فرق : 

القر أءة بضم السين من السخرة و التسخير وهو الخدمة 

القراءة بكسر السين من السخرية و الاستهناء(۴). 

حاصل القراءات : 

ل شان شن المعنيين إذ أن الكقار منهم من اتخذ المؤمتين سخرة 
للخدمة؛ لأنه کان یملکه عبد ۱ء أو يقهره محكوما تحت سلطاته ونح ا 
من اتخذ الممنين سخريةٍ واستهز اء کما قال تعالى: إن ا الذين ن أجرموا 
کانوا ص الذين آمنۇا یضحگون. ودا مروا بهم يتغامرون. وإدا انوا زك 
هلهم انقگوا فکهین. وإذا رأوهم قالوا ِن و کے لضالون. و أرسلوا علیّهم 
حافظین) المطففين: ۳-۹ . 

قال أبوعبيدة معمر بن المثنی (ت۰٠۲ه):‏ « فاتخذوهم سخرياچ مكسورة 
الأولى لأنه من قوؤلهم: يسخر منه» ویعضهم يضم a‏ السخرة 
و التسخر بهم اهھ(؛). 


1) المبسوط ص۲۹۳ النشر ۳۲۹/۲ الاتحاف ص۳۲۱. 

.۲٤/٤ معاني القرآن للزجاج‎ (Y 

( معاني القرآن للفراء ۳۲ تفسیر غریب القرآن ص۰۰٠‏ . 
)٤‏ مجان القرآن 1۲/۲. 


(٥١۹ ( 


ويلاحظ ما يلي : 
() 2 أبوحیان (ٿ٤٥۷ھ):‏ أ بوعبيدة و N‏ ت 
aT‏ 
قلت : في نسبة التفريق إلى الكسائى (ت١۸١ه)‏ نظر؛ إذ قال الفراء 
(ت۲۰۷ه): قال الكسائي: سمعت العرب تقول: بحر لجي ولجي ودرې ودري 
و العصي» Ty‏ 
| قلت : ومنه تعلم أن الكسائي في مذهبه أن قراءة الضم والكسر لغتان 
بمعنی و أ حد» ولیس كما ذکر أبوحیان رحمه الله ویژکد ما ذکرته من أن 
الكسائي لا يفرق بين القراءة بالضم والكسر من جهة المعنى في قوله تعالى: 
إسخرياي ما يلي : 
() قال أبوجعفر النحاس (ت۳۸٣ه):‏ لا يعرف هذا التفريق الخليل 
E a‏ ا 
TT‏ 
قلت : وهذا الکلام فيه امور : 
القر اءتين خلافا لأبي حيان رحمه الله تعالى في ذكره الكسائي ممن فرق. 
الثاني : قوله: و لاالفراء“ فيه نظر ؛ فإنى رأيت الفراء حكى فى 
كتابه القول بالتفريقة ثم نقل قول الكسائي ولم يعقب عليه تعم لما حكى 
القول بالتفريق قال: ”قال الذين كسرو! ٠...‏ قلت: لكنه غير صريع فى أنه لا 
الثالث : قول محمد بن يزيد: «إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن 
العرب...“ مر اده - والله أعلم - أن التفريق بين القر اءتين لا يشترط فيه 


ETT اليحرالمحيط‎ (١ 
.٠۲/۲ معان القرآن للفراء‎ )٣ 
. ٠١١/۳ إعراب القرآن لانحاس‎ )۳ 


أن يؤخذ عن أهل اللغة إلا إذا كان من جهة بيان معنى اللفظ المجرد في 
اللغةء أما إذا كان من جهة بيان المراد من اللفظ فى السياق القرآنى - 
وهو ما عبر عنه بالتأويل - فإن المرجع فيه أهل التفسير. 
قلت : وهنا نقل التفريق في معنى القرأءتين عن بعض أهل اللغة و أهل 
التفسير: 
() قال الحسن وقتارة و ابوعمرو ین العلاء ا وهك ا معنی 
ماقالو |-: «السشّخري بالضم ماكان من جهة السخرة و السّخري بالكسر ماكان 
من الهزؤ١).‏ 
(ب) قال الزجاج (ت١١۳ه»:‏ «قوله: پإسخریا ¢ يقر أ بالضم 
و الكسرء وکلاهما حید» إلا نهم قالوا: ِن يعض ُهل اللغة قال: ماکان من 
الاستهزأء فهو بالكسرء وماكان من جهة التسخير قهو الضم...“١ه(؟).‏ 
(ج) قال عبد الرحمن بن زید في قوله: إفاتخذتموهم سخریاې قال: 
اهما مختلفتان إسخريا) و إسُخرياي يقول الله: إورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریاي [ الزخرف:۲۲]. 
قال : هذا سخردا يسخرونهم . 
و الآخرون الذين يستهزئون بهم هم: إسخريا). 
فتلك سخريا يسخرونهم عندك» فسخرك رفعك فوقه» و الآخرون استهزءو | 
بهل الاسلام هی سخريا یسخرون منهم؛ فهما مختلفتان. 
ا 3 ےک یں ص س س E a a‏ ا 
وقر أ قول الله عزوجل: پإكما مر عليه مَل من قومه سخروا منه قال إن 
م ت A A DA OE‏ 
تستخروا منا فنا نخر منکم كما تَسَحَرّون) [هود۳۸]. 
وقال : يسخرون منهم کما سخر قوم نوح بنوح: #اتخذوهم سخریام 
أتخذوهم هزؤ ا لم يز الوا يستهزئون بهم“ (ه(۳). 
)( قال اين عطبة (ت۱٤ھه:‏ «وقر أ ا صحاب عبد الله و این اتن 
بالكسر إلا التي في الزخرف فإنهما ضما السين كما فعل الناس“اه‹؛). 
وحكى ابن عطية اجماع القراء على ضم السين في قوله تعالى: إليتخذ 


.٤۸۸/٤ معانی القرآن للنحاس‎ )١ 
.۲٤/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )۲ 
2۹82 فس الطری وارالقگى‎ 
.٤۲١/١ انظر البحر المحيط‎ )٤ 


(oY ) 


بعضهم بعْضاً سّخْريا) الزخرف:۲١(١).‏ 

ت ن کان عراز ابن عطية بحكاية إجماع القراء يعني القراء 
العشرة فهو مسلم» ما ان کان مر أده غير ذلك فقد تعقبه EO‏ الأتدلسي 
(ت٤۷ه)‏ بقوله: ”ولیس ماذکره من إجماع القراء على ضم السين في 
الزخرف صحيحاء > لأن أبن محيصن و ابن مسلم كسرا فى الزخرف ذكر ذلك 
أبو القاسم ابن جبارة الهذلي في كتاب: «الكامل»١٠).٠اه(٣).‏ 

قلت : الأمر كما قال أبوحيان رحمه الله وقد نص على ذلك ابن مهر ان(؛) 

(ت۳۸۱ه) رحمه ألله. 


.٤۲۴/۹ انظ البح المحبط‎ ١ 
کتاب الکامل للهذلی لوح ة۲۲۲.‎ )۲ 
.٤۲۳/١ البحرالمحيط‎ )۳ 
.۲٣۳ص المیسوط‎ )٤ 


(oY! ) 


الموضع السايع والستون 


a O a 2 

ا الله تبارك وتعالى: «إن الذين جاءو: بالإقك عصبة منكم ل تنحسبوه 

اھ کک اک وه س7 ا ل 2 و شر 

شرا لم پل هو خیر لکه» ل لكل آمريء هنهم مااكتسب من الإثم والذي تولى بره 
منهم له عذان ب عظيم) النور: .١١‏ 


تنوعت القر اء اث في قوله: : بره : 
فقر أ یعقوب: إکبره) بضم الكاف وهي قر أ ءة بي رجاء وحمید بن قيس 
وسفیان الثوري ويزيد بن قطيب وعمرة بنت عبد الرحمن 

وقرا باقي العشرة بكسرها: : كبرد (). 

معحنى القراءات : 
القر أ ءة بكسر الكاف: بإكبره فيها قولان : 

ألأرل : البد أءة بالإقك» و المر اد الذي تولى البد أءة بالإقك. 

الثاني واوا الذي تولى الاثم في حديث الإقك. 


القر اءة بضم الكاف. کبره) المعنى: عظمه»ء > والمرالں: الذى تولی معظم 
| لإفك(۲). 


حاصل القراءات : 


أفادت الآية بالقر اءتين الوعيد الشديد لمن تولى الإثم وبد ا باشاعته 
وتولی معظمه » وکل هذه المعاني لاتمانع بينها. 


( المبسوط ص۹٢۲‏ النشر ۳۳۱/۲ الاتحاف ص۳۲۳ . 


.۴۳۱/۲ النشر‎ ۱۰٤/۲ المحتسب‎ ۴/٤ معاني القرآن للزجاج‎ (Y 


(oF ) 


الموضع الثامن والستون 5 


قول الله تبارك وتعالی: و ان اتی بسنت کم وتقوون. بافواهکم ٤‏ ما لیس 
اوتنه کا ومر و لوقعم الور 

هكذا قرا عامة القر اء العشرة: قوتي بفتح الثلاث وشد القاف. 

وقر اأ ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وابن يعمر وعثمان الثقفى: إن 
تلقونه“ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف. 

وقر ا ابن السميفع: إذ تلقونه“ بضم التاء والقاف وسكون اللام 
وهاتان القر أ ءتان آحاديتان. 

وقر أت أم سفيان بن عيينة: «إذ تتقفونه“ بتاءين مفتوحتين وبفاء بعد 
القاف. 

وعنها أيضا: «إذ تتقفونه» بالثاء المتلثة بعد التاءء والفاء بعد القافء 
وکات عل فى أءة أبن ىن5 ) 

وقر اأ ابن أسلم و ابو جعفر: «تألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكذة بعدها لام 
مكسورة. ١‏ 

وقر أ يعقوب في رواية المازني: ايتلقونه» بتاء مكسورة بعدها ياء و لام 
مفتوحة()» وهذه القر اءة شاذة. ' 

روي .عن سفیان بن عبينة أنه قال: «(سمعت امي تقر أ : «إذ تتقفونه“ (بتاءين 
وفاء بعد القاف) وكانت على قر اءة عبد الله». 

وروی عنه أيضا: «سمعت أمى تقر ا: ”إن تثقفونه“ (بتاء ثم ثاء وقاء بعد 
القاف) وكان أبوها يقر ا دق غا 

معنى القراءات : 

قراءة جمهور القراء: لإذ فوته أي: يأخذه بعضكم من بعض» يقال: 
تلقى القول وتلقنه» و الأصل: «تتلقونه» وهي قر اءة أبي بن كعب و ابن مسعود. 

قر | ءة عائشة و ابن عباس ومن معهم: اتلقونه» فیها قولان : 

الأول: أنها من الولق الذي هو أ لإسر اع بالشيء دعد الشيء کعدد 
في أثر عددء وكلام في أثر كلام؛ ويقال: ولق في سيره إذا أسرع. , 
الثاني : أنها من قول العرب: ولق الرجل يلق ولقا إذا كذب 


.٠٠٤/۲ المحتسب‎ )١ 
۳۸/٦ البحرالمحيط‎ (Y 
.٠٠١/۲ المحتسب‎ )۳ 


(of ) 


و استمر على کذیه(۱). 

وجمع النحاس (ت۳۳۸ه) بين القولين فقال فى بيان معنى هذه القراءة: 
«يقال: ولق بلق إذ ! سرع فى الكت وة اهر 

قراءة ابن السميفع: «إذ تلقونه“ مضارع ألقى» والمعنی: تلقونه من 
أقو أهكم. 

قراءة أم سفيان بن عيينة: «تتقفونه» أي: تجمعونه وتحطبونه من عند 
انفسکم؛ ولا أصل له عند الله تعالى. 

وقر أ ءة أ سفيان الأخرى: ”تثقفونه» من ثقفت الشيء إذ ا طليته 
و أدرکته» و المعنی: : تتصيدون الكلام في الإفك منه هنا ومن هنا("). 

حاصل القراءات : 

جميع هذه المعاني يصدق بعضها بعضاء ولا تمانع بينهاء فالقراءات 
وسعت معنى الايةء وجعلت لها أكثر من معنى» وجميعها يصدق على أصحاب 
| لاقك. 

وتعبير الآية بهذه المعاني مع تعدد القر ا ءات بأوجز لفظ و أخصر عبارة 
فيه ,ا عجاز بالإيجاز فسبحان الله العظيم. 


.٤۳۸/١ البحرالمحیط‎ ۲۰٤/۱۲ تفسیرالقرطبي‎ (١ 
.ه٠١/٠ معاني القرآن للنحاس‎ (Y 
.10/۲ المحتسب‎ ( 


(oYo ) 


الموضع التاسع والستون : 

قول الله تبارك وتعالی: وقالوا مال هذا الرستول يأل طعام ويمشي في 
الأشواق كو ازل راليو مل فيكون ت نذیراه او قى يو کنر او َوَن که 
جنة يأل نها وَقال الظَالمّون إن تتبعون إلا رَجَلاً مسحور) الفرقان:۸-۷. 

تنوعت القر اء ات في قوله تعالى: ا اكل متها : 

فقر ا حمزة و الكسائي وخلف بنون الجمع: ناكل منها) وو أفقهم 
الأعمش . 

وقر أ باقي العشرة بالياء: : إيأكل منها) وو افقهم اليزيدي و اين محيصن 
و 

معنى القراءات : 

ألقر أ ءة بنون الجمع على معنى أنهم يقترحون جنة يأكلون هم منها . 

القرأءة بالياء على معنی أنهم يقترحون جنة يأكل منها النبي ر(٣).‏ 

حاصل القراءتين : ۰ 
أفادت الآية بالقراءتين أنهم اأقترحوا جنة يأكلون هم منها والرسول 
ا ٠‏ 

قال النحاس (ت٣۳۳ه)‏ بعد إشارته إلى القر اءتين: «ؤ القر | ءتان حسنتان 
تؤديان عن ,معيين وإِن كانت القراءة بالياء أبين لأنه قد تقدم ذكر النبي يړ 
رحده فان یعود ااخمير إلي E‏ 
قوله ا : وقالوا مال هذا ستول الفرقا' ۷. 


)١‏ المبسوط ص۲۷۰ النشر ۳۳۳/۲ الإتحاف ص۳۲۷. 
۲) الكشف .۱٤٤/۲‏ ` 
۳) إعراب القرآن للنحاس .٠١١-٠١۲/۳‏ 


(67 ) 


ا السبعون : و ے 72 ور ص ر ر : 
e‏ لار وا ووم ر و يعبدون ن من دون الله فيقول 
انتم أضللتم عبادي هولاع آً هو لوا السشبيل. الوا : سبحا ماکان ينبغي 
کنا أن تخ من دونك من أولياءَ وکن قتغتهر بم وأباءَهُم ک تی سوا الذَكرّ 
وکانوا قوما بورا. فد کذټوكم ہما تقولونَ فما مستطيعون صرفاً و لَص 
ومن يظم هنكم نذه عَذَابا كير ياي الفرقان: .٠۹-۱۷‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: فما َستطیعون) : 

فقر أ حفص بالتاء: فما تستطیځون) على الخطاب» وو أفقه الأعمش. 

وقر أ باقي العشرة بالياء: إفما يَستطيعُون) على الغيب ووافقهم 
الحسن و اليزيدي و أبن محيصن(). 

معنى القراءتين : 

القر اءة بالتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء. 

القر اءة بالياء على الغيب و المعنى فما يستطيع الشركاء() . 

حاصل القراءنين : 

أفادت الآية بالقراءتين أن متخذي الشركاءء والشركاء لا بستطيعون 
صرفا للعذ اب و لانصرا من الله عزوجلء ولا نصرا من عند أنقسهم لبعضهم 
بعضا. .. 
ويلاحظ مايلي : 

المعنى على القراءة بالياء يحتمل وجها غير ما تقدم بأن يكون الضمير 
للكفار, كالقر ا الحا ءا فكرن. أسلرت لهات ن “الكهب ال اة 


ان ارتم وک 


1 


١‏ المبسوط ص۲۷۱ النشر ۳۳٤/۲‏ الإتحاف ص۳۲۸. 
۲) الکشف .٠٤١/۲‏ 


۳) زاد المسیر ۷۹/۹. 


(oY) 


الموضع الحادي والسبعون : 

قول الله تبارك وتعالى: فاسل فرعون قي المَدلئزر کاشرین ِن ولا 
لشرد نلو انهم نا لغائظون. اتا َجَمیع حاذرون) الشعر ء: ۳ه-٦ه‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: إحاذرون» : 

فقر ا ابن عامر في رواية أبن ذكوان عنه» ورو اية هشام من طريق 
الدج اني» وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: إحاذرون ¢ بألف بعد الحاء 
وو افقهم الأعمش. ) 
وقراً باقي العشرة بحذف الالف: إإحذرون » وو افقهم ابن محيصن 
و الحسن و اليزيدي('). 

وقر أ عبدالله بن السائب وابن أبي عامر: حادرون؛ بالدال غير 
معجمة()» وهى قر أءة آحارية. ٠‏ 

معنى القراءات : 

قیل : هما بمعنی واحد()»ء و قيل : بينهما فرق القراءة ب إحاذرون 4 
بألف بعد الحاءء معناها: مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب. 

القراءة ب إحذروني معناها: خائفون وحذرون(٤)‏ : 

الفوانة باحادرون؛ بالد ال غير معجمة معناها: أقوياء غلاظ الأجسام(٠).‏ 

حاصل القراءات : 

لا تمانع بين هذه المعاني جميعها؛ فهم خائفون وحذرون من تفشي هذا 
الأمر. في الناس وهم مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب وبقوة 
أجسامهم» مستعدون للقيام بحربهم ومنعهم من الاستمر ار فيما هم عليه. 


)١‏ المیسوط ص٤۲۷-٥۲۷‏ النشر ۲۳۰/۲ الاتحاف ص۳۳۲. 

۲) معاني القرآن للنحاس ۸۱/١‏ إعراب القراءات السیع وعللها ۱۳١/۲‏ المحتسب ٠١۸/۲‏ . 
ماز القر ان ۸5/١‏ لكف ةا 

.۸٠/ه معانى القرآن للنحاس‎ 4۲/٤ معانی القرآن للزحاج‎ )٤ 

.٠١۸/۲ المحتسب‎ ٠۳١ إعراب القراعات السبع وعللها۲/‎ ٩۵ 


(eoYTA ) 


الموضع الثاني والسبعون : 5 

قول الله تبارك وتعالی : اوا نسواءَ کنا اوقطت أ ل ت 
الراعظين: إن هذا إل حلق الاوتيد) اا :4 Nyy‏ 

تنوعت القر ءات في قوله: إخلق) : 

فقر أ أبوجعفر وابن كثير و أبوعمرو ويعقوب والكسائي بفتعح الخاء 
وسکون اللام: : إخَلق) وو افقهم الحسن و اليزيدي و أبن محيصن. 


وقر أ الباقون بضم إلخاء و اللام: طَحُلٌق) وو افقهم أ لأعمش(١).‏ 

وقر أ ابن عباس وعكرمة وعاصم الجحدري برقع الخاء وتسكين اللام: 
«خلق“(۲). 

معنى القراءات : 


القراءة بفتح الخاء وتسكين اللام: إخلق) فيها وجهان : 
الأول : بمعنى اختلاقهم وكذبهم» كما قال تعالى عن الكفار أنهم 
قالو ا: إن هَذا إلا اختلاق) سورقص: ۷. 
الثاني : بمعنى خلقنا كما خلق من كان قبلناء نحيا كما حيو اء ونموت 
کما ماتو اء ولا نبعث کما لم يبعثو 1 .)٩(‏ 
القراءة بضم الخاء واللام: إخلق) أي عارة أي: هكذا كان الناس 
یعیشون ما عاشو | ثم يموتون ولا بعث لهم و لاحساب(٤).‏ 
القراءة بضم الخاء وسكون اللام: «خلق؛ بمعنى: عادة فهي بمعنى 
القراءة بضم الخاء واللاء(ه). 
حاصل القراءات. :. 
لا مانع من إرأدة هذه المعانيء فالكقار أجابو ا نبیهم هود یر لما ا 
بان ما جاء به أمر مختلق من قدي كما قال الكفار لنبينا بے: إوقالواً 
أَسَاطِيّر الأوّيين اكَتَتَبّهاً الفرقان: ه» وانكرو! البعث وقالو ا: كان الناس 
يعیشون ما عاشي ! ثم يموتون ولا بعث لهم ولا حساب. 


ب 


)١‏ المبسوط ص٥۲۷‏ النشر۲/ ١۳۳۔٣۳٣‏ الإتحاف ن 
۲) زاد المسیر .۱۳۷/١‏ 
۳) معانی القرآن وإعرابه للزجاج ٩۷/٤‏ الكشف ٠١١/۲‏ . 
)٤‏ معانی القرآن وإٍعرابه للزجاج ٩۷/٤‏ الكشف .٠١١/۲‏ 
۵) زاد ال ۳/٦‏ 


(o¥۹4 ) 


الموضح الثالث والسبعون : 

قول الله ا وتعالی: إل ل يعلم ف في السموات والأرض الغيب إل 
الله وما يشعرون أيّان يبعتون. . بل ادارك علمهم في الآخرة بل هُم في شك منها 
بل هم مها عمُون) أالنمل: .٦٦-٦٠‏ 

تنوعت القر ءات في قوله: إبل اداركي : 

فقر أ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بوصل الهمزة 
وتشديد الد ال و ألف بعدها وو افقهم الأعمش: إبل اذرك). 

وقر اأ باقي العشرة بهمزة و أحدة مقطوعة وسكون الدال مخففة بلا ألف: 
إأدرك4 وو افقهم الحسن واليزيدي(). 

وقر ا أبن محيصن:« أ أدرك“ بهمزة ثم لف يعدها(۲). 

معنى القراءات : 

اقرا ق الع ي اكا الال ن غر الف نت الال اها 
بلغ ولحق» كما تقول: أدرك علمي هذاء أي: بلغه و إبل بمعنى: «هل» فهو 
إنكار أن يبلغ علمهم أمر الآخرة وفيه معنى التقرير والتوبيخ لهم وطلبهم 
علم ما لا یبلغونه أبد اء قالمعنی: هل أدرك علمهم في الآخرة» ومتی تكون» أى: 
أت لم يركوا ا الآخرة ووقت حدوثهاء ودل على ذلك قوله: بابل هُم في شك 
منها بل هُم منها عمُون) أي: من علمها. 

و في( بمعنى: الباءء والتقدير: هل أدرك علمهم بالآخرة أی: هل بلغ 
علمهم غايته فلم يدركوا علم الآخرةء ولم ينظروا في حقيقتهاء و العمى عن 
الشيء أعظم من الشك فيه e‏ ابي بن کعب: م تدارك“ على 

معنى النفي("). 

القراءة بوصل الألف وتشديد الدال وألف بعد الدالء أي: تدارك 
تتابع وتلاحقء وفیها قولان: 

ا حدهما : بل تكامل علمهم يوم القيامة؛ لأنهم مبعوثون قال أبن عباس: 
ما وة ف ٠ا‏ لا رة فى ا رة 
الثاني ل تد ارك ظنهم وحدسهم في الحكم على الآخرة فتارة 


)١‏ المیسشوط ص۲۸۰ النشر ۳۳۹/۲ الاتحاف ص۳۳۹. 

۲) الإتحاف ص۹٣۳۳‏ وهناك قراءات أخرى فوق القراءات الأربع عشرة ذكرها ابن جني في 
«المحتسب» ٠١١/۲‏ تعود فى المعنى إلى ماذكرته من القراءات المتوترة. 

.١١١-۱١٤/۲ الکشف‎ )۳ 


(or* ) 


يقولون: إنها كائنةء وتارة يقولون: لا تكون(٠).‏ 

حاصل القراءات : 

هذه المعاني لا تمانع بينها؛ فهم لا يدرك علمهم الآخرة متى ستكون؟. وهم 
تتابع وتتلاحق أقو الهم في الآخرة فتارة يقولون: لا تكونء وتارة يقولون: أنها 
كائنةء ثم يقرر الله عزوجل أنهم إنما يعلمون في الآخرة ما جهلوه في الدنيا. 


. ۱۸۸/١ زاد المسیر‎ )١ 


(of! ) 


4 


الموضح الرابع والسبعون : 
قول ا ت ا ك لا تستمع المؤتى ولا تسم أله 
ولوا مَدّبرين) النمل: . 

وقول الله تبارك i‏ فإك لا تمع اة وَل مع لضم الدعاء 
إا ۆَلۇا مدبرین) الروم: . 

تنوعت القر اء ات في قوله: : إلا سيمع الك في الموضعين : 

فقر ا ابن كثير فيهما بالياء وفتحها وفتح الميم و إالضم) بالرفع. 

وقرا ألاقون فتهما يلاء وها وكيس الم وت الش۰. 

معنى القراءات : 

قراءة ابن كثير بالياء المفتوحة والميم المفتوحة ورفع: إالضم) 
مغذاهاة إن الصم لا ايسمغون الدعاء لأتهم ضخة ى المر أن بالدغاء الش اء 
وهذ | تمثيل لاعر اض الكفار عن سماع الحق. 

قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ «فالمعنى أنهم لا ينقادون إلى الحق كما 
لينم الاس لوكي المتن عن مما ها قان لمن كل من كاه 
يکفه أنه معرض عما يقال له حتى وصفه بالصمم؛ فهذا غاية امتناع سماع 
مايقال له» فيشبههم في إعراضهم عن قبول ما يقال لهم من الاسلام والكتاب 
بدعاء الأصم المعرض المدبر عن الشيء“اه(). 

قراءة الجمهور بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب: لض EA‏ 
الرسول بلي لا يسمع الصم الدعاء. 

قال بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ «إنك يامحمد لا تقدر أن تسمع دعاءك 
الصم المعرضين عنك المدبرين» شبهوا. في إعر اضهم عما چاءهم به محمد 
وترك قبولهم له بالأصم المعرض عن الشيء المدبر“اه("). 

حاصل القراءات : 

لا تعارض بين هذه المعاني ؛ فالکفار يعرضون عن الوحي الذي جاء به 
الرسول م ولا يسمعون له» و الرسول جي لا يملك أن يسمع من يعرض عنه. 


1 المبسوط ص۲۸۱ النشر ۳۳۹/۲ الاتحاف ص۳۳۹. 
۲) الکشف .٠١١/۲‏ 
۳) ما سیق . 


(or! ) 


الموضع الخامس والسبعون : ا 

قول الله ر وتعالی: وواد وقع القول عليّهم أخرَّجنا لهد دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناشن > کانوا بآياتتَا ا لا يوقنون) النمل: .AY‏ 

هكذا قرا عامة القراء العشرة 3 إتكمَهم). 

وقر أ ابن عباس وابن جبير ومجاهد و الجحدري و أبي زرعة: تكلمهم“ 
بفتح التاء وسکون الکاف وکسر اللام دون تشديد وهی قرأ ءة آحارية. 

وقر أ أبى بن كعب: "تنبئهم أن الناس كانو ا». 

وقر أ أبن مسعود: «تكلمهم بان الناس کانو !ا بآياتنا لا يوقنون“() وهاتان 
قر ا ءتان شاذتان. 

معنى القراءات : 

ا کت 

قر أءة الجمهور: إتكمهم ¢ من الكلام ويؤکده قر أءة بي بن کعب: 
«تنبئهم؟ء وقر أءة أبن مسعود: «تكلمهم بان الناس کانو !ا بآياتنا لا يوقنون» 

قر اءة E‏ من الكلم بمعنى: الجرح ی: تجرح 
التناس وتسمهم(). 

حاصل القراءات : 

أفادت الآية بالقراءات الواردة فيها أن هذه الدابة يخرجها الله 
عزوجل» 04 تخاطب الناس وتكلمهم» وتسمهم وتجرحهم. 2 

قال أبو الجوزاء: اسبالت ابر عباس عن هذه الآية: بإتكلمهم ¢ أو 
«تکلمهه“؟ قال هي وال نكمم وركم نكم لفن ٠وك‏ لار أي 


تجرحه/ھ(۳). 


.۲۳۸/۱۳ تفسیر القرطبی‎ ٠٤١-۱٤٤/۲ المحتسب‎ )١ 
تفسیر القرطبی۲۳۸/۱۳.‎ ٠٤١-۱٤٤/۲ المحتسب‎ )۲ 
.۲۳۸/۱۳ تفسیر القرطبی‎ )۳ 


(orT ) 


الموضع السادس والسبعون ررر ر ا 
قول 0 تبارك ك وتعالى: فما ما جاءهم ا وو لولا أوتیٴمتل“ 
ما وتي م موسی» او لم يكفروا با وتي موستی من قبل قالواسځران تَظاهَراء 
وقالّوا إا بكل كَافْرٌون) القصص: .٤۸‏ 
تنوعت القر اء ات في قوله تعالى: إقالوا سحران): 
فقر ا عاصم وحمزة و الكسائي وخلف بکسر السينء» من دون لف 
و أسكان الحاء: : پپسخران). 
وقراً باقي يفتح ا وكسر الحاء:إساجران)(). 
معنى القراءتين 
الفا بک السين واسكان الحاء دون آلف قبلها: إسكران ¢ في 
المراد متها ثلاثة أقوال: 
أحدها : السحران:التوراة والفرقان قاله ان خافن ى السى: 
الان العو انا حل وال ن قال اة 
Eg E E RES‏ 
بن ابی خالد. 
و المعنى كل سحر منهما يقوي الآخرء فنسب التظاهر إلى السحرين 
توسعا في الكلام(۲). 
القرا,ءة بفتح السين و لف بعدها وكسر الحاء: : ساحران) في المراد 
منها ثلاثة أقوال: 
الأول : موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام قاله ابن عباس 
و الحسن و أبن جبير» وعلى هذا يكون هذا من قول مشركي العرب. 
الثاني : موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» قاله مجاهد وعلى 
هذا يكون القول من قول اليهود لهما في ابتد اء الرسالة. 
ألقالث ٠‏ محم وغيسي اله فقادة > فعلى هذ أ تكرن من قول رة 
الذين لم بؤمنو ا بنبينا(۳). 
حاصل القراءات : 
بينت الآية بالقر اءتين أن الكفار إذا دعاهم النبي ل سواء کان نیینا 
اَم اموسی ام عیسی علبهم صلوات الله وسلامه قالوا: هذان ,کتابان 
اعراق او 


.٣٤۳ص الاتحاف‎ ۲٤۲-۳٤۱/۲ المبسوط ص۲۸۷ النشر‎ ١ 
.۲۲۸/١ زاد المسیر‎ )۲ 
.۲۲۷/٢ ماسبق‎ )۳ 


(off ) 


الموضع السابع والسبعون : _ TT‏ 

قول الله تبارك و وَل لين اشتضعفوا للذ این استکبروا ڊ ر 
الليل والنهار اذ تامروتنا ن کف باللَهِ وونجعل أند ادا > وأسترّوا النْدَامة لما 
زاوا الحَذاب وجَعتَت الأعلالّ في اغاق الذينَ كفروا هل يَجَرَوْنَ إلا ما انوا 
O‏ :. 

هذ اقرا غامة إلقر ا تة e S‏ الكاف 
وضم الراء. 

قرا سید ین جیین و آبوررین فيل کر اليل و التهار». 

وقر أ قتادة: «يل مكر الليل و النهار١).‏ 

معحنى القراءات : 

معنى قراءة الجمهور: إمكر” الليلر والنهار) أي: مكركم في الليل 
و النهار(۲)ء أى: مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. 

و المكر في كلام العرب الاحتيال و الخديعة(٠).‏ 

وقر أءة أبن جبير وأبي رزين: بل مكر الليل والنهار“ من الكرور 
و المعنى: تكر ار الليل والنهار صدتا. 

وليس في هذه القراءة تراجع عن قولهم: إلولا انتم لکنا a‏ 
٣‏ إذ تقدير الآية بحسب السياق: كرو الليل والنهار علينا أصارانا إلى 
الكفرء إن تأمروننا أن تكفر بالله» أي: كرور الليل وا علینا على 
إغوائكم إيانا هى الذي أصارنا إلى النارء أي: تتابع الأيام والليالي على 
هذا الكلام جعله إلفاً وعرفاً راسخا. 

وقر اءة قتادة: «بل مكر الليل والنهار“ على نحو القراءة السابقة أئ: 
مکی کان ف٠‏ للل ي لار قالظر هة لكف 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بقراءة الجمهور أن خديعة وحيلة الكفار هي التي حملت 
ا E N A N‏ 
المكر في الليل والنهار والله أعلم. 


.۱۹۳/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲٠٤/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٣ 
.۳۰۲/۱١ تفقسیر القرطبی‎ )۳ 


.۱۹٤/۲ المحتسب‎ )٤ 


(oro ) 


الموصع النامں والسبعوں : ے ا 

قول الله تبارك وتعالی: إوالشمسش ‏ تَجُري لتق لها ذلك تقدیر العزيز 
الحليمي سورة يس: ۳۸. 

el EEG‏ (والشفس تجري متفر هام 

وقر أ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي رباح و أبوجعفر 
محمد بن علي و أبوعبد الله جعفر بن محمد وعلي بن حسين: و الشمس تجري 
a‏ 


معنى القراءات : 2 و 
و SE‏ والشن ا أی: کک د 


N a Ek 
قر أءة أبن مسعود و ابن عباس ومن معهما: « الشمس تجريى لا مستقر لها»‎ 
أي: أنها تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار إلى أن يكورها الله‎ 

ا ا 

حاصل القراءات : 

أثبتت بقر اءة الجمهور جريان الشمس» و أنها تجري حتى تصل 
إلى مستقر 

i‏ اا 

ولا تناقض بين القراءتين إذ المراد بالمستقر المنقي في قراءة ابن 
عباس و أبن مسعود أا هو بحسب الرؤية ا قفالشمس لا رش إلا 


جارية في الليل و النهار. ` 
ويلاحظ مايلي : 
(۱) عن بي ڏ ذر «سالت النبي ر لر عن قوله: چوالشمس تجري 
لمستقر لهاي؟. . قال: مستقر e‏ 


.۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲۸۰۲۷/۱۰ تفسیر القرطبی‎ )۲ 
.TAf\o المحتسب شیو اقرط‎ )۳ 
. حدیث صحیح‎ (٤ 
البخاري في كتاب التفسير باب لوالشمس تجري لمستقر لها ذلك‎ 
ورواه مطولا في الموضع نفسه حديث رقم‎ (fA) ير العزيز العليم) حديث رقم‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان حديث‎ )٤۸٠1( 


سے 
سے 


(of ) 


(۲) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت۲٠۸ه)‏ فى شرحه لحديث 
أبي ذر السابق: *قوله: «تحت العزش؟ قيل: هو حين محاذ اتها له» ولا يخالف 
هذه قوله: چوجدها تغرُبَ في ڪين حمئڌ) [ الكهف٠۸]‏ فان المراد بها نهابة 
مورك لتم الها ال الخروت ومتجوها كعة لبرش إا هويد القرزؤن. 


وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه من 
الارتفاع وذلك أ طول يوم فی إلسنة وقیل: إلى منتھهی أمرها عند أانتهاء 
الدنيا»١ه(١).‏ 


(۳) قال الخطابی (ت۳۸۸ه): «وليس فى سجودها لربها تحت العرش . 
ا غ ا أت ف رها وا لسرت لا كرد لاو الي اا 
گل کی ھا ی ا خی کل ىء دة زفازك الل رتا لال و خن 
الخالقين“١ه().‏ 1 
قلت : لم يرتض هذا الحافظ أبن حجر وتعقبه فقال: قلت: ظاهر الحديث 
أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودهاء ومقابل 
الاستقر ار المسير الدائم المعبر عنه بالجري والله أعلم؟اه("). 


= رقم .)۱٥۹(‏ وانظر جامع الأصول ۲/ ۲٣٣۔٣٣٣‏ . 
)١‏ فتح الباري ۸/٩٤ه.‏ 
(Y‏ أعلام الحدیث .٠۱۸۹٤/۳‏ 
۳) فتح الباري ۸/٩٤ه.‏ 
قلت : و لامانع من إرادة المعاني جميعا وتفويض الكيفية إلى عالمها سبحانه وتعالى. 


(ofY )}) 


الوح ال وون 
ص ر ص کر a?‏ ص چ ر ر 

قول الله تبارك وتعالى: الوا ياویلنا من جعتنا من مرقد قدنا هذا ما وعد 
SS‏ ا 

وقر اأ على ین cT‏ الميم والثاء و es‏ 
وهي قر أءة ابي رزین و الضحاك وعاصم الجحدذرى(۲). 

معنى القراءات : 

TEE E‏ 3 ر 

قر أءة الجمهور: يمن بعثنام استفهام عن موقظهم من هو(۳). 

قرأءة علي ین ابي طالب رضي الله عته: من بعثنا“ أی: ویلن کائن من 
بعثنا(٤).‏ 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن الكفار يتفجعون من بعثهم بعد الموت لما 
الذق اف ف ا کذیوه ولذلك هم يتفجعون: «باويلنا و 

وي عن لرا عن أن وم فى افا ام اشام و وة 
فعل ماضي» وفي الثانية ”من حرف جر و بعثنا“ مصدر مجرور بحرف الجر. 


.۲۱۳/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲٥/۷ زاں المسیر‎ )۲ 
.۳۲/۲۳ روح المعانی‎ )۳ 
7/۲ المحتسب‎ )٤ 


(ofA ) 


و التمانون : ا ر صت ص 

قول الله تبارك وتعالی: إن رسن الشمَاء الذنيا يزينة الكواكب) 
الصافات». 

تنوعت القر |ءات في قوله: إبزينةر الكواکب) : 

فقر أ شعبة عن عاصم بتنوين: إزينةي ونصب إالكواكبي. 

وقر أ حفص عن عاصم وقر أ حمزة بتنوين إزينة 4 وجر إالكواكب ¢ 
وو أفقهما الحسن و أ لأعمش. 

وقر أ الباقون بحذف التنوين: إبزينة الكواكب¢ وو أفقهم أبن محيصن 
و الیزیدی(۱). 

معنى القراءات : 

القراءة بحذف التنوين واضافة: لإزينة) إلى إالكواكب ¢ معناها: زيّنا 
السماء بض الكو اكب وحسنها. 

القراءة بتنوين إزينة) وخفض الكواكب ¢ أي: الكو اكب بدلا من 
الزينة؛ لأنها هيء كما تقول: مررت بأبي عبد الله: محمدء فالمعنى: إنا زينا 
العا ف ا اک 

القر اءة بتنوين إزينة) ونصب لالكواكب) معناها: زينا السماء الدنيا 
بأن زينا الكو اكب فيها حين ألقيناها في منازلها وجعلناها ذ ات نور. 

ويجوز أن يكون إالكواكب ¢ في النصب بدلا من قوله بإبزينة) لأن قوله: 
بإبزينة4 في موضع نصب(۲). 

حاصل القراءات : 
قال عاصم بن أبي النجود (توفي في حدود ۷ه): «من قر أها: إبزينةر 
الكواكب ¢ مضافا ولم ينون فلم يجعلها زينة للسماء وإنما جعل الزينة 
للکو اکب اه(۳). 

قلت : و أفابٍ رحمه الله: أن من لم يقر أها: إبزينة الكواكب) على الإضافة 
ل کا کی ااا 

ويتحصل أن الكو اكب بنفسها زین و أنها وزينتها زينة للسماء e‏ 
و الله e‏ 


1( الميسوط ص٥٣۳۱‏ النشر o1 /Y‏ الاتحاف ص۷٦۳‏ . 
۲) زاد المسیر .٤٤٦/۷‏ 


(of }) 


الموضع الحادي والثمانون : 2 


قول الله تبارك وتعالى: إاستفتو تيم اهم شت ق آم من َس إن 
سے د ے و ر 
خلقناهم من لازبه ل عجبت a‏ ڏکزوا یذکرون) 
الصافات: -. 


فقر ا حمزة ة و الكسائي e‏ المت المضمومة: إعجبّت) وو افقهم 


وقر أ باقي العشرة بتاء الخطاب المفتوحة: إعوبت) وو افقهم اليزيدى 
والخن و ان ني 
معنى القراءات : 
القن اة بم ٠ا‏ لاء تنح الله وة هال هن كر هرات كر 
التعجب هنا مسندا إليه تعالى على ما يليق به منزها عن التمثيل والتكييف 
والتفطل0: 
وما کان و ا ا 
رن غا الا ن ال E‏ 
سببا واحدا في علمه للكفر وإ نكار E‏ شار 
إلى ذلك في الآيات الأخرى كقوله تعالى: قل تنبو نيون الله يما لايعَلَمّ في 
السمَوات وا ښ الأرضٍِ سَبّحَانَهٌ وتعالی كما رن سورة يونس: ۱۸ 
وقوله تعالی: امن و قائم على کل تفس يما كسب وَجَکلوا رلو رکا ُل: 
نموم ا تة يما لَيعْلَمّ في الأرْض أم بظاهر من آلقؤلِ بل رين بين 
کفرّوا امغر وتوا عن یل وهن شرو رال قله ين كيم الرعد: .٣۳‏ 
: المعتى قل: يامحمد بل عجبت أنا("). 1 
المعنى: إن هؤلاء من ر أى حالهم يقول: عجبت(٤).‏ 
والمعنى في القراءة بفتح التاء: بل عجبت يامحمد من كفرهم وتكذيبهم 
مع اعتر افهم بالخالق سبحانه(ه). 


۱) إرشاد المبتدي ص۲۱٥‏ النشر ٠٠٦/۲‏ الاتحاف ص۸٦".‏ 

۲) معانى القرآن للزجاج ٠٠٠/٤‏ معانى القرآن للنحاس ٠١/١‏ حجة القراءات ص۷٠٠‏ . 
انی قران تاشن ۱١‏ تفس القر وا۷ 

. ١۲٤ص الكشف ۲ القلائد‎ (٤ 

.٠٠٦ص الکشف ۲۲۳/۲ حجة القراءات‎ ۲۹۹/٤ معانی القرآن للزجاج‎ ٥ 


(06%١ ) 


حاصل القراءات : 

أن الله عزوجل يعجب ورسوله یعجب من کفر المشرکین وعنادهم» وعدم 
یمان ع فاه ١‏ ات ف ال ع :ا00 

وتلاحظ الأمور التالية 

© أن هان الق ا عن مم اخفاف افطا ومتاهطا لم اقا 
ولميتضاد | فكل قر أءة تصدق الأخرى وتضيف إليها معنى. 

(۲) أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائى فيها إثبات 
ة٠‏ لئت اه اله فو ا من انات الات ع او اع 

قال الزجاج (ت٠٠۳ه):‏ «ومن قر أإعجبت) فهو إخبار عن الله. 

وآ ف اا واوا ا ل ت 

وانكارهم هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله 
غروجل خلافه من الاين كا قال: لویمکر الله [ الأنفال: ۳ و چسخر الله 
منهم) 1 التوبة:۷۹] إوهو خَارعهم 1 النساء:١٤١].‏ 

و المكر من الله والخداع خلافه من الآدميين. 

و أ صل العجب في اللغة: أن الإنسان إِذا ر ای ما ینکره ویقل مثله قال: 
عجبت من كذا وكذاء وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن بقول 
فيه عجبت» و الله قد علم الشيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع والعجب 
الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشىء“اه("). 

E E CE TEL GAN EE E 
ا أ خبر قيها عن عجب الله سبحانه وتعالى» من ذلك:‎ 
(أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله بل يقول:‎ ۰ 
عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل.‎ 
.)؛١لسالسلا وفي رو أية: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في‎ 

(ب) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قال رسول الله لر : 


.٤۳/۲۳ تفسير الطبري (دارالفكر)‎ )١ 
.1۸٠/١ أضواء الببان‎ )۲ 
.٠٠٠/؛ معاني القرآن للزجاج‎ (Y 


ا ا قي کتاب الجهاد باب الأساری في السلاسل حدیث رقم (۳۰۱۰) 


وأبوداود فی کتاب الجهاد باب الأسير نوٹق تحت رقم .(TTYY)})‏ 
فائدة: قال أبودأود : «يعني : الأسير بوثق ٹم بسلم »اه 


CD 


عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله» فانهزم أصحابه قعلم ما 
عليه» فرجع حتى أهريق دمه» فيقول الله عزوجل لملائكته: انظروا إلى.عبدي 
رجع رغبة فيما عندي»ء وشفقة مما عندى حتى أهريق دمه(٠).‏ 

(ج) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:.«سمعت رسول الله مړ 
يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل(۲) يدن بالصلاة 
ويصلي» فيقول الله عزوجل: انظرو! إلى عبدي هذاء يوذّن ويقيم الصلاة 
يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة١٠(").‏ 

قلت : فصفة «العجب؟ أخبر بها رسول الله بي عن الله تبارك وتعالىء 

ورسول الله أعلم بما يليق بالله عزوجلء فنثبت له سبحانه صفة العجب بما 
يليق له دون تشبيه أو تحريف أو تكييف أو تعطيل و الله أعلم. 

(۳) أن القراءتين تؤكدان العجب من حال هؤلاء الكفرة فى 

إن ارق غل لكر يا لف حع اه ى اة ا دوالك عله ` 


. حدیث حسن‎ )١ 
اخرجه أبوداود في كتاب الجهاد باب في الرجل الذي يشري نفسه حديث رقم‎ 
وحسنه أيضا محقق جامع الأصول‎ ۲۷/٤ وحننه الألباني في صحيح الجامع‎ )٠٠۳١( 
.0۹۸/۹ 
الشظية من الجبل قطعة مرتفعة في رأس الجبل. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲ 
5 . ۷1/۲ 
. حديث صحیح‎ ( 
والنسائى‎ )٠۲٠۳( أخرجه أبوداود في كتانب الصلاة باب الأذان فى السفر حدیث رقم‎ 
فی کنات وان ت ن ا‎ 
حديك رقم (6) وضححه‎ ٠/١ والخديث. صضخحة الالباني قي السلسلة الصتحيحة‎ 
آنا مدق خا اول ۹5۹م‎ 


(ofY ) 


الموضع الثاني والثمانون : 2 
__ قول الله تبارك وتعالى: وتوا ۲ کک هم با 
أشهدوا خلقهه؛ E‏ شهادتهم ٢‏ ويشالور) الز :4 

تنوعت القراءات في قوله: إعباد لكي : " 

فقر أ أبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالألف بعد الموحدة 
المفتوحة ورفع الدال: إعباد) جمع عبدء وو افقهم ابن محيصن واليزيدي 
و الشتبوذيء وعن المطوعي كذلك لكن بالفتع. 

وقر اأ باقي العشرة : إعند الزحمن بالنون الساكنة وفتح الد ال بلا 
ألف(١).‏ 

معنى القراءات : 

القرءاة بالباء: عاد رمن جمع عبد» کقوله تعالی: بل عباد 
مکرمون 4 الأنىاء:١۲‏ وهذه القرأءة تدل على نفي قول من جعل الملائكة بنات . 
الله تعالى .الله عن ذلك علوا كبير! لأنه يخير أنهم عباده و الولد لا يكون عبد 
آبيه» فهي قر | ءة تدل علي تکذيب من ادعى ذلك وترد قوله. 
القراءة بالنون: إعند الرَحّمن) على الظرف كقوله تعالى: إن الذين عند 
ريك لا يستکبرون) الأعر اف ۲۰٠:‏ وکقوله تعالی: اومن عنده لا یسشتکّبرون) 
الأتبياء:١٠ء‏ وقى هذه القراءة دلالة على شرف منزلتهم وجلالة قدرهم عند الله 
وجل قما ندرییم انهم ٣ا‏ قات 

حاصل القراءات : 

تضمنت الآية بالقر أءتين تقرير مابلى : 

)١(‏ أن الملائكة عباد لله تعالى. 
(۲) أن الملائكة فى منزلة عالية من الشرف وجلال القدر عند الله 
ا 

وفي هذين التقريرين إيضاح كذب الكفار وبيان جهلهم في نسبة الأولاد 
إل الله انه وضالی ك ف تحکمهه مان ملاک انات وا تم نات ال 

وذکرهم بوضف العباد“ مدح لهم؛ آی: كيف عبدو ا من دون الله من هى 
في نهاية العبادة لله؟. ثم كيف حكمو !ا بأنهم اناث من غير دليل؟(۳). 


1) المبسوط ص٤۳۳‏ النشر ۳۹۸/۲ الاتحاف صض٥۳۸.‏ 
۲) الکشف .۲۰۷-۲۰٣/۲‏ 


. ۷۳-۷۲/۱١ تفسير القرطبي‎ (Y 


(off ) 


الموضع التالت والثمانون : ر 

قول الله تبارك وتعالی: چولمًا صرب أبن مریم متلا إا قومك ينه 
یصدون) الزخرف: ۷ه. ّ 

تنوعت القر اء ات في قوله: إیصدٌون) : 

فقر أ نافع وأبن عامر والكسائي و أبوجعقر وخلف: إیصدون ¢ بضم 
الصاد. 

وقر أ باقي العشرة: إیصدول4 بكسر الصاد مضارع(٠).‏ 

معنى القراءتين : 

القر | ءة بضم الصاد أفادت أن قوم الرسول e‏ لما ضرب ابن مریم 
مثلا صدو | غيرهم عن الإيمان. 

القرأءة بكسر الصاد أفادت أن قوم الرسول لر لما ضرب ابن مریم 
مثلا صدو | في أنقسهم. 

وقيل : يصدون بكسر الصاد يضجون. 

أو يصدون من التصدية وهو التصفيق والصياح والضجيج بمعنى: 
يصفقون ظنا منهم أنهم أقاموا الحجة على الرسول ب في شأن عيسى 
عليه الصلاة و السلام و أنه يدخل النار مع آلهتهم لأنه عبد من دون الله تعالى. 

ويؤيد هذا المعنى ماجاء عن ابن عباس: «أن النبي متي قال: لقريش 
یامعشر قریش لا خير فی أحد يعبد من دون الله. ٠‏ 

الوا ال ى اق کاو ا وکا و کک 
صادقا؛ إنه لكالهتهم فأنزل الله عزوجل: إولما صرب ابن مریم مثلاً ذا هوك 
منه يصد ور )چیضجون وإنه لعلم السشناعة) خروج عیسی قبل يوم القيام(۲). 


سے م 
ا 
سے 


۱) المبسوط ص ۳۳٣-۳۲۹٣‏ النشر ۳٣۹/۲‏ الاتحاف ص۴۸۹ . ' 
(Y‏ ,استاده حسن 
أُخرحه أحمد في المسند (شاکر) ۳۲۸/٤‏ حدیث رقم (۲۹۲۱) بسياق أتم من هذا و 
أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ٠٠١-٠٠١/١‏ والسياق له» وأخرجه الواحدي في 
«أسباب النزول» ص٣۲۱‏ بسیاق تام» و ص ۳۹۷ بهذا السياق. 
قال في مجمع الزوائد ۴٤‏ فيه عاصم بن بهدلة وڈقه أحمد وغيره وهو سيء 
الحفظ ويقية رجاله رجال الصحيح )اه ٠.‏ 
والحديث في سنده عاصم بن بهدلة والمتقرر أنه حسن الحديث مالم يخالف» وقد 
حسن حدیٹه الذهبی فی «لمیزان» ۲| ۲۵۷. 
و عزاه في الدر المنثور ٠۸١/۷‏ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه كذلك. 
والحديث صححه السيوطي في لباب النقول ص۱۸۹ ى أحمد شاكر في تحقيقه 


(off )}) 


حاصل القراءات : 

قال في التحرير و التنوير: ”كلا المعنيين حاصل منهم“اه(ا). 

وعلى المعنى الثاني في (يصدون) بالكسر يضجون يتحصل أن قوم 
الرسول لر إذا ضرب ابن مريم مثلا يضجون ويعرضون» فيكون إعر أضا 
مصحويا بضجیج(۲) و الله أعلم. 


= للمسند ى أشار إلى حسنه مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
ص۱۳۱ . 


. ٠٥۳-٠٥۲ حجة القراءات ص‎ )٣ 


(ofo ) 


الموضع الرابع والثمانون : 2 

قول الله تبارك وتعالی: قلا تھنوا ووا إلى َنم و اغلوي واللَّهٌ 
كحم ون يتركم أعَمَاَك سورة محمد: .o:‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: 3 (تدعوا) بسكون الدال. 

وقر ا السلمي: «وتدعو | إلى السلم؟ بتشديد الد ال(١)‏ وهي قر أ ءة آحادية. 

معنى القراءتين : 

قر اءة الجمهور معناها: لا تدعو ا إلى الصلح ابتداء(). 

قر اءة السلمي معناها: لا تنسبوا إلى السلم أي: لا تنسبوا تفسكہ 
إلى السلم مع الكفار("). 

حاصل القراءات : 

المنع من مسالمة الكفار مطلقاء فلا يجون للمسلم أن يدعو الكفار إلى 
السلم ابتداءء كما لايجون له أن ينسب نقسه إلى ا 
السلم ليعطيهم إياه» و الله اعلم. 

ويلاحظ مايلي : 

مثل هذه a‏ شر القراء ات فيها وارك وتاي اومن اطم من 
افتری على الله الكذب وهو دعی الى الإبتلام الله لا يهدي القَومَ آلظالمین) 
الصف :۷ 

فا راق غات ا 

وقر أ طلحة: (وهو يدعى إلى الاسلام؛ بتشديد الدال. 

قال ابن جنی (ت۳۹۲ه): «ظاهر هذا أن يقال: يدعى الاسلام إلا أنه لما 
كان يدعي الإسلام ينتسب إليه قال: يدّعى إلى الإسلام حملا على معناه كقول 
الله تعالى: بإهل لك إلى أن تزكى4[ النازعات۸] وعادة الاستعمال: هل لك في 
كذاء لكنه لما كان معناه: أدعوك إلى أن تزكى»ء استعمل إلى“ هنا تطاول نحو 
المعنى»اه(؟). . 


.۲۷۳/۲ المحتسب‎ )١ 


۲) زادں المسیر .٤۱۳/۷‏ 
( المحتسب ۲۷۳/۲ . 


.۳۲۱/۲ ماسیق‎ )٤ 


(of } 


الفوضع الخامين و اتون 

قول الله تبارك وتعالی: چافتماروته عکی مایری) النجم: .٠١‏ 

تنوعت القر ءات في قوله: أفتماروته) : 

فقراً حمزة و الكسائي ويعقوب وخلف بغت التاء وسكون الميم بلا ألف: 
افتەرّونه) وو افقهم | لأعمش. 

وقر اأ باقي العشرة : إأفتمارونه 4 بضم التاء وفتح الميم و الف بعدهاء 
وو فقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن(١).‏ 

معنى القراءتين : 

القر ا فك ألا وشكون. المي علا ألف: (افتمرونه )ين فرزت إذ ا 
علمته وجحدته» وعدى يعلى“ لتضمنه معنى الغلبةء والتقدير: أفتجحدونه على 
مایری؛ إذ كان شأن المشركين الجحود لما يأتيهم به محمد مي . 

القراءة بضم التاء وفتع الميم وألف بعدها: إأفتمارٌونه ¢ ا 
بماریه ا أي: جارله» و المعنی: افتجادلونه فیما علمه ورآه کما قال: 
إيجادلوتك في الحق بعد ما بيني الأنفال: .)۲(١‏ 

قال مكى بن أبى طالب (ت۳۷٤ه):‏ ”وقد تواترت الأخبار بمجادلة قريش 
النبي بي أمر الإسراء“اه.. 

حاصل إلقراءات : 

e a RE E‏ إلى الأخرى معنى 
زائد اء فالکفار جحدوا أمر الإسراء و جادلوا الرّسول مل سعيا قي 
إبطاله و الله أعلم(٠).‏ 


. ٤١۲ص المیسوط ص٤٥٠ النشر ۳۷۹/۲ الاتحاقف‎ )١ 
.٤٤١ص الاتحاف‎ ۲۹۰-۲۹٤/۲ الکشف‎ )۲ 

۳) الکشف ۲۹۰/۲. 

)٤‏ ماسیق. 


(oY ) 


. ضع و و : 


ص ص 0 ص 3 2 


و 
Eg AS Ee Erd‏ 
الأكمام. ا دو حضف والريحان. فبائ ر ربّكمَا تكذجان) الرحمن 


۱۳-۰ 

تنوعت القر اء ات في قوله: ا الصف ف والريحان) : 

فقر أ ابن عامر بنصب الثلاثة الأسماء: إوالكَب دآ العصّف والريحان» 
وكذ | كتب لذا العصف) قي المصحف الشامي بألف(. 

وقواً رة و الاي ولف والريحان) بخفض النون ورفع الأولين: 


ووالحَبٌ ذو الحَصَفِ والرَيحان) وو افقهم | لأعمش. 
وقر اأ باقي العشرة برفع الأسماء الثلاثة: والب ذوالعصف والريحان) 
و ڳذو العصف4 في مصاحفهم بالو او(۲)» وو افقهم اليزيدي و ابن محيبصن 
و الحسن. 
معنى القراءات(") : 


قوله : إوالحبهيريد جميع الحبوب كالبر و الشعير ونحوها. 
وقوله : إذو الحَصف) فيه قولان : 
أحدهما : أنه تبن الزرع وورقه الذى تعصفه الرياح» قاله ابن 
عباس و ابن مجاهد وغیرهما. ) 
وا ن ا ا و 
ا کک 
وقوله : إالرّيتحان) فيه رة اقوال: 
الأول : أنه الرزق» رواه عكرمة عن اين عباس ويه قال مجاهد»ء 
وسعید بن جبير والسدي» والعرب تقولخرجت أطلب ريحان الله(٤)»‏ أى: 
أطلب رزق الله. 
و الثاني.: أنه خضرة الزرع» روي عن أبن عباس. 
قال بعضهم : فعلى هذا سمي ريحانا لاستر احة النقس بالنظر إليه». 
و الفالت أك اران الذي شه ور عن ان فان ةا مفب 


. ۳۸۰/۲ المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص۱۱۲ النشر‎ (١ 
. ٤٠٥ص الاتحاف‎ ۳۸١ المیسوط ص۸٥٠ النشر۲/‎ )۲ 

۳) زاں المسیر ۱۰۹-۱۰۸/۸ الدر المنٹور .٦۹٤-۹۹۳/۷‏ 

. ٤٣۷ص غریب القرآن وتفسیره ص٣۳۱ تفسیر غریب القرآن‎ )٤ 


(ofA ) 


الحسن و الضحاك و أبن زيد. 
الوا ف واک ا E‏ 
الفا ۰ 
قلت : وهذه الأقو ال الأربعة حاصلها قولان؛ لأن القول الثاني و الثالث في 
GOS ST SN SEE E ES‏ 
اله ٠‏ لفن تكسن مره و الول ليان ل ماف ك وف اة افا 
مورا وا اه و ان 0 الال من هن لوال 
الأربعة في معذى الرَيَكَان4قولان هما: 
الأول : أنه الرزق. 
اق ا ر ا افو اريه و ا 
ويتعين کون الریکان) بمعنی الرزق على قر أءة حمزة و الكسائي وخلف 
وتقدير المعنى عليها: و الحب ذو ورق الزرع و تبنه و ذو الرزق؛ فالتبن وورق 
الزرع رزق البهائ» و الرَيحَان) هو رزق بني آدم من الحب. 
وقاي ذإ فلالریتحان) لا يحتمل الك اون زو 
ویحتمل معنی لالرَيحان) اا ى ي 
فالیعنی فل قرا عة این غامن تالتهتة والح ذا العصف ن والرحان) 
أي: خلق إلحب ذا العصف وخلق الريحان. 
وعلى هذه القراءة فطالريحان# محتمل لمعنى الرزقء ولمعنى مايستروح 
O‏ 
و المعنى على قرأءة الباقين بالضم: چوالحبٌ د الف ا 8 ای 
في الأرض فاكهة وفيها الحب ذو العصف وفيها الريحان؛ فبكون الريحان 
هنا هو الريحان الذي يشم أو يكون هاهنا هى الرزق(؛). 
حاصل القراءات : 
خلق الله .الحب صاحب الورق والتبن للبهائم» وصاحب الرزق لسائر 
الخلق» وهو ما يؤكل من الحب › كما خلق ما يستروحون بطيب ريحه أو 
بحسن منظره من الزرع. 


.٠٠٤/۳ معان القرآن للفراء‎ )١٠ 

.۷٤١/۷ أضواء البيان‎ ٠۹1-1۹۰ ححة القراءات ص‎ ۳٠٠-۲ الكشف‎ (Y 
.۷٤١/۷ الکشف ۲۹۹/۲ أضواء البيان‎ )۳ 

.۷٤١/۷ حجة القراءات ص1۹۱ أضواء البيان‎ )٤ 


(6۴6۹ ) 


وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن القراءات مع تنوع لفظها a‏ نهد بها ناء 
ويضیف الیھا معنى جديدا. 

(۲( إن قلت: في 'معنى الآية على قراءة حمزة و الكسائي وخلف: 
إالعَضف) هو ما تأكله البهائم من ورق الزرع وتبنه» و الرّيحان) ما یرزقه 
الناس من الحب؛ فإن العصف والعصفة رزق أيضا فكأنه قال: ذو الرزق وذو 
الرزة؟ 

فالجو اب : هذا لا يمتنع لأن العصفة رزق غير الرزق الذي أوقع 
الريحان عليه» وكأن الريحان أريد به الحب إذا خلص لفائفهء فأوقع عليه 
الرزق لعموم المنفعة به» و أنه رزق للناس وغيرهم(). 

|( أن الآية على قر أءة حمزة ومن معه يكون معناها کقوله عزوجل: 
إمتاعاً كم ولإنعاوكم)ٍ النازعات“٠‏ وقوله تبارك وتعالی: فرج به زرعاً 
تأكل مد a‏ انك سهم السجدة:۲۷ وقوله تعالی: إفأخرجُنا بو اواج ن 
بات ك شتی كوا وارعوا أنعامكم) سورة طه: ا وکقوله الي إفلینظر 
الإنسَانٌ إلى طعامه آنا صببتا الماء صبّا. ثم شققنا الأرض شقا فافحةا فیا 


ا 
ص و ا 


a‏ _وعتباً وقضصَبَاً ورَيْتَوتً وتَخْلاً. وحدائق عَلبً. وقاكهة واباً. متاعاً كم 
ولانعاوكم4 مبس:٤۲- .(TPY-‏ 
() لما ذكر الله السماء في ET‏ قي قوله تبارك 
وتعالی: إوالتماء رفعها ووضع الميزان) آية» ذكر مقابلها فقال: إوالأرضَ 
وضَعَها للانام) أی: خفضها مدحوة لينتفع بها وجعل فيها فاكهة ضرا مما 
یتفکه به» وبد أ بقوله: إفاكهة) إذ هى من باب الابتد اء بالأدنى» والترقي إلى 
الأعلى وتگر لفظها لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها. 
٠‏ وثنى بالنخل معرّفا ذاكر ا الأصل ولم يذكر ثمرتها وهو« التمر“ فقط لكثرة 
الانتفاع بها من .ليف وسعف وجريد وجذوع. 
ثم أتى ثالثا بالحب الذي هى قوام عيش الانسان في أكثر الاقاليم وهو 
۶البر» و الشعير وكل ماله سنيبل» و أور اق متشعبة على ساقهء ووصفه بقوله: 
ذو العصف4 ا على إنعامه عليهم بما يقوتهم من الحبب» وبقوت ا 
من ورقه الذي هو التبن. 


. ححة القراءات ص ۹۱“ هامش‎ (١ 
. ۷٤١/۷ أضواء البيان‎ ۳٠٠/۲ الکشف‎ )۲ 


وبد أ بالفاكهة وختم بالمشموم وبينها النخل و الحب ليحصل ما به يتفكه 
وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرأئحة. 

وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظيم المنفعة بالنخل من 
جهات متعددة وشجر الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة؛ فنص على ما يعظم 
الانتفاع به من شجرة النخل ومن الفاكهة دون شجرها(١).‏ 

(ه) أن مجىء الآية محتملة لمعنيين فى قرأءة» ومجيئها على معنى 
واحد فى قراأءة RT‏ ال ف نک عل ةأ المعثى» ففى الآية 
تأكيد على قضية امتنان الله بجعل الحب رزقا لسائر الخلقء مما يتناسب مع . 
کونه مما لا یستغنی عنه. 


)١‏ البحرالمحیط ۱۹۰-۱۸۹/۸ باختصار. 


(٥6١ ) 


الموضع السابع والثمانون : 


قول الله تبارك وتعالی: : وروح وَدَيْحَان وَجَنَت ويم الو أقعة: .۸٩‏ 
تنوعت القراءات في قوله: إفروح» : 


فقر أ رويس في رو ايته عن يعقوب: إفروح4 بضم الراء() وانقرد ابن 
مهر آن(۲) برو آيته عن روح عن يعقوب» ورويت عن أبن عباس مرفوعة(۳)» وهي 
قراءة أبي بكر الصديق وأبي رزين والحسن وعكرمة وابن يعمر وقتارة 


و ابن ابي سريج عن الکسائي(٤).‏ 


وقر اأ باقي أالحشرة: لفروح4 بالفتع وهي قرأءة الحسن و این محدصن 


و الیزیدي و الأعمش(٠).‏ 


معنى القراءات : 
القر أءة بفتح الراء: إفروح) في معناها أقوال() : 
الأول : الفرح» رو اه أبن جبير عن أبن عباس. 
الثاني : الرأحة» وهو مروىي عن أبن عباس. 
ANE ANE STEN‏ 
الا ةة اف 
الخامن دروخ قي الق اع فت | له قال أبن ورن 
القراءءة برقع الراء: إفروح) في معناها قولان(۸) : 
الأول : فرحمة»ء قاله قتارة. 
O a eg‏ 
حاصل القراءات : 
أن الان حياة د اة ٠‏ هري فى لجا سبحاقة . 


النشر ۳۸۳/۲ الاتحاف ص۹١٤‏ . 
المبسوط ص۱٣۳‏ وانظر النشر۳۸۳/۲. 
الاتحاف ص۹١٤‏ . 

المحتسب ۳۱۰/۲ زاں المسیر .٠١١/۸‏ 
النشر ۳۸۳/۲ الاتحاف ص۹١٠.‏ 

زاد المسير ٠١١/۸‏ . 

تفسير غريب القرآن ص٤٥٤‏ . 

زاد المسیر۷/۸١١٠.‏ 

تفسیر غريب القرآن ص٩٥٤‏ . 


(ooY }) 


الموضع الثامن والثمانون : ٍ 

قول الله تبارك وتعالى: يوم قول افقو َالْمُنافقات ت لين آمنوا 
انظرُونَا قبس ص تورك قیل: ل جوا وراڪ قالتوستوا ورا قَضَربَ ينهم 
يسور لَه باب بَاطنه فيه الرحمَة وَظاهرَّةٌ من قبلو الْعَدَابَي الحديد: .٠١‏ 

تنوعت القر ١ء‏ ات في قوله: إانظرونا) : 

فقر أ حمزة بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء وو افقه المطوعي في 
رو أيته عن الأعمش. 

وقر أ باقي العشرة بوصل الهمزة وضم الظاءء ووافقهم الحسن 
و اليزيدي و أبن محيصن و الشنبوذي عن الأعمش(). 

معنى القراءات : 

قر اءة حمزة بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء من الانظار يمعنى 
الامهال» أی: تمهلو ا نقتبس من نوركم. 

قر اة الخوون ون ا مالقا ناا طن الین اى 
اروا واوا 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا: 
انظرو | إلينا. و ابصرو | حالناء و انتظرونا لنسير معكم في نوركم. 


. ٤٠١ الاتحاف ض‎ ۳۸٤/۲ الميبسوط ص۲٣٦۳ النشر‎ (١ 
.۳۰۹/۲ الکشقف‎ (Y 


(oor }) 


الموضصع التاسع والتثمانون : 

قول الله تبارك وتعالى: إإن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا 
حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم) الحديد: .٠١‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: إالمصدقين والمصدقات): 

فقر ا ابن كثير و أبوبكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما وو افقهما ابن 
محيصن: إالمصدقين والمصدقات). 

وقر أ باقي العشرة بالتشديد فيهما وو افقهم الحسن و اليزيدي و الأعمش: 
إالمصدقين والمصدقات)(). 

معنى القراءتين : 

قرا ءة ابن كثير و أبي بكر بتخفیف الصاد من التصديق أي: صدقوا 
الرسول بء و المعنى: إن المؤمنين والمؤمنات واقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم؛ لأن الايمان و التصديق سو اء. 

N A a ad e 
و المتصدقات» ثم أدغم").‎ 

حاصل القراءتين : 

قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ في القراءة بالتشديد قوة من جهة 
المعنى؛ وذلك أن کل من تصدق لله فهو مؤمنء ولیس کل من آمن يتصدق لله 
فالقر ا ءة بالتشديد أعم لأنها تجمع الايمان و الصدقة. 

وفي القراءة بالتخفيف قوة أيضا من جهة المعنى؛ وذلك أنه محمول على 
التصديق الذي هو الايمان ثم ذكر بعده: إوأقرضوا الله) فقد بين أنهم 
ا 

ومن شدد فإنما يقدر أن قوله: بإوآقرضوا 4 تأكيد مكررء لأن التشديد يدل 
على الصدقة وهي القرض» وكان في الكلام إذا قريء بالتشديد تكريرء وليس 
كذلك إذا قريء بالتخفيف» بل التخفيف وما بعده من ذكر القرض يدل على 
الأنمان و الحدةة فلك فاشتانء و القشديد وما حعدة هن دكن القرض ندل غلى 


. ٤٠١ص الاتحاف‎ ۳۸٤/۲ المبسوط ص۳۹۳ النشر‎ )١ 
..۳٠١/۲ الکشف‎ )۲ 


(oof ) 


فائدة و أاحدة وهى الصدقة لا غير“اه(١).‏ 
قلت : أفادرت الآية بالقراءتين أهمية الصدقةء وأنها دليل الايمان 
ویرهانه کما قال ر : ... و الصدقة برهان“(۲)ء و الله أعلم. 


.۳۱٣۱-۳۱۰/۲ الکشف‎ )١ 
أخرحه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضق حدیٹ رقم (۲۲۳) وهی أول حديث‎ 
في كتاب الطهارة ولفظه: «عن أبي مالك الأشعري قال: «قال رسول الله يي : الطهور‎ 
وان ا ف وان الف وا ا ن و ا ی‎ 
السماوات والأرض» والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضباء» والقرآن حجة لك أو‎ 

عليك» كل الناس يغدى فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها» .». 

قال عياض : «قوله : رالصدقة برهان» آي : دليل على إيمان صاحبها؛ لأن شان المتافقين 
اللمز فيهاء ألا ترى ضعف إيمان من منعها في الردة أيام أبي بكر رضوان الله 
عليه »اه 'قله الأبي في شرحه لصحيح مسلم .٦/۲‏ 


(ooo ) 


الموضعح التسعون : NE‏ 
قول الله تبارك وتعالی: هلما راه زلفة سيئت وج 
هذا الذي كنم يو عون الملك: ۲۷. 
تنوعت القراءات في قوله: إتدعون 
فقر أ يعقوب بسكون الدال مخففة: إتدعون4 وهي قراءة الحسن و أبي 
راو الشاك وع ن مح فى ار وا ةما 
وقر أ باقي العشرة: إتدعون) بتشديد الدال مع فتحها(؟). 
معحنى القراءات : 
القر أءة بتخفيف الدال مع سكونها من الدعاءء أى: تطلبون وتستعجلون» 
والمعنى هذا الذي كنتم تطلبون وتستعجلون وتدعون الله أن يوقعه بكم 
کقوله تعالی: سال سائ بعذاب واقع) المعارج:ا("). 
القر أ ءة بتشديد الد ال فيها قولان : 
الأول : أنها من الدعاء» كقراءة يعقوب» أى: تتد اعون بوقوعهء 
اران ان الغ رو عا ك 
الثانى : أنها من الدعوىء أی: هذا الذى كنتم من اجله تدعون 
الأناطل :و لافيت تون ٠أ‏ كد ا امك لا تون فلا خن ولا خارة). 
حاصل القراءات : 
آنه قال تین کرو ا ری کل ات هد الد کت الوق عه 
وتستعجلون به» وهذ | ماكنتم تنكرونه وتدعون أن لا جنة ولا نار. 


.۳۲٤/۲ المحتسب‎ )١ 
المیسوط ص۳۷۷ النشر۴۸۹/۲.‎ )۲ 
.۳۲٤/۲بستحملا‎ )۳ 

. ماسیق‎ )٤ 


.۳۲٤/۸ زاد المسیر‎ )٥ 


(6° ) 


الموضع الحادي والتسعون : _ رر کک 

قول الله تبارك وتعالی: إن تاإشئة الل هي أشد رَطئا وَأقوم قيلاًي 
المزمل:». 

تنوعت القر ءات في قوله: إأشد وطئًام : 

فقر أ أبوعمرو و ابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء و ألف ممدودة بعدها 
همزة بوزن: ”قتال»» وو افقهم اليزيدي و الحسن و أبن محيصن. 

زا ای الى یوکن غا ا 

معنى القراءتين : 

القر اءة: إإوطاً) على وزن: قتال؛ مصدر واطاً يواطيء مواطأة أي: 
ال اة و اة اله الان فما او ا فة لما يوان هن 
الأخلاعن ٠‏ الفسرخ راذا فة صلاة الل غل التهار(): 

الق اء مف آلو نوكن الغا بلا مه آي ٠ال‏ .اشة على 
المصلي من ساعات النهار» من قول العرب: اشتدت على القوم وطأة 
السلطان؛ إذا ثقل عليهم ما يلزمهم به(")ء أو المعنى: شد ثبات قدم و أ يعد 
کی ا ن اي غه اغا ا آى الف أف افا او 
أثبت قياما وقراءة أو أثبت للعمل وآدوخ لمن أراد الاستكثار من 
العبادة(٤).‏ 

حاصل القراءات : 

المعاني السابقة في معنى القراءتين لا مانع من ارادتها هناء فالقيام 
في الليل أكش موافقة للقلب واللسان والإخلاص والخضوع؛ وقيام الليل 
اشد غل الى ا تيا م الها رهي عه فاع لق اة في 
اوقا عو ادن ی ا دا اکان هن الاد 


۱) المبسوط ص٦۳۸‏ النشر ۳۹۳-۳۹۲/۲ الاتحاف ص٦٤٤‏ . 
)٣‏ الاتحاف ص١۲٤.‏ 

۳) زاد المسیر ۳۹۱/۸. 

.٤١١ص عمدة الحفاظ صه٠ الاتحاف‎ )٤ 


(ooY ) 


الموضع الثاني والتسعون : 

قول الله تبارك وتعالی :وما صابكم بمَجْنون ولق ءاه بالاقق | المبّين. 
وقاهو عى الْعَيب بضّنين. وا هو بقول شيطان رَجيم. قاين تذهبون) 
التکویر:۲۲-٦۲.‏ 

تنوعت القر ١ء‏ ات في قوله تعالى: إبضنينم : 

فقر أ ابن كثير و أبوعمرو والكسائي ويعقوب من رواية رويس بالظاء: 
(بغنین). 

وقر أعاصم وخلف وحمزة وابن عامر وناقع و أبوجعفر ويعقوب من رو أية 
روح بالضاد: إبضنینم. 

و انفرد ابن مهر ان برو اية القر اءة بالظاء: بإبظنين عن روح( ). 

معنى القراءات : 

القر اءة بالضاد: إبضنين) أي: ببخيل من الضنةء وهي البخلء يقال: ضن 
يضن بفتحها في المضارع» لآن الماضي بكسرها قال الشاعر: 
مهلا اعازل کا کرت فن ا ئى اجو لاقوار و E‏ 

وقيل : الضنة البخل بالشيء النفيسء فهو أخص. 

و المعنى : أنه لر ليس ببخيل بما يوحى إليهء بل يبلغ جميع ما أنزل الله 
اليه امتثالا لقوله تعالی: إفذكر إنما أنت مذكري الغاشية:١۲().‏ 

معنى القراءة بالظاء: بظنین) أي: بمتهم من الظنة قال الشاعر: 

ا الهلا حن سشنأة هجرت ولكن الظنين الظِين(). 

وان الجن حه د فو أن بائ امن ع تسه برا رة فيا 
أوحى اليه أو ينقص منه شيئا(٤).‏ 

حال لاعن : 

أن محمد ! بل ليس ببخيل في الوحي فهو يبلغ ما أنزل الله إليه كما 
هو دون زيادة و لانقص» فهو ليس ببخيل وليس بمتهم في الوحي. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن الآية لم يختلف رسمها في المصاحف» حيث كتبت فيها 


. ٤۳٤ص المبسوط ص۳۹۸ النشر ۳۹۹-۳۹۸/۲ الاتحاف‎ )١ 
. ۳٠٤ص عمدة الحفاظ‎ ۳٠٤/۲ الکشف‎ )۲ 

۳) ححة القراءات ص۲٥۷‏ تفسیرالقرطبی ۲٤۲/۱۹‏ . 

)٤‏ الكشف ٣٠٤/۲‏ حجة القراءات ص۲ه۷. 


(oo ) 


بالضار(۱). 

قال الدمياطي (ت۷١١١ه):‏ لا مخالفة في الرسم (يعني: بين الضاد 
والظاء) إذ .لا مخالفة بينهما إلا قي تطويل ر أس الظاء على الضادء قال 
الجعبري: وجه إبضنين 4 أنه رسم بر أس معوجه وهو غير طرف فاحتمل 
القر أ ءتين وقي مصحف ابن مسعود بالظاء.“اه(۲). 

قلت : إذا ثبت التواتر لم يحتج إلى مى افقة الرسم كما قال أبن 


الجزري رحمه الله. 
)۲( القرأءة بإظنین ي من الظنة التهمةء ول علی :دا أنه لم تعد 
ل إلى مفعول و أ حد» قام مقام الفاعلء وهو مضمر فيه و«ظنذنت“ أذ ن کان 


بمعتی اتهمت لم تتعد إلا إلى مفعول و أحد("). 
(۳) هاتان القر اءتان اختلف لفظهما ولم يتناقضاء وهي تصدق بعضها 
بعضا بل آ ساقت کل کی ١ة‏ مکی لی الأخرى 


1) تفسير الطبري (دارالفكر) ۳۰ النشر ۳۹۹/۲ وظاهر أن مرادهما المصاحف التي توافق 
الرسم العثماني فلا يعترض عليهما برسم مصحف أبن مسعود ولا غیره. 

٤٣٤ص الإتحاف‎ (Y 
قلت : ولما قال أبو عبيدة معللا إتحاد الرسم في المصاحف مع اختلاف القراءات في‎ 
هذا الموضع: إن الضاد والظاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس احدهما‎ 

کی ری و ا ا 
تعقبه الشهاب الخفاجي في حاشیته على البيضاوي ۳۳۱-۳۳۰/۸ بقوله: دوهی كما 
قال» Sd,‏ الخط المسند GS‏ > لإن ما 
نقلوه موافق للقراءة المتواترةء ولا بد مما ذكره أبوعبيدة لأنهم اشترطوا' في القراءات 
موافقة الرسم العثماني > ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة له)ه. 
قلت : لكن قال ابن الجزري قي النشر :۳١/١‏ «لتواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه ٤‏ 
الركنين الأخيرين من الرسم وغيرهء؛ إن ما ثبت من أحرق الخلاف متواترا عن النبي ي 
وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه)ه 
۳) الکشف ۳٣٤/۲‏ تقسیرالرازی .۷٤/۳١‏ 


(66۹ ) 


الموضع الثالث والتسعون : 
قول الله تبارك وتعالی: يا ا ايه الانسان 2 ا غك برب الْكريم. الي لك 
هسوك هَعَدلك في آي صور ةا سَاءَ ربكي الانفطار: .۸-٦‏ 
تنوعت القراء ات في قوله: : إفسواك فعدلكي : . 
فقر أ أبوجعفر وعاصم وحمزة و الکسائي وخاف يتفيف الى ال: بإفعدلك¢ 
وو أفقهم الحسن و الأعمش. 
وقر أ ابن كثير وناقع وابن عامر و أبوعمرو وير بو الال 
إفعدلك) وو افقهم این سین وا رین( 
معنى القراءات : 
القراءة بالتشديد: إفعدلك ¢ أی: سوى خلقك في اخس ضور و اکل 
تقويم» فجعلك معتدلا معدل الخلق مقوماء ولم يجعلك كالبهائم متطأطثا(١).‏ ) 
و القراءة بالتخفيف: إفعدلك ¢ تحتمل المعنى السابق في القراءة 
بالتشديد» و تحتمل أن تكون بمعنى صرفك و أمالك إلى أي: صورة شاءء إما 
إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيحةء أو إلى صورة بعض قر | باته("). 
حاصل القراءتين : 
خلق الله تعالى الانسان سويا في خلقته» في أحسن تقويم كما قال تعالى: 
الق حلقناً الإنسان في أحسّن تقویم) أ لتين:٤»›‏ وصوره في الصورة التي 
أواتھا مخاته وال کا قن تعالى: إهو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء لا إله ألا هو العزيز الحكيم) آل عمر ان: 1 
. ونلاحظ الأمور التالية : 
(۱) قوله تعالی: في آي صورة ما شَاءَ رکب بيان لقوله: بإعدلك ¢ 
إا كان الجان و السرور نةا بقوله: ‡ركبكي» أو متعلقا بقوله: بإبربك » 
وهذا الثاني قول الجمهورء والمعنى: عليه ما غرك بربك الكريم الذي . 
.> في أي صورة ماشاء ركبك(؟). ر 
() قیل : قوله تعالی: في آي وة ا هَاءَ رقب يتطق بقوله 


۱) المبسوط ص۳۹۹ النشر ۳۹۹/۲ الاتحاف ص٤٣٤‏ . 

۲) تفسیر الطبري (دارالفکر) ۸۷/۳۰ الکشف ۳٣٤/۲‏ حجة القراءات ص۲٥٠۳-۷٠۷.‏ 

۳) ماسیق. 

€( تفسيرالقرطبي ۲١۷/٠١‏ البحرالمحيط ٤۳۷/۸‏ حاشية الشهاب ا .TTT/A‏ 


و التعظيم' فلم يجعلك في صورة خنزير أو حمار» وعلى هذا تكون بإما) 
منصوبة بإشاء) كأنه قال: أي تركيب حسن شاء ركبك؛ و التركيب: التأليف 
والخفم). 
ولا يتعلق قوله: في آي صَورَةٍ ..) بإعدلك على قر اءة التخفيف(). 
(۳) مما تقدم تعلم النكتة في عدم عطف قوله: إركبك4 بالفاء("). 


.٤۳۷/۸ البحرالمحبط‎ )1 


۲) تفسىرالقرطبی .۲٤۷/۱۹‏ 
۳) تفسبرالبیضاوی ص۷۸۷ البحرالمحیط ٤۳۷/۸‏ 


(o! }) 


الموضع الرابع والتسعون : 


قول الله تبارك وتعالی: إن الآرار لقي تويم. وان الفجار لف E‏ 
رِيَصلونها يوم الدين. وما هم عه ربغائبین. وما أذراك ما يوم الدين. ته ما 


اراك اا وة الڏين. يوم ل تملك تفل لنفسي سيا الم يؤمئذ لته 
|لانفطار:۱۹-۱۳. 
تنوعت القراء أت في قول: : يوم لا تولك : 
فقر أ أبن كثير و أبوعمرو ويعقوب: لإيوم) بالرفع وو افقهم ا 
و اليزيدي. 
وقر أ سائ العشرة: إيومي بالنصب وو افقهم الحسن و الأعمش(١.‏ 
معنى القراءات : 
القر اءة بالضم في معناها وجهان(۲) : 
الأول : أن يكون قوله: ومک كمك تفن ننف شیا بدل من قول 
إمايوم الدينم. 
الثاني : أن يكون قوله: يوم لا ملك تن نفص يتاي على إضمار 
"هو قيكون المعنى: مايوم الدين هو يوم لا تملك نفس لنفس شيا . 
وعلى الوجهین يكون قوله: يوم لا تملك. .4 تفسير لقوله: إيوم الديني. 
ومعنی E e aL‏ 
الأول : أن يكون قوله: یوم کا تملك تفن لنفیں شیئ ظرفاء على 
معنى: هذه الأشياء المذكورة تكون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. 
الثانی : باضمار: ”اذكرو | أی: أذكرو ا يوم لا تملك نفس لنقفس 
الثالث : أن تكون بمعنى القر |ءة بالضم» ويكون قوله: کک 
في موضع رفع إلا أنه بني على الفتح لاضافته إلى قوله: بإلاتملك 4 لأن ما 
ضيف إلى غير. 'المتمكن قد یبنى على الفتح وإن كان في موضع رفع آ و 
حاصل القراءتين : 
يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأمور التي ذكرها في الآيات ستكون 


في ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا وذلك اليوم هو يوم الدينء 


1) المىسوط ص۳۳۹ النشر ۳۹۹/۲ الاتحاف ص٥٣٤‏ . 
(Y‏ معاني القرآن للزجاج ٥‏ الکشف ۳٣۰-۳۹٤/۲‏ تفسیرالرازي A1۳1‏ 
۳) ماسیق . 


(oY ) 


الذي علينا أن نتذكره ونستعد له. 
وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) أن هاتين القر عضن نهدا إعلام بشدة هول ذلك ام وبأنه لا 
ملك لأحد إلا لله الواحد القهار كما قال تعالى: لمن لمك ليو ؟ لله 
الَوَاحِدِ القهار غافر:۱۲ وقال تعالی: إواتقوا یوما ل تجزي تفس ڪَن فی 
شیئاً ول يقل نها سَقاعة و ليود مها دل و کا هم ي ينصَرّونَ البقرة۸؛ 
وقال تعاف: يوم فر المرءٌ من آخيه وَأَمَه وآبیه ۾ وَصَاحبَتِ و نيه4 عبس .۳٣-۳٣۲:‏ 

(۲) هذه الآية نظير قوله تعالى: : إمالك يوم الدين) الفاتحة:٤.‏ 

(۳) في الآية تقرير أنه ليس لأحد شيء في ذلك اليوم» وقررت آيات 
کر ان اة قل لقاع ول تارك لن كول ا لقاع ات ركا 
سبحانه فعاد الأمر كله لله الوأحد القهار كما قال ي وو لايشفعون إلا 
لمن ارتضی) الأنبیاء×۲ وقال تعالی: قا ون ی إلارمن بعد إذنه4 يونس:٣‏ 
وقال تعالی: ويومئر لا تنفع الشقاعة إ إل اَن له الرَخمیي طه:٠.‏ 1۰ وقال: وولا 
نفع الشفاعة عند إلا لمن سباً٣۲‏ وقال تبارك وتعالی: قل لله 


ا ےو ر ت 
الشقَاعة جميعاً لَه ملك الشماوات ر 


»سمه 


(oT )}) 


الموضع الخامس والتسعون : P‏ 

قول الله تبارك وتعالی: ل رار لفِي نيم كى الأرائئر ينظرونَ عرف 
في في وجوههم نضرةالتعيم. يَسقون ِن رجیق مختوم. ختآمة مسك رفي ذلك 
فلیتنافس المُتَنافسون) المطففین:۲۲-٠۲.‏ 

تنوعت القر | ءات في قوله تعالی: إختامه) : 

فقر أ الكسائي بفتح الخاء والتاء والألف بينهما: چخاتمهي. 

وقر أ الباقون بكسر الخاء و الألف بعد التاء: إختامهي(). 

معنى القراءات : 

معنى قراءة الكسائي : أن ختم هذا الرحيق الذي يختم به الإناء مسك 
بدل الطين الذي يختم به رؤوس الق ارش ان اك المسك رطب ينطبع فيه 
الخاتم(۲). 

وقد نقل هذا المعنى عن ET‏ 

معنى قراءة الباقين : أن خاتمة ما فى الكأس مسك أي: إذا شربوا 
هذا الرحيق ففنی ما قى الکن حون عاق مسکا( )٤‏ . 

حاضل اقرا عن :د "` 

أن الأبر ار يسقون من رحيق مختوم على آنيته بمسك» وفي آخره إذا 
شربو | منشك. 

ونلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ ذهب بحض أهل العلم إلى أن معنى القراءتين وأحدء وهو 
آخره وعاقبته مسك» أي: هي طيبة الريح» و أن ريحها في آخر شرابهم يختم 
لها بريع المسك. 

قال الطبري (ت١٠۳ه):‏ و الختام والخاتم وإن اختلفا في اللفظ فإنهما 
متقاربان في المعنى» غير أن الخاتم اسم والختام مصدر. 
ونظير ذلك قولهم: هو كريم الطبائم(٠)‏ و الطباء؟اه). 


.٤هص المیسوط ص٤۰٤ النشر ۳۹۹/۲ الاتحاف‎ ١ 

. ٤٤١/۸ البحرالمحيط‎ ۳٠۹/۲ الكشف‎ ( 

.٤١۱/۸ الدرالمنٹور‎ )۳ 

.۷ه٤ص حجة القراءات‎ ۳٠٠١/۲ الكشف‎ )٤ 

٥9‏ كذا في تفسير الطبري (دارالفكر) ٠١۷/٠١‏ وصوابه: «كريم الطابع» ليصعح التنظير وانظر 
«معاني القرآن» للفراء .۲٤۸/۳‏ 

. باختصار‎ ٠١۰۷/۳۰ تفسدر الطبري (دارالفکر)‎ (٦ 


(of ) 


قلت : و ألمغايرة مع التأسيس اول من محرد المغايرة للتأكيد وبالله 
التوقيق. ر 
(۲) للمفسرين في قوله تعالى: إختامة مسك أربعة أقوال() : 
الأول : خلطه مسك» وينسب إلى مسعود ومجاهد. 
الثاني : أن ختمه الذى يختم به الاناء مسك» وينسب إلى ابن 
E‏ 
الخالث : أن طعمه وريحه مسك» وينسب إلى علقمة. 
E Ng O a‏ 
و أبوعبيدة(۳) و ابن قتيبة(؛) و الزجاج(١)‏ في آخرين. 
العرب(١).‏ 
SE ANSEL SEASONS‏ 


۱) تفسیر الطبري (دارالفکر) ۱۰۷-۱۰۹/۳۰ زاں المسیر ۹/۹ه. 
۲) معانی القرآن للفراء .۲٤۸/۳‏ 

ا 

. ٥۲۰ص تقسیر غریب القرآن‎ )٤ 

.٠۰٠-۳۰۰/۰ معانی القرآن للزجاج‎ ٥ 

1( ا (دارالفکر) ۱١۷/۳۰‏ . . 


(6o )}) 


الموضع السادس والتسعون 
قول الله تبارك وتعالی: وآ تر کیک ا بعاد رم دات العماد. التي 


لم يظق نها في ايلاد الق ۸5: 
هکذ ! قر ا عامة القرأء: : ارم دات ا 


وقر ا أبن عباس: بعاد اوو اك العماں» د as‏ 

وروي عن أا لخحاك: بعاد أرم ذات العمار“ بذ aE‏ وسکون الرأء. 

دوزت کن ابن الو فاد أن ا ات العا بت المعو ركس الا 

وروی عته أيضا: بعاد أرم ذات العماد» a‏ الهمزة وفتح الراأء 
وکسر الميم .)١(‏ 

معنى القراءات : 


اقا المتو اترة ورم ذات العمَادي في المراد ب*ارم؟ أربعة أقوال: 
أحدها : أنه اسم بلدةء قيل: هي دمشق» وقيل: الاسكندريةء وقيل: 
OE‏ شد اد بن عاد. 
الثاني : أنه اسم î‏ الأمم» ومعناه: القديمة. 
الثالث : أنه قبيلة من قوم عاد. 
الا او 
قراءة أبن عباس: ‏ أرم ذات العمار» أي: جعلها رميماء و الارم: الهلاك 
کما یقال: ارم بنو فلان أي: هلکوا . 
القراءة المروية عن الضحاك: بعاد أرم؟. بسكون الراء 
القراءةة 
القر أءة المروية عن این الزبير: بعاد ارم زات العمار» أ ی: هل 
أ رم» هذه المدينةء فهي على حذف المضاف» أي: عاد اهل ارم ذات العمادء 
ويحتمل أنه اسم لجد عاد أو علم على قبيلة من عاد. 
القراءة باعاد ارم ذات العماد» على اضافة عاد“ إلى: «ارم؟ وهي 
المدينة التي يقال لها: ذ ات العمادء أي: أصحاب أعلام هذه المدينة("). 
حاصل القراءات : 
دلت الآرة بالق ءات الواردة فيها على أن المقصود بعاد هل 
ففينة آرم ذات الحمادء ى أن الله أهلكهم ومدينحهه: 


.1 ۳0۹/۳ ا‎ (١ 


۳) زاد المسیر ۱١١-۱۰۹/۹‏ . 
۳) المحتسب ۳٠٠/۲‏ الدر المنثور ۸/٦٠ه.‏ 


(o1 }) 


الموضع السابع والتسعون : e‏ 
_ قول الله تبارك وتعالی: اليل إ إا يخشى. اهار ر إِذا تجلی. و ما خُلق 
الذكر و الأنقى. ٠‏ إن سنعيكم لشتى) سورة الليل: .٤-١‏ 
هكذا قر أ عامة القراء العشرة 3 وما حَلَقَ الذَكَلَ والأنثى». 
وقر أ علي بن أبي طالب واين مسعود و أبوالدرداء وابن عباس: 
«و النهار إذا تجلی و الذکر والأنثى١١).‏ 
وقر أ ابن مسعود أيضا: و الذي خلق الذكر و الأنثى»"). 
عن إبراهيم قال(): قدم أصحاب عبدالله على أبي الدرداء فطلبهم 
فوجدهم فقال: أيكم يقر أ على قر أءة عبد الله ؟. قال: كلنا. قال: e‏ 
و أشارو ا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقراً: إوالليل إا یخشی)؟. قال: 
علقمة: و ألذكر والأنثى؟. قال: أشهد ني سمعت ا هکذ |› 
وهؤلاء يريدونني على أن أقرأً: وما خلق الذكرَ والأنقىي والله لا 
أتابعهم“(٤).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة المتو اترة في معناها وجهان: 
الأول : أي: وخلق الذكر و الأنثى» فلفظة ما“ في بإوما خلقَ) مصدرية 
فيكون المعنى أقسم الله بخلقه للذكر و الأنثى. 
الثاني : أي: والذي خلق الذكر والأنثى» فلفظة ما“ بمعنى: من“ 
فالتا لانن اين مسحو ىا لى هن اذك را تمت رغ 
عن «من» باما“ للدلالة على الوصفية ولقصد التفخيم» أي: والقادر العظيم 


.۳٠٤/۲ المحتسب‎ )١ 

.۷٠١۷/۸ فتح الباري‎ ۱۹۸/۳١ تفسير الرازي‎ (Y 

۳) هذا الحديث صورته الإرسال» لأن ,ابراهيم وهو النخعي ما حضر القصةء لكن وقع عند 
البخاري حديث رقم :)٤۹٤4١(‏ عن إبراهيم عن علقمة..» فتبين أن لا إرسال في هذا 
الحديث. وانظر فتح الباري .۷٠۰۷/۸‏ 

. حدیٹ صحیح‎ (٤ 

ُخرحه البخاري في كتاب التفسير باب لوما خلق الذكر والأنثی) حه خدیثٹ رقم 
)٤۹٤٤٤٤۹٤۳(‏ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما يتعلق 
بالقراءات حديث رقم )۸۲١(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب القراءات باب ومن سورة 
الليل حدیثٹ رقم (۲۹۳۹) والنسائي قي تفسىره ٥۲۸/۲‏ حدیث رقم )٥۹۷-٨۹٨(‏ والدوري 
في جزء فيه قراءات النبي ی ص٣۱۷۷-۱۷‏ حدیٹ رقم (۱۳۲-۱۳۱) وأخرجه الخطيب 
قي تاریخ بغداد مختصرا ۱۳۹/۲ .۳/۱٤‏ 


(oY ) 


الى خلق شق ا لكر وا ا(" 
فعلى الوجه الأول يكون القسم بخلقه سبحانه وتعالى للذكر والأنثى» 
وعلى الثاني يكون القسم بالله تعالى. 
و الا الشاذة عن علي ومن معه رضي الله عنهم بمعنى الوجه الأول 
فى القراءة المتىاترة. 
حاصل القراءات : 
یقسم الله تعالی بنفسه وبخلقه للذکر والأنٹی» كما يقسم بالذكر و الأنٹى» 
بالفن ااك أفانت فة الف و المفض به وك ف ف و اك لواب 
القسم في السورة والله أعلم. 
وتلاحظ الأمور التالية : 
(1) في المر اد بالذكر و الأنٹى قولان: 
الأول : آدم وحو |ء قاله ابن عباس و الحسن و الكلبي 
قال : 
الثاني يعني جميع الذكور والاناث من بني آدم والبهائم لأن الله تعالى 
کو و و ی ع 
وقيل : كل ذكر و أنثى من الآدميين دون البهائم لاختصاصهم بولاية الله 
Ek‏ 
قال أبوحیان (ت٤٥۷ھ):‏ « الظاهر عموم الذکر و الأنشی“اه(؛). 
قلت : وکذ !ا قال الشوکانی(٥)‏ (ت۱۲۰۰ه). 

(۲) في تخصيیص القسم بالذكن و الأنثى لما فیهما من بديع صنع الله 
وقوة قدرته سبحانه» وكذا في القسم بخلق الذكر والأنشى لفت نظر إلى هذه 
الس لها قا من إغان الشر عها كا فى الل و الان ان انث 
اا فى مط هه ار دان ا معن ار ا ما هر 
ظاهر وكذ ا قسمة بخلق الذكر و الأنشى(٠). ٠‏ 

(۳) قال ا بوحیان (ت٤ه۷ه):‏ ”وما ثبت في الحديث من قرا ءة: «و الذكر 


۲ زاں المسیر ۱۳۹-۱۳۸/۹ تفسیر القرطبی ۸۱-۸۰/۲۰ تفسیرالشوکانی .٤٠٤/١‏ ' 
۲) زاں المسیر .٠٤١١-۱٤٤١/۹‏ : : 

۳) تفقسیر القرطبی ۸۱/۲۰. 

.٤۸۳/۸ البحرالمحیط‎ )٤ 

. ٤٥١/١ تفسیر الشوکانی‎ (o 

A E 


(67۸ ( 


و الأنٹی نقل آخاد مخالف للسو اد فلا بعد قرآنا٤|ه(١).‏ 

وقال ابن حجر (ت١٠۸ه)‏ معلقا على قراءة أبى الدرداء وابن مسعود: 
لا ا و و E‏ 
و العجب من نقل الحفاظ الكوفيين هذه القراءة عن علقمة واين مسعود 
وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرا بها أحد منهم وكذا أهل الشام 
حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي 
أن التلاوة بها نسخت»اه(۲). 

قلت : هذا الذي أورده الحافظ رحمه الله ممكنء لکن e‏ عدمه» فلا ' 

يثبت إلا بدليلء وهناك احتمال آخر وهو عدم النسخ ولم تشتهر هذه القراءة 

ولم برآ بها لأنها لم تكن من الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس 
0 

قال الاألوسي (ت٠۲۷١ه):‏ «و أنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحار اء 
لكو الف عة ا الك الد ا من ما من النبي عليه الصلاة 
و السلام في حكم المتواتر تجوز قر | ءته بها اه("). 

ت ها من ا ال افا فن هة الم فا ق ول ارقن 
بين القراءتين» سواء كان القسم بالخالق سبحانه أو خلقه الذكر والأنثى 
أو القسم. بالذكر والأنثى ذاتهماء وهذه معان متكررة كثيرا في القرآن 
الكريم أى: يقسم الله بذاته أو بصفة من صفاته أو بشيء من خلقه كالليل 
و النهار في نفس السورة و الله أعلم. 


۱) البحرالمحیط ٤۸۳/۸‏ . 
۲) قتع الباري ۷۰۷/۸. 
(Y‏ روح المعاني ۱۸۸/۳۰ 


(٥7۹ ( 


الموضع الثامن والتسعون : 
قول الله تبارك وتعالی: لقالتينز ا ۆطىر ينين وَهَذاً البلد 
الآمين. ن قد لقنا الإنسا في أحسن تقويم) أالتين: ا-٤.‏ 
هکذ | قر أ عامة القراء العشرة إسنين). 
وقر أ عمر بن الخطاب() و عبدالله و طلحة و أبوالدرداء والحسن: 
اء تكن لعن وال 
وقر اأ عمر أيضا وزيد بن علي وسعد بن أبي وقاص وأبوالعالية 
و أبومجلز بفتح السين و المد: سيناء“(۴). 
أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف والدارقطتى فى 
الأفراد عن عمرو بن ميمون قال: «صليت خلف عم بن الطاب العترت 
فقر أ في الركعة الأولى ”و التين والزيتون وطور سيناء». 
قال : وهكذا هي في قراءة عبد الله. وقراً ة E‏ الثانية: أل تر 
TE‏ راضحاب الفيل) [ الفيل:٠‏ ] و لإياكف قريش4 [سورة قريش:٠]‏ 
ا ورقع صوته؛ فقدرت أنه رقع صوته تعظيما للبيت“(٤).‏ 
وقر أ أبن أبي إإسحاق وعمرو بن ميمون وأبورجاء بفتح السين: 
سيتين“(١)‏ . 
معنى القراءات : 
اشت ع متا عل اال 
ا 
الثانى : أنه المبارك أي: الجيل المبارك. 
EE E RO E E REE‏ 
الاك ۲ الل اي 
الخامس : أنه سيناء اسم المكان الذي به هذا الجبل وهذا 
أ صح | لاقو | لء.ؤتؤيده قر | ءة: «سيناء“(١).‏ 


. ٠۲۸ص إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم‎ ١ 
.٤۹١/۸ زاد المسیر ۱۷۰/۹ البحرالمحيط‎ (Y 

۳) ماسبق . ٍ 

.ه۹۲-٥۹۱/۲ کنن العمال‎ ٥۰٥۹/۸ الدرالمنثور‎ )٤ 
.٤۹۰-٤۸۹/۸ البحرالمحیط‎ ۵ 

1) زاد المسير .٠٦٦/١‏ 


(o6¥۰ ) 


حاصل القراءات : 

أن الله عزوجل أقسم بالجبل الذي في سيناء(۱) ولا مانع من أن يكون 
غر سا فر ا فكرن لشن الل تارك لن القن .الى 
دسىتاء. 


قال الطبرى (ت١٠۳ه):‏ «والصواب من القول فى ذلك أن يقال: أن 
اه اع ها ور وا ن وه ا 
طيءَ. 

او کان لل ی وك کا فا کی قال ا ل ارف ای کا قال 
قال: معناه الحسن؛ لكان ١لطور“‏ منوناء وكان قوله: «سيتاء؟ من نعته. 

على أن «سيناء“ بمعنى مبارك» حسن » غير معروف في كلام العرب» فيجعل 
ذلك من نعت الجبلء لكن القول فى ذلك - إن شاء الله - كما قال ابن عباس 
من أنه جيل عرف بذلك» و أنه ال الذي نودي منه موسى بء وهو مع ذلك 
مبارك» لا أن معنى سيناء معنى مبارك»اهھ(۲). 


)١‏ سيناء بكسر أوله ويفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال: طور سيناء» وهو 
الجيل الذي کلم الله تعالى عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» ونودي قبه وهو 
كثير الشجر. معجم البلدان .٠٠١/۳‏ 

وقال البكري في (معجم ما استعجم) ۸۹۷/۳: رالطور جبل بيت المقدس» ممتد ما بين 
مصر وأرلة ...اه . 

قال أبوالبقاء العكبري (ت١١٠ه):‏ «سيناء هو اسم جبل معروف» فإذا فتحت السين 
كانت همزته للتأنيث البتة لبطلان كونها للالحاق والتكثير؛ لأن «فعلالا» لم يأت في غير 
المضاعف ك «لزلزال والقلقال»» ويجوز كسر السين»ء فعلى هذا تكون الياء فيه زائدة 
ویکون على (فیعال» مثل دیباج ودیماس . 

وقد تكون الياء أصلية ويكون ك«علياء» في كون الهمزة للالحاق . 

قإن قلت : فلم لم ينصرف؟. قلت: لاجتماع التعريف والتأنيث لأنها اسم بقعة» وهو 
مثل دمشق في تأنيثها بغير علامة»)ه انظر معجم البلدان ۳٠٠/۳‏ وقارن ب«ملاء مامن 
به الرحمن» ٠٤۸/۲‏ . 

قلت : وقد جاء في اسم هذا الموضع «سينين» كما في سورة التين: إطور 
سینین 4 وليس في كلام العرب اسم مركب من [س. ي. ن] إلا في قول الحرف: 
«سین». معجم البلدان ۳۰۰/۳ وانظر المعرب للجوالیقي ص۳۹۳-۳۹۲ ودائرة المعارف 
الاسلامية .۳۲۷-۳۲۳/٠١‏ 

۲) تفسیر الطبري (دارالفکر) .۲٤١۱/۳۰۰۱٤/۱۸‏ 


(o¥1 ) 


وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) وردت كلمة طور سيناء“ في موضع آخر من القرآن العظيم غير 
سورة التينء وهو قوله تبارك وتعالى: إوشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين4 المؤمنين:٠۲.‏ 

(۲) القراءة اسينين؛ بفتح السين هي لغة بكر وتميم). 


(6۷۲) 


الفصل الثالث : في القراءات التي آزالت الإشكال عن معنى الآية. 


يتضمن هذا القصل الآيات التي أنتج تنوع القراءات فيها رفع اشكال 
متوهم في معنى الآية. 

وقد رتبتها على حسب ورودها في المصحف الشريف» وعدد المواضع 
ستة مو أاضع. 


(o¥F ) 


الموضع الأول : 


e) SE‏ ر ر نک ن ت سے 
قول الله تبارك وتعالی: إِذ قال الحَوَاريّونَ ياعيسى ابن مَرَيمَ هَل يشتطيخ 
سے ا ص سے رصہ کے ا عا ہے 2ت ص 
رك آن ينل ككينا مائدة رقن السشماء قال اتقو الله إن كنتم هَومنين4 


.١١١:ةدئاملا‎ 

تنوعت القر اء ات في قوله: هَل يَشتطيح رَبك : 

فقر أ الكسائي: إتستطيع) بالخطاب ريك بالنصب. 

وقر أ باقي العشرة: إيستطيع) بالغيب» إريك) بالرفع(. 

معنى القراءات : 

قر اءة الكسائي معناها: هل تقدر ياعيسى أن تسأل ريك؟ هل تفعل ذلك 
ا وها کا رل لرل هل فسح أن كن رد علب ٠ات‏ كع 
لله و إا معناه افعل لك( 

ومعتى قرأءة باقى العشرة أي: هل بستجيب لك ريك إن سألته ذلك؟("). 
اا افق ا ا ر 

حاصل القراءات : 

ا ات و که E‏ اراد ا 
وضم كلمة ربك چ ونفت توهم وأاشكال قد يفهم منها؛ وذلك أن القراءة 
بالغيية وخم ik‏ يفهم منها ا الله سبحانه 


ية 
ا سياق . الآية هکذ ا ول وكيد إلى الحواريين أن بي 
برشو لي. قالوا امنا واشَهه اننا مسسلمّون. إذ قال الْحَواريْنَ ي عیسی ابن 
توھ غل بت2 ES NEE O‏ الله وهم 
مۇمنون؟( 6) . : 

بل سؤ الهم کان لعیسی هل یقدر Ty‏ 

ذلك قر 1ء3 الكساتية ولا إشكال و المد لله رب الغالمين؛ 

وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) هذا التقرير الذي دلت عليه الآية بالقراءتين روي عن, عائشة 


.۲١١/۲رشنلا‎ ۱٠٥ص المیسوط‎ (١ 

۲) معاني القرآن للفراء ٠۲٠/۱‏ الكشف .٤١۲/١‏ 

.۲٤١۱-۲٤۲۰١ص ححة القراءات‎ ٤۲۳-٤۲۲/۱ الکشف‎ (Y 
. ماسىق‎ )٤ 


(oYf }) 


زک آله عا قال كان الحو آريون أغلم باللة هن أن قرلو اهل سكي 
ريك» إنما قالو ا: هل تستطيع أنت ربك؟ هل تستطيع أن تدعوه؟١(١).‏ 

ر () اختار ابن جرير الطبري (ت۰٣۳ه)‏ أن قوله تعالی: إن قال 
انحوَاريّونَ یاعیسی ابن م هل يشتطیع: ..) المائدة:١٠٠‏ من صلة قوله 
تعالي في الاي قبلها وواد َوَحَيت إلى الحَوَاريَين ان منوا بي ويرسوليء 
قالوا آمتاً واشهدٌ اننا مَسَلمَونَ) المائدة١‏ و أن تقدير معنى الآية: وإن 
أوحيت إلى لتوار أن E‏ بي وبرسولي» إذ قال الحو اريون ياعيسى 
ابن مريم هل يستطيع ريك ؟. 

قال الطبرى (ت١٠"ه::‏ فبين إذ كان ذلك كذلك أن الله تعالی ذکره قد کرہ 
منهم ما قالوا من ذلك و استعظمه و أمرهم بالتوبة ومر اجعة الايمان من قيلهم 
ذلك» والاقر ار لله بالقدرة على كل شيءء وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن 
ن الأخارة وق فال عي لم عند قلع فك له اسكقاما ست ا 
قالو أ: اتقوا الله إن كنتم مؤمنيني [ المائدة:١١١].“١ه(؟)قلت‏ : ويلاحظ أن 
لطر = وخ ا له ك ات فك الو ارتي ف رة اللة خن سانيا ونك 
السؤالء و أنه فهم السؤال على ظاهره في قراءة الجمهور و أنه مع إثباته 
شك الحواريين لم ينف كونهم قبل السؤال مؤمنين وذلك يؤخذ من قوله رحمه 
أالله: «و أمرهم بالتوية ومر أحعة الايمان EE‏ ۰ ووه هذ !ا المعنى 
الذي اختاره بأن قوله تعالی : إن قال الَحَوَاريونَ ٠‏ من صلة قوله وذ 
ت إلى الحوارتين. .¢ 

أقول : إذا ج اختاره أبن جرير رحمه الله فيمكن أن بقال: لعل . 
هذا صدر منهم قبل أن يتمكن الايمان في قلوبهم» أو كما قال بعض 
المفسرين: ”قال الحواريون ذلك في صدر الأمر قبل علمهم بآيات عيسى عليه 
السلام بأنه يبريء الأكمه والأبرص ويحي الموتى×"). 


۱) پاسناده ضعیف. 
أخرحه این جرير الطبري في تفسیره (شاکر) ۲۱۹/۱۱ وقي الستد عنده ابن وکیع 
وهو سفیان بن وکیع د بن الجراح قال في التقريب ص٥٤۲:‏ ركان صدوقا إلا أنه ابتلي 
بورأقه› ا ا ما و ق ل ا 
قلت : فالأثر ضعيف بهذا السنذد . 
وعزاه في الدر المنثور ۲۳٠/١‏ إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية. 1 
(Y‏ تسين الطبرى (ساکر) ۲۲۰|/۱۱. 
۳) نقله في البحر المحيط .٠۴/٤١‏ 


(oY¥o ) 


ویؤید هذا أن في سؤ الهم بعض تعنت» وقي قولهم: یا عیستی ابن مَریم) 
سق أدب إذ لم يقولو | : ياروح الله أو يارسول الله» وقي قولهم: ھل يَستطی 
رك 4 سق أدب() لا يتناسب مع كونهم أنصار عيسى عليه السلام والله ' 
أعلم. 

(۲) اختار الزمخشري (ت۳۸هه) أن الذين قالوا تلك المقالة لم 
يكونو ا مؤمنين بناء على ظاهر قراءة الجمهور فقال: إن قلت: كيف قالوا: 
وهل يستطيع ربكي بعد إيمانهم واخلاصهم؟ قلت: ما وصفهم الله بالايمان 
و | لاخلاص» وإنما حكى ادعاءهم لهما ثم اتبعه 2 باذ و ۰ فآذن أن 
دعو اهم کانت باطلة و أنهم کانو !ا شاکین» وقوله: اهَل يَستَطيځ رَبك . .¢ کلام لا 
یرد مله عن مؤمنین معظمین لربهم» وكذلك قول عیسی عليه السلام لهم معناه: 
اق ا ولا تشکو! فی اقتداره واستطاعته و لاتقترحوا علبه» ولګ 
کو ا ا e‏ أذ امكو مها اه 

قلت : ولم يرتض أبوحيان (ت٤٥۷ه)‏ رحمه الله هذا فتعقبه بقوله: ما 

الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا 
مؤمنين حتى قال أبن عطية (تا٤هده)‏ لا خلاف أحفظه في أن الحواريين 
کانو | مؤمنین ٠‏ ... قال ابن الأنباري (ت۳۲۸ه) لا يجوز لأحد أن يتوهم 
أن الحو اريين شكوا في قدرة الله» وإنما هذا كما يقول الانسان لصاحبه: 
هل تستطيع أن تقوم معي» وهو يعلم أنه مستطیع له ولکنه یرید هل يسهل 
عليك. انتهی. 

وقال الفارسي (ت۳۷۷ه): معناه: هل يقعل ذلك بمسألتك إياه“ اه("). 

قلت : ولعل خير جو اب عن ظاهر الآية على قراءة الجمهور أن يقال: إن 
قر اءة الكسائى - وهى متو اترة - بينت المراد فى قراءة الجمهورء ورفعت 
الإشكال المحتمل فيهاء و الله أعلم. 

(۳) قال السيوطى (ت١١١ه)‏ رحمه الله: نفى الاستطاعة قد يراد به 

نفي القدرة و الإمكانء وقد یراد به نفی الامتناع» وا به E‏ 
وكلفة. 

من الأول فلا يستطیعونَ تو صيةي [سورة يس۰4ه] فلا e‏ 


١‏ النهر الماد من البحر ؟/۳ه. 
۲) تفسیرالزمخشري ۳۷۲/۱ . 
۳) البحر المحيط ٤/۳ه.‏ 


(6¥ ) 


© عر ت 


ردا ) [ الأتيياء:ء4 ] فما اشطاعو ان يظهروهٌ وا اشتطاعو! له نقبام 
[ الکهف:۹۷]. 

ومن الثاني إل ينستطيع رَبك 1 المائدة۲٠٠]‏ على القراءتين أى: هل 
يفعل» أو هل تجيبنا إلى أن تسألء فقد علموا أنه قادر على الإنزالء و أن 
عیسی قادر علی الشوال. 

ومن الالث ورف لى تشي مىي ري الكهف:٠۷].١١ه(ا).‏ 

قلت : وهذا الذي قرره السيوطي من معنى نفى الاستطاعة فى آية 
المائدة تؤيده القر اءة الثانية التي ذكرت هنا وبالله التوفيق. 


. ۲۳۲-۲۳۱/۳ الإتقان (أبوالفضل)‎ (١ 


(o¥Y ) 


الموضع الثاني : 

قول الله تبارك وتعالی: إواكثب نَا في هذه الدُنْيّا حستَة وفي الآخرة إن 
هدنا إليك» قال: عڌابي أصيبُ په ف اسَاءٌُ ورحمتي وسعت کل شيءِ 
هَسَاَكَبُها للذينَ يتَفُونَ ويُوْتُونَ الرَكَاةَ والذين هُم بآياتنًا يُوْمنُونَي الأعر اف: 
ا . 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر أ _الحسن وزيد بن علي وطاووس وعمرو الأسو اري: «أصیب به من 
أ سساء۱(۴), 

معنى القراءات : 

قراءة عامة القراء العشرة: إأصيب به من أشاءي معتاها: إن الله 
عزوجل يصيب بعذ ابه من يشاءء لا يملك أحد أن برد ما أراد الله» وهذا 
ألأمر مقرر عند أهل السنة ومحاط. بان الله تعالى لا يظلم عباده و أنه 
سبحانه لا يعذب أحدا إلا بما جناه واجترمه على نفسه؛ فهو سبحانه الملك 
العليم الحكيم(۲). 

ومعنى القرأءة الشاذة: «أصيب به من أساء؛ من الاساءة أي: أصيب 
ت آي انين اساوا وها مان ل امتاق اب بذ ان ال 
مزل ۰ 

حاصل القراءات : 

الق عة الم أن فا هام أن عذ اب آله جس من اء من غا 
أساء أو لم يسء» والقراءة الشاذة أزالت هذا الايهام ودفعته بأن بينت 
أن الآية تدل بالقر أ ءتين على أن عذاب الله يصيب به من يشاء ممن أساء. 

ويلاحظ مايلي : 

0 ن اة الا إا دري هذا الع تال انتا 
مجردة عن النصوص الأخرى المقررة لعدله سبحانه وحكمته وعلمه . 
(۲) قال أبوعمرو الدانى (ت٤٤؛ه)‏ عن القراءة باعذابى أصيب به 

من أشنا واش غير الع 9 كم هذه الق أ تعن الس واوو 
وعمرو بن فائد رجل سؤء وقر أ بها سفيان بن عيينة مرة و استحسنها فقام إليه 


۱) المحتسب ۲٣۱۱/۲‏ زاد المسير ۲۷٠/۳‏ البحرالمحيط .٤٠٠/٤‏ 
۲) ماسىق . 
۳) المحتسب .۲٣۱/۲‏ 


(oYA ) 


عبد الرحمن المقري وصاح به واسمعه. فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لما 
يقول أهل البدع“اه(). 

قال أبوحيان الأندلسى (ت٤١٠۷ه):‏ «للمعتزلة تعلق بهذه القراءة من جهة 
فاد اله ومن ةه كان افر أفعالة ران ااء ۷ ق ةله ها 
و ا لانفصال عن هذا كالانفصال عن سائر الظواهر“اه‹"). 

قلت : وقد ذكر أن الشافعى رحمه الله (ت٤٠۲ه)‏ اختار هذه القر اءة(٠)‏ 


و الله أعلم. 


.٤٠١/؟ انظر اليحر المحيط‎ )١ 
.۲۱/۱٠۰ تفسیر الرازي‎ (Y 


(6۷۹ ( 


قول_الله تبارك وتعالی: قال اذهب فن لَك في الَحَياةٍ أن تقول ؟ متاس 
ل ےو ےو ر ا ہے A N N O‏ 
ون لك موود لن تخلفة وَانطرَ إ إلاهك الدي ظلت کاو عاكفا لنحرقنه ثم 


لتنسفنة في اليم فاي سورة طه: .٩۷‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: : إلنحرقنهي: 

فقر ا أبوجعفر باسكان الحاء وتخفيف الرأءء وأاختلف ر أ ویأه قاين 
وردان بفتح النون وضم الراء وافقه الأعمش»ء وابن جماز بضم النون 
وکر الو اء و فف الت 

وقر أ باقي العشرة بضم النون وفتح الحاء وكسر الراء مشددة 
و افقهم ابن محیصن و الیزیدي(۱). 

معنى القراءات : 

القن عة بتشديد ا لر اء و الق ا تكسن ال مخففة من الكرة تاار؛ 
وفى التشديد معنى التكرارء أى: نحرقه مرة بعد مرة(٠).‏ 

بم ا اع من ارقت الت ر رك معا ا 
و المعنی: لنحرقنه» أی: لنبردنه ولنحتنه حتا ثم لننسفنه في اليم نسفا("). 

حاصل القراءات : 

في الآية بقراءة الجمهور اشكال؛ إذ كيف يحرق العجل وينسف فى 
اليم نسفا وهو من ذهب؟ ولدفع هذا الإشكال أقول: أفادت الآية بالقر ا ءتين 
أن موسى؛ عليه الصلاة و السلام توعد العجل بأن يحرقه بالنار حرقا شديد اء 
ویبرده بالمبرد حتی يتحات ويتساقط ثم يذروه في البحر فيضيع فيه. 

ويلاحظ مايلي : 

قال أ بوحیان (ت٤ه۷ه):‏ اقي مصحف ابي وعبد الله: لنذبحنه ثم لنحرقنه 
ثم لننسفنه» وتو أ فق هذه الا أنه ( أى:العجل) صار لحما ودما 
ذا وو ویر ا لاخو اق التاں على هدا ی اھا ۵1ا کان جمادا مضوغا م 
الحلي فیترتب برده لا احراقه إلا ان عني به اذابته. 9 

وقال السدي : أهر موسی بذبح العجلءفذيح ا الدمءثم احرق 
ونسف رمّاده. 

وقیل : بردت عظامه بالمبُرد حتی صارت بحیث یمکن نسفها» اھ(٤).‏ 


.۳٠۷ص المیسوط ص۰٠۲ النشر ۳۲۲/۲ الاتحاف‎ )١ 
e معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ (Y 

.o۸/Y الجتن‎ ( 

.۲۷٦/١ البحرالمحیط‎ )٤ 


( oA’ ) 


الموضع الرايع : 
صر و س و کے ت 
قول الله تبارك وتعالى: إواقواعد من النساء اللاتى لا يرجون ناح 


فلس > يهن > کا ا 4 e a e A.‏ 
ج ان یی يایهن غير راب ي ر واں یسنعدفن حیر 
ہے 


ُن واه سمي علي النور: ٠‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة ی 

وقر أ ابن مسعود و ابن عباس: ”فليس عليهن جناح أن يضعن جلابييهن 
غير متبرجات۱). 

معدذى القراءات : 

الثياب في قراءة العامة اسم عام يشمل كل ما يلبس» وسياق الآية يدل 
أ الهو ا ااا ت ال ا ف مما ع ل د 

قر أءة أبن مسعود و ابن عباس: جلابيبهن“ الجلباب هو القميص ويطلق 
على الثوب المشتمل على الجسد كله وعلى الخمار وعلى مايلبس فوق الشاب 
كالملحفة وعلى الملاءة تشتمل بها المرأة(۲) والمراد هتا هذه المذكورات 
فى الآخر. 
حاصل القراءات : 

بينت هذه القراأءة الشاذة عن أبن عباس وابن مسعود أن المراد 
بالثياب لا كل الثياب ولكن ما تشتمل به المرأة وتلبسه فوق الثياب العادية 
التي بها في بيتهاء فحاصل القراءات أنها بينت المراد ودفعت إإشكال 
قد یرد من معنی متوهم. 

فهنا القراءة الحاو دفعت الإشكال عن معنى القراءة الترانزة و الله 
أعلم. 


.۲۲۲/۹ الدرالمنٹور‎ ١ 
.۹٦ص عمدة الحفاظ‎ )۲ 


(oR! ) 


الموضعح الخامس : ت ا د 

قول الله تبارك وتعالی: : ودين آمنوا اتتهه رهه بإيمان ألحقنا بهم 
ريه وما انشناهم هي ڪهم ٿن شتيءِ کل آهريء پا سب هين الطور: ٣١‏ 

تنوعت قر أاءات القراء في قوله: : إواتبعت تبعتهمي: 

فقر أ أبوعمرو بقطع الهمزة وفتحها واسكان التاء والعين ونون و ألف 
بعدهاء وو افقه الیزیدی. 

ور سائر العشرة بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة 
بعدهاء وو فة فقهم: النن و ايق مهن و الغ( 

معنى القراءات : 

معنى قر أءة الجمهور اخبار من الله تعالى عن ذرية المؤمنين أنها تتبع 
أباءها في اليمان(۲)» لكن هل هذا يشمل كل ذرية الذين آمنوا أم لا؟ ليس 
فی القر أءة ما بين ذلك. 

۰ قراءة أبي عمرو معناها: إخبار من الله تعالى عن نفسه أنه يوفق من 
يشاء من ذرية المؤمنين الى الايمان بمثل إيمانهم ويخذل من يشاء فلا يوفقه 
إلى الايمان(۳)» فبينت هذه القراءة المجمل فى قراءة الجمهور. 

و اختلف المفسرون في هذا غل اد فی آل 

الأول : أن معناهاء ألحقتا بهم ذرياتهم من المؤمنين في الجنة وان 
كانوا لم يبلغوا أعمال أبائهم؛ تكرمة من الله تعالى لابائهم المؤمنين 
باجتماع أولادهم معهم» روی هذا المعنی ابن جبير عن ابن عباس . 

الثاني : أن معناهاء بلغت أن آمنت ألحقنا بهم ذريتهم الصغار 
الذين لم يبلغوا الايمان» وروى العوفي هذا عن ابن عباس وبه قال 
الضحاك» ومعنى هذا القول أن أولادهم الكبار تبعوهم بايمان منهب 
و أولادهم الصغار تبعوهم بايمان الأباء؛ لأن الولد يحكم له بالاسلام تبعا 
اة ۰ 

) الثالث : واتبعناهم ذرياتهم بايمان الأباء فأرخلناهم الجنةء وهذا 
مروي عن أبن عباس أیضا(؛). 


.٤٠١ص المیسوط ص۱٥٠ النشر ۳۷۷/۲ الاتحاف‎ )١ 
.۲۹۰/۲ الکشف‎ )۲ 

۳) ماسبق . 

£( زاد المسير ۸/١١-١ه.‏ 


(oAY ) 


حاصل القراءتين : 

في قراءة الجمهور إجمال قد يتوهم منه أن ذرية الذين آمنوا تتبع 
أباءها في الايمان؛ فينتج عن ذلك إشكال إذ ليس کل من آمن اتبعته ذريته 
ا بي عمری هذ | الإجمال وز ال الإشکال. 

بينت قراءة أبي عمرو أن المقصود في الآية من وفقه الله من ذرية 
المؤمنين إلى الايمان بمثل ايمان أبائهن. ٠‏ 

ولذلك قال مكى بن أبى طالب (ت۷١٤ه):‏ «ولولا الجماعة لكانت القراءة 
اللي ا فا ايى عترى حو الى ل افا س کل م 
آمن اتبعته ذریته بإیمان؛ إنما ذلك إلى الله يوفق من يشاء من ذرية المؤمنين 
إلى الإيمان بمثل إيمانهم ويخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الإيمان»اه(ا). 


.۲۹۰/۲ الکشقف‎ )١ 


(oAY ) 


الموضع السادس : ۰ یا س ر 2 

قول الله تبارك وتعالی: ي ا الذي آمنو! إذا نودي للصلاة من يو 
الجمعة فاسعوا إّی ذکر الله الجمعة: 4. 

هکذا قرا MIE‏ أالعشرة هذه الآية. 

وقر اأ عمر بن الخطاب وابن مسعود و أبي بن كعب(۱) وابن عمر واين 
عباس وابن الزبير وأبو العالية والسلمي ومسروق وطاووس وسالم بن 
عبد الله وطلحة: «فامضو | إلى ذكر الله(). 

معنى القراءات : 

قراءة عامة القراء فيها: إفاستعوا ¢ وظاهره وجوب السعي و أنه يکون 
في المشي خفة وسرعة(") لان السعي عدو دون الشد من سعى يسعى سعيا(؛) 


القر اءة الشاذة: «فامضو ا٠‏ أى: امشوا دون سرعة. 

حاصل القراءات : 

I EES‏ إفاسعَواي وهذ ا يخالف ما جاء 
عن أبي هريرة قال رسول الله بّّر: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» 
و أتوها تمشون» وعليكم السكينةء فما أدركتم فصل اء وما فاتكم فأتمو .)١(١١‏ 

وبينت: القراءة الشاذة المراد من السعي في القراءة المتواترة و أنه 
السعي القلبيء بمعنی اهتموا بها وانشغلو ا بها و أقبلو | عليها فلا تفوتك 
فبينت أن السعي؛ يقصد به ا ا 
السرعة(١).‏ 

ي التعبير بإفاستعوا ¢ مكان «فامضوا؛ تنبيه إلى أن المطلوب وقت 

سماع النداء للجمعة الاقبال بالنية والإرادة والعمل والخشوع والسكينة 


ر ف القراة عنهم ص AS‏ 

۲) المحتسب ۳۲۲-۳۲۱/۲. 

۳) البحر المحیط .۲٦۸/۸‏ 

. . حديث صحيح‎ (٤ 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة حدیث رقم )1۳١(‏ ومسلم 

قي کتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.. حديث رقم )٦۰۲(‏ 
واللفظ له. 

„۱ النشر ۲۹/۱ مناهل العرفان‎ )٥ 

1( لسان العرب .۳۸۵/۱٤‏ 


(of ) 


في المشي إليهاء وهذا ما فهمه السلف رضوان الله عليهم قال 
التشرع في هذه الآرة: ١‏ أما و الله ما هو بالسعي علی الأقد مء ولقد نهو 
أن يأتو ا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء لكن بالقلوب 
و الخشوع١١).‏ 

قال قتارة في هذه الآية أيضا: «فالسعى أن سی بقلبك وعملك وهو 
المشي إليها“٠٠).‏ ۰ 

قال مالك بن أنس: لوإنما السعي في كتاب الله العمل والفعلء يقول الله 
تبارك وتعالی: + واا وی سعی في الأرّض) [ البقرة:٠٠۲]‏ وقال تعالی: وام 
م جاءك يسعی وهو یخشئ) آ وقال: اتم أدبر يشعى) 
[ النازعات:۲۲] وقال: إن سعيكم لشتّى4 [ الليل» ]. 

قال مالك : فليس العمل الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقد ام ولا 
الاشتد اد» وإنما عني العمل والفعل“اه("). 

وقرر الشافعى ما قاله مالك رحمهما الله(٠؛).‏ 

وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) أن الاآرة على القراءة المتواترة فيها قرينة تدل على أنه لا 

دقصد ب السعي» سرعة المشي» > وتتلخص هذه القرينة في تعدية الفعل «سعى» 
يحرف الجر إلى؛. 

قال این منظور (ت١١۷ه):‏ «وسعى إذ ا مشى» وسعى إذ ا عمل» وسعى إذا 
قصد» و انا کان بمعنى المضى عدي باإلى“ وإذا كان بمعنى العمل عدي 
باللام و السعي القصداه(. ٠‏ 

() حمل القرطبي (ت١۷٦ه)‏ و أبوحيان (ت٤ه۷ه)‏ هذه القراءة 

الشاذة على أنها قا ف 

قال القرطبى بعد ایراده للآثار التي ذکرت هذه القرأءة: وهو کله 


. ٠١١۷/۲ اپن ابي شيبة في المصنف‎ )١ 
إلى سعيد بن منصور وابن ا سببة وعيد‎ ۱١۲/۸ وعزاه السيوطي في الدرالمنثور‎ 
بت ی وان المنذر وابن کک‎ 
٠٠/۲۸ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ 5 ( 
Shes ۱١۲/۸ وعزاه في الدر المنثور‎ 
.-|۱ موطاً مالك (عبدالباقي)‎ )۳ 
.۱۹٩/۱ الام‎ (٤ 
.۳۸٠/۱٤١ لسان العرب‎ ٥ 


( oho ) 


تفسير منهم لا قراءة قرآن منزلء وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض 
التفسير“١ه(١).‏ 

قال أبوحيان عن ذلك أيضا: «وينبغي أن يحمل على التفسير من حيث أنه 
لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» ففسروه بالمضي» ولا يكون قرآنا 
لمخالفته سو اد ما أجمع عليه المسلمون»“١ه(١).‏ ۰ 

قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح الجزم بقرآنيتها لمخالفتها 
للرسم؛ کما لا يصح الجزم بعدم قرآنيتها لاحتمال أن تكون من الأحرف التي 
لم يجمع عليها عثمان رضي الله عنه الناس علیهاء وعلی کل حال فإنه یستفار 
منها في التفسير؛ و الله أعلم . 

أما ماورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: «إن أبيا 
يقرؤها: إفاسعوا ¢ ال امإ أقروى. و الما بالسىخ واا 
هيافامضو |“.“ ؛ فإنه لم يصح عنه بهذا السياق("). 


1( تف 4۸ .-. 
۲) البحرالمحیط ۲۹۸/۸. 
۳) إسناده ضعيف بهذا السياق . 
أخرجه الطبري (دارالفكر) ٠١١۸‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عمر . 
قلت : إبراهيم لم يلق عمر كما نص على ذلك ابن أبي حاتم في كتاب «لمراسيل» ص 
۱۸-۷ . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠۷/۲‏ من طريق مغيره عن إبراهيم عن خرشة 
نحوه مختصرا على ذكر قراءة عمر فقط دون ذكر نسخ القراءة. 
قلت : مغيرة هى ابن مقسم ثقة متقن إلا أنه کان يدلس عن إبراهيم كما قال ابن 
حجر فى التقريب ص ۳٤ه.‏ 
ويلاحظ : أن هذا الطريق قد يعضد الأول فيرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره» ولكن 
بدون قول عمر بنسخ القراءة المتواترة» فيبقى على حاله من الضعف والله أعلم . 
وعزى هذا الأثر في كنز العمال ۹۲/۲ من طريق خرشة بن الحر عن عمر إلى أبي 
عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأتباري في المصاحف. 
في هذا الأثر بهذا السياق نكارة في المتن» إذ كيف تكون هذه القراءة 
E 6‏ ثم يجمع عليها الصحابةء ثم لم أثبتها عمر في المصحف الذي 
کان عنده» ثم عند حفصة ابذته ومنها أخذه عثمان ونسخ المصحف» ويالله التوفىق . 


(o^ ) 


الاب الثالث 
القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : في القراءات المتعلةة بالعموم . 
الفصل الثاني : في القراءات المتعلقة بالإطلاق . 


الفصل الثالث : في القراءات المتعلقة بالإجمال . 


a E ALO EAE EAE 
فى قرأءة أخرى»ء أو ما يخصص يعض أفر ادها بالذکرء أو ما يبين أنها‎ 
اما و امون کا کل غل ا ع الف ل ا2‎ 
يقيدها في قراءة أخرىء ويشتمل على القراءة المجملة التي جاء مايبين‎ 
٠ 2 اا‎ 
: وبناء على هذا التقسيم فقد قسمت هذ | الباب على ثلاثة قصول كما يلي‎ 


الفصل الأول : في القراءات المتعلقة بالعموم . 


ا ا ا ا و 
قاف السو كالقر اة ااا ١الت‏ هة حفن افر اي افا ناتك 
أا ا ال وره فی قر اة اکر ما ن ان لادا 
الشضوكنة وى مت ازلو ام سس ورودها في المصحف الشريفه: 
وعددها ثلاثة عشر موضعا. 

وقد مدت لهذ | الفصل بالتمهيد التالي : 


( oAA ) 


تمهيد : في تعريف العموم . 
ونتضَمَن النقاط الخالة: 
(1) العام في اللغة والاصطلاح . 
AEE‏ 
(۳) أنواع العام . 
وإليك البيان : 
(1) العام في اللغة والاصطلاح . 
العام في اللغة من عم يعم إذا شمل الجميع تقول عمهم الأمر يعمهم 
عموما أي: شملهم يقال عمهم بالعطية(٠)‏ أي: شملهم بها قرد أ فردا. 
بحسب وضع و أ حد» دفعة بلا حصر(). 
فخرح بقولهم: «مستغرق لجميع ما يصلح له“ مالم يستغرق نحو قولك: بعض 
وخرج بقولهم: بحسب وضع و أ حد» المشترك اللفظى ک العین» فلایسمی 
عاما بالنسبة الى شموله الجارية والباصرة لأنه لم يوضع لهما وضعا و احد| 
بل لكل منهما وضع مستقل. 
وخرج , بقولهم: (رقوة) ماکان عمومه بدلي 5 دفعي شمولي کہا في عمومح 
المطلق فإنه بدلي كالنكرة في سياق الاثبات تقول: «شاهدت رجلا“ فكلمة ارجل» 
مستخرفه» ولکن استغر اقها بدلي لا دفعة و احدة فهي تصدق على اى رحل»› 
ولکنها لا تتناول أكثر من وأحد منهم دفعة و أحدة. 
وخرح بقولهم: بلاحصر؛ لفظ عشرة مثلا؛ فإنه محصور باللفظ فلا يكون من 


: . ٤۲٦/۱۲ لسان العرب‎ ٤ معجم مقاييس اللغة‎ (١ 
قائدة : انظر حول العموم والخصوص والألفاظ العريية شي «الصاحبي»‎ 
وما بعدها.‎ ٠٤٦/١ ومابعدها» وفي «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»‎ ۳٤٤ص‎ 
. ۲٠۳ص حرر هذا التعريف الشنقيطى فى مذكرة أصول الفقه‎ (Y 
.١١-۹/۲ تفسير النصوص‎ ۲۸۸-۲۸٦/۲ وانظر روضة الناظر ص٤۱۹ واحکام الآمدي‎ 


( o۸۹ ) 


(۲) معنى التخصيص : 

في اللغة من خص يخص ٠»‏ تقول: خصه بالشيء يخصه أفرده به دون 
غیره(۱). 

وفي ا صطلاح | لأصوليين: تخصدص العام قصره على يعض أفر أده بدلىل 
متصل أو منفصل('۲). 


(۳) أنواع العام : 

العام ثلاثة أنواع : 

الأول : العام الباقي على عمومه . 

کقوله تعالی: وما من كابر فِي الأرّض إل کی لله 4 رزقها) هود:ا» فكلمة 
إدابًة) نكرة في سياق النفي تفيد العموم ولا مخصص لدلاة ألآية. E‏ 

وکقوله تعالی: وح مت عليكم آمهاتكةٌ. 6.٠‏ النساء٠۲؛‏ فكلمة انك ¢ 
جمع مضاف فيد الوا واخ يد ا ود ألآية. 

الثاني : العام المراد به الخصوص . _ rS‏ 

کقوله تعالی: ڑالذين قال لهم الاس ا الاس 5 قد“ جمعوا لک فاخشوهم¢ 
آل عمر أن:۷۴٠‏ قمن المعلوم بضرورة العقل أن المراد بكلمة إالناس) لا كل 
الناس منذ فجر البشرية»ء وإنما المر اد ناسا معينين. 

OE el 

کقوله تعالى: : بإوالحضر ن الإنسانَ لفي سر ر الذي ا وا 
الصالحات ت وتواصوًا بالق وتواصوًا بالضكرٍ) الغصر:١-»‏ فكلمة إالإنسان) 
معرف یال للاستغر آي أی: کل إنسان في خسر» وجاء | لاستثناء فخصص من 
الوقوع في الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتو اصو ا بالصبر(۳). 


ويعد هذه المقدمة أسوق هنا الموأاضع التى جاءت على هذا السبيل»ء 
مر اعدا ترتیب المصحق الشريف وقد بلغ عددها خلاتثة عشر موضعاء وشده 
المو اضع هى التالية : 


.۲٤/۷ لسان العرب‎ )١ 

۲) التعريفات ص۳٥‏ وانظر الأحكام للآمدي ٤٠١-٤١۷/۲‏ . 

( الإتقان (أبوالفضىل) ۳/ ٤٦-٤٤‏ تفسير النصوص۲/۲٠٠-٠٠٠‏ دراسات في القرآن الكريم 
صض۱۸۱-۱۷۹ . 


قول الله تبارك وتعالى: إأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
2 رد ا و کے ےھ کے و کے ےک عر ے ی سے ص د ر 
E‏ و 


وعقا کنکه نكم فال جاشروهن وايُتغوا ما کتب الله کې كتا واشربُوا حت 
E‏ 


ب الخيط ايض ِن لََيْطِ الأشودر م الفجرء د ثم اموا الضيام إلى 
اللي ولا تباشروهن وانتم عاڪفورر في المساجدء نلك حدود الله فلا تقربوكاء 
كذلك يبي الک آیاته 4 للتاس س لعلهم تقون البقرة ۷„ 

هكذا قرا عام القراء العشرة: إوابتخوا ما كتب اللهي. 

وقر أ الحسن البصري والحسن بن قرة: «واتبعو ا“ من الاتباع ورويت 
عن أبن عباس(۱). 

عن عطاء بن ابي رباح قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأً هذه الآية: 
إوابتغواي أو اتبعو ا“؟. قال: أيتها شئتء قال: عليك بالقر اءة الأولى١).‏ 

وقر ا الأعمش: «واتوا ما كتب الله لكم» وهي قراءة شاذة لمخالفتها 


رسم المصحف(). 
معنى القراءات : و ا 
معنى القراءة المتواترة: بإوابتغوا ما كتب الله لكم من الابتغاء وفي 
المراد أقوال(٤):‏ 


الأول : ابتغوا الولدء يدل عليه أنه عقيب قوله: إفالآن اشرو 

وقال بعض آهل العلم: لما كانت المباشرة قد ق على ما دون کک 

أباحهم الجماع الذی کون من مثله الولد فقال: چوابتغوا a‏ کف الله لكي 
بريد الولد(ه). 

قال أبوحيان (ت٤ه۷ه):‏ لما أبيحت لهم المباشرة أمروا بطلب ما قسم 

الله لهم؛» و أثبته في اللوح المحفوظ من الولد وکأنه أبيح لهم ذلك لا لقضاء 


۱) تقسیرالقرطبی ۳۱۸/۲ البحرالمحیط ٥۰/۲‏ الدرالمنثور۷۹/۱٤.‏ 
© اده شبح : 
أخرحه عبدالرزاق في تفسيره ۷٠/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسبره ٠‏ شاک 
/0۸. 
وعزاه في الدر المنثور ٤١۹/١‏ إلى سعيد بن منصور وعبدبن حميد وابن أبي حاتم . 
وا مر و ا ار اک ٤ E‏ 
)٤‏ زاد المسیر ۱۹۲/۱ تفسیرالقرطبی ۳۱۸/۲ البحرالمحيط ۲/٠ه.‏ 
٥۵‏ زاد المسیر ۱۹۲/۱. 


) ٥۹4۱ )( 


الشهوة فقطء لكن لابتغاء ما شرع الله التكاح له من التناسل»اه(). 
.قلت : هذا قول أبن عباس ومجاهد و الحكم بن عتيبة وعكرمة و الحسن 
و السدي و الربيع و الضحاك(). 
الثاني : هو محل الوطء»ء أي: ابتغوا المحل المباح الوطء فيه 
دون مالم يكتب لكم من المحل المحرم لقوله تعالى: بإفاتوهن من حَيّث مرڪ 
لک البقرة:۲۲۲. 
الثالث : هو ما أباحه يعد الحظرء أي: ابتغوا الرخصة فالباحة 
و التوسعة. 
قلت : هذا قول قتادة و أبن زيدء و استحسنه أبن عطبة (ت٤٤هه)۳).‏ 
الوا دو انوا ف الق 
قلت : روي هذا القول عن ابن عباس و معاذ ين جبل(٤).‏ 
قال الزمخشري (ت۸٠#ه»‏ دوهي قريب من بدع التفاسير؟ أهلة): 
قلت : عده الكرماني (توفي بعد۰۰ھ) من عجائب التفسير(). 
| ا : هو القرآن» أي: ابتغوا القرآن فما أبيح لكم و أمرتم به 
فهو المبتغى. 
قلت : صحح هذا القول الزجاج(۷) (ت١٠۳ه).‏ 
السادس : هو الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهن لأن 
المباشرة تمتنع في الخ و الفا وا وال 
السابع : هو الزوجة أوالمملوكة كما في قوله تعالى: إلا على 
رواجم أو ما ملكت أيمانهم) المۇمنون: 1. 
ومعنى القراءة الشاذة: «واتوا ما كتب الله لكم» أي: ابتغوا المحل 
المباح الوطء فيه والمعنى: افعلوا ما أذن الله لكم في فعله من غشيان 
النساء في جميع ليلة الصيام(۸). 
الحسن: و اتبعوا ما كتب الله لكم“ معناها: اتبعوا القرآن فما 
بیع لكم و مرم به فهو المبتغى. ‏ 


على 


0 ال الح 2و 

۲) تفسیر القرطبی ۳۱۸/۲. 

۳) انظر تفسیر القرطبی ۳۱۸/۲. 

۱۹۲/۱ زاد المسیر‎ )٤ 

. ٠٠١/١ تفسير الزمخشري‎ ٥ 

1) غرائب التفسير وعجائب التأويل .۲٠٠/١‏ 
۷) معاني القرآن واعرابه للزجاج .۲٠٠/۱‏ 
۸) البحرالمحیط ۲/٠ه.‏ 


(o۹۲ ) 


حاصل القراءات : 

الشاذة ترجح المعنى الأول والثاني من معاني القراءة 
الوا 

e‏ الحسن ترجح المعنى الخامس من معاني القراءة المتواتر 

ولا مانع من إرادة جميع هذه المعاني المذكورة في معنى ا 
المتو اترة وقراءة الحسن: و اتبعوا ما كتب الله لكم“ تؤيد ذلك جميعه قهي 
على العموم. 

ويلاحظ أن القراءة المتواترة ذكرت ا قاد الوا اا 
من قر اءة الحسن فلا تفيد التخصيصء لكن تفيد مزيد اهتمام بهذا الأمر 
الذي يدل عليه السياق وهو ابتغاء الولدء ويرجحه القراءة الشاذة: «واتو| 
ماکتب لکه». 

قال أبوحیان (ت٤ه۷ه)‏ بعد ذكر القول الخامس من معانى القراءة 
الا رة ٠‏ رة قر اة الختن وهاو بن فة واخ م 
الاتباع ورويت أيضا عن ابن عباس»١ه(١).‏ 

وقال كذلك رحمه الله بعد ذكره أن معنى القراءة المتواترة: افعلوا ما 
أذن الله لكم في فعله من غشيان النساء في جميع ليلة الصيام قال: «ويرجع 
هذا قراءة الأعمش: «واتوا ما كتب الله لكم» وهي قراءة شاذة لمخالفتها 
سو اد المصحف»اه(؟). 
۰ ويلاحظ مايلي : 

قال أبوجعفر الطبري (١٠۳ه)‏ عند تفسيره لهذه الآرة: «و الصو اب ف 
القول في تأويل ذلك - عندی - أن يقال: إن الله تعالى ذكره قال: إوابتغوا) 

تفا ا إماكتب الله آَم يعني الذي قضى الله تعالى لكم. 

وإنما يريد الله تعالى ذكره اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ 
انه يباح فيطلق. لكم» وطلب الولد .إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له 
وكذلك إن طلب ما أحل الله و أباحه فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ, 

وقد يدخل في قوله: وابُتَغوا ما کتب الله کک جميع معاني ٴ الخير 
المطلويةء غير أن أشبه المعانی بظاهر الآية قول من قال معتاه: و أيبتغوا ما 


.ه٠/۲ البحر المحيط‎ )١ 
. ماسبق‎ )۲ 


(oF ) 


کتب الله لکم من الولد؛ و فالان باشرۇ ڭى بمعٽی: جامعوهن»› 

فلاأن يکون قوله: چوابتغوا ما تب الله کم بمعنی: و ابتغوا ما کتب الله في 

مباشرتكم إياهن من الولد والنسل» أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي 

ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيلء ولا خير عن الرسول سير“ ١ه().‏ 
قلت : ما قاله - رحمة الله عليه - من الأشبه بمعنى î‏ المتو اتر 

هو الظاهرء لكن ورود القر أءة الأخرى يدل على باقي المعاني» وهي 
في التفسير على كل حال و الله أعلم. 


.0*-o* AY تفسدر الطبري (شاکر)‎ (١ 


(٥۹٤ ) 


الموضع الثاني : 2 


و و ر f‏ 


. قول الله تبارك وتعالی: ولیس لیکو جنا خان کبتغوا فضلاً من ركم قإِذاً 
فصتم م عرفات فادڪروا الله عند المشعر الحرام ودرو كما هداکم وان 
کنتم من فن قبل لمن الضالينَي البقرة: .٠۹۸‏ 

هكذا قر أها عامة القراء العشرة. 

وقر أ ابن عباس وابن الزبير: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم في مو اسم الحج١).‏ 

عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: ”كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
سو اقا في الجاهليةء فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه» فنزلت: اليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج». قرأها ابن 
عباس۲). . 

معنى القراءات : 

تفيد القرأءة المتو أترة ا أبتغاء فضل الله (يعني: التجارة) 
في کل زمان ومکان دون تخصیص. 

وتفيد القراءة الشاذة تخصيص بعض أفراد هذا العموم بالذكر وهو: 
مو اسم الحج؟» وذكر بعض أفراد العموم لا يفيد تخصيص العام» إنما يفيد 
خصوصية هذا القرد بمزيد اهتمام بالحكم المذكور و الله أعلم. 

حاصل القراءات : 

القر أءة المتواترة عامة والقراءة الشاذة خاصة إذ خصصت بعض 
أفراد القراءة المتواترة بالذكر اهتماما به ولاز الة التأثم الذي شعر به 
بعض الصحابة من اتجارهم في الحج إذ كان محلا لأسو اقهم في الجاهلية. 


.٠٤/۲ البحر المحيط‎ )١ 
: إسناده صحيح‎ ( 
أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها كتاب البيوع باب ماجاء في قول الله‎ 
]١١-٠١٠:ةعمجلاا عزوجل: إفإذا ق الكلاة فانتشروا في الأرّض...¢‎ 
والسياق لهذا الموضع»ء وفي كتاب الحج باب التجارة أيام والبيع في أسواق‎ 
الجاهلية.‎ 
وأُخرحه أبوداود في كتاب الحج باب التجارة في الحج حدیث رقم (۱۷۳۲) وفي باب‎ 
والحاكم في المستدرك ١/١٤٤١٠۸١-4۲؛ والبيهقي في السنن‎ )۱۷۳١( الكرى حديث رقم‎ 
. ۳۳٤-۳۳۳/٤ الکبری‎ 
)ه٦٥( وأخرج هذه القراءة عن ابن عباس أبوعبيد في فضائل القرآن ص٠۲۳ أثر رقم‎ 
.۸٤ص وآبن أبي داود في المصاحف‎ ٤ والطبري في تفسيره (شاكر)‎ 


( oe ) 


ويلاحظ مايلي : 

قال أبوحیان (ت٤٥۷ه):‏ و الأولى جعل هذا تفسيرا (يعني: قر اغة اين 
عباس) لأنه مخالف لسو اد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة ١اه().‏ 

قال این ححر ( ت۲ ۸ھ): وقر أ ءة این عباس: في مو اسم الحي» معدودة 
من الشاذن الذي صح اسناده وهو حجة ولیس بقرآن»!ه(). 

وقال أيضا: «... فهى (يعنىتراءة ابن عباس) على هذا من القراءة 
الشاذة وحكمها عند الأئمة حكم التفسير“١ه(").‏ 


.۹٤/۲ البحر المحيط‎ )١ 
.۲۹۰/۲ فتح الباري‎ )۲ 
.040 |۳ ماسیق‎ (Y 


(o۹٦ ) 


و 2 الثالث : 


E E o Rg O E 
صر هث‌ ا ر‎ Ss لیا ا‎ 


الله بر ر صقا بكمة الله وسيّدا وحَصورا وتبا من 
الصالحین) آل عمر ان:٣٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر أ حمزة ة و الكسائي وخلف: پإفناداه الملاتكة(). 

وقر أ ابن مسعود: "فناد اه جبریل»(۲). 

قال الطبري *حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن بی حماد: إن قراءة اين مسعود: فتاں اه جبریل وهو قائم 
يصلي في المحر اب».٠١ه().‏ 

حاصل القراءات : 

بينت قراءة ابن مسعود أن الاطلاق في اللفظ العام الملائكة ¢ على 
القراءة المتواترة انما من باب اطلاق العام و إرادة الخاص. 

قال أبو حیان (ت٤۷ه):‏ «الظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة لصيغة 
اللفظء وقد بعث تعالى ملائكة إلى قوم لوط وإلى ابراهيم وقي غير ما قصة 
وذکر الجمهور أن المنادي هو جبريل وحده» ویؤیده قر اءة عبدالله في 
مصحفه: فناد اه جبریل وهو قائم٤.٠۱ھ(٤).‏ 

وقال الزمخشري (ت۳۸ه): وإنما قيل الملائكة على قولهم: ”قلان یرکب 
الخيل؛.“١ه(ه).‏ 

قال أ بوحیان مقسر | مراد الزمخشري: ع ان الذي ناد اه هو من 
جنس الملائكة لا يريد خصوصية الجمع» كما أن قولهم: «فلان يركب الخيل؛ لا 


۱) المبسوط ص۲٤۱‏ النشر ۲۳۹/۲. 
۲) تقسير الطبري (شاكر) ١‏ تفسير القرطبي ۷١ /٤‏ البحرالمحيط .٤٤١/١‏ 
( إستاده ضعيقف . 
أخرجه الطبري (شاکر) .۳٣٤/١‏ 
قلت : وفي السند ا وهو الأبلي لم أقف له على ترجمة» وإسحاق 
اين الحجاج أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۱۷/۲ ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعدیلا. 
)٤‏ البحرالمحيط .٤٤١/۲‏ 
٩٥۵‏ تفسير الزمخشري .۱۸۸/١‏ 


(o%¥ ) 


قال لهم الناس...) [ آل عمر آن١۷۳٠]‏ وهو نعيم بن مسعود“اه(). 
قلت : يعنى أبوحيان رحمه الله أن هذه الآية من باب العام الذي أريد 
به الخاص. 


يريد خصوصية الجمع وإنما یرید مرکوبه من هذا الجنس» وخرج عليهاٍآلذين 


1 البحرالمحيط .٤٤١/۲‏ 
قلت : وقد توسع الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» ص۸٠-۲٠‏ في تقرير هذا المعنى 
في ماب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص». 


(6۹^۸ ) 


الموضعح الرابع | 
قول الله تبارك وتعالی: ما كان للمشركينَ أن يعمروا مساج 
سے ص ص 


تنوعت القر اء ات في قوله: : إمساجد هي : 
فقر أ أبوعمرو ویعقوب و ابن کثیر: الله على الإقر اد» وو افقهم 
SS‏ 


والغش .` 
معنى القراءات : 
القر ا ءة بالتوحيد: مسجد التي المراد المسجد الحرام بمكة بدليل 


قوله بعدها: طإِنْما المشركون نجس كلا د يقريوا ا المستجد آنكرام التوبة:۲۸. 
قال أبوعمرو : وتصند ةا قوله: أجلت“ سقايّة لڪه وعمَارة امسج 
الرام. ٠‏ التوبة: ۲(۲۹). 
قل المراد بالافراد الجنس فيدخل المسجد الحرام في 
مقدمته(۳) . 
القر ءة بالجمع : (مساجد ل في ا 
الأول : أن المراد جميع المساجدء فيدخل المسجد الحرام دخولا 
أوليا و أولويا على طزيق الكناية كما لو قلت: «فلان لا يقرأ كتب الله» فإك 
أكدت نفي قر اءته للقرآن من تصريحك بذلك أو من باب وضع المقرد مكان 
الجمع و العكس كقولك: افلان كثير الدرهم؛ و ”فلان يجالس الملوك“ وهى يماك 
در أهم كثيرةء ولا يجالس إلا ملكا وأحدا. 
الثاني : أن المراد المسنجد الحرام» وأطلق عليه الجمع إما 
باعتبار أن کل مکان سنه مسح وا .لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها(؛). 


.۲۲١ص المبسوط ص۱۹۳ النشر ۲۷۸/۲ الاتحاف‎ ١ 

۲) معانی القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ حجة القراءات ص٣٠۳‏ . 
(Y‏ التخرالفخيط ٥‏ الاتحاقف ص١۲٤۲‏ . 

.٠١/۰ معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ البحرالمحیط‎ )٤ 


) ٥۹۹ ( 


حاصل القراءات : 1 
کر 
0 من قراً: إمساجد 4 بالجمع نقی أن يعمر 


i‏ ا بالإفى اد تعيين المسجد الحرام بالذكن تأكيد | لشانه 
في ذلك» فالقر اءتان من باب ذكر بعض أفراد العموم؛» وهي لا تفيد 
التخصيصء وإنما تفيد التأكيد و الاهتمام بهذا الفرد. 

ويلاحظ مايلي : 

قال ابن الجزري (ت٣۸۳ه»‏ و اتفقوا على الجمع بالحرف الثانى: وا 
يعمل مساجد لهي [ التوبة١٠]‏ لأنه يريد جميع المساجد»اه(١).‏ 

قلت : لا شك أن اتفاقهم على الجمع في هذا الحرف إنما هى لأن 
القراءة سنة متبعة متلقاة عن الرسول ملي 


ر 


ا و ر 
۱) النشر ۲۷۸/۲. 


او 0 : 


تنوعت القراءات في قول: ونت سيا 

فقر أ حمزة وحفص في رو ايه عن عاصم بفتع النون: إنسياًم. 

وقر أ باقي العشرة بكسرها: : إنسياً(). 

وقر اأ محمد بن كعب القرظي ويكر بن حبيب السهمي: "نسئا؟ بقتح النون 
مهموز۲8). 

معنى القراءات : 

القر أ ءة بفتح النون ويكسرها لغتان بمعنى الشيء الحقير الذي لا قيمة 
لهه ولا يحتاج إليه(") ومن شأنه أن ينسی فلا يتلم لفقده کالوتد والحیل 
للمسافر وخرقة الطمث(؛). 

القراءة بفتع النون مهموزة من نسأت اللبن أنسؤه نسئا؛ وذلك أن تأخذ 
حلیبا فتصب عليه ماءء و اسمه: : التسء» و «النسيء ء“ و المعنى: ياليتني مت 
هذا وکنت كهذا اللبن المخلوط بالماء في قلته وحقارة حاله(٠).‏ 

حاصل القراءات : 

تمنت مریم رضي الله عنها لو أنها ماتت قبل هذاء وکانت 
المحتقر ينساه أهله» وقي القراءة بالهمز بينت فرد! من الافراد التي تمنت 
أن تکون مثلها في قلته وحقارته وهو انه على أهله. 


ی چپ ت ت ت 
(١‏ المبسوط ص۳٤۲‏ النشر ۳۱۸/۲ الاتحاف ص۲۹۸. 
© المح 

.۸٦/۲ الكشقف‎ )۳ 

.۱۸۳/١ البحرالمحیط‎ )٤ 

.٠١/۲ المحتسب‎ (o 


(۰1 ( 


ا E MM TESST‏ 
حلفناكم من ترابر ثم من نطفة س علقار نم من مضعة مخلقار وغير مخلقة 
e CER‏ 
ن اکم ونقر ؤي الاڑحام کا اء إکی أجل سفی ف تخرجكم طف ف 

کیلک | ا مک س ہے کہ ی ا س ہے ل و ص ر موی د 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يَتَوّفى د من يرد إلى أزذل العمر لكيلا غلم من 
ر خ e‏ ضر سس صر کے ےک و ر و 0 
بعد علم شيئاً وترى الأرض مده وإدا آنزلنا عليها الماء أهتزت وربت 


e‏ .ب ص 
وأنبتت من کل روج بچیج) الحج:ه. : 


١‏ ص 2 ت e‏ ندا ر ےر 1 ص صےے ے عر م pg‏ کے 
وقال الله تبارك وتعالی: چومن ايانةر أنك ترى الأرض حاشعة فإذا 
ہے یں بے سے ا ص و 


ليها الماء هرت وريت إن الذي حَياما تي انمو " 

تنوعت القر اء ات في قوله: َرَت :. 

فقر أ أبوجعفر: طإربَأت) بهمزة مفتوحة بعد الباء في الموضعين. 

وقر أ سائر العشرة: إربت¢ بحذف الهمزة فيهاء وو افقهم الحسن 
و اليزيدي و ابن محيصن و ا لأعمش(١).‏ 

معنى القراءتين : 

القر اءة بربأت4 بالهمزة أي: ارتفعت و أشرفت يقال: فلان يريا بتفسه 
عن کن ا أي: يرتفع بها عنه(۲). 

ا بربت) دون همز» أی: ز ادت و انتفخت(٠).‏ 

قال الزجاج (ت۳۱۱هھ): من قر أ: إوربت) فهو من ربا يربو إذا زاد على 
أي الحهات»اه(٤).‏ 

قال أبوالفتح ابن جني (۳۹۲ه): «المسموع فى هذا المعنى: ريت“ لأنه 
من ربا يربو إذا ذهب في جهاته ز الوذه حال الأرض إذا ربت و أما 
الهج فسن ريات الفوم بدا أشرفت مكانا عاليا لتنظر لهم وتحفظهم وهذ! 
إتما فيه الشخوض و الانتصاب وليس له دلالة على الوفور والانبساط إلا أنه 
يجوز أن يكون ذهبه على علو الأرض لما فيه من افراط الربوء فإذا وصف 
علوها دل على أن الزيادة قد شاعت في جميع جهاتهاء قلذلك همز و أخذه من 


.۴٠۱۳ص الاتحاف‎ ۲۲٠/۲ المبسوط ص۹٣۲ النشر‎ (١ 
.٠٠۳/١ البحرالمحیط‎ ٤۱۳/۳ معانی القرآن واعرابه‎ )۲ 
.۴٠۳|۹ البحرالمحیط‎ )۳ 

€( معاني القرآن واعرابه للزجاج .٤۱۳/۳‏ 


(T1) 


: ریات القوم» أى: كنت لهم طليعةء وهذا مما يذكر أحد أوصافه فيدل على بقية 
نن ذلك وما یصحبه)۱ھ(۱). 

حاصل القراتين : 

اقراءة الجمهور دلت على أن نزول المطر يجعل النبات يزداد من كل 
الجهات دون تنصيص على جهة دون جهةء وجاءت قراءة أبي جعفر: پإربات) 
لتدل على زيادة النبات من جهة العلو فهو يعلى ويشرف. على ما حولهء ففيها 
ذكر بعض أفراد العام قي قراءة الجمهورء ولا يفيد التخصيص إتما يفيد 
التنصيص على أهم مظاهر الزيادة في النبات إذا نزل الغيث » وليوك 
حصول الزيادة. ۰ 

وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) تضمنت الآية دليلين على البعث : 


2 
الدليل الأرل : في قوله تبارك _وتعالی: ون کا کن تراب د 


ا 2 ا ر و ا 
o‏ ى 1 جل سم 2 کے کک کے که . 
الأرحام ما ء۶ إلى أجل تَكَرجَكمّ طقلا ثم لبت وَمكّه 


E‏ من ڪد علم سيا 

الدليل الثاني : في قوله تبارك وتعالی: : چوتری رضن قدا 
وک کک کک ر ص صر 
اتزلنا علا لاء نزت وریت وانبتت ون ل زوع بویج). 
إن تتم في ريب من الجعث فنا خلفناڪ. oT‏ 
الرؤية ولمًا کان هذا الدليل الثاني مشاهد ؟ للأبصار أ حال ذلك على الرؤية 
فقال: إوترى الأرض...4 أي: ترى أيها السامع أو المجادل الأرض 
الهامدة.. 

ولظهور هذا الدليل تكرر فى القرآن العظيم(). 


.۷٤/۲ المحتسب‎ )١ 
.۳٠۳/٦ البحرالمحیط‎ )۲ 


(TF) 


الموضع سابع : TY‏ 
نرهم لقریر) الحج . و رو 
فقراً أبوحعفر فاق وحفص عن E‏ و این عامر بفتح التاء: 
ویون 

وقر ا سائر العشرة 3 یکسرها: : إيقاتڭۇن4‹ ›. 

معنى القراءنين : 

القر أءة بفتح التاء: : (یقاتلون) الفعل مبني للمجهول و المعنى: اُذن الله 
ا الذين 2 أن e E‏ ا أصحاب 
ا aT‏ من قاتلهم(۲). 

اقرا تكسي اا إيقاقؤن ¢ أي: يقاتلون عدوهم الظالم لهم 
باخر اجهم من دیارهم(۳) فالآرة rE‏ القرأءة فیها إِذن بقتال المسلمين لمن 
ظلمهم سو ۱ء ظلمهم بقتال ام بغيره. 


حاصل القراءتين : 

يأذن !اله المؤمنين بقتال من ظلمهم وخصوصا من ظلمهم بأن قتل منهم. 

ويلاحظ مايلي : 

أن الآية بالقراءة بكسر التاء عامة فيها اذن للمسلمين بقتال من ظلمهم 
أي ظم. 


والقراءة بفتح التاء ذكر فيها الاذن للمسلمين بقتال من قاتلهم فقطء 
وليس بين القراءتين اختلاف حتى يجمع بينها بحمل العام على الخاص» بل 
القرأءة بفتح التاء هى من باب ذکر بعض فر اد العموم ولا تفید 


اا 


۱) المیسوط ص۸٣۲‏ النشر۲/٣٠۳۲.‏ 
)٣‏ حجة القراءات ص۷۸٤-۷۹٤.‏ 
) ماسبق. 


(f) 


الموضع الثامن : ر e‏ 2 1 

قول الله تبارك وتعالى: إتبارك الذي جعل في السماع بروجا وجعل فيه 
سراجاً وقمراً منیا الفرقان: .٦١‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله: إسراجً) : 

فقر أ حمزة و الكسائي وخلف بضم السين و الراء بلا ألف: إسرجاً). 

وقر أ باقي العشرة بكسر السين وفتح الراء و آلف بعدها: إسّراج ¢ 
وو أفقهم الحسن و اليزيدي و ابن محيصن. 

وقر ا الأعمش و النخعي و ابن وثاب بضم السين وسكون الراء(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بضم السين والراء بلا ألف: سرج ¢ المعتى: الشمس 
و الكو اكب العظام معهاء وكذا القراءة بضم السين وسكون الراء. 

القراءة بكسر السين وفتع الراء و ألف: إسراجا) أئ: الشمس0). 

حاصل القراءات : 

على القراءة بضم السين والراء بلا ألف يكون فى الآية ذكر لبعض 
أفر اد العام؛ حيث يكون المعنى تبارك الذي جعل في السماء كواكب؛ لان 
کل کوکب سر أج؛ وهي تطلع مع القمر وهو منهاء فيكون افر اده بالذكر لبيان 
فضله وتشريفه. . 

وعلى القراءة بكسر السين وفتح الراء يكون فى الآية ذكر الشمس 
و القمر لبيان شرفها("). ۰ 


\ 
N 
* 


O CE 

. ٠۳۰ص الاتحاف‎ ۳۳٤/۲ المبسوط ص۲۷۲ النشر‎ (١ 

۲) معانی القرآن للزجاج ۷٤/٤‏ تفسير القرطبى ۳١/ه٠.‏ 
۳) معانی القرآن للنحاس ٤٤-٤١/٠١‏ البحرالمحيط ١/١١ه.‏ 


( 1° ) 


الموضع التاسع : 

قول الله تبارك وتعالی: ومن آیات هھ خلق السّماوات والأْض واختلاف 
السنتكم والوانکء ان في دك لآيات نعلي الروم: ۲۲. 

تنوعت القر اء ات في قوله: : إللعالمين) : 

فقر أ حفص قي زو انت جن عاضم یکس اللام: إلتعالمين). 

وقر ا باقي العشرة 3 بفتح اللام: إتتعالمين4(). 

معنى القراءنين : 

آفانت :الق اة تكسن اللا أن الفضر لوك الات رة رشا 
يكون من العلماء» وهم ذوو العلم» خصهم الله تعالى بهذا لأنهم أهل النظر 
والاستنباط والاعتبار دون الجاهلين الذين هم في غفلة وسهو عن تدبر 
الآیات و التفکر فیھا كما قال تعالی: إوما يَعَقَلَها إلا الحالمون) العنكبوت٠؛»‏ 
فأخبر أن الذين يعقلون الأمثال والآيات هم العالمون دون الجاهلينء ولو 
ع لجع لمكن لال فل جلى اهل 

القراءة بفتع اللاء: والعالمين) معناها: جميع المخلوقات فالعالمين) 
جمع عالم كما قال تعالى: إالح لله رب الحالميني الفاتحة:٠»‏ و العالم: جميع 
المخلوقات في كل أوان فذلك أعم فى جميع الخلقء إذ الآيات والدلالات على 
توحيد الله يشهدها العالم و الجاهلء فهي آية للجميع» وحجة على كل الخلقء 
ليست بحجة على العالم دون الجاهلء فكان العموم أولى بذلك(١).‏ 

حاصل القراءتين : 

في القراءة بكسر اللام ذكر بعض أفراد العموم حيث عممت القراءة 
بفتح اللام: إن في ذلك لآياتر للعالّمين) فجعلت هذه آيات لجميع البشء 
وخصصت القراءة بكسر اللام بعض أقراد هذا العموم بالذكر وهم 
العلماء تنبيها لخاصية العالم في الفهم و الاعتبار والاستنباط. 


۱) المبسوط ص٤۲۹‏ النشر ۲٤٤/٣‏ الاتحاف ص۸٤۳.‏ 
۲) الکشقف ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ . 


)7( 


الموضح العاشر : 
قول الله ارك وی 53 ا الذي ا و ا لذي آنذوا موسی 
فبرآة الله ما قالوا وکان عند اللو دوجي الأحزاب:4٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر أ أبن مسعود: "وكان عبدا لله وجيها(١)‏ وهي قر اءة الأعمش و أبى 
حیوة(۲). ٤‏ 1 

معنى القراءتين : 

قراءة العشرة فيها اثبات كون موسى مل وجيها عند الله سبحانه 
وتعالى»ء ولم تتعرض لوجاهته عند الناس. 

قر أءة أبن مسعود فيها اثبات الوجاهة لموسى بر دون تعيين. 

حاصل القراءتين : 

بينت الآية بقرأءة اگ مسعود وجاهة موسى لر وخصصت قراءة 
الجمهور كون وجاهته َر عند الله تعالى» ولا اختلاف بين القراءتين 
فقراءة الجمهور ذكرت بعض أفراد العموم قي قراءة ابن مسعود» ووجه 
التخصيص أنه أشرف و أفضل و الله أعلم. 

قال ابن جني (ت۳۹۲ه): قر اءة الكافة أقوى معنى من هذه القراءة 
ن وذلك أن هذه إنما يفهم منها أنه عبد لله» ولا تفهم 
متها وجاهته عند من هي ؟ أعند الله أم عند الناس؟. 

اع فاا ت کیو ا 
القول الأولء لإسناد وجاهته إلى تعالى وحسبه هذا شرفا“اه‹"). 


.۱۸١/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) البحرالمحیط ۳/۷ه۲. 

(Y‏ المحتسب ١/١۱۸ء‏ وقد سبقه إلى هذا ابن الأنباري (ت۳۲۷ه) ونقل كلامه القرطبى فى 
تفسیره .۲٠۲/۱۲‏ . 


(1¥) 


الموضع الحادي عشر : 
قول الله تبارك وتعالى: الي 


کہ کہ ور 0ے 


ومن يضلل الله فما لَه من اد ) لر 


تنوعت القر اء ات في قوله: : كاف عبد : 
فقر أ و الكسائي و ا بوجعفر وخلف: إعباده ¢ بالف بعد الياء 


ص صر 


وو أفقهم | لأعمش 
وقر أ إعبّده) بغير ألف» ووافقهم الحسن واليزيدى 
و أبن محیصن(۱). 
معنى القراءتين : 
القرأءة بالألف: بإعباده) على الجمع»ء والمراد: أن الله يكفي عباده من 
اء و الفا 


القراءة بدون ألف: إعبگە چ على ٠‏ الإقرادء المراد منها: أن الله يكفي 
رسوله بب کما قال: إن كفيتاك المستهز زئين الحجر:ه٩۲).‏ 

حاصل القراءتين : 

دلت الآية بالقراءة بالألف على أن الله يكفى وينصر عباده أجمعين» 
وخصصت الآية يالقر اءة الأخرى رسوله مر بأن الله عزوجل یکفیه وینصره» 
فهي من .پاب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يفيد التخصيص إمّمًا يفيد 
شرف هذا الفرد ومزید الاهتمام به 


1) المبسوط ص۳۲۳ النشر ٣٦۳-۳۹۲/۲‏ الاتحاف ص٥۳۷‏ . 
۲) الکشف ۲۳۹/۲. 


(TA) 


الموضع الثاني عشر : 
_ قول_ الله تبارك وتعالى: إإنما المؤمنون ا فأصلحوا بين أخويّك 
ا واتقوا الله تَعَكم تَرْحمُون) الحجرأت: .٠١‏ 
NEAREST‏ 
وقر أ أبي بن كعب ومعاوية وسعيد بن المسيب وابن جبير وقتارة 
و أبو العالية وابن يعمر وابن أبي عبلة ويعقوب: "بين اخوتكم؟ بتاء مع كسر 
ا 
وقر أ علي بن أبي طالب و أبورزين و أبوعبد الرحمن السلمي :و الحسن 
و الشعبي و ابن سيرين: بين أخوانكم؟ بالنون و ألف قبلها(ا) وهي قراءة 
زيد و أبن مسعود وعاصم الجحدری(۲). 
a Ca‏ 
القر اءة باخويّكم) على التثنية تحتمل أن يكون الماد منها التششة 
وتحتمل أن يكون لفظها لفظ التثنية ومعناها الجمع. 
القر ا ءة ب« اخوتكب» O‏ الک کا ن 
حاصل القراءات : 
قال أبى الفتح ابن جني (ت۲٣۳ه):‏ هذه القرا ءة (يعني: ١اخو‏ نكم قلت: 
ومظها* اخوتکب) تدل على أن القراءة العامة التي هي: بين أخويكمي 
لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة أي: كل اثنين قصاعدا من المسلمين 
اقتتلا فاصلحو ١!‏ بینهماء ألا ترى أن هذا حكم عام في الجماعة وليس يختص 
به منهم اثنان مقصود آن؟.٠١ه‹").‏ 
قلت : نص على الاصلاح بين الاثنين في القراءة المتواترة لأن ذلك هو 
الأغلب ولأن منشأً الاقتتال بين الجماعات يكون غالبا بين اثنين: زعيما كل 
طائفة ثم يتقصب لهما و الله أغل: 


ہے 
۱ زاد المسیر .٤٦٤/۷‏ 
۲) المحتسب ۲۷۸/۲. 
۳) المحتسب ۲۷۸/۲. 


) °۹ ( 


الموضع الثالث عشر : 

قول الله تبارك وتعالى: إيا أيها المدثر. قم فانذر. وربك فكبر وثيابك 
فطهر. والرجز فاهجر) المدثر: ١-ه.‏ 

تنوعت القر ءات في قوله: إوالرجز فاهجر4 : 

فقر أ أبوجعفر ويعقوب وحفص عن عاصم بضم الراء في: پإالرجزم. 

وقر ا سائر العشرة بكسرها: إالرجز4(١).‏ 

معنى القراءتين : 

اختلف في معنى القراءتين على قولين : 

الق او 2 لاان امع و ات00 وا عقف في ال ان كفا 
الرخر ۲ اعام وا اران فا اين عبان ومجاف يكره وقادة و الزهرت 
و السدي و ابن زيد. 

وقيل : الرجز الاثم» روي عن ابن عباس أيضا. 

وقيل : الرحجز الشرك قاله ابن حبير والضحاك. 

وقيل : الرجن العذاب قاله اين السائب؛ والمعذى: اهجر ما يؤدى إلى 
غ ات ااه 

وقيل : الرجز الشیطان» قاله ابن كيسان"). 

القول الثاني : أن القراءة بالضم يراد بها الصنم» والمقصود أساف 
وائ و الق ا ءة بالك و انا الات و۴ لقي و الات قافر 


۱) المبسوط ص۳۸۷ النشر۳۹۳/۲. 
وقع في کتاب «لمبسوط» ص۳۸۷ لابن مهران (ت١۳۸ه)‏ نسبة القراءة: #والرجز 
فاهجر 4 المدثر :ه بضم الراء إلى أبي جعفر وحفص عن عاصم فقط» والقراءة بكسر 
الرء للباقين . 
فأفاد أن يعقوب يقرأ بكسر الراء. 
قلت : وهذا خلاف ما ذكرته كتب القراءات الأخرى. انظر ارشاد المبتدي للقلانسى 
ص۱۰٦‏ النشر ۳۹۳/۲. 
بل خلاف ماذکره هو نفسه في كکتابه «الغاية) ص۲۸۲. حيث نسب القراءة بضم الراء 
إلى أبي جعفر وحفص ويعقوب» مما يرجح أن ما وقع في كتابه المبسوط» ناتج عن 
:ي الت او ااا اة وان رات مق مرو م اکان فن ق 
واحد فيهما والله أعلم . ٤‏ 
۲) تفسیر الطبري (دارالفکر) ۱٤۷/۲۹‏ معانی القرآن واعرابه ۲٤٠/۰‏ 
۳) زاد المسير .٤١١/۸‏ 
)٤‏ الكشف ۳٤۷/۲‏ ححة القراءات ص۷۳۳. 


(11۰ ( 


قال الطبري (ت۳۹۰ھ) في قوله تعالی: ڇوالرجز فاهجر4 المدثر:ه: 
«اختلفت القراء في قراءة ذلك؛ فقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء 
الكوفة: إوالرجز) بكسر الراء وقر أه بعض المكيين و المدنيين: إوالرجز) 
بضم الرأء. 

فن حو ا وخ ى 9 ی ا لا و اران قاد 
انتا وا كرك مدا 

IED AEA ASAS‏ والعذاب فاهجرء أ 
ا وتك الات من الال فاهكر. 

والصواب من القول فى ذلك: أنهما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرا 
القارئء قفد و الكو و الكو في لك ان م وا خر هة اا 
من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلكء إنما فرق بين ذلك فيما بلغنا 
الكسائي»“اه(ا). 

قلت : الكسائي (ت۱۸۹ه) إمام قي ا اا ا 
و لانشن وى مر اكد و الك ادا 

حاصل القراءتين : 

على القول الأول فى معناهما تكون القراءتان لغتان بمعنى وأ حد. 

قال أبو حيان (ت٤ه۷ه):‏ *الرجز بكسر الراء هى لغة قريش»اه("). 

قال الدمياطي (ت۷١١١ه):‏ «الرجز بضم الراء لغة الحجاز ويكسرها لغة 
تمیم“اھ(٤).‏ 

وعلى القول الثاني تكون كل قراءة لها معنى» والعلاقة بين المعنيين 
أحدهما عام و ا لآخر ن أفر اد العموم. 


۱) تفسیر الطبري (دارالفکر) ۱٤١۷/۲۹‏ . 

۲) ونقل في لسان العرب ۳۸١/۸‏ عن الأزهري في موضع شبيه بما هاهنا قوله: «.. 
والكسائي لا يحكي عن العرب شيا إلا وقد ضبطه وحفظه)ه. 

۳) البحرالمحیط ۳۷۱/۸. 

.۳٠٠/۲ الاتحاف ص۲۷٤ المهذب في القراءات العشر‎ (٤ 


(٩۱۱ ( 


الفصل الثاني : في القراءات المتعلقة بالإطلاق . 


يتضمن هذا الفصل الآيات التي أنتج تنوع القراءات فيها من 


عددها تسعة مو اضع. 


وقد مهدت لهذا الفصل بالتمهيد التالي : 


(31۲ ) 


تمهيد : في تعريف المطلق . 


ويتضمن النقاط التالية : 
س الاق :: 
(۲) معنى المقيد . 
(۳) حكم المطلق مع المقيد. 
وإليك النيان : 


. معنى المطلق‎ )١( 

في اللغة الإطلاق أن دک الشيء باسمه لا يقرن به صفة و لا شرط و لا 
زمان و لا عدد و لا شیء يشبه ذلك. 

و التقييد أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه فيكون ذلك القرين ز ادا في 
المعنى(١).‏ 

في الاصطلاح عند الأصوليين المطلق : اللفظ الذي يدل على الماهية 
بدون قید یقلل شیوعه(۲) [علی سبیل البدل]. 

فخرج بهذا التعريف الفاظ الأعداد المتناولة لأكش من واحدء كما 
تخرج المعارف كازيد؛ و «أحمد» وهكذا. 

وخرج بجملة: على سبيل البدل؛ الفاظ العموم فإِلَّها تدل على ألماهية 
على سبيل الشمول فقولك: «ماشاهدت رجلا“ نفى لمشاهدة عموم رجل على سبيل 
الشمول» وقولك: «شاهدت رجلا“ اثبات لمشاهدة رجلء» جنس رجلء يصدق على 
«زید“ كما يصدق على «عبید؛ كما يصدق على غيرهما. 


(۲) معنى المقيد . 

المقيد في اصطلاح الأصولبين: *اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل 
من شدوعه)(۳).. 
NN E A E E‏ 


)١‏ الصاحبي ص۳۱۱ وانظر لسان العرب ۲۳٠-۲۲۰/۱۰‏ حيث ذكر استعمالات مادة [ط. ل. 
ق] وکلها تدور حول هذاالمعنی . 
)٣‏ هذا ما تخرر لصاحب «تفسير النصوص» ۱۸۷/۲ وقد زدت مابين عارضتين للتفريق بين 
عموم العام وعموم المطلق . 
وانظر روضة الناظر ص٠۲۳.‏ واختار ابن الزملكاني في «لتبيان في علم البيان» ص۲ه 
-۳ه تعریفه ب رما دل على واحد لا بعينه» تمييزا لأعلام الاجناس. 
۳) تفسير النصوص ۱۸۹/۲ وانظر روضة الناظر ص۲۳۰ . 


(IF ) 


ےِ اک وګ و ر و RE Es‏ 
في قوله تال الذي يظاهرور من نسائ تم يعحودون لما الوا فتحریر 
سے کے 3 o‏ س چ ن صن e‏ ر 
o OG‏ 


ا 


المجادلة:اء فلفظة رقبة) مطلقة تقيد بوصف كما في كفارة القتل في قوله 

صر سے 2 e a‏ ۰ 
تعالی: e‏ ينو ان E‏ تل مُؤمناً حُطا َتخریر 
ےو سے أل 


رقبةر ر مومن ودد يه مسستلمة إلى أ 
مقيدة بوصف الايمان. 


(7) حكم المطلق مع المقيد 

قال العلماء : متى وجد دلیل على تقبید تقييد المطلق صير إليه وإلا فلاء بل 

ت يستمر المطلق على اطلاقه» والمقيد على تقييده؛ لان الله تعالى خاطبنا بلغة 
ا 

و الضابط ا الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حکم 
آخر مطلقاء > نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب 
تقییده به» ون کان له أصل غیره يرد إليه لم يكن رده إلى أحدهما بأو من 
الآخر. 

فالأول : مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق 
و الوصية في قوله کغالي: إوأشهدوا ذوی عڌڏل منکم) الطلاق:۲» وقوله: بإشهادة 
یکم إذا ضر أحدك الموت حي ألوصيّة اة شان دوا کل تنک المائدة١٠٠.‏ 

وقد أطلق الشهادة في اليو ويرف کي قوله: إواشتودوا إِدا تَبايعتم) 
البقرة:۲۸۲» وقال أيضا : إفإذا دفَعَتّم إليهم أموالهم فاشهذوا لهم النساء». 

و العد الة شرط في الجميع . 

و الثاني : مثل تقبيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل و الظهار؛ وتقبيده 
بالتفريق في صوم التمتع» و أطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان» فيبقى على 
اا و مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما؛ لتنافي القیدین» ولا 
یمن حمله على أحدهما الا بمرجع(). 


ونعد هذه المقدمة ء فإني اسوق الموأة a‏ السبيلء 
وهي التالية : 


)١‏ البرهان في علوم القرآن ٠١/۲‏ الإتقان (أبوالفضل) ٩۱/۳‏ ا تفسير النصوص 
۲/-۱1۹4. 


(1f ) 


فار عرس سے ص 2 2 س ص a‏ و۶ 
قول الله تبارك وتعالی: يا أيهاالّذينَ آمتوا تب عليْكم الضَيام كما كتب 
r‏ کا کے کس ل ور ا کے کک سے کے د ر کک س ا ا ت 
على الذين من قبلكم لعلكم نتقون. أياماً ودات فمن کان منكم ريض أو 
سکے ‏ صک ‏ ک اا تی چیر سے OT‏ کچ 
ی e E‏ م فمن 


ج 
وان تصوموا حير لكو إن نتم لون ¢ ا AES‏ 


وقر ا أ ن¿ كعب: «فعدة من أنام أخر متتاىعات(١).‏ 
فر ' بی بن حعر مں ایام احر : 


معنى القراءتين : 
القراءة المتواترة تدل على أن قضاء رمضان يجزيء مفرقا كما يجزيء 
متتابعاء ولا بشتر ط التتابع قي القضاء. 
قر أءة ابي بن کعب فيها دليل على ۱ڈ شتر اط التتابع في قضاء رمضان. 
حاصل القراءتين : 


دلت القراءة الشاذة على تقييد الحكم المطلق في. القراءة المتواترة 
فلا يجزيء قضاء رمضان إلا متتابعاء لكن هذا الحكم م منسوخ لأن قر اءة أبي 
ابن كعب منسوخة كما دل عليه ما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلت 
«فعدة من أيام أخر'متتابعات“ فسقطت «متتابعات). .)۲(٠‏ 

قال این حزم (ت١ه٤ه):‏ اسقوطها مسقط لحكمها؛ لأنه لا يسقط القرآن 
بعد إلا بإسقاط الله تعالى إياء قال الله تعالى: انا حن دزلناالذکر 

له لحافظّون) [ الحجر:ه ] وقال تعالی: ما > تسخ من آية E‏ نات 

بخیر مته أو مظهاي [ البقرة١٠١٠]‏ وقال تعالى: إسنقرقك قلا َْسی. إل ما 
شَاءَ ال4 [ | لأعلى:ه-٠‏ ]. 

فإن قيل : قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما کان في آية الرجم. قلنا: 
لولا إخبار النبي ق ببقاء حكم الرجم لما جا العمل به بعد اسقاط الآية 
النازلة به» لأن ما رفع الله تعالى فلايجوز لنا ابقاء لفظه و لا حكمه إلا بتص 
آخر»|ھ(۳). 1 


۱) المحلی ۲٠۱/١‏ البحرالمحيط .٠٠/۲‏ 
(r‏ حديث صحیح . 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۲٤۲-۲٤۱/٤‏ ومن طریقه الدارقطنی فی السنن ٠۹۲/۲‏ 
رال تا اماد ست ا ا 
ومن طريقهما أخرحه ا .YoAfté‏ 
المحلی .۲٠٣۱/۹‏ 


(“1e ) 


قلت : وكذ ا قال البيهقى (ت۸٥٠٤ه)‏ رحمه الله حيث قال: «وقولها: اسقطت» 
درن نت ل ع له اریل اف ا 

قلت : وقد اتفق جمهور العلماء من الحنفية(") والمالكية(") 
و الشافعية(٠)‏ و الحنابلة(٠)‏ على جو از قضاء رمضان متفرقا(١).‏ 


۱) السنن الکبری .۲٠۸/٤‏ 

۲) الهداية مع فتح القدير .٠٠٤/۲‏ 

( الشرح الصغير على أقرب المسالك .۲٤۲/۱‏ 

.۲٠ه۲/۱ المهذب‎ )٤ 

.to/r المبدع فی شرح المقنع‎ (o 

1) انظر مناقشة المسألة فقهيا فى «لاحتجاج بالقراءة الشاذة وأثرها فى اختلاف الفقهاى 
ص ۲۳۰-۲۲٢‏ رسالة ا الآلة الكاتبة). : 


(1١ ) 


الموضع الثاني : ت 


کے سے تو سے ا ر کو as‏ م 
قول الله تبارك وتعالى: پالذين يا ن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذ 
E ۰‏ سے Tol,‏ ب 2 یں ےہ ا 
يتكبطه السَيْصان من اقش ذلك باتهم قالوا إِنّما البيع متل الربا وأحل الله 
رون ن کک کر صو ص ص صے 


الب وکرم الرّباء فمن جاءه موعظة من رب فاد ماسلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصَحَابٌ الثار هَمّ فيه خالد ون البقر۲۷۰:5. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقراً ابن مسعود: ”لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة(١).‏ 
عن _الربيع في قوله تعالى: لالذين أكون الرَبا ل يفُومَونَ إلا كما يوم 
لذي يتخبطة الشيطان من الم قال: ”يبعثون يوم القيمة ويهم خبل من 
الشيطان وهي في بعض القر | ءة: ”لايقومون يوم القيامة)(۲). 

معنى القراءتين : 

نقل عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير و الضحاك و الربيع والسدي 
في معنى الآية: لا يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كالمجانين 


. حسن لغیره‎ (١ 
.)٥۷۹( أخرجه أبوعبيد في قضائل القرآن ص۳٤۲ رقم‎ 
:٩۲۳٣ص وفي السند: «أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم» قال عنه في «لتقریب»‎ 
«ضعیف وکان قد سرق بیته فاختلط )ه.‎ 
وقي السذد ابن عيدالله بن مسعود کذا ایهم ولم ببین.‎ 
قلت : لكن يشهد للقراءة الأ التالى.‎ 
. لی ابن ابی حاتم‎ ٤/۲ وعزاه في الدر المنثور‎ 
وأبوحیان في‎ ٤/۳ والقراءة عن أبن مسعود ذكرها القرطبي في تفسیره‎ 
.٠٠١/۲ البحرالمحيط ۲ وانظر الدرالمنثور‎ 
1 إسناده ضعیف‎ ( 
قال الطبري : «حدٹت عن عمار قال : حدٹنا‎ ٠۰/٣ أُخرجه الطبري في تفسیره (شاکر)‎ 
ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع به.»‎ 
قلت : الواسطة بين الطبري وعمار غير معروفة وابن أبي جعفر هو مبدالله قال في‎ 
«التقريب» ص۲۹٦ : «صدوق سيءَ الحفظ خصوصا عن مغيرة )هھ‎ 
والرييع هو ابن انس قال في «التقريب» ص٣۲۰۰ : «صدوق له أوهام اه قال ابن حبان‎ 
«والناس يتقون من حديڻه ماڪان من ¿ رواية بي جعفر عنه لأن قي‎ : ۶٤ في رالٹقات»‎ 
أحادیثه عنه اضطرابا کثیرا )اھ‎ 
. قلت : وهذا من رواية أبهجعفر عنه» لكن القراءة فيه تشهد للأثر المتقدم‎ 


(31¥) 


عقوية لهم وتمقيتا عند جمع المحشر ويكون ذلك سيما لهم يعرفون بها(١).‏ 

قال القرطبي (ت١۷٠ه):‏ «ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن قى قراءة 
انق معو لاقو مالقا اها 

قال أبن عطية (ت١٤ده):‏ «أما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال 
القائم بحرص وجشع الى تجارة الربا بقيام المجنون لأن الطمع والرغبة 
تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه» وهذ ا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط فى هيئة 
حركاته إما من فزع أو غيره: «قد جن هذا“ وقد شبّه الأعشى ناقته في نشاطها 
لاون ن ور ا 
وشَصبح من عب السرى وكاتما ألم بها من طائف الجن أوْلُق() 

قال او مرك ن هن خت ناء اون 

کا غ ی وا مه ا ا 
يضعف هذا التأويل؛١اه(؛).‏ 

حاصل القراءتين : 

قر أءة الجمهور مطلقة غير مقيدة بزمان فالذين يأكلون الربا لايقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 

وقر اءة ابن مسعود قيدت هذا الإطلاق بأن حال آكلي الرا كذلك فى 
الآخرة لااقى الدنيا. ۰ 

اض EE Ga E a‏ 
التفسير منه - والله أعلم - لأن الرواية عنه اختلفت فى لفظها فجاءت مرة: 
"لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم...» 

وجاءت مرة: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». 


)١‏ هذا حاصل ماروي عن هؤلاء المذكورين. انظر الروايات عنهم فى تفسير الطبري (شاك) 
۱۱-۸/۹. 

۲) تفسير القرطبي ۲٠٤/۳‏ وقارن ب «لبحرالمحیط» .٠۳۳/۲‏ 

۴) أولق:الأولق المجنون. لسان العرب .۷/٠١‏ 

والشاعر يصف ناقته أنها تصبح من رغب السرى» أي : بعد سير الليل الطورل» تصیح 

كالمجنون من نشاطها واجتماع قوتها لم يضعفها طول السرى. تحفقيق محمود 
شاكر لتفسيرالطبري ١١/١‏ (الحاشية). 

.۴۳۳/۲ البحرالمحیط‎ ٠٠٤/۳ انظر تفسير القرطبي‎ )٤ 
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والسارق والسارقة فاقطعوا يديهم جَراء ما 
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ویروی عن أبن مسعوں أنه قراً: «والسارقون والسارقات فاقطعو ا 
أيمانهم(۱ )وهي قر أءة شازة لمخالفتها لرسم المصحف. 

حاصل القراءتين : 

القراءة المتواترة لم تعين محل القطع من اليد إنما أمرت بقطع يد 
السارق على الاطلاق. 

القراءة الشاذة عينت محل القطع و أنه اليد اليمنى. 

وهذا الحكم الذى تضمنته الآية بالقر أءتين حكم صحيح بالإجماع. 

قال این حزم (ت٩٥٤ه):‏ ”و اتفقو ا أن من سرق ... فقطعت بده الیمنی 
أنه قد أقيم عليه الحد»“اه(١).‏ 

قال أبن قدامة (ت٠٠ه):‏ لإا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول 


:\( إستاده حسن لغيره . 

أخرج الطبري في تفسيره (ساکر) ۱۰/ ۲۹۰-۲۹٤‏ يسنده عن إبراهيم قال : : «في قراءتنا 

e‏ قال : : في قراءة عبدالله -: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما». 
وفي السنكد سقيان بن وکیع قال و في فى «التقريب» ص٥٤۲‏ : ركان صدوقا إلا أنه 

e 

لکن قال أبن حجر في فتح الباري 4/1۲: : وقد قرا این مسعول : «فاقطعوا أيمانهما» 
وأُخرج سعیل بن منصور بسند صحیح عن إبراهيم قال : : «هي قراءتنا يعني أصحاب اين 
مسعود» .)هھ 

وعزاه في الدرالمنثور ۷۳/۳ إلى ابي الشيخ وابن المنذر. 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ۲۷١/۸‏ من طريق ابن أبي نجي عن مجاهد فى 
قراءة ابن مسعود : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» 

واین أبي نجيح ثقة أكثر عن مجاهد» وكان يدلس عنه كما في طبقات المدلسين لابن 
کی س ب 0 

قلت : وقد عنعن هنا . 

. مرسل كما في «المراسیل» لابن أبي حاتم ص۱۹۲‎ Sa. 

: ولذلك قال البيهقي في «السنن الكيرى» ۸/ ۰: («هذامنقطع »اه 

قال ابن حجر في ايفن الحبير» ٤‏ ميه انقطاع اه 

وتابعهما الألباني في اناه الغليل» ۸١/۸‏ فقضعقه. 

قلت لکن تشهد اله الاش السابق المقطوع عن إبراهيم النخعي خاصة وقد صحح ابن 
حجر سنده عند سعيد بن منصور فيرقيه ذلك الى درجة الحسن لغيره والله أعلم. 

وعزاه في «الدرالمنثور» vr/r‏ إلى این المندر وأ بي الشيخ من طرق . 

۲) مراتب الاجماع ص٣۱۳‏ . 
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ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع»؛ وقي قر اءة عبد الله بن 
مشود : «قاقطعو | أيمانهما“ وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسيرء وقد روي 
عن ' أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما قالا: "إذا سرق السارق 
فاقطعو | يمينه من الكوع» لفل الصحابة»١ه(١).‏ 

قلت : الظاهر أن هذه القراأءة المرودة عن اين مسعود من قبل 
التفسير؛ إن جاءت في رو أية بلفظ: و السارقون و السارقات» وفي رو أية بلفظ: 
و الفارة واا 3 ولها حكم المرفوع والله أعلم(۲). 


.۲۹۱/۸ المغني في الفقه‎ )١ 
فائدة : الآية بالقراءة التي جاءت فيها تبين حكم قطع يد السارق بعد السرقة الأولى‎ )۲ 
. 
الوا فى القطع بعد السرقة الثانية مذهبان:‎ 
بي حنيفة امد في احدی دوایٹیه لا يقطع اکر من يد ورل بل‎ LL الأول‎ 
. دحدس‎ 
الثاني : مذهب مالك والشافعي أنه يقطع في الثالثة يسرى يديه وفى الرابعة يمنى‎ 
٠٠١/٤ رجليه» وهي الرواية الأخرى عن أحمد. انظر الاختيار لتعليل المختار»‎ 
£TA/Y «الشرح الصغير»‎ r4 /Y والمسائل الفقهية من کتاب الروأيتين والوجهين»‎ 
. ۳۰٤ص «الوجیز» ۱۷۸/۲ «المقنع في فقه أحمد بن حنبل»‎ 
: وسيب اختلافهم الأمور التالية‎ 

(أ) أن ابن مسعود بينت محل القطع في السرقة الأولى وهو اليد اليمنى > ودل 
حديث .الرسول یه حي وفعل الصحابة على قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانيةء وإن 
سرق الثالخة لإ يقطع بل بحیس لفوات محل القطم؛ ولان المقصود من العقوية الردع لآ 
الاهلاك» وتعلق القطع بالوصف انما هى حيث أمكن أما وقد فات المحل فلا دليل قيهء. 
وقراءة ابن مسعود : رفاقطعوا أيمانهما» قيدت اطلاق الآية فوجب قطع اليد اليمنى بالآبة 
ووجب قطع الرجل اليسرى في المرة الثانية بالسنة وعمل الصحابةء ثم لا دليل على قطع 
بقية الأعضاء» فكان السجن في الثالثة . 

انظر «فقه عمر بن الخطاب واا بفقه أُشهر المجتهدين» ۳/۲ 
(ب) اختلافهم في العمل بالحديث الدال على قطع الأعضاء الأريعة » وهي الحديث 
التالي : 
عن جاب بن عبدالله. قال : : «جيء بسارق إلى النبي يخي فقال: اقتلوه. فقالوا : إنما سرق. 
فقال : اقطعوه . قال: فقطع. ثم جيء به الثانية. 
فقال : اقتلوه . فقالوا: يارسول الله إنما سرق. 
فقال : اقطعوه . قال : فقطع. ثم جيء به الثالثة. 
د اقظلوه فقالوا : قارسول الله إذما سبرق؟ 
: اقطعوه . ثم أتي به الرابعة فقال : اقتلوه. 
ارول الله اا سو قال رة : 
فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه . 
قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بثر ورمينا عليه الحجارة». 
قلت : حدیٹ جابر حدیث حسن لغيره. 
أخرجه أبوداود فی کتاب الحدود باب في السارق يسرق مرارا حدیٹ رقم )٤٤۱١۰(‏ 
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س والنسائي في كتاب قطع السارق باب قطم اليدين والرجلين من السارق ۹۰/۸. 
والحديث صححه الألباني في «إرواء الغليل» ۸/ ۸۸-۸٦‏ . 
قال ابن حجر (ت۲ه۸ه) في رفتح الباري» ٠٠٠١-۹۹/١١‏ : «اختلق السلف فيمن سرق 
فقطع ثم سرقٰ ثانیا؛ فقال الجمھور : تقطع رجله البسرى ثم إن سرق قالرد اليسرى ٹہ 
إن سرق فالرجل اليمنى» واحتج لهم بآية المحاربة ويفعل الصحابة ويأآنهم NE‏ 
الآية أنها في المرة الواحدة » فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا ييقى له 
ما يقطع» ثم إن سرق عزر وسجن. 
٠‏ وقيل : يقتل الخامسة » قاله أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك» وحجته ما 
أخرجه أبوداود والنسائي من حديث جابر (يعنى: الحديث السابق وساقه).. 
وقد قال بعض أهل العلم كاين المنكدروالشافعي : : إن هذا منسوخ. 
وقال بعضهم : هو خاص بالرجل المذكورء فکأن النبي بب اطلعم على أنه 
القتل؛ ولذلك أمر بقتله من أول مرة. 
وبحتمل أنه کمن المفدين في الارون 
وفيه قول ثالث بقطم اليد بعد اليد a SE EEN‏ 
وأخرج عيد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد: «أن أبايكر قطع يد السارق 
ا رقت : : فو في المصنف ۷/۰ رقم (۱۸۷۹۹) ونحوه.]. 
ومن طرق سالم بن عبدالله : : «أن أا بابکر إتما قطع رجله وکان مقطو ع اليد » ورال 
السند ثقات مع انقطاعهما .[قلت : هى في المصنتف اا رقم (۱۸۷۷۰).]. 
وفيه قول رابع: تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لاقطع أخرجه عبدالرزاق من ' 
طريق الشعبي عن علي وسنده ضعيف. [ قلت ا ۱۸41/1۰ رکم (AYY)‏ .< 
ومن طريق أبي الضحى: «أن عليا... نحوه ورجاله ثقات مع انقطاعه. [قلت: هو في 
المصتف رقم (۱۸۷۹۷).]. 
ودسنل صحیح عن ابراهيم النخعي : «کانوا بقولون : لابترك این آدم مڻل اليهيمة لیس 
له ید یأکل بها ويستنجي بها». [قلت: : هو في المصنف ۱۸٦/٠١‏ رقم .].)۱۸۷٦١(‏ 
ويسند حسن عن عيدالرحمن بن عائذ : «إن عمر أراد أن يقطع في الثالثة لثة فقال له 
علي : أضريه واحبسه فقعل» . [قلت : هى قي المصتف ۱۸١/۱١‏ رقم .].)۱۸۷١٦١(‏ 
وهذا قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. 
وفيه قول خامس قاله عطاء لا يقطع شيء من الرجلين أضلا على اهن اة وهي 
قول الظاهرية: . [فلت: قرر هذا ابن حزم في (المحلی» .LT1Y- o11‏ 
قال ابن عبدالبر : القتل قي الخامسة منكر› > وقد ثبت : : «لايحل قتل امريء مسلم 
إلا باحدى ثلاث...». [قلت: EEN E a‏ 
کتاب الديات باب 8 الله تعالى : #النفس بالنقس والعين بالحين4 ومسلم في 
كتاب القسامة باب ما بباح به د E‏ رقم .)۱٦۷١(‏ انظر جامعم الأصول LATIN‏ 
وثیٽ : «السرقة قفاحشة وفيا عقودة»)» وشت عن الصحابة قطع الرجل دعل اليد وهم 
يقرۆون: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماي [المائدة:۸١]‏ ... ... وإنما قالوا 
جمیع ذلك ا .kھ‏ باختصار . 
قلت : ولعل الصواب بالنسبة لحديث قتل السارق في الخامسة - إن صح - هي 
ماقرره ابن قیم الحوزبة في کتابه «تهذیب السنن» ۲۳۸/١‏ من أن قتله في الخامسة لىس 
حا وإتما هى تعزير بحسب المصلحة التي يراها ولي الأمر » والله تعالى أعلم . 
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الموضع الرابع : 


قول الله ا وتعالی: طا يواخدٌْ ا ياللَغو في ايسا وکن 

ر € ت EES‏ ا ر ت ٥‏ 2 و 

يُوّاخذكم پمَا قدت الأيمانء فار إطعام عزو مساکین من سط ما 
ت تطعمُونَ Ee CE‏ 


تطعمونَ أَهبيگمٌ أو وتهم أو تحریر رَقبة» فمن لم يج يجد فَصِيَاءٌ تلاثة اء 
ذلا كفارة انك ! ذا حلفت وَاحفظو آيْمَاتكم كلك يِن اللة لَكَمُ آياته لحلك؛ 
3 تشكرون) المائدة:۸۹. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر أ أبن مسعود وابن عباس و أبي بن كعب: فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات“(۱) وهي قراءة شازة لمخالفتها رسم ا لمصحف. 

عن مالك عن حمید بن قيس أنه اخبره قال: «کنت مع مجاهد وهو يطوف 
قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إذا شاء. 
متتابعات“(۲). 

عن ابي ج جعقر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن 
کعب أنه کان بقر ٿ : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات“("). 


) زاد ال ارال 6 
(Y‏ إسناده صحيح إلى مجاهد . 
أخرحه مالك في الموطاً ٠٠٠/۱‏ رقم )٤۹(‏ من كتاب الصيام باب ماجاء فى قضاء 
رمضان والكفارات» ومن طريقه أخرجه البيهقي فى السنن الكبرى ٠٠/٠١‏ كتاب الايمان 
باب التتابع في صوم الكفارة. ا 
قال محقق «شرح السنة» :۳۲۳/١‏ «رجاله ثقات »اه 
قال في طرواء الغليل» :۲۰٤/۸‏ «وهذا اسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبي بن 
كعب أو رأى ذلك في مصحفه؛ فإن في وفاته (أبي بن كعب) اختلافا كثيرا؟؛ فقيل: سنة 
تسع عسرة وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك »)اه 
قلت :لم أقف على من نص على سماع مجاهد لأبي» ثم يلاحظ ااا ن 
سماعاء إنما نقل قراءته جازما محتجا بهاء فالظاهر على أدنىالأحوال ثبوت هذه القراءة 
عنده عن أبي بن كعب والله أعلم . 
فائده : الراجح أن أبي بن كعب توفي سنة ١ه‏ أو بعدها بقليل وذلك لثيوت بعض 
الروايات في أنه رضي الله عنه كان حيا زمن الفتنة التي وقعت في أمو الخليفة الراشد 
ان ب عفان رضي الله عنه. انظر التاريخ الكبير ٠٠/١‏ التاريخ الصغير ص۴۷. 
کد کو 
أخرجه الطبري في تقسیره (شاکر) ٥٠۰-۰٥٥۹/۱۰‏ وابن بي دأاود في والمصاحف» 


(YY ) 


عن حجاج قال: «سالت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين» قال: إن شاء 
فرّق. قلت: فإنها فى قر أءة عبد الله: «متتابعة). 

قال : إذ ا ننقاد لكتاب الله عزوجل١).‏ 

عن ابن عباس :”أنه كان يقر أها: افصيام ثلاثة أيام متتابعات).“(١).‏ 

عن إبراهيم النخعي قال: في قراءتنا في كفارة اليمين: ثلاثة أيام 
متتابعات»(۳). 

معنى القراءتين : 

الق اف او فا ع اومن م اط عة اكه 
كسوتهم أو عتق رقبة فانه يصوم ثلاثة أيام ولم تقيد بأي قيد» فيجوز صومها 
متفرقة كما يجوز صومها متتابعة. 

القاف اا و ا ا هه ا ا 


ص٤٠‏ والحاكم فى المستدرك ۲۷١/۲‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .٠٠/٠١‏ 
فلك قن الفضتة تفه ارقن الرارى ر قال جه ف اق ها اوق 
ا و ٤‏ 
وتعتضد روايته بالأثر السابق عن مجاهد» والأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وعزاه في «لدرالمنثور» ٠٠١/١‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)١‏ إسناده حسن . 
أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى .٠٠/٠١‏ 
قلت : وأخرج عبدالرزاق في المصنف ۳/۸١ء-١٠ه‏ والطبري في تفسيره (شاكر) 
“ا والتهقى فن السدن الكترى ١+‏ وزان الستیط فن الد المتري ٠5/١‏ 
عزوه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري وأبوالشيخ» أخرجوا . 
من طرق عن ابن مسعود : رنه کان يقرأهارفصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 
وانظر (إرواء الغليل» ۲٠٤-۲٠۳/۸‏ حيث حكم بصحة هذه القراءة عن أبي وابن مسعود 
وابن عباس . ۰ 
۲) قال في الدر المنثور :٠٠١/۳‏ «أخرجه أبو عبيد وابن اا ا بتصرف . 
۳) إسناده صحيع عن النخعي. 
أخرحه الطبري في تفسيره (شاکر) ٥٦۰/۱۰‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1۰ 
وأخرج أبوعبيد في فضائل القرآن ص ۲٠١‏ رقم )٠٠١(‏ بسنده عن إبراهيم قال: 
قراءة عبدالله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 
قلت : وفي سنده مغيرة عن إبراهيم» ومغيرة هو ابن مقسم ثقة مدلس وقد عنعن › 
لكن يتقوى بما تقدم فيرتقى إلى مرتبة الحسن لغيره. 


(YT ) 


ر 


قیدتها بوصف التتابع(١).‏ 

حاصل القراءنين : 

E A E E E‏ ی سا 
الثلاثة الأيام فى كفارة اليمين إلا متتابعة غير مفرقة. 

وللعلماء ر أيان فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة فى صيام كفارة اليمين 
ا 
كفارة اليمين('). 

ال هل الل الق 52ا 

ن قال ا اف الق اه م الف فلت و اعا ربالا 
يتعلق بها؛ قال: لا يشترط التتابع في الأيام الثلاثة. 
مجرى الخبر فيعمل بها؛ قال يشترط التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة 
اليمين. 

وقد تقدمت(؛) حكاية مذاهب أهل العلم فى العمل بالقراءة الشاذة 
وترجيح العمل بها و الاستفادة منها في التفسير وبالله التوفيق. 
يحمل ؟. إذا كان الإصل في الصيام الى اجب بالشرع إنما هى التتابع. 


. معنى التتابع في أيام الصيام السرد لها بدون تفريق بينها‎ )١ 
تقول: تابع بين الأمور متابعة وتباعاء أي: واتر و والى» وتقول: تابعته على‎ 
كذامتابعة وتباعاء والتياع الولاء.‎ 
يقال : تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على اثر هذا بلا‎ 
مهلة بينهماء وكذلك إذا قلت : رميته فاصبته بثلاثة أسهم تاعا أي : ولاء.‎ 
۰ .۲۹/۸ وتتابعت الأشياء تبع بعضها بعضا. لسان العرب‎ 
.۲۷۸/۱١ المبدع فى شرح المقنع‎ ٤۱۸/۱ بداية المجتهد‎ )۳ 
.٤۱۸/١ بدابة المحتهد‎ )۳ 


)٤‏ صض۱۲۱-۱۲۱. 


CY ) 


الموضع الخامس : LL‏ 
قول ا ووک مه ارج تیان َل آحدهما إنى 
عص حمر وقال اآَحَر ني آراني حول قوق راسي حيرا كال الڪير من 
شتا بتأویلو إن إا ترا ون المُحسنين) يوسف٣.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر ا ئي اراد ني أعصر عنبا١(١).‏ 

معنى القراءتين 

قال أبو الفتح ا (ت۳۹۲ھ): «هذه لرا (يعتى: « أعصر عنيا“) 
هي مراد قراءة الجماعة: لإإني آراني أعصرَ َراي وذلك أن المعصور 
حينئذ هو العنب» فسماه خمرا لما يصير إليه من بعد حكابة لحاله 
المستأنفة١١ه(۲).‏ 

حاصل القراءتين : 

بينت قر أءة أبن مسعود المراد بالخمر فى قراءة عامة العشرة و أنه 
خمر العنب» وذلك على سبيل تقييد الاطلاق فى القراءة المتواترة إذ الخمر 
يصدق على خمر العنب وغيره فقيدت القراءة الشاذة الخمر بوصف العنب 
فهو خمر عنب. 


.۳٤۳/۱ تفسير سفيان الثوري ص۲٤٠ المحتسب‎ )١ 
.۳٤٤-۳٤۳/۱ المحتسب‎ )۲ 


(e ) 


الموضع السادس : 
قول الله تبارك وتعالى: إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 


فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباي ا 


هكذ ا قر أ عامة القراء العشرة. 
وقر أ ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا)(١)‏ 


وهذه قر | ء5 شاذة لمخالفتها رسم المصحف. 


(١ 


(Y 


وقر أ أبى بن كعب: كل سفينة صالحة غصبا“(۲) وهذه قر أءة شاذة. 


إسناد صحيح عن ابن عباس . 


وهو جزء من قصة موسى عليه السلام مع الخضر أخرجه البخاري في مواضع منها 
في كتاب العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى بره في البحر إلى الخضر حديث رقم 
(۷4( وفي كتاب التفسير باب واد قال موسی لختاه كه آبرح حتی بلغ مجمع 
البحرين أو مضي حقبا) رقم »)٤۷۲(‏ وأخرحه مسلم في كتاب الفضائل باب من 
فضائل الخضر عليه السلام حديث رقم (۲۳۸۰). 

وانظر الدر المنثور .٤٠٠١٤١١١/۰‏ 
إسناد صحيح عن أبي . 

وردت هذه القراءة عن أبي في رواية للحديث السابق من ابن عباس أخرجه النسائي 
في تفسیره ۱۱-۳۲ رقم (۲۲۹) وتفرد به النسائي من هذا الوجه» والحديث في البخاري 
ومسلم من غير هذا الوجه كما تقدم في التعليق قبله. 

انظر الدرالمنثور .٤٠١١٤٠١/۰‏ 

فائدة : أسوق هنا الحديث تاما في قصة لقاء موسى بالخضر عليهما الصلاة 
والسلام» الذي وردت فيه هذه القراءة أخرج البخاري في كتاب التفسير باب وو اذ قال 
موسی‌لفتاه ک برح حتی آبلغ مجمع البحرين أو مضي حقبا) رقم )٤۷۲٥(‏ 
بسنده عن سعید بن جبير قلت لابن عباس :إن نوفا البكالي يزعم أن موسی صاحب 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني اسرائيل . 

فقال ابن عباس : كذب عدو الله؛ حدثني ابي بن کعب أنه سمع رسول الله بي 
يقول : ا مىسى قام خطيبا في بي اسرائيل فس آي التاس أعلم؟ . فقال: أنا . 

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو 
أعلم مذك. 

قال موسی : يارب فكيف لي به؟. قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما 
فقدت الحوت فهو دَم. 

فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناما» واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في 
البحر» فاتخذ سبيله في البحر سريا. 

وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق . 

فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى 
إذا كان من الغد قال موسى لفتاه؛ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 


(۲١ ( 


ل : ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. 

فقال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاي نسىت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن آذكره» واتخذ سبيله في البحر عجبا. 

ال ان لوت را ولو واد عا 

قال موسی : ذلك ما کنا نیغی فارتدا على آثارهما قصصا . 

قال : رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوياء فسلم 
عليه موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. 

قال : إنك لن تستطيع معي صبراء ياموسى أني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه 
أنت» وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. 

قال .+ ستهد ان شاو اة ضارا ول اع لك اما : 

ال الجر دقان ا ا تفال عن هه كاحت ا م دكا : 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرقوا الخضر 
فحملوه بغير نول > فلما ركبا في السفينة لم يفجاً الا والخضر قد قلم لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقةها 
E‏ حجئت شيئا امرا. 

قا : ألم أقل لك انك لن تستطع معي صبرا ؟. 

: لا تؤاخذني يما نسيت ولا ترهقني من آمري عسرا. 

قال : وقال رسول الله ل گات او ولي من موسي فاا : 

قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحرنقرة» فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصقور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضير غلاما بلعب 
مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. 

E‏ : أقتلت نفسا زاكىة بغبر نفس؟. لقد حئت شيا نكرا. 


و لن د . 


قال : ألم اقل لك إنك لمن تستطيع ععي حبرا 

قال : وهه أشد من الأولى . 

قال ق ر ا ا ا 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها e‏ أن يضيفوهما قوحدا جدارا 
بريد أن بنقض رقال: مائل» فقام الخضر فأقامه بيده. 

a a ۰‏ > لو شئت لاتخذت علبه أجرا. 

: #هذا فراق ييدي وبينك4 إلى قوله: ذلك تأویل مالم تسطع عليه 

قال سعید بن جبیر : رفكان ابن عباس يقرأً: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا» وکان دقرا : «وأما الغلام فکان کافرا وکان أبواه مۇمنىن» .»اه 

قلت : قول این عباس رضی الله عنه: «كذب» وقوله: «عدوالله» محمولان على إرادة 
المبالغة فى الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. انظر فتعح الباري ۲۱۹/۱ 


: «مکڌل» یکسر الميم الزنبيل الكيير > قل : أنه يسع خمسة عشسر صباعاء حمعه 
ا الحديث ٠٠١١/٤‏ . ا 


(TTY ) 


وقر أ أبي بن كعب وابن عباس: *أما الغلام فكان كافرا وكان أيواه 
مؤمنين» RIY‏ شانة(۱). 
عن قتادة قال : «كانت تقر فى الحرف الأول: «كل سفينة صالحة غصبا› 
قال: وكان لا يأخذ إلا خيار السفن×). 
عن ابي الزاهرية قال : «كتب عثمان: وكان ور أءهم ملك يأخذ كل سفينذة 
صالحة غصبا“(۳). 
معنى القراءتين : 
معنى القراءة المتواترة: إوراءهم) فيه قولان : 
الأول : أمامهم > قاله أبن عباس وقتادة و أ بوعبيدة و أبن قتيبة. 
الثاني : خلفهم(٤)ء‏ و استجود هذا القول الزجاج(٥)‏ (ت١١٣ه).‏ 
قلت : كلمة «وراء“ من ألفاظ الأضداد قال أيوحاتم السجستاني 
(ت۸٤۲ھ‏ على خلاف): ور | ء تکون فی معنی خلف وقد أم...٩|هھ(١).‏ 
معنى القراءة الشاذة: «أمامهم؟ أي: بين أيديهم وقد امهم. 


حاصل القراءتين : 
ا 


القراءة الشاذة قيدت إطلاقها فأفادت أن الملك لا يأخذ إلا السفن 
الصالحة دون غيرها و الله أعلم. 


: «السرب» بالتحريك المسلك في خفيه. النهاية في غريب الحدیث ۹/۲٠ه٠۴.‏ 
: وای بأرضك السلام» ووقع في روانة عند البخاري تحت رقم :)٤۷۲١(‏ رقال : 
وهل بأرضی من ضدلام» قال این حجر عن الروآبة :«أأنى بأرضك الم ( قي فتح الباري 
۷/۸ : : «هي بمعنی أین وکیف» وهی استفهام استبعاد یدل على أن آهل تلك الأرض لم 
یكوتوا إن ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين بأنه أاستقهمه بعد أن رد a ES Kl‏ 
)١‏ الدر المنٹورہ/۱١۱٤١۲۸٤.‏ 
(Y‏ عزاه في الدر المنثور إلى .این ابي حاتم . 
۳) عزاه في الدر المنثور إلى ابي عبيد وأين المنذر. 
£( زاد انس .1YAjo‏ 
9 معاني القرآن وأعرابه للزحاج .٠٠٠/|۳‏ 
كات الأخدان اشقا نا 


(۲۸) 


ا ا f2‏ ے 

قول الله تبارك وتعالى: ا السفينة كانت لمساكين يَعملونَ ف في البّحر 
فاَرَدت أن أَعِيبَها كان ورا ءَهَم تك يَأخذ كَل سَفْيدَة عضب الكهف:۷۹.“ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. ٠‏ 

وقر اأ علي بن ابی طالب بتشدید ل 

معنى القراءتين : 

قرأ ء5 الحمهور: : إمساكين) مفردها مسكين من المسكنة. 

قر اءة علي بن ابي طالب: «مسّاكين؛ من المسك جمع مساك واختلف في 
معتاها: 

فقيل : المعنى: الملاحین» و استظهر هذا الألوسی(۲) (ت٠۷١٠ه).‏ 

وقدل ٠‏ المشاك الذن يمسك وجل السقيتة ركان | تتاونون داك 

وقيل : المسّاكون دبغة المسوك وهى الجلود واحدها مسك‹"). 

حاصل القراءتين : 

في القراءة المتواترة وصف أصحاب السفينة بأنهم پإمساکین ¢ وهذ | 
وصف يصدق على كثيرين» وفى القراءة الشاذة وصف أصحاب السفينة 
بؤصف يقيد | طلاق الوصف في القراءة المت اترة فهم مسّاكين مسّاكين (). 


۱) البحرالمحیط ٠٥۳/١‏ روح المعانی .۹/۱١‏ 
۲) روح المعانی .۹/۱١‏ 
۳) البحرالمحيط .٠١١/١‏ 
)٤‏ فائده : قال ابوجعقرالنحاس (ت۳۳۸ه) في کتابه «معاني القرآن الكريم» ئ/TVt-Yo:‏ 
«أهل اللغة جميعا لا نعلم بينهم اختلافا يقولون: المسكين الذي لا شيء له» والفقير 
الذي له الشيء اليسير. 
وأكثر الفقهاء على ضد هذا فيهما» ويحتجون بهذه الآية. 
قال أبوجعفر : قيل: ولیس قوله: ڈکانت لمساكين يعملون في البحر4 یدل 
على انهم کانوا يملكونها ... ... والأشياء تضاف إلى اشياء ولا وجب ذلك ملكاء 
فأضيفت إليهم لأنهم كانوا يعملون فيها... والاشتقاق بوجب ما قاله أهل اللغة لأن 
«مسکینا» مأخوذ من السكون وهو الحركة قکأنه يمنزله الميت. 
والفقير كأنه الذي كسر فقاره فقد بقيت له بقبة )هھ 
فت ٭ كذا قال رحمه: الله رالذي بظهن - والله أعلم - أن الاشتقاق يوجب ما قاله 
الفقهاءء ثم إن القول بأن اللام لمطلق الاضافة خلاف الظاهر»ء ولا يصار إليه إلا بدليل. 
قال 8 حبان الأندلسي (ت٤٥۷هھ)‏ في کتابه «البحرالمحيط» 1or/1‏ : أحتج دهده 
الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة من العيش كالسفينة لهزلاء» وأنه 
(يعني المسكين) أصلح حالا من الفقير )هه 
E‏ رحمه الله في كتابه «النهر الماد» ٠١١/١‏ :«واللام في إلمساكين 4 ظاهره 
أنها للاختصاص وأنهم کانوا مالکین لها )اه 


) ۲۹ ( 


الموضع القامن : و 

قول الله تبارك وتعالی: قال فما حَطبك يا سامرئ۔ قال بَصَرّتَ بِمَا که 
ا فک 25ر 2 ۹ ی ت a N AEE‏ 
يبصروا بو فقبضت قبضة من آثر الرسّول وكداك سولت لي نقسي۾ 


سورة طه: .٩1-٩٥‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر أ الحسن بخلاف عنه: «قبضت قبصة“ بالصاد المهملة فيهما وهي 
قر أءة عبد الله و أبي بن كعب وابن الزبير وحميد وقتادة و ابن سيرين و أبي 


رجاء. 
وقر أ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم بالصاد فيهما وضم القاف في 
الثانىة(١).‏ 
معئى القراءات : 
قر أءة العشرة: : إقبضة ¢ بالضاد المعحمة أی: بالید & ای آخدذت 
بكفي مع الأصايع. 


و القر 1ء5 بالصاد: «قبصة“ أي: أخذت بأطر اف الأصابع(۲). 

و الماثور عن الصحابة والتابعين : أن السامري قبض قبضة من أثر 
الرسول جبريل عليه الصلاة و السلام» وكان قد ألقي في نفسه آن قفتن 
أثره قبضة فما القيته على شيء لأاو له روچ ول وي 

وقد نازع فى قبول الآثار الواردة بعض المفسرين(؛) و أحسن 
الألوسي() (ت۲۷۰١ه)‏ رحمه الله الرد عليهم. 

حاصل القراءات : 

بينت القراءة بالصاد أن مقدار ما أخذه يقيضته إثما هى قبصة بالصاد 
أى: قدر ما يؤخذ بأطر اف الأصابع فهى قيدت اطلاق القراءة المتواترة(٠).‏ 


. ٦۸ص القراءات الشاذة‎ ۲۷۳/٢ البحرالمحيط‎ ٥٥/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) المحتسب ٥٥/۲‏ البحرالمحيط ۲۷۳/١‏ القراءات الشاذة ص1۸ . 

۳) انظر تفسیر الطبري (شاکر) ۲٠٠-۲۰٤/۱١‏ إغاثة اللهفان ٠٠٠-۳۰۰/۲‏ الدرالمنثور 
.Yoo-o |o‏ 

)٤‏ منهم أبومسلم الأصبهاني ونقل كلامه الرازي في تفسيره ١١١/١‏ واستقريه بقوله: إن 
هذا القول الذي ذكره أبومسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق 
لوحوه ...)اه 

9) روح المعانی .۲٥۵-۲۵٥٤/۱١‏ 

1) فائدة : ذکر ابن جنى (ت۳۹۲ه قضية قارب الألفاظ لتقارب المعانى» فى رقبضة» 
و#قبضة» إذ الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها حعلت عبارة عن الأكثر» والصاد لصفاكها 
واتحصار مخرجها وضيق محلها جعلت عبارة عن الأقل . 


(1۳* ) 


الموضع التاسع : 
_ قول الله تيارك وتعالى: 3 


ر 


ن وتناك شاهداً وَمْبشراً وَتذیراً. ونوا 
بالل سول وتَعَزروه ودوقزوة سبحو بكَرَة راصي الف 
هكذا قر أها عامة .القراع العشرة: 
وقر أ علي و ابن عباس و ابن RARE‏ 
معنى القراءتين : 
القر أءة بلتعزروه4 أي: تنصروه وتعظموه. 
قال الزجاج (ت١١۳٣ه):‏ «معنى إتعزروه 4: تنصروه»› بقال: غ أ عزرهء 
أي: نصرته مرة بعد مرة وجاء في التفسير: لتنصروه بالسيف... ونصرة 
النبي ملي هي نصرة e‏ 
قال النحاس (ت۳۸ه:: و أصله (يعنى: التعزير) فى اللغة من التبجيلء 
و الهو ر اله الى فو و الك اف2 
قال الراغب (ت۲٠هه):‏ «التعزير: النصرة مع التعظيم قال: إتعزروه) 
[سورة الفتع:٠]‏ إوعزرتموهم ¢ 1 المائدة:١٠]‏ والتعزير: ضرب دون الحد» 
وذلك يرجع إلى الأولء فإن ذلك تأديب» والتأديب نصرة ماء لكن الأول نصرة 
بقمع ما یضره عنه و الثانى نصرة بقمعه عما يضره › فمن قمعته عما يضره فقد 
نصرته» ا ھه(٤).‏ 
معنى القرأءة باتعززوه“ يقال: عززه أی: جعله عزیز ا وقوٌ اه ومنه قوله 
تعالی: عزنا بثالث)(٠)‏ [سورة ي س٤۱‏ ]. 
e‏ رن ر ايان في ر الخىمائر في أ لآية: إتۇمنوابالته ورسولو 
ونعزروه رو وتَسبَحوة بُكرة وَأصيادً [ الفتع:٠]‏ : 
الأول : أن الضمائر في الآية كلها مرجعها إلى لفظ الجلالة 
و المعنى: ع دين الله وتعظموه وتنزهوا الله عزوجل عن النقائص 
والغترت: 
الثاني : أن الضمائر في الآية بعضها للرسول م ب وبعضها لله 
عزوجل» إتعزروه وتوقروه) للرسول بء إتسبحوه ¢ u‏ عزوجل» ولذلك 
اختار كثير من القراء الوقف() على قوله: إتوقروه لاختلاف الكناية فيه 


۱ معانی القرآن للنحاس ٥۰۰/٦‏ المحتسب۲۷۰/۲ زادالمسبر ٤۲۷/۷‏ . 

۲) معانی القرآن واعرابه للزجاج .۲٠/۰‏ 

. ٤۹۹/١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ (Y 

. المفردات ص۳۳۳‎ )٤ 

9 معاني القرآن الكريم للنحاس ٠٠/٠‏ 

1( وهو وقف تام عند آپي حاتم وأحمد بن موسى» وخولفا في هذا» والصواب أنه وقف 
كاف كما صرح به الداني والأشموني والأنصاري. انظر المكتفى في الوقف والابتداء 


(T1 ) 


عما يعده. 

و الوا (تا٠٠ه):‏ الكنايات المذكورة قي قوله تعالی: إۆتعرروة 
ETT‏ ونسبخوة) راجعة إلى الله أو إلى ا ؟. و ا لأصح 
ألأول٣“١ه(١).‏ 

قال أبوحبان الأندلسي (ت٤ه۷ه):‏ «الظاهر أن الضمائر عائدة على الله 
تعالى» وتفريق الضمائر بجعلها للرسول لر وبعضها لله تعالى حيث يليق قول 
الضحاك»“أه .)١۲(‏ 

قلت : الذی يظهر - والله أعلم - أن الضمائر عائدة على لفظ الجلالة 
ويقويه أن الأصل تو افق الضمائر في المرجع حذر التشتيت(")ء ولذلك قال 
الزمخشرى (تAA):‏ إيعزروه ¢ بقؤوه بالنصرة ة #ويوقروه 4 ویعظموه 
إویسبحوه¢4 من التسبيح أو من السيبحة و الضمائر لله عزوحلء والمراأد 
بتعزیر الله تعزیر دینه ورسوله لر ومن فرق الضمائر فقد أبعد“اه(؛). 

حاصل القراءتين : 

يأمر الله تبارك راا الناس دینه ورسوله مء و أن يجعلوهما 
عزيز بن ويقوو | من شأنهما. 

فالقر أ ءة بلتعزروه) فيها معنى E‏ 

و القر ء5 بتعززوه“ فيها معنى جعله عزيز | قويا. 

و الحاصل أن القراءة المتواترة طلبت النصرة و التعظيم» و القر أءة 
ا لاخر ت أن المقصود هو جعله عزيز! قویاء فليس المطلوب ی نصرة 
أو تعظيم» > إتما المطلوب النصر و التعظيم الذى يجعل منه عزيز ا قوبا. 

فالقرءاة بتعززوه قيدت مطلق معنى e‏ بتعزروه 4 وبینت 
المراأد متها. 

ويؤخذ من القراءتين أن النصر و التعظيم مطلوب لدين الله تعالى» ولكن 
تي أن نكون هذا التصر فة وة انين رظنت فين آى در 
وتعظيم مطلوباً وهذ | من القرأءة بعززوه» أي: أ جعلوه عزيز ا . 

فة فقي القراءتين تنبيه إلى الحكمة وتحرى ما يؤدي إلى عزة الدين في 
نصرة وكفظيية > فلا يتفع النصر العاطفي أو التعظيم العاطفي المجرد عن 
ا ا أعلم. 


= ا منارالهدی ص٤٦۳‏ ا لتلخيص مافي المرشد ص٤٦۳‏ . 
(١‏ تقفسیر الرازی .۸٦/۲۸‏ 

./۸ التطرااتحة‎ (Y 

۳) الاتقان (أبوالفضل) .۲۸٤/۲‏ 

.٤١۳/۳ تقسير الزمخشري‎ )٤ 


(TY ) 


الفصل الثالث : في القراءات المتعلقة بالاجمال . 


بتضمن هذا الفصل الآيات التى جاءت مجملة على قر اءة وحاءت قراأءة 


و أقدم بين يديه التمهيد التالي : 


تمهيد : في تعريف المجمل وأنواعه. 
ويشتمل على مايلي : 
(1) تعريفه فى اللغة و الاصطلاح . 
(۲) أنواع ا : 
وإليك البيان : 


(1) تعريفه في اللغة والاصطلاح . 

الاجمال في اللغة من أجمل الشيء جمعه عن تفرقهء و أجمل له الحساب 
كذلكء فأصلها من تجمع الشيء وعظمه ومنه قوله تعالی: إوقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدةي الفرقان:۲١(١).‏ 

الله ا طا حون الف الى خف م ات خفاء کي 
ألم واد شرك ا9 فان م امكل وا أكان ك الها كال 
اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى مخصوص أراده الشارع أم 
كان لتزاحم المعاني المتساوية أم كان لغر ابة اللفظ نقسه). 


(۲) أنواع المجمل . 
شی ارف الاق ائ اك الاق في افك را عة 
ا ا ایل رف کا ن 
الأول ؟ ماكان إجمالة مشت تقل ٠ا‏ للفظ من معاد ' اللشرخ:الظاهن إلى 


.٠۲۸/١١ لسان العرب‎ ٤۸١/١ معجم مقابيس اللغة‎ (١ 
تفسير النصوص ۲۷۷/۱ وهو ما تحرر لديه في تفسير المجمل وانظر روضة الناظر‎ )۲ 
. ۱٥۹ص‎ 


CE) 


ی اض ENG O a a a So aa gak‏ 
ا ی و ا ا 
على اللفظ وانتقاء القرينة التي ترجح أحد هذه المعاني كالمشترك 

اللفظى(١).‏ 
0 ن ا ا ال اع 
استعمل فيه(٠)‏ وقد ذكر السيوطي جملة من أسباب الاجمال(۳) وهي قي 
مجملها تعود إلى الأسباب الثلاثة التي ذكرت في التعريف. 

وهذه الأسباب هی : 

(1) الاجمال بسبب الاشتراك نحو قوله تعالى: إوالليل إذا عسعس) 
التكري ر۷ فان كلمة: امسضن؟ موضوغة له اقل وة آدير». 

(۲) الاجمال بسبب الحذف نحو: إوترغبون أن تنكحوهني النساء:۷١٠‏ 
یحتمل: «في“ ویحتمل «(عن؟. 

(۳) الاجمال بسبب اختلاف مرجع الضمير نحو: إإليه يصعد الم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه) فاطر:٠٠‏ يحتمل عود ضمير الفاعل في إيرفعه) 
إلى ما عاد عليه ضمير: إإليه4 وهو الله عزوجلء ويحتمل عوده إلى العمل 
الان الل ٠‏ افا هي الى وك اك كفت ول رة ي 
الك ليت ىدان الك الت مهن ٠‏ التو يرقم ال الحا ن 
ا ال ان 

(4) الاجمال بسبب احتمال العطف والاستئناف نحو قوله تعالى: إ... إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون) آل عمر ان:۷. 

(ه) الاجمال بسبب غرابة اللفظ نحو قوله تعالى: إفلا تعضلوهن) 
الیقرة:۲۳۲. 

)١(‏ الاجمال بسبب عدم كثرة الاستعمال الآن نحو قوله تعالى: إثاني 
عطفه4 سورة الحج: 4 أي: متكبر ا . 


)١‏ وهذا النوع لا مكان له في نصوص الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه بلي لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم ينتقل إلى جوار ربه حتى أدى الأمانة وحقق ما أمره الله به من بيان . 
كتابه المنزل على عياده. 

وما يوجد من اجمال في بعض النصوص الشرعية إنما هو بحسب المجتهدين لا 
ببسب اسع ۰ 
۲) تفسیر النصوص ۲۹۸-۲۷۸/۱ باختصار. 
(r‏ قي کتابه «(الاتقان» (أبوالفضل) .of-oF |r‏ 


(Tf ) 


(۷) الاجمال بسبب التقديم والتأخير نحو قوله تعالى: إيسألونك كأنك 
حفي عنهام الأعر اف:۱۸۷ أى: يسألونك عنها كأنك حفي. 

(۸) الاجمال بسبب قلب المنقول نحو قوله تعالی: إوطور سينين۾ 
التين:۲› أي: سيناء. 

)٩(‏ الاجمال بسبب التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو قوله 
تعالی: إللذين استضعفوا لمن آمن منهم) الأعر أاف:ه۷. 

ا ف کف الق اعات ما نن وال تا من نه 
ال ) 

هذا ما يتعلق بتعريف المجمل » وأسوق هنا الآيات التي أنتج تنوع 
القراءات فيها ما سبيله بيان الاجمال» وأسوقها على حسب ترتيب 
الضف الشرنف 

و ع عن ال أك فا و رين رض 

وهي التالية : 


( To ) 


الموضع الأول : 

قول الله تبارك وتعالی: وشا یا آذ نکن ت زوك ٤‏ جنه وك ونه 
رغداً حَيْث شما و ؟ قربا هذ الشجرة ة فََكَوَتً من الظالمين. ارلا 
الشيّطان عَتّها فأخرجهمًا مما كاتا فيو و هبوا بعكم يحض َد وم 
في الأرض مَستقر ومتَاع إلى حينم البقرة:٠٣-٠٠.‏ 

تنوعت قر اء ات القر اء لقوله تعالی: : إفازهمًام : 

فقر أ حمزة ؤحده: : إفاأرًالهما) بالالف» وقر أ مثله الأعمش 

وقر أ باقي العشرة: إفأزلهما بغير ألف ا قر أ الحسن وابن 
خن و النردی 0 

وقر أ الأعمش: افوسوس لهما() وهى قر | ءة شاذة. 

معنى القراءتين : 

قال أ بوعبید (ت٤۲ھ):‏ من قرا بغير ألف ذهب إلى الزلل في الدين 
کقوله: إفتزل قَدمٌ بعد قبوتها) 1 النحل:٤۹]‏ ومن خفف أراد ازالتهما عن 
موضعهما“ (ھه(۳). | 

قر ا ءة حمزة: إفأزالهما) من الزوالء أى: اوھ ن القائل: أزال 
فلان فلانا عن موضعه إِذا نحاه عنه وز ال(٤).‏ 

قر اءة ,باقي العشرة 3 إفازلهما) من زللت و أزلني غيري أي: أوقعهما في 
الزللء وهو أن يزل الانسان عن الصواب إلى الخطاً والزلة والمعنى 
أوقعهم في الخطاء إذ ليس للشيطان قدرة على زو ال أحد من مكان إلى مكانء 
إنما قدرته على إدخال الانسان في الزلل فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان 
إلى مكان بذنبهء» ويقوی ذلك E‏ | لأعمش: "فوسوس لهما الشيطان ن و أنه جل 
وعز قال في موضع آخر: إفوسوس لَهمًا الشيّطان) الأعر أف:٠۲»‏ و الوسوسة 
إنما هي ادخالهما في الزلل بالمعصية وليست الوسوسة بإزالة من إبليس 
أ aT‏ إلى مكان إنما تزيين فعل المعصية وهي الزلة لا الزو ال(ه». 
قال في "حجة القراءات؟“ نسب الفعل إلى الشيطان لأنهما زلا بإغواء 


.٠١٤ص المبسوط ص١۱۱ الاتحاف‎ )١ 

۲) المصاحف لابن أبی داود ص ٩۸‏ بسند حسن عنه. 
۳) انظر الکشف ۲۳۹/۱. 

.۹٤ حجة القراءات ص‎ )٤ 

.۲۳٣/۱ الکشف‎ )٥ 


(T1 ) 


الشيطان إياهما فصار كأنه أزلهما“اھ(١).‏ 

ا ل المكان إن | ننحی عنه» 

a‏ ارق لن م ا أولى؛ لان ا اول هن التأكيدء 
خاصة مع قر أ ءة | لأعمش: «فوسوس لهما الشيطان». 

حاصل القراءتين : 

بيذت قر أءة حمزة: إفارالهما ‏ أن |بلىس اعون بالله منه نحی آدم ی 
وحو اء غن مکانهما في الجنةء لكن هذه القر أءة مجملة في بيان كيفية حصول 
هذا الزوال وهدذه التنحة فجاءت قر أءة الحمهور : إفازلهما مبينة لكيفية 
حصول هذه النتيحة ‏ من إبليس لهماء و أنهما بسبب إيقاعه لهما في الزلل 
و المعصدة؛ فهو اوقا في الزلل والمعصية فتسبب في زوالهما عما كانا 
فیهء و الله أعلم. 


. ۹٤ ص‎ (١ 
.۲۳٣/۱ الکشف‎ )۲ 


(TY ) 


الموضع الثاني : 
wl 2o‏ مرل ٣ن‏ 2 
قول الله ا > وتعالى: : إوإذ وواعدا موستی أربغين ليلة تم اتخذتم الحجل 


من بعده وأنتّم ظالمون) اليقرة:١ه.‏ 
رم س مص سے rs‏ ی 7 


تبارك تال وواعدا موسی ثلاثین د 


ولا تيع سبیل امفښویی) الأعر اف١۲٤ار‏ ِ 

وقوله تبارك وتعالی: ڳا بتي ارال ق د انجیتاڪم ن عدوکم وواعدناکة 
جانب ٣‏ الور امن ورلن يكم اَن والسلّوى) سورة طه:۸. 

: القراء في قوله: : واعدنا) إوواعدناكم¢‎ E 

فقرأ أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب بغير ألف بعد الواو: وعدا ¢ 
طووعدناکم) وقر أ مثلهم اليزيدي و ابن محيصن. 

وقر أ باقي العشرة بالاألف: إواعدنا ¢ إوواعدناكم ¢ وقر أ مثلهم الأعمش 
فالخ 

معنى القراءتين : 

معنى الوعد في القراءتين واحد › لكن صيغة #فاعل“ تفيد معنى 
المشاركة بين انين على E‏ الفعل المجرد فتقيد معنى 
المبالغة(۲). 

فالقر | ءة بلوعدنا ¢ بإووعدناكم ¢ تفيد أن الوعد صدر من الله عزوجل 
فقط إذ ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسی ي ولیس فيه وعد من موسی 
). ۰ 

و القراءة بلواعدنا ¢ إوواعدناكم ¢ تفيد أن المواعدة من الله لموسى 
ومن موسی لله؛ وعد الله موسی لقاءه على الطور لیکلمه ویناجیه» ووعد موسی 
الله اير ا ام جه آي االوغد ن اله ونوا کان من موقل 
الوعد يشبه الوعد(٤).‏ 

وقد يحتمل أن تكون المواعدة من الله عزوجل خاصة لموسى سی ر في 
قر | ء8: بإواعدنا¢ إوواعدناكم ¢ لأن المفاعلة قد تأتي من و احد کو طارقت 


. ٠١١-۱۳۰ المبسوط ص۱۱۷ الاتحاف ص‎ (١ 

. ٤۲٤ص شذاالعرف ص۲٤-۳٠ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق۲ جا‎ (Y 
.٠٦ص الكشف ۲۳۹/۱ حجة القراءات‎ (Y 

.۱۹۹/۱ الکشق ۲۳۹/۱ البحرالمحیط‎ )٤ 


(TA ) 


النعلء ود اويت العليل» وعاقبت اللصء» والفعل فى كل ذلك من واحد»ء قتكون 
القر اءتان بمعنى واحد في «فعل؛ و ”فاعل»» لكن التأسيس أولى من التاكيدء 
خاصة ولا مانع يمنعه و الله أعلم. ' 
حاصل القراءتين : 
بينت القراءة بۈوعدنا ¢ إووعدناكم ¢ أن الله وعد موسى ر کن قل 
تکرر هذا الوعد؟ هل أکده الله سبحانه وتعالی؟ هل قبل موسى هذا الوعد؟ 
هذه القر أ ءة مجملة فى ذلك. 

EE‏ بإوعدنا) إوولعدناكم) بينت هذا الاجمال فإنها إذ ا كانت 
تدل على المشاركة بين اثنين فإنها تبين مشاركة موسى عليه الصلاة 
والسلام في هذا الوعد من الله عطاء ومن موسى قبولا و امتثالا له» لأنم قبول 
الوعد والامتثال له ينزل منزلة الوعدء كما أنها تدل على تأكيد هذا الوعد 
وتك ر آرم و الله اع 

فائدة : 

۰ إوعدنا ¢ من قوله تعالی: بإأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قیه) 
القصص:۲۱ و إوعدناهم) من قوله تعالی: أو نريك الذي وعدناهم فانا عليهم 
مقتدرون ¢ الزخرف:١؛‏ اتفق القراء العشرة على قراءتهما بدونآلف بعد 
الو او ولم«يجر فيها الخلاف السايق(١).‏ 


. ٤٥٦۰٤٥ ٥ص دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق ۲ج۱‎ ۲٤١/۱ الکشف‎ )١ 
.٠۳۸/١ المغنی فی توجيه القراءات العشر‎ )۲ 


( ۳% ) 


ر بے ۶٥ع‏ سے و ڻ کر ص 
و وواد ق اوی ا ر عي ام واحلر 
فادع لتا رَبك يرج لنا مما تنبت الأرض من بقبها وقتائها وما وعدس 
ويصلهاء قال انيدل ن آي کنو ادت الي هو َير نيوا و هضرا قان آ 
تا سَالتَةٌ وضَريَتَ يهم الدلة وَالمَسكنةٌ وََاءوا بغْضبر ون الله ذلك انهه 
كرون بآیات آله ت النبييَ بير لَكَو دك با عَصَوا وکانوا 


يعتدون) البقرة:ا1. 

هكذا قرا عامة القراء العشرة 

وقر أ أبن مسعود و ابن عباس و أبي بن کعب: «وثومها» بالثاء(۱). 

قال اين ابي د اود؛“حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا مسكين عن هارون 
حدثنا صاحب لنا عن أبي روق عن ابراهيم التيمي عن ابن عباس قال: 
E E O E TE‏ 
أحداها: من يقنها وقتاقها وتومها وغدمتها :يما : 

ف القر عك : 

اختلف في المراد من قر اءة العشرة: إوفووها) على قولين: 

أحدها : أنه الحبوب»ء واختلف أصحاب هذا القول في تحديد 


۱ معانی القرآن للفراء ٤۱/۱‏ تفسیر غریب القرآن ص ۱ه المحتسب ۸۸/۱ زاد المسير .۸۹/١‏ 
اا کس 

أُخرجه ابن أبى داود فى المضاحف صه٠.‏ 

الحسن بن أحمد هو ابن أبي شعيب أبومسلم الحراني» ثقة يغرب كما في «لتقريب» 


٤ . ۱٠٥۸س‎ 

مسکین بن بکیر الحراني أبوعبدالرحمن أالحذأءء صدوق يخطيء کما في «التقريب» 
ص۹٥‏ . ٍ 

هارون هی ابن موسی الأزدي العتكي› ثقه مقريء رمي بالقدر کما في «التقريب» 
ص۹٦٥‏ . 


أبوروق هو عطية بن الحارث صاحب التفسير صدوق كما في «لتقریب» ص۳۹۳ . 
إبراهيم التيمي هو ابن يزيد أبوأسماء الكوفي» ثقة إلا أنه يرسل ويدلس كما في 


«التقريب» ص٥۹‏ . 

o aS SS‏ تهذيب 
التهذيب ۱[-. 

قلت : فالسند ضعيقف لجهالة صاحب هارون› وللانقطاع بين التيمي واین 2 « 
والله أعلم . 


الحبوب: 

فقيل : الحنطة » روي عن ابن عباس والسدي عن أشياخه والحسن 
و أبى مالك(١).‏ 

قال الفراء : هي لغة قديمة يقول أهلها: فرٌّموا لنا أى: اختبزوا لنا١٠٠)‏ 
ھن ها ازو غ خجاهة و ابن عفادو اي س ان ها الا 

: الحبوب کلهاء ذكره ابن قتيبة() و الزجاج(). 

الکن 
کک السنيلة(٠).‏ 
الثاني : أنه الثوم» قاله مجاهد و الربيع بن أنس ومقاتل و الكسائي 

و النضر بن شميل و أبن قتيبة(۷). 

وجزم الزجاج (١١۳ه)‏ أنه الحنطة فقال: إوفومها ¢ الفوم الحنطةء 
ویقال: الحبوب» وقال: بعض النحويين أنه يجوز عنده الفوم ههنا الثوب 
وهذا ما لا يعرف أن الفوم الثوم وههنا ما يقطع هذا محال أن يطلب 
القوم طعاما لا بر فيه والبر أصل الغذاء كله ويقال: فوموا لنا أى: 
أخبزو ا لتاء ولا خلاف عند أهل اللغة أن الفوم الحنطة وسائر الحبوب 
التي تخبن يلحقها اسم الفوم“اه(۸). 

قلت :.ويلاحظ أنه رحمه الله لم يشر إلى القراءة باوثومها“ وبالله . 
التوفيق. 

اما قر | ء3 : «وثومها“ فالثوم المعروف. 

و نقل عن ابن عباس تفسير الآية بالقراءتين إوفومه ¢: 
«وثومها؟: الثوم المعروف(). 


1 زاد المسیر ۸/۱ 

۲) معانى القرآن للفراء .٤٠/١‏ 

1 التخر امه‎ (Y 

)٤‏ تفسیر غريب القرآن ص۱ه. 

. ٠٤١/١ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ ٥9 

EE (1‏ ا/. 

۷) تفسیر غریب القرآن ص۱٥‏ زادالمسیر .۸٩/۱‏ 
۸) معاني القرآن واعرابه للزجاج ٠٤١/١‏ . 

4( ئ ۱-. 


(7۴١۱ ( 


حاصل القراءتين : 

بينت قراأءة ابی و أبن مسعود واأبن عباس المراد من هذه اللفظة: 
ا ٤‏ 
فومهاي في القراءة المتو اترة. 

قال الفرأء (ت۲۰۷ه): (... وهی قی قر أ ءة عبد الله: «وتومها» بالثاءء 
وشبهه و العرب تبدل الفاء بالثاء فىقولون: (جدثٹ» ق #جدف» 0 «وقعو أ فی 
عاثور شر و «عافور شر“ و الأثاثي“ و الأثافي». 

وشت كشو | هن ى :سد مي 3ا لتاقي 115 8ا 

و قال أبن قيبة (ت١۲۷ه):‏ «... و يقال: هو الثوم» والعرب تبدل الثاء 
بالفاء فيقولون جدث وجدف» و المغاشر والمغاقير» وهذا أ عجب الأقاويل إلىء 
لأنها فی مصحف عبد الله: «(وثومها).٩“ه(۲).‏ 

قال ا بوحیان (ت٤۷ه)‏ عند کلامه عن معانی: ”فومها“: « أحدها: أنه الثوم 
بينته قراءة ابن مسعود: وثومها» وهو المناسب للبقل والعدس 
و البصل...“١ه(۴).‏ 


.٤١/١ معانى القرآن للفراء‎ )١ 
تفسیر غریب القرآن ص۱ه.‎ )۲ 
.۲۳۳/۱ الیحرالمحیط‎ )۳ 


(“fT ) 


فاع لنا ريك يحرج نا مما تنبت الأرّضَ من بقلها وقثاتها وفوم عدسها 
وجصلهاء قال ادون لذي هو ادن الذي هو َي اهَبطا هص ا فان کم 
1 شالم وريت يهم الذ والمشكتة وَاءوا بِعْصَب ن الله ذلك بانهه 
کانوا يكَفُرون بآيات الله ويقونَ النَبيينَ يكير احق ذلك بَا عَصَوا وَكانوا 
یعتدون) البقرة:1٠.‏ 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر أ ابن مسعود الحسن والأعمش وأبان بن تغلب وطلحة: امصر“ بترك 
a Sl‏ أبي بن كعب() وهي قر | ءة شاذة. 

معنى القراءتين : 
معنى القراءة المتوأترة: اهبطوا 2 أی: من الأمصار دون تعبين»› 

ویحتمل أن يراد مصر فرعون. 

ومعنى قراأءة أبي بن كعب وابن مسعود والآخرين: ”مصر" أي: مصر 
بعينهاء وهي مصر فرعون. 

قال الطبري (ت١٠۳ه):‏ «اختلف القراء في قر اءة قوله: إمصرا) فقر أه 
عامة القن ! ء: بإمصرا بتنوين المصر وأجرائهء وقر أه بعضهم بترك التنوين 
وحذف أ لألف منه. 

فما الذين نوه و أجروه (يعني: صرفوه ولم يعاملوه معاملة الممنوع من 
الصرف) فإنهم عنوا به مصرا من الأمصار لا مصرا بعينه فتأويله على 
قر ا ءتهم: اهبطوا مصرا من الأمصار؛ لأنكم في البدوء و الذي طلبتم لا يكون 
في البو ادي والفیافی إنما يكون في القرى و الأمصارء؛ فإن لكم إذا هبطتموه 
ا ٤‏ 

وقد يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك بالاجراء والتنوين كان تأويل 
الكلام عنده اهبطوا مصرا البلدة التي تعرف بهذا الاسم وهي مصر التي 
خرجوا عنهاء غير أنه اجراها ونوّنها اتباعا منه خط المصحف؛,لأن في 
المصحق الفا ثابتة في مصرء فيكون سبيل قراءته ذلك بالاجراء والتنوين 
سبیل من قر. أ : إقواریرا,قواریرا من فصة4 [ الإنسان:ه٠ ]١١-‏ منونة اتباعا منه 
خط المصحف. 


)١‏ زاد المسیر ۸۹/۱ تفسیر القرطبی ٤۲۹/۱‏ البحرالمحیط ۲۳٤/۱‏ القراءات الشاذة ص۲۹. 


(EF } 


. و أما الذي لم ينون: #مصر؟ فإنه لا شك أنه عني: «مصر؛التي تعرف بهذا 
الاسم بعينها ادون سائر البلد أن غيرها“اه(ا). 
قلت : وقد أ ختلف المفسرون فى المقصود ب مصر“ فی الآية وأحتجوا 


تنبا خاسری. الوا ياموسى ا قوم ٠‏ 
يَْرجّوا منها ا يخرجوا مني فإِنًا د داخلونَ. قال رَجلان مر 
ص عم ےو 3 کی کر ا سے 3 ~~ چ ص 7 

أنعم الله علَيّهما دلوا يهم لباب إا دحلتموة كنك ایبون وکلی ا 
فتوڪوا ران گنتم مُوْمِنين. الوا اه سی إا کن ندخلھا بدا تما اموا فيها 
فاذهب آنت وربك فقاتلا انا ههت قاعدون) 1[ المائد ۲٤-۲۱:5‏ ] قحرّم الله جل 
وعز على قائلي ذلك - فیما ذکر لنا - دخولها حتی هلکوا في التیهء وابتلاهم 
بالتيهان في الأرض أريعين سنة ثم أهبط ذريتهم الشأم فأسكتهم الأرض 
المقدسة ,وجعل هلاك الجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى 
بن عمر أن فر أينا الله جل وعن قد أخبر عنهم أنه كتب لهم الأرض المقدسة 
ولم يخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد اخراجه اياهم منها فيجون لنا أن 
نقر أ: ١اهبطو‏ | مصر» ونتاوله أنه ردهم إليها. 

و : فإن اخ و بقول الله جل ثناؤه: إفاحرجناهم من جنات 
وعيون. وکنوزر ر ومقام کریم. . كذلك وأورشتآها د بني إسرّائيل) [ الشعر ۱ ء:۷٥-۹ه].‏ 

قيل له : فان ن¿ الله جل شتاؤه اّما أورٹهم ذلّك» فملكهم إياها ولم يردهم إليها 

و أما الذين ق : إن الله إتما عنى بقوله جل وعز: 
مصر. 
2 وعيون. وكنوز وكام گریم. ذلك واؤرتَمَا. جني شراتیلم 
OTO‏ 


. ۱۳۳-۱۳۲/۲ تفسیر الطبری (شاکر)‎ (١ 


(ff ) 


ج ا کے 2 ر7 د 


وو :5 روا جنات 5 و ۆعيون. دوع ومقام کریم. > ونعمتر كاتو! فيه 
فاکهین. کذلك لك وأورثناه قوماً ريني 1 الدخان:1۸-1]. 

a فأخبر الله جل ثناؤه أنه قد ورثهم ذلك وجعلها لهب‎ : A 
يرثونها ثم لا ينتفعون بهاء قالوا : ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصير بعضهم‎ 
إليها > وإلا فلا وجه للانتفاع بها إن لم يصيرو اء أو يصير بعضهم إليها.‎ 

قالوا : وأخرى (يعني: حجة .أخرى) أنها في قراءة أبي بن كعب 
عا لسن مخ ةا ا مصر؟ بغير ألف قال ا: ففي ذلك الدللة البينة 
أنها «مصر“ بعينها“ ١ه(١).‏ 

قلت : و اختار الطبري عدم الترجيح بين القولين» وقال: لا دلالة في كتاب 
الله على الصواب من هذين التأويلين ولا خبر عن الرسول ر يقطع مجيئه 
العذر و أهل التأويل متنازعون تأورله» اه١).‏ 

حاصل القراءتين : 

قر اءة _الجمهور: إمضراً ¢ بالتنوين لا تدل على مصر معين أى: اهبطوا 
مصرا من الأمصارء وقراءة أبي بن كعب والحسن ومن معهم عينت ذاك 
المبهم وهو مصر فرعون» فأمرو | بالهبوط إليها. 


i 


اف ٣‏ (ت۰۷ه): (.. وان شئت جعلت غیر التي 


و الوجه از أ حب الي (يعني: أنها مصر التي تعرف) لأنها في قر أءة 
عبد الله: ١|هبطوا‏ مصر؟ بغير ألف وفي قراءة أبي: «اهبطو! فن لكم ما 
سألتم و اسکنو ا مصل,ِ ونصریق ذلك أنها في سورة دوسف [آية ۹ بغیر 
ألف: إاخلوا. هكر إن اء اله آمنین). ..٩۱ھ(۲).‏ 


. ٠١١-٠۱۳١ /۲ تقفسیر الطبري (شاکر)‎ (١ 
.۱۳۰/۲ ماسىق‎ )۲ 
. ٤١/١ معاني القرآن للفراء‎ (r 
وقال محققاه: رهذه القراءة اس لأبي لم نقف عليها قي أأصول القراء مما بين‎ 
أيدينا من المراجم )اه‎ 
قلت : يشيران إلى قراءة أبي بن كعب التي أوردها الفراء : «إهبطوا فإن لكم ما سألتم‎ 
واسکنوا مصر».‎ 


(fe } 


لاي 2° o‏ ور سے ہے ن کہ ہے ل ع 2ہ 

قول الله تبارك وتعالی: إوإذ قال اجيم د رب اجَعل هذا بلدا آمنا وأرّذق 
اه من لمران ن امن نهم اله واليوم ا فر فامتعه قلا ثم 
اضطره إلى عاب النَارِ و يس المَصيري البقر لبقرة:“ 

ت ا قر اء في قوله: اش ٠‏ 

فقر ا ابن عام وحده: : إفأمته) خفيفه» وقر أ مله المطوعي عن | لأعمش. 

وقر أ سائر العشرة: 3 إفامتغه ¢ بالفتح و التشديد» وقر أ مهم ا 
) و ابن محیصن و الیزیدي(٠.‏ 

معنى القراءتين : 

و القر اءتان بمعنى و احد غير أن التشديد فيه معنى تكرير الفعل("). 

قال الراغب (ت۲٠٠«ه):‏ «المتوع: الامتداد والارتفاع يقال: متع النهار 
ومتع النبات إذا ارتفع في أول البات والمتاع انتفاع ممتد الوقت» يقال: 
متعه الله بكذ | Sa‏ 

قال : «وكل موضع ذكر فيه تمتعوا في الدنيا فعلى طريق التهديد وذلك لما 
فيه من معنی التوسع»اه("). 

حاصل القراءتين : 

أفادت, القر | ءة بالتخفيف مجرد الاخبار عن امتاع الله للكفار فى الدنيا 
لکن هل کر ذلك ا فی عر ةو ا لی في فر اة الف ما ن داك 

وبينت القر اءة بالتضعيف ذلك فأفادت أن الله يمتع من كفر في الحياة 
الدنيا قليلاء متعة بعد متعةء ثم يضطره إلى عذاب النار ويئس المصير. 


1( المبسوط ص۲۲٠‏ الاتحاف ص۸٤٠‏ وقال مكي في الكشف :۲٠١/١‏ «وبالتخفيف قرا اين 
عباس وابن محيصن وشيل....وبالتشددد قرا .. الأعمش باه 

.۲٣۰/۱ الکشف‎ )۲ 

. ٤١١ص المقردات في غريب القرآن‎ (Y 


(“٦ 


الموضع السادس : ٠‏ 

قول الله تبارك وتعالیز ووَضصی بها إبْراهيم م جنيو ويغقوبّ ب يابنيّ إن ألله 
اصطفى اكم الدين فلا كمون إل انتم مسون البقرة:۲١٠.‏ 

تنوعت قر أءات القراء في قوله: ووی بچا): 

فقر أ نافع وابن عامر و أبوجعفر بهمزة مفتوحة بين الواوين واسكان 
الثانية وتخفيف الصاد: : إو آوصی). 

وقر ا باقي العشرة من غير همز معدى بالتضعيف: : إووسّىى4(). 

معنى القراءتين : 

معنى القراءتين واحد › غير أن التشديد فيه معنى تكرار الفعل فكأنه ' 
أبلغ فى المعنى(۲). 

قال ا اغب ر و کے ا ی جا ل ت و 
بوعظء من قولهم: أرض و اصية متصلة النبات ويقال: أوصاه e‏ 

حاصل القراءتين : 

أفادت القراءة بالتخفيف حصول فعل التوصية من إبراهيم بر لبنيه 
ويعقوب» وهل حصلت الوصية مرة أو مرّات؟. ليس في القرءة ما يدل على 
شيء من ذلك» وجاءت القراءة بالتشديد فأفارت حصول فعل التوصية من 
ابر اهيم بر لبنيه و يعقوب مرة بعد مرة و الله أعلم. 

فائدة : 

قال أبوعمرو الداني (ت٤٤٤ه:‏ في مصاحف أهل المدينة والشاء: 
إوأوصی بھا) بألف بين الو اوين. 

قال أبو عبيد : وكذلك ر أيتها في E‏ رضي 
الله عنه» وسائر المصاحف: اوو ضیبغیر ألف“اه(؛). 


. ٠٤۸ص المبسوط ص۱۲۳ الاتحاف‎ )١ 

.۲٠۰/۱ الکشف‎ )۲ 

۳) المقردات فی غريب القرآن ص٥۲ه.‏ 

.ه٠١٤۹ص المقنع في رسم مصاحق الأمصار ص٠١٠ وانظر المصاحف لابن أبي داود‎ )٤ ٠ 


(TY ) 


الموضع السابع : 

فول الله ارك واي ووك وج هو مولا فاقوا الخيرات اين عا 
تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير4 البقرة١٤٠.‏ 

تنوعت قر اء ات القر اء في قوله: إلكل وجهة هو موليها): 

فقر ا ابن عامر : إمولاهام بفتح اللام و ألف بعدها. 

وقر ا باقي العشرة : إموليهاي بكسر اللام وياء بعدها(١).‏ 

وقريء : «ولكل وجهة“ باضافة «كل» إلى "وجهة“ وتروى عن ابن عباس(۲). 

عن ابن عباس أنه قر أ: «ولكل وجهة هو موليها“ مضاف» قال: مو اجههاء 
قال: صلو ا نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة قبلة(). 

وقريء : لكل جعلنا قبلة يرضونها“ ؛). 

عن منصور بن المعتمر قال: نحن نقرؤها: ولكل جعلنا قبلة يرضونها١٠).‏ 

معنى القراءات : 

معنى قراءة ابن عامر: إمولاها 4 لكل فريق وجهة مولاها أي: مصروف 

إليها(). 


.۲۲۳/۲ المبسوط ص۱۲۳ النشر‎ )١ 
.٠۷/۱روثنملاردلا‎ ٠٠۰٥/۲ تفسبرالقرطبی‎ )۳ 
:٠٠١/۲ عزاه فی الدرالمنٹور۷/۱٠٠ إلى ابن أبى حاتم »> وقال القرطبى فى تفسيره‎ )۴ 
٠ «وذكر أبوعمر الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما »اه‎ 
.٠۱۹٤/۳ تفسير الطبري (شاکر)‎ )٤ 
إسناده حسن إلى منصور‎ ۵9 
٠11"ص واین بي داود في المصاحف‎ ۱۹٤/۳ أخرجه الطبري في تفسیره (شاکر)‎ 
. کلاهما من طریق جریر قال: قلت لمنصور‎ 
حریر... به.‎ alk قال الطبري : حدثنى أبن حميد‎ 
قال ابن ابي داود : حدڈنا یوسف بن موسی قال: سمعت جریرا... به.‎ 
قلت : ابن حميد شيخ الطبري هو محمد» ضعيف كما في «لتقريب» ص٥١٤ لكن‎ 
. ٦۱۲ص تابعه دوسف بن موسی هو ایو یعقوب الكوفي صدوق كما في «التقريب»‎ 
وجرير هو ابن عبدالحميد الكوفي قال في «لتقريب» ص۱۳۹: «ثقة صحيع الكتاب قيل:‎ 
کان فی آخر عمره يهم من حفظه)ھ-‎ 
وون هو ا المخ ر ال ف ول هر9 و ع ق ا‎ 
قلت : والظاهر أنها قراءة تفسيرية والله أعلم.‎ 
قوله: «نقرؤها» (يعنى: فى الأثر‎ « :1۹٤4/١ وقال محققا تفسير الطبري (شاكر)‎ 
السابق عن منصور) لا يعني أنها قراءة في قراءات القرآنء وإنما يعني دراستها والتفقه‎ 
فی معانیها )هھ‎ 
.1£/۲ تفسير القرطبي‎ (٦ 


(“6۸ ) 


معنى قراءة الجمهور : إموليهاي أي: لكل صاحب ملة قبلة موليها وجههء 
وهذا قول الربيع وعطاء و أبن عباس. 

وقيل : إموليها) أي : متوليها(). 

ويحتمل أن يكون المعنى : لكل صاحب ملة قبلةء» الله موليها إياه(۲). 

معنى القراءة باضافة «كل» إلى چ لكل وجهة) أي: فاستبقو | 
E aT‏ ضوا فيما مرکم بين هذه وهذه أ ی: 
إنما عليكم الطاعة في الجميع» وقدم قوله: «ولكل وجهة على الأمر في قوله: 
إفاستبقوا الخيراتي للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول("). 

حاصل القراءت : 

ا الشاذة: لكل جعلنا قبلة يرضونها» فسرت معنى القراءتين 
المتو اتر : تين: ۾موليها ۾ و إمولهاي و القراءة الآحادية: ا وجهة باضافة 
کل إلى ا أضافت. إلى ألاية معنى آخر وهو المبادرة إلى آلخير ات في كل 
وجهة يولينا الله عزوجل إِيّاها. 

کک خط الطبري (ت٠١۳ه)‏ القراءة بالكل وجهة باضافة «كل» إلى (وجهة» 
وقال: قد ذكر عن بعضهم أنه قر أ ذلك: «ولكل وجهة» بترك التنوين والاضافة 
وذلك لحن ولا تحوز القراءة به؛ لأن ذلك - إذا قریء كذلك - كان الخبر غير 
تام» وکان كلاما لا معنى له وذلك غير جائز أن یکون من الله جل ثناؤه“اھ(٤).‏ 

ابن عطية (ت١٤هه)‏ فقال: «خطأها الطبري وهي متجهة أى: 


فا ستبقو ا الخيرات لكل وحهة ولا كموها ولا ت تعترضو | فیما أمرکم بین هذه 
a‏ أ ی: إنما علیکم الطاعة في الجميع وقدم قوله: لكل وجهة» على ألأمر في 
قوله: إفاستبقو ستبقوا الخيرات¢ للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول“اه(١)وكذ‏ | 


تعقب الالوسى (ت۱۲۷۰ه) من خطاً هذه القر أءة فقال: (وقد صعب تخريجها 
حتی تجر ا SL DEE‏ وهو خطاً عظیم“ اه .((. 
دک تك الات رك كفن ما ا : 


. ماسبق‎ )١ 

۲) الكشف ۲٠۷/١‏ حجة القراءات ص۷١١‏ . 
(r‏ تفسير القرطبي 11/۲. 

.٠۹۰/۳ تفسیر الطبري (شاکر)‎ )٤ 

. ٠٠١/۲ بواسطة تفسیر القرطبی‎ ٩۵ 

٠ ۱٤/۲ روح المعاني‎ )1 


) ٤۹ ( 


اوو الان ما ع و ا ي ر 

قول الله تبارك وتعالى: إوعلى الذين يطيقوته فدية طعامً مسين 
البقرة:٤۱۸.‏ 

EE 

تنوعت قر ا۱ء ات القر أ ء في قوله: إفدية طعام مشكين): 
فقراً أبوجعفر وتافع و ابن ذكو ان عن ابن عامر: إفدية) بغير تنوين: 
إطعام) بالخفض على الاضافة و مسَاكين) بالجمع وفتعح النون بلا تثوين» 
وقر أ مثلهم الحسن و المطوعي. 

وقر أ أبن كثير و أبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
إفدية) بالتنوين إطعام) بالرفع إمشكين بالافر اد وكسن النون منونة وقر اث 
مقن لنشين وات 

وقر اأ هشام عن ابن عامر: إفدية ¢ بالتنوين و إطعام ¢ بالرقع و 
إمساكين4 بالجمع وفتع النون(. 

محنى الكراءات : 

القراءة بالإضافة: إفدية طعام) فيها بيان أن فدية الصيام من طعام 
فالاضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه»ء و المقصود به البيانء مثل: «خاتم 
حدید؛ فالخاتم قد يكون من حديد وقد يكون من غيره قلما أضفته إلى حديد» 
بينت أنه منه» وكذا قولك: "ثوب حرير؟» و الفدية مثل ذلك تكون طعاما وغيره 
فلما قال: إفدية طَعَامي بين أن الفدية من طعام لا غيره. 

القراءة بالتنوين : إفدية طعامي أي: أن الطعام بدل القدية فبين الله 
عزوجل الفدية من آي نوع هي أبالطعام أو غيره(). 

القر اءة : إمساكين ¢ بالجمع أ على ”الین تشقرنه اطلام هساك 
فقابل الجمع في الذين4 بالجمع في پإمساكين ¢ و المعنى: على كل واحد 
| طعام مسکين» وهل عليه أن يطعم مسکینا لکل یوم؟ أو يكفيه اطعام مسكين 


. ۱٣٤ص التشر ۲۲۹/۲ الإتحاف‎ )١ 
دنبيه : نسب ابن مجاهد في (السبعة» ص٩۱۷ وابن مهران في «المبسوط» ,ص۱۲۷‎ 
والقلانسي في (رشاد المبتدي» ص۲۳۸ إلى ابن عامر القراءة بوفدية ¢ مضاف إلى‎ 
إطعامي» إمساكين بالجمع» ولم يفصلوا بين رواية هشام وابن ذكوان.‎ 
وفصل بينهما مکي بن ابي طالب في «لتبصرة» ص٠٠۲ وأبوعمرو الداني في‎ 
۲۲۹/۲ «التيسير» ص۷۹ والشاطبي فى «متن الشاطيية» ص٤٤ وابن الجزري في «لنشر»‎ 
.٠ه٤ص والدمياطي في «الإتحاف»‎ 
.٠۸١/۸ حجة القراءات ص٠٠٠ فتع الباري‎ ۲۸۲/١ الكشف‎ )۲ 


و احد عن کل ألأيام؟ لا يقهم من هذه القراءة بيان ذلك(١).‏ 
القرأءة : إمشّكين ¢ بالإقر اد أي: على الذين بطيقونه إطعاح مسکین»› 
فقابل الجمع في الذين) بالمفرد في لمسّكين) و المعنی: على كل و احد لكل 
يوم یفطر فيه ,اطعام مسکین(۲) فمقابلة الجمع بالمفرد هنا اقتضت تعميم 
المفرد("). 
حاصل القراءات : 
تأکید أن فدية الفطر وترك الصيام إنما تكون اطعام مساكين» وبيان أن 
هذه الفدية تجب على كل من أفطر لكل يوم أفطر فيه. 
و المر اد من اطعام مسكين : إطعام مسكين عن كل يوم(؛). 
فتنوع القراءات في إفدية طعامي بين الإضافة والإبدال إنما أقاد 
تاكيد الحكم وتنوعها في متاکین) بين ار اوو و و 
حدٿ بینت قر أ ءة الإقرأد ن الفدية لازمة عن كل يوم يفطر فيهء ولا يفهم ذلك 
من قر أ ءة الجمع. 
فائده : 
حکم هذه الآية مخصص بالشيخ الهرم والعجوز الكبيرة الذين لا يطيقان 
الصوم» وبالحامل و المرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهماء على خلاف 
بين آهل العلم في ذلك(٠).‏ 


۱) الکشف ۲۸۳/۱ فتح الباري .۱۸١/۸‏ 

.۲۸٤/۱ الکشف‎ )۲ 

(Y‏ انظر حول مقارلة الجمع بالجمع ومقابلة ن بالمقرد «فوائد في مشكل القرآن» 
ص۲-۹۱٩‏ الاتقان (أبوالفضل)۲۸۱/۲. 

. ۱۸۱/۸ فتح الباري‎ (٤ 

.٠هص الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۹٤۱ نواسخ القرآن‎ (o 


(“o ) 


الموضع التا 

لموضع 8 eS‏ 6 .۰ ء © e‏ روس 

قول الله تبارك وتعالى: لذ ين يؤلون من ذسائهم تَربَص آَرْبَعَةٍ اشر فن 
فا قن العف" و ڌحيم) البقرة 1 

u 

وقر أ ابن عباس و أبي بن كعب: اللذين يقسمون؛ وهى قر اءة شاذة(). 

عن ابن عباس أنه: «كان يقرؤها: للذين يقسمون من نسائهم“ ويقول. 
ألإيلاء القسم» و القسم ا لایلاء(؟). 

عن حماد قال «قر أت قی مصحف أبی: «للذين بقسمون“() . 

محنى القراءتين : 
العلم. 

قال اين المنذر (ت۳۱۸ھ): و آجمعوا على أن کل یمین منعت جماعا أنه 
إبلاء...٠“١ه(؛).‏ 


۱) تفسیر القرطبی ٠٠۲/۳‏ البحر المحيط .٠۸١/۲‏ 
(Y‏ إستاده مع : 
أخرحه عبدالرزاق في المصنف ٠٥٥-٤٥٤/١‏ بدون قوله: «ويقول إلايلاء.. 
وفي السند عنده عبدالملك بن عبدالعزين بن جريج ثقة مدلس» بل قال e ES‏ 
التدليس تدليس ابن جريج فإه قبيع التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من 
مجروح »اه طبقات المدلسين صا٤.‏ ` 
قلت : وقد عنعن في روایته هناء لکن أخرجه أبوعبید فی «فضائل القرآن» ص۲۸ 
تحت رقم )٥٩۸(‏ باسناد صحيع مثل رواية عبدالرزاق. 
وعزاه في «لدرالمنثور» ٠٤٦/١‏ إلى سعيد بن منصور وعبدين حميد وابن المنذر وابن 
الأتباري في المصاحف. 
(r‏ پاسناده حسن إلى حمال . 
أخرجه ابن بي دأود في پاتا سه ص۳٦‏ . 
وفي السند اسحاق بڻ إبراهيم (ساذان) سیخ أين بي داود قال ابن أبي حاتم قي 
الجرح والتعدیل ۲۱۱/۲ عنه: «صدوق»)]ه وأورده ابن حبان في «لثقات» ۱۲۰/۸ وقال 
الذهبي في فی «سیر أعلام النبلاء» ۳۸۲/۱۲ عنه: «لامام المحدث الصدوق»)ه وا اک 3 ابن 
حجر في ا ا ۱ عنه: «له مناکیر 'وغرائب )هھ 
قلت : وهذا لا يضره هناء والأثر السابق يشهد له والله أعلم . 
وقال السيوطي في «لدر المنثور» :1٤١/١‏ «وأخرج ابن المنذر عن أبي بن كفب 
مذلهة»اه 
)٤‏ الإجماع لابن المنذر صه٠٠.‏ 


( “eY ) 


قال این حزم (ت١٥٤ھ):‏ تة تفقو | علی أن من حلف في غير حال غضب 
باسم من اسماء الله عزوجل على أن لا يطأً زوجته الحرة المسلمة العاةاة 
البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح» وهي غير حبلى و لا مرضعة وكان 
قد دخل وهی مسلم بالغ عاقل غیر سکر ان و لامکره و لا مجبوب؛ و لاعنين» وهي 
ممكنة له من نفسها ووطڙها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فإنه مول إذا طلبته 
بذلك“١ه(١).‏ 

حاصل القراءتين : 

بينت القراءة الشاذة المراد من كلمة: إيؤلون) في القراءة المتواتر 
و أن معناها يقسمون.' 


a 
. ۷۱-۷۰۹ مراتب الإجماع ص‎ (١ 


(“oF ) 


النوضع العاشر : 
قول الله تبارك وتعالى: دين ولون ون سَائهم دَربَص عة اشر فن 
فاءو: فان الله غفو دحي الیقرة:۲٣۲۲.‏ 

هكذا قر أ ,عامة القراء العشرة . 

وقر أ أبي بن كعب وابن مسعود: فإن فاؤوا فيهن ١فإن‏ الله غفور 
رحيم(۱) وهي قر | ءة شاذة. 

حاصل القراءتين : 

القراءة المتواترة إفإن اؤّوا قَإِنْ الله فو زحي تحتمل أن کون 
التقدير: فإن فاؤوا في الأشهرء ويحتمل أن يكون فإن فاؤوا بعد انقضاء 
الأشهر(). 

القراءة الشانة: «فإن فاؤوا فيهن قإن الله غفور رحیم“ تدل على أن 
الفيئة لا تكون إلا في ألأشهر. 

فالقر اءة الشاذة لم تتعرض لوقوع الطلاق بمجرد مضي الأربعة الأشهر 
إنما نصت على أن الفيثة فيهن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لا تحتاح إلى 
أن يوقف صاحبها و لاشيء من ذلك و أن الله يغفر يمين المؤلي و لايو ا خذه 
بهاء ولم تتعرض لحكم الطلاق بعد الأشهر الأربعة بتفي أو إثبات؛ فهي 
. يقتصر دورها في بيان أن الفيئة في مدة الأشهر الإرن اة وهي بهذا 
تكون قيدت القراءة المتواترة ورجحت أحد المعنيين المحتملينء ودلت على 
أن الايلاء يكون في أقل من أربعة أشهر. 

وهل تدل على أن المولي إذا لم يفيء فيها دخل عليه الطلاق من غير أن 
يوقف بعد مضي الأربعة الأشهر؟. ٠‏ 

محل خلاف(۳) : 

تهت انوخدفة إلى أنها تدل على دخول الطلاق المولي بعد الأربعة 
أشهر إن لم يفيء فيهاء من غير أن يوقف بعد مضي الأشهر الأربعة» وهذا 


.٠۸۲/۲ البحر المحيط‎ ١1 
قراءة أبي بن كعب إلى أبي عبيد في «فضائل‎ ٠٤۹/١ وعزى في «لدر المنثور»‎ 
. واين المنذر‎ ۰ 
وهي عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» ص۲۳۸ تحت رقم (۹٩ه) (طبعة دار‎ : 
. العلمية) ص٤۱۹-١٠٦۱ء بإستاد صحیح‎ 
.۱۸۳-۱۸۲/۲ البحر المحیط‎ )۲ 
.1٤4-[1 أحكام القرآن للهراسي‎ (f 


(“of ) 


مذهب ابن مسعود وابن عباس وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن 
ثابت وجابر بن زید و الحسن ومسروق رضي o E‏ 

وتوجيه دلالة الآية والقراءة آنه تعالی ذکره قال: وَللَذِینَ ولون ثم قال: 
إفاؤٌوا) وان عزمو؟ الطلدق وهذه الفاء للتقسيم فأحد ااك يکون في 
المدة وهو الفىءء؛ و الآخر يكون بعد مضيها وهو الطلاق(). 

NE EE E AN E a E 
ا ا واو ا ین ا ا ا ا‎ 
ا ااا اة ورخ اس الاين وقي كرون الف 2 ف المدة‎ 
إما باعتبار أن الأصل توافق القراءتين شانتين كانتا أو أحدهما شاذة‎ 
رل را ا او ری واه اا ای کل اد کف‎ 
المذة .4 ل ارخ الق عة المشمورة انها اع ين كونها نها أو‎ 
. بعدها(۳)‎ 

وذهب مالك والشافعي و أحمد وإسحاق إلى أن المرأة لا تطلق بمضي 
الأربعة الأشهر حتى يوقف الزوج إما يفيء وإما أن يطلقء فإن فاء قإن الله 
غفور رحيم»؛ وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم(٠).‏ 

وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وهو الصحيح 
عن عثمان. بن عفان» و أبن عمر وعائشة و أبى الدرداء(٥).‏ 

کی یل ن آي عا عن اب اه ال سات ا عقر فن اعات 
رسول الله يړ عن الرجل يؤلي؟. ٠‏ 

قالو ا : ليس عليه شيء حتى تمضي أريعة أشهر قيوقف فإن فاء وإلا 
طلق“(٦).‏ 


)١‏ معجم فقه السلف ۷۷-۷۳/۷ موسوعة فقه ابن مسعود ص ٠۲٤-٠۲۳‏ موسوعة فقه عثمان 
ابن عفان ص۸۳ موسوعة فقه ابن عباس ص۲۱۹ . 
۲) الاختيار لتعليل المختار ٠١١/۳‏ . 
(Y‏ فتح القدير لابن الهمام ٠١۱/٤‏ . 
(٤‏ المدونة ۳۲۱/۲ الأم للشافعي ٥‏ مسائل أحمد لعبدالله ص۳٣۳‏ اختلاف العلماء 
للمروزي ص۱۸۳ . 
(o‏ معجم فقه السلف ۷۷-۷۳/۷۲ وهو صحیح عنهم انظر (إرواء الغلیل» ٠۷١-۱۹۹/۷‏ . 
1( إسناده صحيح . 
ُخرجه الدارقطنی ٦۱/٤‏ ومن طريقه البیهقی فی السنن الکبری ۳۷۷/۷. 
قلت : صححه الألباني في ارواء الغليل 1/۷ 


(Teo ) 


ووجه دلالة الآية لهذا القول : أن الفاء في قوله تعالى: إقإن فا ¢ 
للتعقيب و الترتيب و المعنى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ثم 
عقبها إِمَّا أن يفيثو! و إما أن يطلقوا. 

وقوله تعالی: وان عرمواً الطلق¢ يدل على أنها لا تطلق بمضي الأشهر 
الأربعة حتى يوقفء فإن فاء فإن الله غفور رحيم وان عزم على الطلاق فإن 
الله سميع عليم. 

وسبب اختلافهم : هو هل قوله تعالی: پ... قان فاو قن اله فور 

رجيم يعني: قبل انقضاء المدة (الأربعة الأشهر) أم بعدها؟. 

فمن هم منه : قبل انقضناء المدة قال: يقم الطلاق بمجرد انقضائهاء 
ومعنى العزم عنده في قوله تعالی: إن عَرمَواً الطلاق قن الله سمي ليمي 
جي ي المدة. 

ومن قَهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال: معنى 
قوله تعالی: :إن عرموا الطَقَ) أی: : باللفظ قن الله سمي كر علیً(۱). 

اف س : وهو اختلافهم في العمل بالقراءة الشاذة حيث يرى 
الأحناف أن الفيء في الإيلاء لا يعتد به إلا في آ2 مدت ا ا 
مسعود و أبي بن کعب: فان فاؤو ا فیهن» وغیرهم یری أن الفيء كما يكون 
في أثتاء. المدة يكون بعد انقضائها لأنهم لا يعملون بالقر اء الشاذة والله 
أعلم. 

قال الشوکاني (ت٩۰٠۱۲ھ):‏ ١اعلم‏ أ أهل كل مذهب قد فسرو! هذه الآية 
بما يطابق مذهبهم وتكلفو | بما لم يدل عليه اللفظ ولا دليل آخرء ومعناها ظاهر 
واضح: وهو أن الله جعل الاجل امن يولى:( ای يحلف من أمرأته) أربعة 
ا شهرء ثم قال مخبر | لعباده بحكم هذا المُولي بعد هذه ا فان فاؤٌوام 
رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ِن اللَهَ فور ر رحيمي ای 
يؤ اخذهم بتلك. اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم بإوإن عزموا الطلاق4 أي: وقع 
العزم منهم عليه و القصد له پإفإن اللة سمیع) لذلك منم علي ) به» فهذ | 
معنى الاآرة الذي لا شك فيه و لا شبهة. 

فمن حلف أن لا يط امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة ج أربعة 
اُشهر كان علينا امهاله أربعة أشهر فإذا مضت فهو بالخيار إمّا رجع إلى 
تکاح امر أته وکانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلهاء أو طلقها 


٠٠٠١/۲ بداية المجتهد‎ )١ 


( “67 » 


وکا ك لطن راك ا2 

وأمًا إذا وقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر قي يمينه اعتزل 
افر اه آل كف ها خن ت٠‏ اس كا كل ومول اله ن ١اا‏ 
ا ا ا 
وإن أراد أن يطاً امر أته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر 
حنث في يمينه ولزمته الكفارة وکان ممتثلا لما صح عنه مَل من قوله: من حلف 
على شيء فر آی غیره خیرا منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن 
AO ai‏ 


. حدیث صحیح‎ )١ 
فقد أخرجه البخاري عن أنس في مواضع من صحيحه منها فقي كتاب الصلاة باب‎ 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» وفي كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: إللذين‎ 
يؤلون من تسائهم# وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء أن الشهر يكون‎ 
/١ وأخرجه النسائي في كتاب الايلاء‎ )٥۹١( تسعا وعشرين حديث رقم‎ 
1 .٠۲-۳١۱/۱ انظر جامع الأصول‎ 7 
۰ حدیٹ صحیح.‎ ) 
فقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الايمان باب ندب من حلف يمينا قرأى‎ 
ومالك في كتاب الايمان‎ )٠٠٠١( غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هى خير حديث رقم‎ 
والترمذي فى كتاب الايمان باب ماجاء في‎ ٤۷۸/١ باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان‎ 
1 .11۸/١١لوصألا انظر جامع‎ .)٠٠۳١( الكفارة قبل الحنث حديث رقم‎ 
.۲۳۳/۱ تفسبرالشوکانی‎ )۳ 


(ToY¥ )}) 


الموضع الحادي عشر: ) 

قول الله تبارك وتعالى: وحَاظوا على على الصلَوَات وَالضَلاق الؤْسَطى) 
البقر۲۳۸. 

TE 

وقد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى(. 

وجاءت قر اءة عن عائشة وحفصة و أم سلمة و ابن عباس وا ابن کعب 
نالرات من ا لفلا الىت و اه الخ 

عن ابي يونس مولى عائشة قال: و عائشة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إذ ا بلغت هذه الإية فآزني: وحَافظواً > على الصلوات و الصلاة ر الوشطى) 
[ الیقرة۸٣۲].‏ 

فلما بلغتها آذنتها » فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقومو | لله قانتين». 

قالت عائشة : سمعتها من رسول الله ر .)٠٠.‏ 

عن عمرو بن راقع قال : «كنت ا آم المؤمنينء فقالت: 


رو 


لذا بلغت هذه األآية فآزني: : إكَافظو! > على الصلوآت والكلاع ال وا 
لله 4 قانْتين فلما بلغتها آذنتها فأملت على: «حافظو ا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقومو | لله قانتين؟.١٤).‏ 

عن عبد الله ين رافح قال ٠‏ ايرتي أم سلمة أن ك 
وقالت: إذا بلغت: إحافظوا على الضلوات والصضلاق الوسّطى) فأخبرني 


(١‏ وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه: «كشف الغطاعن الصلاة الوسطى» فبلغ 
تا عر لا اا الحافظ ابن حجر إلى عشرين قولا في فتع الباري» 
۱۹۷-4۸. 
قلت : وهذه الأقوال هي التالية الصبح أو الظهر أو العصر أي المغرب أو جميعم 
الصلوات أو الجمعة أى الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة أو العشاء أو الصبح 
والعشاء أو الصبح والعصر أو صلاة الجماعة أو الوتر أو صلاة الخوف أو صلاة عرد 
الأضحى أو صلاة عيد الفطر أو صلاة الضحى أو واحدة من الخمس غير معينة أو نها 
الصيبح أو العصر على الترديد أو صلاة الليل أو التوقف . 
وأرجحها ما دلت عليه هذه القراءة. 
(Y‏ سیق تخریج هذه القراءات جمیعها بنوسع ص ۱٤۷-۱٤١‏ واکتفي هنا عزو مختصر 
لألفاظ الروايات التي أسوقها. 
۴) هذا لفظ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر حديٹ رقم (5۹). 
€( هذا لفظ مالك في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطی حدبث رقم .)۲١(‏ 


( oA ) 


ا ع ل اتو ااا الرمت وضلا 
اضرا له ا 08 

عن هبيرة بن يريم : أنه سمع E‏ هذا الحرف: «حافظو ا 
غل الى اتو الهلاة الوم وها الح 

عن أبى قلابة قال : ”كانت فى مصحف أبى بن كعب: حافظوا على 
الو اف وان ال وف ا و 

وا و 

ا راا الشاك «اللاة الوسطي, وضلا 

العصر؟ ليست للمغايرة بدليل ما جاء صريحا في قر اءة أبي بن كعب: الصلاة 
CENE E‏ 

و کا غ ا ع 0 کان فی ام عاد 
افوا ع اليا تي الها اترم وه هلا ا لفر ةة 

وما جاء عن حفصة زوج النبي ل أخها قالت لكات ةا دان رلت 
مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت رسول الله علي فلما 
أخبرها قالت: أكتب» فإني سمعت رسول الله ا يقول: ”حافظو ا على 
الصلو ات و الصلاة الوسطى وهى صلاة العصر“٦).‏ 

و غ ت ا و 

قال ابن كثير (ت٤۷۷ه:‏ «يحتمل أن تكون الوا زائدة كما في قوله 
تعالی: يإوكذلك فصل الآيات ټ ولِقَعََبِينَ سّبیل المَجُرمينَ4 1 الأنعام:٥٥]‏ إوكذلك 


)١‏ هذا لفظ عبدالرزاق في المصنف كتاب المواقيت باب الصلاة الوسطى ٥۷۹/١‏ حديث رقم 
(۲۰۴). 

۲) هذا لفظ البيهقى فى السنن الكبرى .٤٤۳/١‏ 

تنبيه : ّ 

وقع تصحيف في هذا الأثر في رالد رالمنثور» :Y/‏ : «عمیر بن مريم» صوابه : «رهییرة 
ابن بریم» کما في السنن الكبرى للبيهقي وکما في تفسيرالطبري (شاکر) ۲۱۳/۰ . 

۳) هذا سياق السيوطي في «لدر المنثور» .۷۲۸/١‏ 

٤‏ ) قال آين حجر قي «رفتح اليأاري» ۸:`: «روأه يو عبد باستاد صحیح عن ا بن 
کحب )اھ . 

.000/۲ تقسیرالطبری‎ (o 

'. ۱۹۷/۸ فتح الباري‎ )٦ 

۷) ماسبق ۲/٩٥ه»‏ وأورد ابن حجر رحمه الله احتمالا أنها زائدة» ولم يرتض ذلك بعض 
أهل العلم قلم أشر إليه في الصلب إذ لا يليق إطلاق وصف الزائد على حرف من كتاب 
الله الحكيم العليم والله أعلم . وانظر «الاتقان في علوم القرآن» ۲۹۸/۲ . 


() ۹ه“ () 


دري إبّراهيم لكوت السَمَوات ةَالأّض وَليَكوَنَ مِنَ الْمَوَقِنِينَ4 [ e‏ 

أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله: لکن رول الله 
وَخاتم بين e‏ وکقوله: یح اسم ر رفك يك الأعلى الذي خلق 
فسوی والذي قدر فهدی والذي خر المرعى) [ الأعلى:٠- ]٤-‏ وأشباه ذلك 
كثيرة. 

وتال ا ار r‏ وص o‏ 
إلى الملك القرم . الهمام وليث الكتيبة قي المزدحم 

وقال أبود أ ؤد الایادی : 
سط ,ا لفوت ٠و‏ المتون. عليه فلهم في صدى المقابر هام 

و الموت هى المنون . 

قال عدي بن زید العبادي : 
فقددت ‏ الأديم لراهشيه ٠‏ فالفى قولها كنبا ومينا 

و الكذب هو المين . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جوان قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ نفسه و الله أعلم“اه(). 

(۲) جاءت أحاديث صحيحة تصدق ما جاء في هذه القراءات: 

عن علي بن أبي طالب: ”أن النبي لي قال يوم الاحزاب (وقي رو اية: 
يوم الى ملأ الله قبورهم وبیوتهم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
کے فاق :الس 

وفي رو اية : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر١۲)‏ نحوه. 

عن ابن مسعود قال : «حبس المشركون رسول الله علي عن صلاة العصر 


e (1‏ ۷ 
: وكونها من باب عطف الصفات أليق من القول أنها زائدة. : 
في «لاتقان» (أبوالفضل) ۴۲ عند ذكره الأمور التي ينبغي على الناظر في 
کات اله ا : الثاني عشر: أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» فإن 
الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى لهء وكتاب الله منزه عن ذلك» ٠‏ لذا في بعضهم الى التعبير 
بدله بالتأكيد والصلة والمقحم )هه 
فقد a‏ البخاري فى كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
وفي كتاب التفسير باب إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) حديث 
رقم(۳۳٥٤)»‏ > وأخرجه مسلم في كتاب المساجد باب التغليظط في تفويت صلاة العصر 
وباب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر تحت رقم .)١۲۷(‏ وانظر جامع 
الأصول .٤۹/۲‏ 


حتى أحمرت الشمس أو أصفرت» فقال رسول الله مَلٍّ: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم وقبورهم تارا - أو حشا الله 
أجو أفهم وقبورهم تار .)١(-١‏ 

عن سمرة بن جندب و ابن مسعود رضي الله عنهما: "إن رسول الله یړ 
قال: ( | لصلاة الوسطى صلاة العصر“ .)(. 

(۳) جاءت رو أية صريحة صحيحة تدل على أن هذه القرأءة منسوخة 

التلاوة: 

عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآيْة: «حافظو | على 
الصلوات وصلاة العصر؛ فقر أناها ما شاء الله ثم نسخها الله؛ قنزلت: 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى). 

فقال رجل كان جالسا عند شقيق له : هى إذن صلاة العصر؟. 

فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله و الله أعلم١").‏ 

قال عماد الدين ابن كثير . (ت٤۷۷ه)‏ تعليقا على حديث البراء: #فعلى 
هذا تكون هذه التلاوةء وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رو اية عائشة وحفصة 
ولمعناها ان كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط والله 
أعلماه(٤).‏ 

قلت : قدمت لك - ولله الحمد - بيان أن العطف هنا ليس للمغايرة الكلية 
و إنما هى من باب عطف الصفات» وعليه فالمنسوخ لفظها فقط و الله أعلم. 


فقد أُخرجه ر في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة 


الوسطى هي صلاة العصر رقم (1۲۸) وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة باب المحافظة 
على صلاة العصر رقم 9 وأخرجه أحمد قي المسند (ساکر) رقم 
(foc TAT <Y17)‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى .٤٦١/١‏ وانظر جامع الأصول 
۹/۲-*0. 
۲) حدیٹث صحیح عنهما . 
أُخرجه الترمذي فى التفسير باب ومن سورة البقرة تحت رقم )۲۹۸۸۰۲۹۸7٩(‏ وفي 
كتاب الصلاة باب ماجاء في صلاة الوسطى أنها العصر تحت رقم (1۸1ء۸1(. 
وصححه الألبانی فی صحیح سنن الترمذی ۲۹-۲۸/۳۳ وحسته عن این مسعود محقق 
جامع الأصول 
فقد ا a‏ في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر حدیث رقم( ۱۳۰) . 
)٤‏ تفسیر ابن کشر ۲۹۳/۱. 


(3 ) 


الموضع الثاني عشر : ا 

قول الله تبارك وتعالی: وان کان رج يورت كلا كلالة أو امرأة و أو 
أخت لكل وأجد منهما السدس) الساء:۲١.‏ 

هكذا قرا عامة القراء العشرة . 

وقر أ سعد بن أبي وقاص و أبي بن كعب بزيادة لفظة: «من أم». 

عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن انى ١ن‏ سعدا كان يقرؤها: «وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أ١.‏ 

قال أبو حیان الأندلسى (ت٤ه۷ه):‏ قر اءة أبى: ”وله أخ أو أخت من 
الأب اه(). ۰ ۰ 

قلت : وحکی أهل العلم الاجماع على هذا قال اين المنذر (ت۸١٣ه»:‏ 
«و أجمعوا أن مراد الله عزوجل فى الآية التى فى أول سورة الضساء 
الاخوة من الأم» وبالتي في آخرها الاخوة من الأب والأم»اه(“). 

وقال الرازى (ت٦٠٠ه):‏ «أجمع المقسرون ههنا على أن المراد من 
الأخ والأخت الأخ و الأخت من الأم» وكان سعد بن ابي وقاص دقر أ : وله 
أخت من أم؛ وإئما حکمو اأ بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة: اكل الله 
یفتیکم في الكلاة. 4.٠‏ [النساء»۱۷] فأثبت للأختين التلثين» وللأخوة كل 
المالء وههنا أثبت للاخوة والأخوات الثث» فوجب أن يكون المراد من 
الاخوة و الأخوات ههنا غير الأخوة والأخو ات فى تلك الآية. 

فالمر اد ههنا الأخوة والأخوات من الأم فقط وهناك الأخوة والأخوات 
من الأب والأم أو من الأب“ اه(؛). 


0 إستاده ضعيف 4 
ُخرحه الدارمي فی سنه 11/۲ وأبوعدید في «فضائل القرآن» ص۲۴۲ رقم(۸۹٥)‏ 
والطبري في تفسيره (شاكر) ٩۲-۸‏ والبيهقي في السنن الکبری .۲۳٠۰۲۲۳/۹‏ 
قلت : مداو السند عندهم على القاسم بن عبدالله بن ربيعة الثقفيء > لم برو عنه سوی 
يعلى بن عطاء العامري»ء كما في تهذيب التهذيب ۸“ وأورده ابن حبان في الثقات» 
٠‏ على طريقته» وقال ابن حجر في التقريب ص٠٠٠‏ عن القاسم هذا: «مقبول»اه_ 
(يعني: عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما صرح في مقدمة التقريب)» ولم أقق له على 
تاع واستروج الشنيخ أحمه شاك وحمة الله فى كحقبقه التفسين الطبرى ١/۸‏ إل 
توثيقه ولم يذكر حجته في ذلك مع كلام الأئمة فيه والله أعلم. 
۲) البحر المحيط ٠۹١/۳‏ ولم يذكر سند هذه القراءة. 
۳ كثاب الإجماغ لابن الفندر ى۸۲ 
(٤‏ تقسیر الرازي ۲۲٣-۲۲۳/۹‏ . 


(TY 


وقال القرطبي (ت۷۱٣ه):‏ «ذکر الله عزوجل في کتابه الكلالة في موضعين 
آخر السورة (يعني:النساء) » وهنا (يعني غي أولهاء وهو الموضع الذي نتكلم 
عنه) ولم يذکر في الموضعين و ارثا غير الأخوة. 

فأما هذه الآرة ا الا ي أن الاخوة فيها عني بها الأخوة للام 
لقوله گغالی: فان کانوا أكثر م : ِن ذلك قهم شرکاء في الث [ التساء:۲١]‏ 
و ابي وقاص يقر أً: وله أخ أو أخت من أمه٤.“١ه(ا).‏ 


2 قلت : وتلاحظ الآأمور التالية : 
n‏ ر (1) أن ظاهر الآية على هذه القراءة يفيد عدم استحقاق الأشقاء 
e‏ شيءَ : المير اث في مسسالة: زوج 0 اح أو حدة و اأ ثنان من إخوة ألأم 


وواحد أو أكثر من إخوة الاب والام» لقوله تعالی: وإِنٌ كائوا قر من َلك 
فهم شرکاء في اللّث) 1 النساء۴٠]‏ ولا خلاف كما رايت في أن المراد بهذه 
الآية أولاد الأم على الخصوص» فأصل المساألة من ستة؛ للأم أو الجدة 
السدس = واحدء و للزوج النصف = ثلاثة لعدم الفرع الوارث وللاخوة من 
أم الشث = إثنانء فمجموع الأنصباء ستة ولم يبق للعصبة (الأخوة الأشقاء) 
شيءء وهذا مذهب بي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنيل وداود 
الظاهري وغيرهم. 

وذهب .مالك و الشافعي و اسحاق وغيرهم إلى تشريك الاخوة الأشقاء مع 
الاخوة لأم في الثلث لأنهم اخوة لأم. 

قلت : وتسمى هذه المسالة ب المشركة(۲). | 

(۲) الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه القراءة - إن صحت - 

تفسيريةء ويدل على ذلك اختلاف الروايات فيها: 

ففي رو اية عن القاسم عن سعد: ”أنه کان يقر أً: "وإن کان رجل يورث 
كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت؛ قال سعد: لأمه». 

وفي رو أية عن القاسم : «سمعت سعد بن أبي وقاص يقر أً: «وإن كان رجل 
يورث كلالة وله اخ أو أخت من أمه(۳). 

وفي رو اأية عن القاسم : أن سعدا کان يقرؤها: ”وان کان رجل' يورٹ 


.۷۸/١ تفسير القرطبي‎ (١ 

۲) النشر۲۸/۱ -۲۹ شرح متن الرحبية ص ٥۲-٠٠‏ العذب الفائض ٠٠۲-٠١٠/۱‏ وهى مهمء عدة 
الباحث ص ۳۲-۳۱ وانظر إعلام الموقعين .To¥-"oo/\‏ 

.۲۸۷/٤ تفسیر الطبري (دارالقکر)‎ (r 
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كلالة أو امر أة وله أخ ی أٌخت من أم٤(۱).‏ 

أقول : هذا الاختلاف بين الروايات مع التأمل في سياقها خاصة 
الأولى منها يدل على أن سعدا إِلَما قال ذلك من عنده تفسیر! لا رو أية ء 
ولذلك والله أعلم قال ابن القيم (ت١ه۷ه)‏ بعد إشارته إلى هذه القراءة ` 
وهي تفسیر وزیادة بیان“ ه(۲). 

(۳) أن الإجماع هو الحجة في اثبات معنی الآية و أنها في ألأخوة 

لأم وأما القراءة الواردة - إن صحت - فإتها تندرج في الإجماع وإلا فن 
معنى الآية ثابت بدونها و الله أعلم. 


. ۲۳٠/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ (١ 
.٠٠٦-۳٠٣۵/۱ اعلام الموقعین‎ )۲ 


(Tf ) 


الموضع الثالث عشر : 

قول الله تبارك وتعالی: يا أَيْهاً الّذين e‏ تتخذواالور والتصارتی 
آولياء بصم آولياء بض ومن وهم َنم هله مهم إن ' لله لا يهي 
القوم الظالمين. ٠‏ فر الذِينَ في لوبهم رص يسارعون فيهم u‏ ن نخشی 
أن تصيبدًا اثرة قعتتی الله آن اني والشي اوه مر من عيدو هَيْڪبخواً على 
ا اسروا في آنفُسهم تارمين) المائدة:١ه‏ ۲ء 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 

وقر ا ابن الزبير: «فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 

على ما أسروا في أنفسهم من موادتهم اليهود ومن غمهم 

الاسلام و أهله نادمين؟. 

وقر ا أيضا : ”فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبح 
الفساق غتى ما أشروا في انهم تاخنة ) 

EEE E E E 
أسرو ا في أنفسهم نادمين؛.‎ 

قال عمرو : فلا أدرى أقر أها كذلك أو أقر أها من قبله؟.١٠(١).‏ 

قال این أبی د أود (ت١١۳ه):‏ «أحسبه يعنى: أقر أها كذلك عن عمر بن 
الخظاب“اه. 

وفي رو اية : ”إنه سمع ابن الزبير يقر أ: افعسى الله أن يأتي بالفتح أو 
مر من عنده فيصيحو | على ما أسروا قفي E‏ اليهود ومن 
غمهم الاسلام و أهله نادمين۳). 


: . إستاده صحيح‎ (١ 
ُخرجه ابن ابی داود فى المصاحف ص۹۳ قال: حدثنا أبو الطاهر حدثنا سفیان عن‎ 
عمرو أنه سمع ابن الزبير يقرآ...»‎ 
قلت : وأبى الطاهر هى أحمد بن عمرى بن عبدالله بن عمرى بن السرح ثقة كما في‎ 
۰ «التقریب» ص ۸۳. ۔‎ 
. ۲٤٥ص وسقفيان هي ابن عبينة ثقة حافظ كما في و‎ 
. ٤١١ص وعمرو هو أبن دينار المكي أبو محمد الأثرم ثقة ثبت كما في «التقريب»‎ 
. إلى سعيد بن منصو وابن أبي حاتم‎ ٠١٠/۳ وعزاه السيوطي في «لدرالمنٹور»‎ 
. المصاحق لابن بي داود ص۹۳‎ (Y 
إلى أبن سعد وسعيد بن‎ ٠١٠/۳ هذه الرواية الثانية عزاها السيوطى فی «لدر المنٹور»‎ (Y 
. منصور وابن أبي حاتم‎ 


( o )} 


معنى القراءات : 

معنی القر اء ات ظاهر لا يحتاج ,الى بيان : 

حاصل القراءات : 

أالقر أءة المتو أترة أجمل فیها ا لامر الذى اسر فی قلوبهم وحاءت 
القراءة المنسوبة إلى ابن الزبير وينت هذا الذي آسر قي قلوبهم من 
مو أدتهم اليهود ومن غمهم الإسلام و أهله. 

والظاهر أن هذه القراءة تفسيرية من ابن الزبير لا ختلاف لفظها عنه 
و الله أعلم. 


) 3٦ ( 


الموضح الرابع عشر : 
قول الله تبارك وتعالی 2 يُواخدکہ الل الغو في يمانكم ولكر 


يُوَاخدكَمٍ با قشم ايعان فكَفارتة إطعَام شرق ایی م اوسط 
فسا کل25 ا 

LR‏ ي ف دصيام ثلاث أيام 

ذلك كقارة يماك إا فته وَاحفظواً آيمانكم ذلك د يَبَيْنَ الله لَك آياته لعلكه 


تشكرۇن) المائدة:۸. 

.هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر ا سعيد بن جبير ومحمد بن السميفع: « أو كاسوتهم»(١).‏ 

معنى القراءتين : 

قر | ءة الجمهور: إكسوتهمي معناها ظاهر وهو الكسوة من الثياب. 

القر أءة الشاذة : «كاسوتهم“ قال أبو الفتح ابن جني (ت۳۹۲ھ)» أو 
كاسوتهم: من | لاسوة. ۰ 

قال : کأنه - والله أعلم - قال: أو كما يكفي مثلهمء قهو على حذف 
المضاف» أو ككفاية اسوتهم؛ وإن شئت جعلت الاسوة هي الكفاية ولم تحتج 
إلى حذف المضاف.“١ه().‏ 

قال سعید بن جبیر : «إطعام عشرة مساكين... أو کاسوتهم» قال: أو 
کاسوتهم في الطعام(۴). 

حاصل الفراءاتين : 

بينت القراءة المتواترة أن كفارة اليمين على التخيير بين الاطعام 
و الكسوة وتحرير رقبةء وبينت أن الاطعام يكون من أوسط ما يطعم المسلم 
أهلهء لكن قد يكون أوسط مايطعم المسلم أهله دون كفاية المساكين» أو 
فوق كفايتهم فما العمل؟. 

بينت القراءة الشاذة أنه يجزيء في الاطعام مثل ما يكفي حاجة 
المسكين سواء كان من أوسط ما يطعم المسلم أهله أم لم يكن كذلك ما 
دام مما يناسب المسكينء و الله أعلم. 


.۲۱۸/۱ المحتسب‎ (١ 
. ماسیق‎ ) 
وعزاه إلى أبى الشيخ.‎ ٠٠١٤/٣ الدرالمنڈور‎ )۳ 


) 7۷ ( 


. الموضع الخامس عشر : 


e‏ الله تبارك وتعالى : قال ! الما من قوم م فرْغَونَ | ذز سی 5 قوم 
ليفيدوا في الأؤض ويذرك والهتك قال سنقتل آبتا عم و نستي يْسَاءَهم انا 


و الأعر أف٣۷١٠.‏ 

هكذ اأ قر اأ عامة العشرة 

وقر أ ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعید بن جبیر ومجاهد 
و أبو العالية وابن محيصن: و الاهتك“ بكسر الهمزة وقصرها وج اللام 
وبالف بعدها(۱) وهي قر أءة شاذة» لمخالفتها رسم مخف 

وقر أ أبن مسعود أيضا :وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك“). 

عن ابن عباس : ”أنه كان يقر ا: ”ويذرك والاهتك» . قال: عبادتك » وقال: 
إنما كان فرعون يْعَبّد ولا يَعْبّد٠").‏ 

عن الضحاك قال : «(كيف تقر أون هذه أا لآية: إويذرك..4؟. 

قالو | : إويذرك وآلهنكي . فقال الضحاك: إتما هي «(لاهتك» أي: عبادتك 


.۲٤٤/۳ زاد المسیر‎ ۲٥۱/۱ المحتسب‎ ١ 
. المصاحف لابن ن ابي داود ص۷۲‎ (Y 
. اشتانه خسن لخر‎ (Y 
: أخرجه الطبري في تفسيره (شاکر) ۱۲۸-۱۲۷/۱۳ء وأورده من عدة طرق كما يلي‎ 
من طرنق اتن وکنع عن شقان بن فة عن غر ن تار ,عن ممه ين‎ ( 
... عمرو بن الحسن عن اين عباس‎ 
قلت : وهذا سند صحیح اوك ابن وکیع وهو سغفیان» قال في«تقريب التهذيب»‎ 
«کان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه قأدخل عليه ماليس من حديثه فنصح فلم‎ :۲٤٥ص‎ 
e 
(ب)... قال حدٹنا آٻي عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن اٻن عباس..‎ 
: نا بت میت لرا قر : ن الوى ن البتهو‎ = 
E E E E 
::: ان‎ 
قلت : وهذا سند لا بأس به لولا المثنى شيخ الطبري» لم أجد له ترجمة.‎ 
عن شف نن لوین عن فان عن فون بن تار عن مجيه من غر ن‎ 
... حسڻ عن اين عباس‎ 
OTST E Oa قات‎ 
وهذه الطرق تشد بعضها بعضا - إن شاء الله - وترقي الأثر إلى مرتبة الحسن لغيره.‎ 
وعزأه السيوطي في «الدر المنثور» ۳/١١ه إلى الفريابي وعيد بن حمید وأبي عبد‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وأبو الشيخ من طرق عن ابن‎ 
ا‎ 


(73A ) 


ألا تری أنه بقول: ات ركم الآعتی4() 1 النازعات۲٤۲]..‏ 

عن الأعمش قال : في قر أ ءة عبد الله: «وقد تركوك ان عیدوت والهتك۲). 

معنى القراءات : 

قر |ءة العشرة : إوآلهتك) معناها فيه قولان: 

الأول : أن فرعون اتخذ لقومه أصتاما يعبدونها تقربا إليه وقال: أنا 
ربكم ورب هذه الأصنام فذلك قوله: نّا ربكم الأغلى) النازعات٠٤۲»‏ ويؤيد هذ | 
المعتى القراءة الأخرى عن أبن مسعود: ”وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك؟. 
الثاني : أن فرعون اتخذ لنفسه إلها يعبده سرا؛ فقيل: كان يعبد 

البقرء وقيل: كان يعبد تيسا في السرء وقيل: كان يحمل قي عنقه شيئا يعبده 
وقیل: كان بعبد الشمس(۳). 

قال أبوحيان الأندلسى (ت۲ه۷ه): ”الظاهر أن قرعون كان له آلهة 
یعیدها“اھ(٤).‏ 

والقر اءة ب الاهتك“ يعني: عبادتك» والمعنى: يذرك وعبادة الناس إياك. 
ففرعون کان يُعْبد ولا يغب (ه). ‏ 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن الملا قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا في الأرض ويصرف الناس عن الآلهة التي جعلتها لهم يعبدوها 
تقربا إليك حيث بيذت القر اءة الشاذة المراد قى القراءة المتواترة. 

وتفسير الآية بأن فرعون كانت له آلهة يعبدها سرا غير ظاهر لأنه لا 
باس ان آل اد لی کان فرعون بغ قت ا ہا سر ا کف عم با 
الملأ؟. والله أعلم. 


)١‏ قال في «لدر المنثور» ۳/١٠ء:‏ «أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك.. وساقه». 
قلت : لم أجده عند الطبري في تفسيره وأالله أعلم . 
۲) إسناده صحيح إلى الأعمش . 
أخرجه این ابی داود فی کتاب المصاحق ص۷۲ فى روابة طويلة من طريق أبى 
غبدالله محمد بن يحي عن خلا بن خالد عن خسن الجعفى عن زاقاة عن الإغفش به 
قلت : أبوعبدالله محمد بن يحى ي الخنيسي ترجم له ابن و التهابة 
۲ وقال: «مقریء مشھور ]اھ 
وخلاں ین خالد ترجم له في «الجرح والتعديل» 1۸/Y‏ قال عنه ابوحاتم : a‏ 
وقال عنه ابن الجزري فى «غاية النهاية» :۲۷٤/١‏ رثقة عارف محقق استان )هه 
وحسين الجعفي هو حسين بن الوليد ثقة عابد كما في «لتقريب» ص۷١٠‏ . 
۳) زاد المسير e£/r‏ البحر المحيط .۳٣۷/٤‏ 
)٤‏ الیحرالمحیط .۳٣۷/٤‏ 
٥‏ زاد المسیر ۲٤٠٤/۳‏ نقلا عن ابن الأنباري . 


) 7۷۹ ( 


الموضع السادس عشر :` 


وی ر کک ی 
قول _الله تبارك وتعالی : بایسالوا الأنفال» قل الأنفال لكو والرّستول 
ا ار ر کا ا ر ى ت ت ا ۰ ر ا o‏ 
قانكوا الله و آصيكوا ذات یکم واطيعو الله ورس له إن کنتم مَومِنین» 


.٠:لافنألأ‎ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقر أ ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص وعلي بن الحسين و أبوجعفر 
محمد بن علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد وطلحة بن مصرف: يسألونك 
| لأنفال“(١).‏ 

معنى القراءتين : 

قراءة عامة العشرة : يالوك عن الأنفالي أي: يسألونك عن حكم 
الأنفال ولمن تكون. 

القراءة الشاذة : ايسالونك الأنفال“ أي: يسألونك الأنفال أن تعطيها 

حاصل القراءتين : 

ذکر الله تبارك وتعالى أنه وقع منهم سؤال عن حكم الأنفال ولمن تكرن» 
ولكن هل كان هذا السؤال لمجرد طلب العلم أو للتعرض لطلبها؟. بينت 
القرأءة الشاذة أن هذا السؤال إنما وقع تعرضا لطلبها و استعلاما لحالها 
هل یسوغ طلبها؟۲). 

والسؤال يطلق على معنيين : 

أ حدهما : استدعاء المعرفة وهو ما يعبر عنه ب السؤٌال لافتضاء 
معنی؟. 
ثانيهما : استدعاء المال والنوال. 

وإذا کان السؤال لاستدعاء المعرفة فإنه يتعدى بنفسه وتارة بحرف 
الجر ويباعن؛ أكثر. 

وإذ ا كان السؤال لاستدعاء المال فإنه يتعدى بنفسه وبمن» 
الأكثر("). 

وفي هذه الآية على. القراءة المتواترة جاء السؤال بالمعنى الأول 
وبالمعنى الثانى على القراءة الشانة. : 


. ٤٥٦/٣ المحتسب ۱ زاد المسیں ۳۱۸/۳ البحرالمحیط‎ )١ 
. ۲۷۲/۱ المحتسب‎ (Y 
.٤٠٦/٣ المفردات للراغب ص۰٠۲ البحرالمحيط‎ )۳ 


(۷۰ ( 


وحمل أبو حيان(١)‏ (ت٤ه۷ه)‏ رحمه الله القراءة الشاذة على حذف 
حرف الحرء وجعلها بمعنى المتواترة بینما جعل ابن جنی(۲) (ت۳۹۲ه) 
رحمه الله القراءة الشاذة على ظاهرها بالمعنى الذي ذكرته هناء وهو 
الأرجح - عندي - إذ الأصل عدم الحذف» والتأسيس أولى من التأكيد و الله 


أعلم. 


.fo1/ البحرالمحيط‎ (١ 
.۲۷۲/۱ المحتسب‎ )۲ 


(3Y1 ) 


الموضع السابع عشر : 

_ قول _الله تبارك وتعالى : سايقو ولون ص المُهاجرين الأنصار 
وَالذينَ بوهم پإحسان ر رضي الله عتم ورضواً عه وآعد لهم جَٽات تجري 
تحتها نهار خَالدين فيه بدا ذلك الفورّ العظيمًي ألتورة:٠٠٠.‏ 

تنوعت قر اء ات القر اء في قوله: إتجري تحتها الأنهاري: 

قرا ابن کثیر : إتجري من تحتها) بزيادة من) وكذلك هي في مصاحف 
أهل مكة. 

وقر أ الباقون : إتجري تحتها الأنهار) بحذف إمن1(4» وكذلك هي في 
سائر المصاحف(۲). 

وهذه قر اء ات متو اترة . 

حاصل القراءتين : 

في قراءة : من تحتها# من البيان لقراءة الحذف ما يمكن نظمه فى 
سك ان المجمل؛ وذلك أن قراءة الحذف لا نص فيها على مبتد أ e‏ 
الأنهار» بل كل ما فيها أن الأنهار تجرى تحت الجنةء وهو أعم كما ترى من 
أن يكون تحت الجنة هو منبع تلك الأنهارء ومبتد أ جريانها وان يكون منبعها 
ومبتدؤها موضعا آخر يعلم الله به» غاية الأمر أن جريانها تحت الجنةء فأتت 
قر اءة الاثبإات مبينة لها ونصا في أن منبع تلك الأنهار ومبتد أ جريانها هو 
كذلك تحت الجنة("). 

ويظهر - والله أعلم - معنى آخر أن المراد فى قراءة الحذف أن 
الفاء يشيع من تحت أشجارهاء ل أنه باي من وضع وتجري من ثحت هذه 
الأشجار(٤).‏ 

و المر اد في قراءة الإثبات ن الماء يأتي من موضع ويجري تحت هذه 
ااشهاو 

وعلى هذا المعنى الآخير تكون هذه الجنات معدة لمن ذكر في الآية من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي 


۱ إرشاد المبتدي ص٥٠٠‏ البدور الزاهرة ص۳۹٠‏ . 
۲) المصاحف لابن بي داود ص۷٥‏ المقنع في رسم المصاحقف ص۸١٠‏ . 
اتفقت القراءات القرآنية على اثبات (من) قبل (تحتها) فى سائر المواضع من 
القرآن الکریم . النشر ۲۸۱-۲۸۰/۲. 1 
( دراسات في مناهج المقسرين a‏ ا 
)٤‏ النشر ۲۸۰/۲. 


(“YY ) 


الله عنهم ورضو | عنه أعدها لهم وخصهم بها تعظيما لأمرهم وتنويها بقضلهم 
واظهاز! لمنزلتهم لمبادرتهم لتصديق هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
و كمل التسليم ولمن تبعهم بالاحسان و التكريم(١)‏ و الله أعلم. 


ويلاحظ مايلي : ۰ 
أن المعنى الأول في توجيه القراءة في هذا الموضع باثبات من 4 
وبحذفها لم ير اع فيه ملاحظة تخصيص هذا الموضع دون سواه بذلك. 


بينما المعنى الآخر فى توجيه القراءة بالاثبات والحذف فى هذا 
المو اضع» كما لوحظ فيه سباق الآية من جهة تخصيص المذكورين بمزيد 
فضل» وعظیم الشأن عند الله سبحانه وتعالى. 


جب ت ت 
۱) النشر۲۸۰/|۲. 


(YT ) 


الموضع الثامن عشر : , 

قول الله تبارك وتعالى : على الثلاكة ر الذي و کن 
لهم الازض وت رَحَبَت وَصاقت يهم انفَسَهم وَظتوا eT‏ 
إليو ثم قا تاب عليهم لينوبواً ِن الله هو الوا الرحيمي التوبة:١۶١٠.‏ 

a 

وقر أ عكرمة وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد: «خلفو ٠|‏ بفتح الخاء وتخفيف ` 
الام متخا اتفال ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو(ا)» وهي قراءة معاذ 
القاريء وحمید(۲). 

وقر أ أبوجعفر محمد بن علي وعلي بن و 
و أبوعبد الرحمن السلمى: «وخالفو |“ بفتح الخاء بعدها ألف(٣)»‏ وهی قر | ءة 
بي رين و ابي مجلز و الشعبي و ابن يعمر(؛). 

وقر أ أبو العالية و أبو الجوز أء: : «خلفو |“ بفتح الخاء وتشديد اللام(ه). 

وقر أ الأعمش : وعلى الثلاثة المخلفين». 

وقر ا محمد بن علي بن حسين الباقر : ولو خلفو | لم یکن لهم(). 

معنى القراءات : 

القر ا ءة بإخلفوا) بضم ضم الخاء وتشديد اللام معناها: روا عن قبول 
ا e‏ 

القراءة بفتح الخاء وتخفيف اللام معناها: خلفو ا الغازين بالمدينة أو 
فسدو !| من الخالفة(۸). 

القراءة باخالفو ا بفتع الخاء و ألف بعدها معناها: من المخالفة أى: 
لم يو افقو ا على الغزو(). 

القراأءة باخلفوا؛ بفتح الخاء وتشديد اللام معناها: خلفوا الغازين 


a 
.٠٠١/ه البحرالمحيط‎ ٠٠١/١ المحتسب‎ )١ 
. ٠٠١/١ البحرالمحيط‎ )۲ 

.٠٠٦/١ المحتسب‎ )۳ 

. ٠٠١/١ البحرالمحيط‎ ٠۲/۳ زاد المسير‎ (٤ 
.ه٠١/۳ زاد المسير‎ )9 


2 
Ên 
ت‎ 2 


1) البحرالمحيط ه/١٠١.‏ 


¥( ما سبق ٠۰۹/۰‏ . 
۸) ما سیق ۱۱۰/۰ . 
)٩‏ ما سبق . 


(Y٤ ) 


بالمدينة و أقامو! فيها. 

حاصل القراءات : ۰ 

أفادت الآية بالقراءات الواردة فيها أن هؤلاء الثلاخة وصفو | بأنهم 
خلفوا عن التوبة وقبول العذرء وخلفوا الغازين في المدينة وخالفوا 
الغازين فلم يغزو | معهم. 

قال أبوحیان الأندلسي (ت٤٠۷ه)‏ بعد إيراده لقراءة الأعمش: «وعلى 
الثلاثة المخلفين؛ قال رحمه الله: «لعله قرأ كذلك على سبيل التفسير لأنها 
قر | ءة مخالفة لسو اد المصحف“اه(). 

قلت : وکذ | قرا ءة الباقر : «ولو خلفو ا لم يكن لهم؟ و الله أعلم. 


(Yo )}) 


الموضع التاسع عشر : 

قول الله تبارك وتعالى : أرسله معنا عدا يرْتّع ويلْعَب وائ ل 
لحافظون) يوسف:۲٠.‏ 

تنوعت قر اءات القراء في قوله: : إيرتع ويلَعب4 : 

فقر أ نافع و أبوجعفر بالياء فيهما وکسر عين إيرتع) من غير ياء . 

ورا عاصم وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف بالياء كذلك فیهما لکن مع 
سكون العين » وقر أ مهم الحسن والأعمش . 

وقر أ أبوعمرو وابن عامر بالنون فيهما وسكون العين وقرأ مظهما 
اليزيدي. 

وقر أ البزي عن ابن كثير فيهما بكسر العين من غير ياء . 

وقر أ قنبل عن أبن كثير بالنون فيهما وكسر العين باثبات الياء من طريق 
ابن شنبون وصلا ووقفا(۱). 

وقر أ أبن محيصن : يرتع؟ بضم الياء وكسر التاء وسكون العين(٠»‏ 
وهى قر ا ءة آحارية. 

معنى القراءات : 

القراءة بۆیرتع) بالياء من تحت وكسر العين من غير ياء من ارتعى 
أي: يرعى, بعضنا بعضاًء ومنه رعاك الله» أى: حفظك. 

القراءة بيرتع) بالياء مع سكون العينء والقراءة بالنون مع سكون 
العين: إنرتعي مضارع «رتع؟ يقال: ارتعت الابل إذا رعت» و المر اد نله ونسع 
وناکل. 

القراءة بالنون وكسر العين من غير ياء: إنرتع 4 والقراءة بالنون 
وكسىر العين و اثبات الياء: إنرتعي4 من «رعى“ وفيها قولان: 

ال رى فن اتر اغا أع د برل بع ا 
الثاني : من رعي الأبل » أي : يتدرب في الرعي وحفظ المال أو من 

رعي النبات و الكل أي: ترتع مو | شيناء فهي على حذف المضاف("). 

القر أءة ب"يرتع؟ بضم الياء وكسر التاء من ارتع» ومفعوله محذوف 


۱) المبسوط ص۲۰۹ النشر ۲۹۳/۲ الاتحاف ص۲٣۳-۲٦۲.‏ 
( الإتحاف ص۳٣۲‏ القراءات الشانة صه٥ه.‏ 
(Y‏ زاد المسیر ۱۸۷/٤‏ تفسیر القرطبی ٠٤١-۱۳۹/۹‏ البحرالمحیط .۲۸٠/١‏ 


) ۷١ ( 


روما 

حاصل القراءات : 

أن اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام زينوا لأبيهم السماح لهم بأخذ 
يوسف معهم يلهو فقالوا أرسله معنا في رعايتنا وقي حفظنا يرعى الماشية 
ويتعلم حفظ المال ويلهو ويلعب. 


. القراءات الشاذة صهه‎ )١ 


C1YY ) 


وجا ٤و‏ 


ر 
/ 


الموضع العشرون : سر و 

قول الله تبارك وتعالی: : اوجاق) على ق قمیصه ه يدم کذب قال بل سولتٌ لک 
انض اف ب فصب جَميل الله الصستعان على ما صقرن يوسف. 

ON ET 3 

وقر أت عائشة و ابن عباس و أبو العالية والحسن: ابدم كدب“ بالد ال غير 
فة : 

معنى القراءتين : 

القراءة ببدم كذب بالذال المعجمة أي: بدم ذى كذب أو وصف . 
بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه كما يقال للكذاب هى الكذب بعينه 
والزور بذاته وبعضهم يؤول کذب بامكذوب؟ فيه» فان المصدر قد يؤول بمثل 
ذلك(۲). 

القر | ءة: (بدم كدب“ بالد ال غير المعجمة » وفسر بالكدرء وقيل: الطريء 
وقيل: اليابس("). 1 
قال ابن جني (ت۳۹۲ه): «أصل هذا من ”الكدب“ وهو الفوف» يعنى 
البياض الذي يخرج على أظفار الأحد اث فكأنه دم قد أثر في قميصه فلحقته 
أعر اض کكالنقش عليه“ ١ه(؛).‏ 

حاصل القراءئين : 

أن اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا أباهم بدم مكذوب فيه 
كأنه منقوش على القميص كما يؤش البياض الذي يخرج على أظفار 
الأحداث. 


.۲۸۹/۰ البحرالمحیط‎ ۱۹۳/١ المحتسب ۳۳۰/۱ زاد المسیر‎ ١ 
.۲٠٠/۲ البحرالمحیط ۲۸۹/۰ روح المعانی‎ )۲ 

۳) البحرالمحيط ۲۸۹/١‏ القراءات الشاذة ص٠ه.‏ 

.٣٠/۱ المحتسب‎ )٤ 


(YA ) 


الموضع الحادي والعشرون : ۳ َ ر 


a ET 
قول الله و الي لوراودته ا هو قي بینها عن د و‎ 
الأبُوابء وقالت: هيت لك» قال: معان آله إِنَهَ ري اخسن مَتّواي إِنّه له فلع‎ 


الظالمون) يوسف٣۲.‏ 

تنوعت قر اء ات القر اء في قوله : هَيّت): 

فقر ا نافع و أبوجعفر و ابن ذكو ان في رو ايته عن ابن عامر بكسر الهاء 
وفتح التاء من غير همز: إهيت). 

وقر أ هشام في روايته عن ابن عامر بكسر الهاء وفتح التاء كنافع إلا 
أنه همز وذلك من طريق الحلواني عنه» وقر أ الدجواني عن هشام في 
رو ايته عن أبن عامر بكسر الهاء مع الهمز وضم التاء. 

وقر اأ ابن کثیر بفتح الهاء وباء ساكنة وضم التاء: : إهيْت). 

وقر أ أبن محيصن كنافع » وعنه: هيت“ بفتح الهاء وسكون الياء وكسر 
التاء. 

وقر أ باقى العشرة بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء(١).‏ 

وقر أ ابن عباس : «هييتاامثل حييت(١).‏ 

معنى القراءات : 

الجمهور على أن جميع هذه القراءات لغات في هذه الكلمة إهيت» 
وهي اسم فعل بمعنى: هلم و أقبلء إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإئّها فعل 
بني الأفعول سمل الهمزة من هبات الشيء وإلا قر ا عة هن شم التاء وكن 
الهاء سواء همز أم لم يهمز فانه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها عند فتح 
التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلا واقعا ضمير المتكلم من هاء 
الرجل يهيء إذا أحسن هيئته» على مثال جاء يجيءء أو بمعنى: تهيأت» ويقال: 
هيت وتهیات بمعتی یا خد فإذ ا کان فغلا خعلقت به اللام(). 

حاصل القراءات : 

أن امر أة٠العزيز‏ قالت ليوسف مل : أقبل» وکانت قد هيأت نتفسها له. 

فقي تنوع القراء ات توسيع معني ألآية » وفيه بيان مجمل من حهة أن 
أمر أ3 العزين لما دعته لم يتبين إن كانت دعته وقد هيأت تفسها أم لاء فجاءت 
القراءات وبينت أن كل ذلك حصل منها و الله أعلم. 


۱) المبسوط ص۲۰۹ النشر ۲۹۰-۲۹۳/۲ الاتحاف ص۳٣۲.‏ 
۲) المحتسب ۳۳۸-۳۳۷/۱ البحرالمحیط .۲۹٤/۰‏ 
۳) المحتسب ۳۳۸-۳۳۷/۱ البحرالمحیط .۲۹٤/٥‏ 


) ۷۹ ( 


الموضع الثاني والحشرون : 


قول الله تبارك وتعالى : لوقا سوه في المدِيكّة امراب العزيز راو 
فتاها عن تفس قد فيا با نا رها في > لال بين تما سيعت 
بکرهن ازسلت اهن وَاعتدت لهن متكا وآتت کل واحدة مَنْهْنَ كينا وَقالّت 
خر ليون فلما رأينة أكبرنة فطع يدهن وهن اسا لو مَاهذا برا إن 


هذا إلا ملك کریت يىسىف:۱-۰. 
هكذا قر جمهور القراء العشرة: متكا على وزن مفتعل. 
وقر أ أبوجعفر: متكا ¢ بتنوين الكاف وحذف الهمزة بوزن ”متقى“(٠)‏ 
وقر أ مثه الزهري وشيبة. 
وقر أ ابن عباس و ابن عمر و الجحدري وقتارة و الضحاك و الكلبي و أبان 
بن تغلب ورويت عن الأعمش: ”متكا“ ساكنة التاء غير مهموز. 
وقر أ : متكاء“ بزيادة ألف الحسن‹'). 
معنى القراءات : 
من قر أها مهموزة : پإمنكاً مشدررة التای معتاها: مجلسا أی: أعدت لکل 
و احدة منهن مکانا یجلسن ویتکئن فيه للاکل(۳). 
ومن قر أها من غير همز ساكنة التاء : ”متكا في معناه أوجه: 
أجدها : أنه الأترج» قاله أبن عباس ومجاهد و ابن يعمر. 
الثاني : أنه الطعام» قاله عكرمة . 
الثالتة آنه کل شىء كو اكاك قا الشتداكة: 
ارايم ء أك الزناورة( :روئ عن الحافك أضان: 
قلت : وجميع هذه الأوجه متقاربه › و المر اد طعام يقطع بالسكين. 


.۲٠٤ص المبسوط ص۱۲۰ النشر ۳۹۹/۱ الاتحاف‎ (١ 
.۲٣٤ص المحتسب ۳۳۹/۱ الاتحاف‎ )۲ 
.٠٠۲/ البحرالمحیط‎ )۳ 
٣٣٤ص كلمة فارسىة عريدت »› وتدعوه الحامة: : «مزماورد» ورده الجواليقي في «المعرب»‎ )٤ 
ولم يفسره» وقال في (القاموس»: «طعام من البيض واللحم» قال الزبيدي قي «تاج‎ 
العروس» ۳۳/۲ه: رقال شيخنا : : وقي كتب الأدب: هى طعام يقال له: لقمةالقاضي» ولقمة‎ 
۵. الخليفة» ويسمى بخراسان: «نواله»‎ 
قلت : لقمة القاضي تطلق عند الناس اليوم على عجين يقلى يقطع قطعا صغيره على‎ 
OS 
. ولل مراد الضحاك رحمه الله التمثيل لا التعيين للطعام والله أعلم‎ 
.۲۱۷-۲۱۱/۴ المسیر‎ 0 (o 


(3۸۰ ) 


o 


قال این قتيية (ت٣۲۷ه):‏ «قوله سبحانه: ووَاعَتَدَتَ : مُتكَئاًي أي: طعاماء 
ويقال: اتكأنا عند فلان» أي: طعمنا. 

وقال جمیل : 

فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله(٠).‏ 

والأصل أن من دعوته ليطعم أعددت له التكأة للمقام و الطمأنينةء فسمي 
الطعام متكئا على الاستعارة ١اه().‏ 

وقال أُیضا رحمه الله : متكا أي: طعاما... ومن قر أ: ”متكا“ فإنه يريد 
الأترج» ويقال: الزماوردء و أيا ما كان فإني لا أحسبه سمي متكا إلا بالقطي 
كأنه مأخوذ من البتك و أبدلت الميم فيه من الباءء كما يقال:... شر لازب» 
والميم تبدل من الباء كثر ا ا 

ومما يدل على هذا قوله : إو آتت کل َا کن متا لأنه طعام ل 
يؤكل حتى يقطع» وقال جويبر والضحاك: المتك كل شيء يحز 
بالسکاکین»۱هھ(). 

حاصل القراءات : 

بينت القراءات أن امرأة العزيز أعدت للنسوة مجلسا وقدمت إليهن 
طعاما يقطع بالسکاکين» و أدخلت عليهن يوسف لي فلما ر أينه أكبرنه وقطعن 
ایديهن. : 

قال مجاهد : «من قرا متكا 4 فهو الطعام » ومن قر أها متكا» فخففها 
فهو الأترج(٤).‏ 

قال این قتيبة (ت٣١۲۷ه):‏ «قوله: إواعتدت نهن متكا وهو الطعام. ٠ء‏ 2 
و اعتدت لهن متكا“ وهو الأترج» ويقال: الزماوردء فدلت هذه القر أءة على معنى 
ذلك الطعام» و أنزل الله بالمعنيين جميعا“اه(ه). 


. ۸٥ص دیوانه‎ (١ 
. ۱۸۱-۱۸۰ تاویل مشکل القرآن ص‎ )۲ 
.۲۱۷-۲۱٣ضص تفسیر غریب القرآن‎ )۳ 
. إستاده صحيح‎ (٤ 
.۷۲/٠١ أخرحه الطبري (شاكر)‎ 
وعزاه في (رالدرالمنثور» 4 إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 
. ٤١ص تأویل مشكل القرآن‎ ٥ 


(۸۱ 


الموضع الثالث والعشرون : ٍ ر 


ٍ 
Se‏ ووش ت 2م ر a‏ ا a‏ 9 


قول الله تبارك وتعالی : إله معقبات من بين يديو وم خلذ د نه من 


ے 


لھ إن الله د مغر ما بوم حقی یروا ما بانشیځ و إا أراد الله له قوم 
سوا فلا مرد لَه الهم من دونیرمن وال الرعد:١٠.‏ 
هكد ا قرا اة افراع الرة: 
وقر أ علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وزيد بن 
علي وجعفر بن محمد: ايحفظونه بأمر الله١٠).‏ 
معحنى القراءتين : 
ق : إيحفظوكة ون ام آللّه) فيها أقال: 
الأول : يحرسونه من أمر الله و لايقدرون» وهذا على قول من قال 
هي في الكافرين المحترسين من أمر الله تعالى. 
الاي أن الم ع ل س أ الق ان ان ا 
جبير » فيكون تقدير الكلام هذا الحفظ مما أمر الله به. ) 
ألثالت ٠‏ تحفظوته بامر! الله 4 قاله 'الحسن ومجاهد وعكرهة لن لاء 
تقوم مقام ”من»» وحروف الصفات يقوم بعضهامقام بعض. 
أل ايع : يحفظونه من الجن قاله مجاه و النخ. 
الخامين > في الام شيم وتاخ و المن له ماك من أت 
الله قىت قال ا رعا و افراع 
الان : تفر ن الك ف ي ن ا ر 
السايع : يحفظون عليه 'الحشاة و السيخاة قاله اين جرنع: 
قر اءة علي بن ابي طالب و ابن عباس : «بحفظونه بامر الله“ تبين أن 
إمن) في القر اءة المتو اترة بمعنى السببية("). ر 
قال الزمخشری (ت۳۸٥ھ):‏ « ایحفظوته من مر الله هما صفتان جميعا 
وليس من أمر الله بصلة للحفظء.كأنه قيل: ات و أمر الله أو 
يحفظونه من أجل أمر الله» أي من أجل أن الله أمرهم بحفظه» و الدليل 
عليه قر | ءةعلي رضي الله عنه وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن محمد 


."oo/ا المحتسب‎ (١ 


۲) زاں المسی ١/۳۱۱۔-۳۱۲.‏ 
۳) البحرالمحیط ۳۷۲/۰. 


( “AY ) 


وعكرمة: «يحفظونه بأمر الله“.“١اه(ا).‏ 

حاصل القراءتين : 

بينت القراءة الشاذة المجمل في القراءة المتواترة ورجحت أحد 
المعاني المحتملة فيها فيكون معنى قوله تعالی: إيحفظوته من مر الهم أي: 
بأمر الله» كما في القراءة الشاذة والله أعلم. 


ومجيء من“ للسبب ثابت في كلام العرب(١).‏ 


.TAY/Y تقسير الزمخشري‎ (١ 
وانظر تناوب حروف ال‎ TY ٠ص دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق۱ ج۲‎ (Y 
. ۱۲۰-۱۱۹ صض‎ 


( AF ) 


الموضع الرابع والعشرون :_ _ 

قول الله تبارك وتعالى : وا ان .رانا سرت ج 
الأرْض أو کم به المَوتَ »جل لله الأمَرَ جميعاًء افم بايئس آلَذِينَ منوا أن 
يشاء الله لدی الاس جَميعاء ولا يرال آلڏين كَفرّوا تَصيبَهّم ما وار 


أو َل قَرَيبًا من دارهم حتی ڍاتي وغد الله إن الله له يلف الميعاد¢ 
الرعد:٠٠‏ 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 
وقر ا علي بن ابي طالب و أبن عباس و ابن أبي مليكة وعكرمة و الجحدري 
وعلي بن الحسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد و ابي يزيد المدني وعبد الله 
e‏ أفلم يتبين(١).‏ 
تاراغ 
القر | ءة بأفكَم يَيئس) فيها قولان : 
الأول : اليأس بمعنى : العلم والتبين لأن في علمك الشيء وتبينك 
TS‏ القع الوجهان التالنان: 
- فلم ييئسي أي: أفلم يتبين» رو اه العوقي عن ابن عباس 
وهو قول مجاهد وعكرمة و أبي مالك ومقاتل. 
,۲ - افلم ييئس) أ ی: أقلم يعلم» رو اه علي بن أبي طلحة عن این 
عباس وبه قال الحسن وقتادة وابن زيد» وهي لغة لحي من النخع يقال لهم: 
«وهبيل“ بفتح الو او وسكون الهاء. 
الا الا اف ر | 
O‏ 
ال ي الان حا فة ا اة 
۲ - أقلم ييئس الذين آمنوا أن يؤمن هؤلاء المشركون» قاله 


الكسائي(). ٍ 
القر أءة ب أفلم يتبين ( أ ی: ا 
8 این تچبی (ت۹۲ ی E‏ بتنين؟: هذه e‏ 


لغة اوهبيل؟ فخذ من a‏ قال: 


)١‏ المحتسب ۷/۱ه۴. 
۲) زاد المسیر .۳۳۲-۳۳۱/٤‏ 


(Af ) 


ص نہ Ze‏ ن ا 2 رت ,ت 7 
ألم ييئس الأقوام اني أنا اينه وإن کتت عن أرض العشيرة نائيا 

وروينا لسحیم بن وثیل : 
اقول لأهل الشعب إذ ياسرونني ألم تيئسوا أني أبن فارس زهدء(١)‏ 

أي : ألم تعلمواء ويشبه - عندي - أن يكون هذا راجعا أيضا إلى 
معنى اليأسء» وذلك أن المتأمل للشيء المتطلب لعلمه ذ اهب بفكره في جهات 
تعرفه آیاه» فاذا ثبت یقینه على شیء من أمره اعتقده» و أضرب عما سواه 
فلم يتصرف إليه كما ينصرف اليائس من الشيء عنه ولا يلتفت إليه“ اه(). 

حاصل القراءتين : 

بينت القراءة الشاذة المراد من القراءة المتواترة فبينت أن معنى: 
شن بتبين؟. 


١‏ البيت أورده أبوعبيدة في «مجاز القرآن» ۱ ونسبه إلى سحيم بن وڈیل وأورده ابن 
قتيية فى (تأويل مشكل القرآن» ص۱۹۲ دون نسبة» وکذا فی (تفسير غريب القرآن» 
ص۲۲۸. 

وأورده الطبري في تفسيره (شاكر) ٤٠٥١/١١‏ ونسبه إلى سحيم بن وثيل» وفي نسبة 
البيت خلاف انظره في كلام سيد صقر في تحقيقه ل«تأويل مشكل القرآن»» وفي كلام 
محمود ساكر في تحقيقه ل«تفسير الطبري». 
وزهدم اسم الفرس التي يملكها والد سحيم فيما قيل. 
۲) المحتسب .٠٠۷/١‏ 


( Ao ) 


الموضع الخامس والعشرون : 
قول الله تبارك وتعالی : إويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبینكم ومن عنده علم الكتاب۾ الرعد۴؟. 
هكذا قى أ عامة القر اء الحشرة: 
وقر أ علي بن ابي طالب وابن عباس و ابي بن كعب رضي الله عنهم 
وسعيد بن حديیر وعكرمة ومجاهد بخلاف عنه» و الحسن بخلاف عنه 
ورودت عن | لأعمش: ومن عنده علم الکتاب» بکسر الميم فی (من“»ء وکسر 
الدال والهاء فى عنده». 
وقر اأ على بن ابی طالب و اين السميفع و الحسن: ومن علم الكتاب» 
بكسر الميم والدال والهاء في ”من عنده» وبضم العين وكسر اللام وفتح 
الميم فى «علم“: «علم الكتاب١١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة المتواترة بفتح الميم وسكون النون في: من عنده علم 
الكتاب) في معناها سبعة أقوال: 
أحدها : نهم علماء أليهود و النصاری»› رو اه العوفي عن این 
ا 
زید و ابن السائب ومقاتل. 
الثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق منهم 
اله ن سلا وان ٠‏ ای و اا ری فال اة 
الخامس : أنه على بن أبى طالب قاله ابن الحنفية. 
السادس : أنه بنيامين . 
القر ء5 يكسر الميم و الد ال فى من و ”عنده علم الكتاب“ بكسر الدال 
فی ”عنده“ تقدیر معتاها: من فضله ولطفه علم الكتاب. 
القرأءة ب«من عنده غلم الكتاب؛ بضم العين وکسر اللام فياعلم؟ 


.۳٠۸/۱ المحتسب‎ )١ 
.۳٤۲-۳٤۱/٤ زاد المسیر‎ )۲ 


(۸٦ ( 


فمعناها معتى القراءة التي قبلهاء إلا أن تقدير إعر ابها مخالفه لأن من قال: 
ومن عنّده علْمْ الكتاب“ فامن» متعلقة بمحذوف» و اعلم الكتاب“ مرفوع 
بالابتد اء كقوله تعالى: إومنهم أمَيوّن) البقرة۷۸» ومن قال ومن عنده عُلم 
الكتاب“ فامن“ متعلقة بنفس «علم“ كقولك: من الدار أخرج زيدء أی: اکر 
زيد من الدارء ثم قدمت حرف الجر(ا). 

حاصل القراءات : 

فك اواج حاف لمران هن الق عة الو اترة 

قال الزجاج (ت١٠۳ه):‏ ومن عنده عم الكتاب) و إمن) يعود على الله 
عزوجل» وقيل في التفسير: يعني به عبد الله بن سلام» وقيل: ابن يامينء و الذي 
يدل على أنه راجع إلى الله عزوجل قر اءة من قرأً: ومن عثده عم الكتاب؛ ء 
«ومنْ عنده غلم الكتاب؛ لأن الأشبه - والله أعلم - أن الله لا يستشهد على 
خلقه بغخیره. 

وذلك التفسير جائز؛ لأن البراهين إذا قامت مع اعتراف من قرا 
الكتب التى أنزلت قبل القرآن فهو أمر مؤكد“اه(). 

قلت : وذحو هذ إ کلام أبي جعفر النحاس(۳) (ت۳۳۸ه). 


.٣٥۸/۱ المحتسب‎ )١ 
. ٠١١-٠١١/۳ معانی القرآن واعرابه للزجاج‎ )۲ 
.٠ه٠١۹-٥۰۷/۳ معانی القرآن للنحاس‎ (۳ 


(TAY ) 


و ا 

قول لارو اى : ولو فتَنا عليهم کا جاب هَن الَسَمَاء فظلوا فيه 
يعرَجون. لقالّوا إنما سكرت ت ابصارتا بل نن قوم مَسحورود) الحجر:٤١-١٠.‏ 

تنوعت قر | ءات القراء في قوله : إسكرتٌ) : 

فقر أ أبن كثير بالبتاء للمفعول مع تخفيف .الكاف: إسكر تٌ4 وقر أ مثله 
أبن محيصن و الحسن. E‏ 

وقر أ باقي العشرة بتشديد الكاف مع البناء للمفعول: چسکرت ¢ وة 
ا اليزيدي و الأعمش(. 

وقر أ الزهري بخلاف عنه : «سكرت» بفتح السين وكسر الكاف مبنيا 
للفاعل(۲). 

معحنى القراءات : 

مف ا إن كق وكرت جم لش وة لكات لود ن 
سكر الشراب يعني: أن الابصار حارت» ووقع بها من فساد او ي 
يقع بالرجل السكر ان من تغير ا ن حارت و أخذت. 

معنى قراأءة باقي العشرة: سرت 4 بتشديد الكاف مأخونذ من 
السكون التي تتمتع الماء الخرة فكان هذه الأيضار امتعت من النظ كما 

ا لفك الا ار ع ت د 

ومعنى قراءة الزهري : سكرت؟ بقتعح السين وكسر الكاف أى: اختلطت 
وتغيرت» وهي بمعنى قر اءة ابن کثیر(؟). 

عن قتادة قال : امن قر ا إسكّرت) مشددة يعني: سدت › ومن قر اأ إسکرت) 
مخففة فانه یعنی سحرت)(١).‏ 

الھک ا ا ا ا 
أغشيتها أغشاء لك فى التشديد معت التكشر و التكريروحسن ذلك لأشافته 
إلى جماعةء لكل واحد بصر قد غشي بغشاوة و الابصار جماعة فحقه 


( المبسوط ص۲۲۰ النشر ۳۰٠۱/۲‏ الإتحاف ص٤۲۷.‏ 
۲) المحتسب ۳/۲. 
۳) زاد المسیر .۳۸٦/٤‏ 
)٤‏ المحتسب ٠/۲‏ البحرالمحيط .٤٤۸4/١‏ 
٥9‏ تفسير الطبري (دارالفكر) ٠۲/٠١‏ من طريق المثنى عن إسحاق عن عبدالرحمن بن أبي 
حماد عن سببان عنه. 
وانظر الإتقان (أبوالقضل) ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ . 


(TAA ) 


التشديد ليدل على التكشر“اه('). 

قلت : ذهب الكسائى إلى أنهما لغتان وإن اختلف تفسيرها. 

فال اكات .ر كه رة لان وا احفف 
OLAS‏ 

قال أبو حيان (ت٤ه۷ه):‏ قيل: معنى التشديد أخذت» ومعنى التخفيف 
سحرت» و المشهور أن سکر لا يتعدی» قال أبوعلي: ويجوز أن يکون سمع 
متعديا في البصر. 

وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة: أنه يقال: سكرت أبصارهم إذا غشيها 
سهاد حتی لا يبصرو ا . 

وقيل : التشديد من سكر الماء » والتخفيف من سكر الشرابب وتقول 
الرنة سك الت فكو ك 6 رك ر كه كانت عة ره 
وسكر الرجل من الشراب سكرا إذا تغيرت حاله وركد ولم ينقذ فيما كان 
للانسان أن ينفذ فيه» ومن هذا المعنى: «سكر ان لا يبت“ أي: لا يقطع أمراء 
وقول الفربة شكرت ماري الما إا فة وهرفك ألا فلم نة لوحهه. 

فإن كان من سكر الشراب أو من سكر الريح فالتضعيف للتعدية أو من 
سكر مجاري الماء فللتكثير؛ لأن مخففه متعد. 

و أما سكرت بالتخفيف فإن كان من سكر الماء ففعله متعد أو من سكر 
الشراب أو الريح فيكون من باب وجع زيد ووجعه غيره» فتقول: سكر الرجل 
وسکر غیره و سکرت الریح وسکرها غیرها کما جاء سعد زید وسعده 
غبره“اھ(۳). 

حاصل القراءات : 

تش الله كا أنه لو فتح سبحانه وتعالی بابا من المنماء فلت 
الملاثكة تعرج فيه على هؤلاء القائلين لك يامحمد: لو ما تَأَتِينَّا بالمَلائكة ,إن 
كنت مى لاقي الحجر٠»‏ وهم يرونهم عيانا لقالو |: ما سحرت أبصارنا 
فلا تبصر الشيء على ماهو به» وذهب حد ابصارها. 

فقراءة الجمهور أفادت أنهم قالوا: إن أبصارهم سدت فما عادو ا 
وق رک کف حف هدا لین كهت الا کن ف اة این کن 


.۳۰/|۲ الکشف‎ )١ 
.٠٤١/١ علل القراءات‎ )۲ 
. ٤٤۹-٤٤۸/٩ البحرالمحیط‎ )۳ 


) ۸۹ )( 


و الزهري بینت أنهم یریدون بقولهم: إسکرت ) لا عمیت فما عادو! یرون» بل 
یرون ولکن باختلاط وتغیر کما یری السکران. 
قال أبو حيان (ت٤ه۷ه):‏ «قر أ أبان بن ثغلب: «سحرت أبصارنا؛ ويجيء 
قوله: بل نحن قوم مسحُورون) [ الحجر:ه١٠]‏ انتقالا إلى درجة عظمى من 
سحر العقلء وينبغى أن تجعل هذه القرأءة تفسير مغنى لا تلاوة لمخالفتها 
شو المت ا ) 


۱) البحر المحیط .٤٤٤٩/۰‏ 


الموضع السابع والعحشرون : NS‏ 
قول الله تبارك وتعالی: وني حقت الموالي من ورائي وکانت مراتي 
عاقراً فهَبٌ لي من دنك ويا مريم». 
هكذا قرا عامة القراء العشرة. 
وقر أ عثمان بن عفان وزید بن ثابت و ابن عباس وسعيد بن العاص وابن 
يعمر وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وشبيل بن عزرة: «حَقّت 
ا الخاء وتشديد الفاء(١).‏ 
معنى القراءتين : 
قا الکو : لإي خة خفت الموالي) من الخوف يعني خاف الموالي 
أي: الذين يلونه في النسب وهم بثو العم و العصبة(). 
قال آین الجوزي (ت۵۷۹): «وفي ما خافهم عليه قولان: 
أحدهما : أنه خاف أن یرٹوه قاله ابن عباس. 
فإن اعترض عليه معترض فقال: كيف يجوز لنبي أن ينقس على قر اباته 
بالحقوق المفروضة لهم بعد موته؟. ۰ 
فعنه جو ابان : 
أحدهما : أنه لما کان نبيا والنبي لا یورث خاف أن يرڻوا ماله 
فيأخذو !ا ما لا يجوز لهم. 
والثاني : أنه غلب عليه طبع البشر فأحب أن يتولى ماله ولده 
ذکرهما ابن الأنباري. 
قلت (1بن الجوزي) : وبیان هذا أنه لا بد أن یتولی ماله وإن لم یکن 
مير أثا فأحب أن يتولاه ولده. 
و القول الثاني أنه خاف تضييعهم للدين ونبذهم إياه» ذكره جماعة من 
المقسرين»“١ه(").‏ 
القراءة بفتح الخاء وتشديد الفاء: «خفت الموالى» أي: قلت 
المو الي (؟)» أي: قل بنو عمي و أهلي(ء)» والمعنى انقطع موالي و ماتوا 


.۳۷/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) زاد المسیر ۲۰۷/۰ البحرالمحیط ٠۷۳/١‏ . 
۳) زاد المسیر ۲۰۸-۲۰۷/۰. 

.۳٠١/٤ معانى القرآن للنحاس‎ )٤ 

.Y/۲ ال ت‎ (o 


) ۹۱ ( 


فإنما أطلب وليا يقم بالدين(٠).‏ 

قال أبو حيان (ت٤ه۷ه):‏ «على قرا ءة: إخفت 4 من الخوف يکون من 
ورائي 4 أي: بعد موتي» وعلى قر اءة: «حَفَت» يحتمل أن يتعلق من ڳورائي ) 
بخفت» وهو الظاهر؛ فالمعنى: أنهم خفو ا قدامه» أی: درجو ا فلم يبق منهم 
من له تقو و اعتضاد. 

أو آن يتعلق بالمواليء أي: قلوا وعجزوا عن إقامة الدين و ڳورائي) 
بمعنی: خلفي ومن بعدي» فسأل ربه تقویتهم ومظاهرتهم بولي یرزقه» اه(۲). 

حاصل القراءتين : 

بينت قراءة الجمهور أن زكريا ير خاف الموالي ولكتها أبهمت فيما 
خافهم عليه هل خافهم على مير اثه؟ هل خاقهم على الدين و الدعوة ؟. 

وجاءت القراءة الأخرى الآحارية وبينت هذا المبهم و أنه إنما خافهم 
لقلتهم و انقطاعهم» فخافهم على الدين فطلب الله وليا يقوم بالدين. 


.٠۷٤١/١ البحرالمحيط‎ )١ 
.٠٠ه/۲ وقارن بالكشاف»‎ ٠١١/١ البحر المحيط‎ )۲ 


(3۹۲ 


الموضع الثامن والعشرون : 

قول الله تبارك وتعالی: إفاجاءها الفخاض إلى جذع النخلة قالتٌ ياليشتي 
مت قبل هذا ذا ونت سيا هسام مریم٣.‏ 

هكذا قر أ عامة العشرة . 

وروی حماد بن سلمة عن عاصم وقر أ شبيل بن عزرة: «قاجأها“(١).‏ 

قال حماد بن سلمة : قال لى عاصم: كيف تقر أ: «فأجأها“؟. 

قلت : أقرۇھا: إفأجاءھا¢. فقال: إنما هو«فاجاً“ من المفاجاة|اه(۲)معنى ' 
القراءتين : 

قر اءة الجمهور: إفأجآءها المخاض¢ أی: جاء بها والجأها كما يقال: 
جاءت بي الحاجة إليك و الجأتني الحاجة إليك‹). 

قال الفراء (ت۷٠۲ه):‏ «قوله: إفأجاءها المخاض4 من جئت كما تقول: 
فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة فلما القيت الباء جعلت في الفعل الفاء 
كما تقول: ”آتيتك زید ٩|‏ ترید: ‏ أتيتك بزید٤.٩اه(٤).‏ 

و القراءة الأخرى : ”فاجأها“ من المفاجأة(٠)ء‏ و المعنى: أتاها المخاض 
على حين غرة فجأة. 

حاصل القراءتين : 

بينت قز.اءة الجمهور أن المخاض الجا مريم رضى الله عنها و أرضاها 
إلى جذع النخلةء لكنها أبهمت ولم تبين إذا كان هذا المخاض متوقعا أم لإ؟ 
بمعنى هل كانت مريم رضي الله عنها تنتظر النفاس و ألم الوضع؟. 

ليس في قر اءة العشرة ما يبين ذلك » من أجل هذا اختلف المفسرون 
في مقدار مدة حمل مريم رضي الله عنها بعيسى بر؛ فقيل : انها حملت به 
وولدته في وقتها وقيل: أنه ولد في ثمانية أشهر وقيل غير ذلك(١).‏ 

قال عماد الدين أبن كثير (ت٤۷۷ه:‏ *المشهور الظاهن والله على كل 
شىء قدیر انیا ست کا ل النساء بأولادهن“اه(۷). 


.۱۸۲/١ المحتسب ۳۹/۲ تفقسیر القرطبی ۹۲/۱۱ البحرالمحیط‎ (١ 
.۳۲٤/۳ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ (۲ 

۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳ . 

.٠١٤/۲ معانى القرآن للفراء‎ )٤ 

© ال 5 4 ر ا 0 E‏ 
ااا ۹-` 

۷) تفسیر ابن کشر ۱۱۹/۳. 


)( ۹۳ ( 


قلت : و ا ستظهره الشنقیطی(۱) (۳۹۳ه) رحم الله ل 

قال الزجاج (ت١۳۱ه):‏ «قوله عزوجل: إفأجاءها المخاض) یدل على مکث 
الحمل“١ه(؟).‏ 

قلت : لكن القراءة O‏ وتشعر 
بأن الولادة و ألمها لم يكن متوقعا وجاء على حين غرة مما يقوي قول من جعل 
مدة الحمل على خلاف العادة ويرجحه مجيء الآية بالفاء التي تفيد العطف 
س التعقيب: إفحملته فانتبدت بر ما صتا . فأجاءهَا المخاض إلى جذع 
التَحَلَة . ۰ مریم:۲۳-۲۲» ولا یقال: القاء تفيد التعقيب وتعقيب کل شيء 
E‏ الفاء أفادت التعقيب بين الحمل و المخاض وهو بحسبه بمعنى 
أن يينهما مدة الحمل العادية(۳)ء أقول: لا يقال هذا لأن مدة الحمل العادية 
إنما تكون في حالة الحمل العادية أما حمل مريم رضي الله عنها بعیسی بل 
ف خارق للعادة وإن شئت التحقيق فقل: الفاء في الآية أفادت التعقيب 
وهو بحسبه» وهنا الحمل خارق للعادة فليكن تعقيب المخاض له خارق للعادة 
كذلك» ويؤيد هذا ويؤكده القراءة المروية: «فاجأها؛ من المفاجأة التي تدل 
على عدم التوقع والله أعلم. 

نعم تحديد مدة الحمل بالضبط لا دليل عليه إن أن كل ما أفادته الآية 
بالقر أءتين ‏ أن مدة الحمل ومجىء المخاض كانت غير المدة العادية 
و الظاهر أنهما كانتا متقاربتين وبالله التوفيق . 


1) أضواء البیان .۲٤٤/٤‏ 
۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۲۶/۳. 
(r‏ انظر تفسیر ابن کثیر ۱۱١/۳‏ . 


(1۹۴ 


الموضع التاسع والحشرون : س گت نر صر وص 

قول الله تبارك وتعالی: إفتاداها س ا آل تحزني قد جعل ربك تحتك 
سريًا) مریم۲۲. 

تنوعت قر ءات القر اء في قوله: : لمن تحتها) : 

فقر أ ناقع وحفص في رو ايته عن عاصم وحمزة و الکسائیي و ابوجعفر 
وروح في رو أيته عن يعقوب» وقر أ خلف جمیعهم بکسر الميم وجر: تَحَتها ¢ 
امن تحتها) وقر أ مثلهم أبن محيصن بحُلف عنه»ء و الحسن و الأعمش. 

وقر أ باقي العشرة بفتح المين ني : إمن تحتهام وقر أ مثلهم 
الیزيدیى(١).‏ 

وقر أ ابن عباس : فناد أها ملك من تحتها٣(۲).‏ 

وقر أ زر بن حبيش وعلقمة : فخاطبها من تحتها“(۳). 

معنى القراءات : 

القرأءة يكسر الميم والتاء: بإمن تحتهاي على معنى: أن عیسی کلمها 
وهو من تحتها ای ثحت ثیابها؛ لان ذلك موضصع ولالة عیسی ا وهذ ا 
المعنى هو الظاهر المتيادر من ألآية فى هذه القر أءة ويحتمل ا المعنى: 
کما تقول: د اري تحت د ارك» وبلدي تحت بلدك» أي: دونها . 

قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ ”وكون الضمير لاعيسى»“ أبين لها 
و أعظم في زو ال وحشتها لتسكين نفسهاء فالمعنى: فكلمها جبريل من الجهة 
المحاذية لها أو فكلمها عيسى من موضع ولادته» وذلك تحت ثیابها“اه(٤).‏ 

قال ابو حیان (ت٤٥۷ھ):‏ ۶المنادی الظاهر أنه عيسى أي: فولدته فأنطقه 
أ خفقض من اليقعة التي كانت عليهاء اھ(" 

أالقر أءة بفتح الميم والتاء: من تحتها) أي: کلمھها الذي تحتهاء 


(١‏ المیسوط ص۳٤۲‏ النشر ۳۱۸/۲ الاتحاف ص‌۲۹۸. 
۲) تفسیرالقرطبی ٩۹٤/۱۱‏ البحرالمحیط .۱۸۳/١‏ 
۳) البحر المحیط .٠۸١/١‏ 
فائدة : قال أبىحيان في (البحرالمحيط» ۱۸١/١‏ عن هذه القراءة: «نيغى أن يكون 
تفسيرا لا قراءة لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه )ه_ 
)٤‏ الكشف ۸۷/۲. 
9 البحرالمحیط .۱۸۳/١‏ 


) ۹٥ ( 


فمن هي الفاعل و إتحتها ¢ إما أن يكون المراد به تحت الثياب أى: 
موضع الولادة وذلك إذا كان الفاعل للنداء عيسى ما وإما أن يكون 
المراد به دونها و اسفل منها في المكان إذا كان الفاعل للند اء جبريل ملز . 

کی ی ال( وکین اام ی ا ال ا 
بفتح الميم أقوى في المعنى» وكونالضمير لجبريل عليه السلام في القراءة 
بكسر الميم أقوى في المعنى» ويجوز في القراءتين أن يكون لاعيسى“» 
أن کون لرل غم الا ف 

قلت : القول بأن الفاعل هى جبريل عليه الصلاة والسلام مروي عن ابن 
عباس وعكرمة و الضحاك وعمرو بن ميمون a CE il‏ 
و استظهره القرطبي("). 

والقول بأن الفاعل هو عيسى عليه الصلاة والسلام مروى عن مجاهد 
Clg OE O‏ 
و الشنقيطي(). 

حاصل القراءات ٠:‏ 

ارافان المت و الق وک م کے کال 
الفا ء هل فى كدرين عله الشلاة ن الا أو هى عيسىچي؟. 

و الظاهر المتبادر من السياق في القراءة المتواترة أنه عیسی پړ. 

والقراءة الشاذة عن ابن عباس رضى الله عنه بينت أن الفاعل هو 
الملك وليس عيسى بإي: فناد اها ملك من تحتهاء. 

عن الحسن قال : «من قر أً: إمن تحتها) فهو جبريل» ومن قرأ: طمن 

تَحتّھا) فهو عیسی عليه الصلاة و السلام“(۸). 

عن أبي بكر بن عياش قال قرأ عاصم بن أبي النجود: إفتاداها من 
تحدَها ¢ قال عاصم: من قرأ بالنصب فهو عيسى ومن قر أها بالخفض فهو 


.۸۷/۲ الکشف‎ )١ 

.ہه٠۲-٥١۱/۰ الدرالمنٹور‎ )٣ 

۳) تفسیر القرطبی .۹٤/۱۱‏ 

٠٠٠/٠ الدرالمنثور‎ )٤ 

.٦۸/۱۹ تفسیرالطبري (دارالفکر)‎ ٥9 

.۱۸۳/١ البحرالمحیط‎ )1 

۷) أُضواء البیان .۲٤٦/٤‏ 

۸) عزاه في الدرالمنثور ٠٠٠/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 


(۹ ( 


جیریل*۱). 

قلت : لولا القراءة الواردة عن ابن عباس لتوجه القول بالأمرين جميعا 
ولا منافاة بينهماء ولعله من أجل ذلك جزم الفراء() (ت۷٠۲ه)‏ بأن الفاعل 
على القراءتين هو الملك ولیس عيسى بر . 


)١‏ عزاه في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ إلى عبد بن حميد. 
۲) معانی القرآن للفراء .٠٠٠/۲‏ 


(۹۲۷ ) 


الموضع الثلاثون : 
قول الله تبارك وتعالى : فكي واشربي وقي عَيْناً فما رين مِنَ البشرِ 
أحداً فَقولي ّي نَذَرْتُ للرَحْمنِ صوماء فَلنْ كنم اليوم إنسياًي مريم:». 
هكذا قرأ عامة العشرة . 
وقر أ ابي بن کعب وزيد بن علي وروی عن انس بن مالك: ني نذرت 
للرحمن صمتا؟. 
وفى مصحف ابن مسعود: إلى نذرت للرحمن صمتا“(١).‏ 
EE‏ 
القراءة التي قرأ بها عامة العشرة: لإنّي تَذرْت للرّحمن صوما) فيها 
قولان: ) 
الأول : أن الصوم في شرعها كان إامساكا عن الأكل والشرب 
والكلام. 
الثاني : أنها نذرت أن لا تتكلم كما هو ظاهر الآية حيث فسر قوله 
تعالی: فلن أكَلّم اليَوْم إنسياًي فسر المراد من الصوم في قولها: لإي تَذرث 
للرحمن صوماي(۲). 
أما القراءات الشاذة فمعناها كما يلي : 
(۱) ني نذرت للرحمن صوما وصمتا“ أي: الصوم المعروف؛ و أن 
الصمت كان ملتزما عندهم بالنذر(۳). 
(۲) «إّى نذرت للرحمن صوما صمتا» تحتمل أن تكون بمعنى. ما قبلهاء 
ويحتمل أن قوله: (صمتا“ عطف بيان. 
(۳) «إئّى نذرت للرحمن صمتا» أى: نذرت الصمت . 
ب N‏ الشاذة اخلف لاختلاف اللفظ فيها: قر 1 ءة: «إني 
نذرت للرخحمن صوما وصمتا؛ وقر |ءة: «إئّي نذرت للرحمن صوما صمتا“ بدون 


و او وقر | ءة: «إّي نذرت للرحمن صمتا؟. 


)١‏ تفسير الثوري ص٤۱۸‏ زاد المسير ۲٠٠/١‏ تفسير القرطبي ۹۸-4۷/١١‏ البحرالمحيط 
.1۸/٦‏ 

۲) زاں المسیر ٥/٤۲۲۔٣۲۲.‏ 

۳) تفسير القرطبي ۹۸/۱۱ . 


(٩۹۸ ( 


قال القرطبي (تا1۷ه: و اختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذكر 
تفسیر | لا قرآناء فإذ | تت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم. 

و الذي تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورو اة اللغة أن الصوم هو 
الضفت لأن الضيم اماك وليت امساك عن الكلام»“اه(). 

حاصل القراءات : 

ظاهر القراءة المتواترة أن مريم رضي الله عنها نذرت للرحمن صوما 
لكن هل المقصود بالصوم الامساك عن الأكل والشرب والطعام والكلام لأنه 
في شرعتهم كذلك» أو المقصود أنها نذرت أن تصنت ى 9 شكلم أو آنا 
نذرت أن تصوم بمعنى تمسك عن الكلام؟. القر أءة محتملة. 

القرأءة الشاذة بينت أن المراد بالصوم هو الصمت. 

ويؤكد هذا تمام الآية: فلن اكلم اليوم إنسيأًهقلت : فيكون ذلك النذر 
جائز ا في شرعهم. 

قال القرطبي (ت۷۱٦ه):‏ امن الت ال نكم خا من ا ان فل 
أن يقال: إنه فُرْبَة فيلزم بالنذر» ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما 
قافن التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام فى الشمس ونحوه. 

وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. ن 
أبن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. 

وهذا هو الصحيح لحديث أبي إسرائيل خرجه البخاري عن ابن 
عباس اھ(۲). 

قلت : حديث ابن عباس قال : «بينا النبي ر يخطب إذا هو برجل قاثم 
فسال عنه. فقالو ا: ابو اسرائیل نذر ا ی و 


. ۱ e (١ 

)ه۷٥٤ت( الذي بظهر من کلام ابن الجوزي (ت۹۷هه) وأبي حدان الأندلسي‎ ٠ 
کا الله تعالى أن القراءة لم يختلف لفظها إلا في كلمة: «صوما»» ولا يفهم من‎ 
کلامهما أن هناك قراءة تكررت فيها الكلمتان سواء بواو تفصل بينهما أم لاء و بالله‎ 
الو‎ 

.-- ۱ تفسير القرطبي‎ (Y 


) ۹۹ ( 


و يصوم. فقال: النبي ب: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه(١).‏ 

قال آین حجر (ت۸۲ھ) فی کلامه على فوائد حدیث ابن عباس هذا: 
”وفي حديثه أن السكوت عن الا ان غ الله... وفيه أن كل شىء 
یتأذی به الانسان ولو مالا مما لم یرد بمشروعیته کتاب ا 
والجلوس في الشمس ليس هى من طاعة الله فلا ينعقد به الث فإنه قر 
أمر أبا اسرائيل باتمام الصوم دون غيره وهو محمول على .أنه علم أنه لا 
یشق علیه» و مره أن یقعد ویتکلم ویستظل»اھ(۲). 

قائدە: ظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في أ لآية: 
ٳٳئي تذرت للرحمن صوماً فن َنَم اليوم إنسياًي وهو قول الجمهور. 

وقالت طائفة معنى: إقولي4 بالإشارة لا بالكلام باللسان لأنها لو تكلمت 
تلسانها لكان تناقضاً ينافي قرفا لذ ذذ رخا ك الح ١‏ ضا و كار 
هذا القول الأخير عماد الدين أبو الفداء ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ رحمه الله 
وذلك في تفسیره(۳). 

و أجاب المخالفون عن دلالة الآية بأن المعنى فلن أكلم اليوم إنسيا بعد 
قولي اني نذرت للرحمن صوما ذكر ذلك أبو حيان في ١البحر‏ المحيطا(؛). 

قلت : ماذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله من حمل قوله تعالى: 
إقولي4 على الإشارة المفهمة للمعنى من أجل دلالة الآية على ذلك؛ لأنها لو 
تکلمت بلسانها لكان يتناقض و یتنافی مع نذرهاء أقول: هذا الذي ذكره ابن 
کثیر رحمه الله غير مسلم دي - لأن ما حصل به عقد الإعلام والاخبار لم 
کن وا کا ف ار و اخ قال: لا أتكلم اليوم كلاما إل کان 
کذبا لم یدخل E‏ تت ها اکر فول ا ا 


اشرت اابخاري في کتاب الايمان والنذور باب النذر فيما لآ يملك وفي معصية حديق 


رقم )1۷٠4(‏ وأخرجه مالك في الموطاً في كتاب الايمان والنذور باب ما لا يجوز من 
النذور فى معصية الله» وأبوداود قي السنن في کتاب الايمان باب ماحاء قي النذر في 
العا نة رقم .)۴۳٠١(‏ وانظر جامع الأصول ١۱/١٤ه.‏ 

.ه۹۰/۱١ فتح الباري‎ (Y 

11A (YT 

.1Ao/1 (f 


رضي الله عنها: فما تَرِينَ من البشَرِ أحداً فقولي ٳِئي نَذَرْتُ للرّخْمن صوماًء 
فلن أَكَنّم اليوم إنسياًي وإئّما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها فقولها: لن َنَم 
اليوم إنسياًي به حصل رإاخبار بأنها لا تكلم الأنس ولم يكن ما أخبرت به 
د اخلا تحت الخبرء وإلا كان قولها هذا مخالفاً لنذرها(١).‏ 


TIA هذل التقربر مستقاں من کتاب «یدائع ألفوأئد»‎ (١ 


(۷۰1) 


الموضع الحادي والثلاثون : 
_ قول الله تبارك وتعالی: إن السا لسَاعَةءآنَيَة أكادٌ خفیها لتجزی کل نفس يما 
تسشخی) سورة طه:٥٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر أ سعيد بن جبير ورويت عن الحسن ومجاهد: « أخفيها“ بفتع الألف() 
> ورویت عن أبن كثير وعاصم()وهي قر 1 ءة آحادية. 

معنى القراءات : 

قر أءة Sa‏ ألألف تحتمل مايلي: 

الأول : إأخفيها ¢ بمعنى : استرها و لا أظهرهاء وقوله: إلتجزى كل 
نفس بما تسعى4 متعلق بقوله: إآتية) و التقدير: الساعة آتية لتجزى كل نفس 
بما تسعى»؛ وتكون جملة: اكاد أخفيهاي معترضة(۳). 
الثاني : إأخفيها ¢ بمعنى: أظهرهاء وقوله: إلتجزی کل نفس یما 

وعلى هذا تكون إأخفيهاي بضم الالف من الأضد اد. 

قال أبوعبيدة معمر بن المثنی (ت١٠٠۲ه):‏ اكاد أخفيهاي له موضعان: 
موضع کتمان» وموضع اظهار؛ کسائر حروف الأضد اد“ اهھ(٤).‏ 

معنى قر أ ءة أبن جبیر ومن معه: أ خفيها“ بفتح | آلف أی: أظهرها(ه). 

قال الزجاج (ت١١۳ه):‏ «وهذه القراءة الثانية (بفتح الألف) أبين في 
المعنی» لأن معنى أکارں أظهرها أي: قد أخفيتها وكدت أظهرها»اه(). 

حاصل القراءات : 

رجحت قر |ءة سعید بن جبير أحد المعنيين الذين أحتملتهما ا 
الجمهور ف أخفيها) بمعنى أظهرها. 

لکن نقل عن ابي بن کعب أنه قر اً: کار ا ق 


.٤۷/۲ :المحتسب‎ ١ 

۲) البحرالمحیط ۲۳۲/۹. 

.۲۳۲/۱٣ البحرالمحیط‎ )۳ 

.٠١/۲ مجاز القرآن‎ )٤ 

.٤۷/۲ المحتسب‎ )٥ 

.۳٠۳/۳ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )٦ 


(YT) 


ANAS SES as 
قلت : و استحسن الأشمونى(۲) (من علماء القرن الحادى عشر الهجري)‎ 
نحو التفصيل الذي استحسنه أبن جني رحمهما الله‎ 
وعد الد اني (ت٤٤٤ه) الوقف على بإآکاد أخفيهام وقفلا رکافي قال «لأن فيه ر‎ 


ر أاضمار من نفسي» أی: من عندی“اه(۳). KK‏ 


والوقف الكافي عنده هو" الذي يحسن الوقف عليه والابتداء يما بعد 
غبر أن الذى بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ٤).‏ 


.٤۸/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) منارالهدی فی بیان الوقف والابتدا ص۲٤۲.‏ 
(Y‏ المكثف قى الوقف والایتدا ص۳۷۹ . 

. ۱٤۳ص ماسیق‎ )٤ 


(Y۰) 


أطلعكم عليها(۱)» وقي CY‏ عبد الله بن مسعود: ‏ أكار أخفيها من نفسي 
فکیف يعلمها مخلوق“(۲). 

وهذا ساعد المعنى الثاني الذي احتملته قراءة الجمهور: إأخفيها¢: 
أاسترهاء ولذلك لإ ما نع من إرادة جميع هذه المعانى إذ لاتعارض بينها. 

بیان اوی ن ا ی ن کوان می ا 
محمول على ما جرت به عادة العرب من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان 
الشيء قال: کدت أخفیه من نفسی» و الله تعالی لا يخفی عليه شىء“ ١ه‹").‏ 

ويكون حاصل القراءات في معنى الآية أن الله عزوجل أخفى تعيين 
- وقت الساعة» ولكنه جعل لها أمارات يعلم بها دنو وقتها فالساعة على 
SS‏ أمار اتها فهي تکار 
تكون ظاهرة. 

قلت : وبهذ ا التقرير يندفع توهم المعارضة بين معاني القراءات قي 
الآيةء كما يظهر فائدة تنوع معنى القراءة و أثره على معنى الآية حيث شملت 
الإشارة إلى أمارات الساعة والله أعلم. 

فائدة : 

قال أبو الفتح أبن جني (ت۳۹۲ه»: فإذا كان ”أخفيها؛ بالفتح أو 
إأخفيها 4, (بالضم) بمعنى أظهرها فاللام في قوله: التجزی 4 معلقة بنقفسِ 
إأخفيها) ولا يحسن الوقف دوتها. 

وإذا كان من معنى الاخفاء و الستر فاللام متعلقة بنفس إآتية) أی: ان 
الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى» أكاد أخفيهاء فالوجه أن تقف بعد 
أخفيها وقفة قصيرة. 

أما الوقفة فلئلا يظن أن اللام معلقة بنفس إأخفيها ¢ وهذا خد 
المعنى؛ لأنها إذا لم تظهر لم يكن هناك جزاءء إنما الجزاء مع ظهورهاء 
فأما قصر الوقفة فلاأن الم متف من اة يحسن اتمام الوقف 
دونها لاتصال العامل بالمعمول فيه وهذه الوقفة القصيره ذكرها أبوالحسن 


(١‏ «تاوبل مشکل القرآن» ص٥۳۸۲‏ «تفسير غریب القرآن» ص۲۷۷ مقتصرا على بعضها› 
«الأضداد» لابن الأنباري ص٩۹-٩۹٩‏ «البحرالمحیط» ۲۳۳/۹. 
۲) تفسیر القرطبی ۱۸۰-۱۸٤/۱۱‏ وقارن بالبحرالمحیط ۲۳۳/۹.. 


(r‏ البحرالمحيط ل 


(Y۳) 


الموضع الثاني والثلاثون : 

قول الله تبارك وتعالى: :لا يتل الوا القضَلِ و نكم والتتَة ن وتوا 
الي القرّبى وَالمسَاكينَ وَالمَهاجرِينَ في سّبيل اله 4 وليعفوا وَليصقحوا آل 
حون آن تعفر الله لَك والله عَفور رحيم) النور :۲ 

تنوعت قر اءأت القراأء في قوله: : إو يتل أَولَواً القضل: 

فقر أ أبوجعفر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة مولاه وزيد بن أسلم: 
مفتوحة على وزن: "يتفع“ بحذف لام الكلمة. 
وبعدها لام مكسورة مخففة على وزن: يفتع؛ بحذف لام الكلمة(٠).‏ 

معنى القراءتين : 

قرا ءة الجمهور: إيأتلي فيها وجهان : 

الأول : أنها من «آليت“ أى: حلفت» و المعنى: لايقسمو ا أن لا ينفعو ا 


ء 


أاحدا. 
الثاني : أنها من ”ألوت» أي: قصرت» والمعنى: لا تقصروا عن نفع 

غیرهم» ومنه قوله تعالی: إلا یألونکم خبالا)(۲) آل عمر ان۱۱۸. 

Ne ED E a 
ولايقسم أولو ا الفضل و السعة أن لا ينفعوا أحدا(").‎ 

حاصل القراءتين : 

ی ی و ا ارو ن 
تفن الوجوه لخي احتيلتهاةى أنها من الخالى تمغ الحلف: 


)١‏ المبسوط ص٢٢۲‏ النشر ۳۳۱/۲ الاتحاف ص۳۲۳. 
٠‏ عزی في «المحتسب» ٠١١/۲‏ قراءة ابي ج جعفر إلى «عباس بن عیاش» بدلا من 
ا بن عياش»ء وأثبت مافي «لنشر» لابن الجزريء > ولم أجد لعباس ترجمه فلعله 
تصحیف عن رعبدالله بن عياش» و ترجمه فى رغابة النهابة»۳۹/۱٤-١٤٤.‏ 
شغائ القر ان الاتخاسن ١١/5‏ فسن القرط ۲۴١۸7‏ : 
۳) النشر ٣۳١/۲‏ ' : 


( Yo ) 


الموضع التالت والثلاثون : ٠‏ 
۴ قول الله تبارك وتعالى : إوليشتعفف الذي ل يجدون نكاحاً حتى يَْنْيهم 


سے سرت و سے @ے ا س طز کے رات 6e‏ 
لته ون ضع » والْينَ بُو الاب وا كلك هام كبحم , لم 
ب ت ری 02 er‏ ° 
فيه خيرا وآتوهَم من تمال الله الذي 1 كق تکرهوا فتياتكم غل اليغاءِ إن 
ا ا رہ ر € ا س ت e‏ ا ا سے 
رذن حصنا لتبتغوا عر عرص الحياو الذنيا من ټکرههن فإن الله من بعر 


كراهن عقو رحيمٌي النور٣٣‏ 
هكذا قرا عامة القراء . 
وقر أ ابن عباس وسعید بن جبیر: من بعد اکر اههن لهن غفور رحيم() : 
وهي و جایر 2 مسعود(۲). 
معنى القراءتين 
قرا 2ة غامة ا الخشرة : طقن لَه من بد و كراهن غفور ا 
فيها أقوال: 
الأول : إن الله غفور رحيم للمُكرهين (بضم الميم وكسر الراء) إن 
a‏ 
الثاني : إن ا الميم ار ا إن 
وا وا هات 
اثالث : إن الله غفور رحيم المُكُرّهات لا المُگرهين("). 
قر أءة أبن عباس وابن جبير ومن معهم: من بعد اكراههن لهن غفور 
رحيم“ أى: غفور رحيم للمكرهات يغفر لهن لا المكرهين (بكسر الرأء).. 
حاصل القراءتين : 
بينت قراءة ابن عباس - وهى شاذة لمخالفتها الرسم - المراد من 
قر اءة العشرة و أزالت الاجمال في ذلك إذ كانت محتملة لكل تلك المعاني. 
قال أ بو السعود (ت۱٥۹ھ):‏ «إفإن الله من بعد اكراههن غفور رحیم4 أی: 
لهن كما وقع في مصحف أبن مسعود وعليه قر اء ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم» وکما بنبيء عنه قوله تعالی: امن بعد اکراههن) أي: کونهن مکرهات؛ علی 
أن الإكر اه مصدر من المبنى للمفعول» فإِنَّ توسيطه بين اسم ان“ وخبرها 
للإيذ ان بان ذلك هى السبب للمغقرة والرحمة وكان الحننن البضري رحمه 


.٠٠۸/۲ المحتسب‎ )١ 


. ۲٠۵١/۱۲ تقسیرالقرطبی‎ (Y 
.۲۱۹/۰۹ الکشاف ۷۹/۳ أُضواء البیان‎ )۳ 


(۷7) 


الله إذا قرأ هذه الآية يقول: «لهن» و الله الهن».٠١ه().‏ 

قلت : ولم يرتض أبوحيان الأندلسي (ت٤ه۷ه)‏ التقدير السابق الذي دلت 
عليه القراءة الشاذة المروية عن ابن عباس وابن جبير وغيرهماء بل إنه لم 
شی اف ال إا و الف أن الد قور ونم ل 
ليكون جواب الشرط فيه ضمير لا يعود على من“ الذي هو اسم الشرطء 
ويكون ذلك مشروطا بالتوبةء ولما غفل الزمخشري(') وابن عطية و أبو 
البقاء (۳) عن هذا الحكم قدروا قان الله غفور رحيم لهن» أى: للمكرهاتء 
ر می ی وای ا ا و 

قلت : تقدير الآية غفور رحيم لهن» كما قال الزمخشري وابن عطية 

ك الها ن كا2 الله د او 

الأول : أنه وردت به قراءة عن ابن عباس وابن جبیر(٥)‏ وابن 
مسعود وجابر رضی الله عنهه(٦).‏ 

الا ك ف ن ا ا ر و و 
ماهفا وهو الإكر اه مع سبق اذك المكرين (بكرالراء) نضا فى 
الشرطية دلالة بينة على كونهم محرومين من المغفرة والرحمةء كأنه قيل: إن 
RN A EER E‏ 
اک فن ال إل ف ا 

الثالث : ولأن في تجوين تعلق المغفرة والرحمة بالمكرهين بشرط 
التؤبة استقلالا أو مع المكرهات؛ في تجوين ذلك إخلال بجزالة النظم 
الجليل وتهوين لأمر النهي في مقام التهويلء وحاجتهن إلى المغفرة المنبئة 
و کی فاد د ۷ ون ف ا 
الزنا عن شائبة مطاوعة ماء بحكم الجبلة البشريةء وإما باعتبار أن الإكراه 
قد يكون قاصرا عن حد الالجاء المزيل للاختيار بالمرة واما لغاية تهويل 
اهر الرا وك المكرهات هتي الت فى ا لكحافى هه وا شد في تين 


.٠۷٤١/١ ارشاد العقل السليم‎ )١ 
.۷٣/۳ الکشاف‎ )٣ 

۳) املاء ما من به الرحمن '.٠١١/۲‏ 
)٤‏ البحرالمحيط ٤٥١/١‏ . 

.٠٠۸/۲ المحتسب‎ )٥ 

1) تقسیر القرطبی .۲٠٠١/۱۲‏ 

۷) تفقسیرأبی السعود ٠۷٤/١‏ . 


(¥¥¥) 


المكرهين (بكسرالراء) ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن 
تد اركهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرههن 
(بكسر الر اء) في استحقاق العذاب(). 
: ولأن المگره لا يو اخذر بما E‏ إللّه له لعذره 

بالإکر اه كما يوضحه قوله تعالی: لالا من ره وَقلبة مُطمئن بالایان) 
النحل٤١٠.‏ 

فبينت هذه الآية أن الموعود بالمغفرة والرحمة هى المعذور بالإكر اه 
دون المكره (بكسر الر |ء) لأنه غير معذور فى فعله القبیع(). 

فإن قيل : المُكُرّهة غير آثمة فلا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؟. 

فالجو اب : هو ما تقدم تقريره في الأمر الثالث من أن ذلك إما باعتبار 
أنهن - وإن كن مكرهات - لا يخلون فى تضاعيف الزنا من شائية 
EE‏ 

و أجاب الشنقيطي (ت٤۳۹١ه)‏ بجواب آخر فقال: «إسقاط المؤاخذة 
بالإکر اه يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده والعلم من عند الله 
تعالی“اھ(٤).‏ : 


.1۷£/ تفسیرأبی السعود‎ (١ 


۲) أُضواء البیان ۲۲۰-۲۱۹/۹ . 


( ورد السؤال والجواب بنحوه الزمخشري فى تفسيره ۷1/۳ 
)٤‏ أضواء البیان .۲۲۰/١‏ 


(¥*۸A) 


الموضع الرابع والثلاثون : 


e ک‎ > 2 Asr “Og وص س‎ 

قول الله تبارك وتعالی: الله نور السموات والآرضص مثل دورو کمشکار 

»ص سے کے 2 کے س ر ص مہ 2 gs‏ ا وھ ورم و کر 5 ا 

فيها مضباح المصبَاح قي رجاجا الزجاجة کانھا كؤکب دري يوقد من شجرم 
اھ کو کک چ تک که ےو ہو و د ں کە سے مو > 

مبَاركةٍ رینونۃ لا شرقیة ولا غرَبيةٍ كاد زيتها يضيء ولو لم َمَسسَة از 


نور على نور ب يدي الله نور ومن يَشَاءٌ ويْضرب الله امتا لتاس الله بكر 
َشيء غَليڅي النور:ه٠.‏ 

تنوعت القر اء ات في قوله : دري : 

فقر أ نافع و ابن كثير وابن عامر وحفص و أبوجعفر ويعقوب وخلف بضم 
الد ال وتشديد الياء من غير مد ولا همز: ڇدريټڳ» وقر أ مثلهم الحسن واين 
محيصن. 

قرا أيوفمزق و اكات کن الان و لاء :وا بده هة 

ود5: ودة: دري ۶) وقر ا مثلهم الیزیدی. 

وقر أ أبوبكر في رو ايته عن عاصم وقر أ حمزة بضم الدال ثم ياء ساكنة 
ثم همزة ممدودة وقر أ مثهم المطوعي في روايته عن الأعمش» وكذا 
الشنبوذي إلا أنه فتعح الدال(). 

معنى القراءات : 

الق ا ءة يضم الد أل ويا الناء من غير مد و همر فنها وخهاة: 

O ENE AT A E E 
الثانى : أنها من الدرء بمعنى: الدفع» فأبدل الهمز و أدغم و المعنى‎ 

وف الو و ۴ كرك لئ تحط وس حف أا فإ ها كر 
ضق شديد» أو بضق الکو اکب الدراريءء وهي اللاتي يدر أن عليك أ ی: 
یظهرن ویطلعن(۲). 

القر أءة بكسر الدال نا وياء بعدها همزة ممدودة وهي من الدرء 
والدفع أی: : يدقع بعض ضوئه بعضا من لمعانه. 

القراءة بضم الدال ثم ياء ساكنة تم همزة ممدودة على ورن قعيل من 
«الدرء“ بمعنى أنها يدفع بعضها بعضا(۳). 


. ۳۲٤ص الإتحاف‎ ٣٣۲/۲ المبسوط ص۷٣٦۲ النشر‎ (١ 
.٤٥٦/١ الکشف ۱۳۸/۲ البحرالمحيط‎ )۲ 


۳) ماسبق تفسیر القرطبی .۲٣۳/۱۲‏ 


(¥۰4) 


حاصل القراءات : 

بينت القراءات الواردة بالهمز الراجح من المعنيين الذين 
احتملتهما القرأءة بدون همز. 

ویمکن أن يقال في معنى القراءة بدون الهمز أنها بالمعنيين إذ لا تمانع 


(¥1۰ )( 


الموضع الخامس والتلاتون : 

قول الله تبارك وتعالی : كبري به سَامراً َهجروَنَ) المؤمنون۷٠.‏ 

تنوعت قر اء ات القر اء في قوله : إتهجرون) : 

فقر أ نافع بضم التاء وكسر الجيم: إتهجرون وقر أ مثه ابن محيصن. 

وقر أ باقي العشرة بفتح التاء وضم الجيم: إتهجرون ¢ وقرأ مثلهم 
الحسن و الأعمش و اليزيدى(). 

وقر أ ابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي وعكرمة و أبونهيك وابن 
محيصن و أبوحيوه: تهجرون» بضم التاء وكسر الجيم المشددة وفتح 
الها وه ا اا 

معنى القراءات : 

القراءة بضم الجيم وفتح التاء: إتهجرون4 فيها قولان : 

الأول : من الهجر بسكون الجيم » وهو القطع و الصد. 
الثاني : من الهجر بفتح الجيم والهجر بضم الهاء وسكون الجيم 

وهو الهذيان و الإفحاش في المنطق("). 

القراءة بضم التاء وكسر الجيم من الهجرء وهو السب والإفحاش في 
الطون): 
القراءة بضم التاء وكسر الجيم المشددة وفتعح الهاء فيها قولان 
كالقر اءة بضم الجيم وفتع التاء(٠).‏ 

وجزم .ابن الأنباری(١)‏ (ت۳۲۷ه) و ابن جني(۷) (ت۳۹۲ھ) رحمهما الله 
تعالى أنها بمعنى قول الفحش و الهذيان. 

قلت : وهو الظاهر فى هذه القر ا ءة بالتشديد و الله أعلم. 

وقال ابن جني (ت۳۹۲ه): ولو ذهب ذاهب إلى أن معنى تهجرون (يعني: 
بالتشديد) أي: تكثرون من الهذيان حتى تكونو ا - و أنتم في سواد الليل لقلة 
احتشامكم لظهور ذاك علیکم - کأنکم مهجرون» أی: مبادون به غير مسایرین 


.۳٠۹ص المبسوط ص۲۹۲ النشر ۳۲۹/۲ الاتحاف‎ ١ 

۲) المحتسب ٩٩/۲‏ زاد المسير ٤4٠/۰‏ البحرالمحيط .٤٠١/١‏ 

۳) معانی القرآن للزجاج ٤۷٦/٤‏ زاد المسیر ٤٤۳/۰‏ البحرالمحيط .٤٠۳/١‏ 
(٤‏ التخ راغ ٦‏ الاتحاف ص۳۱۹ . 

.٤۱١/١ البحرالمحیط‎ 9 

1) تقله عنه فی زاں المسیر .٤۸۳/۰‏ 

.٩٩/۲ المحتسب‎ )۷ 


(CVI) 


له» کالذي يهجّر فی مسيره أي: يسير فى الهاجرة.. لكان وجها“اھ(۱). 

حاصل القراءات : 

بينت القراءة بكسر الجيم معنى الآية ورجحت بين المعنيين الذين 
احتملتهماء و أنها من الهذيان وقول اللغو والسب والافحاش في المنطقء 
وز ادت القراءة بالتشديد المعنى تأكيدا إذ أفادت تكرار قول الهجر مرة 
بعد مرقو الله أعلم. 

وجزم مکي بن ابي طالب(۲) (ت۳۷٤ه)‏ وكذ | صاحب ”حجة القزاءات“(") 
بن معنى قراءة نافع بضم التاء وكسر الجيم: إتهجرون 4 من الهجر (بضم 
الهاء) وهى الهذيان وما لا خير فيه من الكلام» وأن المعنى في قراءة 
الجمهور بفتح التاء وضم الجيم: إتهجرون 4 من الهجر أى: تهجرون آيات 
آله فلا تون ياء 

قلت : وكلا المعنيين لا تمانع بينهماء وعليه يتحصل من الآية بالقر | ءتين 
المتو اترتين + أن الكفار يسمرون بقول الفحش و السؤء ويسمرون بما يجعلهم 
يهجرون الإيمان بالقرآن العظيم. | 


)١‏ المحتسب ٩۷/۲‏ ونقل كلامه فى البحر المحيط ٤٠١/١‏ ولم يعقب عليه. 
۲) الکشف ٤ .١۳۰١-۱۲۹/۲‏ 
ويتنبه إلى وقوع سقط في المطبوعة حيث جاء فوله: «وحجة من ضم الجيم أنه جعله 
من الهجر...» وصوابه: «وحجة من ضمالتاء وكسرالجيم أنه جعله من الهجر...» كما 
يدل على ذلك السياق والسباق واللحاق وبالله التوفيق . 
۳) ص۸4۹٤‏ . 1 


(¥1۲ ) 


الموضع السادس والثلاثون : 


قول الله تبارك وتعالی : إت جََلَتَا في اغُناقه اغلا فهي إلى الأذقان 
e‏ رو سے 
فهم مقمحون) سورة یس×. 


هكذا قرا عامة القراء العشرة . 

وقر أ ابن مسعود :إئًا جعلنا فى أيمانهم أغلالا فهى إلى الأذقان١١).‏ 

حاضبل القراءتين* 

قوله تعالی : إلى الأذقاني يعني: أيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم 
فكنى عن الأيمان ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام؛ وأن 
الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا و أيدى المغلولين مجموعة بها إليهاء 
فاستغنى بذكر كون الأغلال فى الأعناق عن ذكر الأيمان(). 

وجاعت قرا أبن هيعون مفسرة وميك وحزكة لهذا الس ارا 


أغل 


.٠٠١/۲۲ تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ )١ 
وعزاه السيوطي إلى‎ ».٠ عن قتاة قال: «في بعض القراءات.‎ ٤٤/۷ وفي «لدرالمنثور»‎ 
. عبدالرزاق وعبد بن حمید و جرير وابن أبي حاتم‎ 
لم أحد فى تفسير الطبري هذا الأثر بالسياق الذي أورده في «الدر‎ 
المنثور»» لکن وجدت الى و الفا الى اتن رة‎ 
.۲۸/٤ وانظر «البرهان قي علوم القرآن»‎ ٠٠١/۲۲ ت تفسیر الطبري (دارالفکر)‎ )۲ 


(Y1 ) 


الموضع السابع والثلاثون : 


ا ا 
قول الله تبارك وتعالى : إوَأرَسَلنَاةَ إلى مئة الف أو يزيدون) 


الصافات:١٤٠.‏ 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقر أ جعفر بن محمد : و أرسلناه إلى مئة ألف و يزيدون؛ بالواو(١»‏ 
وهي قراءة أبي بن كعب ومعان القاريء وأبي المتوكل وأبوعمران 
الحونى("). 
معني لقان 
القر أ ء5 بلأويزيدون4 فيها أقو ال : 
أ حدها : أن « أو“ يمعنى «بل». 
الثانى : أن أو“ بمعنى الواو. 
الثالث : أن * أو“ على أصلهاء و المعنى: أو يزيدون في تقديركم إذ! 
رآهم الرائي قال هؤلاء مئة ألف أو يزيدون("). 
القر أءة ب"ويزيدون؛ بالو او معناها: أرسلناه إلى جمع لو ر أيتموهم لقلتم 
أنتم هؤلاء مئة ألف وهم أيضا يزيدون(؛). 
حاصل القراءتين : 
بينت هذه القراءة الشاذة ألمراد من القراءة المتواترة وأن ”أو 
فیها على وجههاء و أن هرلاء المرسل اليهم يزيدون على مئة ألف والله أعلم. 


.۲۲٣/۲ المحتسب‎ )١ 
.۸۹/۷ زاں المسیر‎ )۲ 
.۸۹/۷ زاں المسیر‎ )۳ 
.۲۲۷/۲ المحتسب‎ )٤ 


(Y1) 


الموضع الثامن والثلاثون : 

قوله تبارك وتعالى: ص والقرآن ذي الذكر4 سورة ص:٠.‏ 

فك قرغا اقرا :السرة 

وا اى كفن و لخم و او ا ا ن ل 00 
TEE‏ 

وقر أ الثقفى: «صاد و القرآن؛ بفتع الدال وكسر النون("). 

قال اين الحوري (تراف رهن فا آي واه وآ الخ اء 
ومحبوب عن ابی عمرو»اھه(؟). 
مختى القراءات:: ) 

قر اءة الجمهور على أنها حرف من الحروف المقطعة وقد أ ختلف فيها: 

فقيل : الله أعلم بمر أده منها. 

قل 5لا م٠‏ وا خف في الم الاد ها عى اقل آل ولذ 
يظهر رجحانه أنها للتنبيه و التحديء فإن السامع للقرآن العظيم لما يسمع 
هذه الأحرف فى بداية السورة يتنبه ويتشوق لمعرفة ماوراء هذا الافتتاع 
الغريب» أما التحدي فإن الرسول بي أمي لايقر أ ولا يكتب و الأمي عادة لا 
يعلم اسم الحرف و لارسمه غايته أن يؤدي صوت الحرف» فلما يأتي الرسول 
لق وهو لا يقر أ ولا يكتب ويتلفظ بأسماء الحروف فلا شك أن في هذا نوع 
آية له بب وكأنه بذلك يقول لهم هذا القرآن العظيم جاء بلسانكم ومكون من 
هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عن الاتيان بمثله والنسج على منوالهء ولذلك 
ينتصر الله عزوجل للقرآن العظيم في كل سورة افتتحها بالأحرف المقطعةء 
و الله أعلم(٠).‏ 

قر اءة ابی بن كعب : «صاد» بكسر الدال من المصاداة أي: عارض 
عملك بالقرآنء وتكون الو او بمعنى الباء في غير القسم). 

وهذ! القول مروى عن الحسن البصرى'). 


.۲۳۰/۲ المحتسب‎ )١ 

۴) زاد المسیر ۹۷/۷. 

۳) المحتسب ۲۳۰/۲. 

.۹۸-۹۷/۷ زادالمسیر‎ )٤ 

۵ انظر تفسیر ابن کٹثیر ۳۹-۳۰/۱١‏ أضواء البیان ۳/۳. 
)٦‏ المحتسب ۲۳۰/۲ زاد المسیر ۹۷/۷. 


(¥1 ) 


وقد يمكن أن تكون كسرة الدال فى قوله: «صاد» لالتقاء الساكنين(١)ء‏ 
الال كرون معت الق اة كي الال كر اة الي 

انرا ا ا ف ا ب ف او ع 
حتی آمتو | به و أ حیوه. ۰ 

ويحتمل أن فتح الدال لالتقاء الساكنين أيضا ويكون: «صاد» اسما 
للسورة لا يبتصرف(۲). 

حاصل القراءات : 

الففق اا كك فن اء كا ال ف ن م غ کا 
الفعن المتخصل فى رة فك الك ال اة" 

قال الكرماني (ت بعد ١۳هه):‏ «قوله تعالى : إص) الكلام كما في سائر 
الحروف التى وقعت أوائل السور ٠‏ ...العجیب: معناه: صاں محمد قلوب 
العبادمن. السب ومن كسره فلالقاء الساكية القريي هن آم من خارى 
يصادي و الو او في والقرآن بدل من الباء أي صاد بالقرآن عملك..٩۱ه(۳).‏ 

قلت : فإذ ا كان ذلك كذلك فإن قر اءة الجمهور ترجح أحد المحتملين في 
معنى القراءتين فتكون كسائر الحروف في أوائل السور»ء ويكون كسر 
الد ال وفتحها إنما هو لالتقاء الساكنين(؛). 


1 


۷) الدرالمنثور ۱٤۳/۷‏ وعزاه لعبدبن حمید وابن جریر. 

۱) معانی القرآن للزجاج ۳۱۹/٤‏ المحتسب .۲۳٠١/۲‏ 

.*/ الم‎ (Y 

۳) غرائب التفسير وعجائب التأویل ۹۸۹/۲. 

)٤‏ تتبيه : المعنى المروي عن الحسن البصري في معنى «ص» (أعنذي: أن صاد من 
العصاداة والفعارشة قد انتضر له وأمعن فى تأكده والخشد آله ضاحب كتاب: فرافة 
الاستهلال في فواتع القصائد والسور» ص۲٤۲-٠٠٠»‏ والواقع أنه معنى غريب كما قال 
الكرماني والله الموفق. 


)( ۷۱1١ ( 


الموضع التاسع والثلاثون : 
قول الله ا وتعالی : فلنذيقن ِ الذين کفروا عذَاياً شدیداً ولنجزينهم 
أسوا الذي کائوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله لار لهم فیها دار الخلد راء 
بما کانوا بآياتنا يجحڏون) فصلت:۲۸-۲۷. 
فكد ا ق٠‏ عام الق ا العف 2 
وقر أ عبد الله بن مسعود و ابن عباس: ”ذلك جزاء أعداء الله النار دار 
الخلد“(١).‏ 
معنى القراءتين : 
معنى قر أءة الجمهور فيه قولان : : 
الأول : أن دار الخلد هي النار» فيكون قوله: إفيها) ليس الظرفية 
إنما ل التجريد“()ء فليس المعنى أن النار فيها دار الخلد للكافرين ودار 
غير دار الخلد لغيرهم من اا ان الخلد» فكأنه جرد من 
الدار دارا تهويلا لأمرها("). 
الثاني iE‏ دار الخلد دار في النارء وفيها غيرهاء فيكون قوله: 


إفيها الظرفية(؛). 
قلت : لم يرتض الشهاب الخفاجي (ت١٠٠١ه)‏ هذا القول الثاني فقال 
يعد تقریره للأرل: وجعله للظرفية حقيقة تكلف لا داعي له مع أن المذكور 


(يعني: کونه للتجرید) أبلغ»اه(ه). 
. قلت :لا یخفی - إن شاءالله - إن مجرد کونه أبلغ لا یعنی رجحانه بله 
أرجحيته» و الظاهر - و الله أعلم - يساعد الثاني الذي رده الخفاجي رحمه 
الله لآن الحقيقة هي الأصلء فيكون المراد أن لهم في النار المشتملة على 
الدركات د ارآ مخصوصة وهم فيها خالدون() و الله أعلم. 

معنى قر 1ء5 أين مسعود و این عباس أن النار هي دار الخلد(۷). 


)١‏ الطبري (دارالفكر) ٠١١/٠١‏ معاني القرآن الكريم للنحاس ۲٠١/١‏ تفسيرالقرطبي 


.To1/\o 
ا تجو الف کن فان متیق حم که ناف د لر چت مییدا جیا ل‎ 
. وهو هو‎ 


انظر : لإيضاح في علوم البلاغة ص۱۲هہ الإتقان (أبوالفضل) ۲٠۸/۳‏ . 
۳) معاني القرآن واعرابه ۲۸۵/٤‏ البحرالمحیط .٤٠٥/۷‏ 
(٤‏ جزم به الرازي في تفسيره ولم یذکر غبره ۲۷/ ٠‏ وانظر روح المعاني 11/۴. 
)٥‏ حاشدة الشهاب ۳۹۹-۳۹۸/۷. 
)٦‏ روح المعانی .۱۱۹/۲١‏ 
۷) تفسیر الطبري (دارالفکر) ١٠١/۲١‏ 


(Y1¥ ) 


حاصل القراءتين : 

بينت القراءة الشاذة المعنى المراد من e‏ المتو أاترة ورجحت 
بين المعاني المحتملة فيها. 

قال أ بوجعفر الطبري (ت۳۱۰ه) فی تقسیره لهذه | لآرة: «يقول تعالی ذکرہ 
ها اکر اء کی به هول الین کفری ا کن مشو گی قر رآ أغن ا2 
الله. 

ثم ابتد أ جل ثناؤه الخبر عن صفة ذلك الجزاء وماهى فقال: هى النار؛ 
فالنار بيان عن الجز اء وترجمة عنه» وهي مرفوعة بالرد عليه. 

ثم قال : إلهم فيها دار الخلد¢ يعني: لهؤلاء المشركين بالله في النار دار 
الخلدء يعني: دار المكث و الليث إلى غير نهاية و لا أمد. 

وآلداي التي أخبر جل ثناؤه أنها لهم في النار هي .التار وحسن ذلك 
لذت الافظن كا عل لك من ادك ار الت ومن اكه واو رة 
و الد ان هى ا لكرفة و اة فتخسن كلك انادف اللفاظ: 

وقد ذكر لنا أنها في قراءة ابن مسعود: "ذلك جزاء أعداء الله النار 
دار الخلد» ففي ذلك تصحيح ما قلنا من التأويل في ذلك؛ وذلك أنه ترجم 
بالد ار عن النار“اه(). 

وقال اأبوجعفر النحاس (ت۳۳۸ه): «إالنار لهم فيها دار الخلدي النار هي 
دا لو اتر کل ا ل ا ارک .> كما یقا: لك في هذا الفترل 
دار واسعة» وهو الدار. 

ولا يجوز عند الكوفيين حتى يخالف لفظ الثاني لفظ الأول» لا تقول على 
قولهم: ”فى هذا المنزل منزل حسن» على أن الثانى الأول» وهى عند 
النضرن كلةخ 

وفي قر أءة عبد الله این مسعود: «زلك جز اء أعداء الله النار د آار 
الخلد“.“اه(۲). 


.٠٠١/۲١ تفسیر الطبری (دارالفکر)‎ (١ 
.۲٠٤/١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )۲ 


(¥1۸ ) 


الموضع الأربعون : ا 
قول الله تبارك وتعالى : فل َوه عارضا متستقیل او کک 

صن ممطرتاء بل هو ما استَعْجَلتَم بو ريځ فيّها عدا ا آل ۱ ا 
ge‏ 
وقر ا ابن مسعود : قالوا هذا عارض ممطرناء قال هود بل هو ما 
استعجلتم ب(۱). 

حاصل القراءتين : 

في القراءة المتواترة اجمال إذ لم تعين القائلء بينته القراءة الشاذة. 

ال أبو الفتح ابن جني (ت۳۹۲ه): قد كثر عنهم حذف القول لدلالة ما 
یلیه علیه» کقول الله تعالی: إوالملائكة يَدخُلون لهم من كل بابر سلا م ڪليڪم) 
[ الرعد٣۲۴-٤۲]‏ أ ی: يقولون: سلام عليكم» وكذلك هذه القراءة (يعنى: قر أءة 
ابن مسعود) مفسرة لقراءة الجماعة: إبل هو ما استعجلتم بهي لو لم تأت 
قراءة عبدالله هذه لما كان المعنى إلا عليهاء فكيف وقد جاءت ناصرة 
لتفسیرها؟.٩“١ه(۲).‏ 


E 


.۲٠۰/۲ محتسب‎ )١ 
. ما سیق‎ )۲ 


) ۷۱۹ )( 


الموضع الحادي والأربعون : 

قول الله تبارك وتغالي : امل الجثّة رالتي وعد المُنقون فيا نهار مِن اء 
غير آسن انيار من لبِلَمُ يَعَيرَ طعمةٌ نهار مَنَ خەر لَذة للشاربین وَآنھاره 
من ڪل قصقى لهم فيها من ڪل التعرآتر وََعفرة ٣ین‏ رهم كَمَنٌ هُوّ َل في 
النارء وسقوا مَاءَ حَميماً فقصَع مامي سورة محمد:ه٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

ا کل ا تن عافن وك ال ع 2 اال ال ال و 
المتقون ا : 

معنى القراءتين : 

قراءة العامة تحتمل أن يكون المراد: إمثل الجنة) على الإقراد 
وتحتمل أن يكون جاء بلفظ الواحد وأراد الكثرة. 

قر أءة علي وابن عباس رضي الله عنهما جاءت على الكثرة: «أمثال ولم 
يتطرق إليها من هذه الجهة احتمال. 

حاصل القراءتين : 

هذه القراءة من علي وابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن 
القراءة المتواترة: إمثل الجنة) بالإقراد» جاءت بلفظ المفرد المعنى 
الكثرةء فتكون القراءة الشاذة بينت المراد فبها ورجحت أحد المحتملين 
فی معتاها(۲). 


۱) المحتسب ۲۷۰/۲. 
۲) ماسیق. 


(VY ) 


لا الثاني والأربعون : 

قول الله تبارك ونای : إل ل الذي ڪذروا في ف الحية حوية 
الجَاهلية رَفاَرَلٌ الله سکینته علیہ رستول لو وعلى المُوّمنينَ وَالرَمَهَّهَ كلمة التقوى 
وكَاذۇًاً احق بها وَاهلَهًا كان الله بكل تيء کلیماً) |لفتح:٣۲.‏ 


هكذا قرأ هذه الآية عامة القراء العشرة . 


E E‏ #إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية 


الجاهلية ولو حميتم كما حمو | لفسد المسجد الحراأم(ا) وهي قر اأءة شاذة. 

عن بي ڪا دريس عن بي بن کعب: « أنه کان يقر أً: «إذ جعل الذين كفرو اأ 
ا و کک کا وا لف ال 
الحر ام“ فبلغ ذلك عمرء فاشتد عليهء فبعث إليه وهى يهنا ناقة لهه فدخل عليه 
فدعا ناسا من اصحابه فیهم زید بن ثابت» فقال (يعنی: عمر): من يقرا منكم 
و لف قرا رت على ق ع ال 

فغلظ له عمر (يعني: لابيٰ بن کعب) . 

فقال له أب : أ أتكلم ؟. 

فقال (يعني‌نعمر) : تكلم . 

فقال : لقد علمت أني كنت أدخل على النبي به ويقرئني و أنتم بالباب 
فإن أحبيت أن أقريء الناس على ما أقر انى اقرا تیو إلا لم أقريء حرفا 
6 

قال (عمر) : بل اقریء الناس . 

وفي رو اية النسائي : بل أنت رجل عندك علم وقرآن فأقر أ وعلم مما 
علمك الله ورسوله(۲). 


۱) الدرالمنٹور ۷/٥٣ه.‏ 
(Y‏ إسناده صحيح . 

أخرجه النسائي في تفسیره مختصراً ۳۰۸/۲ رقم (١۲ه)‏ وأخرجه الحاكم في 
مستدرکه ۲۲٠-۲۲۰/۲‏ واللفظ له وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي e‏ 
ا ی ي 

فائدة : فی اسلوب الآبة لطائف : 

ا i‏ أان اة انون ن الكافن والموسن فاشتان إلى فو اهام أخدها: 
جعل ما للكافرين بجعلهم فقال: إإذ جعل الذين كفروا وجعل ما للمؤمنين بجعل 
الله فقال: إفانزل الله ويين الفاعلين ما لايخفى. ثانيها: جعل للكافرين حمية 
الجاهلية وللمؤمنين ‏ السكينة وبين المفعولين تفاوت. ثالثها : أضاف الحمية إلى الجاهلية 
وأضاف السكينة إلى نفسه فقال: إحمية الجاهلية4 و إأنزل سكينته ¢ وبين 


( Y1 ) 


حاصل القراءتين : 

بينت القراءة المتواترة أن الذين كفروا جعلوا في قلوبهم حمية 
الجاهليةء و أنه سبحانه وتعالى نزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
و ألزمهم كلمة التقو .ى وكانوا أحق بها وأهلها لكن هل حمية ا 
لربهم ولرسوله مثل حمية الجاهلية؟. 

ليس في القر اءة المتواترة ما يبين ذلك» وقي القراءة الشاذة بيان ذلك: 
ولو حميتم كما حمو الفسد المسجد الحراي» 

فبينت امتناع فساد المسجد الحرام لامتناع الشبه بين حمية المسلمين 
لربهم ولرسوله وبين حمية المشركين و الله أعلم. 


= الإضافتین مالا يذكر. 

ومنها : أنه قال في حق الكافر: إجعل وقال في حق المؤمن: لإأذزل للإشارة 
إلى أن الحمية كانت مجعولة فى الحال فى العرض الذي لا يبقى وأما السكينة فكانت 
كالمحفوظة معدة لعباده فأنزلها.. تفسیر الرازي .٠١۲/۲۸‏ 

ننبیه : قد يقال : ذا سمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بن كعب أن يقريء 
الناس بالقراءة التي سمع الرسول بي يقرأ بهاء فلماذا لم تتواتر عنه؟ 

والجواب : هذه القراءة التي كان يقريء بها أبي بن كعب» على حسب ما سمع 
الرسول بء لم تتواتر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» على إقراء الناس بالحرف الذي جمعهم عليه عثمان حفاظاً على وحدة 
الأمة» وامتثالا لما فهموه عن رسول الله علّيٍء من أن هذه الحروف هى لاتخفيف» 
وليست هي الحرف الأصلي الذي جمعهم عليه عثمان رضي الله عنه. 

وبذلك لم يحظ هذا الحرف - الذي كان يقرا به أبي» وغيره من الصحابة - بالتواتر» 
واشتهر حرف قريش بالمصحف الإمام» وأمثاله مما وزع على الأمصار» وكان الإقراء 
العام به» وبالله التوفيق 


(YY ) 


الموضحع التالت والأربعون : 

قول الله تبارك وتعالی : يا ايها لي د طق النساء قطلقوش 
لعدتهنَ وَاَخْصُواً العدَةَ وانقواً اللة َم ل تخرجوشن ون يدهن يرجن 
إلا أن باش بقاحشةٍ قَبيتَةبٍ ۽ وطلك خود الله 5 ومن E‏ کدوک الله فقد له 
فته ل ندري لعل اله يَحَدث بَعَدَ دَلكَ أمَرً¢ الطلاق:٠.‏ 

فكدا قر اعا القر اء الشح. 

وقر أ ابن عباس : فطلقوهن في قبل عدتهن»(۱). 

وقر ا ابن عمر ومجاهد : فطلقوهن لقبل عدتهن“(۲) وهي قراءة 2 
و ابن عباس و ابي بن كعب وجابر بن عبد الله وعلي بن الحسين وجعفر بن 
محمد(۳). 

قال أبن جريج : أخبرني آبوالزبير : "أنه سمع عبد الرحمن. بن أيمن 
مولی عزة يسال أبن عمر - و أبو الزبير يسمع ذلك -: كيف ترى في رجل طلق 
أمر أته حائضا؟. [ 

فقال : طلق ابن عمر امر اته وهي حائض على عهد رسول الله ي فسال 
عمر رسول الله ب ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امو أته وهي حائض فقال 
له النبي ي e E‏ 

وقال+ إذا طهرت فلن أى لفكت : 

ئل ك : وقرا النبي بي : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن في قبل عدتهن).٩(٤).‏ ۰ 

وفي رو أية للحديث عند مسلم: افسأل عمر النبي مل ر عن ذلك فأمره أن 


.۱۹۱/۸ الدر المنٹور‎ ١ 
وقال في «فتح الباري» ۳/۹ «ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبي وعٹمان وجابر‎ 
وعلي بن الحسين»اه‎ 
.۱۹۱/۸ الدرالمنٹوں‎ )۲ 
.۳۲۳/۲ المحتسب‎ )۳ 
حديث صحیح‎ (٤ 
فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث رقم‎ 
وأبوداود في كکتاب الطلاق باب في طلاق السنة حدیث رقم (۲۱۸۵) واین‎ )۱٤۷1( 
الحارود تحت رقم: (۷۲۳) والنسائي في سننه كتاب الطلاق باب وقت الطلاق للعدة التي‎ 
. وغیرهم‎ ۸۱ -۸۰۰٦۱/۲ وأحمد في المسند (ميمنية)‎ ٠۳۹/١ أُمر الله أن تطلق لها النساء‎ 
.ه۷/٣ انظر «إرواء الغلیل» ۱۲۹/۷ وغوث المكدود‎ 


(CYT) 


یر اجعها حتی یطلقها طاهر | من غير جماع» وقال: يطلقها في قبل عدتها»٠.‏ 

عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امر أته 
تلاا . 

قال فسكت (يعني: ابن عباس) حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق 
أحدکم فیرکپ الحموقة ثم يقول يا ا غای و ا انی وان ۴ ا 
ومن يقر الله يجَعلّ لَه مَخْرَجاي [ الطلاق:۲] وإنك لم تتق الله فلم _أجد لك 
مخرجاء عصيت ريك وبانت منك امرأتك ون الله قال: ٣يا‏ يها لبي إا 
طلقت لاء ء فُطلقّونَ في قبل عدتهن؟ [ الطلاق:٠‏ ]. 

ا کان ابن عباس يقر أ هذا الحرف].١۲).‏ 

معنى القراءات : 

القن عة التو اة ا أن تکون اللام بمعنی: «في٩٠٣)‏ 
کقوله تعالی: ربنا إِنّك جامع الناس ليومي آل عمر ان٠‏ أي: في يوم وكقوله: 
وهو الذي آخرج الدين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشري 
الحشر:۲» أي: في أول الحشر. 

فقوله : للعدتهن ي أي: في عدتهن» أي: الزمان الذي يصلح لعدتهن؛ فاللام 
للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من شهر كذا فهذه اللام الوقتية بمعنى: في( .)٤‏ 

ويحتمل أن تكون اللام هنا على بابها وهو الاختصاص» والمعنى: 
طلقوهن مستقبلات عدتهن. 


(١‏ هي الرواية رقم (۸) في کتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها من صحيح 
مسلم. 
(Y‏ إسناده صحيح 
اخرجه أبوداود في كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث 
رقم(۲۱۹۷) واللفظ لهء وأخرحه الطبري في تقسیره (دارالفکر) 4/۲۸ والنسائي في 
تفسيره ٠٤١-٤٤١/١‏ وصححه محققاه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸۸/١١‏ تحت 
رقم ٠١/١١ )۱١١١۹(‏ تحت رقم )١١٠١١(‏ والرواية الثانية بنحوه. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ۳۰۳/١‏ من طريق آخر مقتصراً على قراءة اين عباس . 
وصححه الحافظ اين حجر في «فتح الباري» ۳۲/۹ وصرح بصحة سند الطبري في 
قراءة ابن عباس في «فتح البازري» ۳/۹ 
وعزاه في (الدرالمنثور» ۱۹١/۸‏ إلى عبد بن حميد وابن مردوية وعبدالرزاق والزيادة 
ف ساق في لار 
۳) دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق۱ ۾۲/٤٤٤.‏ 
)٤‏ تفسدر القرطبي ۸ البحرالمحيط ۸٨۸‏ تهذيب الستن ٠٠١/۳‏ زاد المعاد ه/٠٠٠.‏ 


(YT ) 


معتى القراءتين الشاذتين : "فى قبل عدتهن» لقيل عدتهن» أى: الوقت 
الذي تستقبل فيه العدة(٠). ٠‏ 1 

قلت : الاحتمال الأول في معنى القراءة المتواترة فيه نظر وذلك لأن 
مساة فازي روق لحر حل حلاف ين لها وا ما مي 
للام بمعنی "فی؟. 

ا النحاة : أن معنى اللام في الأصل هو الاختصاص 
وهو معنى لا يفارقها('» وهذ ١‏ ممايرشع معتى القراءة الشاذة. 

ويؤكده أن اللام؛ في قوله: «لعدتهن؛ لا يصح أن تكون بمعنى فى“ لأن 
الطلاق لا تكرن قى فس الدة ولا تكون عدة الطلاق ظرفا ا 
هذا قراءة النبي يړ في حديٹ ابن عمر: فطلقوهن في قبل عدتهن؛ وعلى 
هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة التي تليهء فقد طلقها 
في قبل عدتها بخلاف ما إذا طلقها حائضا فإّها لا تعتد بتلك الحيضةء وينتظر 
فر اغها وانقضاء الطهر الذي يليهاء ثم تشرع فى العدة فلا يكون طلاقها 
حائضا طلاقا في قبل عدتهاء كما جاء صريحافي رو اية لحديث ابن عمس عند 
مسلم: «فأمره أن ير اجعها حتى يطلقها طاهر امن غير جماع» وقال: يطلقها في 


قبل عدتها٤(٤).‏ 

حاصل 'القراءات : 

القا عن اا ا او ق و 
طلقوهن مستقبلات عدتهن. 


وهاتان القراءتات الشاذتان حملها ابن حزم (ت١ه٤ه)‏ على أنهما مما 
نسخت تلارته حیث اورد حدیث أبن عمر فى قرأءة الى ار + ا يها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن؛ ثم قال ( ابن حزم): اوهذ! 
مما قريء ثم رفعت لفظة: في قبل؛ و أنزل الله تعالى: إلعدتهن).٠١ه(ه).‏ 

وحملها أبوحیان الأندلسى (ت٤۷ه)‏ على أنها قر أءة تفسيرية حبث قال 


۷) 3 تفسير القرطبي ٠١۳/۱۸‏ تهذيب السنن ١١١/۳‏ . 

۲) انظر کتاب «تناوب حروف الجر في لغة القرآن» ص۲۰-۷ زاد المعاد ٠۳۲-٣۳۰/۰‏ . 

(r‏ وقد عد في «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ٠۲۲١/۲‏ قول من قال: اللام للتاريخ كقولك 
کتبت لثلاٹ خلون . 

)٤‏ زاد المعاد ٦۳٤-٦۲۹/۰‏ تهذيب السنن ١١١/١‏ بتصرف» وقد أطال رحمه الله الكلام في 
المسألة في الزاد قليراجعه من أراد . 

.٠١١/۱۰ المحلی‎ )٥ 


( Ye ) 


رحمه الله: وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى 
عنهم من انهم قر او ا: ”فطلقوهن في قبل عدتهن؛ وعن بعضهم: ”قبل عدتهن؛ 
وعن عبد الله: «لقبل طهرهن؛ هو على سبيل التفسیرء لا على أنه قرآن لخلافه 
المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا»اه(١).‏ 

وكذا نقل الزرقاني(۲) عن القشيري . 

قلت : هاتان قراءتان مخالفتان لرسم المصحف لا دليل على نسخهماء 
فیستفاد منهما في التفسير والله أعلم("). 


.۲۸۱/۸ البحرالمحیط‎ )١ 

۲) شرح الموطا للزرقانی ۲۱۸/۳. 

۳) فائدتان : 
(۱) قوله تعالی : إلعدتهن 4 يقتضي أنهن مدخول بهن من الأزواج لأن غير المدخول 
بهن خرجن بقوله تعالی: هيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) 
الأحزاب ٤۹:‏ تفسیرالقرطبي ٠٠١/۱۸‏ . 
(۲) قال السيوطي (ت١١۹ه):‏ «قوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن» فسره 0 بأن 
تطلق في طهر لم يجامع فيهء فاسقدل الفقهاء ذلك على أن طلاق السنة ها ذكى» وان 
الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام )هھ الاکلیل ص۲۱۱ . 


(Y٦ ) 


الباب الرايع 
القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب 


ویشتمل على تمهید و فصلين كما يلي : 


الفصل الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل والمفعول والالتفات. 


الفصل الثاني : القراءات المتعلقة بالاستئناف والمفاعلة والتكثير وغيره. 


تمهید : 

هناك آيات أنتج تنوع القراءات فيها تنوعا فى الاسلوب فالآية على 
قر اءة تكون خبرية وعلى قراءة تكون انشائيةء وآية على قر اءة يكون الفعل 
فيها مبنيا للفاعل وعلى قر اءة مبنيا إلى مالم يسم فاعله» وآية على قر اءة تدل 
على مجرد حدوث الفعل وعلى قراءة تفيد تكرار حدوث الفعلء وآية تكون 
الجملة فيها على إعر اب غيره في قر اءة أخرى. 

رهفاك اباك ادت أختلات الق ا ءات فا خرعا اغا سمي الشات 

هذا القبيل من الآيات ليس له تأثير في تفسير الآية كما في القراءات 
في البابين الأول والثاني من هذا القسم» لكن تنوع الأسلوب يضفي على 
معنى الآية دلالة لا تكون فيها بدونه. 

وهناك آيات أنتج اختلاف القراءات فيها وجود أكثر من لغة في قراءة 
اللفظة القرآنية. 

وهذا القبيل الأخير لا علاقة له أصلا بالتفسير»ء ولذلك اكتفيت فيه بذكر 
جملة يسيرة على سبيل التمثيل. 

و الذي يستوقف النظر ويقف المتدب مته إجلالا وإعظاما لهذا القرآن 
العظيم أنه مع هذا التنوع في أداء اللفظ القرآني سواء مانقل متواتر | 
أا ع ا اه ا ق 
العظيم منارا عالي الشماريخ لاتطاله ريح الاختلاف والتناقض؛ بل جميعه 
تضق انقضة بعضا وجميفه ى افق عة عة لنكرن ذلك آبة دق لى فرة 
المصطفى ب و أن هذا _القرآن ليس من عند غير الله مصد اقا لقوله تبارك 
وتعالی: : ولو كان من عند عير الله لَوَجدوا فيه اختلافا کثیرا) النساء:۸۲. 

هذا و الباب يتضمن فصلين كما يلي : 


(Y۸) 


الفصل الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل أو المفعول والالتفات. 
وفیه مبحثان : 

المبحث الأول : القر اءات المتعلقة بالبتاء للفاعل أو المفعول. 
المبحث الثاني : القراءات المتعلقة بالالتفات. 

وإليك البيان : 


المبحث الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل أو المفعول. 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : الخرض من البناء للفاعل أو المفعول. 

أصل ترتيب الجملة الفعلية فى لسان العرب فعل وفاعل ومفعول» وقد 
تكلم العلماء رحمهم الله عن الغرض في هذا الترتيب للجملة الفعلية 
و الغرض الذي يسعى إليه العربي لمًا 2 المفعول المؤخر ويؤخر الفاعل. 

وکان منطلق العلماء عند نظرهم في تر تيب الجملة كلمة سببويه (ت٠۸٠ه)‏ 
فی کتابه حبث قال: «هذا باب الفاعل الل مفعول وذلك قولك: 
«ضرب عبد الله زيد |“ فعبد الله ارتفع ههنا... وشغلت: اضرب“ به و انتصب 
«زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل. 

فإن قدمت المفعول و أخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأرل؛ وذاك 
قولك: #ضرب زيد | بد الله“ لأنك إئّما أردت به مؤخرا ما أردت يه مقدماء ولم 
ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن کان مرخرا فى اللفظ؛ فمن ثم کان حد 
اللفظ أن يكون فيه مقدماء وهو عربي جيد كثير» كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه 
هم لهم وهم ببيانه أعنی» وإِن كانا و يهمانهم ویعنیانهم“اھه(۱). 

ت هة ا که كا قافن غر ال ف اسو ان و ال 
تقديما وتأخير ا» إظهاراً وإضماراً. ۰ 

ولا كان القرآن العظيم بلسان عربي مبين ؛ فقد لحظ العلماء فيه هذا 
الملحظ الذي قال عنه سيبويه: هو عربي جيد كثير“ ولذلك نجد ابن جني 
(ت۳۹۲ه) لما جاء عند قراءة يزيد البربري: و عَم آدم الاسماء كلها 
البقرة:٠؛‏ بضم العين من علم؛ على البناء لما لم يسم فاعله» ورقع الميم من 
«آدم“ قال ا ر الله في توجيه هذه القراءة: « ينبغي أن يعلم ما 


.۳٤/١ الکتاب‎ )١ 


)( ¥۲۹ ) 


أذكره هناء وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة» وبعد الفاعلء 
كاضرب زيد عمر ا“؛ فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقالوا: 
«ضرب عمر ا زيد “ فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبهء 
فقالو |: «عمر | ضرب زید. 

فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة وتجاوزو! به حد کونه 
فضلة فقالو |: «عمرو ضربه زيد“ فجاءو ا به مجيئا ينافي کونه فضله» ثم زا دوه 
على هذه الرتبة فقالو ا: #عمرو ضرب زيد؛ فحذفوا ضميره ونووه ولم ينصبوه 
على ظاهر أمره» رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدال على كون 
O E‏ 

کو اک ا خي اغا الفعل و ع ا 
مخصوص به» و الغو ا ذكر الفاعل مظهرا أو مضمرا فقالو |: «ضرب عمرو» 
قاط دكن الفاغ الت 

که دو ارا نافال إل ا مقرل دون الفاغل الها وهو 
قولهم: ولعت بالشىء“ ولا بقولون: أولعني به کذاء وقالوا: «ثلج فؤاد 
الرجل؛ ولم يقولوا: ٿجه كذاء و امتقع اوت و ا اه کم 
ولهذ ا نظائر. 

فرفض. الفاعل هنا البتة › واعتماد المفعول به البتة دليل على ما قلناه 
فاعرفه. ۰ 

اظ عة ارت © كاه فان كان كلكا اه اا 

هذا كله تل على فة عناتقهم بالفكلة وها كانت كتك نها تو 
الحا وا ت ا ف 

وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر عند توجيه قراءة ابن مسعود 
و الحسن و أ لأعمش: يوم يقال لجهنم» سورة ق:٠۳:‏ ”هذا يدل على أن قولنا: 
«ضرب زيد“ ونحوه لم يترك ذكر الفاعل للجهل بهء بل لأن العناية انصرفت إلى 
ذكر وقوع الفعل بزيد» عرف الفاعل به أو جهلء لقراءة الجماعة: يوم 
نقولي وهذا يؤكد عندك قوة العناية بالمفعول به. 

وفيه شاهد وتفسير لقول سيبويه في الفاعل والمفعول: «وإن كانا جميعا 
يهمانهم ویعنیانهم؟. 

RO ABSA INE LIES E 


. ٠١۴ص وقارن بدلائل الاعجاز ص٠١٠ وما بعدها»‎ ٠٠/١ المحتسب‎ )١ 


(YF ) 


ولم يذكروا الفاعل معها أصلاء وهي نحو قولهم: ”امتقع لون الرجل .. 
واانقطع به“ و "جن زيد» ولم يقولوا: امتقعه و لا انقطعه و لا جنه» ولهذ ا 
نظائرء فهذ | كاسنادهم الفعل إلى الفاعل البتة فيما لا يتعدى نحو: #قام زيد 
و قعد جعفر).٠١ه(١).‏ 
ا ان و اا ن اغ ف 
حال اء الفلا مال م ا ٠‏ 
وص هط عة آي اانا اراي ها ن عن اتال وت 
الفعل إلى مالم يسم فاعله فإنه لم يترك ذكر الفاعل للجهل به بل لأن العناية 
ارت ا و ن ا 
وهذا في الحقيقة يكشف ضعف النظرة التي يقصر فيها سر البناء إلى 
فال ده اع ع ا عل ف ي ي الح ار ا ا 
عليه(۲) حيث وجدنا القرآن يبني الفعل إلى مالم يسم فاعله في قر أءةء ويبنيه 
إلى الفاغل فى قر اة أخرى ماه أن القصي الك علي كن وقوع 
الفعل بغض النظر عن العلم بالفاعل أو الخوف منه أو عليه. 
إذا تقرر ماسبق فاني أورد هنا جملة مما وقفت عليه من آیات کان تنوع 
القراءات فيها من هذا القبيلء حيث تأتي الآية في قر اءة مبنية للمفعول 
وعلى قر أءة مبنية للفاعل. 
ولم استوعب ذلك في جميع القرآن(")ء و أقتصرت فيما أوردته على 
القر اء اة العشر وكيا بالإشازة ,إلى :ا ختلاف الق ءات آنا فى 
قراءة كذا وكذا على البناء للفاعل وقي قراءة كذا وكذا على البناء لما لم 
يسم فاعله. 
و أوردتها حسب ترتيب المصحف الشريف » وذلك في المطلب التالي : 


.۲۸٤/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲٤٤ص الاعجازالییانی‎ )۲ 
. ۳۷۱-۳۲۱/۱ وقد ذكر جملة وافرة منها صاحب كتاب «القراءات وأثرها فى علوم العربية»‎ )۳ 


( YT1I ) 


المطلب الثاني : في سياق ڊ بعض المواضع التي ننوعت فیها القراءات 
کا ا ا و ا ا ا 


ومن هذه المو اضع ر 
مہ 7 ت و س 


قوله تبارك وتعالی لإِنما ايء اده في اَكَفر يل به الذي كرو 

يوه کاماً اما ويرموته عام ليواطتواً عد مارم الله يلوا آ اکر م الله ر 
انعا وا وی ی ر ار 

قرا حقص وحمزة و الکسائي وخلف: يضّل 4 بضم الياء وفتح الضاد 
وهو مضارع مبني للمفعول» و المعني: أن كبر أءهم يحملونهم على تأخير حرمة 
الشهر الحرام فيضلونهم بذلك و الذين كفروا) نائب فاعل. 

وقر اأ یعقوب : إيضل 4 بضم الياء وكسر الضاد على البتاء لقاع 
والفاعل ضمير عائد على لفظ الجلالة المتقدم ذكره في قوله تعالى: إن عدة 
الشهُورِ عند الله اشنا عشر شَهرً) التوبة:»۳» و والّذين ‏ کفرو ا مفعول. 

وقر اأ باقي العشرة إيضل) بفتح الياء وكسر الضاد و الذين کفروا) 


فاعل(۱). 
e‏ و سے ص ج کر م ر © ص 
e‏ تبارك وتعالى وا٠‏ سس بنیانه نفوى من اللو ورضوانٍ 
a‏ ے کہ ص e‏ 


خير آم ن سس بنیانة على سا ج توف ر فانهاربه في ار جهنم واَللَةٌ ل 
يهدي القوم الظالمين) ال ۰. 

قرا ناقع و ابن عامر: واس في الموضعين بضم الهمزة وكسر السين 
على البناء للمفعول» و إبنيانة) بالرفع نائب فاعل. 

وقر أ الباقون : بسي فيهما بفتح الهمزة و السين على البناء للفاعلء 
و الفاعل ضمیر مستتر يعود على إمن) و إبنياتّه) بالنصب مفعول به(٠).‏ 


۵ 


قول الله تبارك وتعالی : ولا يال ناهم الذي بنوا ريه في وبي إل 
آن تطح لوبهم والله عَم حك التوبة:١٠٠.‏ 

قر اأ نافع وابن کثير و أبوعمرو وشعبه في رو ایته عن عاصم و الكسائي 
وخلف: إتقطع) بضم التاء على البناء للمفعول و لوبهم نائب فاعل. 


.۲٠٠/۲ المغنی‎ ٥٠۳-٠۰۲/۱ حجة القراءات ص۳۱۸ الکشف‎ )١ 
.۲۱۸/۲ المغنی‎ ٥۰۸-۰۰۷/۱ حجة القراءات ص۳۲۳ الکشف‎ )۲ 


( YTY ) 


وقر ا الياقون : بإنقطع 4 بفتح التاء على البناء للفاعل و چقلوبهم 4 
فاعل(۱). 


قىل الله تبارك وتعالی : ولو يعجل الله للنّاس الشَرّ ا 
بالخيرِ لضي إليهم أجنهم قنذَرُ الذين 4ظ يرجّون لقاءتًا في طغيانهم يعمهون) 
يونس:۱1. 
على البناء للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة و أجلهمي 
بالنصب مفعول به. 

وقر ا باقي العشرة : إلقضي4 بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء على 
البناء للمفعول و لإأجلهمي بالرقع نائب فاعل(۲). 


سے ص ص 


)٥‏ قول الله تبارك وتعالی : قال ياقوم اريثم إن كنت على بينة من ري 
وآتاني رحَمة من عنده فعميث علَيكُمْ ألرْمَكُمُوهَا وأنْتُم لها کارهون) هود »۲ 

قر أ حفص وحمزة والكسائي وخلف : إفعميت ¢ بضم العين وتشديد 
الميم على البناء للمجهولء ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديرههي؛ يعود على 
لفظ إرحمة) المتقدم في قوله: إوآتاني رحمة).. 

وقر أ باقي العشرة : إفَحميت) بفتع الفنوتخفف. المتح على الحا 
للفاعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره: هي“ يعود على لفظ إإرحمهي. 

وعميت أ خفيت › تقول : عميت الأمر عليه » أي: أخفيته("). 

» قول الله تبارك وتعالى : وما سلتا هن قبلك إ3 رجا أُوحي إلْهم 
من آهل الگری...4 يوسف:١٠٠.‏ 

a a 
.؛٠:لحنلا الذكر إن كَنْثُم لا تَعلمُوني‎ 

وقوله تعالی : إوما أرسلنا قبلك إل رجالا توحي إليهم فسألوا اهل الذكر 
إن كَنْتُم لا تعلمون) الأنبياء:۷. 


3 
e 
E. 
3 


.۲۲٠/۲ المغنى‎ ٥۰۹-۰۰۸/۱ حجة القراءات ص٤۳۲ الکشف‎ )١ 
.۲۲٤/۲ ه المغنی‎ ٠١/۱ حجة القراءات ص۳۲۸ الکشف‎ (Y 
.۲٤۳/۲ المغنی‎ ٥۲۷/۱ حجة القراءات ص۳۳۸ الکشف‎ )۳ 


(YTT ) 


ا حفص : نوجي( في الفو اعت اة ون ا لفطة وكسن لاء 
على البتاء للفاعل. 

وقر أ باقي العشرة : يوحي( بالياء التحتية وفتع الحاء على البناء 
للمفعول(١).‏ 


سے 
م سے ج 


وقوله تعالی : چوکدلك زين فرعن سو عمد وصد عن السبيل) غافر:۳۷. 

قر أ عاصم وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: وڌوا 4 و صد ¢ بضم 
الصاد على البناء للمفعول ونائب الفاعل في موضع سورة الرعد وأو 
الجماعة العائد على إالذين كفروا). 

ونائب الفاعل في موضع سورة غافر ضمير مستتر تقديره هو“ عائد على 
فرعون عليه لعنة الله تعالى. 

وق افون هن العشرة : بإوصدوا 4 إوصد ¢ بفتح الصاد على البناء 
للفاعل و الفاعل في موضع الرعد واو الجماعةء وفي موضع غافر ضمير 
مستتر تقدیره ”هو“ عائد على فرعون(۲). 

a a CE 

)١_ _‏ قول الله تبارك وتعالى : لما زل الملائكة إلا بالحق وما كانُوا إذ 
منظرین) الحجر/۸. 8 

قر ا شعبة في رو ايته عن عاصم: ما تنزل4 بضم التاء وفتح النون 
و الزاي مشددة على البناء للمفعول و الملائكة) بالرفع نائب فاعل. 

وقر ا حفص في روايته عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف طماننزل ¢ 
بنونين الأولى مضمومة و الأخرى مفتوحة» وكسر الزاي مشددة مبنيا للفاعل ٠‏ 
وإالملائكة) بالنصب مفعول به. ) 

وقر اأ باقي العشرة : ماننزل 4 بفتح التاء و النون والزاي مشددة مبنيا 
للفاعل و الملائكة بالرفع فاعل. 


.۲۷۹/۲ المغنی‎ ٠١-۱٤/۲۲ حجة القراءات ص٥٠۳ الکشف‎ (١ 
. ۲۸۸/۲ الکشف ۲۳-۲۲/۲ المغنی‎ ( 


(VT ) 


وقر أ البزي بخلف عنه في رو ايته عن ابن کثير : پإتنزل4 بتشد بتشديد التاء 


حالة وصلها بما قبلها(١).‏ 
ص 27 ن و ا ہے صے 
٩‏ قوله تبارك وتعالی : إإن تحرص على هداهُم فإِنّ الله لا يدي من يضلي 
النحل:۷. 


قر أ نافع و ابن کثير و أبوعمرو و ابن عامر و أبوجعفر ويعقوب : ولایهدی) 
بضم الياء وفتح الدال و ألف بعدها وذلك على بناء الفعل للمفعول» و إمن) 
نائب قاعل» أی: من یضله اللة ال من 

وقر أ الباقون : إلايهدي4 بفتح الياء وكسر الدال وياء بعدها وذلك على 
بناء الفعل للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو“ يعود على لفظ الجلالة 
و بۆمن4 مفعول به(۲). 


٠‏ قوله تبارك وتعالی : وخر له يم القيامة تابا یلقاه منشورا) 
الاسر١ء١٣٠.‏ 

قرا أبوجعفر : إويخرج ¢ بياء تحتية مضمومة وراء مفتوحة مبني 
للمجهول ونائب الفاعل ضميير مستتر تقديره «هو» یعود على بإطائره) المتقدم 
ذکره في قوله تعالی: : اإوكل انسان ألزمناه طائره في عنقه) و كتاباې حال. 

وقر ا يعقوب : پپویخرج 4 بالياء التحتية المفتوحة وراء مضمومة مبني 
للمعلوم و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ”هو“ یعود على إطائره) و إكتابا) حال. 

و باقي العشرة : إونخرج) بنون العظمة المضمومة وراء مكسورة 


سر صر ہے 


ي اوم والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انحن“ © e‏ إوجعلنا ألليْلّ 
و و 
والنهارً آيتَيْنٍ قمحونا آية ألليل وجنا آية اهار مُبّصرة. . . وڪل شير 
فصلتاه تَفصيلاً. وڪ اسان الزمناه طائره في عنقه. e‏ 
وقر ا ابن :عامر و ا بوحعفر : إيلقاه ¢ بضم الياء ق فتح اللام ونسد 
القاف مبني للمحهول»ء وتائب الفاعل ضمين مستترتقديره هو“ يعود 
لانسان» المتقدم ذکره في قوله تعالی: وکل انستان). 1 
وقر اأ الباقون : يلقاه ¢ بفتح الياء ونح تخفيف القافق وسکكون اللام 
و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو“ بعود على صاحب الكتاب وهو ۲ لإنسان» 


.۳٠۷-۳۰۹٣/۲ حجة القراءات ص۳۸۱ الکشف ۲۹/۲ المغنی‎ )١ 
.٣۲۳-۳۲۲/۲ حجة القراءات ص ۳۸۹-۳۸۸ الکشف ۳۲۷/۲ المغنی‎ )۲ 


(YTo ) 


المتقدم ذکره(۱). 


۲ قوله تبارك و تعالی : إويوم سير الجبال) الكهف:۷٤.‏ 

قر أ أبن كثير و أبوعمرو و ابن عامر: بإتسير4 بتاء مثناة فوقية مضمومة 
مع فتح الياء المشددة على البناء للمفعول و إالجبال) بالرقع ناثب قاعل. 

وقر أ الباقون من العشرة : بإنسير 4 بنون العظمة مضمومة مع كسر 
الياء المشددة على البناء للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر وجويا تقديره «نحن» 
يعود على لفظ الجلالة المتقدم ذكره في قوله: إوكان الله على كل شيء 
مقتدرام(۲) الاسر أء:ه٤.‏ 


ع 


سے ا ےت سے ص ن 

۳ قول الله تبارك وتعالی : إولكنا حملنا أوزارا من زينة القومي سورة 
طه:۸۷. 

قر أ نافع و ابن کثیر وابن عامر وحفص و أبوجعفر ورویس عن یعقوب: 
و الحاء وکسر الميم المشددة و بإنا¢ في بإحملنا¢ نائب فاعل. 

وقر أ باقي العشرة : إحملنا 4 بفتعح الحاء و الميم المخففة» و إإناي في 
يإحملنا¢ فاعل("). 

قول الله تبارك وتعالی : إيخيل إل إلي ر من سحرهم ان تسعیې سورة 
طه:٦.‏ 

a Bas 2 ابن ا ابن‎ a 

E 

وقر أ باقى العشرة : إیخیل 4 بياء التذكير؛ لأن التأنيث فى «العصى .. 
والحبال؟ غیر حقیقی(٤).‏ 


.۳۳۸/۲ المغني‎ ٤٠/۲ حجة القراءات ص۳۹۸ الكشف‎ )١ 
VY /Y المغني‎ “٤/۲ حجة القراءات ص۱۹٤ الكشف‎ )٣ 
.٠٠١٤/۲ ححة القراءات ص١٤٤ الكشف‎ )۳ 

./۳ المغني‎ ٠١١/۲ الكشف‎ )٤ 


(YT ) 


2 


٥‏ قول الله تبارك وتعالى : إولاتعجل بالقَرآن من أن و إليك 
وخيه) سورة طه۲٤۱۱.‏ 

قرا یعقوب : إنقضي4 بنون مفتوحة وضاد مكسورة وباء مفتوحة. 

وقر ا باقي العشرة : إيقضي بياء مضمومة وضاد مفتوحة بعدها ألف(١).‏ 


٩‏ قول الله تبارك وتعالى : فظن أن لن نقدر عليه ا لأنبياء:۸۷. 

قرأ يعقوب : بإيقدر4 بياء تحتية مضمومة ودال مفتوحة على أن الفعل 
مضارع مبني للمجهول و الجار و المجرورعليهي نائب قاعل. 

وقر أ الباقون : إنقدري بنون العظمة مفتوحة ودال مكسورة على أن 
الفعل مبني للمعلوم مسند إلى ضمير العظمة(۲). 

۷ قول الله تبارك وتعالی : ووم توي الشماء كطي السجل ل للكتب) 
الأنيياء:٤٠٠.‏ 

قرأ أبوجعفر : بإتطوي 4 بضم التاء وفتح الواو على أنه فعل مبني 
للمجهول و إالسماءم بالرفع نائب فاعلء و أنث الفعل لأن بإالسماءم مۇنڭة. ` 

وقر ا باقي العشرة : انطوي ۾ بنون العظمة مفتوحة وكسر الواو . 
وإالسماء 4 بالنصب على أنه ( أي ‌ننطوي) فعل مضارع مبني للمعلوم مسند إلى 
ضمير العظمة و إالسماء) مفعول به(٠).‏ 


۸٨۸‏ قول الله تبارك وتعالى : إأذن آلذين يقاتقون باتهم طلموا) الحج:۳۹. 

قرا نافع وأبوعمرو وعاصم و أبوجعفر ويعقوب وادريس بخلف عنه: 
إأذن4 بضم الهمزة على أنه فعل ماضي مبني للمجهول و اللذين4 في محل 
رفع نائب فاعل. 

وقر أ باقي العشرة بفتح الهمزة : إآذن) على أنه فعل ماضي مبني 
للمعلوم و وللذين4 متعلق به» و الفاعل ضمير يعود على لفظ الجلالة المتقدم 


.1/۳ المغني‎ (١ 
.£/۳ المغني‎ (۲ 


.٤٤/ ماسىق‎ )۳ 


(YTY ) 


سے 


ذکره في قوله تعالی: إن انه يداف عن آلّذین منوا )(۱) الحچ .۲۸‏ 


ور ت ا وک ر a‏ 


۹ قول الله تبارك وتعالى : الرّجاجة کانها کوکب دري يوقد من شجرږ 
مباركة) النور:ه٠.‏ 

قرأ شعبة في رو ايته عن عاصم وحمزة و الكسائي وخلف: توقد 4 بتاء 
فوقية مضمومة وبرفع الدال وتخفيف القاف وهو فعل مضارع مبني للمجهولء 
ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: اهي“ يعود على والزجاجة). 

وقراً أبن كثير و أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب : إتوقد) بتاء مفتوحة و 
OT RE‏ القاف ونصب الدال على «تفعل؛ وهو فعل ماضي 
و الفاعل ضمير مستتر يعود على إالزجاجة). 

وقر أ باقي العشرة : لوق4 بياء تحتية مضمومة و واو ساكنة مدية 
بعدها مع تخفيف القاف ورفع الدال وهو فعل مضارع مبني للمجهول من 
أوقد» الرباعي ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو“ يعور على 
المصباح). 

.٣»:رونلا قوله تبارك وتعالی : يسح لَه فيه بالغدو والآصال رجَال)‎ ٠ 

2 2 

قرأ ابن عامر وشعبة في روايته عن عاصم : إيسبح 4 بفتح الباء 
الموحدة على أنه فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل الجار و المجرور 
بعده وهو پۈلە¢ وحينئذ يکون ڇرجال4 فاعل لفعل محذوف دل عليه المقام كأنه 
قیل من یسبحه ؟. فقیل: رجالء أي: یسبحه رجال صفتهم كذ ا وکذ ا . 

وقر أ الباقون بكسر الياء على أنه مضارع مبني المعلوم و إله) متعلة 
بۈيسبح¢ و إرجال4 فاعل‹). 


ص ص ار انو دسو قا ر 
١1‏ قوله تبارك تعالی : #وعد الله الدين آامنوا هنكم وعملوا الصالحا 
ليستخلفنهم في الأرض كما استَخلف الذين من قبلهم) النور:هه. 

على البناء للمفعول و إالذين) نائب فاعل. 


س 
)١‏ حجة القراءات ص۷۲۸٤‏ الکشف ٠۲١/۲‏ المغنى ٣/۳ه.‏ 
)٣‏ حجة القراءات ص٠٠ه‏ الكشف ۲ المغني ۳| ۸۰. 
( حجة القراءات ص۰۱ الکشف ٠۲۹/۲‏ المغنى .۸١/۳‏ 


\ 


( YTA ) 


وقر اأ باقي العشرة : إاستظق) بفتع التاء و اللام على اليتاء للفاعل و 
إالذين) مفعول يه و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو“ يحول على لفظ الحلالة 


في وعد اللهي(١).‏ 
ر کے س ەه ۶ 8 ت 0 ور 
۲ قوله تبارك وتعالی : إا ن ينبغي لنا آن نتخذ من دونك من ا لياءم 
الفرقان۸#٠.‏ 


قرأ أبوجعفر : إّتخذ4 بضم النون وفتح الخاء على البتاء للمفعول. 

وقر ا باقي العشرة : إنتخذ 4 بفتح النون وكسر الخاء على البناء 
للفاعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره انحن؛ يعود على الواو في قوله: 
إقالواسبّحادك م کان ينبغي کتا) و من دونك) متعلق بونتخذ ¢ و ومني 
زائدة و لإأولياء) مفعول به؟). 


۳ قوله تبارك وتعالی لفون فيا حي وسكدمًم الفرقان:ه۷. 

قرا نافع و ابن كثير و أبوعمرو وابن عامر وحفص و أبوجعفر ویعقوں: 
إويلقون) بضم الياء وفتح او القاف مبني للمجهول. 

وقر ا باقى العشرة : إويلقون4 بفتع الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 
مبثي المعلوم(٣).‏ 


)٤‏ قوله تبارك و تعالی : للا أن من الله لينا لحف يتاي القصص:۸۲. 
قر أ حفص ويعقوب : ولخسف ¢ بفتح الخاء والسين على اليناء ا 
و الفاعل ضمیر مستتر تقديره هو“ يبعود على الله تعالی في قوله: لوا ان 
الله عليْنا). 
وقراً باقي العشرة : خسف ¢ بضم الخاء وكسر السين على اليناء 
للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور وهو إبتًا4(؛. 


یکسا کے ص سج ص سے 
٠‏ قوله تبارك و تعالی : إيضاعف لها العذاب ضعقين) الأحز اب:٠٠.‏ 


.AYT-AY/Y المغني‎ N حجة القراءات ص٤ ٠ه الكشف‎ )١ 
.AA/Y المغني‎ (Y 

۳) حجة القراءات کن ةة الكشف ۱٤۸/۲‏ المغني 11-40/۳. 
)٤‏ ححة القراءات ص۹٤ه‏ الكشف .٠۷١/۲‏ 


( Y۳۹ ) 


قرا ا کو فام :زت ری مر ا الألف بعد 
الضاد مع كسر العين وتشديدها على البناء للفاعل والفاعل ضمير مستتر 
تقديره ”نحن؟ وهو إخبار من الله تعالى عن نفسة. _ 

وقر ا أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب : : إيضغف ¢ بياء تحتية مضمومة 
وحذف الألف بعد الضاد مع فتح العين وتشديدها على البناء للمفعول. 

وقر ا باقي أالعشرة : إيضاعف ¢ بياء تحتية مضمومة واثبات الألف بعد 
الضاد مع فتح العين و تخفيفها على البناء للمفعول(). 


E‏ وتعالی : إفلما خر تبيتت الجن أن ی اكوا ق الف 
مالبتّوا في العذاب المهين) سبا٤٠.‏ 

قر أ رويس في رو ايته عن يعقوب : إتبينت 4 بضم التاء الأولى وضم 
الباء الوحدة بعدها وكسر الياء التحتية المشددة على البتاء للمفعول. 

وقر باقي العشرة : إتبينت ¢ بفتح الحروف الثلاثة على البناء 


للفاعل(۲). 
I7 o‏ کے ر ر 
(YY‏ قوله تبارك رقا : إحتى د فرع ڪن لوبهم قالوا ماذا قال ر 
قالوا الحق) سبا:۲۲. 


قر ا این عامر ویعقوب : وفرع بفتع الفاء والز ای مع تشدیدها على 
البناء للفاعل› و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره (هو» بعود على ربك 4 قي قوله 
تعالی: TS‏ 
لرل و انار E TT‏ فاعل(۳). 

ت 8 2ے سو 0 ت 

٨۸‏ قوله تباك وتعالی : وما يمر من معمر و لاينقص من عَمَرو إلا في 
کتاب فاطر:١۱.‏ 

قر ا SS‏ ك الياء وضصم اا 


.٠١ه١/۳ المغنى‎ ۱۹٦/۲ حجة القراءات ص٥۷٥ الکشف‎ ١ 


۲) المغنى .٠١١/۳‏ 
۳) حجة القراءات ص٩۸ه‏ الکشف ۲٠٠-۲۰۰/۲‏ المغنى .٠٠١/١‏ 


(Y4) 


وقر أ الباقون من العشرة بضم الياء وفتح القاف مبنيا للمفعول وهو 
الوجه الثاني لرويس و الجارو المجرور: من عمره) نائب فاعل(۱). 


.٤٠:رمزلا قوله تبارك وتعالى : [... فيقيك ألتي قضَى يها الْمَوْتَ)‎ ٩ 

قرا حمزة و الكسائي وخلف : چٍقضی ¢ بضم القاف وكسر الضاد وفتح 
٠الياء‏ على البتاء للمفعول و إالموت) بالرفع ناثب فاعل. 

وقر أ باقي العشرة : إقضى) بفتح القاف والضاد على البناء للفاعلء 
و الفاعل ضمير مستتر تقديره ”هو“ يعود على لفظ الجلالة المتقدم في أول 


الآية(٠).‏ 
2 ی ا ایک عسل رہ س ہی 
ن قوله تبارك وتعالی : إكذلك يود إليك و إلى الدين هن قبلك الله 
العزيز ز الحكيم الشورى". 


ا ابن کثير : إيوحى4 بفتح الحاء بعدها ألف رسمت ياء على اليناء 
للمفعول و لإليك4 نائب فاعلء و لفظ الجلالة الله فاعل لفعل مقدر كأنه قيل 
من يوحي؟ فقیل: يوحي الله. 

وقر أ باقي العشرة : إيوحي) بكسر الحاء على البناء للفاعل و الفاعل 
لفظ الجلالة: ال4 من قوله تعالى: الله العزيز الحكيم) و لإليك) متعلق 
بۋيوحى(). 


) قوله تبارك وتعالى : أو من ينشؤا في الطية4 الزخرف١..‏ 

قر ا حفص وحمزة و الكسائي وخلف : ينشوا ¢ بضم الياء وفتح النون 
وتشديد الشين مضارع نشا“ مضعف العين مبنيا للمفعول ونائب الفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره هو یعود على من). 

و في الحلية# متعلق ب ينشوام. 

وقر أ باقي العشرة : نة ينشؤًا4 بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين 
مضارع ”نشا“ الثلاثي مبنيا للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر يعود على إمني. 


.۱۹۹/۳ المغنی‎ ١ 
.۲٠۰٦/۳ حجة القراءات ص٤۲٦ الکشف ۲۳۹/۲ المغنی‎ )۲ 
.۲۲۰/۳ المغنی‎ ۲٠۰/۲ حجة القراءات ص1۳۹ الکشف‎ )۳ 


(Y1 ) 


و إإفي الحلية4 متعلق بينشۇا)(. 


) قوله تبارك وتعال : إوعئده عم السَاعة وإليّه ترَجعون) الزخرف#ه. 

قر أ يعقوب بالبتاء للفاعل. 

وقر أ باقي العشرة بالبناء للمقعول(٠).‏ 

۳۳) قوله تبارك وتعالی : يجري وما ما كانوا ؛ يكسبَونَ¢ الجاثية٤٠.‏ 

قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرو وعاصم ويعقوب: إليجزي 4 بياء مفتوحة 
مع كسر الزاي وفتح الياء مبنيا للفاعلء والفاعل ضمير يعود على لفظ 
الجلالة: الله ) المتقدم ذكره في قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر 
لتجري الفلك فيه بأمرهي الجاثية:۱۲ء و إقوما بالنصب مفعول به. 

وقر أ أبوجعفر : إليجزى) بضم الياء وفتح الزاي على البناء للمفعول 
و إقوما# بالنصب مفعول به»ء ونائب الفاعل محذوف تقديره: الخيرء إذ الأصل: 
ليجزي الله قوماء مثل: جزاك الله خيراء ويجوز أن يكون نائب الفاعل 
الجارو المجرور وهو: إبما كانوا يكسبون) ويكون ذلك حجة للكوفيين حيث 
يجيزون نيابة الظرف أو الجار والمجرور مع وجود المفعول به. 

وقر أ باقي العشرة : اإلنجزي 4 بنون العظمة مفتوحة مع كسر الزاي 
وفتح الياء مبنيا للفاعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن“ وحينذئذ يكون في 
الكلام التفات من الغيبة الى التكلم و إقوما) بالنصب مفعول به("). 

قوله تبارك وتعالی : أولنك لین تل عه اخ 
ونتجَاورٌ عن سَيّئاټهم) ألأحقاف١٠١.‏ 


ما عملوا 


قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرو وابن عامر وشعبة و أبوجعقر ويعقوب: 
إيتقبل4 و إيتجاوز4 بياء تحتية مضمومة قي الفعلين على البناء للمفعول و 
إأحسن) بالرفع نائب فاعل لإيتقبلي و أما نائب فاعل إيتجاوز4 فهو الجار 
و المجرور بعده: إعن سيماتهم). 

وقر أ باقي العشرة : إنتقبل و بإنتجاوز4 بنون مفتوحة في الفعلين على 


.۲۲٠/۳ المغنی‎ ۲٠١/۲ ححة القراءات ص٩٤٩-۷٤٠ الکشف‎ )١ 


۲) المغنی ۲۳۲/۳. 
)٣‏ ححجة القراءات ٦٦۰‏ الکشف ۲۹۸/۲ المغنی .۲٤٠١-۲۳۹/۳‏ 


(YY ) 


البتاء للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن» و المراد به الله سبحانه 
وتعالی» وقد جری الكلام على نسق ما قیله؛ لان قله قوله تعالی: #ووصینا 
الانسان بوالديه¢ الأحقاف:٥٠٠ء‏ و پإأحسنم بالنصب مفعول به(). 
پ7 عر ت صر وو 

) قوله تبارك وتعالی : إفصبحوا لا یری الا مساکنهمې الأحقاف:٠۲.‏ 

قرا عاصم وحمزة ویعقوب وخلف ة إلایری 4 بياء تحتية مضمومة على 
البتاء للمفعول و پإمساكنهم ¢ بالرقع نائب فاعل و التقدیر لا یری شيءَ إل 
مساکنهم ؤلذلك ذكر الفعل لأنه محمول على شىء“ ا نائب 
فاعل. 

وقر ا باقي العشرة : إلاترى4بتاء فوقىدة e‏ البتاء ا وهو . 
خطاب للنبي ملي المفهوم من قوله تعالى: پإواذکر َا عاد د اندر قومه 
بالأحقاف 4 EL‏ وبتاء عليه فالفاعل ضمدر مستتر تقدیره: « آ ٿت» 
اقرا ا ع وخ ان کن الات ع ن ع 2 
واحدا و التقدیر: لا تری شیئا إلا مساكنهم('). 


E‏ ۰ ا ت ەر ٣‏ رە 
) قوله تبارك وتعالی : والذين ققوا في سبيل أله فكن يّضل أعمَالهم) 


صر ےر 
سورة مجمد:٤‏ . 
قر أ أبوعمرو وحفص ويعقوب : إإقتلواي بضم القاف وحذف الألف ر 
الا ما افون و الو ايها فافل من .الف 
وقراً الباقون : إقاتلوا ¢ بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء مبنيا 
الفاعل و الو او فاعل من المقاطة("). 


و ا 5 و 
E N‏ 
البتاء المفعول ونذائب الفاعل ضمي مستت تقديره: دنا والمراد به: الله 
عزوحل کما قال تعالی فی في آبة اُخری: ڇوأملي لهم إن كيدي متین) 


. ۲٤٤/۳ حجة القراءات ص٤٦٦ الكشف ۲۷۲/۲ المغني‎ )١ 
.۲٤١/۳ المغنى‎ ۲۷٤/۲ حجة القراءات ص۹1٦ الکشف‎ ) 
.۲٤۷/۳ حجة القراءات ص٦٦٦ الكشف ۲۷۹/۲ المغني‎ )۳ 


(YET ) 


الأعر أاف١۱۸۴.‏ 

ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضميراً تقديره: هو“ يعود على الشيطانء 
ومعنى املاء الشيطان لهم: وسوسته لهم فبعدت آمالهم حتى ماتوا على 
الكفر. 

وقر ا يعقوب : إوأملي مثل قراءة آبي عمرو إلا أنه سگن الياء على 
البتاء للفاعل وعلى هذه القراءة يتعين أن يكون الفاعل ضمير مستت تقديره: 
« نا“ والمراد به: الله عزوجل. 

وقر أ الباقون : پٳوآملي ۾ بفتح الهمزة واللام على أنه فعل ماضي 
و الفاعل ضمير مستتر يعود على الشيطان(). 


۸ قوله تبارك وتعالی : چحتى يلاقوا يمهم الذي فيه يصغقون) 
الطور:ه٤.‏ 

قرا ابن عامر وعاصم : إيصخقون) بضم الياء على البناء للمفعول وهو 
فل امشارع بى اللمجهول م احتف الرباعن و الو اى اقب قاعل؛ 

وقر أ الباقون : إيصعقوني بفتح الياء على البناء للفاعل وهو فعل 
مضارع من «صعق؛ الثلاثي نحو «علم» و الو أو قاعل(). 


۹ قولّه تبارك وتعالى : يرج مِنَهما اللؤلؤ والمَرْجّان الرحمن:۲٠.‏ 

قرأ نافع و أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب: إيخرج 4 بضم الياء وفتح 
الراء على البناء للمفعول و إاللؤّلؤً) نائب فاعل و لالمرجان) معطوف عليه. 
٠‏ وقرأ الباقون : إيخرج4 بفتح الياء وضم الراء على البتاء للفاعل 
راللوق والمرجان) [اللؤلؤ) فاعل و إالمرجان) معطوف عليه(" 


)٠‏ قوله تبارك وتعالی : وقد أذ ميتاقكم) 'الحديد×. 

قرأ أبوعمرو : [أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء للمفعول , 
رلميثاقكم) بالرفع ناثب فاعل. 

اوقر الباقون : إأخذ) بفتع الهمزة والخاء على البناء للفاعل 


. ٠٠١۱/۳ حجة القراءات ص۷٦1۸-1٦ الکشف ۲۷۸-۲۷۷/۲ المغني‎ )١ 
.۲۹۸/۳ حجة القراءات ص٤1۸ الکشف ۲۹۲/۲ المغني‎ )۲ 
.۲۷٠٦/۳ المغني‎ ۳١٠/۲ حجة القراءات ص1٩1 الكشف‎ )۳ 


(Vf ) 


۰ وۈميثاقكم ¢ بالنصب مفعولا به» وقاعل إأخذ4ضمير مستتر نقدیره: هو“ بعود على 
ا 


لفظ الجلالة الله المتقدم في صدر الآية في قوله تعالى: إومالكم لا توّمنون 
بالل( ). 


١‏ قوله تبارك وتعالی : إيوم القيامة يفصل بينكمي الممتحنذة. 

قر أ نافع وابن كثير و أبوعمرو و أبوجعفر: إيفصل4 بضم الياء وسكون 
الفاء وفتح الصاد مخففة على البناء للمفعول» وهو مضارع ”فصل؛ الثلاثى 
نحو «ضرب» ونائب الفاعل: إبینكمچوقیل: تائب الفاعل ا 

وقر أ أبن ذكوان : إيفصل 4 بضم الياء وفتح الفاء والصاد المشدرة 
على البناء للمجهول» وتوجيهها كتوجيه القراءة المتقدمةء إلا أن الفعل 
مضارع فصل مضعف العين نحو «علم“. 

وقر أ عاصم ويعقوب: إيفصل4 بفتح الياء واسكان الفاء وكسر الصاد 
مخففة على البناء للفاعل» وهو مضارع «قصل؛ الثلاثي» و الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو يعود على لفظ الجلالة: إالله المتقدم في قوله تعالى: إأن تؤمنوا 
بالله ربكم الممتحنة:٠.‏ 

وقر أ , حمزة و الكسائي وخلف : إيفصل ¢ بضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد مشددة على البناء للفاعل أيضا مضارع فصل مضعف العين. 

وقر ا هشام عن ابن عامر بوجهین الأول کابن ذکو انء و الثاني کنافع ومن 
معه(۲). 


٢‏ قوله تبارك وتعالی : ليلم آن قد وا رسالات رجهي الجن۲۸. 

قر أ رويس عن يعقوب : إليعلمي بضم الياء مبنيا للمفعولء ونائب الفاعل 
محذوف يفهم من السياق والتقدير ليعلم الناس ( أي: المرسل إليهم)»: أن 
الول الغو 4 :وات ر 

وقر أ الباقون : إليعلم# بفتح الياء مبنيا للفاعلء والمراد به: «العلم؛ 
المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعلء و لإأن) مخففة من الثقيلةء و اسمها ضمير 
الشأن محذوف والخبر جملة» وفاعل إيعلم) ضمير مستتر تقديره: هو 


.۲۸٤/۳ حجة القراءات ص1۹4۸-1۹4۷ الکشف ,۳۰۷/۲ المغنی‎ )١ 
.۲۹۸/۳ حجة القراءات ص۷۰۹ الکشف ۳۱۸/۲ المغنی‎ )۲ 


( Yf ) 


افوا الرشالة كالغ هى الرسان. 


۳) قوله تبارك وتعالى : إتعرف في وجوههم نَضَرَّة النعيم) المطففین٤۲..‏ 
قرأ أبوجعفر ويعقوب : إتعرّف4 بضم التاء وفتح الراء مبنيا للمفعول 
و إنضرة4 بالرفع نائب فاعل. 
وقرا الباقون : إتعرف 4 بفتح التاء وكسر الراء مبنيا للفاعل ع 
رإنضرة 4 بالنصب مفعول به» أي: إذا رأيت الأبرار عرفت أنهم من أهل 
التعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة 
و الرونق(۲). 


.٠١:قاقشنالا قوله تبارك وتعالی : إویصکی سعیرا)‎ )٤ 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي: إويصلى) بضم الياء وفتح 
الصاد وتشديد اللام مضارع: صلى» مضعف العين مبنيا للمقعول ونائب 
الفاعل ضمير تقديره: هو“ يعود على الذي أوتي کتابه ور اء ظهره المذکور 
في قوله تعالی: چوآما من وتي کتابه وراء ظهر هې الانشقاق:۰٠؛‏ و چسعیرا 4 
مفعول ثان لإيصلى لأنه عدي إلى مفعولين بسبب التضعيف؛ الأول: نائب 
الفاعلء و الثاني: إسعيرام. 

وقر أ الباقون : إويصلى ¢ بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام 
مضارع «صلى؛ مخففاء مبنيا للفاعل يتعدى إلى مفعول واحد وهو إسعيرا 4 
وفاعل إيصلى4 ضمير يعود على الذي أوتي کتابه ور اء ظهره(۳). 


.٠١:ةيشاغلا قوله تبارك وتعالی : لا تَسْمّع فیها لا غية)‎ ٠ 

قر ا نافع : إلاتسمع 4 بالتاء الفوقية المضمومة على البتاء للمفعول ع. 
وإلاغية بالرفع نائب فاعلء و اث الفعل لتأنيث نائب الفاعل. 

وقر أ ابن كثير و أبوعمرو ورويس: إلايسمع4 بالياء التحتية المضمومة 
على البناء للمفعول و طلاغية4 بالرفع نائب فاعل و ذگر الفعل لأن تأنيث نائب 


VI المغني‎ (١ 


۲( المغنی .٠٠٠١/۳‏ 
( حجة القراءات ص٥٥۷‏ الکشف ۳۹۷/۲ المغنى .٠٠١۷/۳‏ 


(۷٤٦ ( 


الفاعل مجازي وللفصل بالجار و المجرور. 

وقر اأ الباقون : ولا تسمع) بالتاء الفوقية المفتوحة على البتاء للقفاعل 
و الفاعل ضمیر تقديره: ”هي“ بعود على الوحوه الناعمة من قوله تعالی: چوجوه 
يومئد ناعمة¢ الغاشية: ۸»> والمرأد: ا صحاب الوجوه الناعمةء و إلاغية ¢ 


٠‏ قوله تبارك وتعالی: إفیومئز لا يعذب عذابه أحد) الفجر:ه۲. 
۰ وقوله تعالی : ولا يوتق وثاقه أحد) الفجر۲٣۲.‏ 

قر أ الكسائي ويعقوب : طلايعذب ¢ إلايوثق 4 بفتح الذال والثاء على 
البتاء للمفعول ونائب الفاعل: إأحد ¢ والهاء في إعذابه ¢ و إوثاقه ¢ تعود 
على الانسان المعذب والتقدير: فيومئذ لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق أحد 
مثل ابثاقه. 

وقر أ الباقون بكسر الذال والثاء على البناء للفاعلء والفاعل بإأحد ¢ 
والهاء في إعذابه ¢ و #وثاقه ¢ تعود على لفظ الجلالة: الله ¢ و التقدىر: 
فيومئذ لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب الله للعصاة و الكافرين»؛ ولا يوثق أحد' 
أحدا مثل إيثاق الله للعصاة و الكافرين("). 


.٣۳۹۳-۳۹۲/۳ حجة القراءات ص۰٠۷ الکشف ۳۷۱/۲ المغنی‎ )١ 
.۳٠۹/۳ حجة القراءات ص۳٠۷ الکشف ۳۷۳/۲ المغنی‎ )۲ 


(VY) 


المبحث الثاني : القراءات المتعلقة بالالتقات . 
فيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف الالتفات . 


الالتفات : هو التعبير عن معنى بأسلوب التكلم أو الخطاب أو الغيبة 
ذلك ف :ا لحف عن ا لمع اوه خر باو 

أو هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صاحبه(٠).‏ 

والعرب تنتقل في كلامها من أسلوب إلى أسلوب وذلك على عادة 
افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه؛ ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى 
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإإصغاء إليه من 
اجرائه على أسلوب واحد(۳)ء وهذه فائدة الالتفات العامة(؛)ء وقد تختص 
مو اقعه بفو أئد(٥).‏ 

وللالتفات ست صور : 

الأولى + الانقال من التكلم إلى الخطات. 

الثانية : الانتقال من التكلم إلى الغيبة . 

الثالثة : الانتقال من الخطاب إلى التكلم . 

الى ان ا لقال من الشات إلى الفبة : 

الخامسة : الانتقال من الغيبة إلى الخطاب . 

السادسة : الانتقال من الغيبة إلى التكلم(). 


. ٠١۷ص الإيضاح في علوم البلاغة‎ ١ 
جواهر البلاغة ص۲۳۹.‎ )۲ 
. ٠١/١ الكشاف للزمخشري‎ )۳ 
.۲٠۳/۳ الاتقان (أبوالفضل)‎ )٤ 
.۲٠۳/۳ الاتقان (أبوالفضل)‎ ٠١/١ الكکشاف‎ )٥ 
. ٠١۷ص جواهر البلاغة ص۲۳۹ علوم البلاغة‎ )1 


(YA) 


المطلب الثاني : مواضع الالتفات في القراءات : 
أورد هتا القراءات التي أنتج تنوعها ما يسمى في البلاغة 
ا اة متفه ذلك ف الق اعات الشر 
مُصَدّر ذلك بذكر أمشة أقَصّل فيها القول ثم أنتقل منها إلى إإيراد 
المواضع حسب ترتيب المصحف الشريف باختصار دون تفصيل» و الله 
المستعان وعليه التكلان. 
قمن الأمثظة مايلي : 


(۷۹ ) 


المثال الأول : 


تنوعت قر اءات القراء في قوله : إعما تعملونې: 

فقر أ ابن كثير بياء الغيبة : إعما يعملون) وقر أ مثه ابن محيصن . 

وقر أ سائر الحشرة بالخطاب : بإعما تعملوني وقر أ مثهم الأعمش 
و اليزيدي و الحسن(١).‏ 


معنى القراءتين : 
القراءتان بمعنى ٠‏ واحد » وفيهما التفات إذا كان الخطاب لبنى 
اسر ائیل(۲). 


قال أبوحیان (ت٤٥۷ه):‏ یحتمل: ن ایکون الخطاب مع رسول الله ا 
(يعني: في قوله: چوماالله يعافر كما تعملون)) ويحتمل: أن يکونٍالخطاب مع 
بني اسرائيل ويكون ذلك التفاتا إذ خرج من الخطاب في قوله تعالی: إتم 
قست قلوبكم) إلى الغيبة في قوله: إيعيهون). 

وحكمة هذا الالتفات أنه عرض عن مخاطبتهم و ابر ازهم فى صورة من 
لا يقبل عليهم بالخطاب» وجعلهم كالغائبين عنه؛ لأن مخاطبة الشخص 
ومو اجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه وتأنيس له» فقطع عنهم مواجهته 
لهم بالخطاب لكثرة ماصدر عنهم من المخالفات»١ه(").‏ 

حاصل القراءتين : 

القي ا تان يعني وآ حت وفيهها التفات مى الخطات إل اة ٠‏ كان 
اطا ت لے اا ن 


. المبسوط ص۱۱۸ النشر ۲ الاتحاف ص۱۳۹‎ (١ 


. ٠٤١/١ المغني‎ (Y 
.۲۹۸-۲۹۷/۱ البحرالمحیط‎ )۳ 


( Y۰ ) 


المثال الثاني : 

قول الله تبارك وتعالی : 5 1 ادنا میثاق ب بني ائيل و عيدو إل 
اله وبالوالديّن إحسااً وذي القَرَبَى واليتامى والمسایين وقولوا للناس خسنا 
وأقيمًوا الصلاة واوا الرَكَاة َه وليم إلا کیا م وانتّم مُعَرصُون) 
البقرة:٣۸‏ 

Mm‏ القر اء في قوله : إلاتعبدون إلا الله): 

فقر أ أبن كثير وحمزة و الكسائي: إلايعبدون إلا الله بالياء وقر ا مثلهم 
أبن محيصن و الحسن و ا لأعمش. 

وقر أ باقي العشرة : إلا تعبدون بالتاء وقر أ مثلهم اليزيدى('). 

معنى القراءتين : 

القر اءتان بمعنى واحد وفيهما التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

قال أبوحيان (ت٤ه۷ه):‏ «من قر أ بالياء فلأن بنى اسرائيل لفظ غيبة 
ومن قرا مالتاء فمن ا لفات 

وحکمته : الإقبال عليهم بالخطاب لیکكون أدعی للقبول و قرب للامتثال إن 
فيه الاقبال من الله على المخاطب بالخطاب»اه("). 

حاصل القراءتين : 

القر اأءتان فيهما التفات › وهما بمعنى واأحد . 

قلت : وقر ا أبن مسعود و أبي بن كعب: ”لايعبدو |“ على النهي» و القراءة 
المتو أترة: إلايعبدون4 على النفيء وكلاهما بمعنى. 

قال أ بوحیان (ت٤ه۷ه)‏ عند ذكره أوجه اعراب جملة: #لايعبدون 4 
«الوجه الثامن: أن تكون الجملة تفسيرية فلا موضع لها من الاعراب» وذلك 
أنه لما ذکر أنه أ خذ ميثاق بني أسرائيل كان في ذلك إبهام للميثاق ما هيء 
فأتى بهذه الجملة مفسرة للميثاق ٠٠‏ ... ومع جعل الجملة مفسرة لا تخرج عن 
أن يكون نفي أريد به نهي إذ تبعد حقيقة الخبر فيه“ اه("). 

ونبّه رحمه الله إلى وجود التفات آخر في الآية في قوله: إلا الله) إذ 
خرج من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب آلا ترى أنه لو جرى على نسق 
واحد لكان نظم الكلام: لا تعبدون إلا اياناء لكن في العدول إلى الاسم 


.٠٤١ص المبسوط ص۱۱۹ النشر ۲۱۸/۲ الاتحاف‎ (١ 
.۲۸۳/۱ البحرالمحیط‎ )۲ 
.۲۸۲/۱ البحرالمحیط‎ )۳ 


(¥61 ) 


الظاهر من الفخامة والدلالة على سائر الصفات والتفرد بالتسمية به ماليس 
فی المضمر؛ ولأن ما جاء بعده من الاسماء إِلّما هى اسماء ظاهرة فناسب 
مجاورة الظاهر الظاهر“١ه(١).‏ 


۱ الیحر المحیط ۲۸۳/۱. 


( YoY ) 


المتال التالث : ۰ 

قول الله تبارك وتعالى : إأفحكم الجاهلية يبعُون ومن أَحسْنٌُ من اللَّه 
حكماً لقوم يُوقتُون) المائدة:٠ه.‏ 

تنوعت قر اء ات القر اء في قوله : يبغون» : 

فقر أ ابن عامر وحده : إأفحكم الجاهلية تبغون بالتاء. 

وقر أ سائر العشرة : إيبغون بالياء وقر أ مثلهم ابن محيصن و الحسن 
و الأعمش و اليزيدى(). 

معنى القراءتين : 

قراءة ابن عامر : ڇتبغون ۾ على الخطاب أي: قل لهم يامحمد افحكم 
الجاهلية تبغون("). 

قر اءة سائر العشرة : إيبغون ¢ على الغيبة أي: أيطلب هؤلاء حكم 
الجاهلية("). 

حاصل القراءتين : 

فى القراءتين التفات من الخطاب للغببة(٠).‏ 

قال أبوحيان (ت؛ه۷ه: « في القراءة بالخطاب مواجهتهم بالإنكار 
و الردع والزجرء وليس ذلك فى الغيبة فهذه حكمة الالتفات»١ه(ه).‏ 

قلت : ويمكن أن يقال: وفي الخطاب بالغيبة تحقير لهم وإشارة إلى بعدهم 
عن الحق؛ إن نزل الحاضر منزلة الغائب» مع ما فيه من الإنكار والردع 
والزجر والله أعلم. 

قال أبوحيان (ت٤ه۷ه):‏ الخطاب ليهود قريظة و النضير“اه(). 

قلت : ليلاحظ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(١).‏ 


.۲١۱ص الاتحاف‎ ۲٠٤/۲ المبسوط ص۲٦۱ النشر‎ )١ 
.۳۷١/۲ زاد المسیر‎ ٤۱۱/۱ الکشف‎ )۲ 

۳) ححة القراءات ص۲۲۸ المغنی .٠۹/۲‏ 

1 .٠۹/۲ المغنی‎ )٤ 
افر ل ٠و رف ب‎ 6 

)٦‏ البحرالمحيط ٠٠٠/۳‏ بتصرف يسبر. 

¥) الاتقان (أبوالفضل) ۸۷-۸٥/۱١‏ . 


( Yor J 


المتال الرابع : 

قول الله تبارك وتعالی : إوأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاءنهم آيةٌ 
ومن اء فل إِنْمَا الياتُ عند الله وما يشْعرَكُمْ اها إذَا جَاءث لا يُؤْمدُونَ 
الأنعاح:۹٠٠.‏ 

تنوعت قر اء ات القر |ء في قوله : إذا جاءت لا يؤمنون4: 

فقر أ ابن عامر وحمزة بالتاء : إإِذا جاءت لا تؤمنوني. 

وقر اأ سائر العشرة بالياء: إإذا جاءت لا يؤمنون4(). 

معنى القراءتين : 

معنى قراءة أبن عامر وحمزة الكلام فيها للمخاطب» و المعنى: ما يدريكم 
أيها الكفار المقترحون مجيء الآية الدالة على نبوة محمد بير أنها إذا 
جاءتکم تؤمنون» فالله سبحانه وتعالی طبع علی قلوبکم. ۰ 

ومعنى قر اءة باقي العشرة بالياء على الغيبة : ما يدريكم ايها المؤمنون 
آل ال و ات شا كار أ رن 

إذا فعدم ,ا يمانهم مقطوع به لأن الله ختم على قلوبهم. 

حاصل القراءتين : ۰ 

الآية بالقر اءتين جاءت على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة("). 


. ۲٣۱/۲ المبسوط ص۱۷۳ النشر‎ (١ 
.۸۳/۲ ححة القراءات ض٠٠۲ المغنى‎ ٠٤٥/١ الكشف‎ )۲ 


(Yof } 


ص ر 


المتال الخامس : 
( کے o‏ ن 
قول الله تبارك وتعالی : ق بقَضّلٍ الله ر وبرخمتر فيدلك فليفرحوا ف 
7 کہ ہے سے سے 
خير مقا يجمعون يونس:۰۸. 
تنوعت القر اء ات في قوله : إيجمعون: 
فقر أ أبوجعفر وابن عامر ورويس عن يعقوب بالتاء: E‏ على 
الخطاب. 
وقر ا باقي العشرة بالياء: : إيجمعون) على ا 
معنى القراءتين : 
القراءة بالتاء : إتجمعون ۾ على الخطاب معتاها: لوكنتم مؤمنين لوجب 
أن تفرحو | بذلكء فهو خير مما تجمعون من دنياكم أيها الكفار . 
القراأءة بالياء : إيجمعون على الغيب معتاها: ما أعطى المؤمنون من 
حاصل القراءتين : 
ليفرح هؤلاء الكفار بالايمان إن كانو ا مؤمنين › وليفرح المؤمنون بإيمانهم 
و اسلامهم فهو خير مما يجمع الكفار من دنياهم(۲). 
قلت : وفى الآية بالقر أءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب. 


. ۲٠٣۲ص الميسوط صض۲۰۱-۲۰۰ النشر ۲۸۰/۲ الإتحاف‎ ١ 
.۲۳٤۲/۲ المغنی‎ ٥۲۰/۱ الکشف‎ )۲ 


(Yoo ) 


المثال السادس : ) 
قول الله تبارك وتعالی : إِنًا أرسلناك شاهداً ومبشَراً ونذيراً. لدُوّمنُوا 
باللّه ورسُوله و تُعَرْرُوه وثوقروه وشْسَبَحُوه بره وأصيلا) الفتع»۸-. 

لوعت القر اء ات في قوله : لتُوْمدوا باللّه ورسوله و تُعرروه ونوقروه 

وسبځُوه بكرةٌ وأصيلاي: 

فقر أ أبن كثير و أبوعمرو بالغيب في الأربعة: ۋليؤمنوا¢ و بإيعزروە¢ . 
وإيوقروه) و إیسبحوه) وو أفقهما ابن محيصن و اليزيدي و الحسن. 

وقر أ سائر العشرة بالخطاب في الأربعة: إلتؤمنوا ¢ و إتعزروه ¢ 
ولإاتوقروه) و (تسبحوه) وو افقهم الأعمش. 


حاصل القراءتين : 

في القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب وفائدته هنا الإشعار 
بالتخصيیص. 

قال 


مکي ين بي طالب (ت۳۷٤ه):‏ «قوله: إا أرسلتاك4 يدل على أن ك 
رسلا إليهم وهم غيب فأتى بالياء إخبارا عن الغيب المرسل اليهء. 

وقر أ الباقون بالتاء فيهن على المخاطبة للمُرْسّل إليهم من المؤمنين؛ لان 
وأرسلناك ) يدل على أن تم مُرْسّلا إليهم فخص المؤمنين بالخطاب لانم 
جايو ا وآمنو | بالرسول [ عر ] ١١ه(ا).‏ 

قلت : للعلماء ر أيان في مرجع الضمير في هذه الكلمات الأربعة و الظاهر 
أنها راجعة إلى لفظ الجلالة وهو ما صححه الرازي(۲) (ت٣۰٣ھ)‏ 
و ا ستظهره أبوحیان(۳) (ت٤٥۷ه)‏ و | ستبعد خلافه الزمخشری(؛) (ت۳۸ھ). 


ت ی ا کے جر 
)١‏ الکشف ۲۸۰/|۲. 


. ۸٦/۲۸ تقسیر الرازي‎ (Y 
.1/۸ البحرالمحيط‎ (Y 


.؛٦۳/۳ تفسير الزمخشري‎ )٤ 


(Vo) - 


وبعد : فتلك أمثة لمواضع الالتفات » وأسرد هنا الآيات التي أنتع 
تنوع القراءات فيها التفاتا من القراءات العشر فقط سائقا لها على 
ترتيب المصحف الشريف. 

وهذه المواضع هى التالة : 


_ا) قوله تبارك وتعالی : ل وا الله بخافل كما شعملون «أوكنك لذي 
اشتروًا الحَياةَ كيا بالآَحرَة فلا يفف غنهم العذَايّ و لاه ينصرون) 
|البقرة:٥۸-٦۸.‏ 

فقر أ نافع و ابن كثير وشعبة عن عاصم ويعقوب وخلف: إيعملون 4 بياء 
الغيية. 

وقر اأ باقي العشرة بتاء الخطاب E‏ 

ففي الآية التفات من الخطاب إلى الغية . 

ص ےہ ت سے ےو 2 

) قوله A‏ :3 وا ی ا وو قل من کان عدوا 
لجبّريل. 6.٠‏ البقرة:٦۷-۹٩.‏ 

فقر أ eT‏ بتاء الخطاب وذلك على الإلتفات من الغيبة إلى 
الخطاب. 


قوله تعالی: ا ابا ما قد ا A‏ 


ا قوله تبارك وتعالی : آم تقولون: أن َراهيم و إسماعيل و اشاق 
ويعقوب والأسَبَاط کانوا هود أو تصارّی) البقرة:١٤٠.‏ 
قرا نافع وابن كثير و أبوعمرو وشعبة عن عاصم»؛ وروح عن يعقوب: 


إيقولون4 بياء الغيب. 
وقر ا باقی العشرة 5 : إتقولون4 بتاء الخطاب("). 
؛ قوله تبارك وتعالی : [... وما الله بعاف ر ع يعملون ولئن اتيت الذين 


. ٠٤١ص المبسوط ص۸٠٠ النشر 1۲ الإتحاف‎ )١ 
. ٠٠٤/١ الإتحاف ص٤٤٠ المغني‎ )۲ 
. ۱۹۸/۱ الإتحاف ص١٤۱ المغني‎ ( 


(¥Yo¥ ) 


وج 
گ زر 2 


أوتوا الكتاب ف ما تبعوا ‏ قبلنك. 4.٠‏ البقرة:٤٤١-١٤٠.‏ 

قرا نافع وابن كثير وأبوعمرو وعاصم ورویس عن يعقوب وخلف: 
إيعملون) بياء الغيبة. 

وقر أ باقي العشرة : إتعملون4 بتاء الخطاب(١).‏ 

ی سیک ت کر 

(o‏ و تبارك وتعالی : إن قبدوا الصضدقات فعا هى و إن تخفوها 
ر ےر 

وتوتوها الفقراء فهو حير كم ويكفر عَنْكَم من سيئاتكم) الیقر۲۷۱:3. 

قر ا نافع وحمزة و الكسائي و ابوحعفر وخلف: چونکفر 4 بنون العظمة 
وجزم الراء» والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره: «نحن» يعود على لفظ 
الجلالة المتقدم فى الآية قبلها. 

وقر اأ این عامر وحفص : ویکفر 4 بالیاء ورفع الراء والفاعل صمدر 
مستتر جو ازا تقديره: هو» يعود على لفظ الجلالة المتقدم فى الآية قبلها("). 
وفي القراءتين التفات من الغائب إلى المتكلم . 


) قوله تبارك وتعالی : ۾. ی نه من رَسلِه. ...¢ البقرة:۲۸. 

قر ا بعقوب : إلايفرق 4 بالياء التحتية › ي أن الال ر ع غ 
الرسول مړ من قوله تعالی: وآمن اسول بِمَا آذزل إليّه من رجه البقرة:٠۲۸.‏ 

وقر ا باقي العحشرة : ولانفرق 4 بالنون»› وا غ الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم» و التقدير: كل من الرسول و المۇمنون يقول: لا نفرق بين أحد من 
رسله(۳). 


¥( _قوله ار _وتعالی : قد کان کم ف في فة الَقَتَا فة تقاتل في 
سبيل الله وأخرّى كافرة يَروْتَهم ميه م ري الحين. ۰ آل عمر آن:۱۳. 

قر أ نافع و أبوجعفر ويعقوب: بإترونهمي بتاء الخطاب . 

وقر ا باقي العشرة : إيرونهم بياء الغيبة(؛). 

في القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


.۲۰۱/۱ الاتحاف ص٩٥٠ المغنی‎ (١ 
.۲۹٤/۱ الإتحاف ص٥٣۱ المغنی‎ )۲ 


.٠٠٤/١ الإتحاف ص۷٣۱ المغنی‎ (r 
.۳٠۸ ١ الإتحاف ص۱۷۱ المغنى‎ )٤ 
۶ 


( Yo ) 


2 وو کے . ا 2 2 
۸) قوله تبارك وتعالى : إويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلي آل 
قر ا نافع وعاصم و أبوجعفر ويعقوب : إويعلمه) بياء الغيبة. 
وقر أ باقي العشرة : إونعلمه) بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم(٠).‏ ۰ 


٩‏ قوله تبارك وتعالی : إوامً الذين منوا وعملوا الصالحات شرفي 
أجورهم) آل عمر ان:۷ه. 

قر أ حفص ورويس عن يعقوب : إفيوفيهمي بياء الغيبة . 

وقر أ باقي العشرة : إفنوفيهم) بنون العظمة الدالة على التكلم وذلك 
على الالتفات(۲). 

e‏ تبارك وتعالی : وإ اند الله فد الثبيين لما ما آتیتكم ين وتاب 
وة ..) آل عمر ان:۸۱. 

قرا نافع و أبوجعفر : إآتيناكم) بنون العظمة و ألف بعدها. 

وقر ا باقي العشرة : إآتيتكم 4 بتاء مضمومة مكان النون من غير ألفء 
وهي تاء المتكلم وذلك على الالتفات("). 


11( و تبارك وتعالی : (افغيرَ دين آله فون ول در من و 
السموات والأرّض طوعاً وره و کیو یرجغون) آل عمر ا ن٣۸۲.‏ 

قر أ أبوعمرو وحفص ويعقوب : إيبغون بياء الغيبة. 

وقر أ باقي العشرة : إتبغون بتاء » وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
الحا 


.۳۳٤/۱ الإتحاف ص٤۱۷ المغنی‎ (١ 


.۳۸/۱ en | ۱۷١٥ص الإتحاف‎ (Y 


( الإتحاف ص۱۷۷ المغنی .۳٤١/۱‏ 
)٤‏ الإتحاف ص۱۷۷ المغني .۳٤۸-۳٤۷/۱‏ 


( Yo )}) 


2 م 9 


_۲) قوله تبارك وتعالی : وما يفعلوا من خير قن یکفرٌوه والله علي 
بالْمَتَقينَ) آل عمر ان:١٠٠.‏ 

قرأ الدوري عن أبي عمرو بخلف عنه وحفص وحمزة و الكسائي وخلف: 
إيفعلوا) إيكفروه) بياء الغيبة فيهما. 

وقر أ باقي العشرة : بإتفعلوا 4 بإتكفروه4 بتاء الخطاب فيهما وتاك على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب(). 


2 
۳ قوله تبارك وتعالى : إ... ولله ميراث السموات والأرض والله يما 
2 
تعملون حَبیرې آل عمر ان:۱۸۰. 

قرأ أبن كثير و أبوعمرو ويعقوب : إيعملون) بياء الغيب. 

وقر أ باقي العشرة : إتعملون 4 بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب("). 
2 2 
ع بغیر حق 


ا کا و 


1F‏ افو ر وتعالی :%.. U r.‏ قالوا وقتلهه الأنًا 
وول دوا عڌاب الحّريق) آل عمر أن:٠۸٠.‏ 

قرا 2 a i E‏ 
وذلك على الالتفات من e‏ التكلم(٠).‏ 


٥‏ قوله تبارك وتعالی : وإ اخَهَ اله ميتاق الذين أوتواالكتاب لته 
للناس و لا تكتموته..) آل عمر ان:۱۸۷. 

قرأ أبن كثير و أبوعمرو وشعبة عن عاصم : إليبيننه 4 و إلا يكتمونهي 
بياء الغيب فيهما. 

وقرا باقي العشرة : إلتبيننه ) و إلا تكتمونه) بتاء الخطاب فيهما(؛» 
على سبل الالتفات فيهما. 


.٠٠٤١/١ الإتحاف ص۱۷۸ المغني‎ )١ 
. A-۱ الإتحاف ص۱۸۳ المغني‎ ( 
.۳۸٤١-۳۸۳/۱ الإتحاف ص۱۸۳ المغني‎ )۳ 


. ۳۸٠/١ الإتحاف ص۱۸۳ المغني‎ (٤ 


كخشية اله آو ا فة وا ّت لم تبت ين القتال تو ا ای 
ص ok‏ 7 مہ ےہ ےے سے 
آجلِ قريب قل: متَاعَ الدنياً فين افخ خير لمن آتقی ولا نَمَو هُتیاک) 


قرأ ابن كثير وحمزة و الكسائي و أبوجعفر وخلف وروح بخلف عنه: ولا 
يظلمون) بياء الخيبة. 


وقر ا الباقون من العشرة : إولاتظمون ¢ بتاء الخطاب وذلك على 
الالتفات من الغبية إلى الخطاب(١).‏ 


ا ص ر ر ر 
۱۷) قوله تبارك وتعالی e‏ کثیر ن واكم إلا أمر بصدقتر 
أو معرّوف آو اَصلاعٍ بين الاس ومن يذه ذلك أَبْتَعاء مَرْضصّات الله فسّوف 


نؤتیه أجراً عظيمًا) النساء:٤١١.‏ 


قر أ أبوعمرو وحمزة وخلف : إيؤتيه) بالياء التحتية على الغيبة 
وقر ا باقي العشرة : بإنؤتيه بنون العظمة(۲) وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم. ) 


۸ قول الله تبارك وتعالي : ووالذين آمنوا باللَّه ورسله وه قا کن 
آحد د منهم أولئك يۇتيهم أجورَهُّم وکان الله فور رحیمً¢ النساء:۲٠ه١٠.‏ 

قر أ حفص : ایو تيهم بالياء التحتية على الغيبة. 

وقر ا باقي العشرة : نؤتيهم ¢ بنون العظمة(۳) وذلك على الالتفات من 
الغيبة للخطاب. 


0 قول الله ارك وتعالی : كن الراشخون في الم نهم والمؤينور 
يؤمنونَ بِمَا آنل ليك وما آنل من بلك لك والَمَقيمينَ الصلة والمُوّتَون الركاة 
والمۇمِنون بالل واليّوم الآخر أولئك سدَوّتيهم م أخْراً عظيمًا) النساء N‏ 

قر أ حمزة وخلف : إسيؤتيهم) على الغيبة. 


. ٤٠١/١ الإتحاف ص۱۹۲ المغني‎ )١ 


۲) الإتحاف ص٤۱۹‏ المغنى ٤۱۸-٤۱۷/١‏ . 


۳) الإتحاف ص١٠٠‏ المغنى .٤۲۳/١‏ 


)( Y1 ) 


وقر أ باقي العشرة : إسنؤتيهم) بنون العظمة على الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم(١).‏ 


۰( قول تبارك وتعالی : ووم نحشرهم جمیعً د rC‏ للذين أشركوا 
ين شركاوكم لذين ڪنتم درَعمون) ا ۴ 

وقوله تعالی : ووم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة: آهولاءٍ إِيَاكم 
کانوا یعبدون) سباً: ٤‏ 

قرأ يعقوب : إيحشرهم ¢ إيقول ¢ في السورتين بالياء التحتية على 
الغيبةء و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو“ يعود على الله تعالى الذي يدل عليه 
السياق. . 

وقر أ حفص : إنحشرهم 4 إنقول4 في سورة الأنعام بنون العظمة وذلك 
على الالتفات من الغيبة إلى التكلم» وقرأً في سورة سباً إيحشرهم ¢ ؛, 
وإيقول) بياء الغيبة. ) 

وقر أ باقي العشرة : إنحشرهم4 و إنقول في السورتين بنون العظمة 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم(١).‏ 


١‏ قوله تبارك وتعالی : طوللدار الآخرة خير للدين يتقون أفلا تعقلون۾ 
| لأنعام:۳۲. 

وقوله تعالى : إوالدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) 
e‏ 

وقوله تعالی CN‏ الله كير وابقی آلا تعقون) القصص: ۰ 

وقوله تعالی : ومن ره ننه في الق اقلا يَيِون) سورة يس:. 

قر ا نافع و أبوجعفر ویعقوب : إتعقلون 4 في الموأاضع الخمسة بتاء 
الخطاب. 

وقر اأ این عامر بتاء الخطاب في أريعة مو أ ضع: وهي ونه الأنعام 
وسورة الأعراف وسورة یوسف وسورة القصص» و اأ ختلف عنه في موصع 
سورة يس فقر أه مرة بتاء الخطاب و أخرى بياء الغيبة. 


۱) الإتحاف ص٩۱۹‏ المغنى .٤٠٠١-٤١٤/١‏ 
۲) الإتحاف ص٠۲۰‏ المغني .٠۷-۳٣/۲‏ 


(۷۹۲ ( 


وقر أ شعبة عن عاصم بتاء الخطاب في موضعين وهما سورة يوسف 
و القصص وبياء الغببة فی خڅلاخڅة مو أضع: وشی الأنعام والأعراف 0 سورة 
پس . 

وقر اأ حفص عن عاصم بتاء الخطاب في أربعة مواضع: وهي الأنعام 
و الأعر اف ويوسق و القصص ٠‏ وبياء الغيبة فى موضع سورة يس فقط. 

وقر أ الدوري عن أبي عمرو بياء الغيبة في أربعة مواضع: وتاء 

وقر أ السوسي في روايته عن أبي عمرو بياء الغيبة في أربعة مواضع 
واأختلف عنه فی موضع القصص فقر اه مرة بتاء الخطاب و آخری بیاء 
الغيية. 

وقر أ الباقون وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر بياء 
ال اوا ع 

ومن ينعم النظر فی سياق الكلام الذي قبل هذه الآيات يجد أن قر اأءة 
الغببة جاءت متمشية مع سياق الكلام في أريبعة مواضع وهي سورة الأنعام 
و سورة الأعر أف و سورة يوسف و سورة يس. 

و أن قر اءة الخطاب جاءت متمشية مع السياق فى موضع القصص فقط. 

وا له کون قرا ا ال فى السو الارن جات رن ا 
السياق» وقراءة الخطاب في هذه السور الأربع تكون على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب. 

وتكون قر أ ءة الخطاب في موضع سورة القصص جاءت جريا على السياق. 

اة الفا فى رة :القصمن كن علي النفات فن الشات إلى 
الغيبة(۳). 


۲( قول الله ار وتحالئ : إقل د من ينيځ د من طلَمَات لبر والبكّر 
r E A ETE‏ َوَن م الشاکرين) الأنعاء:٣٠.‏ 

قر أ عاصم وحمزة و الكسائي وخلف : إأنجاناي بألف بعد الجيم من غير 
باء و لا تاء رافظ الغيب. 


وقر ا باقىی العشرة : إأنجيتنا4 بياء تحتية ساكنة يعد الجيم وبعدها تاأء 


سے 


.٤٤-٤١/۲ الإتحاف ص۲۰۷ المغني‎ )١ 
بتصرف يسير.‎ ٤٤/١ المغنى‎ )۲ 


(YF ) 


سبیل الحكاية لدعائهم(١).‏ 

۳ قول الله تبارك وتعالی : وما قدروا الله کی قدره إذ کالوا ما ازل 
الله على جر هن شيء» قل من انر الكتاب الذي جَاء ب ب موی دور وهی 
للناس تَجَعَلونة قَرَاطیس تبدوتها وتخفون کثیراً e‏ ماله تَعلمواآنتم ولا 
آباؤكم هَل الله كم دَرَهَم في حَوضهه يلعَبّون) الأتعاح:١۹٠.‏ 

قرا ابن کشر و ا بوعمرو : إیجعلونه ¢ یبدونها 4 إويخفون) الأقعال 
الثلاثة بياء الغيب. 

وقر أ الباقون الأفعال الثلاخة بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب» أو ردا على المخاطة التي قبل في قوله تعالی: قل من 
نزل الكتاب الذي جاء به موسی..4 أي: قل لهم ذلك(١).‏ 


مث ص 
ت 


کے 
)٤‏ قوله تبارك وتعالی رخات ما عملوا وا ربك بغاضل كما 
2 سے AE‏ 
هود :۱۲۳ .. 


ITI‏ ر 
وقوله تبارك وتعالی : پول المد لله سیریکم آياته 2 وما ربك 
بغافلرعَمًا تعملون) النمل٣٠.‏ 

قو ا أبن عامر: إتعملون) بتاء الخطاب قى لمو ضع ٠‏ الذلات. 

ووجا الخطاب ی قدي سورة es r e‏ تاي 
قبل: ۋيامخشر الجن والإنس َم ياتكم سل منكم يقصُون ڪَليكم آياتي 
وینذروتكم لاء يومكم هذا ) | لأنعام:٠١۳٠.‏ 

ووجه الخطاب في موضع سورة النمل لمناسبة الخطاب في قوله تعالى 
قبل في الآية نفسها: إسيريكم آياته). 

وقر أ أبن كثير و أبوعمرو وشعبة عن عاصم › وقرأً حمزة واي 
٠‏ وخلف: إيعملون) بياء الغيب في المواضع الثلاث. 
ووجه الغيبة في موضع سورة الأنعام لمناسبة قوله تعالى قبل في الآية 


.۲٠۰ڃص الاتحاف‎ ٥٤/۲ المغنی‎ )١ 
.1٠٤/۲ الإتحاف ص۳٠۲ المغنى‎ )۲ 


(Y1 ) 


نفسها: ولک وکر جات ما کولوا). 

ووجه الغيبة في موضع سورة هود على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

ووجه الغيبة في موضع سورة النمل على الالتفات من الخطاب إلى 
ا 

وقر أ نافع وحفص و أبوجعفر ويعقوب: إيعملون4 بالغيبة في موضع سورة 
الأنعام فقط» و إتعملون ¢ بتاء الخطاب في موضع سورة هود وموضع سورة 
النمل وذلك على eT‏ 

قول الله تبارك وتعالی اتا ما انز إليكم من ربكم و لاتتبعوا 
من دونه و أولياء يلا ما َدَكَرون) الأعرأاف٣۴.‏ 

قرأ ابن عامر : إيتذكرون) بياء قبل التاء على الغيبة مع تخفيف الذال. 

وقر اأ حفص وحمزة و الكسائي وخلف : بتذكرون 4 بحذف الناء e‏ 
الذال. | 

وقر ا باقي العشرة : إتذكرون» بتة بتشديد الذال. 

وال اغ اف غل اة فن لفات ى اة 


و و ا 

١‏ قول الله تبارك وتعالی: إ... قال لِك ضعف ولكن لا تعلمون) 
الأعر أف۸". 

قر أ شعبة عن عاصم : إيعلمون) بياء الغيبة. 

وقر اأ باقي العشرة : إتعلمون بتاء الخطاب. 

وفى القراءتين التفات من الخطاب إلى الغيدة(). 

کی ر رع ےا ہے ےر و7 صن م ص 

چ ا SS‏ 3 قالوا بلی شودد و س 
إنا كنا ڪن هدا عافي. او تقوو إِنْما اشر اباؤتا ون قبل ونا ريه من 
جعدهم أفتَهلكتا بمَا كَل المبْطلونَ) الأعر أاف:۱۷۳-۱۷۲. 


قر أ أبوعمرو : أن يقولوا) إأو يقولوا) بياء e‏ 
وقر اأ باقي العشرة : بإأن تقولوا أو تقولواي بتاء الخطاب فيهما. 


۱) الاتحاف ص ۲۱۷ المغنى .٠١١-٠١١/۲‏ 
(Y‏ الإتحاف ص۲۲۲ المغنى ٠٠۸/۲‏ . 
( الإتحاف ص٤۲۲‏ المغنی ٠۲۹/۲‏ . 


( Ye } 


وفي القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطات(). 


6 دہ‎ 
e 
A 
ÛL 
5 
E 
Êr 


1 قول الله تبارك وتعالی : ومن یضلل‎ )٨۸ 
.۱۸١فأ طغيانهم يعمهون) الأعر‎ 

قرا نافع وابن كثير وابن عامر و أبوجعفر : إونذرهم 4 بنون العظمة 
ورف الر ء. 

وقر أ أبوعمرو وعاصم ويعقوب : إيذرهم) بياء الغيبة ورفع الراء. 

وقر أ حمزة و الكسائي وخلف : إويذرهم) بياء الغيبة وجزم الراء. 

في القراءات التفات من الغيبة إلى التكلم(). 


۹ قول الله تبارك وتعالی : ووقاوهم ت حى لا تكون فة ۾ ويکون الدين 
کته للّه فان انتھوا فن الله با يعملون جَصير4 | لأنفال:۳۹. 

قر أ رويس عن يعقوب : (تعملون) بتاء الخطاب. 

وقر أ باقی العشرة : پإيعملون4 بياء الغيب. 

وفى القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب<"). 


_ ۳ قول الله تبارك وتعالى : وا ا امس ناء والقمر نورا 
وقدره متازل عمو عدن السشين والحساب ما حَلق الله ذلك إل بالحق فصل 
الآياتِ لكوم م يخلمّون) يونس:ه. 

قرا أبن کثير و أبوعمر وحفص ویعقوب و بالياء التحتية على 
الغيب وذلك جريا على السياق. 

وقر أ باقي العشرة : إنفصل4 بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم(). 


)١‏ قول الله تبارك وتعالى : ... قل أتَنبون الله بَا يلم في السموات 
ت 5 و ک2 ی س 0 
و لآفي الأض سبّحانه وتعالی عا يشر 0 ٠‏ 


. ٠۷١/۲ الإتحاف ص۲۳۳ المغنى‎ )١ 
.1۷7/۲ الإتحاف ص۲۳۳۴ الفغتى‎ )۲ 
.1/۲ الإتحاف ص۲۳۷ الف‎ )۳ 
|۲ الإتحاف ص۷٤۲ ال‎ )٤ 


(Y1 ) 


فاختلفوا. ۰۰ يونس ۱۸- -۱۹. 0 


وقوله تعالی : اتی آم الله قلا تشتخجلوة سبكَائة وتَعالى عن 
يشركون) النحلة ا ا e‏ 

وقوله تعالى :إخلق الستمواتو وَالأرض بالَحَقّ تَعَالىَ عَمَا يشركون 
النحل٣.‏ 

وقوله تعالی : ل ... ... سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في 


البر والبحر بما كسبت أيدي الناس...ي الروم:٠٠٤-١٠.‏ 

قرا حمزة و الكسائي وخلف : إتشركون 4 في المواضع الأربعة بتاء 
الخطاب جريا على نسق ما قبله. 

وقر أ باقي العشرة : إيشركون 4 بياء الغيبة وذلك على الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة(٠).‏ 


۲ ) قول الله ا :ل ذقنا الاس من يعد ا مهه إذا 
لهم كر في آيَاَناء قل الله ا سرع مَكراً إن رَسَسَتَا يتبون ما مكروّن) یونس:٠۲.‏ 

قر أ روح عن يعقوب : إيمكرون) بياء الغيب مناسبة للسباق. 

وقر أ باقي العشرة : إتمكرون ¢ بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الف لي E‏ 


م 


۳) قول ,الله تبارك وتعالى : إل قصل الو وجركمته هبذك فرحو e‏ 
خيْررمما مما يجمعون) يونس:۸. 

رويس عبن يعقوب : وإفلتفرحواي بتاء الخطاب جريا على السياق. 

وقر أ باقي العشرة : إفليفرحوا4 بياء الغيب على الالتفات("). 

۴) قول الله تبارك وتعالی : وماکان لنفس ان تون إل بإذن الله وَيَجعَل 
اجس على الذي ل يَعَقلون) یونس:۰۰٠.‏ 

قر أ شعبة عن عاصم : إونجعل4 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة 


إلى التكلم. 


.۲۲٠/۲ الإتحاف ص۸٤۲ المغني‎ (١ 
.۲۲۷/۲ الإتحاف ص۸٤۲ المغنی‎ )۲ 
. ۲۳۳/۲ الإتحاف ص۲٣۲ المغنی‎ )۳ 


(YY ) 


ای اف ون ا ا ا عي او 

۴ قول الله تبارك وتعالی : ثم يَأتي من بعد ذلك عام فيه يعات الاس 
وفیوٍ يعصرون) يوسف:٤٤.‏ 

قرا حمزة و الكسائي وخلف : إتعصرون) بتاء الخطاب. 

وقر أ باقي العشرة : إيعصروزيبياء الغيب. 

و القر اءة بالتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب(). 


) قول الله تبارك وتعالی : بدا ياوَعيتهۇ قبل وغاءِ آخيه يو ته 
اسَتَخْرَجَا ون وڪاءِ آخیه كذلك تَا لیوسق ماکان ليَاحَدَ ك ين الملل 
إل I‏ اللَهرَهَعٌ درَجَاتٍ ن اء وَفَوقَ ڪر ذِي عِلم كليم يوسف 

قر أ يعقوب : لإيرفع) و إيشاء) بالياء التحتية فيهما. 

وقر أ باقي العشرة : إنرفع ¢ و إيشاء 4 بنون العظمة فيهما على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم(). 


a EE E e‏ ا 


آعُناب ي وزع ونْخيل ضون وَغيرٌ لوان شق ا , و تقفضل بَعَضها 
کی بَعَّضٍ في الال ِن ف ي َلك لَيَاتِ لقم يقلو يَعُقلون) الرعد:» 

قرا E‏ : إويفضل بالياء الغية. ۾ 
الغيبة إلى التكلم(٠).‏ 


۸ قول الله تبارك وتعالی ١‏ وينب لكم به ه الرَرَعٌ ا ًالنخيل 
والأَعَابَ ومن كل التَمرّاتِ إن في ذلك لاية لقم ET‏ النحل:١١.‏ 

قرا شعبة عن عاصم : إننبت4 بنون العظمة. 

وقر اأ باقي العشرة : بإينبت بالياء التحتية. 


. ۲٤۱/۲ الإتحاف ص٤٥۲ المغني‎ (١ 
.¥o/۲ الإتحاف ص٣٣۲ المغني‎ (Y 
.۲۷۸/۲ الإتحاف ص۹٢۲۲ المغنی‎ )۳ 
.۲۸٦-۲۸٥/۲ الإتحاف ص۲۹۹ المغنی‎ )٤ 


(YA ) 


وا اع بن ا في ها5 ن فة لن الك 

۳) قوله تبارك وتعالی : الذي يعون من دون الله ل يخلقون سينا وش“ 
يخلقون) النحل:٠۲.‏ 

قرا عاصم ويعقوب : إيدعون4 بياء الغيبة. 

وقر ا باقى العشرة : إتدعون بتاء الخطاب 

و القراءة بالغيبة على الالتفات من الخطاب إلى ا 


at ۴ 2‏ ر ° 2 سخ ورب 9 
٠‏ قول الله تبارك وتعالى : پالم يروا إلى الطير مسخرات في جو 
السشماءٍم النحل:۷۹. 

قرا ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف : تروا4 بتاء الخطاب. 

را ماقي ال ورو با اي 

و القر اءة بالغيب على الالتفات من الخطاب إلى الغيية("). 

9 س ا 2 ٤‏ س 
)١ _‏ قول الله تبارك وتعالى : ّما عندكم ينفذ رمَا عند الله باق ولنجزين 
الذين صبروا جرهم النحل:٠.‏ 

قر أ ابن کثير وعاصم و أبوجعفر و ابن عامر بخلف عنه: پإولنجزين4 بنون 
العظمة. 

وقر أ باقي العشرة : إوليجزين بياء الغيب. 

وفى القراءة بالتكلم التفات من الغيبة إلى التكلم(٠).‏ 


٢‏ قول الله تبارك وتعالی : الا تتخذوا ون دوني وَکيد) اشا 
قر أ أبوعمرو : آلا يتخذواي بياء الغيب. 

وقر ا الباقون : ألا تتخذوا4 بتاء الخطاب. 

لقا اء الطاب على الأفات من الخة إل الات 


.۳1۸4-۷/۲ الإتحاف ص۲۷۷ المغني‎ (١ 
. ۳۲۰/۲ الإتحاف ص۲۷۷ المغني‎ )۲ 
1/۲ الإتحاف ص۲۷۸ المغني‎ (r 
. ٣۳۳-۳۳۲/۲ الإتحاف ص۲۸۰ المغني‎ (٤ 
.۳۳٣/۲ الإتحاف ص۲۸۱ المغنی‎ (o 


) ۷٦۹ ( 


۳ قول الله تبارك وتعالی : إفإذا جاء وعد الآخرة ليسُووا وجوهکم) 
الاسر أء:۷. 1 

قر أ الكسائي : إلنسؤ4 بنون العظمة. 

وقر أ اين عامر وشعبة عن عاصم وحمزة وخلف : إليسؤ) بالياء اة 
وفتح الهمزة. 

وقرأً باقي العشرة نافع وابن كثير وأبوعمرو وحفص و أبوجعفر 
ویعقوب: : إليسؤواي بالياء التحتية وضم الهمزة وبعدها واو ساكنة. 

وفي القراءة بالياء التحتية وفتح الهمزة التفات من التكلم إلى الغيبة 
على القول بأن الفاعل ضمیر مستتر يعود على الله جل جلاله وعز شانه» أما 
لوقيل: الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو“ يعود على الوعد» والمراد به 
الموعود وهو العذاب الذي أعده الله لهم؛ فانه لا يكون فى الآية التفات 
والله أعلم(. 


.٠٠ء١ قول الله تبارك وتعالی : إفلا يسرف في القتّل الاسر‎ ٤ 

قر اأ حمزة و الكسائي وخلف: إإتسرف4 بتاء الخطاب. 

وقر أ الباقون : بإيسرف4 بياء الغيبة. 

وفى القراءة بالخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب(١).‏ 

9و e‏ ت رن ت ت 20 o” o‏ ت 

٥‏ قول الله تبارك وتعالی : (أفامنشم أن يَحْسف بكم جَانب البر أو يُرْسل 
Ia‏ 
E E E OS 2‏ 
LSE E TE FH‏ 
تبيعاي TS‏ 
خسف او نرسل) أو نعیدکم) نرس وفنعرقكم , 

وقر أ أبوجعفر ورويس عن يعقوب : إفتغرقكم 4 بتاء التأنيث وبقية 
الأقعال بباء الغيية. 

وقر أ الباقون بياء الغيية فى الأقعال الخمسة. 


. ۳۳۷-۳۳۹/۲ الإتحاف ص۲۸۲ المغنی‎ )١ 
.۳٤۳/۲ الإتحاف ص۲۸۳ المغنى‎ )۲ 


(YY ) 


و القر اءة بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم(). 


.٠»فهكلا قول الله تبارك وتعالی : إولا يشرك في حكوه آحآي‎ ١ 

وقر ا باقي العشرة : إولايشرك4 بياء الغيبة ورفع الكاف. 

وفى القراءة بتاء الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب(). 

E OTE E ا‎ : 3 

۷ قول الله تبارك وتعالی : ويوّم يقول ذادوا شركائي الذين زعمتمي 
الكهف:۲ه. 

قر ا حمزة : بإنقولي بنون العظمة. 

وقر أ الباقون : إيقول4 بياء الغيبة. 

وفى القراءة بالغيبة التفات من التكلم إلى الغيبة(۳). 


.۷٠:فهكلا قول الله تبارك وتعالى : إأخَرقتها لتغرق آهنها)‎ ٨۸ 

قر ا حمزة و الكسائي وخلف : إليغخرق4 بفتح الياء المثناة من تحت وفتح 
الراء على الغيب. 

وقر ا باقي العشرة : إلتغرق4 بضم التاء المثناة من فوق وكسر الراأء 
على الخطاب. 

وفى القر اءة بالغيية التفات من الخطاب الى الغيبة(؛). 

Slow PL‏ 09 3 س و ا ي 

.١١١:ءابنألا‎ 

قرا ابن ذكو أن بخلف عنه : إيصفون4 بياء الغيبة. 

وقر أ باقى .العشرة : بإتصفون ۾ بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لابن 
ذکو ان عن ابن عامر. 

و القراءة بالغييبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيية(١).‏ 


.٠٠٠١/۲ الإتحاف ص٥۲۸ المغنى‎ (١ 
4/۲ ER الإتحاف ص۲۸۹‎ )۲ 
.٠۷٠/۲ الإٍتحاف ص۲۹۱ المغنی‎ )۳ 
.۳۸۱/۲ الإتحاف ص۲۹۳ المغنی‎ )٤ 
.٤٦/۳ الإتحاف ص۳٠۲ المغنى‎ ٥ 


(YY1 ) 


2 A- 


)١‏ قول الله تبارك وتعالی : جا َنَم ا يدعون من دونو هو هو الَبَاطل) ا 
الحج:۲٦.‏ 

قول الله تبارك تعالی E E‏ الباطلي لقمان:٠٠.‏ 

قرا أبوعمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: إيدعون ¢ في 
الموضعين بالياء على الغيبة. 

وقر ا باقي العشرة : إتدعون بالتاء من فوق على الخطاب. 

وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب(). 

ەر r‏ تد ر 

1 قولر الله ارك وتعالی : إن الذين ندعون من دون‎ (o1 
.۷٠جحلا دان ولو اجُتمعٌوا له سورة‎ 

قر اأ يعقوب : إيدعون بياء الغيبة. 

وقر ا باقي العشرة : إتدعون4 بتاء الخطاب. 

وقيه التفات من الخطاب إلى الغيبة(٠).‏ 


1 
x 
ا‎ 
1 N 


ن 


2 


8 کن رەن ر ص 2ت ‌ س 

)١‏ قول الله تبارك وتعالی : إويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 
الفرقان:۷٠.‏ 

قر ا .ابن کثیر وحفص و ابوجعفر ودعقوب : إيحشرهم 4 بالياء التحتية 
و القاعل خسن مت د «هو“ يعود على إربك4 في قوله تعالی: : کان على 
ريك وعدا مسئولا م الفرقان١٠.‏ 
تقديره: نحن؟. 

وفي القراءة بنون العظمة التفات من الغيبة إلى التكم). 


۳) قول الله تبارك وتعالی : إفيقول ءأنتم أضللتم عبادي هولاء) 
الفرقان:۷٠.‏ 

قر أ ابن عامر : إفنقول) بنون العظمة. 

وقر أ باقي العشرة : إفيقول) بالياء التحتية. 


)١‏ الإتحاف ص٠٠۳‏ المغني ۷/۳ه. 
(Y‏ الإتحاف ص۳۱۷ المغني ۸/۳ه. 
۳) الإتحاف ص۳۲۸ المغنى .۸۷/٣‏ 


(VYY ) 


وفي القراءة بنون العظمة التفات من الغيبة إلى التكلم(). 


سے o2‏ 2 
)٤‏ قول الله تبارك وتعالی : إويعْلّم ما تخفون وما تَعُلتون) النمل:٠۲.‏ 
على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 
وقر ا الباقون : إيخفون ¢ يعلنون) ياء او > حریا ای د 
صر ۶ ےہ 


الغيبة التي في قوله تعالی: إورين لهم الشَيّطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون)٠)‏ النمل:٤۲.‏ 


رس سے ر oe‏ ے2 

)٥‏ قول الله تبارك وتعالی : طإِنّه بير بِما تفعلون) النمل×۸. 

قرا ابن كثير و أبوعمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة في روايته عن 

وقر أ الباقون من العشرة : إتفعلون) بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني 
لابن عامر وشعبة. 

و القن 4 ال طاتا ع ۲ غا من اة إن لخا هة 

)١‏ قول الله تبارك وتعالی : إوما عند الله حير وأبقى أفلا تعقلون) 
القصص:٠٠.‏ 

وقر ا باقي العشرة : إتعقلون4 بتاء الخطاب. 

OE N a A 

۷) قول الله تبارك وتعالی : طن لله غلم ما يعون يِن دوزه نه من شيءِ۾ 
العنكبوت:۲٤.‏ 

قر أ أبوعمرو وعاصم ويعقوب : إيدعون) بياء الغيب. 

وقر أ باقي العشرة : إتدعون4 بتاء الخطاب وفيها التفات من الغيبة إلى 


. ۸۸/۳ الإتحاف ص۳۲۸ المغني‎ (١ 

۲) الإتحاف ص٣۳۳‏ ال 1/۳ 

( الإتحاف ص١٠٤۳‏ ال ۳ -110. 
)٤‏ الإتحاف ص٣٤۳‏ القت 1/۳ 


(YY ) 


الخطاب(). 


۸) قول الله تبارك وتعالی : وقول i‏ ما كنت تعملون) 
العنكبوت:هه. 

قرا ناقع وعاصم وحمزة و الكسائي وخلف : #ويقولي بالياء 

و ماق انر ووو الو عي ا وات ا اق 
التكلم(). 


۹ قول الله تبارك وتعالی : وک نفس ذائقة الموت هم إلينا ترجَعُون) 
العنكبوت:۷ه. 

قر أ شعبة : إيرجعون» بياء الغيب. 

بق اق اشر وترون 4 دا الطاب وات عي الاعات من 
الغينة إلى. الخطاب(: 

)٠‏ قول الله تبارك وتعالی : إليذيقهم بعص لذي موا ا 
روا٤‏ 

قر أ زج وقنبل بخلف عنه : إلنذيقهم) بنون العظمة. 

وقر أ باقي العشرة : إليذيقهم) بالياء التحتية. 

وفي القر اءة بنون العظمة التفات من الغيبة إلى التكلم(؛). 


١‏ قول الله تبارك وتعالی : إن الله کان يما كَعَملون بيدا الأحزاب:۲. 

وقوله تعالی : إوكان الله بما تعملون بصيرا الأحزاب:». 

قر أ أبوعمرو : إيعملون) في الموضعين بياء الغيب. 

وقر أ الباقون من العشرة : إتعملون4 بتاء الخطاب فيهما على الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب ليدخل الجميع في المخاطبة(٠).‏ 


۰ \( الإتحاف ص١٤۳‏ المغني ٠۲۸/۳‏ . 
(Y‏ الإتحاف ص٩٤‏ المغنی ٠۲۹/۳‏ . 
۳) الإتحاف ص٤٤۳‏ المغنى ٠١١/۳‏ . 
)٤‏ الإتحاف ص۳۲۸ المغنى ٠١١/۳‏ . 
(o‏ الإتحاق ص۲٥٠‏ المغنى ٠٤١/۳‏ . 


(YY) 


as 3 8‏ ر 2 ى ر 


قر أ أبن كثير و أبوعمرو : إيوعدون) بالياء التحتية على الغيب. 
وقر أ الباقون : إتوعدون) بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من الغيبة 


إلى الخطاب(١).‏ 
تو 
۳) قول ٠‏ الله تبارك وتعالی : إوالذين ‏ يدعون من دونه لا يقضون بشي ء4 
غافر:۲۰. 


قر أ نافع وهشام وابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه : إتدعون) بتاء 
الخطات على اللات من الغة إلى الخطات: 
وقر أ الباقون من العشرة : إيدعون بياء الغيبة("). 


») قول الله تبارك وتعالی : کانوا شد منهم قوة) غافر:۲۱. 
٠‏ قرا این عامر : إمنكم 4 یکاف الخطاب موضع الهاء وذلك على الالتفات 

ن الفا إلى الخطات: 

وقر أ باقي العشرة : إمنهم) بضمير الغيبة("). 

(o‏ قول الله ا وتعالی : وهو الذي يبل ألَويَة عن عباڍو ويَُفو عن 
السيّئات ويعلم ما تَفَعَلُونَ) الشوری:٥ه۲.‏ 

قر أ حفص وحمزة و الكسائي وخلف ورويس في رو ايته عن يعقوب بخلف 
عنه: إتفعلون) بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقر ا باقي العشرة : إيفعلون) بياء الغيبة(٤).‏ 


ص 
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) قول الله تبارك وتعالی : ومن تعش عن ذکر الر ن تقيض له 
سَيطاداً) الزخرف»". 


قر أ يعقوب وشعبة عن عاصم بخلف عنه : إيقيض) بالياء من تحت. 


. ۱۹۹/۳ الإتحاف ص۳۷۳ المغنی‎ (١ 
.1/۳ الإتحاف ص۳۷۸ الي‎ )۲ 
.1/۳ الإتحاف ص۳۷۸ الفك‎ )۳ 
| الإتحاف ص۳۸۳ الق‎ )٤ 


(YY¥o ) 


وقر أ باقي العشرة : إنقيض 4 بنون العظمة على الالتفات وهي الوجه 
الثانى لشعبة(١).‏ 


0ر o‏ ر 8 7 و 
۷ قول الله تعالى : إوعندة عِلُمّ السّاعة وإليّه تَرَجَعون) الزخرف:ه۸. 
قر أ ابن كثير وحمزة و الكسائي ورويس وخلف: إيرجعون) بياء الغيبة. 


إلى الخطاب(). 
کے 7 EFAS‏ ی س و ےو ر 
۸) قول الله تبارك وتعالى : إفَاضفح عنهم وقل ن سلام» فسوف يعلمون¢ 
الزخرف:۸۹. 
قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
ۋيعلمون¢ بياء الغيببة. 
إلى الخطاب"). 
پوس ص ےت وت 8 ور وم 
)٩4‏ قول الله تبارك وتعالى : افباي حديثٍ بعد اللو وآيانار يؤمنون4 
الجاثة.. 


قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرو وحفص و أ بوجعفر وروح في رو ايته عن 
یعقوب: إيؤمنون4 بياء الغيب لمناسبة السياق 
قرأ باقي العشرة : إتؤمنون) بتاء الف الالتفات من الغيبة إلى 


الخطاب(). 
ا E‏ 
قول الله تبارك وتعالی : لليجزي قوم يما انوا يكيبُون) 
الجاثة:٤٠.‏ 


مع كسر الزاي وفتح الياء مبنيا للفاعل وهو ضمير مستتر تقديره: هو“ يعود 


. ۲۲۸/۳ الإتحاف ص٢۳۸ المغنی‎ (١ 
Y/Y الإتحاف ص۳۸۷ الف‎ )۲ 
Er الإتحاف ص۳۸۷ الخد‎ )۳ 
.4-A/F الإتحاف ص۳۸۹ المغني‎ )٤ 


(¥¥¥ ) 


غل اه سات وال 
قرا اياجفة لكي ب الا وخ افر اه اله لار 
وقر أ باقي العشرة : إلنجزي ¢ بنون العظمة مفتوحة مع كسر الزاي. 
وفتح الباء مبنيا للفاعل » وهى ضمير متكلم تقديره: انحن» ففي هذه القراءة 
OE‏ 


.٠١:فاقحألا‎ | قول الله تعالی : إوليوفْيهمٌ اعمَالَهم وم لا يظون)‎ ١ 
بالىاء من تحت على لفظ الال الما ف ف د ا‎ 
الله عزوجل المتقدم ذکره في قوله تعالی: اوهَمًا يستَغیتان الله ويلك آمن ان‎ 
.١۷١:فاقحألا وغد الله حَق)‎ 
الغيبة إلى التكلم().‎ N e تقدیره:‎ 


۲ قول الله تبارك وتعالی : اومن أوفی ما عاهد عليه الله فسیؤتیه 
اجر عظیماً) الفتح:٠٠.‏ 

قر أ أبوعمرو وعاصم وحمزة و الكسائي ورويس وخلف: إفسيوتيه# بياء 
الغيبة جريا على السياق. ٠‏ 

وقر أ باقي العشرة : إفسنؤتيه) بنون العظمة وفيها التفات من الغيبة 
إلى التكلم("). 

۳ ) قوله تبارك تعالی : يوم تقول لِجهثم هل امتلأت) سورة ق:٠٠.‏ 

قر أ نافع وشعبة : إيقول4 بالياء التحتية وذلك اخبار عن الله عزوجل 
و الفاعل ضمير مستتر تقديره: ”هو يعود على لفظ الجلالة (الله) المتقدم 
ذكره فى الآيات قبلها. 

وقر ا باقی العشرة : إنقول4 بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة 


۱) الإتحاف ص۳۹۰ المغني ۲٠۰-۲۳۹/۳‏ . 
۲) الإتحاف ص۳۹۲ المغنی .۲٤٤١/۳‏ 
۳) الإتحاف ص٥۳۹‏ المغنی .٠٠٤-۲٣۳/۳‏ 


(YY) 


إلى التكلم و الفاعل ضمير مستتر تقديره: انحن و المر اد به الله عزوجل(١).‏ 


قول الله تبارك وتعالی : هدا ماتوعدون لكل أوآب حفيظ) سورة ق:۲٠.‏ 

قر ابن كثير : إمايوعدون 4 بالياء التحتية على الغيبة لأن واو 
الجماعة في: إيوعدون ¢ عائد على المتقين في قوله تعالى: إوأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد4 سورة ق:٠٠.‏ 

وقر أ باقي العشرة : إماتوعدون ¢ بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب» أي: قل يامحمد للمتقين: إهذا ما توعدون)). 


قول الله تبارك وتعالی : إستفرغ كم أيه الثقلان) الرحمن:٠٠.‏ 

قر أ حمزة و الكسائي وخلف : إسيفرغ) بالياء التحتية المفتوحة على 
الغيبة والفاعل ضمير مستتر تقديره: ”هو“ والمراد به الله تعالى؛ لأنه يعور 
على لفظ ربك ) من قوله تعالی: ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإگرام) 
الرحمن:۲۷ء وحينئذ يكون الكلام جرى على نسق واحد وهو الغيبة. 

وقرأً باقي العشرة : إسنفرغ ¢ بنون العظمة المفتوحةء وذلك على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم و الفاعل ضمير مستتر تقديره: انحن؟(۴). 


و کے ال ر . a‏ 
قول الله تبارك وتعالی : طولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
الحديد١١.‏ 
قر أ رويس : إولاتكونوا 4 بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب لأن المر اد: *المؤمتون تون 
قوله تعالی: ا يان i u‏ أن ع ر لِذکر المهد) eT‏ 


۷) قول الله تبارك وتعالی : إواللّه خبیر با تعملون) المتافقون:٠٠.‏ 
قر ا شعبة عن عاصم : إيعملون 4 بياء الغيبة وذلك على الالتفات من 


۱) الإتحاف ص۳۹۸ المغنی .۲٠۱/۳‏ 
۲) الإتحاف ص۳۹۸ القن 1/۳. 
۳) الإتحاف ص٦٠٤‏ المت .Y/F‏ 
)٤‏ الإتحاف ص١٠٤‏ فغ .YAY-A1/Y‏ 


(YYA ) 


الخطاب إلى الغيبة. 
وقر أ الباقون : إتعملون4 بتاء الخطاب جريا على السياق(١).‏ 


۰ کن ک7 خَ ےہ 

.٠:نياغتلا قول الله تبارك وتعالی : يوم يجمعكم ليوم الجمع4‎ )٨۸ 

قر أ يعقوب : إنجمعكم4 بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. 

وقر أ الباقون : إيجمعكم ۾ بياء الغيبة الال و ي 
(هو» یعود على افظ الحلالة من قوله تعالی: پوالله بمَا E‏ خبیر) 
التغاین:۸؛ وهذه القراأءة موأفقة أغاة ت 

ر تو م ت 

۹ قول الله تبارك وتعالی : ومن یعرض ڪن ذڪر ريه يسلکه عذاباً 
صعدا) الحن:۷٠.‏ 

قر أ عاصم وحمزة و الكسائي و يعقوب وخلف: إيسلكه# بياء الغيب جريا 
على السياق و الفاعل ضمير مستتر تقديره: ”هو“ يعود على لفظ إربه). 

وقر أ الباقون : پإنسلكه¢ بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره: نحن“ وهو اخبار من الله عزوجل عن 
نفسه(۳). 

٢‏ قول الله تبارك وتعالی نكرو إلا از 
الخطاب. 

ا اوو واو ا کی ع اسان ر 
تعالی: اا الآخرةي(؛) المدثره. 


1) قول الله ا وتعالی : کد بل تبون العاجلة) ألقىامة:۲۰ 
وقوله تعالی : ونذرن الآخرةي ألقيامة:٠۲.‏ 


.٠٠٤/۳ الإتحاف ص۷١ المفنى‎ )١ 
."/۳ الإتحاف ص۱۷٤ المغني‎ )۲ 
.٠۲٤/۳ الإتحاف ص٥٤٤ المغنی‎ )۳ 
Y/Y الإتحاف ص۲۷٤ المغني‎ )٤ 


) ۷۷۹ ( 


قرا ابن کثير و أبوعمرو وابن عامر ويعقوب د إیحبون) یذرون) ياء 
الغيب فيهما لمتاسبة ما قبلهما وهو قوله تعالی: : إينبوا الإنستان يومَئذر بما قدم 
واخر ¢ القيامة٠»‏ و لفظ الإنسّان ¢ وان کان قروا ا أن الا به 
الجمع لأنه اسم جنس. 

وقر أ الباقون : إتحبون¢ إتذرون4 بتاء الخطاب فيهما على معنى: قل 
لهم يامحمد بل تحبون العاجلةء وتذرون الآخرة وحينئذ يكون هنا التفات من 
الغيبة إلى الخطاب(). 


۲ قول الله تبارك وتعالی : إوما تشاءون إلا أن يشاء التي الانسان:٠٠.‏ 

قرا اين کثیر و ابوعمرو اين ع بخلف عنه: ڇوما يشاءون¢ بیاء 
الغيب لمناسبة قوله تعالى: ڇنحن حلقناهم وشددنااسرهم) | لانسان۲۸. 

وقر أ الباقون : وما نشاءونې بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب وهو الوجه الثاني لاين عامر(٠).‏ 


۳ قول الله تبارك وتعالی: كلا بل تكذْبّون بالدین) | لانفطار:؛. 

e ٤‏ : إيكذبون 4 بياء الغيبة وذلك على الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة 

وقر ا E‏ و بتاء الخطاب جريا على السياق لأن ما قبله 
قوله تعالی: يا أَيّها الإنسّان ما غرك برك الكريم. للخطاب‹"). 

2 

٠٣١ قول الله تبارك وتعالى : وبل تؤثر ترون اة الدنيام الأغل‎ ٤ 

قر أ أبوعمرو : إيؤثرون4 بياء الغيبة لمناسبة السياق. 

وقر أ الباقون : بإتؤثرون ¢ بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب(٤).‏ 


.ro-rt |r الإتحاف ص۲۸٤ المغني‎ (١ 
.۳۳۹/۳ الإتحاف ص٠۳٤ المغنی‎ )۲ 
.For/r E ٤٣٥ص الإتحاف‎ )۳ 
11/۳ الإتحاف ص۷٤ المغني‎ (€ 


(۷۸۰ ) 


لدا م رے £ Es 2 ge‏ ع 
)٥‏ قول اله تارك وتعالي : كلا ڊ لا نکرمون اليتيم. ولا تحاضون على 
طعام المشسكين. وتأكون التَرَاتَ آكلً لَما. وثحبون المال حَبَاً جما الفجر: 


۲۰-۷ . 
قر أ أبوعمرو ويعقوب بخلف عن روح عنه بياء الغيب في الأفعال الأربعة: 
إتكرمون 4 إتحاضون 4 زتأكلون 4 إتحبون ¢ حملا على لفظ: والانسان ¢ 

المتقدم في قوله تعالی: إفأما الانسان إِذا ما ابتلاه ربە¢ الفحر:ه٠.‏ 
وقر أ الباقون بتاء الخطاب في الأربعة على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب(). 


.۳٣۰-۳۹٤/۳ الإتحاف ص۳۸٤ المغنی‎ (١ 


(۷۸۱ ( 


الفصل الثاني : القراءات المتعلقة بالاستئناف والمغاعلة والتكثير وغيره. 


يتضمن هذا الفصل الإشارة إلى بعض الآيات التى أنتج تنوع 
القراءات فيها تنوعا في الاسلوب» دون تأثير يذكر في المعنى. 


وذلك من خلال المباحث التالية : 


(YAY ) 


المبحت الأول : القراءات المتعلقة بالاستئناف. 


أ حيانا ينتج تنوع القراءات فى الآية أن تكون الجملة فيها على قراأءة 


جملة استئنافية(١)‏ وعلى قر اءة غير استئنافية . 


و أورد هنا حملة من ذلك("): 


1) الجمل المستأنفة نوعان: 


(Y 


الأول : الجملة التى أفتتح بها النطق نحو: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف». 

الثاني : الجملة الواقعة أثناء النطق وهي مقطوعة عما قبلها نحو قول الله تبارك 
وتعالی : إل العرَة لله جميعاً) يونس »٠٠:‏ بعد قوله: إولا يحزنك قولهم). 

و النوع الثاني هى المقصود هنا . 

والأصل فى الجمل أن تكون كلاما مستقلا غير مرتبط بغيره» قلا يكون لها محل من 
الاعراب وهي سبع جمل: (أ) الابتدائية أو المستأنفة. (ب) المعترضة. (ج) التفسيرية. 
(د) المجاب بها القسم. (ه) الواقعة جوابا لشرط غير جازم أى جازم ولم تقترن بالفاء 
ولا ب(إذا» الفجائية. (و) الواقعة صلة لاسم أو حرف. (ز) التابعة لما لا محل له. 

انظر مغنى اللبيب ص٠٠٠‏ معجم القواعد العريية ص۱۹۹ . 
ولم استقص ولم أكثر من الأمثلة لقلة تأثير ذلك في معنى الآية» وقد أفاض صاحب 
كتاب «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» بالحديث عن هذا الأسلوب في القرآن الكريم قا 
ج٣‏ ص٦۲٥-‏ ۳۰ہ ق٣‏ ج٤‏ ص۹٥-‏ ۰٦ء ٤0۹-۳٦۲‏ . 


( YAY ) 


oT‏ وسر ص ت ےہ ق 

)١‏ قول الله تبارك وتعالی : إيستبشرون بنعمة يِن الله وفضل وأن الله لا 
یضصیع أجر Mas‏ 
في وان). 

وقر أ سائر العشرة : #وأن الله..4 بفتح الهمزة فيها(). 

ومعنى قرأءة الكسائي بالكسر على الاسئناف والمراد: والله لا يضيع 
أجر المؤمنين» فالجملة مستأنفة ليست متعلقة بما قبلها فى الإعر اب('). 

ومعنى قراءة الجمهور بفتح الهمزة أي: يستبشرون بنعمة من الله 

خاضل انر اتن 

بخبر الله عزوحل عن الشهداء اف بستبشرون بنعمة من الله وفضل› 
ويقرر جل وعز ذلك بجملة مستأنفة بأنه سبحانه لا يضيع أجر المؤمنينء كما 
يخبر تعالى عن الشهداء أنهم يستبشرون كذلك بأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين. 

وفي قر أ ءة عبد الله بن مسعود : ايستبشرون بنعمة من الله وفضل و الله لا 
يضیع أجز. المؤمنين“ وهي بمعنى قر | ءة الكسائي(؛). 
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۲) قول الله تبارك وتعالی :ونر تستفتحُوا فة فَقَدٌ جاءكمٌ الف وإن ننتهوا 
فهو خير لڪم وان كَعودوا تعد وکن تغني عتم كم شيا ولو كرت وان الله 

مع المَوّمنينَ) الأنفال:۹٠.‏ 

قرا نافع وابن عامر وحفص و أبوجعفر: باون الله مع المؤمتين) بفتح 
الهمزة في أن على تقدير اللام أي: ولأن الله مع المؤمنين والتقدير ولأن 
الله مع المؤمتين لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. 

وقر اأ باقي العشرة : إوإن4 بكسر الهمزة على الابتد اء والاستئناف 
وفيه معنى التوكيد لنصرة الله للمؤمنين. 


۱) المیسوط ص۹٤۱‏ النشر .۲٤٤/۲‏ 

۲) الكشف ٠٠٠١/١‏ ححة القراءات ص١۱۸‏ . 

۳) تفسير الطبري (دارالفكر) ٠۷١/٤‏ معانى القرآن واعرابه للزجاج .٤۸۹/١‏ 
)٤‏ تفسير الطبري (دارالفکر) ٠۷١/٤‏ البحرالمحيط .١١١/۳‏ 


(YAS ) 


و القراءتان بمعنى مع تنوع الأسلوب فيهما(). 


1 ا 

۳) قول الله تبارك وتعالى : چولايحسبن الدين كفروا سبقوا إنهم لا 
يعَجڙون) الأنفال:۹ه. 

قر أ ابن عام : إأنهم لا يعجزون) بفتع الهمزة على اسقاط لام العلة 
و المعتى: ولا يحسين الكفار أنفسهم سبقو | و 

وقر أ باقي العشرة : إنهم لا يعحجزون؛ بكسر الهمزة وذلك على 
الاستئناف والقطع. 

و القر أءتان بمعنى › مع تنوع الأسلوب فيهما(؟). 


؛) قول الله تبارك وتعالی : طوإِنَ هذ أمتكم أمَةَ واحدة) المؤمنون:۲ه. 
قر أ عاصم وحمزة و الكسائي وخلف : إوان بكسر الهمزة وتشديد النون 
على الاستئنتاف و يۈھذەۋ اسمها و وأمتكمم خبرها و إأمة¢ حال و إواحدةي 
ا 

وقر ا E.‏ اك الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف و هذه( مبتد أ و إأمتكم¢ خبر؛ 
و الجملة خبر إإنم. 

وقر أ ١ا‏ لباقون نافع وابن کثير و أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب: إوأن4 بفتح 
الهمزة وتشديد النونء على تقدير حرف الجر قبلها أ ی: ولأن هذه أمتكم. 

و إهذه) اسم إان) و إأمتكم) خبرها(). 

ه) قول الله تبارك وتعالی: ل انهم هم الفائزون) المۆمنىن:١1.‏ 

قر ا حمزة و الكسائي : انهم بكسر الهمزة على الاستئناف. 

وقر الباقون : إأنهم ¢ بفتح الهمزة على أنه المفعول الثاني 
لإجزيتهم ¢ في قوله تعالی: لإي جَرَينَهم ايوم يما صبروا انهم هُم 
الفائزون ¢ أ ی: جزيتهم فوزهم أو على تقدیر حرف الجر أ ی: لأنهم أو 
بأنهم(؟). 


. ۱۹۰-۱۸۹/۲ الإتحاف ص٣۲۳ المغني‎ )١ 
. ٠٠٠١/۲ الإتحاف ص۲۳۸ المغني‎ )۲ 
|r E الإتحاف ص۳۱۹‎ )۳ 
.1۸/۳ الإتحاف ص٠۲۲ المغنى‎ )٤ 


( YAo ) 


) قول الله تعالی : إويضيق صَدرِي ولا ينطق لسا ٤‏ لساني) الشعر ١ء١٠.‏ 
قرأ يعقوب : إويضيق 4 طولاينطلق ¢ ا یا خط علي 
۰ ڇیکذبون 4 المتنصوب بان من قوله تعالی: چقال رب ب ني أخَافّ ن يڪڏبون) 
الشعر١ء:٠٠.‏ 
EY‏ الباقون برقع القاف فيهما على الاستئناف(۱). 


¥ قول الله تبارك وتعالی: إفانظر کیف کان عاقبة مکرهم ن دمرناهُم 
وقومهم أجمعين) النمل:١ه.‏ 

قر ا عاصم وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: ت ماهم بفتح الهمزة 
على أن کان ¢ تامة بمعنى وقع»؛ فتحتاج إلى مرقوع فقط و إعاقبة ¢ فاعل 6 
ونا دمرناهم) بدل من إعاقبةي. 

ويجوز أن يكون قوله: بإإنا دمرناهمي خبر لمبتد أ محذوف والتقدير: هو 
نا دمرناهم. 

وقر أ الباقون من العشرة : انا رتام پک الهمزة على الاستئناف 
و كان تامة بمعنى وقع» لاتحتاج إلى خبرء و إعاقبة 4 فاعلء و إكيف4 في 
موضع الحالء فتم الكلام على إمكرهم ثم ابتد ا بڑانام مستأنفا فكسرهاء 
و التقدير:.فانظر يامحمد على أي حال وقع عاقبة أمرهم؛ ثم استأنف مفسر ا 
العاقبة بالتدمیر بكسر إان4٠).‏ 


۸) قول الله تبارك وتعالی: إوقال موسی ری اعم يمن جاء بالهدی من 
عنډوي القصص:۷". 

قرأ ابن كثير : إقال بحذف الو او على الاستئناف. 

وقر أ باقي العشرة : إوقال) باثبات الواو عطفا على الجملة التي 
قبلها(). 


4( ا ال ت ا نكري e‏ 


.۹۷/۳ الإتحاف ص٠۳۳ المغني‎ )١ 
.٠٠۸/۳ الإتحاف ص۳۳۸ المغنى‎ )۲ 
.٠۲١/۳ الإتحاف ص۳٤۳ المغتى‎ )۳ 


(VAT) 


أنت...» وهذ ا على سبيل السخرية و الاستهزاء. 
وقر أ باقي العشرة : إانكي بكسر الهمزة على الاستئناف(١).‏ 


۰ قول ا ا کا هن فل 5ه E‏ 
الطور۲۸. 

قر ا نافع والكسائي و أ بوجعفر: أنه 4 بفتح الهمزة على انر لام 
التعليل أي: لأنه هو الب الرحيم. 

وقر أ باقي العشرة : إإنّهي بكسر الهمزة على الاستئناف(). 


1) الإتحاف ص۳۸۹ المغنی .۲۳٣/۳‏ 
۲) الإتحاف ص١١٤٤‏ المغنى .۲٣٣/۳‏ 


(YAY ) 


المبحث الثانى : القراءات المتعلقة بالمفاعلة . 


قد ينتج تنوع القراءات في الآية : أن تأتي الآية على قراءة مفيدة 
مجرد حدوث الفعلء وعلى قراءة تفيد حدوث المشاركة فى الفعل» أو تأتى 
على صيغة «فاعل» أو تفاعل؛ في قر | ءة» وتأتي على قرا ءة ا خری على غير هذه 
الصيغة. 

وفی هذا المبحث شیر الى معنى هاتين الصيغتين: «قاعل» و «تفاعل» ثم 
أورد جملة من الآيات(٠)‏ التي كان تنوع القراءات فيها من هذا القبيلء 
وذلك من خلال المطلبين التاليين: 


(١‏ اكتقيت بامثلة قلبلة » فقد استوعب الموضوع صاحب کتاب «درأاسات لاسلوب القرآن 
الكريم» ق۲ جاص 1-۹4٩ ›٤0-٤1٤1‏ . 


( YARA ) 


المطلب الأول : في معنى افاعل» و اتفاعل». 


من صیع مزيد الثلاثى من الأقعال صبيغة: «فاعل» و صبغة: «تفاعل؟»ء و تش“ تشترك 
الصیغان فی :الد لی ایارک فی لفل که رد کل وا ةما 


محنى فاعل» : 

المعنى الغالب على فاعل؛ هى الدلالة على المشاركة وهي أن يفعل 
ا حدهما بصاحبه قعلا فبقابله الآخر بمثله» وحینئد ینسب للبادىء نسية 
الفا وا ا ا ا کیک دهت ان 
الفعل: «(ضارب“ وهو الضرب إلى زيد صراحة»ء ولكنه يجيء من «عمرو» ضمنا 
E O‏ 

ويجيء فاعل» لافادة التكثيرء نحو قولك: «ضاعفت الشىء“ أي: كثرت . 
أضعافه» وكقولك: «ناعمه الله أى: أكثر نعمته. 

ويفيد ”فاعل» الموالاة ومعناها أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا نحو: 
E‏ 

ويجيء ”فاعل؟ بمعنى فعل“ كاسافر وجاوز“ وربما كانت المفاعلة بتنزيل 

غير الفعل منزلته(٠).‏ 


معنی «تفاعل» : 

تول علي ارک ن ان اک 2 کین کل مها قاغاا ف ااا 
مفعولا في المعنى بخلاف: فاعل؛ فإنها لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا 
الاش كفا ف 

وتأتي تفاعل» لاقادة التظاهر بالفعل دون حقيقته وهو التكلف فى الفعل 
كقولك: «تجاهلت» تغافلت». ٠‏ 

وء اة خشول: اش را کا ا ال 

وتكون تفاعل» لمطاوعة ”فاعل» نحو: «باعدته فتباعد“(۲). 


)١‏ الممتع في التصریف ۱۸۳-۱۸١/۱‏ شذا العرف ص۲٤-۳٤‏ المغني في تصريف الأفعال 
ص ٩۲-۹۰‏ أبنية الفعل ص ۳٤-۳۲‏ . 

٠٤-4۲ص شذا العرف ص١٠-۷٤ المغني في تصريف الأفعال‎ ۱۸۸/١ الممتع فس التصريف‎ (Y 
. ۳۷-۳٤ أبنية القعل ص‎ 


)( ¥۸۹ ) 


المطلب الثاني : أمثلة فى القراءات المتعلقة بالمفاعلة. 


أ ورد أمثة سريعة تنوعت القراءات فيها فجاءت صيغة الفعل على وزن 
«فاعل» أو «تفاعل». 


r‏ ھ 


)١‏ قول الله تبارك وتعالی: ناح يكم إن طلقم م الساء مام تمسو 

ر و یم سے کے ر 
أو تفرصوا هن فَرِيصة ومتعوهن كلى الموسع ‏ قدره وککی المقتر 5 متاعا 
بالمعروف حا ى الَحَنين) البقرة٣٣!.‏ “ 

قرا حمزة ة و الكسائي وخلف : إتماسوهن4 بضم التاء و أ شات | لألف يعد 
الميم مع المد المشبع من المفاعاة التي تکون بين أثنين لأن كل و أحد من 

وقر أ باقي العشرة : إتمسوهن4 بفتح التاء من غير ألف ولامد» على أن 
«المس» من الرجال ومعناه الجماع قى ي القر أءتين(١).‏ 


سے 


قول الله تبارك وتعالى : لإ اين يترون بيات اللو ويقتلون انين 
بير حق ویشون الین امرون ب بالقسط من اناس فبشَرهُم یعذاب آليم) آل 
عمرآن:۲۱"' 

قر ا حمزة : #ويقتلون الذين يأمرون بالقسطي بضم الياء وفتح القاف 
و لف بعدها وکسر التاء: إيقانلونم. 

وقر ا باقي العشرة : إيقتلون 4 بفتح الياء و اسكان القاف»ء وحذف 
| لألف. 

والمعنى واحد في القراءتين غير أن قراءة: إيقاتلون 4 من «قاتل 
تقتضي المفاعلة من الجانبين("). 


و ص تہ ص ص 

)٣‏ قول الله تبارك وتعالى : إولكل جعلنا کک ترك آلوالدان 
والاقربونَ والذينَ عقدت أیمانکہ ف نصيبهم ,ان آ > کان 
شهیداً) النساء٣٠.‏ 


قرا عاصم وحمزة و الكسائي وخلف : إعقدت4 بغير ألف. 


.1/1 دراسات ت لأسلوب القرآن الكريم ق۲ جاص٥٥٤ المغذني‎ (١ 
.۳۲۲/۱ دراسات لاوت القرآن الكريم ق۲ جاص۳٥٤ المغني‎ (Y 


) ¥۹۰ ( 


وقر ا باقی العشرة : إعاقدت4 باثبات ألف بعد العين. 
والمعنى واحد فى القراءتين غير أن قر اءة إعاقدت) تقتضي المفاعلة 
من الجانبين(۱). 


)٤‏ قول الله تبارك وتعالى : وون امراق خاقت من لها ا أو رِعَرَاضا 

فلا تاح ا علیھمَا أن لکا كينها لا والسَلَحٌ حر حير وأحضَرَت الأنفس 

.٠۲۶#ءاسنلا وتتقوا فان الله كان بمَا تعلو خیرم‎ BT 

قرا عاصم وحمزة و الكسائي وخلف : إيصلحا 4 بضم الياء واسكان 
الصاد وكسر اللام من غير ألف بعدها. 

وقر اأ باقي العشرة : إيصالحا ¢ بفتح الياء»ء والصاد المشددة وألف 
بعدهاوفتح اللام. 

و المعنى في القراءتين واحدء ولكن المفاعلة تقتضي حصول الفعل من 
|الاثنىن(). 


س 


او ار و ور سے حرلت 


ه) قول الله تبارك وتعالی : }إن الله يداع عن الّذِينَ آمنوا) الحج۳۸. 

قر ا ابن کثیر و أبوعمرو ویعقوب : إيدفع) بفتع الياء واسكان الدال 
وحذف الإألف التي بعدها وفتح الفاء على أنه مضارع "دفع» الثلاثي. 

وقر ا باقي العشرة : یدافع 4 يضم الياء وفتح الدال واثبات ألف 
بعدها وكسر الفاء على أنه مضارع د افع؟ و المفاعلة فيه ليست على بابهاء بل 
هى من جانب واحد مثل: «سافر»» و القصد منها افادة المبالغة فى الدقع عن 
المؤمنين("). 


.٤١۷/١ دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق۲ جاص۲٥٤ المغنى‎ ١ 
./ Ee 3 ا لأسلوب القرآن الكريم‎ (Y 


) ۷۹۱ ( 


المبحت الثالت : القراءات المتعلقة بافادة التكثير. 


ينتج تنوع القراءات أحيانا مجيء آية لا تفيد على قراءة إلا مجرد 
حدوث الفعلء وعلى قر أ ءة تفيد تكر أ ره وكثرة وقوعه. 

ود ا لفو ا ۶ا ت لی لها کر اکر فی س آ5 

A EE N E NO a 
: من هذا القيبيلء فمن ذلك‎ 


(۷۹۲ ( 


ع لیے ان ت سے ےہ وس 2 


)١‏ قول الله تبارك وتعالی: ن دا آذ ذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
CEE‏ کثیرة) أالبقر5:ه٤۲.‏ 
سے س صصص ت e‏ 4 
وقوله تبارك وتعالی : من دا لذي يقرض الله قرّضا حَسناً فيضاعقه له 
وله جر ر ريم الحديد:١٠.‏ 
و ألف قبلها مع رقع الفاء على الاستئناف e‏ 
وقر أ أبن كثر و أبوحعقر : إفيضعفه 4 بت دنسدید العين وحذقف الألف مع 
رقع الفاء. 
وقر أ ابن عامر ويعقوب : إفيضعفه 4 بتشديد العين وحذف الالف مع 
نصب أالفاء. 
وقر أ عاصم : إفيضاعفه) بتخفيف العين و ألف قبلها مع نصب الفاء. 
و التشديد للدلالة على 1 د لتكشر و التکرار(١).‏ 
۰ 2 ° ۶ ن 
ق الله تبارك وتعال تقول امین یں آل يكذيكم أن يمد ربک 
i‏ اواز e‏ ا الزاي. 
وقر أ بإقي العشرة : إمنزلين4 بسكون النون وتخفيف الزاي. 
و التشديد للتكثير أو للتدريج وقيل: لغتان بمعنى و أحد(١).‏ 
ِ قول الله تبارك وتعالی : طوكأين من دبي قاتل مَعه ربيّون کثير ۀ 
وهنوا لما أصَابَهمَ في سبيل اللو وما د 
الصايرين) .آل عمر أن .٠٤١١‏ 
5 ناقع و ابن کثیر و ا بوعمرو ویعقوب : إقتل 4 بضم القاف وحذف 
الألف وكکسر التاء على البتاء للمفعول. 
وقر ا باقي العشرة : إقاتل4 بفتح القاف واثبات الألف وفتح التاء وذلك 


۱) الإتحاف ص۹١٠‏ المغني .۲٠۸/۱‏ 
۲) الاتحاف ص۷۹٠‏ المغنى .۳٠١/١‏ 


(¥۹۳ ) 


على البناء للفاعل(). 
وقر أ قتادة : إوكأين من نبي قتل معه ربيون كثيري بتشديد التاء 
المكسورة وضم القاف(۲). 
أفادرت القر اءة بقاتل ¢ مجرد وقوع المقاتاة من النبي ومن معه من 
الربيين؛ فهو امتداح لهم للمقاتلة وان لم يقع فيهم قتل. 
أفادت القراءة بقتل4 امتد احهم على المقاتلة و القتل. 
أفارت القراءة بۈقتل ¢ بتشديد التاء امتداحهم على كثرة وقوع القتل 
فيهم | ثناء قتالهم مع الأنيياء. : 
ا خو وص کو کے کو کک ر 
(٤‏ تبارك وتعالی : ڑالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
وقر أ باقی العشرة 5 E‏ التاء("). 
و التشددد لار أدة التكثير فى القتل. 
ےن ر م تا مه 3 سے ص 
) قول الله تبارك وتعالی : ولا تَحَسبن ألذِينَّ قتلوا في سبي اله 
ا ر7 ي و 
وقول ي a‏ هاجروا وأخرجوا من ديارهمٌ وأوذوا ف 
وقاتلوا وقنلوا) آل عمر | ن:۱۹۰. 
قۇل ۋعالى : قد خر لذي نلوا أؤلادهُم سكها بير علوي الأنعام:٠٤٠.‏ 
e 2‏ ۶د 
وقوله تعالی : بإوالذين هَاجَروا في سبیل الله تم قبلوا أو ماتوا.. 4 
الحج۸#ه. 
قر ا E SS‏ بتشديد التاء. 
[ :۱۹6 ]› وکذ | موضع الأتعام [ آية: ۰[ اما موضع آل [ آىة:۱4 ] 
وکذ ا موضع الحج [ آية۸#٠]‏ فقد قر أهما بتخفيف التاء. 


وقر أ باقى العشرة بتخفيف التاء فى المواضع الأربعة. 


۱) المبسوط ص۸٤۱‏ النشر۲/۲٤۲.‏ 
۲) المحتسب ۱۷۳/١‏ وانظر البحر المحبط .۷٤-۷۳/۳‏ 
( الإتحاف صض۱۸۲-۱۸۱ المغنی .۳۷٦/۱‏ 


(Y4 ) 


القراءة بالتشديد لار ادة التكشر فى القتل(١).‏ 
و بالتشدید لار ير في 


) قول الله تبارك وتعالی : إل هل انبتكم بِشَرّ من ذلك مثوبة عند الله 
من لَعَنَهُ الله وقَضبَ عليه وجَعلَ منْهُمْ القردة والحَنَازٍير وعبد الطْاعُوت أولئك 
شر مكاناً وأضَلٌ عن سواء السّبيلي المائدة:٠٠.‏ 

قرا حمزة : إوعبدي بضم الباء وفتح الد ال و إالطاغوت4 بجر التاء. 

وقر أ باقي العشرة : إوعبد4 بفتح الباء و الد ال على أنه فعل ماضي. 

وبناء إعبد) بضم الباء وفتح الدال كما في قراءة حمزة للمبالغة 
و لكر ة(). 


قوله تبارك وتعالی : طقال الله إّي مرها يكم قَمَن يخر بعد منم 
قَإِئّي أعدَبُهُ عذَاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين) المائدة:١٠٠.‏ 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: إمنزلها ۾ 
بسكون النون وكسر الزاي مخففة على أنها اسم فاعل من أتزل الرباعي. 

وقر ا باقي العشرة : بإمنزلها 4 بفتح النون وكسر الزاي مشددة على 
أنها اسم فاعل من «نزل؛ مضعف الثلاثي. 

و التشديد هنا يفيد المبالغة فى تأكيد الوصف‹"). 

۸) قوله تبارك وتعالی و تسوا ما دُكَرُوا به هتنا عليهم أبواب كَل 
شيءِ خن اذا قروا پما وتوا E‏ هُم مسون ااا 

وقوله تعالی وولو ن آهل الفرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم برکات من 
السماء والأرض ولکن كذبوا فاأخذناهم بما کائوا یکسبون) الأعر أف٠٠.‏ 

وقوله تعالى : وفَفْتَحنا أبُوابَ السّماء بماء مَنْهمر4 القمر:١٠.‏ 

قرا ابن عامر وابن وردان في روايته عن أبي جعفر: إفتحنا 4 في 
الترن اللاك يكف الاه 

وقر أ ابن جماز في روايته عن ابي جعفر وروح في رو ايته عن يعقوب 
بالتشدید في موصع سورة القمرء وبالتشدید و التخفيف في موضعي سورة 


(١‏ الإتحاف ص۱۸۱ -۱۸۲ المغنی ۳۷۸/۱.۔ 
( الإتحاف ص٠١۲‏ المغنى ۲۳/۲. 
۳) الاتحاف ص٤۲۰‏ المغنى .۳٤/۲‏ 


(Yo ) 


الأنعام وسورة الأعر أف. 

وقر ا رودس في رو أبته عن بعقوب بالتشدید i‏ في السور 
الخلاث. 

و التخفيف و التشديد لغتان إلا أن فى التشديد الدلالة على التكثير(١).‏ 


٩‏ قول الله تبارك وتعالی و وجکلو! ل 7 و شركاء لجن a‏ و اک 
بنينَ وجنات بغير علم سََحَاته وتعالی كما ا الأتعام:٠٠٠.‏ 

قرأ أبوجعفر ونافع : إوخرقوا) مشددة الراء. 

وقر أ سائر العشرة : إوخرقواي بالتخفيف(). 

وفي القراءتين ذم من الله تعالى للكافرين في اختلاقهم وكذبهم لأنهم 
زعمو | لله بنين وبنات كا ذمهم على تكرار هذا القول منهم مرة بعد مرة ولا 

١‏ قول الله تبارك وتعالی : فمن ف ان يديه يشرح صدره 
للاشلام ومن يرد آن يُضله يل صدره صقا حرجا كانعا عه في السماء 
كذلك عل الله الرجس على الّذين لا يَوْمِنّون) الأتعاح:٠٠٠.‏ 

قر ا كثير باسكان الصاد وتخفيف العين بلا ألف ووافقه ابن 

وقر ا أبوبكر في رو ايته عن عاصم: إيصاعد4(٠).‏ 

آً فارت القراءاأت تشبيه حال الكاقر بحال من يصعد السماء وبتكلفه مرة 
بعد مرة وهو لا يطيقء فالتضعيفق فار التكشر والكلفة(١٠).‏ 

ر د 

1 قول الله تبارك وتعالىٍ : إن الذين کذبوا بآیاتنا واشتكبرو! بها 5 
تف لهم و السمَاء ولا يدخلون الحنة حتی E‏ الحملّ في سم الخياط 
وكذلك تَجّزي المَجرمين) الأعرأف:٤.‏ 
قر ا ا بوعمرو :ول تفتج۾ بتاء التأنيث وسكون الفاء وفتح التاء مخففة. 


.٤٠ه/۲ الإاتحاف ص۲۰۸ المغنى‎ (١ 

۲) المبسوط ص۷۳٠‏ النشر ۲ الإتحاف ص٤۲۱‏ . 

۳) معانی القرآن للزجاج ۲۷۸/۲ الكشف .٤٤١/١‏ 

. ۲۱٣ص الخيتظ ص٤۱۷ النشر ۲۹۲/۲ الإتحاف‎ (٤ 

۵ معانی القرآن لانحاس ٤۸۷/۲‏ تفسیر القرطبی ۸۲/۷ البحرالمحیط .۲۱۸/١‏ 


)( ۷۹4٩ ( 


وقر أ حمزة والكسائي وخلف: إلايفتح ) بياء التذكير و سكون الفاء 
وفتح التاء مخففة. 

وقر أ باقي العشرة : إلاتفتح4 بتاء التأنيث وفتح الفاء وتشديد التاء. 

والقراءات بمعنى واحد غير أن فى القراءة بالتشديد معنى التكثير 
والتكرار(). 

.٠٠۲:ف قول الله تبارك وتعالی : اياتوك ِكل ساح ر ليم الأعر ا‎ ١ 

وقوله تعالی : إوقال فرعون ائٿوني گل سار علیم) يونس:۷۹. 

قر أ حمزة و الكسائي وخلف : إسحار ¢ في الوضعين على وزن «فعال“ 
بفتح الحاء وتشديدها و ألف بعدها. 

وقر أ باقي العشرة : إساحري بآلف بعد ا ر الحاء مخففة على 
وزن ”فاعل» . 

و القر | ءة بالتشديد على وزن فعال؛ تفيد المبالغة في الوصف(). 


۳ قول الله تبارك وتعالى : إوأوَكَيَتَ ال موسی ا الق عَصاك فاا هي 
قف ما يأفكون) اعرا 

وقوله تجالی : إوالق ها في يويك قف ما صَتَعُوا إلّماً صََعوا كيد سَاحرِ 
ولا یفلح 

وقوله تعالی : إفالقی مو اة اذا هي تلقف ما يافكون) 
الشعر |أء:ه٤.‏ 

قرأ البزي بخلف عنه في روايته عن ابن كثیر: لقف 4 بتشديد التاء 
حالة وصل تلقف ¢ بما قبلها وبفتح اللام وتشديد القاف مطلقاء وعند 
الابتد اء بها يخفف التاء ويفتح اللام ويشدد القاف. 

وقر اأ حفص : إنلقف4 بسكون اللام وتخفيف القاف. 

وقر أ باقي العشرة: إتلقف4 بفتح اللام وتشديد القاف. 


۱) الإتحاف ص٤۲۲‏ المغنی .٠۲۷/۲‏ 
۲) الإتحاف ص۲۲۸ المغني ٠٤۸/۲‏ . 


(¥4۷ ) 


والقراءة بالتشديد فيها معنى التكثير والتكرار(ا). 
ص رکو 7و که 
)٤‏ قول الله تبارك وتعالى: ل... قال سنقتل آبناءهم ونستحي 
ناعم ( e‏ 


وصم التأاء مخفقة. 
وقرا باقي العشرة: إسنقتل ¢ بضم النون وفتح القاف وكسر التاء 
مشدلدة. 


والقراءة بالتشديد فيها معنى التكثير و التكر أر مرة بعد مرة("). 


٠‏ قول الله تبارك وتعالی RE‏ و بالکتاب ols‏ الكلاة 
إن لا نضَيحٌ خُر القَصلحين) الأعر أف:٠۷٠.‏ 

قر أ شعبة عن عاصم: إيمسكون بسكون الميم وتخفيف السين. 

وقر أ باقي العشرة: إيمسكون) بفتح الميم وتشديد السين. 

و القر اءتان بمعنى و احد؛ لكن في التشديد معنى التكثير والتكرير وهنا 
ن ا ال E‏ 


م ر ر ی 7 ا 
۱( الله تبارك وتعالى: دكم و أن أله موهن كيد الكافرين) 


الأنفال:۱۸. 
قرا ابن عامر وشعبة وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: بإموهن4 بسكون 
الو او وتخفيف الهاء و التنوين. 
وقر أ حفص عن عاصم : إموهن# بسكون الواو وتخفيف الهاء من غير 
وقر أ باقي العشرة : إموهن# بفتح الواو وتشديد الهاء و التنوين. 
والقر اء ات بمعتى واحد» لكن في التشديد معنى التكرير فهو توهين بعد 


. ٠١١-٠٠١/۲ الإتحاف ص۲۲۸ المغني‎ )١ 
. ٠١١/۲ الإتحاف ص۲۲۹ المغني‎ )۲ 
. ۱۷۱/۲ الإتحاف ص۲۳۲ المغنی‎ (Y 


(۷۹۸ ( 


توهین؛ وذلك اَن التشديد إنما وقع لتكر ار الفعل(١).‏ 


قول الله تبارك وتعالى: قال ھل آمنكم ليه ل کم أمنتكم على آخيه 
من قبل فاللَه حير حافضاً وهو أَرْحَمٌ الراحمين) يوسف٤٠.‏ 

قر أ حفص وحمزة و الكسائي وخلف: إحافظا) بفتح الحاء و ألف بعدها 
وكسر الفاء على وزن #فاعل؛ وذلك للمبالغة على تقدير فالله خير الحافظين 
اف ال اغد الكت 

وقر أ باقي العشرة : إحفظا) بكسر الحاء وحذف الالف التي بعدها 
واسكان الفاء على وزن ”فعل» على أنه تمييزء وذلك أن اخوة يوسف عليه 
الصلاة والسلام لما نسبوا الحفظ إلى أنفسهم في قوله تعالى: إونحفظ 
أخانا ¢ سورة يوسف:ه٠»‏ فقال لهم أبوهم: پإفالله خی حافظاً4 أي: خير من 
فك الذي مكو إل اك 

٨۸‏ قول الله تبارك وتعالی : يمو ال ما يشاء ویٹبت وعنده ام 
الكتّاب) الرعد:٠.‏ 

قر أ ابن کثير و أبوعمرو وعاصم في رو ايته عن حفص ویعقوب: إويثبت 4 
GS ER‏ 

وقر أ بأقي العشرة : إويثبت) بفتع الثاء وتشديد الباء. 

و التشديد يفيد التكشر"). 


٩‏ قول الله تبارك وتعالی: إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا آنه لا إله إلا آنا فاتقونم سورة النحل:۲. 

قر ا ابن کثیر و أبوعمرو ورویس في رو ایته عن یعقوب: #ینزل4 باسکان 

وقر أ روح في رو ايته عن يعقوب: طتنزل4 بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون 
مفتوحة وز اي مفتوحة مشددة و إالملائكة) بالرفع قاعل. 

وقر ا الباقون : إينزل ¢ بتشديد الزاي المكسورة وفتح النون > 


. ۱۸۸/۲ الاتحاف ص۹٣۲۳ المغنی‎ (١ 
.۲۷۸/۲ الإتحاف ص٦۲۹ المغنی‎ (+ 
.۲۸۹/۲ الإتحاف ص۲۷۰ المغنی‎ )۳ 


) ۷۹۹ ) 


والملائكة بالنصب مفعول به. 

الق عة اة فا شن لكر اى وا لكر 

٠‏ قول الله تبارك وتعالی : إقانطلا حَتّی إا لقي غلاماً هَقََلَهٌ قال اق 
تسا رَكيَةَ بير تفیں نقد ج جئَتَ جک قا ري الكهف:٤۷.‏ 

قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرو و أبوجعفر ورويس عن يعقوب بالف بعد 
الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل من «زكا»: بإزاكية). 

وقر أ عاصم و ابن عامر وحمزة و الكسائي وخلف وروح عن يعقوب بتشديد 
الياء من غير ألف: بإزكية4(٠).‏ 

والقراءتان بمعنى واحد() غير أن القراءة بتشديد الياء: إزكية ¢ 
أبلغ من إزاكية4 لأن فعيلا المحول من فاعل يدل على المبالغة. 

قال الزجاج (ت١١"ه):‏ «قالوا في إزكية 4 بريئة» أي: لم ير ما يوجب 
قتلها“ أ ھه(٤).‏ 

قلت : وكذ | قال أبوجعفر النحاس(٥)‏ (ت۳۳۸ه). 


قول الله تبارك وتعالی : اكاد لمات يفطن منه) سورة مريم:٠.‏ 

وقوله تعالی : نكاد السَموات يفطن من قوقهن) الشورىئ:ه. 

قر أ نافع وابن كثير وحفص في رو ايته عن عاصم و الكسائي و أبوجعفر: 
إيتفطرن 4 في الموضعين بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء مع فتح الطاء 
وتشدیدها . 

وقر أ أبوعمرو وشعبة عن عاصم ويعقوب: إينفطرن4 في الموضعين بنون 
شاك نف الاء جم هقر :الط محف لى أا ماري افطل حن 
انشق 

وقر أ ابن.عامر وحمزة وخلف موضع مريم: إينفطرن ي مثل قراءة أبي 
عمرو ومن معه» وموضع الشورى: إيتفطرن4 مثل قر | ءة: نافع“ ومن معه. 


.۳٣۹٣/۲ الإتحاف ص۲۷۷ المغذي ۳ المهذب في القراءات‎ (١ 
. المبسوط ص۲۳۷ النشر ۳۱۳/۲ الإتحاف ص۲۹۳‎ )۲ 

۳) الكشف ٠۸/۲‏ ححة القراءات ص٤١٤.‏ 

.٠٠۳/۳ معانی القرآن للزجاج‎ )٤ 

۲۷۱/٤ معاني القرآن للنحاس‎ ٥ 


(۸۰۰ ( 


وفي قر أ ءة التشديد معنى التكرير مرة بعد مرة(١).‏ 


قوله تبارك وتعالى : إلهدهَتٌ صوامع وييع) سورة الحج:٠٤.‏ 

قر أ نافع و ابن كثير و أبوجعفر: إلهدمت) بتخفيف الدال» على أنه فعل 
ثلاثي مجرد وهو يقع للقليل و الكثير. 

وقر أ الباقون : إلهدمت) بتشديد الدال على أنه فعل مضعف العين يذل 
على التكثير وذلك لكثرة الصوامع والبيع و الصلوات والمساجد(). 


وص کر ل ا 
۳ قول الله تیارك وتعالی: وان جنم کانت ورصانانطاغین ما ا شین 
فیها أحقاباً. لا دوقو فيا یزد ولا شراباً. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقاي 
ر کے 


.۲٣-۲۱:ًانلا‎ 

قر أ حمزة وروح بلا ألف: بإلبثيني. 

وقر ا سائر العشرة : لا بثین4 بالف("). 

قال الزمخشری (ت۳۸٥ه):‏ اللبث أقوى؛ لأن اللابث: من وجد منه 
اللبث ولا يقال: *لبث؛ إلا لمن شأنه اللبث كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك 
عنه»اھ(؟). 

وقال ١الألوسي‏ (ت٠١۲۷١ه»:‏ «إلبثين ¢ فيه من المبالغة ما ليس في 
إلابثین ¢“ |ھ(). 


. ٠۷/۳ الإتحاف ص٠١۳ المغنى‎ (١ 

( الإتحاف ص١٠۳‏ الفني .of/r‏ 

۳) المبسوط ص۳۹۳ النشر ۳۹۷/۲ الإتحاف ص۱٠٤.‏ 
)٤‏ الكشاف ۱۷۸/١‏ وقارن بالبحر المحيط .٤١١/۸‏ 
(o‏ روح المعاني 1۸/۳ 


(۸*۱1) 


المبحث الرابع : القراءات المتعلقة بالخبر والإنشاء. 

الخير: الكلن الذي يمخلة 'التصيق و التكذيت 0 
الإنشاء : الكلام الذي لا يدخله التصديق والتكذيب وهو نوعان : 
النوع الأول : الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل . 

رق ا لظت فمل الكتى و الاسها و الام و الى و الكا:: 
- النوع الثاني : الإنشاء غير الطلبي» وهو ما لا يستدعي مطلويا 
ويشمل التعجب والرجاء والقسم وصيغ المدح والذم بانعم“ و «بئس» و ما 
جرى مجراهماء» وصيغ العقود كقول البائع: بعت»» وقول المشتري: 

۲ شتریت(۲). 


إذا علم هذا فان من الآيات ما أنتج تنوع القراءات فيها تنوعا في 
الاسلوب بين الخبر والانشاء » و أحيانا يتنوع أسلوب الآية بين أكثر ` من 
أسلوب في الانشاء مثلا بين الاستفهام والنداء أو بين أكثر من أسلوب 
خبري كأن تدور بين النعت و البدل ونحو ذلك . 

وقد اكتفيت فيه بجملة من الأمثة كما يلي : 


(١‏ الإيضاح في علوم البلاغة ص٥۸‏ الاتقان (أبوالفضل) ۲۲٠/۳‏ وما بعدها. 
وقد آختلف في حد الخبر والذي ذكرته هو أسلم التعاريف - إن سشاء الله - من 
الايرادات والله أعلم. 
(Y‏ شرح التلخيص في علوم البلاغة ص٠۸‏ حواهر البلاغة صه۲ وما بعدها . 


(AY) 


ے 


)١‏ قول الله تبارك وتعالی : طإِنا أرْسَلتَاك بالق بشیرا ونذیرا ا ولاتشاً 


عن حاب الججيم) البقرة:۱۹٠.‏ 
قرا نافع ویعقوب: وولا تسأل بالجزم على النهي بفتح التاء وجزم اللام. 
وقر أ باقي العشرة : إولاتسأل) بضم التاء وضم اللام مبني للمفعول(). 
وقر | ءة نافع ويعقوب هنا بأسلوب النهي فهي انشائيةء وقر اءة الجمهور 
خبرىة(۲). 


2 قول الله تبارك وتعالی : لواد ةا الث مقاب للناس وامنا 
واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى وعهدنا إلى ابراهیم واسماعیل أن طهرا بيْتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود) البقرة:ه٠٠٠.‏ 

قرا ناقع و ابن عامر بفتح الخاء: إواتخذوام. 

وقر أ باقى العشرة بكسر الخاء: إواتخذوام("). 

قر اءة نافع وابن عامر على الخبر وقراءة باقي العشرة أمر باتخان مقام 


س C+‏ و 2 م 
)٣ _‏ قول الله تبارك وتعالی : إا ايها الْذِينَ منوا لا تحلوا شَحَائر اللو و لا 
اشر لْحَرَام و ي لا الهدي ر ل القلائة ولا آمين ابي الحَرَامَ يَبَتَغونَ فصلا 


من زبهم وَوَرضواناً و دا حلم فاصطادوٌ ا و لا یجرمنکم شان قو e‏ 
ت A A A e A a SSE E‏ 
عن المسنجير الحرم أن تعدو وتحاوتوا على البر و لانعاونو 
الإ والعدوان انوا الله ن اللة دیک اعاب المائد 
قرا O E‏ الهمرة: واا سو 
وقر ا باقي العشرة بفتح الهمزة: پان صدوکم۰(4). 
الآية بقر أ ءة این کثیر و ابي عمرو شرطة فهي على آ ت الانشاءء 
وعلى قر أءة الخمهور خبردة(١).‏ 


۱) المبسوط ص۱۲۱ النشر ۲۲۱/۲ الإتحاف ص۹١٤٠-١١٠.‏ 
۲) انظر البحرالمحیط ۳۹۸-۳۹۷/۱. 

۳) المبسوط ص۱۲۱ النشر ۲۲۲/۲ الإتحاف ص١۷٤٠‏ . 
انظ تفر الق رط 11١/5‏ التخرالعكط 22۸1-۳۸ 
© المسوط هن١١١‏ النشر ۲١6/١‏ الإتحاف ن۸ 

)٦‏ انظر الكشف ٠٠٥/١‏ حجة القراءات صڃ۲۲۰. 


(A‘T ) 


)٤‏ قول الله تبارك وتعالى : وفيا ل آثارهم بعیسی 


لما جين يديه من النوّراة وآتيتَاه الإنجيل فيه هدى ونور 2 بین يديه 
من التوراة وهدى وَمَوعظة للمتقين. ولَيَحَكّم اهل الإنجيل بما أنْرّل الله فيه 
وف بخ ا انل الله فأولئكَ هُم القاسقون) المائدةا٤-۷٤.‏ 
قر أ حمزة وحده : إولیحکم4 بکسر اللام وفتح الميم. 
وقر أ باقي العشرة : إوليحكمي ساكنة اللام والميم(١).‏ 
فالاية على قر | ءة حمزة تعليل وهو أسلوب خبري. 
وهي على قر اءة باقي العشرة أمر وهو أسلوب إنشائي('). 


ھری ا 
این 
س 


تز 
س س س سے 


قول ا : ونم كح َم كن فتنتهم إلا أن قالوا والله رتا ما 

قرا ا ا و ا 

وقر أ باقي العشرة : إوالله ربنا بالخفض("). 

وقر أ ءة حمزة و الكسائى وخلف معتاها التد أءء أی: و الله ياربتا. 

وقراءة باقى العشرة معناها على النعت أو البدل أي: والله الموصوف 
بانه رب لناء أو وربنا. 

ففى القراءتين تنوع أسلوب الآية بين الند اء و البدل و النعت(). 


) قول الله تبارك وتعالی : إإوإدًا جَاعَكَ الَذينَ يُوْمتُونَ بآياتنًا فل سَلامٌ 
عَلَيْكُم َتّب رُم على تفه الرَحْمَة ائه من عمل منم سُوء! بجهالةٍ ثم تاب من 
بعده وأصلَح فاه غَفور رحيم) الأنعام:٤ه.‏ 

تنوعت القراءات في قوله : أنه من عمل منكم سوءا) لإفأنه غفور 
رحيم) فقر أ نافع و أبوجعفر بفتح الهمزة في الأولى والكسر في الثانية: 
أنه من عمل منكم سو ءا إإفإنه غفور رحيمم. 

وقر أ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح فيهما: بإأنه من عمل منكم سوءام 
إفأنه غفور رحيم). 


.۲٠٤/۲ المبسوط ص۲٦۱ النشر‎ )١ 

۲) انظر الکشف ٤٠١/۱‏ زاد المسير ۳٠۹/۲‏ البحر المحيط .٠٠٠/٣‏ 
۳) المبسوط ص۷٦٣۱‏ النشر ۲٥۷/۲‏ الإتحاقف ص٠۲۰.‏ 

. ۲٤٤ص حجة القراءات‎ ٤٤۷/١ الكشف‎ )٤ 


(Af) 


معنى القراءات : 
الاي الهقرة فى قول : أنه سن عول هنكم سوءا) تفيد أن قوله: 
من عمل مِنْكم سو ءا بجهالة ثم تاب من بَعّده وأصّلج فإنه غفور رجيم) بدل 
من الرحمة أنه قال: كتب ربكم على تفسه أنه من عمل منكم.... . 
والقراءة بفتح بفتح الهمزة في قوله: إفانه فور رحیم) خبر مبتد أ 
محذوف تقدیره: فأمره أنه. . أي ان الله غفور رحيم له» ویجوز أنها مبتد أ 
لخبر محذوف تقدیره: فله أنه غفور رحیم له» أی: فله غفر ان الله(). 
القراءة بكسر الهمزة في قوله : نه من عمل منكم سوءا تفيد أن قوله: 
امن عمل منكم سو ءاي تفسير للرحمة» فهو عطف بيان. 
القراءة بكسر الهمزة في قوله: إفإنه غفور رحيم خبر لمبتد أ محذوف 
أو في موضع الجو اب لقوله: إمن عمل. . 4("). ۰ 
حاصل القراءات : 
وم سوت امم اتان ا إذ قوله تعال: انه من عمل 
منكم سؤًا بجهالة...4 إمّا أن يكون بدلا من الرحمة في قوله تعالى: بإكتب 
ربكم على نفسه الرحمةي وإِمّا أن يكون عطف بيان للرحمة» و المعنى على 
الأسلوبين و احد»ء وهذا من صور إعجاز القرآن العظيم. . 


Te 


۷) قول الله تبارك وتعالی : إوإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتخذ أصَنا 
آلهة ,اني أرآك وقومك في ضلال مّبين) الأنعام:٤۷.‏ 

قر أ يعقوب بضم الراء: #آزري. 

وقر أ باقى العشرة بفتح الراء نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية و العجمة: آزره(). 

و القراءة بضم الراء على النداأء. 

والقراءة بفتح الراء على أنه بدل أو عطف بيان مجرور بالكسرة نيابة 


x 


)١‏ المبسوط صض۱۹۹-۱۹۸ النشر ۲٥۸/۲‏ الإتحاف صض۲۰۹-۲۰۸. 
۲) الکشق ٤۳۳/۱‏ البحرالمحيط .٠١١/٤‏ 

. ٠١١/٤ البحرالمحيط‎ )۳ 

. ۲٠١١ص الإتحاف‎ ۲٥۹/۲ المبسوط ص۱۷۰ النشر‎ )٤ 


(A‘o ) 


للوصفية و العجمة إذا كان وصفا أو لقبا(۱). 


۸ قول الله تبارك وتعالی : أقأونَ آمل انى أ ياتيهم اسنا اا وهم 
0 و کی ی ۹ ا کے 
نائمون. أو امن آهل القرى ا ياتيهم اسا ضحی وهم يلعبون. أفأمتوا مکر 
الله قلا یامن مكر الله إل القَوْم الخاسرون) الأعر اف :۹۹-۹۷. 

قر أ نافع و ابن کثير و ابن عامر و أبوجعفر بسكون الو او: أو أمني. 

وقر ا باقى العشرة بفتح الواو: أو مني( ۲). 

معحنى القراءتين : 

القراءة بتسکين الو او: أو آمن4 على أن وأو حرف عطف للتقسيم 
و المعنى: أيأمن أهل القرى أن يأتيهم بأستا بياتا وهم نا مون أو يأمنوا 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي: أيأمنون احدى العقوبتين. 
الاستفهام بمعثی ات وهي مقدمة لفظاء وإن E‏ دعدها ق ا أ ي: 
أفأمنو ا مجموع العقوبتين("). 

حاصل القراءتين : 

و الآية. بالقر اءتين تضمنت الخبر والاستفهام الإنكاري» وفي هذا إإعجاز 
eT «‏ = ت 0 fm‏ 
قرآني حيث تنوع الاسلوب ولم يختلف المعنى. 

قول الله تبارك وتعالى :لا يرال بنيانهم الذي توا ريب في فوب 
ان تقطع لوبهم واللَه عي حك التورة:١٠٠.‏ 

قر أ يعقوب بتخفيف اللام على أنها حرف جر: بإإلى أن تقطع). 

وقر أ باقي العشرة بتشديد اللام على أنها حرف استثناء: إلا أن 
تقطع4( )٤‏ . 

تنوع أسلوب الآية فى القراءتين وكلاهما خبر إلا أنه فى القراءة 


ا 
0 


۱) انظر زاد المسیر ۳/ ۷۱-۷۰ البحرالمحیط .٠١١-۱١۳/٤‏ 
E‏ أحمد شاكر رحمه الله بحث ماتع حول تحقيق أن «آزر» اسم أبي إبراهيم 
ي وليس لقبا أو اسم صنم» نشره في كتابه الذي سماه «كلمة الحق» ص۳۰۲-٠٠٠.‏ 
(Y‏ افش ص۱۸۲ النشر ۲۷۰/۲ الاتحاف ص۲۲۷ . 
۳) الکشف ٤٦۹-٤۹۸/۱‏ الإتحاف ص۲۲۷ . 
(٤‏ المبسوط ص۱۹۷ النشر ۲۸۱/۲ الإتحاف ص٥٤۲‏ . 


(۸*7 ) 


الأولى أخبر عن غاية الريبة في قلوبهم وهي أن تقطع يعني إما بالموت وإما 
بالتىبة. 

وفي القراءة الثانية أخبر عن الريبة أنها لا تزال في بنيانهم في كل 
قت باستثناء وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال باستثناء حال تقطيعها بحيث 
لاببقى لها قابلية الادراك والاضمار(١).‏ 


ور کک 7 کے مرن ص ص ت 
e‏ قول_ الله قبارك وتعالی ای هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 

ٍ ا لص رو فو ے 
يخر _الآخرة ويرو که رو o‏ هل يستوي الذي د / ن والدين > 


لون إنما بذک اؤلٌواالألجَابَ¢ الزمر». 
قر أ أبن كثير ونافع وحمزة بتخفيف المیم: پإأمن هو قانتي. 
وقر ا باقي العشرة بتشديد الميم: إآمن هو قانتي؟). 
الف ةكف ال ةد هوا ف اء و ال ا هد قا 
والقراءة بالتشديد الهمزة فيها للاستفهام والمعنى: أمن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما يحذر ا ويرجو بح ربه خير ام هذا ن 
المذكور في الآية قبلها: ودا مَس الإنستان ضر کا ا يه ق إآ 


ر .2 فة ا سے ر صر ت 3 
ځوله ن نغمة نه نستي > ما کان يدعو َيه من قبل وجَعل لله ادا لدل عن 
ا .۰ Ar‏ 2 22 
سبیله قل م رة کید إل من اشاب کت ا م قات آفاء 


الیل e‏ الزمر۸-ه. -4. 
اسلوب انشائي ند ائي. 


قول الله تبارك وشا : أو لم راش کفرّوا أن ا والاَرّض 
انتا رنقاً ففتقناهمًَ) الأنبياء:٠٠.‏ 
این گٹیر a e ol‏ 


. ۲٤٥ص الإتحاف‎ (١ 

۲) المبسوط ص۳۲۲ النشر .۳٦۲/۲‏ 

۳) معانی القرآن للفراء ٤۱۷-٤۱۹/۲‏ زادالمسیر .۱١١/۷‏ 
( الكشف ٩۲‏ ححة القراءات ص ٠۲۱-٦۲۰‏ . 


C(A‘Y) 


وهذه القر أءة مو أفقة لرسم المصحفق. 

وقر ا باقي العشرة : أو لمي باثبات الواو على أنها عاطفة و المعطوف 
عليه مقدر بعد همزة الاستفهام الانكاريء يدل عليه الكلام السابق وهو قوله 
تعالی: ام اتَخَدوا السسسنهة من الأرأْض هم ينشرون) الأنبباء:٠۲»‏ وتقدير 
الكلام: اک بالله ولم بتدبرو ا في خلق السماو ات والأرض ليستدلو ا 
بهما على وحد انیته تعالی(۱). 


۲ قول الله تبارك وتعالی: وعو الك ۽ والشهادة المۇمنون:۲٠.‏ 

قر ا نافع وشعبة وحمزة و الكسائي و أبوجعفر وخلف: إعالم4 برفع الميم 
على القطع وهو خبر لمبتد أ محذوف» أى: هو عالم الغيب و الشهادة. 

وقر أ ابن كثير و أبوعمرو وابن عامر وحفص وروح في روايته عن 
یعقوب: و ي الميم على أنه بدل من لفظ a‏ 
بان الله ما د يَصقون) المؤمنون:ا٠‏ أو صفة له. 

فر توعان تالنضن واد و خا الف ا جما الرت 
و الخفض('). 


: ا ا‎ ٣ 
قول الله تبارك وتعالی : قال که لبثتم في الأرض عدد سنین؛‎ (1۳ 
.۱١۲:نونمۇملا‎ 
قرا ابن كثير وحمزة والکسائي: ڇقل4 بضم القاف وحذف الألف‎ 
أنه فعل ماضي(۳).‎ 


٤‏ قول الله تبارك وتعالی : إقال : إن لبثتم إلا قييلا¢ المؤمنون»؛. 
قر أ حمزة و الكسائي : بإقلي بلفظ الأمر. 


.٠۸/۳ المغني في القراءات العشر‎ (١ 
A المغني‎ (۲ 
1۸4/۳ لمغني‎ 1 (Y 


(۸*۸ ) 


وقر ا الباقون : إقال) بلفظ الماضي(). 


سمس 


سے 


٥٠‏ قول الله تبارك وتعالى: ل اليكفروا يما اتيناهم وليتمتعوا) 
العتكبوت٠٠.‏ ⁄ ر 
قر أ قالون وابن كثير وحمزة و الكسائي وخلف: إوليتمتعوا 4 باسکان 
اللام على أنها لام الأمرء وفي الكلام معنى التهديد و الوعيد. 
وقر أ باقي العشرة بكسر اللام على أنها لام «كي). 
١‏ قول الله تبارك وتعالی : رټ الشاوات وألأرض وا یتما( 
الدخان:۷. ) 
٠‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: إرب4 بالخفض على البدلية من 
ربكي المتقدمة في قوله تعالى: إرحمة ربكي الدخان». 
وقر أ الباقون : إرب4 بالرفع على أنه خبر لمبتد أ محذوف» أي: هسو 


E 
7 ی ر‎ 
يبث رمن دابة آيات لقوم‎ a قوله وتعالی : إوفي خلقک‎ ۷ 
1 يوقتون) الجاثية‎ 
وقول تفال يات لقم يقو ن) الجاثة:ه.‎ 
قرأ حمزة و الکسائي ویعقوب : إآيات ¢_ و اون بتصب التاء‎ 


بالكسرة عطفا على اسم «إن؛ في قوله تعالی: إن في السمَاوات والأرض لآياتر 
للموّميْين 4 الجاثية» والتقدير: إن في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوخ 
يؤمنون» وإن في اختلاف الليل و النهار آيات لقوم يعقلون. 

وقر أ باقي العشرة : إآيات4 بالرفع في الموضعين على الابتداء وما 
قبله خبر مقدم(٤).‏ 


٨۸‏ قوله تبارك وتعالی : إوتری کل أمة جات مق تدعى إ 
)١‏ المغنى فى توجبه القراءات 1۹/۳. 
۲) الإتحاقف ص ١٤ء‏ المغنى .٠١١/۳‏ 


۳) الإتحاف ص ۳۸۸ المغنی .۲۳٠/۳‏ 
)٤‏ الإتحاف ص ۳۸۹» المغنی ۲۳۸/۳. 


(۸۰4 ( 


الجاثة۲۸. 

قر أ یعقوب : إكل بالنصب على انها بدل من كلم الأولى. 

وقر أ الباقون بالرفع على أنها مبتدأً وجملة: إتدعى إلى كتابها) 
الخبر(١).‏ 


.٠٠:ديدحلا قوله تعالی : وکل وعد الله الحسشتى)‎ ٩ 

قر أ ابن عامر : ڇوکل 4 برفع اللام على الابتداء وجملة: إوعد الله 
الحسنى ¢ خبر والعائد محذوف» و التقدير: وكل وعده الله الحسنى» أي: 
الحنة. 

وهذه القر اءة مو افقة لرسم المصحف الشامي. 

وقر أ الباقون : إوكلا) بالنصب مفعولا مقدما لإوعد ) و إالحسنى ¢ 
المفعول الثاني. 

وهذه القر | ءة مو أفقة لرسم المصاحف غير الشامي('). 


.۲٤۱/۳ المغنی‎ )١ 
.۲۸۵/۳ المغنی‎ »٤٠۰١-٤۰۹ الإتحاف‎ )۲ 


(۸1۰ ) 


المبحث الخامس : القراءات المتعلقة بتعدد اللغات . 


هناك قراءات أنتج تنوع القراءات فيها تعدد اللغات فى اللفظة 
الوأحدة وهذا النوع في الحقيقة لا علاقة له بالتفسير أ صلاءولكن لما کان 
من المهم للمفسر أن يطلع عليه فقد أوردت جملة من الأمثلة حوله(٠).‏ 

وهڏ! النوع من تنوع القراءات فيه تخفيف على هذه ألأمة واأرأدة 
اليسر بها والتهوين عليها ؛ شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها 
و أجابة لقصد نبيها أفضل البشر صلو ات ربي وسلامه عليه. 


ومن الأمثلة على هذا النوع مايلي : 


a u 


(AI! ) 


قول الله تبارك وتعالى : إا أَيها الذي آمنوا اذحلواً في ايلم فة و 
تَتَبعُواً حُطوات الشيطان نة كم ا البقرة۸٠۲.‏ 
قال الله تبارك وتعالی : إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
إِلّه هو السميع العليمي الأنفال:٠٠.‏ 
وقال الله تبارك وتعالى : إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
والله معكم ولن يتركم أعمالكم) سورة محمد:٠٠.‏ 
قرأ أبوجعفر ونافع وابن كثير والكسائي بفتح السين في جميع 
المو اضع السابقة: إالسلم) إللسلم) إالسلم). 
وقر أ أبوعمرو وابن عامر وعاصم برو اية حقص ويعقوب بكسر السين 
ر چادخلوا ‏ في السلم كافة¢ وبفتح السين في قوله: #وإن جنحوا 2 
بقتح السين وباقي المواضع بكسر السين. 
وقر ا عاصم برواية أبي بكسر السين في موضع الأنفال وسورة 
محمد(۱). 


والقراءات لغتان بمعنى وأحد وهو الصلح أو | لاإسلام(). 


۲) قول الله تبارك وتعالی : وذ کا 


TIE قال‎ 


وقول الله تعالی : وچوا لَه من عباده جُرءا) الزخرف:١٠.‏ 
وقول الله تعالی : لکل جاب نهم جُرءَ فسوي الحجر:٤؛٤.‏ 
قرأ أبوجعفر وحده : إجزا4 بغير همز مشدد الزاي حيث كان في كل 
القرآن. | 
وقر ا عاصم في رو أية أبي بكر وحده : پإجزْءا بضم الزاي مهموزة في 
جميع القرآن("). 
وقرا سائر العشرة : طَجُرْءَا¢ ساكنة الزاي مهموزة في كل القرآن. 


۱) المیسوط صض۰۱۹۰۰۱۲۹٥٤۳‏ النشر ۲۲۷/۲. 

۲) معانی القرآن وإعرابه للزجاج ۰/٦۱ء‏ الکشف »۲۷۹/۲۰٤۹٤۰۲۸۷/۱‏ حجة القراءات 
صض ٦۷۰۰۳۱۲۰۱۳۰۹‏ . 

. ٠٤١ص الإتحاف‎ ۲۱٦/۲۰٤٠١٦/۱ المبسوط ص۱۱۸ النشر‎ (r 


(AIT ) 


و الجزء يعض الشىء أو ما تقوم به جملته(۱). 
الحجازيين و التسكين لغة تميم و أسد(). 


ال 2 eI‏ و 


E 
قول الله تبارك وتعالی : وة الذينَ ينفقون آموالهم ابتغاءَ مرضار‎ )۳ 2 


الله وَتثبيتا من أنفسهم كمل جتة ب روق أَصَابَها وال فاك لَه ضکقین کان 
لم يصبَها وال فطل والله با عون ن بي البقرةه٠٣‏ :ر 

وقول الله تعالى : إوجََلتً اَن مَرَيَمَ وَأمه آية وَاَوَيْتَاهُما إلى رَبّوٍ ذا 
قرار ر ومعين) المۇمنون:ه. 

قر أ ابن عامر وعاصم بفتح الراء : إربوة). 

ؤقر أ سائر العشرة بضم الراء : إربوة4("). 

و الربوة :ما ارتقع من الأرض(١).‏ 

والقراءة بفتح الراء : إربوةي لغة تميم. 

و القر أ ءة بضم الر اء : إربوة4 لغة قريش(١).‏ 


\9 


e 


؛) قول الله تبارك وتعالی : إفاتت آلا ضعقين) البقرة:ه٠۲.‏ 

وقوله تعالی : ونل َعْضها كَل عض في اکل الرعد:٤.‏ 

وقوله تعالی : إوبدلناهَم بجَنتيهم جنتين ذواتي ي آکل حول سباً ٠٣‏ 

وقول الله تبارك وتعالى : الل وَالرَرَع مَحباً اهي الأنعام:١١٤٠.‏ 

قرا نافع وابن کثیر : إاکلھا ې والاکل ی اکل ۋاكلە¢ جميع هذه الألفاظ 
حيث وقعت في القرآن الكريم باسكان الكاف. 

وو افقهما أبوعمرو في : إأكلهاي فقط فقر أ باسكان الكاف. 
اکل كەي( 1). 


والقراءتان بمعنی و أ حد ¢ والقراأءة بالاسکان لغة تميم و أسد» 


1 المفردات فى غريب القرآن ص۹۳. 

خا القر ات صن ١‏ نهدن فن القراعات الفشى ا ۲4: 
۳) المبسوط ص٤۳٠‏ النشر Y/Y‏ 

.۳٤۸/۱ معانی القرآن واعرابه للزجاج‎ )٤ 

. ٠٤١ص ححة القراءات‎ ١ الكشف‎ (o 

.۲٠٣/۲ المبسوط ص٤۱۳ النشر‎ )٦ 


CAIT ) 


و القر | ءة بالضم لغة الحجازيين(١).‏ 


قول الله تبارك وتعالى : وق لايحزنك الذين ي نارون زي اڪفر ونه لن 
و ا حَظاً في الآخرة لهم عَدَابٌ غظيم) 
آل عمر أن :۱۷۲. 

وقوله تعالی : إيا ايها الول لا كَُرّنك نك آلذين يسارعون في الكفر) 
المائدة:١٤.‏ 

وقوله تعالی : قد المكرنك الذي و فاه لا يتبون 
الأنعاء٣٠.‏ 


وقوله تعالی : ولا يحزنك قولهم إِنَ العرٌة لله جَميعاً يونس:٠.‏ 

وقوله تعالی : قال ٳِي ليځُرّنني ان تذهَبوا بهي سورة يوسف:۱۳. 

وقوله تعالی : ومن كقر فلا يَحَرّنك كفره) لقمان۴٠.‏ 

وقوله تعالی : فلا يَحرّنك قولهم) سورة يس×۷. 

وقوه جال : لإإنما النجّوى من الشيّطان لحرن الذتق آمتوا) 
المجادلة:٠٠.‏ 

قر أ نافع في جميع هذه المواضع : بإيحزنك4 إليحزنني4 ليحزن» بضم 
الياء وكسر الزاي إلا قوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبري الأنبياء٠٠٠ء‏ 
فإنه قر أه تفتع الياء وضم الزاي. 

وقر أ أبوجعفر جميع هذه المواضع بفتعح الياء وضم الزاي إلا قوله 
تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبري الأنبياء؟٠٠٠ء‏ فإنه قر أه بضم الياء وكسر 
الزاي. 

وقر أ سائر العشرة كل المواضع السابقة وقوله: إلا يحزنهم الفزع 
الأكبر# الأنبياء:٠٠٠ء‏ بفتح الياء وضم الزاي(). 

E 


ج رص e‏ گا س ,ت 
)١‏ قوله تبارك وتعالی . ولقد جاءتهم رَسَلناً بالبيّنات ثم إن كثيراً 
منهم بعد ذلك ِي الأرْض لمسرفون) ألمائدة:۲. 


.۲۸۰/۱ المغنی‎ ۳۱٤/۱ الکشف‎ ١ 


۲) المبسوط ص۹٤٤۱‏ النشر ۲٤٤/۲‏ الإتحاف ص۱۸۲ . 
۳) الکشف ٣٠١/۱‏ حجة القراءات ص۱۸۱ المغنی ۸٠۰-۳۷۹/۱‏ . 


(AI ) 


گە ریک ص 2ر ەه 9 
وقوله تعالی : ل... وقد dS‏ لبینات فما کانوا ليؤمنوا بم 
کتیوا ون قبل کی بیع آله عت تو ترون الاد ف:۱۰۱. 

ےی رص 
وقوله تعالى : إقالوا أو لم تك تأت اتيم رسكم بالبيّنات؟ قالوا بلى...4 


غافر:هه. 

قر أ أبوعمرو : پإرسلنا¢ إرسلهمي إرسلكمي باسكان السين. 

وقر أ سائر العشرة هذه الاألفاظ بضم السين(١).‏ 

والقراءتان لغتان بمعنى واحد » الاسكان لغة تميم وأسد والقراءة 
بالضم لغة الحجازيين("). 


۷) قول ي : إسماعون لكذب اكالونَ سحت فان جاءوك 
اخم يهم اؤ أخرض نه وإن شفرض نهم فن تروك َي و إن كن 

ll‏ تعالی : چوتری شرا E‏ في الا والعدوان وأكهم 
الشحت لين فاكانوا | يعملون) المائدة۲٠.‏ 

وقوله تعالى : للا يهام الرَبَيّون والاخبار كن قولهم الام واكيهم 
سحت ربش اتاو يضنعون) أالمائدة٣..‏ 
الحاء في هذه الموأاضع 

وقر أ سائر العشرة بضم الحاء فيها("). 

القراءتان بضم الحاء وسكونها بمعنى واأحد وهما لغتان؛ القراءة 
بالاسكان لغة تميم و أسد و القر اءة بضم الحاء لغة الحجازيين(؛). 

رت ہے 

ال والأنق ا والأذنَّ الان وال بالشن جوع قاض فمن 
دق به هو کفارة له ومن ل يَحَكمْ بم نول له فاوكئك ه۵ هُمٌ الظالِمون) 
ألمائدة:ه٤.‏ 


. ٠٤١ص الإتحاف‎ ۲۱٣/۲ النشر‎ )١ 
.٠١-٠١/۲ المغنى‎ ٤۰۸/۱ الکشف‎ )۲ 
. ٠٤۲ص الميسوط ص۲١٠ النشر ۲ الإتحاف‎ )۳ 
.11-10/۲ المغني‎ ٤١۸/١ الكشف‎ )٤ 


(A\o ) 


وقال تبارك وتعالی : ڇومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو آذن قل آذن 
خير لكم يوّمن بالله ويوّمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليمي التوبة:٠٠.‏ 

وقوله تعالی : وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبرا کان لم يسمعها کأن 
في آذنیه وقرا فبشره بعذاب ليمي لقمان:۷. 

قرا نافع باسکان الذال في قوله: ڇالأذن) اذن۾ إآذنيهي. 

وقر أ سائر العشرة بضمها فيها جميعا(). 

و المعنى فيها واحد والقراءة بضم الذال لغة الحجازيين والقراءة 
باسكان الذال لغة تميم و أسد(١).‏ 


٩‏ قول الله تبارك وتعالى : إا يها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع علیم) ألمائدة:٤ه.‏ 

ر أبوجعفر ونافع و ابن عامر: إمن يرتدد منكم# بد الين. 

وقر اأ با5 قى العشرة : إيرتد4 بد ال و أحدة مشدرة(۳). 

ومعنی القراءتين و أ حد و القرأءة بد ال و أ حدة لغة تمیم N‏ 
بؤيرتددي لغة أهل الحجاز(٤).‏ 


٠‏ قوله تبارك وتعالی : فمن يرد الله أن یهدیه یشرح صدره للاسلام 
ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون¢ الأنعام:٠٠٠.‏ 

وقوله تعالی : إوإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دوا هنالك ثبورا) 
الفرقان١٠.‏ 

قر أ أبن كثير وحده : إضيقا4 بسكون الياء في الموضعين. 


.٠٤١۲ص النشر ۲۱۹/۲ الاتحاف‎ )١ 

.٠۱۸/۲ المغنى‎ ٤٤٠١/۱ الکشف‎ )۲ 

۳) المبسوط کن ال و 

)٤‏ الكشف ٤٠١/١‏ ححة القراءات ص۲۳۰. 
)۵٥‏ المیسوط ص٤۱۷‏ النشر .۲٠۲/۲‏ 


(۸۱1٦ ) 


والقراءتان معتاهما وأحد وهما لغتان(١).‏ 


١‏ قول الله ا وتعالی: إوأورثنا_ القوم الذين کانوا او 
مشارق الأرّض ومعاربها التي باركنا فيها وتَمّت كلمة ربك الحسنى على على نی 
اسرائیل يما برو ورتا ماکان يَصَسحْ فرعون وقومّه وما کاو ا 
الأعر أف۷٣٠.‏ 

< Cg 
وقوله _تعالى : او أوحی ريك ل التّّل أن اتخذي من الجبّال بیونا ومن‎ 2 
.٦۸#لحنلا الشجر وممًا یعرشون)‎ 

قرأ ابن عامر و أبوبكر عن عاصم بضم الراء فيهما: إيعرشون )١(4‏ 
و وهما لغتان(۳). 

1۲( قول الله تبارك وتعالى : جوزتا بجني ! ائيل البَحَر فاتوا کی 
oO»‏ 2 ص ء0 تتےں ہے ر کے صے ا رت 
قوم یعکفون على اضنام لهم قالوا يَامَوسّی عل لن إلهاً كما كَهَمّ آلهة قال 
انکم قوم تج تجهلون) الأعر أف۸٠٠.‏ 

قر ا حمزة و الكسائى وخلف بروابة اسحاق الور اق عنه بکسر الكاف: 
إيعكفون). 
الكافنإيعكفوني(؛). 

و القر اءتان بمعنی وأ حد والقراءة بكسر الكاف لغة أ سبك . 

و القر أءة بضم الكاف لغة باقى العرب(ه). 

ر ور ۶ 

1۳( قول الله تبارك وتعالى : ريما وا الذين ik.‏ لو کانوا مسلمین) 
الحجر:۲. 

ا أبوجعفر TT‏ کک 


.۹۳/۲ حجة القراءات ص۰۸٥ المغنی‎ )١ 
۲۷١/١ النشر‎ ١۸٤ المنسوط حن‎ 
.٠١١/۲ المغنى‎ ٤١٥/١ الكشف‎ )۳ 
١ المسشو ف هن٤4 النشر‎ 

. الإاتحاف ص۲۲۹‎ ٤۷٤٥/۱ الکشف‎ ٥ 
٠:١ الفشر ا‎ ١ ٠ى التسشوط‎ 


(AIY ) 


من قبس و ألقر أ ءة بتشديد الباءلغة أسد وتمیه(۱). 


1€( قول الله تبارك وتعالی : قال ومن يقن من رة رک ا الضالون 


الححر:اه. 0 2 

وقوله تعالی : إوإن تصبَهم سَية ما هَت يديهم إناً هم يقنطون) 
الروم:٣۳.‏ 1 

وقوله تعالی : لا تقنطوا ن رَحَمةر لو إن لله يغفر الذنوب جميعًي 
الزمر:٣ه‏ 

قر أ أبوعمرو و الكسائي ويعقوب وخلف بكسر النون: إيقنط4 إيقنطون) 
(تقنطوا). 


وقر أ سائر العشرة بفتح النون فى هذه المواضع جميعها("). 
ومعنى القراءات واحد › والقراءة بكسر النون لغة أهل الحجاز 
و أسد»ء و القر اءة بفتحها لغة باقى العرب("). 


٠٥‏ قول الله تبارك وتعالى ' إل کان كم في سول الله أسْوة حسنة لمر 
E‏ الله واليوّمَ الآخرّ وذكر ر الله کثیرا) ا 
: وقد كانت كم 1 سوة حستة في إجراهيم والذ .6 


e‏ س EE AEE 2a,‏ ار ت رں 


E »‏ ر 
وتر تمل کک کک یم نو n‏ 


قرا ا الآىات الثلاث. 

وقر أ سائر العشرة بكسرها : إلسوة في الآيات الثلاث(٤).‏ 

والقراءتان بمعنى واحد » والقراءة بضم الهمزة: إأسوة) لغة قيس 
وتميم و بكسر الهمزة: بإإسوةي لغة أهل الحجاز(ه). 


۱ زاد المسیر .۳۷۹/٤‏ 

۲) المبسوط ص۲۲۱ النشر۲/۲٠.‏ 

.۳٣۳/۲ المغنی‎ )۳ 

٠۴٤۸/۲ المنسوط ص۳۰۰ النشر‎ )٤ 

9) الكشف ۱۹١/١‏ حجة القراءات ص٥۷ه‏ الإتحاف ص٠٤٠٠‏ المقتبس من اللهجات العريية 
القرآنية ص٠‏ ۰-. 


(۸۱۸) 


تتضمن الخاتمة أهم النتائج التى توصل إليها البحث مع جملة من 
ا ) 


وتتلخص أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي : 


نزول لم يخرج بها عن حقيقتها اللغويةء وأن القول فيه كالقول في سائر 
الغيوب» و الصفات الإلهية. 


ونزول الى الرسول مر منجما مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


۳ - تقریر تكر ار نزول القرآن العظيم» و التدليل عليه مع بيان حكمته. 


؛ - تقرير أن كتابة الخليفة الراشد: عثمان بن عفان رضي الله عنه 
للقرآن العظيم واقتصاره على حرف واحد من الأحرف السبعة إنما كان 
بإجماع الحنحابة رضى الله عنهم. 


ه - تحديد زمن جمع عثمان رضى الله عنه للمصحف الشريف. 


E E 


۷ - أن التمييز بين القراءات التى تعود إلى الحرف الذي جمع 
عثمان رضي الله عنه الناس عليه وبين ما يو اأفقه من سائر الأحرف انما هو 
بالنقل؛ فذ اك الحرف حظي بالتو اتر في النقلء وما و افقه نقل على غير طريق 
التواترء لكن توفرت له شروط القبول من موافقة الرسم والعربية وصحة 
النقل وتلقاه العلماء بالقبول. 


۸ - تقریر أن القراءات سنة متبعه» تؤخذ عن طريق التلقي 
و الرو ايةء وليست ر أيا ودر اية. 


اا و وا ا وا ا ا و ا 


٠١‏ - تقرير أن القراءات لا تنحصر فى السبع أو فى العشرء إنما 
هذا هو المشهور فى العصور المتأخرة أما فى الأعصار الأول فهذا 
العدد قل من كش وذزر من بحر. 


١‏ - تقرير أن التلقي بالقبول مع موافقة الرسم والعربية وصحة 
السند يفيد العلم ويقوم مقام التو اتر في ثبوت القراءة. 


۲ = بيان أنواع الاختلاف الىاقع بين القراءات وفو اند تعدد 


۳ - بيان أن التصنيف فى القراءات وما يتعلق بها لم ينقطع فى 


1٤‏ - بیان أن موقف يعض النحاة من بعض القراءات لم يقم على 
أمرين: 
إما لعدم ثبوت القر اءة لديهم؛ ثبوت الححة. 
وإما لقيام مانع - بحسب اجتهادهم - منعهم من الأخذ بها وهم في 
اجتهادهم مأجورون أجراً واحداً. 


ف ا ال خا ا 0 لوقون الف د 


القراءات ولرسمهاء و أنها في حقيقتها تطوير للشبه القديمه التي جاء بها 
المبطلون وردها عليهم أهل العلم. 


١‏ - تأكيد أن القراءات جميعها حق» و اختلافها حق» لا تضاد فيه 
و لا تناقض» لأنه اختلاف تنوع» و الاختلاف الذي نفاه الله عزوجل عن القرآن 


(AY ) 


عن القرآن العظيم هو ا ختلاف التضار و التناقض» وهذ ا لا يوجد في الشرع 
بله في القرآن العظيم» ولله أالحمد و المنة. 


۷ - بيان منزلة القراءات من التفسير»ء > و انها تارة تکون من باب 
تة تفسير القرآن بالقرآن»› وتارة تکون من باب تفسير القرآن بالسنة أو بقول 


۸ - بیان أن تنوع القراءأت من جهة اأثره في التفسير على قسمين: 
الأول : قر اءات لها أثر في تفسير أالآية وبيان معتاه . 
الثاني : قراءات لا أثر لها في تفسير الآية ومعناهاء وإنما هو 
مور ترجع ا اللغةء نحواًء وصرفآونحى ذلك. 


۱۹ تقریر أن ا بأثر ا التفسير کان منذ عهد 


٠١‏ - حصر الآيات الكريمة الذي أنتج تنوع القراءات فيها أثراً 
في معناها وتفسيرها من قبيل الجهات التالة: 
1 أك الق اعات ال ست م اکت 
القر اء ات التى وسعت می او 
ت - القراءات التي أزالت الاشكال عن معنى الآة. 
ثد القر ءات التي خصصت عموم إلآية. 
ج - القراءات التى قيدت مطلق الآية. 
لف ءات آل یت إحمال ا3 

١‏ - ثم أوردت الآيات الذي أنتج تنوع القراءات فيها تنوعا في 
الأسلوب» دون كبير أثر في معنى الآية وتفسيرها. 

۲ - تقرير أن تعدد القراءات هو ضرب من الإعجاز القرآنيء لا 
يستطیع أن يأتي به بشر قط من عنده» ثم لا يستطيع أن ببلغه على هذا لوجه 
الشامل إلا رسول من عند الله حقاًء لذلك لم يحط بعد ذلك إمام واحد بكل 
الق #ات: 


(ATTY ) 


أما أهم المقترحات فهي التالية: 

١‏ < شعرت أثناء ٠‏ اشتخالى جسوضىع الرسالة التي بين يديك“ 
بحاجة ماسة إلى كتاب يجمع القراءات المسندة فى كتب الحديث و التفسي 
ويدرسها ويميز بين الصحيح والضعيف منهاء ولذلك اقترح على الباحثين: 
جمع هذه الروايات ودر استهاء وكتاب الدر المنثور؛ للسيوطي (ت۹۱۱ه) 
يعطي کشافا عن e‏ الكثير من الروايات المتعلقة بالقراءات فى كتب 
الح وال hS‏ 

۲ - و لاحظت أثناء در استي وجمعي لمارة البحث وجود جملة كبيرة 

من القراءات توفرت فيها شروط القبول» وهي خارج العشرء فلو أن 
متخصصا ينهض للقيام بجمع هذه القراءات الزائدة على العشرء لكان فى 
هذا الخ الكر عل اراتا لف هة 

۳ - كان مما أنتهيت إليه في هذا البحث : أن علماء النحو الذين 
نقل عنهم الطعن في بعض القراءات إنما كان ذلك منهم نتيجة لأحد اھر 

ما لم كوت الق ا لد شر ا لحة 

إما لقيام مانع - بحسب اجتهادرهم - منعهم من الأخذ بها وهم في 
اجتهادهم مأجورون أجراً واحداً. 

وعليه ؛ فإني أرجو أن يقوم بعض المتخصصين بدراسة حول هؤلاء 
الأتمة يع فا موقت كل كالم متم على دة من الاعات كمرطا 
ویکشف عن الملابسات التي توفرت في كل موضع من تلك المواضع التي 
وقفا مها اك لتقف 

٤‏ - كما أنصح الباحثين فى مجال الدراسات الشرعية»ء واللغوية 
بالاستفادة من القراءات في أبحاثهم» فإنها تعطي الدراسة أبعاداء وآفاقا 
علمية» تساعد - بإذن الله - على بلوغ الحق» والصواب الذي هو بغية كل 
طالت. 


تمت و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
و أرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه 
الأمين ي وعلی آله وصحبه أ جمعين. 
و سبحانك اللهم وبحمدك» أ شهد أن لكا إله إل أ نٽء أ ستغفرك و اتوب 
إالك». 


(AYT ) 


الكش اأفات(١)‏ 


# كشاف الآيات القرآننة 

# كشاف القراءات الشانذة 
# کشاف الأحادیث والآثار 

چ ”كشاف الأعلام 

چچ كشاف الكتب 


# كشاف الأماكن والبقاع ‏ 


)١‏ هذه الكشافات خاصة بالصلب فقطء ولا تشمل الهامش» وهي مرتبة ترتيبا هجائياء لم اعتبر فيها 
(ال) التعريف» و (ابن)ء و (أبو)ء و (أم). 


كشاف الآيات الق رآنية 


رقم الآية جزء الآرة الصفحة 
[سورة الفاتحة!] 
۱ الحمك لله زت الغالمين ۹1۲ 
٤‏ مالك يوم الدين Ye TIAT A‏ 
ATV‏ . 
[ سورة البقرة] 
۲ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ۳۵ . 
۹ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون FIT‏ 
1۰ کانوا ا TVET TIT ATITT‏ 
Vo‏ 
1-۳4 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك TV1‏ 
۸ واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا oY‏ 
١ه‏ وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة ۳۹3۳A‏ 
٦۱‏ اهبطوا مصرًا ONE ETITIIAT‏ 
TfocffeNETeTEYe‏ 
Vt‏ ثم قست قلويكم من بعد ذلك Vo‏ 
۷۸ ومنهم أميون AY‏ 
۸۲ وإِذ أُخذنا ميثاق بنى اسرائيل Vo\‏ 
A\-Ao‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنقسكم VoYeTYYT.TYY‏ 
A۸‏ وقالوا قلوينا غلف ۳۷٦‏ 
۹۷-4٩‏ قل من كان عدوا لجيريل فإنه نزله على قليبك VoY.14‏ 
1٤‏ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 1۸۳ 
۱۰۹٩‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها .10 
۱۱۹ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا AY‏ 
11o‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس NY‏ 
٦ ۲٢‏ 


( ho ) 


رقم الآية حزء الآية الصفحة 

۳۲ ووصی بها إبراهیم بنیه 1۷ 

6 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل واسحاق Ve‏ 

VoA-¥o¥ وما الله بغاقل عما يعملون‎ ۱٤١-٤ 

4۸ ولکل مکو قر مولا TEA‏ 

AY وڀث فيها من کل داية‎ 16٤ 

110 ومن الناس من يتخذ من دون الله 4Y۸‏ 

FAN TAEE PATA A* يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام‎ ۱۸٤-۳ 
1o10 

1۸0 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 16< FATeTATc‏ 

۱۸۷ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم اo\fe0۹‏ 

T1 A^ وأتموا الحج والعمرة لله‎ ۱۹٩ 

۱۹۷ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ۷۲ 

۹۸ لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ریكم 0۹0 

1.0 وإذا تولى سعى فى الأرض 0۸0 

1۰۸ يا أبها الذين ا كافة ۸1۲ 

11۰ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله .octtt.4Y‏ 

0۸ حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه‎ 1٤ 

11۷ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 10 

۳47۳4 يسألونك عن الخمر والميسر‎ Ak 

۲ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء foc Ae TAATITIEE‏ 
Aa‏ 

oT<NooclofeTocloY للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر‎ ۲۲١ 

۹ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله fTefroctrteTY‏ 

۳۹ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ۹۰ 

۳۸ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى Ne Toc‏ 

۷4۳ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا‎ fo 

۰۸ لا إكراه فى الدين‎ 1٦ 

10۸ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ۸ 

0۹ فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنه Vcd‏ 
L111‏ 

4 وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى A1۲‏ 

A\F<1۸٦ فآتت أُکلها‎ 11o 


(ATTY ) 


رة الآرة جزء | دة الصفحة 


۷۱ إن تبدوا الصدقات فنعما هى Yo‏ 
Yo‏ الذين يأكلون الريا وون إل کمايقوم 11۷ 
۸۰ فنظرة إلى ميسرة 1۹۷ 
A۲‏ وإن کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا ff‏ 
Ao‏ ل فرق بين أحد من رسله Yo۸‏ 
[سورة آل عمر أن ] 
٦‏ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء o1۰‏ 
۷ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات FFA TPACTEA. 41o‏ 
4 
۱۳ قد کان لكم آية في فئتين VoA‏ 
۱۸ شهد الله أنه لا إله إلا هى 1۸۷ 
۱۹ إن الدين عند الله الاسلام 1۸۷ 
۲١‏ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ۷۹۰ 
۳٦‏ والله أعلم بما وضعت ۸۸ 
۳۹ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ۱ه 
۸ ويغلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ¥0۹ 
o¥‏ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۷0۹ 
Yo‏ .. يؤده إليك e‏ 
۷۹ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 1٤‏ 
۸۱ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين VoA.f1o‏ 
۸۲ أفغير دين الله بيغون Y۹‏ 
1٤‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ٦‏ 
11 وما بفعلوا من خير فلن بکفروه ۷1۰ 
۲٤‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ۷۹۴ 
4 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثه 1۸ 
\f‏ نؤته منها \o‏ 
۱٤١‏ وکأين من نبي قاتل معه رپيون Vf¥4۳‏ 
۱٦۱‏ وما کان لنبي أن يغل ETT‏ 
۸ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 4٤‏ 


(AYY ) 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
1۹ و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ۷4٤4‏ 
1۷1 يستيشرون ينعمة من الله وفضل VA‏ 
۱۷۲ الذين استجابوا لله والرسول £1۸ 
1۷۳ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 0۸40۹۰ 
۱۷٦‏ و لايحزنك الذين يسارعون في الكقر A1٤‏ 
۱۸۰ ولله ميراث السموات والأرض ۷1۰ 
۱۸۱ سنکتب ما قالوا ۷1۰ 
1۸۷ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ۷1۰ 
140 فاستجاب لهم ريهم أني لا أضيع عمل عامل منكم 14۲ 
[ سورة النساء] 
۱ واتقوا الله الذي تساءلون به EYECETPOVATOVEV‏ 
٤‏ فان طبن لکم عن شيء منه نفسا ٦‏ 
٦‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم 11٤‏ 
۸ وإذا حضر القسمة أولوا القربى E:‏ 
۱۲ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 11144 
۲۴۳ حرمت علیکم أمهاتکم o4۸‏ 
۲٤‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4۷ 
۳۳ ولكل جعلنا موالي ۷۹۰ 
۳ أو لا مستم النساء YtfeTEVeTEYT‏ 
۳٤٦‏ 
VY‏ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ۷٩۱‏ 
۸۲ أفلا يتدبرون القرآن VYAcYofc\VeelLI1Y‏ 
۹۲ وما کان لمؤمن أن بقتل مؤمنا 11٤‏ 
۹٤‏ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله tretrY‏ 
1٤‏ و لاتهنوا في ابتغاء القوم ۹ 
۱1٤4‏ لا خير في کثير من نجواهم ۷1۱ 
11۷ إن بدعون من دونه إلا إناڻا ٤‏ 
1۲۸ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ۷۹۱ 


( AYA ) 


۲4-1 


بخادعون الله وهو خادعهم 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 
یا آیها الناس قد جاءکم برهان من رپکم 
قل الله يفتيكم في الكلالة 
[سورة المائدة] 
و لايجرمنكم شنآن قوم 
أو لامستم النساء 


فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 

قال رجلان من الذين يخافون 

فطوعت له نقسه قتل أُخيه 

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ‏ 

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
سماعون للكذب أكالون للسحت 

وكتبنا عليهم فيها أن النقس بالنفس 

وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم 

شرعة ومنهاجا 

أفحكم الجاهلية يبغون 

يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
با ايها الذين آمنوا من يرتد منكم 

قل هل أنبثكم بشر من ذلك 

وتری كثيرا منهم يسارعون في الاثم 

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 


(۸۲۹ 


۱ه 
۹۲ 

۷۹۱ 
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إن الذين آمنوا والذين هادوا 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 
يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم 
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
[سورة الأنعام] 
ويوم نحشرهم جميعا 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
وللدار الآخرة خير للذين بتقون 


قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 


. ولقد كذبت رسل من قبلك 


فلما نسوا ما ذکروا به 

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 

وكذلك نقصل الآيات 

ا کی و و وک ن 

وهو القاهر فوق عباده 

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 

وما قدروا الله حق قدره 

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم _ 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

وكذلك نصرف الآیات 

واقسموا بالله جهد أيمانهم 

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ريك بالحق 
وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا 

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
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رقم الآية جزء الآية الصفحة 

A117۹7 فمن برد الله أن يهديه‎ 1o 

۳۰ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم V4‏ 

1۳۲ ولکل درجات مما عملوا 1٤‏ 

۳۸ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ۳4١‏ 

۷۹٤ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها‎ f 

۸۱۳ والنخل والزرع مختلفا أكله‎ ٤١ 

۲ ومن الأنعام حمولة وفرشا 3 

10۹ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 3 
[سورة الأعراف] 

۲ کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 1۸ 

۳ اتبعوا ما أنزل إليكم V1‏ 

11۷ . ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش‎ ۱١ 

۱۲ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك f1‏ 

1-۰ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماوري عنهما Pe fVsc EV‏ 

۲۹ يا .بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ٤۷۱‏ 

۳۸ کال لکل فی وکن ب تعلمون Yo‏ 

VATEA إن الذين كذيوا بآياتنا واستكبروا عنها‎ ٤ 

VY وهو الذي برسل الرياح بشرا بين يدي رحمته‎ o۷ 

۷۹0 ولو أن أهل القرى آمنوا‎ ۹٩ 

۹۸-4۷ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ۸۰٦‏ 

۹۱ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ۸\0 

11۲ يأتوك بکل ساحر ۷4۷ 

11۷ وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك ۷۹۷ 

1۲۷ وقال الملا من قوم فرعون V4A1۸‏ 

۳۷ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ۸۱۷ 

۱۴۸ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر A۱۷‏ 

14۲ وواعدنا موسى ثلاثين لبلة TFA‏ 

4٤-ه٤‏ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين fVo<1o‏ 


(AFT! ) 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
lo‏ ولمًا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ۲o‏ 
1٦‏ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 0۷۸ 
۱۷۰ والذین یمسکون بالکتاب ۷۹۸ 
۱۷۱ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة o‏ 
۱۷۳-۲ قالوا بلی شهدنا على أنفسنا ¥10 
۱۸٩‏ من يضلل الله فلا هاري له ۷11 
1۸۷ لا يجليها لوقتها إلا هو ۳4٠‏ 
1۹٤4‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ۷٦‏ 
۲۹ إن الذين عند ريك لا يستكيرون 
[سورة الأتفال] 
۱ يسألونك عن الأنفال 32 
٦‏ يجادلونك في الحق بعد ماتبين o۷‏ 
۱۸ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ۷۹۸ 
۱۹ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتع A4‏ 
۳٠۰‏ ویمکرون ویمکر الله o4۱‏ 
۳۹ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ۷1٦‏ 
3 ليهلك من هلك عن بينة 14۲ 
۹ه و لايحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون VAocf¥۸‏ 
11 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ۸1۲ 
1۲ وإن يريدوا أن بخدعوك ۳۴۳۱ 
[سورة التوبة] 
٤‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 4۷4 
۷ إلا الذين عاهدتم ۸ 
۱۰ لا يرقبون في مؤمن إلا و لاذمة ۸۰ 
۱۲ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم AYLAN EA:‏ 
۱۷ ماکان للمشركين أن بعمروا مساحد الله 1<۹ 
۱۸ إنما يعمر مساجد الله 1۰ 


(ATTY ) 


(AfT ) 


رقم الآية جزء الآرة الصفحة 

۲۰ انات سقاية الحاج ۹۹ 

۲۹ أنفا:المشركون جن ۹۹ 

۲ ويابی الله إلا أن يتم نوره 4 

۲۳ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ۹٤‏ 

۳۷ إنما النسيء زيادة في الكفر Yr‏ 

3 عفا الله عنك لم أذنت لهم ۳۹ 

۷ لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا o‏ 

o۱ لو يجدون ملحا أو مغارات أو مدخلا‎ o۷ 

11 ومنهم الذين يڙذون النبي ۸۱٦‏ 

۷۹ سخر الله منهم ١ه‏ 

۹۰ وجاء المعذرون من الأعراب 1۲ 

1۰۰ والسايقون الأولون من المهاحرين 1۷1۲ 

۱۹ فمن سس بنیانه على تقوی من الله YY‏ 

11۰ لا یزال بنيانهم الذي بنوا ريية AVF VYY‏ 

11۸ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ¥4 

1۲۸ لقد جاءكم رسول من أنفسكم YoY‏ 
[ سورة يونس ] 

۳ ما من شفیع إلا من بعد اذنه ۹۲ 

۷٦ هو الذي جعل الشمس ضباء والقمر نورا‎ o 

yr . ولو يعجل الله للناس الشر‎ ۱١۱ 

۱۹ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم GAA AY‏ 

۱۹-۸ قل اُتنيؤن الله بما لا يعلم في السموات ولافي الأرض 4° VIV-VN1<0‏ 

۷1۷ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم‎ ۲١ 

۲۲ هو الذي يسيركم في البر والبحر A۹7‏ 

۳۰ هنالك تبلوا كل نفس ما أُسلفت 8“ 

0۸ قل بفضل الله ويرحمته فبذلك فليفرحوا ¥1¥<Voo‏ 

16 ولايحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ۸1٤‏ 


۷۱ واتل علبهم نبا نوح إن قال لقومه 
۷۹ وقال فرعون ائتوني بکل سباحر 
۸۹ قال قد أُجییت دعوتكما فاستقيما و لاتتبعان 
۹۲ ۰ فاليوم ننجيك ببدنك 
8 وما کان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله 
[سورة هود ] 
۱ کتاب أُحکمت آیاته ثم فصلت 
٦‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
۱۲ فلعلك تارك بعض ما بوحى إليك 
۲۸ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
۳۸ | وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه 
1-0 ونادی نوح ریه 
۷ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم 
1۹ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 
1۰۲ وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى 
1۱ وإن کلا لما 
۱11٩‏ . فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 
۲۴ فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل 
[سورة بوسف ] 
۳ تكن تى ك ان القن 
1۲ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب 
۱۳ قال إني ليحزنني ان تذهبوا به 
1۸ وجاءوا على قمیصة بدم کذب 
۲۳ وراودته التي هو في بيتها 
۲٤‏ ولقد همت به وهم بها 
I-‏ ما هذا بشرا 
۳٣‏ ودخل معه السجن فتيان 
0 آنا أنبئكم بتأويله 


(AY ) 


الصفحة 


AA: 11۸ 


VIA YY 


0۹ 
0۹۰ 
1o 
AR 
ه١‎ 
.Foocor 
"oo 


۹ 


TAI TA‘ <11 ۹۳ 
“o 


0 ۹٦ 


حزءِ الآية 


ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 


وتحفظ أخانا 


فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 
وما أرسلنا من قبلك إل رجالا 
وظنواانهم قد کذبوا 


[سورة الرعد] 
ونفضل بعضها على بعض 
وکل شيء عنده بمقدار 
له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
اقلم بيئس الذين آمنوا أن لى يشا الله 
ون :بال الله فماله هن هان 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وقول الذین کفروا لست مرسلا 
[سورة إبر اهيم] . 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخي 
فاجعل أفئدة من الناس 
وإِن كان مكرهم لتزول منه الجبال 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين 
[سورة الحجر] 
ماود لدت ويا لى غاا 
لو ما تأتينا بالملائكة 
ما ننزل الملائكة إلا بالحق 


( Af'o ) 


الضفحة 


A 
۷4۹4 
74۹4 


۷۸ 


VITeVTEVTT< T€ 
cTo\cFoAcToV ۹7 


11 


AIIA 
E1 

A1۸۲ 

۷۱۹ 

1A۷ 
VYEco f۹۷ 
۲٤ 

7۹۹ 


TAY A٦ 


ITY 


A۸۹۷ 


A\Y 
1۸٩ 


Voc Y4 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
۹ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون \ocFVYA‏ 
16-٤‏ لقالوا انما سكرت أبصارنا TAATIY‏ 14 
۲۰ وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین 3 
۹-۹ قال رب یما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ۹۱ 

۸1۲ لكل باب منهم جزء مقسوم‎ ٤ 

٦ه‏ قال ومن يقنط من رحمة ريه ۸1۸ 
6 إنا كفيناك المستهزئين 1۸ 

[سورة النحل] 

۱ أتى أمر الله فلا تستعحلوه ¥1۷ 

۲ ينزل الملائكة بالروح من أمره 7۹۹ 

۳ خلق السماوات والأرض VV‏ 

۱۱ ينبت لكم به الزرع والزيتون ۷1۸ 

۲۰ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ۷14 

۳۷ إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل Vo‏ 

۳ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا VEeVPY‏ 
1۲ ويجعلون لله مايكرهون وتصف السنتهم الكذب ۳۹۳ 

۸ وأأوحى ريك إلى النحل ۸۱۷ 

۷۹ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ۷1۹ 

۷۹ ما عندكم ينفد وما عند الله باق‎ ۹٩ 

۹۸ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ۹ 
1۰۲ قل نزله روح القدس من ريك بالحق ٤‏ 

۷۰۸ إلا من أكره وقلبه مطمئن‎ ٩ 
0۰ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا‎ ۱1۰ 
۳16 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به‎ ۱۲۹ 

[سورة الإسراء] 

۲ 1 تتخذوا من دوني وکیلا ۷1۹ 

۷ فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم a2‏ 

۹ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ۱۰ 


(ATT ) 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
۳ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Yo‏ 
٤‏ إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا A0‏ 

0۰ <0*۱ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها‎ ۱٦ 
a: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح‎ ۱۷ 

۳۳ فلا يسرف في القتل 22 

۱ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا 0۰۵ 
1۹-۸ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر V۰‏ 

o ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك‎ ۸٦ 

۹۳ أو يكون لك بيٽت من زخرف ۳1۳ 

٤ أبعث الله بشرا رسولا‎ ۹٤ 

1۰۲ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض o YY‏ 
1٩‏ وقرآنا رقن 2 ان .AcofeT\elo‏ 

[سورة الكهف ] 

۳-۱ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 1۸ 

1۳ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله‎ ۱١ 
۳٤ واذكر ريك إذا نسيت‎ . ۲٤ 

10 ثلثمئة سنين وازذادوا تسعا ۰۱ 

۷۷۱ ولا يشرك في حكمه أحدا‎ ۲٦ 

۷ ويوم نسير الجبال ۷۳٦‏ 

١ه‏ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ۵۹ 

۷۷1 ویوم یقول نادوا شرکائي‎ o۲ 

۷۱ أخرقتها لتغرق أهلها ۷۷۱ 

۰۰ فانطلقا حتى إن لقيا غلاما فقتله‎ ٤ 

o¥¥ إنك لن تستطيع معي صبرا‎ ۷٦ 

۷4 اما الس كافك لست کن AAT‏ 
o1<oY ۸٦‏ 


وجدها تغرب في عين حمئة 


(ATY ) 


رقم الآبة جزء الآية الصفحة 
۹۳ قال آتوني أفرغ عليه قطرا ۹۸ 
[سورة مریم ] 
5 وإني خفت الموالي من ورائي 11۹1 
۳-۲ فاأجاءها المخاض إلى جذع النذلة ۹11 
٤‏ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا A10164‏ 
۲١‏ فكلي واشرپي وقري عينا 4 +1 
3 واذکر في الکتاب موسی إنه کان مخلصا وکان رسولا نبیا 14۹1 
1۷ أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 00 
۷Y‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات IEA‏ 
۹1-4۰ تكاد السماوات يتفطرن منه N<۹‏ 
[سورة طه] 
1 إن الساعة آتية أكاد أخفيها . VefeVnTeVeY‏ 
۱۸-1۷ وما تلك بيمينك باموسی ۱ه 
o-0‏ فاخرحنا به أزواجا من نیات شتی 00° 
1٦‏ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ۷۳٦‏ 
1۹ والق مافي يمينك تلقف ما صنعوا ¥۹۷ 
۷۳ قالوا : إن هذان لساحران A1۹۲‏ 
VV‏ أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر ۹۲ 
۸٠‏ يا بني اسرائيل قد انجیناکم من عدوکم 1۳۸ 
AY‏ ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم Y٦‏ 
1+ قال فما خطبك يا سامري 14< 
۹۷ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس oN*<o¥Vco\.‏ 
٤‏ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ۹۲ 
1۰۹ يومئذ لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن o1‏ 
۱1٤‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل ن بقضى إليك وحبه 14 VY.‏ 
۱۲۰ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ETAc EY‏ £14 
[سورة الأنبياء] 
VrEéYY ۷‏ 


وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا 


(CATA ) 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
۱۹ ومن عنده لا بستکیرون 

و لا يشفعون إلا لمن ارتضى o۳‏ 
۳٠‏ أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والارض ۸۰۷ 
5 فلا يستطیعون ردها o¥¥-0۷‏ 
AY‏ فظن أن لن نقدر عليه yr‏ 
0 وحرام على قرية أهلكنذاها f1‏ 
۹٦‏ حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج AOE‏ 
۹۷ واقترب الوعد الحق E‏ 
1۴۳ لا يحزنهم الفزع الأكبر ۸1٤‏ 
1٤‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب rv‏ 
1۰۹ وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 11۷ 
۱1۲ ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون ۷۷۱ 

[سورة الحج] 
٥‏ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث efe‏ 
1٥‏ ثم ليقطع فلينظر ۹۱ 
۲۳ ل الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ۹ه 
a‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4ه 
۳۸ إن الله يدافع عن الذين آمنوا ۷۹۱ 
۳۹ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا VV‏ 
6 لهدمت صوامع وييع ۸۰۱ 
۱ه والذين سعوا في آياتنا معاجزين ۸ه 
۸ه والذين هاجروا في سبیل الله ۷۹٤‏ 
1۲ و ا ى اال ۲ 
۷۲ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا ۷Y۲‏ 
[سورة المؤمنون] 

o4 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين‎ ٦ 
۷۲ وشجرة تخرج من طور سيناء‎ ۲۰ 
A1۳ وجعلنا ابن مریم وامه آية‎ 0٠ 


(ATS ) 


رقم الآية جزء الآية الصقحة 
o۲‏ وإ هذه أمتكم أمة واحدة ¥۸0 

1۷ ا تهجرون Y-11‏ 
Ao‏ سبقولون لله قل أفلا تذكرون 1۹٩‏ 

1۹٦ سدقولون لله قل أفلا تتقون‎ AY 

۸۹ سىقولون لله قل فأنی تسحرون 14٦‏ 

۹۱ سبحان الله عما يصفون ۸۰۸ 

۹۲ عالم الغيب والشهادة ۸*۸ 

11۰ فاتخذتموهم سخريا o\<0*<1۹‏ 
11۱ إنهم هم الفائزون YAo‏ 
۱11۲ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ۸۰۸ 
11٤‏ قال إن لبثتم إلا قليلا ۸۰۸ 

[سورة النور] 

۱۱ إن الذين جاءوا بالافك عصية منكم o۳‏ 

o٤ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأقواهكم‎ 1٥ 

۲۲ و لا. يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ۷۰0 

۲۷ لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی تستانسوا AY‏ 

8 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ۷۰٦‏ 

VTA<Y* 4% الزجاجة كأنها كوكب دري‎ o 
۳۸ يسبح له فيها بالغدى والآصال‎ ۹ 

00 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات Y4‏ 
o۷‏ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ۷۸ 

1 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا o۸1‏ 

[سورة الفرقان] 

o1 وقال الذين كفروا ان هذا إلا أفك‎ o-٤ 
o14 وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام‎ ۷ 
۸11. وإذا القوا نها مكانا ضيقا مقرنين‎ ۳ 
VVYeVTAcoTY ويوم یحشرهم وما يعبدون من دون الله‎ ۱۹-۷ 
٤ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون‎ ۲٠ 


(Af ) 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
rr-‏ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة YAcTVeTEe Ne Yelle‏ 
3 إن كاد لیضلنا عن آلهتنا SE‏ 
۸ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ۷ 
2 ولقد صرفناه بینهم لیذکروا 0۵ 
11 تبارك الذي جعل في السماء بروجا 16 
1۲ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 5 
۷o‏ ويلقون فيها تحية وسلاما ۷۴4 

[ سورة الشعراء] 
۱۲ قال ربي ٳني اُخاف ان يکكذبون ۷۸٦‏ 
۱۳ ويضيق صدري و لا ينطلق لساني ۷۸٦‏ 
۲۷ إن رسولکم الذي أرسل إليكم لمجنون Vc‏ 
٤‏ فالقی موسی عصاه ۷4۷ 
0-0۳ قارسل فرعون في المدائن حاشرين ۸ه 
04-0۷ فاخرجناهم من جنات وعیون 1٤‏ 
۱۳۷ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين °۹ 
14۹ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ۳۹٦‏ 
11۷ قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المرجومين ۲4٦‏ 
1۹۳ نزل به الروح الأمين على قليك 1٤‏ 

[سورة النمل] 

14-۳ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر o‘ Aco‘ Veto:‏ 
۲٤‏ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل VY‏ 
۲o‏ ويعلم ما تخقون وما تعلنون VY‏ 
۲۸ فالقه إليهم 1o‏ 
۱ه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ۸۸٦‏ 
1۳ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر VENT‏ 
11-10 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله o4‏ 
٠‏ إنك لا تسمع الموتى و لاتسمع الصم الدعاء e۲‏ 
۸۲ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة ۲ 


(۸6۱ ( 


رقم الآبة جزء الآارة الصفحة 

۸۸ إنه خبير يما تفعلون VY‏ 

۹۳ وقل الحمد لله سیریكم آیاته V4‏ 
[سورة القصص] 

۳۷ وقال موسی ربي أعلم بمن جاء بالهدی ۷A٦‏ 

٤۸‏ ساحران تظاهرا 1۷ء10 

VVYeV1۲ وما عند الله خير وأبقى‎ 1٠ 

1۳۹ أفمن وعدناه وعدا حسنا‎ ٦۱ 

3 لولا أن من الله علينا لخسف بنا ۷۳۹ 

6 كل شيء هالك إلا وجهه‎ A۸ 
[سورة العنكبوت]‎ 

4۲ إن الله بعلم ما يدعون من دونه VY‏ 

۹ بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ۲۷۱ 

Y4 ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون‎ o 

A كل نفس ذائقة الموت‎ o۷ 

۸۰۹ لیکفروا بما آتیناهم‎ 1٦ 
[سورة الروم]‎ 

۲ ومن آياته خلق السماوات والأرض ۰ 1٦‏ 

۳۲ من الذين فرقوا دينهم a‏ 

۸1۸ وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم‎ ۳٦ 

6 .. سبحانه وتعالى عما يشركون . ليذيقهم بعض الذي عملوا ۷٦۷ء٤۷۷‏ 

۲ فإنك لا تسمع الموتى و لاتسمع الصم الدعاء o۲‏ 

[سورة لقمان ] 

۷ وإذا تتلى عليه آياتنا ۸۱١‏ 

۱۷ يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر V1‏ 

۲۳ ومن كفر فلا بحزنك کفره 3E‏ 

VY وان فا غین من وة الاظل‎ ۳٠ 
[سورة السجدة]‎ 

00° ۲۷ 


فنخرج به زرعا تأکل منه أنعامهم 


(AfY ) 


رقم الآية جزء الآية الصفحة 
[سورة الأحزاب] 

۲ إن الله كان يما تعملون خبيرا Yé‏ 

۹ وكان الله بما تعملون بصيرا Yé‏ 

۲۳ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٤١‏ 

Vise¥۹ يضاعف لها العذاب ضعفين‎ ۳٠۰ 

A1۸ لقد کان لكم في رسول الله أسوة‎ ۳١ 

2 ولكن رسول الله وخاتم النبيين 1 

۷۲٦ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات‎ ٤۹ 

1۹ با يها الذىن. آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی 1¥ 
[سورة سيا ] 

٥‏ والذين سعوا في آياتنا معاجزين ۸ه 

Vee TIATY فلا قضيتا اعلبة الموت ها ذلهع على موكة إلا اة‎ ٤ 

A1۳ ویدلناهم بجنتيهم جنتين‎ ۱٦ 

۱۹ رینا یاعد ۲ Ve‏ 

۲۳ و لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى VfcoY‏ 

oo لولا نتم لکنا مؤمنين‎ ۳١ 

۳۳ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا oro‏ 

۳۸ والذين يسعون في آياتنا معاجزين ۸ه 

۷1۲ ویوم یحشسرهم جمیعا‎ ٠ 
] [سورة فاطر‎ 

e وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره‎ ۱١ 

۳۳ جنات عذن يدخلونها بحلون قبها من أُساور ۱ه 
[سورة يس ] 

۸ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ۸1۳ 

۱۹ قالوا طائرکم معکم ٦ه‏ 

۳۸ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٦ه‏ 

0 فلا يستطيعون توصية ۷٦‏ 

E ۱ه‎ 


وف ف ا فإذا هم من الأحداث إلى ریهم دنسلون 


(AEF ) 


رقم الآبة جزء الآية الصفحة 
o۲‏ قالوا ياویلنا من بعڈنا من مرقدنا o۸‏ 
1۸ ومن نعمره ننکسه فی الخلق a‏ 
۷٦‏ فلا يحزنك قولهم 
[سورة الصافات ] 
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكي 16 
۱۱ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا o6‏ 
۱۲ یل عجبت YT‏ 
۱-۹ وما تجزون إلا ماکنتم تعملون ‏ ۹1 
۷١-۳‏ فانظر كيف كان عاقية المنذرين 21 
۱۸ وترکنا عليه ۰ ۷۳ 
1-۳ ویارکنا عله ۷۲ 
۱۲۸-۲۷ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عبادالله المخلصين ۹1 
14۷ وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ۷1٤‏ 
١٠٠١-۹‏ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون . ۹۱ 
۱٨۹-۷‏ وان کانو! لیقولون لی أن عندنا ذکرا ۹۱ 
[سورة ص ] 
۱ ص والقرآن ذي الذکر Y1110‏ 
۷ إن هذا إلا اختلاق 1۹۷ 
۲۹ كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آباته ۱ 
۳۴۳ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ۹ 
٤٦‏ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ۹۲ 
o۳‏ هذا ماتوعدون ليوم الحساب Vo‏ 
۳-1۲ وقالوا مالنا لا نری رجالا كنا نعدهم من الأشرار ۹ه 
AY-AY‏ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ۹۱ 
[سورة الزمر] 
۱ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ٤‏ 
۹-۸ أُمن هو قانت آناء الليل ۸۰۷ 
1٤‏ 4۲ 


قل الله اعبد مخلصا له دینی 


(Aff ) 


YA-¥Y 


أليس الله بكاف عبده 
فيمسك التي قضى عليها الموت 
قل لله الشفاعة جميعا 
ا ن راك 
أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله 
۰ [سورة غافر ] 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
يوم هم بارزون لا یخفی على الله منهم شيء 
والذين من دونه لا يقضون بشيء 
کانوا اشد منھم قوة 
وكذلك زين لفرعون سؤ عمله 
قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم 
شو فت 
تنزيل من الرحمن الرحيم 
فلنذيقن الذين كفرو! عذايا 
یات ابال ھن بین يدهاو ا من خن 
[سورة الشورى] 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
كان التسو ات تفظن 
ليس كمتله شيء وهو السميع البصير 
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 
وهو الذي يقبل التوبةعن عباده ويعفو 
N I‏ 
وجعلوا له من عباده جزءا 
او من ينشؤ في الحلية 
وجعلوا الملائكة الذين هم عبأدالمياناثا 
أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
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رقم الآية جزء الآرِة الصفحة 

2 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ۳ 

1۳۹ أو تريك الذي وعدناهم‎ ٤۲ 

off4 ولما صرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون‎ o۷ 

VY1.¥£Y وعنده علم الساعة وإليه ترجعون‎ Ao 

۸۹ فاصفح الصفع الجميل ۷۷1 
[سورة الدخان] 

۳ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ٤‏ 

۷ رب السماوات والارض وما بينهما ۸۰۹ 

۲۹١ من ماء غير آسن‎ 1٥ 

1f کم ترکوا من جنات وعیون‎ ۲۸-٥ 

۷۸٦ ذق إنك أذت العزيز الكريم‎ ٤۹ 
[سورة الجاثية‎ 

۸۰۹ وفي خلقكم وما بث من دابة‎ ٤ 

وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ۸۰۹ 

۷۷٦ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون‎ ٦ 

VV۲ ليجزي قوما بما کانوا يکسبون‎ ٤ 

۲۸ وترى كل أمة جاثرة ۸۰۹ 
[سورة الأحقاف] 

۳۹۰ أو أثارة من علم‎ ٤ 

Ver ووصينا الانسان بوالديه‎ 1٥ 

vt أولئك الذين نتقيل منهم‎ ۱١ 

۱۷ وهما بستغيثان الله ويلك آمن VY‏ 

۱۹ وليوفيهم أعمالهم وهم لا بظلمون VY‏ 

Ver واذکر أخا عاد إِذ انذر قومه‎ ۲١ 

7۱1۹ فلما رأوه عارضا مستقيل أوديتهم‎ ۲٤ 

1 فاصبحوا لا یری إلا مساکنهم Ver‏ 


(Af ) 


۳۲ 


Yo 


جزءِ الآية 


[سورة محمد ] 
والذين قتلوا في سبيل الله 
مثل الجنة التي وعد المتقون 
فهل عسيتم إن توليتم 
رالشيطان سول لهم 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 

[سورة الفتح] 
إا أرالتاك فاهةا وا ودا 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
ليظّهره على الدين كله 


فاستوی على سوقه يعجب الزراع 


يا ٠أيها‏ الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا ۰ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

[سورة ق] 
يوم نقول لجهنم هل امتلات 
هذا ماتوعدون لكل أبواب حفيظ 


E] 


إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
[سورة الطور] 
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان 
اا امن قل دة 
.. شاعر نتریص به ريب المنون 


خی پلاقوا یومھم الذي يوعدوں 


(AfY ) 


الصفحة 


VENE 


A\T<ofل‎ 


Vette! 
VY. 

۷۱ 

۹4 


110° 


{TTY 
1۰۹ 


Al 


VV 


YA 


۹۰ 


أفتمارونه علی مایری 
ألكم الذكر وله الأنثى 


تفا نوات اا 
ال ا 
إنا كل شيء خلقناه بقدر 


[سورة الرحمن [ 
والسماء رفعها ووضع الميزان 
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة 


يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 


ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام 


سنفرغ لكم أيها الثقلان 


[سورة الواقعة] 
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 


فروح وریحان 


Î 


فالذین آمنوا منكم وانفقوا 
وقد أخذ ميثاقكم 


ما الام نقركى اله قرفا نا 
نوم يقول المنافقون والمتافقات 
ولایکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل 


إن المصدقين والمصدقات 


اسو ا 


والذين يظاهرون من نسائهم 


إتما النجؤى من الشيطان 


اسو الق 


الصفقحة 


ofV.T\o 


fo 


00° 


ofA\<ofA 


23: 
YA 


YYA 


1٤ 


۱۱ 


1٥ 


¥ 


| [سورة الحشر] 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
وما اناكم الزسول قخذوء 
اة الت 
ان تؤمنوا بالله ربكم 
يوم القيامة يفصل بينكم 
قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم 
ل کان لك فن اة 
وان قات شی ن وراج إلى انار 
اسر الصف 
ومن أظلم ممن افتری على الله 
یریدون لیطفئوا نور الله 
[سورة الجمعة] 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فانتشروا في الأرض 
۰ [سورة المنافقون ] 
والله خبير بما تعملون 
[سورة التغاين] 
والله بما تعملون خبير 
يوم يجمعكم ليوم الجمع 
[سورة الطلاق] 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا . 
[سورة التحريم] 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
[سورة الملك] 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 


(۸٤۹ ) 
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۲۲ 


۲۸ 


۲7-1 


جزء الآيِة 


سأل سائل بعذاب واقع 


ومکروا مکرا کبارا 


ومن بعرض عن ذکر ریه 


[ سورة المعارج ] 


[سورة نوح] 


[سورة الجن] 


ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ريهم 


[سورة المزمل] 


إا شف اليل هي اه وا 


يا أيها المدثر. قم فانذر... 


إن هذا الا قول اليشر 


وا يترون إلا أن ناء ان 


ل أقسم بيوم القيامة 


[سورة القيامة] 


ينب الانسان يومئذ بما قدم وأخر 


كلا بل تحبون العاجلة 


قارا وار ن 


[سورة الإنسان] 


ê û E -: »‏ 
وإذا رایت ثم رابت نعیما وملکا کبيرا 


وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تذزيلا 


إن جهنم كانت مرصادا 


هل لك إلى أن تزكى 


[سورة النازعات ] 
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رقم الآية جزء الآية الصفحة 
۲۲ ثم أدبر یسعی oo‏ 
۲٤‏ أنا ريكم الأعلى 11۹ 
۳۳ متاعا لكم ولأنعامكم 00° 
[ سورة عبس ] 
۸ وأما من جاءك يسعی وهو بخشی oo‏ 
۱1-11 كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره ۲۳ 
٠۲-٤‏ 0 فلينظر الانسان إلى طعامه... 00° 
1-۳4 يوم يفر المرء من أخيه... oY‏ 
[سورة التكوير ] 
11-1۲ وما صاحبكم بمجنون.. وما هو على الغيب بضذين o0\co0Ac"10<۹1‏ 
[سورة الانفطار ] 
۸-٦‏ يا أيها الانسان ما غرك بريك الكريم o10‏ 
۹ کلا بل خکذبون بالدین ۷۸۰ 
۱۹-1۳ إن الأبرار لفي نعيم 1۲ 
[سورة المطففين ] 
11-1۲ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون VeoTocoTf‏ 
۳-۹ إن الذين أُجرموا کانوا من الذين آمنوا بضحكون 0۹ 
[سورة الانشقاق] 
۱۲ ویصلی سعیرا V٦‏ 
۱۹-٩‏ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق VI‏ 
[سورة البروج ] 
۲۲-١‏ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ۲۳ 
[سورة الأعلى] 
٤-١‏ سبح اسم ريك الأعلى 11 
٦‏ سنقرئك فلا تنسی ocTTVeTPITPEY‏ 
۱۹ تل ورون :اا ا ۷۸۰ 
[سورة الغاشية] 
۱۱ لا تسمع فيها لاغية VEVeVE‏ 


(Ao! ) 


۹-۸ 


حزء الآية 


أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت 

الف 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد 
فأما الانسان إذا ما ابتلاه ريه 
کلا بل لا تكرمون الیتیم 


[سورة الليل] 
والليل إذا بخشى؛.. 
وما یغنی عنه ماله ٳذا تردی 
[سورة التين] 
والتین والزیتون .. 
[سورة العلق] 
اقرا باسم ريك الذي خلق 
[سورة القدر ] 


إنا أنزلناه في ليلة القدر 
[سورة البينة] 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
أولئك هم خير البرية 
[سورة القارعة] 
كالعهن المنفوش ۰ 
[سورة العصر ] 
والعصر إن الانسان لفى خسر 
Ra‏ 
إنها عليهم مؤصدة. فى عمد ممدة 
a ©‏ 
ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل 
ا 
يلاف قريش إيلافهم 
اوو ان ] 
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كشاف القراءات الشانة(٠).‏ 


الآية جزء الآية الصفحة 

[سورة البقرة] ۰ 
۳٣-٥‏ فوسوس لهما الشيطان عنها 1Y1‏ 
ا٤‏ وعم آدم الامتماء كيا ۷۲۹4 
1۱ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها EFE‏ 

fo 
۳۷٦ قالوا قلوينا عَلٌف‎ A۸ 
TEATEA ولكل وحهة هو موليها‎ ۱4۸ 
TAN TANeTA* وعلى الذين بطوقونه‎ ۱۸۳ 
110 فعدة من أيام أخر متتابعات‎ ۱A4 
oce\t<e۹ا واتبعوا ما کتب الله لکم وکلوا واشریوا‎ ¬۷ 
TAA TAA وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت‎ ۱۹٩ 
10۹0 أن تبتغوا فضلا من ريكم في مواسم الحج‎ .. 1۹۸ 
f4 هل ينظرو إلا أن يأتيهم الله والملاثكة‎ ٠ 
\ol<TofcToY للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر‎ ۲۲١ 
٦۱ء٦۹٦‎ ۸:1٤١ 1۲۲  سصغلا حافظا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة‎ ۸ 
۸ فبَهت الذي کفر‎ ˆ۸ 
AS وانظر إلى طعامك لم يتسن‎ _۹4 
TIA 11¥ الذي بتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة‎ ... Yo 
r ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة‎ A۲ 
] [سورة آل عمر أن‎ 

۷ وإن حقيقة تأويله إلا عند الله ۳۳۸ 
۱۸ شهد الله إنه لا إله إلا هو ۱۸۷ 
1۸ شهداء لله إنه لا إله إلا هى ۱۸۸ 
o‏ يبشرهم بيحي مصدقا بكلمة من الله ۳۱ 


)١‏ بتضمن القراءات المخالفة للرسم والآحادية التى حكم بشذوذها سواء منها ما وافق 
الرسم أو خالفه. 


أو اكتفى بذكر طرف الآية فقط . 


(Ao }) 


تنذبيه : قد يكون فى الآبة أكثر من قراءة شاذة فاكتفى بالاشارة إلى واحدة منهاء 


جزء الآية 


فناداه جبریل وهو قائم يصلي 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
آ ل 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
وله أخ أو أخت من أم 
فما استمتغتم به منهن إلى أجل مسمى 
إن یدعون من دونه إلا اوثانا 
[سورة ألمائدة] 
فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق 
قال رجلان من الذين يخافون 
فطاوعت له نفسه قتل أخبه 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما 
شريعة ومنهاجا 
أفحَكّم الجاهلية ييغون 
فيصبحوا على ما اسروا في أنقسهم من موادة اليهود 
أو تحرير رقبة مؤمنة 
[سورة الأنعام] 
وهم لا يفرطون 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
ولیقولوا درست 
خطؤات الشيطان 
حرث حرج 
لذين فرقوا دينهم 
[سورة الأعرأاف!] 
إلا أن تکونا ملکين 
حتی یلج الجمڳ 
وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك 
أصيب به من أساء 
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حزء الآبة 


[سورة الإأنفال] 
بسألىنك الأنفال ۰ 
[سورة التوية] 
ثم لم ينقضوكم شيا 
ولأوفضوا خلالكم 
لولوا إليه وهم يجمزون 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
لقد جاءکم رسول من أنقسكم 
[ سورة يونس ] 
ولانذرتکم به فقد لبثت فيكم 
فو الاي ير 
ثم افضوا إلي ولا تنظرون 
فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 
[سورة هود ] 
إنه عمل غير صالح أن تسألني ماليس لك 
[سورة يوسف ] 
يرتع ویلحب 
ہدم کدب 
هييت لك 
ارسلت إليهن واعتدت لهن متكا 
إني أراني أعصر عنبا 
اک ارف 
اسو ا 
یحفظونه بأمر الله 
ألم يتبين الذين آمنوا 
ومن عنده علم الكتاب 
۰ [سورة إبر أهيم] 
ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ولولا كلمة الله 
سرابیلهم قطر آن 
اسا لخ 
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حزء الآية 

EN] 
وإن عقبتم فعقبوا‎ 
أمرتا مترفيها‎ 


أو يکون له بيت من ذهب 
[سورة الكهف] 
وما يعيدون من دون الله 
وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا 
اما الغلام فكان كافرا 
[سورة مریم ] 
خفَّت الموالي من ورائي 
قالت یالیتنی مت قبل هذا وکنت نسئا 
فناداها ملك من تجتها 
إبّي نذرت للرحمن صمتا 
[سورة طه] 
آکاں أخفیھا لتجزی کل نقس ہما تسعی 
وهس بها على غنمي 
[سورة الأنبياء] 
من کل جدث ينسلون 
[سورة الحج] 
فانذكروا اسم الله عليها صوافن 
[سورة المۇمنون ] 
مستکبرین به سامرا تهجرون 
سيقولون الله 
سيقولون الله 
[سورة النور] 
إذ تتقفونه بالسنتكم 
فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم 
فليس عليهن جناح أن يضعن جلابييهن 
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حرء الآية 


ااشوزة االفرقان] 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا 
اى ارا 
وإنا لجميع حادرون 
E‏ 
أ و خو اة 
[سورة النمل] 


بل أأدرك علمهم في الآخرة 
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 

[سورة الروم] 
الذين فرقوا دينهم 

[سورة الأحزاب] 
وکات عك الله وخا 

[سورة سباً ] 

ن کا ی اا ان ات 
ربنا بعد بین أسفارنا 


بل مك الليل والنهار 


[سورة فاطر ] 
أا تخي الله من خان لاء 

[ سورة يس ] 
إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان 
والشمس تجري لا مستقر لها 
E‏ 


[سورة الصافات ] 
وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 
صاد بالقرآن 
[سورة فصلت ] 


وأما ثمود فهدیناه 
ذلك جزاء أهداء الله النار 
[سورة الزخرف] 
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[سورة الأحقاف ] 
قالوا هذا عارض ممطرنا قال بل هو ما استعجلتم به 
[سورة محمد ] 
من ماء غير اسن 
وتدعوا إلى السلم 
ا 
وتعززوه وتوقروه 
ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام 
[سورة الححرات] 
فاصلحوا بین اخوتكم 
a‏ 
يوم يقال لجهنم 
E E‏ 
إني أنا الرزاق ذو القوة المتين 


[ وة لخدا 
فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير 
۰ أ 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله 
[سورة الطلاق] 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 
۰ أ وة ا ا 
وإذا رأیت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 
[فنىة لقي 
بعاد ارم ذات العماد 
[سورة الليل] 
والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والأنثٹى 
el‏ 
وطور سیناء 
[سورة القارعة] 
كالصوف المنقوش 
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كشاف الأحاديث والآثار(). 


۶ 


)(1( 


چچ اتبعوا و لا تبتدعوا فقد کفیتم / (ابن مسعود) / ۰۷۲ 
# اتقوا الله يا معشر القراء / (حذيفة) / ٠:۷‏ 
الاجر على قدر المشقة / (بالمعنى عن عائشة) / .٠٤١‏ 
هه أحدلت الصلاة ثلائة أحوال ../ ۳۸۳ . 
8 إذا ی ا وا فا و 
هه أخبرني عن قوله عزوجل : إوفومها) ؟ / ۱ 
چ إذا اختلفتم أنتم وزد بن ثابت... / (عٹمان) / ۳۲ء 1٤ء‏ »1 
چ إذا اقيمت السلاة فلا تأتوها تسعون / (أبوهريرة / ٠٠۸٤‏ 
إذا ثوب بالصلاة فلا يسع.. / (أبوهرير / ٠.٠٤١‏ 
چ إذا استياأس الرسل من إيمان قومهم / ٠٠٠۲‏ 
$ إذا بلغت مواقيت الصلاة ار | (حقصة) / ٠٠۹‏ . 
8 إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع / (أبوبكر وعمر) / "٠‏ : 
چ أرأيت ياءأيا عبدالرحمن لو أن رجلا جنب .. / ٠٣٤١‏ 
چچ أرسل إلى أبويكر مقتل أهل اليمامة .. / (زيد بن ثابت) ٠۳٠/‏ 
سال الله معافاته ومغفرته..٠.‏ / (أبٍ بن كعب) / <o <F‏ 1۳4 


أسر إلي النبي يه ان ل2 05 
8% الإستاد من الدين / (این المبارك) ٠ ۲٠۹/‏ 

اعتزال الرسول بكي لنسائه / (بالمعنی) / ٦٥۷‏ 
چچ اعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة ب ۹ 
چچ أعظم الناس أجرا في e‏ (علي بن أبيطالب) /۳۹. 
چچ افطر انس في رمضان وکان قد كبر / Ao‏ . 
چ افطري واطعمي عن کل يوم مسکینا  ۳۸٤‏ 


ع ت 


تنذبیه :لم يشمل هذا الكشاف الآثار التى نقلت قراءات .شازة لأنها دخلت ضمن 
کشاف القراءات الشانة. 


( A0۹ ) 


اقيل الحديقة وطلقها / .٤١١‏ ۰ 
1# قروا وا امو 7 عر بن لات 1 
# أما والله ما هى بالسعي على الأقدام / (الحسن) | ١۸ه.‏ 
# أمرتم باقامة أریع ۰۰ / ۳۹۲. 
# أمرتني أم سلمة أن اكتب لها مصحفا / (عبدالله بن رافع) / ۸ه٠.‏ 
% أمرتني.عائشة أن اکتب لھا مصحفا / (أبویونس) / ۸ه٠.‏ 
أمر سبعين ألف ملك لما أنزل ..٠‏ / (حدیث بالمعنی) | ٦‏ 
# أما القرآن فمن عند الله / (عثمان) .٤٦/‏ 
نا أولی الناس بعیسی ابن مریم / .٤٥١‏ 
# أنت بمنزلة الذي لا بطيقه | .۳۸٤‏ 
# أنزل الله القرآن.. / (ابن عباس) / .٠١‏ 
أنزلت صحف إبراهيم.. / (واثلة بن الأسقع) / 1۸. 
# أنزل القرآن جملة واحدة /١(ابن‏ عباس) / .۲٠‏ 
# أنزل القرآن جملة واحدة / (ابن عیاس) / ۲۰-۱۹ . 
أنزل القرآن على سبعة أحرف | ۳۲» ۷۰ ۲۵۳ ۵۷٥۲ء .۲٣١‏ 
أُنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت : غفورا / (أبو هريرة) / .۲٣۱‏ 
# إن أبي بن كعب كان يكتب فاتحة الكتاب / (محمد بن سیرین) / ۲۸۲. 
# إن أخاك يبحكهما من المصحف / ۲۷۵. 
إن الله بعث محمدا فقاتل بمن أقبل من أدبر / ۳۸۹. 
إن اله خلق الكلق حت إذا فرغ منهم قامت الرحم / .٤١٤‏ 
إن جبريل أتى النبي بي وهى عند أضاة بني غفار / (أبي بن كعب) / >٣٣‏ < 
۹. 
# إن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان / (عوف بن أبي جميلة) | ٩‏ 
# إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي .. / (أنس بن مالك) .٠١/‏ 
ان وبي قال لي أن قم فی قریشن:فانڈ رهم تان بن مان7 ۹ 
إن الرحم شجنة من الرحمن / ٤٠٤‏ . 
إن رسول الله یي قبل امرأة من نسائه / .۳٤۳‏ 
إن رسول الله شي يأمركم أن تقرأوا القرآن .. / (علي بن أبي طالب) / ۷۳. 
إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحیان .. / (أنس) / ۹ه» .۴٠١‏ 
إن القرآن لم ينزل على المسيب و لا على اينه |/ (القاسم بن قانف) / ٣۳٤‏ 


(A1 ) 


# إن القرآن نزل جميعا فوضع بمواقع النجوم / (عكرمة) / ۲۲. 
# إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون / (مالك) / .٤۹‏ 
8 إنما كان فرعون يعبد ولا عبد / (ابن عباس) / .1٦۸‏ 
8 إنما هي خط من الکاتب / (ابن عباس) / ۲۸۷» ۲۹۰. 
إنما يكفيك أن تصنع هكذا.. / .۴٤٠١‏ 
إن من الغمام طاقات يأتي فيها الله / .۳۹٤‏ 
# إني سمعت القرأة فرأيتهم متقاريين / (ابن مسعود) / ۷۳ء ۱. 
)ب( 
# بعث رسول الله ثي لأربعين سنة / (ابن عباس) / ٠۸‏ . 
# بل أنت رجل عندك علم وقرآن / أبي بن کعب / ۷۲۱. 
# بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة / (الشعبي) / ۲۲. 
بلغوا عتي ولو آبة وحدثوا .. / (عبدالله بن عمرو) | ۸»> ٤۹٩‏ . 
بينا النبي ر يخطب إذا هو برجل قائم / (ابن عباس) / .۷۰٠‏ 
( ت ) 
تأتي الملائكة في ظلل من الغمام / ۳۳ 
4 التفسير على أريعة أنحاء.. / (ابن عباس) / .٠٤٠١‏ 
تفطر وتطعم عن کل یوم مسکینا / (ابن عمر) .۳۸٤/‏ 
eal‏ 
حبس المشركون رسول الله ي عن صلاة العصر / .1٦١‏ 
# حدثنا الذين كانوا يقرئوننا .. / (أبو عبدالرحمن السلمي) / 0۷. 
8 الحامل والمرضع تفطر و لاتقضي / (ابن عمر) / .۳۸١‏ 
Gal‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه / (عثمان) / .١‏ 
خذي فرصة ممسكة فتطهري بها / .٠٠۲‏ 
( ر ) 
# رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة / (ابن عباس) / .۳۸١‏ 
( ز ) 
# زيادة أبي بن كعب دعاء القنوت في مصحفه / (بالمعنی) / ۲۷۲. 
( س ) 
# سألت عائشة عن لحن القرآن / (عروة بن الزيير) / .۲۸١‏ 


(ATI ) 


سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان / (عمر) / 1۸. 
( ص ) 


... الصدقة برهان» ... / (أيو سعيد) | ١ه٥ه.‏ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر / (سمرة وابن مسعود) / .٠٦١‏ 
( ط ) 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض / (ابن عمر) / ۷۲۳. 
(ظ) 
# الظنين المتهم / (إبراهيم النخعي) / .٠٠١‏ 
(ع) 


عجب اللخ من قوم يدخلون الجنة / ١4٤ه.‏ 

عجب رينا تبارك وتعالی من رجل غزا في سبیل الله / ١٤ه.‏ 

عجب رينا تعالى من قوم بقادون الى الجنة / (أبو هريرة) / ١٤ه.‏ 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات / (مجاهد) / ۳۱۳. 

علمني رسول الله ره وكفي .. | (ابن مسعود) | ۷ه. 
8 عليك بالقراءة الأولی / (ابن عباس) / ۹۱ه. 

عليكم. بسنتي وسنة ... / (العرياض بن سارية) / ٤۸‏ . 

(غ) 
8 غارت علینا ا الله ي فأتيت الرسول ته / .٠۸١‏ 
# الغيب : القرآن» بظنين : متهم / (زر بن حبيش) / .٠٠١‏ 
( ف ) 
# فالسعي أن تسعى بقلبك / قتادة | ١۸ه.‏ 
فصل القرآن من الذکر / (ابن عباس) / ٠۹‏ . 
# فقدت آية من الأحزاب حين .. / (زيد بن ثابت) / .٤١‏ 
الفوم الحنطة / (ابن عباس) / .٠٠١‏ ۰ 
( ق ) 

@ قام عثمان فخطب الناس فقال : أيها الناس / (مصعب بن سعد) / .٤١‏ 
8 قد أحسنتم وأجملتم ری فيه .. / (عثمان بن عفان) /| ۲۸۷» ۲۹۰ ۲۹۱. 
# قدم أصحاب عبدالله على أبي الدرداء قطلبهم../ (إبراهيم النخعي) / ١1۹ء۷٦ه.‏ 
# قد کان له أن ّل أو بقتل / .٤٩۱‏ 


(۸٦۲ )( 


# قد يوجد الكاتب ولا يوجد القلم / .٤١١‏ 
# القراءة سنة يأخذها / (عمر وزيد وعروة ومحمد بن المنكدر و عمر بن عبدالعزيز 
والسعبي) / ۷۲. 
# قراءتي قراءة زيد» وأنا آخذ بضعة عشر حرفا من / (ابن عباس) / .٦٤١‏ 
(ك) 
8 کانت تقر في الحرف الأول / (قتادة) / 1۲۸ . 
# كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية / (ابن عباس) / ه٠ه.‏ 
#@ كانت المتعة في أول الاسلام ../ .٤۲۸‏ 
# كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا / (عائشة) | ١۷ه.‏ 
8 كان الرجل إذا قرأ / (أنس) / ۸ه. 
# كان الرجل منا إذا تعلم / (ابن مسعود) / ۷ه. 
کان رسول الله یي يعالج.. / (ابن عباس) / ٤ه.‏ 
كان رسول الله بي يعلمنا التشهد / (ابن عباس) / ۷ه. 
کان رسول الله عر یقطع / (أم سلمة) | ۱۹١‏ رر 
# كان عبدالله لا يكتب فاتحة الكتاب / (إبراهيم النخعي» | A‏ 
کان الکتاب الأول بنذزل / (عبدالله بن مسعود) / ۰۱۳۹ ۲۲۰ مختصرا. 
كان .النبي مي أجود الناس / (ابن عباس) / ١ه.‏ 
كان يعرض على النبي سبي القرآن / (أبوهريرة) / ١ه‏ . 
کان يقال : لا تأخذوا القرآن / (سلیمان بن موسی) / ۷۲. 
کنا عند رسول الله ي نؤلف القرآن / (زید بن ثابت) / .٣۵‏ 
# کنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه / (محاهد) / .۳١۳‏ 
8 كنت اكتب مصحفا لحقصة / (عمرو بن راقع) / ٠٠۸‏ . 
کنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق / مجاهد / .۷۲٤١‏ 
8 کنت مع مجاهد وهی یطوف / (حمید بن قیس) / .٦۲۲‏ 
۰ رل ) 
# لبث النبي به بمكة عشر سنين / (عائشة و ابن عباس) / .٠١‏ 
لعن رسول الله خي الخمر ولعن معها عشرة / .۳۹٦‏ 
# لم تزیدون في کتاب الله مالیس فيه / ۲۷۲. 
# لما أتي عثمان بالمصحف / ۲۸۸. 
لما فرغ من المصحف أتي به عثمان / (عبدالأعلی) | ۲۸۷» ۲۹۰. 


(AIT ) 


لما نزلت : إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد | 
(سلمة بن الأكوع) | ۳۸۲. 
# لو كنت قرأت على قراءة ابن مسعود لم أحتح / (مجاهد) / .۳٠۳‏ 
# لى وليت لعملت بالمصاحف ../ (علي بن أبي طالب) / ۳٤ء ٤۷( ٤٤‏ بنحوه). 
ليراجعها . / (ابن عمر) | ۷۲۳. 
# ليست يمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة / (ابن عباس) / ۳۸۲. 
(م) ۰ 
# ما شأنها کتبت : إلكن الراسخون في العلم# .. / (الزبير أبوخالد) | .۲۸١‏ 
# ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سیکون / .۳٠۸‏ 
مره فلیتکلم ولیستظل ولیقعد / (ابن عباس) / ۷۰۱. 
مستقرها تحت العرش / (أبوذر) / ١۳ه.‏ 
ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا / (علي بن أبي طالب) / .٠٦۰‏ 
من حلف على شيء فرأی غیره خیرا / (أبوهریر) / .٠٥۷‏ 
من قرا بالنصب فهو عیسی / (أبوبکر بن عیاش) / .۳۱٤‏ 
من قرا حرفا من کتاب الله / (ابن مسعود) / .٠٤۳‏ 
E8‏ : إمتكا) شدها فهو الطعام / (مجاهد) / ۲٠١ء٠1۸.‏ 
# من قرا #سکرت) مشددة يعني : سدت / (قتادة) / ۳۱۲. 
# من قرآها : طآفتمارونه) قال: أفتجادلونه | (سعید بن جبیر) / .٠٠١‏ 
# من قرأها : بزينة الكواكب4 مضافا ولم ينون / (عاصم) / .٠٠١‏ 
8 من قرأها : «صوافن» / (مجاهد) / .۳۱١‏ 
# من قرأها: إفي عمد فهو عمد من النار / السدي / ۹ 
# من قرأها : ومقامام قإنما يعني مقامه... / (الثوري) / .٠٠١‏ 
# من قرأها : إوجاء المعذرون» / (السدي) / ۳۱۲. 
# من قرا «بيشرهم» مدقلة فإنه .. / (معان بن جبل) / .۳۱١‏ 
# من کفر بحرف منه / (ابن مسعود) / .۲۹٣۳‏ 
( ن ) 
# نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت / (عائشة) / .٠٠١‏ 
# نزلت هذه الآية «حافظوا على الصلوات..» / (البراء بن عازب) / .1٦١1‏ 
8 نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم / (ابن أبي ليلي) / .٣۸۲‏ 
# نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر / (ابن جبير) / ۲۲. 


(Af ) 


# نزل القرآن في ليلة من السماء العليا / (ابن عباس) / .۲١‏ 
( هھ ) 
# هم اتباع الرسل الذين آمنوا / (عائشة) / ۹ه٠.‏ 
@ هو الكبير الذي کان يصوم / (ابن المسیب) / .۳۸١‏ 
# هي خطأ من الكاتب / .٤٠١‏ 
8 هي في مصحف ابن مسعود / (قتاںة) / ۳٣۳۱ء .۳٣٤‏ 
# هي والله تکلمهم و تکلمهم / (ابن عباس) / ۴۳ه. 
( و ) 
#8 والله لأنزلها الله كذلك / .٤۲۹‏ 
# والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله بے / .٠۹۰‏ 
۰ (لا) 
# لا تحملوا العلم عن صحفي / سعيد بن عبدالعزيز) / ۷۲. 
لا تكتبوا عني غير القرآن / (أبو سعيد الخري) / .٠١‏ 
( ي ) 
RC‏ ابن أخي هذا عمل الكاتب / (عائشة) | ۲۸٩‏ ۲۹۰. 
# يا أيها الناس لا تغلوا في عمثمان / (سويد بن غفلة) / ٤١‏ . 
یا معشر قریش لا خير في أحد یعبد من دون الله / ٤٤ه.‏ 
يرحمه الله لقد أذكرني آية کذا و کذا / .۳۳٣‏ 


يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية / .of‏ 


( Ae ) 


کشاف الأعلام 


کے 
m~‏ 
r‏ 


الآحري / ۷۹. 

أبان بن تغلب الکوفی / .1۹۰.1۸۰1٤۳١۱ ٥١‏ 

بان بن عثمان بن عفان / .۲۸٩‏ 

أبان بن يزيد العطار / ۲۱۳. 

إبراهیم ل / .1٤۷44۰4۹4۰۸1۸‏ 

إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني = إبراهيم المارغني . 

إبراهيم التميمي / . 

إبراهيم الجعبري / ۰1 .o0‏ 

إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام | .۲۷٤‏ 

إبراهيم (صاحب السجادة) / ۲۲۳. 

إبراهيم عبدالرحمن خليفة / ۱ه٠٠.‏ 

إبراهيم المارغني / ۰٠۱ء٠٠۲.‏ 

co\Vco\Vcolle fT AAcTofeoTeTETeTloc TAT IAAIIY | إبراهيم . الكَحْعي‎ 
. ATT 1*0 

۲۳.1۸11۸1۲ ۲۷4۲۷1۲۷0۲۷£۲۷11۸11۱1۰۷1) 1۰0 1)۴۳( / أبي بن كەب‎ 
cNocohtcoArcoYcorfLAAEYETocETAETVe LNT Nec ETc E NNe TAT TTATENTTE 
Ve Ye TAA TAT TAT TTY co Ac VoAc Toco fc No Tc VEoc TET VETTE Toc TYA TTT 1Y 
.VolcYT\VIocY14 

ابن اف | flo‏ 

أحمد بن أحمد النشوي .۲٠٠/‏ 
احمد بن جبير = ابن جبير (انظر حرف الجيم). 
أحمد بن جعفر بن أحمد الغافقي (ابن الأبرازي) / .۲٠۱۳‏ 
أحمد بن حنیل / .11۳۰1001۲٤۳۹۹۳۹۲۰۳۸۵۳٤۳۰۳۲۲)۱۸۹(‏ 
أحمد بن عبدالحليم = ابن تيمية (انظر حرف التاء). 
أحمد عبدالحمید شعبان / .۲٠۰‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي < الدمياطي . 


(A7 ) 


احمد بن محمد بن شنبوذ = ابن شنبوذ (انظر حرف الشين). 
احمد بن محمد بن عثمان البوزدي / .۲۱١‏ 
أحمد بن محمد المقدسي | ۹۰ 
أحمد بن موسی بن مجاهد = ابن مجاهد (انظر حرف الميم). 
أحمد بن يحي = ثعلب (انظر حرف الثاء). 
احمد بن بوسف / ٤۹۸‏ . 
أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني / .۲٠٠٥۰۱۱۲‏ 

. 6٤۸۳۲٦۳۱٦۲٤۰٤۱۹۷ ۱۸1)۳ / الأخفش‎ 

. ۷۳۷۰٤۷۸ / ادریس‎ 

ابن ادریس / ۷۲۱. 

الأزرق <= أبو يعقوب الأزرق (انظر حرف الياء). 

إسحاق = إسحاق بن راهوية (سيأتي بعد قليل). 

ابن ابي اسحاق / .1۸٦٥۷۰۰6۲۱‏ 

ابن اسحاق / .۷٠١‏ 

ابو اسحاق / ۱۸١٤١٠١٠ه.‏ 

إسحاق بن الحجاج / ۹۷ه. 

<o010.061011.0۰1.£10£1 1:6۳۸ £۳1۳۱7 1۸0)۷4( / بو اسحاق الزجاڄ‎ 
.AceeVeYTAELTAVTEN TN TTAc 1 Tc o۹۲ 

إسحاق بن راهوية .٦٦۳١٠٠١۰۳۹۲/‏ 

أبو اسحاق السبيعي / عمرى بن عبدالله بن عبيد . 

إسحاق (يروي عن خلف) / .)۹٩(‏ 

إسحاق الطاحوني / ٤4٩‏ . 

سد (قبيلة) / (۱۹۸). 

أبو إسرائيل ./ 

إسماعيل بن اسحاق المالكي / (۲۳۳۰۱۵۳۰۱۰۱۰)۹۸. 

الاسماعيلي | (۱۹۸) 

سلم / (۱۹۸) 

الأسود بن يزيد / .٠۷٤١١۳‏ 

ابن اشته / ۲۹۲۰۲۹۱۰۲۹۰۰۱۰۴ . 


.۷٠٤ / الأشمونى‎ 


(AY ) 


الأشهب العقيلي / .٠٠١‏ 
أبو الأشهب / .٠٠٤‏ 
أبو الأصبغ عيسى بن محمد بن فتوح الهاشمي البلنسي / .٠٠٠‏ 
الأصبهاني / ¥ 
الأصمعي / TAR TAA<Y£<(YT)‏ . 
الأعرج / ۷٤۳٤٦۰۳۷٦٤۱۷٥۵٠۲هہ.‏ 
الأعشى / 1۱۸. 
الأعمش <= سليمان الأغمش (انظر حرف السين). 
الألباني / ٠٠۲‏ . 
الألوسي / 11 .A\eTEA Tre TT Aco Ac EAT TAT TVoc TTA‏ 
امريء القیس / (۱۹۷). 
أمية بن أبي الصلت / .۳٠١‏ 
ابن الأنباري / .۷۱۱۰۹۹۱۰۰۷٦۰۰۷۰‏ 
أنس بن مالك / (0۸))۰ 14۸۳۸001۲۸۱۱۸۹0۹ . 
أنس بن مالك الكعبي / .٠۸١‏ 
وتو برتسل / .۲٠۵‏ 
الأوزاعيٰ / ٠۰۲١۳۹۹۰۳۹۲‏ . 
إيادي (نسبة إلى قبيلة) / .٠۹۸‏ 
ايوب بن تمیم / (۱۱۷). 
بو أُيوب الخباط / ۲۲۳. 
ايوب السختياني | .ffocT!Y‏ 
( ب ) 
ابن الباذش .۲۱۹٣۰۱۵۸/‏ 
البخاري / (۳۲۰)۱۹۸٦۰٤ء٠۷۰.‏ 
البراء بن عازب / ١11ء٦1۹.‏ 
برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري = إبراهيم الجعبري (انظر حرف الألف). 
برهان الدين أبو الحسن إبراهيم البقاعي = البقاعي (انظر حرف الباء). ۰ 
البڙزي / ۷.6۰1۰1۹1۹۱ ۳£ .£۸۷ .10<1۷1 <۷4۷ . 
البغوي / (۳۹۰)۳۸. 
أبو البقاء العكبري / ١۷١ء۷٠۷.‏ 


( ATA ) 


البقاعي / ٠١۳‏ . 
ابن بکار / ۱۱۷. 
أبويكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني = ابن مهران (انظر حرف الميم). . 
أبويكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد = ابن مجاهد (انظر حرف الميم). 
أبويكر الأنباري / ٤١١‏ . 
نوکر الباقلاني / (1۰00:)۸۷ء۲۷۸1۷۷ء1۷4 1۸4ء1۸1 . 
أبويكر بن بهدلة = عاصم بن أبي النجود (انظر حرف العين). 
أبويكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي = الفريابي (انظر حرف الفاء) . 
بكر بن حبيب السهمي / ٠٠١‏ . 
أبوبكربن عياش شعبة = شعبة (انظر حرف الشين). 
ابويکر الصديق / (۳۷)7 ۲۱۹1۰0112۸1۷۳۹۳۸ coo. £1۸-۳4۸.۳۸4-۲۷Y<‏ 
.ANVeANYeVATe VT oof‏ 
أبوبكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني = ابن أبي داود (انظر حرف الدال). 
أبويكر محمد بن الحسن بن مقسم = محمد بن الحسن بن مقسم (انظر حرف الميم). 
أبويكر محمد بن عبدالله بن أشتة = ابن أشتة (انظر حرف الألف). 
البيهقي / .٠٠٠١١۳۲۲۰)۳۰(‏ 
( ت ) 
الترمذي / ۳۸۵۰)۱۹۱(۰۳۸. 
تميم (قبيلة) / ۱۹۸۰۱۹۳ . 
تميم الداري / 1۸١‏ . 
تيمي (نسبة إلى قبيلة) / (۱۹۸). 
ابن تيمية / (۳1°1۰۸۸-۷511۰41۳1)17 11-101-11۲11۹1۰ PVE TTI TY.‏ 


ETAT 
) ٿث‎ ( 
.٤٤٩ / ثابٽ بن قيس‎ 
۳۱۹(۰ ( / ثعلب‎ 
.۷٠١ / الثقفي‎ 
) ج‎ ( 
.)۱۲۱( / حابر‎ 


حابر بن زد / .VeVe¥*<Too‏ 


(۸٦4۹ ) 


ابن حبير (المقريء) / .٠١۳١)۱١۲(‏ 

الجحدري = عاصم الجحدري (انظر حرف الجيم). 

.٤٤۸ / الجراح‎ 

.)٠١( / الجرجاني‎ 

ابن جریج / .٦۸۲‏ 

جریر (الشاعر) / (۱۹۸). 

ابن جرير الطبري = الطبري (انظر حرف الطاء). 

114.11۷.116.111. 1111۰ 646۸۸4۷-۸0۸1۸1 11 11)£( -/ ابن الجزري‎ 
YYACYYIeYYPeTNATNTeNAocIMEIATENTTENENTVNTEITINTANTAITILAITTAITY 
۰ <1 cooAdcol eA TATE TIT 

.٤۹٩ / جعفر‎ 

أبو جعفر أحمد ابن الباذش = ابن الباذش (انظر حرف الباء). 

أبوحعفر أحمد بن محمد النحاس < أبوجعفر النحاس (انظر حرق الجيم). 

أبو جعفر الرازي / .٠۲۲‏ ۰ 

أبوجعقر الطبري = الطبري (انظر حرف الطاء). 

بو جعفر محمد بن علي / .oT<o\Y‏ 

جعفر بن محمد بن على / ۷۱٤۰۹۸٤٤٩۸۲۰٦۷٤۰ ٦۷۰‏ . 

أبوجعفر المقريء = يزيد بن القعقاع (انظر حرف الياء). 

أبوجعقر النحاس / (۳14۳۱۸۰۳۱1)1۹۷)1۸۷ 10.010۰1۷۰ 1<0 1<0 (N\A‏ 

۰ 

.Yoo | أبوالجلد‎ 

ابن جمان / ۷۹۵۰۵۸۰. 

جمال الدين حسين الحصنى / ٠١١‏ . 

جمال الدين ناصر بن عبدالحفيظ اليمني|/٠٠۲.‏ 

. ٦۸۱ / جمیل‎ 

TENTYYETTIeTYeeTIAT Ve «°01 £1.1£1.1£14£1۲ ۳۷46 | ابن جٽي‎ 
STAETVAAV Veo Ae TeV Te Yeo Teo EAEEATe ETc EEAc E Poc f Ae TAV TEY 
.VYAVIAVNNe Ve fe Ve 

أبی الجوزاء / ۷٠١١٦۷٤٤٥۳۳۰٤۳٤‏ . 


.V1oc A14 1<0 / ابن الجوزي‎ 


(AY* ) 


جولد تسبهر / .TVEcT\AcTNocToVcYToocTof<To*‏ 


جوییر / 1۸۱. 
( ح) 
ہو حاتم / .٤۹۹۰٤۹۷‏ 
اين ابي حاتم | .۳۲۳١۹۳‏ 
ابو حاتم السجستاني / ٥۳۰۱۱۷۰)۱۰۱(‏ 1۲۸۰۲۹۸۰۲۳۲۰۲۲۰۱ . 
ابن الحاجب / .٠۲١‏ 
أبو الحارث / .۲۲٠‏ 
الحارث المحاسبي / .)٤٤(‏ 
الحاكم / ۳۲۲. 
ابن الحباب / (۹۲)ء۷٤۳ء۸۷٤.‏ 
حبیب بن أبی ثابت / .٤۲۹‏ 
الحجاج / .٦۲۳١۲۹۸۰۲۹۷۰۲۹٦۰۱۷۰‏ 
الحجاج بن يوسف = الحجاج (انظر حرق الحاء). 
أبن حجر / )£۳۲ :0 ۲¥ .۳1.1۷7 £1-۳ .Ve\co Toco FYc fo.‏ 
حذيفة بن الیمان / .۳۸۹۰۷۲۰٦۲۰)٤(‏ 
ابن ڻم | (۲۷*۴0۷:1۹۷.)۷0 .1.6۰1.۲۸1.1۸۰ Volo TMNoco ‘Ve fT‏ 
حسان بن أبي الأشرس / (۱۹). 
حسان بن حریث / (۱۹). 
أبو الحسن / .۷٠۳‏ 
الحسن بن أحمد / .٠٤١‏ 
الحسن البصري / cFoVeTEATEVTEY<TY4<1<۳۲1۳14.1£0.۲£۲۱۸111۳۹۷‏ 


foflcfolcffrcfTocfTEcEPYefTVeETEcE Te f\Te Voc f roc TAYA TAATVE TTY 
<0* A.0000 (<0 «<£ EAVCELATeLA\c LAV LAoc EAT EA‘cEVocEV\c ETc EYe fo 
<ooYcofAcofAcofVcof*coTAcoEcocoYAcoYAcoTVcoT To Y\Nco\ co \Vco lT. o Tc 0۱1° 


<TAcleocleYcoAAcoATcoAYcoA\lcoAocoAYcoA‘c<oVAcoV‘co\Aco\YcoT*<ooVcoo Too 


4 


<<AACAATEC TALE TATE TASC TVACTVNe TTA Tocco‘ cTE Te TE oc TET TEV TTA TT T° 1° 


..VoTlVofcVo\lcVo rc VNTcNloctيY*‎ VV Te TAT To 


حسن بن خلف الحسيني / 11. 
أبوالخسن الرباطی .۲٠۹۰/‏ 


( AY1 ) 


حسن بن عرفة / .٤۱١‏ 

الحسن (بن علي بن ابي طالب) / .۲۷٦۰۲۷۵‏ 

أبوالحسن على بن عبدالغني الحصري / ٠٠٠‏ . 

أبوالحسن علي بن محمد بن عبدالصمد = علم الدين السخاوي (انظر حرف العين). 

أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن فارس (الخياط) / ٠١١‏ . 

أبوالحسن علي النوري الصفاقسي / ٠١١‏ . 

الحسن بن عمران / .٤٤۸‏ 

الحسن بن قرة / ١١ه.‏ 

الحسين بن أحمد (اين خالوبة) = ابن خالوية (انظر حرق الخاء). 

أبوالحسين طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون / ٠٠١‏ . 

الحسين (بن علي بن أبي طالب) / ۲۷۹۰۲۷۰ . 

ابن الحصار / )۳١(‏ . 

. ٤۹۸ / حصن‎ 

حطان بن عبدالله الرقاشي / ۱۷١‏ . 

الحطيئة / (۱۹۸). 

حقصة / (۳۸ )£۱۰۹ )11110۹10۸۳۸۰۱1۱1 . 

ابو حقص / ٤۹٩‏ . 

«fo <{FY.۳4۸.11 1110.1۲۳1111 £›161۹41)46( / حفص االدوري)‎ 
cVENeVTAVTIeVTEVTTeVPTYV Ao NTT Ve fe Te coco Vco l< EVAc fof 
ANYA AeA ve YAAVAVVAL VV VVPeVYTe VV Voc YIP YY < VV < Yo 

الحكم بن عتبة / 0۹۲ء٦1۸‏ . ۰ 

حکیم بن جبیر / (۲۱). 

الحلواني / (۹۲). 

.1۹۳۰٦٥۲۳٤۳ / حماں‎ 

YYocTYY11<111:11+1°1:1۸1:1411۸110410۳11۸-1۰14141.)16( / حمڙة‎ 
cfVTocfTefTecLNACENYe Esco fe TAIACTATEPVETVV PI ToVePEVETETe YA TTYe TTY 
coflcofrcocoTAcolo\ cor lcorocfANc Ec EAocLVAEVTe Ne fof EPe EV EY 
<Y TV To cTPV TPN TV Ac Voc ‘co \VcoT*coohcooTcoo*<ofA.ofAcofVco f 
cVIAc YTV VNTe Voc VIE VTTeVTNe Vc VoAc Voce Yo\e Voc VET. VE Ne VPA VTE YFP. YY 
cVAAc YY V 0¥. ¥1۷۹ VAT. VAoc VY VYASVYV VV. VVoc VVE VY. VY 14¥ 


.A\VcANocA* A\cA*AcA‘VceA* feA*\cA**< ¥۹۹ 


(AVY ) 


حميري (نسبة إلى قبيلة) / .٠۹۸‏ 

.۳٤۸ / حنظلة‎ 

٠ .11<1o 6.116.6۸1 £۳۹۹.۳۹) ۳11۸ / أبوحنيفة‎ 

FANT TANe Voc TAATIAFo TTI Ve Aec (¥) 3 / ابو حیان‎ 
<coTY<coYco\locorfcfAocfAfcEANc LVN fT coc force LIVE LVEc ETc. TAYETT 
cVoc TVA TYEE Te TTY TNNce Aco Vco A Tco Teco Aco AT oAocoA‘<oVA<oV o1۸ 
.VolcVofcVo\lcVo‘<VYocY* VY <141140141:74°1۸4 


ابی حیوہ / ۳۹۱ ۷۱۱۰۹۰۷٤۳٤٤٤۹۸٤‏ . 


۰. 


( څ) 

.۱١۷ / خارحة‎ 

ابن خالوبة / ۱۹٤٤۰۱۰٤١۱٩۳‏ 

أبوخزيمة الأنصاري / (۳۷). 

خزيمة بن ثابت الأنصاري / .)٤١(‏ 

الخطابي / ( ۳۷)۷۰ . 

خلاد / ۲۲۵۰۲۱۰۰۹۱. 

cFVEcTV\e TIN To Ve TEVE YT. YF !1o<!!۲<11۰<10۸11°4۷:)4°( | خلف‎ 
cofcocoTAcoTMco\ ce‘ lorocfANcfAoc SVP foc fof PVEPYe ETc NAc ENA 
cVFFeVTYeV*A<TAocTVNe Teo ‘c Tr Ac Toco \Vco Tl‘ cooAcoo‘cofAcofAcofVcoffco fT co ° 
cVYIeVV VTA VAC VYATY VT Voc VTEC VIP VII VT *cVoAcVoV.VEocVETVE\eVTA.YTE 
cA feAse¥AA<VIACVAV Voc VIT.V 1V ° YAT YAoc VY YVYACVVV VV: VYoc YVEYYY 
.A\NVeA*A<A* A۸ 

خلید ین سعد / .٦٤‏ 

الخلیل (بن أحمد) / ۱۹۰۲۳۹ه. 

أبوالخير محمد بن محمد اين الجزري = ابن الجزري (انظر حرف الجيم). 

( د ) 

الدارقطنى / ١۷ه.‏ 

داود = داود بن علي الظاهري (انظر حرف الدال). 

أبوداود / ()41(. 

ابن ابی داود / .٦٦٥۰1٤۰۳۹۱۰۱۷٥۰۱۷٤۰ ٠٥۴۰۱۱۲۰٤۳‏ 


داود بن على الظاهري / ۳۹۲ء۳٦1.‏ 


(AYY ) 


داود بن ابي هند / (۲۱۰)۲۰. 

الدجواني | ۲۸ه. 

أپوالدرداء | ( )1000۷01401۷.1۰1 . 
ابن دقيق العيد / ۸۸)۸٦ )۸٥(‏ . 

.٦۱۱۰٥۵۹۰۳۰٤۰۱٦٤١ ۱۱۱۰۸۰۰ )۸۱( / الدمیاطي‎ 


.)۳١( / الدهلوي‎ 

الدوري = حفص الدوري (انظر حرف الدال). 
( كذ ) 

أبوذر / ١۳ه.‏ 

ذکوان / (۹). 


. ¥0۷۷1۷0 ۳11۷۹.105) 1۸)26 44۱1۰6 | اين ڏكوانڻ‎ 
.0 / الذهبى‎ 
) ر‎ ( 
.Vole\TTePTefAoc ETT fe Te TIN TAN TA‘ TYY<. TA (11) / الرازي‎ 
' ۳٠١۹٤۷٤٩٤٩٤٤۱۸٤ ۳۳۱ / الراغب (الأصفهانی)‎ 
.1٤۹.1٤۱١٦۲۲١۹۱۷۰۵۹۲۰۳۹٤٤۳۹۳ / الربیع بن انس‎ 
. ٤۸۷.۳٤۷۰۹۲ | أبوربیعة.‎ 
.ه١‎ / رييعة بن عمر‎ 
.٠۹۸ / ربيعي (نسبة إلى قبيلة)‎ 
.VlocYrcoVrcooloTF<o* <f foc 0.01.۳۸۳1 £۰1۸۸-1£ | اوا العطاردي‎ 
. 1۷61040010 ۳۸)0 0۳۸۸ | أبورزین‎ 
.)۲٠۰( / الرضي الاستراباذي‎ 
. رعل (قبيلة) / ۹ه‎ 
¥4.0 VANEVVIVVECVIVE VIN VP Aco oAcoo Te Yo. £11.1۸ 3¥ | a 
SAcAehe Neh 
.٠٤١ / أبو روق‎ 
<VEseVTcooAcooTeVEeVEocVENeVErcVPleooAcooTeETeTIATI1<(4°) | روان‎ 
AACA e VAAVATVVACVVVe VV VVoc VV VIVe VII. Vo Ac VoAcVooc VET Vf oc V1 
ز)‎ ( 


زائدة بن قدامة / .٠٠١‏ 


(AY ) 


أب الزاهرية / 1۲۸. 
أبو الزبير / ۷۲۳. 
الزبیر أبوخالد / .۲۸١‏ 
الزجاج = أبواسحاق الزجاج (انظر حرف الزاي). 
زر بن حبیش / ٦۹٥۰1۷٤۳۱٥۰۲۸۱۲۷‏ . 
أبوزرعة / ۳٣۳ه.‏ 
أبوزرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنحلة / .۲٤۳‏ 
الزرقاني / .۷۲٦»۱٤۱١۸۲۰)۱۱(‏ 
الزركشي / .1T<111<Ao0<۸€<¥۷۹4<¥۷1:(۳1)‏ 
زکریا / .٦۹۲‏ 
أبوزكريا يحي بن زياد الفراء / الفراء . 
الزمخشري | 0۰4 .A*\cVol<V* ¥< A1<111<0۹۷¥<0۹410۷1:0۱1۸4۸۳۳7۷1۰0>‏ 
الزهري = ابن شهاب (انظر حرف الشين). 
زهیر (ابن ابي سلمی) / (۱۹۷). 
زياد / .٤٤٥‏ 
زید / ١٩٤ء۲١٦٤.‏ 
ابن زید / ALE Neco AYco Yc fo‏ 
ابو u‏ ۹ . 
زید بن أُحمد / (۱۱۷). 
زيد بن أسلم | .o1Y‏ 
زيد بن ٿابت / (۳۲) 140۳۷7 £££ £۰۷1.11 .V11141100.1‏ 
زيد بن السائب / .1۸١‏ 
زيد بن علي | ۸۰)۰7 ۷۸0۷۰.0414۷2 ۷1114۸1۸41۸11۷۰0 . 
زيد بن أخي یعقوب / ٤۹۹٤۹۷‏ . 
( س ) 
ابن السائب / ١ه٥٤ء٠٠٠.‏ 
سالم / ۲۲۵. 
سالم بن عبدالله / (۳٩)٤٤۸ه.‏ 
سالم بن عجلان / ۳٤۹‏ . 
سالم مولی ایی حذيفة / .)٠١(‏ 


( AYo ) 


السخاوي = علم الدين السخاوي (انظر حرف العين). 

ENV Teco YcoArcofAcoTE<o* 1T1 1۲¥."Y1۳11:۳1۲ / السدي‎ 

سراج الدين أبي حفص محمد بن قاسم الأنصاري / ۲۰۹. 

ابن أبي السرح / ١ه٥ه.‏ 

السري بن ينعم | EA"‏ 

سعد الدين ابي سعد سعد بن البصیر / ۲۰۹. 

سعد بن أبي وقاص / .1V<11£11۳11 10۷۰4۳1٤٤۳‏ 

أبو السحود / .۷٠١‏ 

سعید الأقغاني / .(o۱)‏ 

سعید بن اوس الخزرجي / ۲۰۹. 

cTAYT TAA TIT<"11.0۷¥<۳£4.۳£۸.۳15۰1۷£64۲1)1۹( / سعيد يڻ جبيڙ‎ 
1<“ AcoAY<colocooTcofAcoTocoScoFTco’\cfAA.LAAc LAV LVVe LVN f Eoc TV fo 
.VeVeVe Ve Te TAT TAN TAT TAY TTA TTY 11¥ 

أبو سعيد الخدري / .)٠١١(‏ 

سعید بن العاص / .1۹۱۰1۲۰٤۳١٤٩٤١٤١‏ 

سعيد بن عبدالعزيز التنوخي / ۷۲. 

أبوسعيد عثمان = قالون (انظر حرف القاف). 

سعيد ين مسعدة البلخي (الأخفش) = الأخفش (انظر حرف الألف). 

سعيد بن المسیب / .1٨۹:۳۸٤٤)1۳(‏ 

. ٥۲۳۳۹۹۰۳۹۲۰۳۸۳۱٦ ۳۱٤۰۱۸۰۰۷۹ / سفیان الثوري‎ 

سفيان بن عيينة | ۰۲۷۷۲۷۵٤۲٥۷۸ه.‏ 

أم سفيان بن عيينة / ٤۲٥٠۰٠۲ه.‏ 

سلام / *0. 

سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي / ٠١١‏ . 

سلمان الفارسى / .٦۸٦‏ 

ام سلمة / 10۸0۳1۹11۷٤‏ . 

سلمة بن الأكوع / ۳۸۲. 

أبوسلمة بن عبدالرحمن / .)۱١۷(‏ 

TENTACLE TTY<"1.1€0.۲۳1.1۳۰1۸11۷01114۷)16( / سليمان الأعمش‎ 


cfAVcfAocfATcSA‘cfVocfV\cfNNcEoAcofrcETYcETTeE\ cf fc TVE TV TN TT< To! 


( AY ) 


cofcoAcocoYAcoYVcoTVco loco lVco\T.o\Tco lca’ Aco Vco roco cf <4۹۱ 
cTTAITVe TTT Ac Ve Toc Teco Aco \TcoA\coATcoA‘<oT\TcoN‘cooTcooTcofAcofY 
.Vo\<VofcVolcVFcV\1-V* ۹<" Ao TAACTATe TA‘ TV Yoc VE TTA TVET TET 

سلیمان بن موسی / (۷۲). 

سلیمان التيمي / ١١ه.‏ 

سليم (بن عيسى الحنفي) / ۲٠١‏ . 

أبوالسمال / (۱1۸)ء۷٤۸۳٤۳.‏ 

سمرة بن جندب / .1٦1‏ 

ANIN NT\coYocoY fc EAA EYE A (11۸) | ابن السميفع‎ 

.٠١١ / السمين‎ 

سنان بن سلمة / ٤۹۷‏ . 

سهیل بن أبي صالح | .1oo‏ 

. VV VT Toc T۳ <°*°*<(%1) / السوسي‎ 

سويد بن غفلة / .)٤١(‏ 

سلام | ١٥ه.‏ 

سیبويه / £>( ۱۹4)1۹ ۷۳۰۷1۹11۰0۱۹۳۷۰۹ . 

سید قطب / ۱٥٤۰۳۰ه.‏ 

أبن سيرين / 0۳۹10۰٤‏ £0 £۸۷ 1114۹4۷ . 

.VYNcoVVcoVNco\locfcTYTYTYTIcTINc Ac Tc YT AocAYcA ‘<Y f<o / السيوطى‎ 

( ش ) 

الشاطبي = أبوالقاسم الشاطبي (انظر حرق القاف). 

.“TFcToocTYEcoAocoVAc fA TAA TAY TAocTET<1° / الشافعي‎ 

TIAN IT cT Ec ITT 111-1 Vc AocTocTT<TY<(TY) / أبوشامة‎ 

ابن شییب / ۳۷۸ . 

سیل بن عباد / .۷٤‏ 

شبیل بن عزرة الضبعی / 1۹٤٤٦۹۳۰٦۹۱۰۳۰٩‏ . 

شجاع / ۲۲۳. 

شریح بن محمد الرعيني / .۲٤٤‏ 


شریح بن بزید الحضرمي / )1( 
شعية (أبويكڙ) | (4۰0) .)0۳۷۱0۳1 1:4۰ ۹.61060460 cVFAcVT£<141<0‏ 


CAYY ) 


A‘ AcAs‘eVAAcVYAcVYVe VY. VVoc VVE VV cVTAcVIV- Voc VTEC YT YT rc YoY YEY 
TVET ATA TAATEACTET.Y1<(1) ۲ لشت‎ 
.٠١١ / شعلة‎ 
. أبوشعيب السوسي / السوسي‎ 
شقيق / ۱۷ه.‎ 
.۳٤٠ / شقبق بن سلمة‎ 
. ٦١١ شقيق بن عقبة‎ 
. ٠١۳ / شمس الدين أبوعبدالله محمد بن خلیل‎ 
. 1۷1۳٦۷۳۰٥۵ / آین شٽیون‎ 
. ۷۰400۳04۳1۸۷2۷12) / الشنبوذي‎ 
.۷١۸۰٦۹٦1)٦۹٤ / الشنقیطی‎ 
. 1۹۰۹۸۸٦1۸۰٦۱۰1۳۰ ٤۱۰)٤۰( / ابن هاب‎ 
.۷۱۷ / الشهاب الخفاحى‎ 
.٠٠٠ / شهاب الدين أحمد بدر الدين أحمد العتبي‎ 
شهاب الدين أحمد بن بوسف السمين = السمين.‎ 
أبو شهبة / (ه).‎ 
.TolcoTAc ETN f Ve fe TTY / الشوكاتي‎ 
.1۸٠ء٦٥‎ / شبية بن نصاح‎ 
) ص‎ ( 
AYY / ابو صالح‎ 
.)۱۷۰-۱۷٤( / صالح بن کسان‎ 
. ٤٤٦ / ابو صالح مولى ابن هانيء‎ 
.۲۷۷ / ابن الصباغ‎ 
٤۱١ / صبیح‎ 
. (Y٩ | صدر الشريعة‎ 
.)١١۳( / ابن األصلاح‎ 
.۳٤٤ / الصنعاني / (محممد بن اسماعیل)‎ 
) ض‎ ( 
TIAcTTYeTIVeTI*coAYcoATcoTTcooTcof Aco" A< 01 ¥<£1Y< ۳1۸< "o1. "o۲ | الضحاك‎ 


. TATA TAI<1A* 


CAYA ) 


ابن الضریس / .٠۷۲١١‏ 
( ط ) 

طاش کیری زاده / (۸۱). 

الطاهر بن عاشور / ۱۲۸. 

بی الطاهر عبدالواحد بن عمر بن محمد / .۲٠۱۳۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۴‏ 

طاووس / 0۸60۷۸۳۹1۳۹۰۸۰0۸ . 

cTAfeTYTYe\Aoc\Afc loc \Yoc IY. 11۰1۰۸101۰14۸111. 1°06 | الطيري‎ 
ETAcETocETAcENocE Nc foe Ee Ve TAEETAV TAT PVoc TE To ATE TFoc TTY. 
VIAN TE TEE TET TI co A VcoATcoVocoV\lco TE EAA EAA EE\c EE ° 

الطرماح / (۱۹۸). 

الطفيل بن ای فن کعب / ۲۸۰. 

طلحة ين مصرف / ۱۷6 )۰)01 0۷ )٤6۸ء٤1۷۰‏ . 

( ع ) 

Cfo YeTAse TAYN TTrc o Ac ToAc YoYo < "£1.۲4۰.1۸1:۱۷6:111:)1۷( | عائشة‎ 
.VAc\NNe Vo Ac ToAcToocT\NocoVfc ofc foc ff 

أبو عاصم / .٤٠١٤٤١١‏ 

.1۸٤٤٦۸۰٥۳۸۰٥ ۳۳۰۵۲۹۰۲۹۸۰٦1٦ / عاصم الححدري‎ 

cYYY<1111۰0<1*£<1°*11۸۸.1۸1.16۹4۰1۰۰41.4۰¥1)56( / عاصم بن بي النجود‎ 
cEVVETYEToecENAcE Vee TAACTVETAITe oV TTY PNA TVoc TNE YAN TA‘ TYec o 
<%rcolcooAcoofcofTcoAcoLcoTrcoYTAco\Nco\‘<o*oco‘\cfA\c EVP foAc fof fo 


cVEYEVTACVPTVEVTEVNTY¥* VYAN Toc TAET TARY T11! EGG 


cVVN<VVoc VVE VVTeYY*<¥ < VYTAc VV VN <Y 0c Vf VITeVNcYo \<VoAcVoVcV{o< VET 


.ANAcA\NYeAVocA\NTeANYeA* cA: fA ‘VA VAAc YAT VATe YA 1V۰ VYAc YY 
YY AcoAfcoV*<o* 1.11: £< £1۳۳۹4: | ابو العالية الزياحى‎ 
. Af TVA TYE T1۸ 
أبن عامر = عبدالله بن عامر(انظر حرق العين).‎ 
ابن ابی عامر / ۲۸ه.‎ 
. ۲۹۷ / عباد بن صهیب‎ 
.۲۲۳ / العباس‎ 


Tee YAVYTA‘c\AVC\A\c\VEc\Y*<coVcoocofc Tc Ac IAAIY11 / ابن عباس‎ 


(AY ) 


FeTTo AcToAcToVcYoTi.TofcToTcToTeTEATEATETTE ec TTATTA T1۳ 
CEYE e Ee YE TAEETAYE TA TAAcPAoc TASE TATTAN Ase TV TV e TTATIY 
co\Vcoc\cfAACLAVCLATELAVCETACETAETVEETTe LEAL Eoc ETE rc ETA ETA LTV Y€ 
co\\coAfcoAYcoA\lcoV\coIAcoTVcoTNoNoco TE cooTcofAcoffco ToT fco Tro YAO 
<ToocToTeTEACTEATETOTENC TECTIA TTT TYTN TN co Aco oc oT: o4۲ 
cV\\cVe VV TeV 1۷° AVESTA VSATAAEETAYETASE TWANA TIACTe TEA 
.VYEeVYTeVYcVN\V¥10 

أبو العباس أحمد بن اسماعیل الکورانی / .٠١۳‏ 

أبى العباس أحمد المهدوي = المهدوي (انظر حرف الميم). 

العباس بن الفضل / ١١١۷‏ . 


المبرد (انظر حرف الميم). 

عبد الأعلی بن عبدالله بن عامر القرشی / ۲۹۰۰۲۸۷. 

عبدالله بن أبى اسحاق الحضرمى / .٠٦‏ 

عبدالله بن راقع / ٠۸‏ . 

عبدالله بن الزبير / (0 )£71 ۱۷ £116۰۱ £1۷ :£011 00۸ °04 1111101. 

عبدالله بن السائب / ۲۸ه. 

عبدالله بن سلام / ٩۸٦ء1۸۷‏ . 

ce ToVeYYocYYY.1111۸010410۳.11۷.1۰1414۰۷177 | عبدالله ا عامڙ‎ 
co‘oco‘ ‘cA LAT EAs EVACEVTO EVN TY fo fc foe ETVe ETT ETc fc TAA TVATYE 
cVTTeVTYeV AVA Ve No“ cTEACTEV TET TV Eco Vc ooAcooVcofAcofAcoffcoT‘<oTA 
cVVeeVTAcVTAe Voc VIE V\Ye Voc VoocVo fc Voc VET: VEoc VEE: VE VTA VTA YT: VYe 
cANYeAVseA AeA eRe feReTeNs ‘cVAAcVAoc VEYA. VAocYAEVA‘<VVocYVTeYVT:YYY 
.A\YeA\IeANocAIT 

عبدالله بن على بن أحمد (سیط الخباط) / ۲۳٣‏ . 

عبدالله بن عمر / (1۰0)> 0۳۹1۳۸407۱1۰ £££ £ £ ۱¥ 6<0 cVYT<1A*<100<0۸‏ 
.Vfo‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص / .٠۷٤١)١۸(‏ 

عبدالله بن عباش | .۷۰٠١‏ 

عبدالله بن قسیط المکی / ۲ه٠.‏ 

عبد الله بن كثير (المقريء) = ابن كثير المقريء (انظر حرف الكاف). 


(AA* ) 


عبدالله بن کعب / .٦۰۹‏ 

ابوعبدالله محمد بن أحمد بن بوسق بن موسی / .۲۰٠‏ 

أبوعبدالله محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الاشبيلي / .۲٠١‏ 

أبوعیدالله محمد البجائی / .۲٠۹‏ 

عبدالله بن محمد المدنى التكراوي / .۲٠۳‏ 

YV1<11<11114114۰1۸۰1۷£.1۲۰111۷۳۷116›0¥)£۷¥( / عردالله ين مسعود‎ 
TEA TEocTENcTTATTAcTTTeT IT YAT YAY YAN YA‘ TVA TVA VV TV Yo TY 
coYfcoYlco\Vco\fcLATEELAV EYe EYe floc TAET TAYA TAATIATTE<PoVeYof 
cece TATA V T° cT Veco A VcoAfcoA\coA‘<oV ‘<o Aco TVcooA<coTocof\co Tc oT 
Va TeVe se TAATV TATA TN ToT Tooc To fc TE oc ETE TEP cT Toc TTY 
.VAfeVo\leVTeeVNAcVIACVIVEVITe VY V* 

عبدالله بن مسلم | 00. 

عبدالله بن أبى مليكة / .1۸٤٤۳۸۰٦۳‏ 

أبوعبدالله محمد بن یحی بن مزاحمالأنصاري / ٠١۸‏ . 

عیدالله ین بزید / 1۸٤۰٤٩۷۰٤٩۳١. ٤٩۱‏ . 

عبدالله بن ابي بزید / .٥۰١‏ 

عبد الحق. الاشبیلی / .۳۳٣۰۳۲۰‏ 

عبد بن حمید / ۷۰ه. 

عبد خیر / (۳۹). 

عبدارحمن (المقريء) | ۷۸ه. 

أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي = النسائي (انظر حرف النون). 

عيدالرحمن بن أيمن / ۷۲۳. 

عبدالرحمن بن أبى بكرة / 1۸4 . 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام / (١٤)ء۲٠.‏ 

عبدالرحمن بن أبی حماد / ٩۹٤۹۷۰ه.‏ 

.٦۷٤٦٠۹٥۸٤۰0٤ ٦)٥۷ / أبوعيدالرحمن السلمی‎ 

عبدالرحمن السيد / .۲١۱‏ 

عبدالرحمن بن عتيق بن خلف الفحام / ۲۱۲. 

عبدالرحمن بن أبي القاسم المكناسي / ٠١١‏ . 


(CAA! ) 


عبدالرحمن بن هرمز الأعرج / .)١۳(‏ 

عبدالرزاق الصنعاني / .٠۲۲۰۳‏ 

عبدالغني النابلسي / .)۲٠٤(‏ 

عبدالفتاح اسماعیل شلبي / .۲٠١۱‏ 

عبدالفتاح القاضي / .۲٠۱۰۲۲٥۰۸۳۰)۸۲(‏ 

عبدالفتاح السيد عجمي المرصفي / .۲٠۸‏ 

.۳٤۸ / عبدالکریم‎ 

عبدالکریم بن عبدالصمد الطبري / (۲۳۵۰۲۱۹۰۲۰۹۰۱۰۷۰)۹۹. 
عبدالوهاب حمودة / ۲۵۱ . 

اين بي عيلة / ۹ 

عبددالله بن عمير الليثي / ۳. 

.۳٤۳ / عبيدة‎ 

عبيدة السلماني / 4 

أبوعبيدة معمر بن المثنی / ۵۰۵۱۹۰۱۰ ۷٠۰۲۰٦۸۹۰٦۲۸۰۵٦‏ . 
عبید بن عمیر الليٹي / ۱۷١‏ . 

ابو عبيد القاسم بن سلام | «f.4 0.1۳1۱۷11۷۰11۸1011۲۱1۰1۰1۹4۸-1 ٤£‏ 


AAEVTITeE ETA EA 


1۰4 


.ه۲٤‎ / عثمان الثقفى‎ 
TN TYNAN NYco\c Ac Veet oc EEE Te ETc £1 "4.(F"!) / عثمان بن عفان‎ 


cA TA < YA\T<T4۲« T414۰ YTAAc TAY YA‘c TV1۹ < ۱ * ۹ ¥1۹۱ 0 


.VYTFe\A1cNeooc TEV TY Ac oA 1<o61۹4<4 \VefITef oc TA“ 


أبوعثمان النهدي / ١٠ه.‏ 

عروة بن الزبیر / ۳١۹۰۳۵۸۰۷۱۰۹۳‏ . 

أبوالعز محمد بن حسین القلانسی / ۲۱۸۰۲۱۹۰۱۵۸. 
ابن عزوز محمد مكي التونسي / .)۲۰٠(‏ 

عصية (اسم قبيلة) / .)٥۹(‏ 

أبن عطاء / .٦٤١‏ 

عطاء بن ابی رياح | ۳۱۷£7۳ 1.01۷.1۸۰.۷464 co4\c0‏ 


۹ 


عطية بن قيس الكلابى / .٠٦‏ 


(AAY ) 


ابن عطبة / ۲۰۵۲۱ ۷۰۷٦٤۹1۱۸۰6۹۲۰۵۲‏ . 

عقبة بن عامر / ١٦ء۲٤ه.‏ 

عكرمة الطائی / ۲۸۸. 

cor \efAVEVACETECETTETAETA*< 01.۳1۹۳6 1.۲۸41۸۷:1۳۲۲1)°( | عكرمة‎ 
VIVTATTATE TALE TATE TAT TA‘CTVEc TN co YcooTcof Aco Tce A.0۱۱ 

علاء الدين الخازن / .٤٠١‏ 

علاء الدين علي بن عثمان (ابن القاصح) = ابن القاصح (انظر حرف القاف). 

أبو العلاء بن الشخير / .۳٤۸‏ 

علقمة بن قىس / (1۳) ۱۹۰0۱۷٤:‏ 14001461۷010۳۸۸ . 

علم الدین السخاوي / (۲۱۹۰۸۵۰۱۵۹۰۸۰۰۳۱۰۲۹۰)۲۳. 

علي ین أصمع / ۲۹۸. 

أبوعلي الأهوازي / ۲۱۳. 

على بن الحسن / ۳۹۸. 

أبوعلي حسن بن أحمد الفارسي | .FreTEVTEYeYEreTT‏ 

أبوعلي حسن بن داود النقاد / ۲۱۳. 

أبوعلي حسن بن علي بن إبراهیم الأهوازي / ۲۳۲. 

. 1۹1۰1۸٤٤1۷٤1۷۰6 ۳١ / علي بن.الحسين‎ 

علي بن حمزة الكسائي = الكسائي (انظر حرق الكاف). 

أبو علي الضریر / ۳۹۷. 

£4.60 ۳41۳۹۰۳۸۸۳6 ۷:14۰1۷£۷15 £۷0421 | على بن أب طالب‎ 
VYAN AEC TATcTooc Tc TAT cT Aco TAco Vc oFAc o‘ \< AY 

على بن أبى طلحة / .1۸٤‏ 

علي بن عمر الميهي | .1o‏ 

على بن محمد الضباع / .۲٣۱۰۲۰۷۰۲۰۹‏ 

عماد الدين ابن كثر = ابن كشر المفسر (انظر حرق الكاف). 

أبوعمر / ۲۲۰. 

أبو عمران الحونى / .۷٠١‏ 

عمر بڻ الخطاب | 4۷:4۸۳7 1°0۷14۰1۹41۸11.<£ 01< csc TAA<TE‏ 


.VYTeVYIcNooc™Y*coANcoAfcoV ‘ct T< 4*0 


أبوعمر بن عبدالبر = يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (انظر حرف الياء). 


(AAT ) 


عمر بن عبدالعزیز / ۷۲. 

عمر بن محمد بن محمد / .۲۰٤‏ 

عمرة بنت عيدالرحمن / ۲۳ه. ` 

عمار (بن یاسر) | ١٤۳٤٦٤۰۰۰۳ه.‏ 

عمری بن أخطب / .)٠١(‏ 

عمرو الأسواري = عمرى بن فائد (انظر حرف العين). 

أبوعمرو حفص بن عمر الدوري = حفص الدوري (انظر حرق الحاء). 

«T\AcTIY< 1111101111446111. 10۹10۸16 11۲4۰۸0 )۷0( | أيوعمرق الدانی‎ 
.VefcoVATATcT Ac TAV TToc TT TTI 

عمرو بن دینار / .٦٦٥۰٤۱۹۰۳۸۰‏ 

عمرو بن راقع / ٠٥۸‏ . 

عمرو شرحیل / .٦٤‏ 

عمرو بن عیدالله / .)٤۳(‏ ' 

عمری بن عبید / ۷٤۳ء6۹۷٤۰٤1۷.‏ 

<۰4.1۰1۹۷110.10۹.۱1۷1۰۰)4141.۷4)۷ ۳۷11101 | ابو عمرى بن العلاءِ‎ 
cEFYeETocf\VEc fee TAACTAACTVTVE TIA ToVc ToT TEV TYPE e TA‘<TTocTYTeTYY 
cooVcofTcoToT\colAco\Tcolscor\cfLANEATeEVPe Ac f Toc TT foc foAc fof TY 
cVTACVTVe VT VTocVPFYcVIocV Ae TVTeTVEcVo *cTEVeTPTAco A A\coATcoAT<oTT<oT*<ooA 
VTA YToc VTEC VIYE VTNe VT Vo Ac VoAcVoVeVo VET VE oc VELVET VET VEY 
cASAcAS eA eV VAN Voc VAT VAN VAoc VAI VA‘ VYVe VV YYoc YY VV YYTeYY* 
.ANAcA\ocAIT<A1۲ 

عمری بن فائد / ۹۷٤۷۸۰ه.‏ 

عمری بن کلثوم / (۷۷). 

عمری ین میمؤن / 1۹1۰٥۷۰‏ . 

. ٤١١ / أبوعوف‎ 

عوف بن أبي جميلة / .۲۹٩‏ 

.٦۸٦)1۸٤۰٥۸۲٤٥ ٥١ / العوقی‎ 

. ٤٥۷ / عیاض‎ 


.“ATAoc Tf TATcoVocoVTcoVfcofocoffcoTtcT\ocT\f<141 شی‎ 


(AAS ) 


بو عیسی بکار بن أحمد بن بکار / ۲۱۲۰۲۱۰. 

عيس بن عمر الثقفي / ١٦٠٠ه.‏ ۰ 

عيسى بن مينا = قالون (انظر حرف القاف). 

عيسى الهمداني / ٤۹۷‏ . 

عیسی بن وردان = وردان (انظر حرف الواو). 
(غ) 

.٠۲۸۰)۱۲١( / الغزالي‎ 

بني غفار (قبيلة) / .)۳٤(‏ 


فائد بن مبارك الابياري / .۲۰٤‏ 
الفارسي / ۹40۷٦‏ . 
الفاسي / ۲ 
فاطمة / (٥ه٥)»۲٥.‏ 
ألفراءء / (1۹£۱411۸11۸۰)۳<°£ 11-1 cEocETcolYcofAccoTrcor fc fAACE\AcT‏ 
۲ . 
فرعون / ۱۳۷. 
الفريابي / ٠۷۳‏ . 
الفضل / .١۷۳‏ 
أبوالفضل جعفر بن محمد النصيبي / ۲ 
أبوالفضل محمد بن جعفر الخزاعي = محمد بن جعقر الخزاعي . 
أبوالفضل حبيش بن إبراهيم التفليسي / .۲٤١‏ 
اہن فلیح / ۲۲۳ . 
( ق ) 
القاسم / .٤۹۸‏ 
أبوالقاسم الاسکندري / .۲۳٣۰۱۵۹۰)۹۹(‏ 
القاسم بن ربيعة / .٠۳٤‏ 
أبوالقاسم الشاطبي / (1 )11۷.1۸011۰10۹ . 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعيل (أبوشامة) = أبوشامة . 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالمجيد الصفراوي / .۲٠١‏ 


( Aho ) 


أبوالقاسم محمد بن أحمد الكلبي / .(\TA)‏ 

أبوالقاسم محمد بن معن / ۱۸١‏ . 

أبوالقاسم يوسق بن علي = الهذلي (انظر حرف الهاء). 

این القاصح / .١٠١١‏ 

Voc TIYA TV1 1* 0< (۹۲) | قالون‎ 

<ffAcffocfocfoocTAfTVNeTEcoVc Toot oeTET.TIocTIT.T1۲ / قتادة‎ 
ASTAN cCAYACTN cT Aco A\TcoAocoolooYcoTocofcoTlco ‘lc fA LAV ETTe fo 
Vf TA TAA TA“ 

TAA TV TVocTVECTVTe Tc Too of. ۲6۹.1۸11۷11۷ 11۷۰1£°£ | ابن قتَيية‎ 
Alc EN TYAcolocooTc EAT 1T۹ 

ابن قدامة / 1۱۹.۳۳۹۰۱۲۱ . 

.۲٠۸۰۲۰١ / القرافی‎ 

القرطبى / 1۰7 ۸ )۳۹1 £200 )£11 £۲ 11۸-0۸0 -۷۰014۸.141111. 

القزاز / ۳۸۸. 

Ece Ac 1° cAocATcAYeA\<(oF) | القسطلاني‎ 

.۷۲١ / القشيري‎ 

قضاعي -(اسم قبيلة) / ۱۹۸ . 

.)٠( / القطان‎ 

ابو قلابة / .٠0۹‏ 

القلانسي = أبو العز القلانسي (انظر حرف العين). 

قنىل / ( 16 )£۸۷6۰۲ ۷۷4۷1 . 

قیس / ۸۱۸ . 

قيس (اسم قبيلة) / ۱۹۸ . 

ابن قيم الجوزية / .٠٦٤١٤1۸٤٠١١‏ 

( ك ) 

کارل بروکلمان / .o‏ 

این کثیر (المفسر) / (۳۹))۲۹ .1۹۳۰٦٦۱۰ ٤۰٤٥۸۰‏ 

۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۷۰۲۰۱۰ ۱۹۷-۱ ٦۱۰۱۰۰۹1۹4۱1) ۷ ٤٤۷۱۰) ٥() ۱۱۰۱۰ / ابن کٹیر (المقريء)‎ 
SoAcfofcofTOLENETVETTETSEVEE Vee TAACTVETVYN TIA ToVe TPE TA Yo 


<lo‘<o\AcoTT<col‘<ooAc oofcoTY<oTAco\lAco\T<o\ I -D \<fA\cfAVcfVoc VT foc T1۲ 


( AA“ ) 


<Vo\cVoscVETVfocVEYVEN. VE sc YA VTA VPN Voc VPYTe VY A.V Te TVA TV TV: To 
VA VAoc VA“ VVACVVVE VY VVoc VV VV VV VITEVTEVIT< V1 1V1 VoAc Vo Ve Yo 
ANTEANTEANYeAs AcAcAcAsVeAs eA TeAs cA‘ eV VAACVYAVVAT Voc VITIT! 

.۷۱٣۰٥۱١ / الکرمانی‎ 

ابو کریب / .٤۲۹‏ 

cYEecTTAcTPVeTYPYeTYocTTYeTNNeTo Ne lAV Nc lo F< 1۰1.41:(To)col | الكسائي‎ 
CEFTEETCENTEEN SC PAACTATTAATVECTVN TI YoVe oe PETE TTTEPTATYIETIA TA 
coco AcoYAcoTlcoTco\ Aco‘ Vco roc SATEEN LA EAocEVTeLVNe fle foe fof EY 
cTeAc™lrocoA\VcoVlcoVfcoTEcoT‘<ooAcooYcoo‘cofAcofAcofVcoffcofTcof\<of <o 
cVIcVohcVo\eVEV VET VE oc VE Ve VTA VTE VPTTeVPYeV* Toc TAA TAS TV Te To c1۱ 
cVASeVVA<VVACVVVe VV VVYoc VVE VV VVYe VY VV VTACVTV VT Voc VTE VITEYT! 
SAVACANVEAIYeA® cA AcAs fe As eV VIA VAY Yo VAT Y1. 1Y4 VAYe VAT: VAs 

. ٦۸٠٥٦۸۵0۱۷۰٥۰۱۰ ٤۹۷ / الکلبی‎ 

كمال الدين أبوعبدالله بن الموقع = شعلة (انظر حرف الشين). 

.٠۲٤ / الکواشی‎ 

.٠١۳ / الکورانی‎ 

الكيا الهراسى / .٠٠١‏ 

ابن کیسان / .٩۱۰‏ 

( ل ) 
بني لحیان / .)٥۹(‏ 
اللحيانى / .)١١(‏ 


ابن ابی لیلی / ۳۸۳۰۳۸۲ . 


الما تریدي /۳۹۱۰. 

المازنی / ١٤٩١٤٠ه.‏ 

أبو مالك / 1۸٤٤٤١١‏ . 

مالك / (۳۲۲›)£۹ ۳4.۳1:۳۸0۳ .TIFeToocTYf.1<o۸0:‏ 
ابن مالك / ٠١١‏ . 

ابن المبارك / ۲۹۹۰۲۳۷. 


.TEecfel\lcYc\NAYc4 / المبرد‎ 


( AAY ) 


مت (أخو حفص بن عبدالرحمن) / ۲۳۷. 
أبو المتوكل / .۷٠٤١‏ 
المتولي / DÎ‏ 
أبو المتوكل / .٤١٤‏ 
المثنی / ۹۹٤۹۷۰ه.‏ 


مجاھد | FAA TIT ToVcToleTofcoYTcTo‘«44.۳£A.۳£1۳14.۳1۳:۳1۲1۷4‏ 
<“\o\TcolocooTcofAcoEcoTYefLAc foc Toc ETVeETEcETPefTNc floc EIT TAY‏ 
.VYEeVTTeVeTETATETATETAETATETAN ATTA TEV TTT 1‏ 
ابن مجاھك | ۳.1°۲1°1۷ 101.111.1۰6.1۰ YYYeTTNeTYocTNAc loc NAE lof.‏ 
.FeocTETeYTA <°‏ 
أبو مجلز اسماعيل بن أبى خالد | ٤۴هء٠۷٥ء٤۷.‏ 
محارب بن دثار / (۱۸۸). 
محبوب / .۷۱۵۰۳٥۲‏ 
أبو محجن الثقفي | ۱. 
بن أبي بن کعب / ۲۸۰. 
بن أحمد المتولي = المتولي (انظر حرف الميم). 
ين أحمد بن اللبان / .)۱١١(‏ 
شاع الهمداني / ۲٠١‏ . 
بن جعفر الخزاعی / (۲۳۳۰۱۵۹۰)۱۱۸. 
بن حسن بن یعقوب بن مقسم | ٣۰۵۰۲٤۷۰۲۳۸‏ . 
دراز / (۱۱))۱۰. 
بن زید | .۳٠۰‏ 
سالم محبسن | ۲٤۹۰۸۲‏ . 
بن السري (ابن السراج) / ۲٤۷۰۲۳۹۰۲۳۸‏ . 
سعودي | ۲۰۸. 
بن سليمان المقري / ۲۰۹. 


بن سيرين / A۲‏ . 


EPEC 


محمد طاهر الكردي / إ. 
ابق محمد عبدالله بن أحمد بن أسعد / ۲ 


بو محمد عبدالله بن عبدالمژمن (ابن الوجيه) / .۲۱۸۰۱١١‏ 


CAAA ) 


أبو محمد عبدالله بن علي بن أحمد (سبط الخياط) / ٠١۸‏ . 

محمد بن عبدالبر بن مالك النحوي = ابن مالك (انظر حرف الميم). 

أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة = ابن قتيبة (انظر حرق القاف). 

أيى محمد عيدالباري بن عبدالرحمن الصعيدي / .۲٠۲‏ 

أبو محمد عبدالحق بن عطية = عبدالحق الاشبيلي (انظر حرف العين). 

محمد بن عبدالخالق عضيمة / .)٥۲(‏ 

محمد بن عبدالرحمن الخليجي / 1۰ 

محمد بن عبدالرحمن بن محيضن = محمد بن محيصن (انظر حرف العين). 

أبو محمد عبدالعزيز بن محمد بن الواثق البغدادي /| .۲٠١‏ 

محمد بن عبدالعظيم الزرقاني = الزرقاني (انظر حرف الزاي). 

ابو محمد علي ين حزم = ابن حزم (انظر حرف الحاء). 

محمد بن علي بن حسین / ٩1۹۱۰٩۷٤‏ 

محمد ا 0. 

أبو محمد القاسم بن فيرة = أبوالقاسم الشاطبي (انظر حرف القاف). 

محمد بن کعب القرظي / ۰ 

محمد بن محمد بن عرفة الورغمي / ۲-. 

محمد بن محیصن = ابن محيصن. 

أبو محمد مكي بن أبي طالب = مكي بن أبي طالب (انظر حرف الميم). 

محمد بن المنكدر / .۷١‏ 

محمد بن ابی موسی / .۱۷٤‏ 

محمد بن يزيد الميرد / ١۲ه.‏ 

محمود شکري الألوسي / 1۹. 

cToVcToTYcTEY.TTicTPTYcTfocTEY<TTTTIEc T1۳11 ¥< ¥6<(1 °) / اين محيیصن‎ 
cfATetA\cLAoc LATA‘ cEVTcLV\c LNT fLoAcftoftcEPYcETT< 1° TV TVE< TY TITTY 
<cofAcofVcofTcof‘<oTAcoT‘coTcoYAcoYVcoTNcoTY<o\\co\Aco\ <0 1<0 + <o + 0<0 ۰° 
cTTAcTo ‘cE TTA TTTe NAc Nroc TT Tco\AcoATcoA‘cYNY<co\*cooVcoofcoof<ooY 


1 


.V\A\cYVYTVoIcVofcVo\lcYo‘<¥1۱ ¥۰ ۹ 14o AA ¥۹1۷٦ 


مریم / ۹۳. 
مسروق / ٦٥٥۰9۸4۰٦۳‏ . 
مسکین / 1 


(۸۸۹ ) 


مسلم (صاحب الصحیح) / .۷۲٤١۷۲۳١۳۲۰۰)۱۹۰(۳۳‏ 

اين مسلم | oY‏ 

مسيلمة الكذاب / .۳١‏ 

مصطفقی بن علي الميهي / ٠٠٠‏ . 

مصعب بن سعد / .٤۳١)٤۱(‏ 

أبو مصلح علي بن عطية العمريني | £ 

.VeAcMorcEcofTcfo rc fe TTTTTT / المطوعي‎ 

معاذ بن جبل / ۵۹۲۰۳۹٤٤۳۹۳۰۳۸۳۰ )٦۰(‏ . 

معان (القاري) / .۷۱٤٤١٩۷٤٤٤٩۲‏ 

معان الكوفي / ۳۱ 

ابو المعالي (الجويني) / ۸ 

أبو معش عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري = عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري. 

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي / 8 

المفضل / ۳۹۸. 

مقاتل بن سلیمان / ٤01۸٤0۷۰1٥۲‏ 1۸11۸. 

أبو مقسم البغدادي = محمد بن حسن بن يعقوب بن مقسم (انظر حرف الميم). 

\o\TIC IY oc IYE. IF <1۰ 01۳1۰۲1۰۰۸۸0۸4۷٤ £5 | مکي پن ابي طالب‎ 
ا‎ 
Voce AocTAAcoAYcoof 

ابن أبي مليكة = عبدالله بن أبي مليكة (انظر حرف ا 

ابن المنذر / ١ه٦ء۲٦٦.‏ 

منصور بن المعتمر / (۱۹)ء۸٤1.‏ 

ابن منظور / ١۸ه.‏ 

ابن المثير / ٤ه .٤۸٤٤۳‏ 

.٠۲٤١)٤١( / المهدوي‎ 

VIVEVNe VTA AocooAcoTYe LAA ETc TIA TY TTT TIA Toc loo / اىن مهران‎ 
1 .AsAcAs\cA‘‘eVAAcVAocVAIcYYTYY 

ابو المهلب / ۱۸۸. 


SY | مورق‎ 
YATA Vc A0 ¥1.0 f <0 110۰۸.0۰۷ £۷0 £ £۷. £ £1 1۷1۷/4 موس‎ 


£ 


ابو موسی الاشعري / ۵۱۷۰۳۸۹۰۳٤٦۰۳٤٥۰ )٦۰(‏ . 


(۸4۰ ) 


موفق الدين عيسى الاسكندري = أبوالقاسم الاسكندري (انظر حرف القاف). 
موفق الدين ابن قدامة = ابن قدامة (انظر حرف القاف). 
( ن ) 

ناجية بن رمح / ۲۹۸. 

ناضر الدين أحمد بن المنير الاسكندري = اين المنير. 

نافع الأزرق / .٠٠١‏ 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم = نافع بن أبي نعيم . 

YY1<111.1111۰۸.1۰1.1۰۰11111£11۷1۰۰41.۹1)۹۰0 (1۰ / نافع پن ابي نعيم‎ 
cfofcfoTcfTVETYeETocfNEe fe TAACTAACTVACTVE TIT ToVe TEV TPT TA‘ TYo 
cVocTEVeNefcolecoohcoco\lAco\Tcol‘co‘oco‘\efANc Voc EVP SVN ETc fo Ac fo 
cVNocVoAcVoAcVoVeVET.VfocVE EVET VV VT Voc VT YI.¥11۰ 4140 YA 1۷7 
cReTeRe fee TeAe Veh VARNA VAT VAY VAoc YAS YVAcVVVe VV1. VYoc VVE VY Y1 
.ANVeANTeANVEeANTe ANYA Ac AV 

.٤٠١ / نجیح‎ 

النحاس = أبو جعفر النحاس (انظر حرف الجيم). 

النخعي = إبراهيم النخعي (انظر حرف الألف). 

Af / النسائي‎ 

ابو نشبط / (4۲). 

نصر بن إبراهيم المقدسي / ا۳ 

نصر بن عاصم الليثي / ٤٦ء٠٠‏ . 

أبو نصر عبدالرحيم القشيري / .٤٤٠١‏ 

نصير بن أبي الأشعثٹ / .٤۲۹‏ 

بو نضرة / ٤۲۹‏ . 

نعيم مسعود | .o۹۸‏ 

نعيم بن ميسرة / ٤٨۸‏ . 

النهروانی / ۳۷۸. : [ 

أبو نهيك / .۷١١‏ 1 

نوح د | .oocTotcTor‏ 

النووي / (۲۸۱۰۲۸۰۰)۱۹۰. 


) ۸۹۱ ) 


( هھ ) 
ھارون د | o4‏ 
هارون / ۹٩6۹ء0‏ . 
هبيرة بن يريم / ۹ . 
الهذلي / .oYYcYTocTTfcloV.1۳<11۸(4۸)‏ 
این .هرمز / ١۰۱۰۳۷ه.‏ 
ابو هریرة / (٥٥)۹۷٤۰06۰۱۰٤۸ہ.‏ 
هشام بن حکيم بن حزام | .۷۰<14(1A)‏ 
هشام بن عروة / ٤٥٤٤۳٤۳٤١٩۸٩‏ . 
هشام بن عماڙ / (16)4۰ ۲۸-6۹۹-۳1۹4۲۲۷1 0 )1۷۹-10۹100 ¥60 ۷Y0.‏ .¥4.۷۷ 
هيبل / .٦۸٤‏ 
( و ) 
۰ این وثاب / ٠۰٥‏ . 
واثلة بن الأسقع / .)٠۸(‏ 
أبو واقد | ٤٤۸‏ . 
این وردان / (۷۹۵۰۳۷۸۰)۹۰. 
ورش / (۵۰)۹۰ ۲۲۵۰۲۰۷۰۲۰٦۰۲۰‏ . 
وکیع / .٤۱١‏ [ 
الوليد بن عقبة بن أبي معیط / .۳۸۸۰)٤٤(‏ 
ابن وهب / .)٤۹(‏ 
( ی ) 
يحي بن الحارث الذماري / .۱١۷١)١١(‏ 
يحي بن عیسی / .٤٩٦٤٤٩۹‏ 
يحي بن أبي کٹیر / .٤٩۸٤٤٩0۷‏ 
يحي بن ميارك / (0)4۷ 1616۸1 0.۲ 6۲< Tee To YE‏ 
o‘ocorscfATeLANcLAocfATEAncEVocSVYeLVNe Ve toc fof ETE TVEETIS‏ 
<oorcooTcofAcofVcofTcofcoAcoTrcoTAcoYAcoTVcoT To Aco llc o l<0 "<0 °۹‏ 
VoVofcVoscYIITAATVNe Nore TETETTAATIe Ac Toc Yeo AcoAncoTYco Tc‏ 
يحي بن وٹاب / .۱۸۱۰)٦۰(‏ 
یحی ين يعمر / (1))1£ 110 1)41 1)21 1)0۰ 1)0 ۹.606 ۰41.1۸51۷610 


(۸۹۲ ) 


أبن بزید / ۹٤ه.‏ 

يزيد البربري / ٤۸۹٩‏ . 

یرید بن قطیب ۲ 5۲۴: 

TAF TAACTVATVATVETITeToVeTEETTYeTET<11۰۹4۷¥<41(Te) | يزيد بن القعقاع‎ 
CA\cLAVTeLVAcLVocEVTe VN fAcfoAcfofc oV EPVETYETrc NE EV cfr fe PIA 
FAN Teco AT fc Teele Yc OA scoT'<coohcoffcoTAcoYf<0 1۹0110۰4. 
VEYeVEseVTAeVTVEVTTeVPoc VV oc Toc TATA oc TAVA VT TVE TV clo TEY 
VAocVASVA‘VVVVVTVVYVV VTA VIT< VTocVNYc VT Nc Vo Ac VoAcVooc VET Voc Vf 
SANIeAVEeANYcAAcA eA fcA e eA‘ e VAAc VAT Yor YAT YAY 

يزيد بن معاوبة / ۳۸۸. 

ايو يزيد المدني / A٤‏ . 

اليزيدي = يحي بن المبارك . 

أبو بعقوب الأزرق / .۲۰۷»۲۰٦‏ 

يعقوب بن اسحاق بن السکیت / .۳٤۳‏ 

cree Telel Welo TIVE NYT AV Teo! | بعقوب الحضرمى‎ 
tofcfYocfTTETUETec EVEN f Ee TAACTVACTVACTVETIACPTVePoVe Toe ToYePEY 
ol<ooAcoolooTcofVcoYAcoYfcoTFco\lTco\Tco\ ‘co \cfAVe fA. EVoc EVP foc 1۲ 
VFA VPV VT Voc VTE VTTeVTYT<¥* Ao VT Toc TEV TTA T1 1-11 °< 1° <o <o ۲ 
VV*<VNIVNVc VT Voc VTYc VT < Vo Ac VoAcVoVcVoocVEV VET VE oc VEE VETVET V4 ° 
Ae YeA* ‘NAVA VAT Voc VATEY VAT VAoc VAI YAY. VVY VV. VYoc YVT.VYY 
.A\ACA\YcAN cA AeA AeA‘ eA Te‘ f 

بعقوب القمي / ۹ 

يوسف ر | ۷۹۹1۸11۷۹1۷۸41۷1 . 

بوسف بن عبدالله بن عردالیر / .٠١۷۰)٤١(‏ 


( ۸۹۲ ) 


كشاف الكتب(١)‏ 


ر 
— 
n‏ 


الأيانة / ٤1۲ء٦١٠ء۱۷۷.‏ 

إبراز المعانى من حرز المعانى / .٠٠١‏ 

إتحاف الأعزة بتتميم قراة حمزة / ۰ 

إتحاف فضلاء البشر / .٤١١١۱١٤‏ 

FFE 

الإتقان في علوم القران / ١٠ه.‏ 

الأثير a‏ ابن کثیر / ۲۱۱۰۱۹۱ . 

إحتجاج القراء في القراءة (لابن السراج) / ۲۳۸. 

إحتجاج القراء فى القراءة (لابن مقسم) / ۲۳۸. 

أخلاق أهل القرآن / 1۷٦‏ 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي / TIT‏ 

الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق / .۲٠۷‏ 

أضواء البيان / .٠٤٠١‏ 

الإعلان في القراعات / .۲٠١‏ 

إفراد قراءة الامام أبي عمرو بن العلاء / .۲٠۹‏ 
إفراد قراءة ابي عمرو بن العلاء (للبجائي) ۲۰۹ . 

الإقناع في القزاءات السبع / ۵۸٠٠ء .۲٠١‏ 

الاكتفاء في قراءة نافع و أبي عمرو / .\o¥‏ 

الأمالي المرضية / ٠١١‏ . 

.۲۳٤١ / الاأیجاز‎ 

.۲۳٤ / الإیضاح‎ 

( ب ) 

البحر المحیط / ٣۳۳۳۰۲ء٠٠٠.‏ 

البدر المنير في قراءة ابن کثیر / .۲٠١‏ 

البديع في القراءات السبع / .٠١١‏ 

بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني / .٠٠٠‏ 


)١‏ الكتب المذكورة فى صلب الرسالة»ء والصفحات التى وردت فيها. 


(۸۹€ ) 


البيان الوفي بقراءة حفص عن عاصم الكوفي | .۲٠٠‏ 
( ت ) 

تاريخ القرآن | ۱ه۲۵. 

تأويل مشكل القرآن | ٤ء .٠۷١‏ 

التبصرة في القراءات السبع / ۱67 ۰۸ ۲۲٤۲۲۳۲۱۹۲۱۰۱۷۸۱‏ . 

التبصرة في قراءة الأئمة العشرة / .٠١١‏ 

تحبير التيسير / AF‏ 

التحریر والتنویر | ۳۰۸١٠١۳۲١٥٤هم.‏ . 

تحفة الأقران فيما قريء بالتثظیٹ | .٠٤٠٥١۱٦۲‏ 

تحفة البررة في القراءات العشرة / .٠١١‏ 

التذكار في قراءات أبان بن يزيد العطار / .۲٠۳‏ 

التذكرة في القراءات الثماني / ٠٠١‏ . 

التذكرة المختصرة في القراءات العشرة / ٠١١۹‏ . 

تسهيل العسير في قراءة ابن كثير | .۲٠١‏ 

التفسير (للثوري) / ٠۷۹‏ . 

التفسير (لابن أبي حاتم) .٠۲۲۰۳‏ 

تفسير الطبري = جامع البيان. 

التقسين تعدا زاق الصنعاني) / .٣۲۲۰۳‏ 

تفسیر غریب القرآن | ۱۸۳. 

التفسبر (للنسائي) Af‏ 

تقريب التهذيب / .٠‏ 

تقريب النائي في قراءة الكسائي / .۲۱۲۰۱۹٣۱‏ 

التقريب والحواشي لقراءة قالون وورش | .۲٠٠‏ 

تلخيص العبارات في القراءات / ٠١۸‏ . 

تلخيص علل القراءات / .۲٤٠‏ 

التلخيص في القراءات الثماني / .۲٠٠١٠۵۷‏ 

تنبيه الخلان الى شرح الاعلان بتكميل مورد الظمآن / ٠١١‏ . 

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين / .٠٠١‏ 

تهذيب التهذيب / .٦‏ . 

التيسير في القراءات السٻع / 107 -10۸ )1.106.114.11۷1( 


( A\o ) 


( ث) 

الثغر الباسم في قراءة عاصم / .۲٠٤‏ 

(كتاب) الشمانية / .٠٠۲‏ 
(ج) 

الجامع الأکبر والبحر الأزخر / .۲۳٠٦۰۱۵۹۰۹۹‏ 

الجامع (ليعقوب بن اسحاق) / ٠١١‏ . 

جامع البيان (للطبري) / >»٥‏ ۳۲۲۰۳۲۰۰۱۸۶. 

جامع البيان (للداني) / ٠١١‏ . 

الجامع في القراعات (للطبري) / .۲٠۳۰۱۵۳۰۹۸‏ 

الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش / .٠١١۷‏ 

الجامع لأحكام القرآن / .٠‏ 

جامع المشهور والشان / .۲۳١‏ 

الجرح والتعديل / .١‏ 

.۲۳٠۰٠۰۲ / النبي ی‎ E 

. ٠١١ »۸٥ | جمال القراء‎ 

الجمع والتوجبه لما انفرد به الامام يعقوب / .۲٤٤١‏ 

خولة نهن وانشر ابات 7 ١و‏ 

الجوهرة في القراءات العشرة / .٠٦4‏ 

الجوهر المصون في الأوجه مابين الضحى إلى المفلحون / ٠١١‏ . 
(ج) 

الحجة في علل القراءات السبع / ۲۳۹١٩٤۲ء۷٤۲.‏ 

الحجة في القراءات السبع (لابن خالوية) | ٠٠١‏ . 

حجة القراءات / .1۳٠٦»۲٤۷٤۲٤۳‏ 

حرز الشاطبي = حرز المعاني : 

حرز المعاني ووجه التهاني / ۱۰۹ .۲۲۹۰۲۲۵۰۲۱۷۲۱٤١۲۱۰١۲۰۸۱٦٥۰۱۹۲۰۱٦۰‏ 

حوز المعاني في اختصار حرز الأماني / ٠٠١‏ . 
Ce‏ 

الخضائض 7 4 

خلاصة الأبحاث / .٠١١‏ 


الخلاف بين قراءة أبي بكر بن بهدلة عاصم وبين قراءة بي عمرو / ۹ا„ - 


( ۸A1 ) 


الخلاف بين قراءة حمزة بن حبيب وبين أبي عمرو بن العلاء / ٠١١‏ . 
الخلاف بين قراءة عبدالله بن عامر وبين قراءة أبي عمرى بن العلاء / ٠١١‏ . 
(كتاب) الخمسة / ٠١١١٠١۲‏ . 
( د ) 
دراسات في مناهج المفسرین / .۲١۱‏ 
الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية / .٠١۳‏ 
الدر المنٹور / .٠۲۲۰۵‏ 
در الناظم في مفردات عاصم / .۲٠٤‏ 
الدر النثير في قراءة ابن کٹیر / ۲۱۱۰۱۹۳. 
دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن / ٠١١‏ . 
( ر ) 
رسالة حمزة / .۲٠١‏ 
رسالة رواية حفص عن عاصم / .۲۰٤‏ 
رسالة في حرف أبي عمرو بن العلاء / ۹ 
رسالة ورش / .۲۰٠‏ 
رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين / ۱ه١٠.‏ 
رواية ابن عامر في القراءات / .۲٠۳‏ 
الرياض البواسم في رواية حفص عن قاسم / .٠٠٠‏ 
( ل ) 
زاف الس 7 
( س ) 
السبعة / 410۱1۰۱۲۳ .۲۰1۹1۱٥10‏ 
سراج القاريء المبتديء / ٠١١‏ . 
سنن الترمذي / ۲۳۲۰۱۹۱ . 
سنن ابي داود / ۱ 
السذن الكبير (الكبرى) للبيهقي / ۳۲۲. 
سوق العروس / ۲۳۵۰۱۵۷۰۹۹ . 
( ش ) 
الشاطبية = حرز الأماني . 
شرح رسالة قالون / ۲۰۷. 


(AAY ) 


الشرعة فى القراءات السبعة / .٠١١‏ 
الشمعة فى قراءات السبعة / ۰. 


( ص ) 
صحیح البخاري / ۳۲۰۰۱۸۹. 
صحیح مسلم / ۳۲۰۰۱۹۰ . 

( ص ) 
الضوابط والاشارات لأجزاء علم القراءات / .٠١۳‏ 

( ط ) 


الطريق البهية في تحرير مازاده حمزة من الطيبة علىالشاطبية / .٠٠١‏ 
الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون / .۲٠۸‏ 
الطيبة = طبية النشر. 
طببة النشر / .۲٤٣۰۲۱۱۰۲۰۹‏ 
(ع) 

عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي / .٠١١‏ 
علم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة / .۲٠۹‏ 
العقد النضيد في شرح القصيد / .٠١١‏ 

8 ( غ ) 
غاية الاختصار في القراءات العشر لأئمة الأمصار / .۲٠١‏ 
الغاية (للحصني) / ٠١١‏ . 
الغاية في القراءات العشر (لابن مهران) / .٠٠٠١۲۲۲١۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۰۰۱۰۰‏ 
غابة المطلوب في قراءة يعقوب / 1 > 
غيث النفع في القراءات السبع / .٠١١‏ 

(ف) 
فتح الداني في شرح حرز الأماني / .٠١١‏ 
فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن / .٠٠١‏ 
فتح المجيد = رسالة حمزة. 
فتح الوصيد في شرح القصيد / ٠١١۹‏ . 
الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع في مقرأ نافع / .٠١١‏ 
فضائل القرآن (لابي عبید) / ۱۹۸۰٤‏ . 
فضائل القرآن (لابن الضريس) / .٠۷١١٤‏ 


(۸۹۸ ) 


فضائل القرآن (للفريابي) / ۱۷۳ . 
(ق ) 
القراءات (لاسماعیل بن اسحاق المالكي) / ۲۳۲۰۹۸. 
القراءات (لأبي ا السجستاني) / ۲ 
القراءات (لابن خالوية) / ٠١٤١‏ . 
. القراءات (لأبي عبید) / ۲۳۱۰۹۸ . 
القراءات الأريع الزوائد على العشر / .٠١١‏ 
القراءات السبع (لابن مهران) / ٠٠١‏ . 
القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب / .۲٤٠‏ 
القراءات في نظر المستشرقين والملحدين / .٠٠١١‏ 
قراءات النبي يخي وما حفظ من الفاظه واستعاذته وافتتاحه | .\٤‏ 
القراءات واللهجات / ١ه١۲.‏ 
قراءة الأعمش (لأبي الطاهر) .۲٠۴۳‏ 
قراءة الأعمش (لأبي علي النقاد) ۲٣۳‏ . 
قراءة حقص / .۲۰٤‏ 
قراءة حمزة لأبي عيسى البغدادي / ۲٠١‏ . 
قراءة حمزة الكبير / .۲٠١‏ 
قراءة حمزة (لأبي محمد البغدادي) / .٠٠١‏ 
قراءة الكسائي / ۲۱۱. 
قراءة الكسائي (لأبي الطاهر) ۲۱۲۰۲۱۱ . 
قراءة ابي همر حفص بن عمر الدوري /۳. 
قراءة أبي عمرو | ۹ 
قراءة ابن محیصن (للأهوازي) / ۲۱۳ . 
القصيدة الحصرية في قراءة نافع / .٠٠٠‏ 
القصيدة الدالية في القراءات / ٠٠١‏ . 
القصيدة العلوية في القراءات السبع المروية / ٠١١‏ . 
القطر المصري في قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري / ۲۰۹. 
قواعد التدبر الأمثل / .۳۱۸۰١۹۱۳‏ 


القول القاصم في قراءة حفص عن عاصم / .۲٠٤‏ 


( ۸۹4۹ ) 


(ك) 
الكافي في القراءات السبع / .۲٠١‏ 
الكامل | ۹۸ ۳٤)۱۱):‏ . 
الکتاب (لسییوبه) / .٠۹۹۰٤‏ 
الكشاف | .٠۲١‏ 
كشف الأسرار عن قراءة الأئمة الأخيار / .٠١۳‏ 
الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها / .۲٤٤١۱٥٩‏ 
الكشف في نكت المعاني والاعراب / .۲٤٤‏ 
الكذز في القراءات العشر / ۱١١۱ء .۲٠۸‏ 
كنز المعاني شرح حرز الأماني / ۹ 
كنز المعاني شرح حرز الأماني (للجعبری) / .۱١١‏ 
الكوكب الدري في قراءة أبي عمرو البصري / ٠٠١‏ . 
(ل ) 
لسان الميزان / .٦‏ 
لطائف الاشارات لفنون القراءات / ٠١٤‏ . 
(م) 
المبسوط في القراءات العشر (لابن مهران) / .٠٠٠١٠٠١‏ 
المبهج في القراءات الثماني وقراءة الأعمش / .۲۳١‏ 
مجمع السرور والحبور ومطلع الشموس والبدور / .٠١۳‏ 
المحبر في القراءات / ٠١١‏ . 
المحتسب / .۳۸۱۳۰۳۲۲۰۲٤۲۰۲٤۱٠)۵١‏ 
المحرر الوجيز / .٠۲۰‏ 
المختار في القراءة / .٠١١‏ 
مختصر في مذهب أبي عمرى بن العلاء البصري / ۲۰۹. 
مختصر قراءة قالون عن نافع / .۲٠۰۹‏ 
مختصر من سوان القرآن / ١ه٠٠.‏ 
المدخل في القراءات / ۱ه٠.‏ 
مذاهب التفسير الاسلامي | 1. 
المرشسد الوجيز / .۸١‏ 
مستدرك الحاکم / ۳۲٣۲ء ٣۲۲‏ 


)۹۰۰( 


مسند أحمد / ۱۸۹. 

المصاحف لابن أشته / ١٤ه٠.‏ 

المصاحف لابن الأنباري / ١۷ه.‏ 

المصاحف لابن أبي داود / ٠۷١١۱۷٤١١٠٥٤‏ . 

مصطلح الاشارات في القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثقات / ٠١۲‏ . 

المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن أبي بعقوب / ۹ 

معاني القرآن (للأخفش) / .٠۸۲١۳‏ ۰ 

معاني القرآن (للفراء) / .٠۸٠١۳‏ 

معاني القرآن الكريم (لانحاس) / ۱۸۷ . 

معاني القرآن واعرابه (للزجاج) / .٠۸١‏ 

المغني في توجيه القراءات العشر / .۲٤١‏ 

مفردات القراء / .٠١١‏ 

مفردة يعقوب (للداني) / ۲۱۲ . 

مفردة يعقوب (للصعیدي / ۲۱۲. 

.۲٠١ »٤ / المقتضب للمبرد‎ 

مقرأ نافع بن عبدالرحمن المدني | ٦‏ 

المقرر النافع الحاوي لقراءة نافع / .٠٠٠‏ 

.٠١١۷ / المقنع‎ 

المنتهى في القراءات الخمسة عشر / ۲۳۳۰۱۵۹. 

منجد المقرئين / .٠١۳‏ 

منظومة في قراءة یعقوب / .۲٠۵۰۱۵۹‏ 

موطاً مالك / ۳۲۲. 

ميزان الاعتدال / .٦‏ 

( ن ) 

الناهج للقراءات باشهر الروايات / .٠٠١۸‏ 

النجوم الطوالع / ١۹٦۱-٦١۱ء .٠١١‏ 

. ETL TIATE TYA YY. ۲1111۹4-111۲۷1 | النشر في القراءات العش‎ 

نظرة السريع الانتهاء من مشهورات القراءات المنتقى من غريب الطرق والرواييات | 
۹. 

نظم أحکام قوله تعالی : الان / .٠٠١‏ 


(4۰1) 


ن رای ا و 

الفح المسكي في قراءة ابن كثير المكي / .۲٠١‏ 

نهج الدماثة في نظم القراءات الثلاثة / .٠١١‏ 

التو الا 7 

النير الجلي في قراءة زيد بن علي / .۲٠۳‏ 
(و) 

.۲۳٤ / الوحبز‎ 

الوجوه المسفرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشرة / ٠٠١‏ . 


(4۲) 


كشاف الأماكن والبقاع 


(أ) 
أذرييحان / .1۲۰٤١‏ 
أرم / ١٦ه.‏ 
أرميتية / .٤٤٤٤ء۲٠.‏ 
أضاة بني غفار / o‏ 

( ب ) 
البصرة / .۲۲٠۰۷۱۰۹٦۰۹۴‏ 

2( 
الجمهورية اللييية /| .۲٠۸‏ 

( ج( 
الححاز / ۲۲۱۰۲۰۰۰۱۹۳۰۸۷۰۷۰. 
الحديبية / .٠۱۹۷‏ 

( س ) 
. سیتاء | ۷۲۵۷۱۵۷۰ . 

) ش‎ ( 
.NEfeTTIEAVEVNe VTE TE E / الشام‎ 

( ع ) 
الحراق / ۲۲۱۰۸۷۰٤۰‏ . 

( ف ) 
فرغانة | ۲۳۵۰۹۸. 

(ك) 
الكوفة / ۲۲۱۰۷۱۰۹۵۰٦۳۰۴۴٤‏ . 

(ھم) 


المسجد الحرام / .۷۲۲١۷۲۱۰٣۰۰۰۵۹۹‏ 
المدينة النبوية / ۳۸۳۰۲۲۱۰۷۱۰٦۵۰۹۳‏ . 
مصر | ۸۷ء .٦٤٥۰٦٤٤1٤۳١۱۸١‏ 

المغرب / ۲۷۰۰۲۳۵۰۹۸ . 

مک | 1۲11۹۸-۷11 . 


.٠١ / اليمامة‎ 


(4۳) 


فهرست المصادر والمراجع(). 


شرت قي كل انمتا ارا غ اة الا 
افو تی ادت زل الف 
(ب) شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها في الهامش» سواء المطبوع منها أم 
انطو 
(ج) الفهرس مرتب على حروف المعجم : (أ» ب» ت... الخ)» ويدأت بالقرآن الكريم». 
كلام الله» وهو أجل الكتب. 
(د) العلامة ( = ) يمعنى: انظر. 


(4۰4) 


.)١(ميركلا القرآن‎ - 
) ١ ( ۰ 

E‏ عن معاني القراءات | لمكي ن آبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه)ء‏ تحقيق: 
د٠‏ عبدالفتاح شابي > المكتبة الفيصليةء الطبعة الثالثة ٤٠١‏ اه٠‏ 

- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم | صديق بن حسن خان القنوجي 
(۳۷ھ). أعده للطبع : عبدالجبار زكار» منشورات وزارة الثقاذة والإرشاد القومي» دمشق 
۸م 

- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع | لعبدالرحمن بن إسماعيل أبي 
شامةء تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى إلبابي الحلبي . 

- أبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها / أبو أوس إبراهيم الشمسان» دار المدني» الطبعة 
الأولى ۷١١١٤٠ه_.‏ 

- إتحاف الأمجاں في ما يصح به الاستشهاد | لمحمود شکري الألوسي (ت۲٤۱۳ھ)»‏ 
تحقيق : عدنان الدوري» وزارة الأرقاف العراقيةء ١١٠٤٠ه_.‏ 

- اتحاف البررة بالمتون العشرة | جمع علي الضباعء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» ھ_. 

- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريع عشر | لأحمد بن عبدالغني الدمياطي 
(ت۱۱۱۷ه)» تصحيح : علي الضباع» دار الندوة الجديدة. 

- الإتقان في علوم القرآن | لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار التراث القاهرة» الطبعة الثالثة ٤٠١‏ اه٠‏ 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل / لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت۱۱۸۲ھ)ء 
نحقيق: حسن السياغي و د. حسن الأهدلء» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى 
ھ. 

- الإجماع | لأبي بكر بن محمد ابن المنذر (ت۳۱۸ه)ء تحقیق: أبوحماں صغیر 
أحمد» دار طرية > الرياض الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه_.‏ 

- الأجوبة الفاخرة على الأسثة الفاجرة | لأحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٠ه)»‏ دار 

الكتب العلمية > الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه_.‏ 


ي 


عد الكوفيين. 


(°6) 


- الإحتجاج بالقراءة الشاذة وأثرها في اختلاف الفقهاء / لمحمد مشهوري محمد 
تعيم» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه» في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى ١۹١٠٤٠ه‏ (على الآلة الكاتبة). 

- الاحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره وأصوله وثماره / لعبدالفتاح شلبي» بحث منشور 
في مجلة البحث العلمي» بجامعة أم القرى» العدد الرابع . 

- الأحرف السبعة للقرآن / لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ تحقيق: عبدالمهيمن الطحان» 
مكتبة المنارةء مكة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان / لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)» 
قدم له وضبطه : كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى ١١١٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الأحكام في أصول الأحكام | لعلي ين أپي علي الآمدي (١۳٦ه)»‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت ١١٤۱ه.‏ 

- أحكام القرآن / لأبي بكر أحمد الجصاص ١۳۷ه»‏ دار الفكر . 

٤‏ أحكام القرآن | لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲ه)»‏ جمع: أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت۸١٠ه)»‏ علق عليه : عبدالغني عبدالخالق» قدم له: محمد زاهد الكوثري» 
دار الكتب العلمية - بيروت. | 

- أحكام' القرآن / لابن العربي (ت١٤٠ه)»‏ تحقيق: علي محمند البجاوي» نشر دار 
المعرفة. 

- أحكام القرآن / لعماد الدين محمد بن الكيا الهراسي (ت٤٠٠ه)ء‏ طبع دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار / للأزرقي (ت بعد ١١٤۲ه)ء‏ تحقيق: رشدي 
الصالح ملحس» مطابع دار الثقافة» مكة» الطبعة الرابعة ١١٠٤٠ه.‏ 

- اختلاف العلماء / لأبي عبدالله المروزي (۲۹4ه)ء تحقيق: صبحي السامرائي» عالم 
الكتب» الطيعة الثانية هھ. ۰ 

- الاختيار لتعليل المختار / عبدالله بن محمود الموصلي (ت۸۳٠ه)ء‏ تعليق: محمود 
أبى دقيقة» دار المعرفة. 

- أخلاق أهل القرآن / لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق: محمد 
عمرو عبداللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه..‏ 

- آداب الزفاف / لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان الطيعة الأولى 


(4۰7 ( 


للطبعة الجديدة ۹١٤٠ه_.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت١٠٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي / لأبي العز محمد بن حسين القلانسي (ت١۲هه)ء‏ 
تحقيق : عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية بمكةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / لمحمد بن ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه_.‏ 

- اُساس البلاغة / لمحمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ تحقیق: عبدالرحیم 
محمود » دار المعرفة» بیروت ۹۹١١ه_.‏ 

- أسباب نزول القرآن / لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت1۸٤ه)»‏ تحقيق: سيد 
أحمد صقر» دار القبلة» حدةء الطبعة الثانية ٤١٠٠ه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لابن عبدالبر النمري (ت۳٠٠٤ه)ء‏ في حاشية 
«الإصابة» لابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ۲۸١٠ه_.‏ 

- الأسماء والصفات / لأحمد بن الحسين البيهقي (۸ه؛ه)ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ 

- الأشباة والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية / لجلال الدين السيوطيء 
(ت١١۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ۳۹۹٠١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه۸ه)» في 
حاشيته «الإستيعاب» لابن عبدالبر النمري» مطبعة السعادة» مصر»ء الطيعة الأولى ۳۲۸٠ه_.‏ 

- الإصباح في شرح الاقتراح / لمحمود فجال» دار القلم» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

- أصل الإعتقاد دراسة حديثية / لعمر سليمان الأشقر» الدار السلفيةء الكويت الطبعة 
الژولی ۳۹۹١ه.‏ ` 

أضرل التن وقواعده / خالد عبدالرحمن العك» دار النفائس» الطبعة الثانية 
٤٦‏ اه. 

- الأضداد / لمحمد بن القاسم الأنباري (ت۳۲۷ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية»ء بيروت»ء ١١١٤٠ه_.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى ١۳۸١ه»‏ على نفقة محمد عوض بن لا دن. 


(4۰¥) 


د إظهان الخق | لزحةة الله الهندي» تحقيق: محمد الفراج» توزيع الأهرام. 

- الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوغخ من الآثار / لمحمد بن موسی بن عثمان الهمذاني 
(ت٤۸١٠ه)ء‏ مطبعة الأندلس - حمص - الطبعة الأولى ١۸١١ه_.‏ 

- الإعجاز البياني للقرآن» ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية / لعامشة 
عبدالرحمن (بنت الشاطيء» دار المعارف» الطبعة الثانية ٤١٠٤٠ه_.‏ 

- الأإعجانز و القراءات / لفتحي عبدالقادر فريد» دار العلىم» الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 

- إعراب القراءات السبع وعللها (شرح إعراب قراءات أهل الأمصار) / لحسين بن 
عيدالله ابن خالوية (ت٠۳۷ه)ء‏ تحقيق: د . عبدالرحمن العثيمين» دار الخانجي» مصر. 

- إعراب القرآن / لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقيق: زهير غازي زاهد» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة الثانية ١٠٠٠اه.‏ 

- إعراب القرآن للعكبري = إملاء مام به الرحمن (سيأتي بعد قليل). 

ج أعلام الحديث في شرح صحیح البخاري / لحمد بن محمد الخطابي ( ت۳۸۸ ھ)» 
تحقيق: محمد بن سعود بن عبدالرحمنء» من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي - 
جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ۹١١١٤٠ه_.‏ 

- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
/ لخير الدين الزركلي (ت١۳۹١ه)ء‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة ۹۸۰١م.‏ 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين / لأبي عبدالله محمد پن آي بكر الزرعي 
(ت۲٠۷ه)»‏ راجعه وعلق عليه : طه عبدالرؤوف» طبع دار الجيل. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي (ابن قيم الجوزية) (ت١ه۷ه)ء‏ بتحفيق محمد حامد الفقي» نشر دار المعرفةء 
بیروت . 

- الأقناع في القراءا السبع / لأحمد بن علي بن أحمد (ابن الباذش) (ت٠٤هه)»‏ 
تحقیق: د . عبدالمحید قطامش» من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» دار 
الفكر - دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ | 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم / لابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
تصحيح : محمد علي الصابوني مطابع المجد التجارية» ١۹١٠ه_.‏ 

) - الإقتراح / لجلال الدين السيوطي» انظر الإصباح شرح الإقتراح. 
- الاإكليل في استنباط التنزيل / لجلال الدين السيوطي (ت١١4ه)»‏ دار الكتب العلمية. 


(4۰۸4) 


- إكمال إكمال المعلم شرح صحبح مسلم لأبي عيدالله محمد الأبي (ت۸۲۷ھ أو 
بعدها)» ومعه مكمل إكما الإكمال للسنوسي› دار الكتب العلمية . 

- الأم / لمحمد بن إدريس الشافعي» تصحيح: محمد زهري النجار» دار المعرفةء 
بیروت . 

- الأمثال / لأبي عبدد (ت٤۲۲ه)»‏ تحقيق : عبدالمجيد قطامش» دار المأمون للتراث»› 
الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

- إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن / لعبدالله بن 
أبي عبدالله العكبري (ت٦٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی ۹۹١٠ه-.٠‏ 

- الإنتقاء في فضائل الخلاثة الأئمة الفقها ء / لأبي عمر ابن عبدالبر النمري 
(ت ٤٣‏ ٤ه)»›‏ تشر حسام الدين المقدسي»› دار الكت العلمية 0 

- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال / لناصر الدين أحمد ابن المنير 
الاسكندري (ت٣۸٠ه)»‏ بهامش رالكشاف» للزمخشري» ويليه رالكافي الشاف»» دار المعرفة . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصربين والكوفيين ١‏ لأبي البركات 

الأنياري (ت۷۷هه)» ومعه كتاب رالانتصاف من الإنصاف» لمحمد محي الدينء المكتبة 
التجارية الكبرى لمصطفى محمد بمصر. 

- أنوار التثزرل وأسرار التأويل / لعبدالله الشيرازي. البيضاوي (١۸٠ه)ء‏ دار الفكر 
۲ش 

- الإيضاح في علوم البلاغة / للخطيب القزويني (ت۷۳۹ه)»ء تعليق: محمد عبدالمنعم 
خقاجي» دار الكتاب اللبناني» الطبعة الخامسة ١٠٠اه.‏ ۰ 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنشوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه / لمكي بن بي 
طالب القيسي (ت۳۸٤ه)ء‏ تحقيق: أحمد حسن فرحات» دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى 
٩ھ‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / لإسماعيل 
باشا بن محمد أُمين (ت۱۳۳۹ه)ء تصحیح : محمد شرف الدين» دار العلوم الحديثة . 

- الأيمان والنذور / لمحمد عبدالقادر أبوفارس» مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» الطبعة 
الثانية ١١١٠ه.‏ 

( ب ) 


) ۹۰۹4 ( 


الطبعة الثانية ۳١١٤٠ه_‏ 

- بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع / لعلاء الدين الكاساني (ت۸۷٠ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه.‏ 

- بدائع الفوائد / لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ إدارة الطباعة المنيرية» الناشر دار 
الكتاب العربي . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد / لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي (ت۹ھ)» 
طبع دار المعرفة» الطبعة الرابعة ۳۹۸٠ه_.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت٠٠٠٠ه)»‏ مطبعة السعادةء الطبعة الأولى سنة ۸١۳٠ه_.‏ 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري / لعبدالفتاء 
القاضي» ويليه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب دار الكتاب العريي» الطبعة الأولى 
1 ههھه. 

- براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور / لمحمد بدري .عبدالجليل» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» بيروت ١٠٠٠ه.‏ 

- البرهان في تجويد القرآن / لمحمد الصادق قمحاوي» بدون معلومات نشر. 

ب البرهان في علوم القرآن / لبدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة ١٠٠٠ه»‏ دار الفكر . 

- بغية الكمال شرح تحفة الأطفال / لأسامة بن عبدالوهاب» نشر مكتبة التوعية 
الإسلامية» الجيزةء الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

- بغية الوغاة في طبقات اللغويين والنحاة / لجلال الدين السيوطي (ت١۹۱ه)ء‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

- ابو بكر ابن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنية واللغوية / لعبدالفتاح شلبي» 
بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة»ء العدد الخامس . 

- البيان في غريب إعراب القرآن / أبوالبركات ابن الأنباري (ت۷۷١ه)»‏ تحقيق : 8 طه 
عبدالحميد طه» وزميله» الهيثة المصرية العامة للكتابء ١٠٠٠اه_ ٠‏ 
) - البيان لأخطاء بعض الكتاب / صالح بن فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى ١١١١ه.‏ 


(٩1۰ ( 


الأصفهاني (ت١٤۷ه)»‏ تحقيق: د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمي. 
جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه_.‏ 
( ت ) 

- تاج العروس من جواهر القاموس / لمحمد مرتضى الزبيدي (ت٠٠۲٠ه)»‏ دار مكترة 
الا 

- تاریخ الأدب العربي / لكارل بروكلمان (ت٠۷١١ه)»ء‏ نقله إلى العربية: عبدالحليم 
نجار وزميله» دار المعارف - جامعة الدول العربية» الإدارة الثقافية» الطبعة الرابعة. 

- تاريخ بغداد / لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت۴٠٠٤ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

- تاريخ التراث العربي / لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية: د. محمود فهمي حجازي 
وزميله» الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷م . 

- التاريخ الصغير(١)‏ / لمحمد بن إسماعيل البخاري» (ت١٠۲ه)»‏ ويليه الضعفاء 
الصغير له أيضاء والضعفاء والمتروكين لانسائي» ومعها إقادات أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» وزميله» المكتبة الأثرية» سانكله هل. 

- التاريخ الكبير / لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت١ه۲ه)ء‏ طبع المكتبة الإسلاميةء 
دیار بک - ترگیا. ) 

- تاريخ مكة = أخبار مكة للأزرقي (حرف الألف). 

- تأويل مشكل القرآن | لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)»‏ تحقيق : سيد 
أحمد صقر» دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية ۳۹۳١ه_.‏ 

- التأويل النحوي في القرآن الكريم / لعبدالفتاح الحموز» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 
٤١ ٤‏ اھ. 

- التبصرة (في القراءات السبع) / لمكي بن ابي طالب القيسي (ت۳۸٤ه)»‏ تعليق : 
الحافظ محمد غوث الندوي» الدار السلفية» الهند . ۰ 

- التبيان في علم البيان المطلعم على إعجاز القرآن / لعبدالواحد ابن الزملكاني 
(ت١١٠٠ه)ء‏ تحقيق: أبوالقاسم عبدالعظيم» نشر إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء 
بالجامعة السلفية بنارس الهند» الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 


)١‏ حقق بعض الباحشن أن التاريخ الأوسط هو المعروف بالتاريخ الصغير» وأ كتاب 
الضعفاء للبخاري هو التاريخ الصغير»ء والله أعلم. 


۹۱۱ ( 


- التبيان في نزول القرآن | لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى»ء 
انظر مجموعة الرسائل الكيرى . 

- تتمة أضواء البيان / لعطية محمد سالم» مطبعة المدني(١)‏ . 

- التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور» الدار التونسية للذشرء 
۴ م. 

- تحریم نکاح المتعة / لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (ت۹۰٤هھ)»›‏ تحقیق: 
حماد الأنصاري» مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه_.‏ 

- تحفة الأقران في ما قريء بالتثليث من زرف القران | لأبي جعفر أحمد بن يوسف ٠‏ 
الرعيني (ت۷۷۹ه)ء تحقيق : علي حسين البواب» دار المنارةء جدة» الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 

- تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي / لجلال الدين السيوطي (ت١١١ه)»‏ تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف» دار إحياء السنة النبويةء الطبعة الثانبة ١۳۹٠ه.‏ 

- التذكار في أفضل الأذكار / لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي 
(ت١۷٠ه)ء‏ بعناية بشير محمد العيون» نشر مكتبة دار البيان»ء الطبعة الثالثة ١١١١ه»ء‏ 
توزيع مكتبة المؤيد بالطائف. 

- ترتيب تاريخ ابن معين / لأحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
اللاي < حا ا القوي الت او 

- الترغيب والترهيب / لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (ته٠٠ه)»‏ خرج أحاديثه: 
محمد السعيد بسيوني زغلول» مؤسسة الخدمات الطباعية» بيروت. 

- الترغيب والتهيب / لأبي محمد زكي الدين عبدالعظيم المنذري (ت١٠٠ه)»‏ تعليق : 
مصطفى محمد عمارة» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة ۳۸۸٠ه.‏ 

- التسهيل لعلوم التنزيل / لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثانبة ۳۹۳١ه.‏ 

- تصحيفات المحدشن / لأبي هلال العسكري (ت في حدود الأريعمئة)» تحقيق: 
محمود أحمد الميرة» المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» الطبعة الأرلى ١١٠٤٠ه_.‏ 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة / لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ دار 


الكتاب العربى . 


(١‏ وتشكل المجلد الثامن والتاسع من أضواء البيان. 


)( ۱۲ )( 


- تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس / لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: د. عاصم عبدالله قريوتي» طبع جمعية عمال المطابع 
التعونية» مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء» الطبعة الأولى . 

- التعريفات / لعلي بن محمد الجرجاني (١١۸ه)»‏ طبع دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ١١٠٤٠ه.‏ ۰ 

- تفسير آيات الأحكام / لمحمد علي السايس > مطبعة محمد علي صبيح. 

- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم (حرف الألف). 

- تفسير البغوي = معالم التنزيل (حرف الميم). 

- تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل (حرف الألف). 

- تفسير الرازي = التفسير الكبير (حرف التاء). 

- تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق التذزيل (حرف الكاف). 

- تقسير السايس < تفسير آيات الأحكام (حرف التاء). 

- تفسير سفيان الثوري / سفيان بن سعيد الثوري (ت١١٠اه)»‏ تحقيق: إمتياز 
عرشي» دار التب العلمية» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه_.‏ 

- تفسير الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
(حرف الفاء):' 

- تفسير الطبري = جامع البيان (حرف الجيم). 

- تفسير غريب القرآن ل محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ تحقيق : 
سيد أحمد صقر» دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۹۸١ه_.‏ 

- تفسیر القاسمي = محاسن التأويل (حرف الميم). 

تفسير القرآن / لعبدالرزاق الصتعاني (ت١١١ه)»‏ مخطوط مصور عن نسخة دار 
الكتب المصرية )١(۲١۳‏ . 

- تقسير القرآن العظيم / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ دار الفكر. 

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (حرف الجيم). 


)١‏ كما رجعت إلى الطبعة التي حققها د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» الرياض. 
الطبعة الأولى ١١٤١ه_ ٠‏ 
ويميز بين عزوي للمخطوط والمطبوع بذكر الجزء» قإن المخطوط لا أذكر الجزء 
عند العزى إليه» إنما أشير إلى اللوحة فقط. 


(4۱۳ ) 


- التفسير الكبير / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٠ه)»ء‏ دار إحياء التراٹث 
العربي» الطبعة الثالثة . 

- تفسير النسائي / لأحمد بن شعيب النسائي (ت١٠٠۳ه)»‏ تحقيق: سيد الجليمي» و 
صبري الشافعي» مكتبة السنة القاهرةء الطبعة الأولى ١۱۹۹م.‏ 

ر اا في الفقه الإسلامي / لمحمد أديب الصالح» المكتب الإسلاميء 
الطبعة الثالثة ٤١٤٠ه.‏ 

- التقسير ورجاله / لمحمد الفاضل بن عاشور» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 
۹۰ھ 

رین التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه۸ه)» تحقيق محمد 
عوامة» طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت» دار الرشيد حلب» الطبعة الأولى ١١٠٠١ه_.‏ 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول / لأبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي 
(ت٠٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد علي فركوس» مكتبة الفيصلية» الطبعة الأولى ١٠١٠اه_.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ المطبعة العربية باكستان» المكتبة الأثرية باكستان. 

- التلويح على التنقيح لمتن التنقيح في أصول الفقه / لسعد الدين التفتازاني 
(ت۷۹۲ه)» ,دار الكتب العلميةء 

- تناوب حروف الجر في لغة القرآن / لمحمد حسن العواد» دان الفرقانء الطبعة الأرلى 
۲ هھه. 

- التنبيه (في فقه الشافعية) / لأبي إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه)ء‏ إعداد عماد الدين 
أحمد حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

- تهذيب إصلاح المنطق / للخطيب التبريزي (ت١۲٠٠ه)»‏ تحقيق: فخر الدين قباوةء 
منشورات دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى ١۳١٤٠ه_.‏ 

- تهذيب تاريخ دمشق الكبير / لعلي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر) (ت١۷هه).‏ 
تهذيب : عبدالقادر بدران (ت١١١١ه)ء‏ دار المسيرة - بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۹٠ه_.‏ 

- تهذيب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه۸ه)ء طبع مطبعة مجلس 
دائرة المعارف بحيدر أباد - الدكن» الطبعة الأولى - نشر دار صادر. 

- تهذيب تهذيب سنن ابي داود / لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
(ابن قيم الجوزية) (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة 


١‏ هھه. 


) ۱1۴ )( 


- تهذيب السنن = تهذيب تهذيب سنن أبي داود (هو السابق له). 

- توجيه القاري إلى القواعد والفواد الأصولية والحديثية والإسنادية في «فتج الباري» 
/ لحافظ ثناء الله الزاهدي» مجلس التحقيق الأثري» جامعة العلوم الأثرية بجهلمء توزيع: 
حديث اكادمي» نشاط أباد » فيصل أباد» باكستان» الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر / لطاهر بن صالح الجزائري (ت۳۳۸١ه)»ء‏ دار المعرفة 
- بیروت . 

- التيسير (في القراءات السبع) / لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)»‏ تصحيح: أوتوبرتزل» 
نشر دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ٤١٠٤٠ه_.‏ 

05 

- الثقات / لمحمد بن حبان البستي (ت١٤هه)»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 

العثمانية» بحيدر آباد - الدكن» الطبعة الأولى . 
( ج ) ۰ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول ييي / لمبارك بن محمد بن الأشير (ت٦٠٠٠ه)»ء‏ 
تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط » دار الفكر» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه_.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن / لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠٠۳ه)ء‏ دار المعرفة 
لو افا ا بالأوفست ٠ه‏ وهي صورة عن طبعة بولاق سنة ۳۲۳١ه(١).‏ 

3 الجامع الصحيح / لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٣۰ه)»‏ تحقیق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» طبع مع «فتح الباري»ء طبع المطبعة السلفية. 

- الجامع الصحيح / لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١١۲ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي . 

- الجامع لأحكام القرآن / لمحمد بن أحمد القرطبي (ت١۷٦ه)»‏ تصحيح: أحمد 
عبدالعيم البردوني أوزملائه» الطبعة الثانية ١۷١٠ه_.‏ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع / لأحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 


i 


)١‏ وأشير إليها ب(بولاق)ء وقد رجعت إلى طبعتين أخريين» كما يلي: 
- طبعة دار الفكر ١٠٠١ء‏ بيروت لبنان» وأشير عند الرجوع إليها ب(دار الفك). 
- الطبعة التى حققها الشيخ أحمد شاکر» و محمود شاكر» دار المعارف يمصر»›ء 
الطبعة الثانية» وهذه المقصودة عند الإطلاق خاصة في تفسير الأجزاء الأولى من 
القرآن العظيم» وقد أشير إليها ب(شاكر). 


(1e ) 


(ت۳٦٤ه)ء‏ تحقيق : محمود الطحان - مكتبة المعارف - الرياض ١١٤١ه.‏ 

- الجرح والتعديل / لعبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم) (ت۳۲۷ه)ء تحقيق : 
عبدالرحمن المعلمي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيد أباد» الدكن » الهند 
۱ه _. 

- جريدة المدينة المنورة العدد رقم .)۸٤١١(‏ 

- جزء فيه: قراءات النبي س / لأبي عمر حقص بن عمر الدوري (ت١٤۲ه)ء‏ تحقيق : 
حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة. المنورة» الطبعة الأولى ۸١١٠ه-.‏ 

- جمال القراء وكما الإقراء / لعلم الدين السخاوي (ت٣٤ه)»‏ تحقيق: علي حسين 
البواب» مكتبة التراث» مكة» الطبعة الأولى ۸١١٠ه»‏ مطبعة المدني . 

- جمع الجوامع / لتاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)ء‏ مع حاشية العطار» مطبعة مصطفى 
محمد . 

- جمهرة أنساب العرب / لعلي بن أحمد ابن حزم» دار الكتب العلمية» بيروت - الطيعة 
الأولى ۳١١٠٤٠ه.‏ 

- جمهرة اللغة, / لمحمد بن الحسن بن دريد (ت١۳۲ه)»‏ تصحيح: زين العابدين 
الموسوي» مطبعة مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد - الدكن - الهند ١١١٠ه_.‏ 

ا الصحيح لمن بدل دين المسيح / لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» مطابع المجد 
التجارية. 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع / لأحمد الهاشمي» دار إحياء التراث 
العربي . 

( ج ) 

- حاشية سعد التفتازاني على ال / لسعد الدين التفتازاني (ت١١۷ه)»‏ مع حاشية 
الجرجاني و الهروي على العضد» المطبعة الكبرى الأميرية» مصر»ء ١۲١١ه_.‏ 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي / لأحمد بن محمد الخفاجي 
(۹۹٠١٠ه)»‏ المكتبة الإسلامية» أزدمیر» ديار بكر» تركيا» دار صادر» بيروت. 

- الحاوي للفتاوي / لجلال الدين ا السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية - 
دیروت ٩١٤۱ه.‏ 

- ححة القراءات / لأبي زرعة عبدالرحمن ابن زنجلة (ت في بداية القرن الخامس)ء 


(۹۱11 ( 


- حرز الأماني ووجه التهاني (في القراءات السبم) / اا ت فيرّة الشاطبي 
(ت٠۹٠ه)ء»‏ تصحيح وضبط : محمد تميم الزعبي» دار المطبوعات الحديثة» الطبعة الأولى 
۹ ه_. 

اة في ذكر الصحاح الستة / لصديق حسن خان القنوجي (ت۷١۳٠ه)ء‏ تحقيق 
علي حسن عبدالحميد » دار الجيل» بيروت» دار عمار» عمّان» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

- حقيقة الصيام / لابن تيمية» (ت۷۲۸ه)» خرج أحاديثه: الالبانيء وحققه: زهیر 
شاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» ۳۹۷٠ه.‏ 

- حلية الأولياء و طبقات الأصفياء / لأحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت١٠٠٤ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» دار الفكز» بيروت. 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء / لمحمد بن أحمد الشاشي (۷٠٠ه)ء‏ 
تحقىق: د . ا أحمد إبراهيم درادكه» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار الأرقم» عمان» 
الطبعة الأولى ۰ هھے. 

- الحمل على الجوان في القرآن الكريم / لعبدالفتاح الحموزء مكتبة الرشد» الرياض› 
الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 

- الحوادث والبدع / لأبي بكر الطرطوشي (ت٠۲٠ه)»‏ تحقيق: عبدالمجيد التركي. 
الطبعة الأول HE‏ دار الغرب الإسلامي. 1 

( ځ) 

- الخاطريات / لأبي الفتح عثمان بن جني / تحقيق: علي ذو الفقار شاكر» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ۸١٠٠ه.‏ 

- ابن خالوية وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد / دراسة 
وتحقدق : محمود جاسم محمد » مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- الخصائص / لأبي الفتح ابن جني (ت۴۳۹۲ه)ء تحقيق: محمد علي النجار» عالم 
الكتب» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال / لصفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأتصاري 
(ت بعد سنة۹۲۴ه)» نشر مكتبة المطبوعات الإسلاميةء بتقديم : عبدالفتاح أبوغدة» الطبعة 
الثالثة ۳۹۹١ه.‏ 

- خير الكلام في التقصي ن اقلا العوام / لعلي بن بالي القسطنطيني (ت۹۹۲ه)ء 
تحقيق: حاتم الضامن. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية ۳١١٠٠ه.‏ 


(1۷ ) 


( ك ) 

- دائرة المعارف الإسلامية / لجماعة من المستشرقين»ء ترجمها إلى العربية: أحمد 
الشنتناوي» وزملاؤه» مراجعة: محمد مهدي علام - دار المعرفة - بيروت. 

- دراسات في مناهج المفسرين / لإبراهيم عبدالرحمن خليفة» دار الوفاء للطباعة» 
نشر مكتبة الأزهر» القاهرة ۳۹۹٠ه-.‏ 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم / محمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديث» القاهرة. 

- الدر الثمين والمىرد المعين / لمحمد بن أحمد ميّارة المالكي» ويهامشة شرح خطط 
السداد والرشد على مقدمات ابن رشد» للتتائي المالكي» دار الفكر. ‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / لأحمد بن علي ابن حجر (ت۲٠۸ه)ء‏ 
تصحيح : سالم الكرنكوي - مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الدكن - الهند - 
دان الخل: 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور / لجلال الدين السيوطي (ت١١١ه)ء‏ دار الفكرء 
بيروت» الطيعة الثانية ۴۳١٤٠١ه.‏ 

- الدعاء / سليمان بن أحمد الطبراني (ت۰٣۳ھه)»›‏ تحقيق : محمد سعد کا دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ ۰ 

- دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر / للبيب السعيد» دار 
المعارف» ۱۹۷۸م . 

- دلائل الإعجاز / لعبدالقاهر الجرجاني (ت۱١۷٤‏ أو ٤۷٤ه)»‏ تعليق: محمود محمد 
شاكر» نشر مكتبة الخانجي» مطبعة الخانجي . 

- دلائل النبوة / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٠؛ه)ء‏ تحقيق: عبدالمعطي 
قلعجي » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

( ر ) 

- رجال الفكر والدعو ة في الإسلام .(الإمام الدهلوي) / لأبي الحسن الندوي / دار القلم 
الكويت» الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة / لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن العثماني الدمشقي 
(من علماء القرن الثامن)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة 
الثانية ١۳۸١ه.‏ 


- الرد على الجهمية / لأبى سعيد عثمان الدارمي (۲۸۰ه)» تخريج: محمد ناصر الدين 


(۹۱۸ ( 


الألباني» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

- الرسائل الكبرى = مجموعة الرسائل الكيرى. ` 

- الرسالة / لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲ه)»‏ تحقيق : أحمد محمد شاکر› يدون 
وات ي 

- رسالة حمزة / لمحمد بن أحمد المتولي ١۳۳١ه)»‏ راجعه: على الضباء > مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» مصر» الطبعة الأولى ١۷١٠ه_.‏ 

ا / لمحمد بن أحمد المتولي (ت١۳۳١ه)»‏ تصحيح: عامر السيد عثمان» 
مكتبة ومطبعة : محمد علي صبيح وأولاده» بمصر . 

- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية / لغانم قدوري الحمد» اللجنة الوطنية للإحتقال 
بمطلع القرن الخامس عشر» بغداد » الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن دوافعها ودفعها | 
لعبدالفتاح سلبي» دار الشروق» الطبعة الثانية ۳١١٠٠ه.‏ 

- رقع الحرج ة في الشريعة الإسلامية / لصالح ابن حميد» مطبوعات مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١١٤١ه_.‏ 

: روائم البيان تفسير آيات الأحكام / لمحمد علي الصابونيء منشورات مكتبة الغزاليء 
الطبعة الثائية ۷ھ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / لأبي القضل شهاب الدين 
محمود الألوسي (ت۲۷۰١ه)»‏ دار الفكر سنة ۳۹۸٠ه_.‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين / لأبي زکريا ر يحي النووي (ت٦۷٠ه)»‏ أشرف على 
طبعه: زهیر الشاويس» المكتب الاإسلامي» الطبعة الثانية ٥‏ ھ. 

- روضة الناظر وجنة المناظر / لعيدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت٠۲٠ه)»‏ 
راجعه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه_.‏ 

( ز) 

- زاد المسير في علم التفسير / لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي (۹۷هه)» تحقيق 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة ١١٠٠ه_.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد / لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 


٥‏ هھه. 


) ٩۱1۹ ( 


( س ) 

- السبعة (في القراءات) / أحمد بن موسى ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)»‏ تحقيق: شوقي 
٠‏ ضيف» دار المعارف» الطبعة الثانية. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام / لمحمد بن إسماعيل الأتنصاري (ت١۸١١ه)»‏ مكتبة 
الرسالة الحديثةء عمان الطبعة الخامسة ۹۱١١٠ه_.‏ 

- سراج القاريء المبتديء وتذكار المقريء المنتهي / لعلي بن عثمان العذري (ابن 
القاصح) (ت٠٠۸ه)ء‏ راجعه: علي محمد الضباع» بهامشه «غیث التقع» - داں الفكن - بيروت 
١‏ ههھه. 

- سفيان الثوري وأثره في التفسير / لهاشم المشهداني» دار الكتاب للطباعة» بغداد» 
١١‏ ه. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة / لمحمد ناصر الدين الألباني» المجلد الأول والثاني 
المكتب الأسلامي» المجلد الثالث والرابع المكتبة الإسلامية. 

- سنن الله في المجتمع من خلال القرآاً / لمحمد الصادق عرجونء الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة ٤١٠٠٠ه_.‏ 

- سنن الدارقطني / لعلي بن عمر الدارقطني (ت٠۸٣ه)ء‏ وبذيله «لتعليق المغني» 
للآبادي» عني' بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: عبدالله هاشم يماني المدني (ت 
١هه)»‏ دارالمحاسن للطباعة» القاهرة. 

- سنن الدارمي / لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت١٠٠۲ه)»‏ طبع بعناية محمد أحمد 
طهمان» دار إحياء السنة النبوبة. 

- سنن أبي داود / لسليمان بن الأشعث السجستاني (ته۲۷ه)» إعداد وتعليق: عزت 
عبيد الدعاس» دار الحديث» الطبعة الأولى ۸۸١۳٠ه.‏ 

- سنن الترمذي / لمحمد بن عيسی الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر ج ١و۲»‏ 
ومحمد فراد عبدالباقي ج ۳ء وإبراهيم عطوة ج > وه» دار إحباء التراث العربي» بیروت . 

- سنن النسائي / لأحمد بن شعيب النسائي (ت۴٠٠۳ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

- سنن ابن ماجة / لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجة (ت٠۳۷ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي ١۹١٠ه.‏ 

- السنن الكبير (الكبرى) / لأحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٠٠ه)»‏ وفي ذيله (الجوهر 
النقي»» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند ١١١٠ه.‏ 


(4۲۰ ) 


- سير أعلام النبلاء / للذهبي (ت۸٤۷ه)»ء‏ أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١١٤٠ه_.‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠اه).‏ 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى الكاملة ١٠٠٠٠ه_.‏ 

( ش ) 

- الشاطبية = حرز الأماني ووجه التهاني (حرف الحاء). 

ف في فن الصرف / لأحمد الحملاوي (ت١١١١ه)»ء‏ منشورات المكتبة 
العلمية الجديدة» بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب / لعبدالحي بن العماں الحتبلي (ت۱۰۸۹ه)» دار 
الفكرء ثروت: 

2 الأبي على صحيح مسلم = إكمال إكمال المعلم (حرف الألف). 

- شرح التلخيص في علوم البلاغة / لمحمد هاشم دويدري» دار الجيل بيروت» الطيعة 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

- شرح رسالة قالون / لعلي الضباع (ت١۳۷١ه)ء‏ مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» 
مصر. 

0 الزرقاني لموطأً مالك / لمحمد الزرقاني (ت١١٠١ه)ء‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بیروت ۱۳۹۸ھ_. 

- شرح السنة / للحسين بن مسعود البغوي (ت١١٠ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط و 
محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه_.‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب / لرضي الدين الاستراباذي (ت١۸٦ه)ء‏ مع شرح شواهده 
للبغدادي» تحقيق : محمد نور الحسن وزملائه» دار الكتب العلمية ١۹١٠ه_.‏ 

- شرح شرح نخبة الفكر / لملا علي القاري (ت٤٠١٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية ۳۹۸٠ه_.‏ 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك / لأحمد بن محمد الدردير (١١۲١ه)»‏ في هامش 
بلغة السالك للصاوي» دار المعرفة ۳۹۸١ه_.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية / لمحمد بن علي بن أبي العز الحنقي (ت۷۹۲ه)» خرّج 
أحادیڈها : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»ء بيروت» الطبعة السادسة ١٠٠٠اه.‏ 

- شرح القصائد العشر / للخطيب أبي زكريا التبريزي (۲٠٠ه)»‏ تصحيح: عبدالسلام 
الحوفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه_.‏ 


)( ۲۱ ( 


- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات / لأبي جعفر ابن النحاس 
(ت۳۳۸ه)»ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ 

- شرح لا مية العجم = الغيث المسجم (حرف الغين). 

- شرح مسلم للنووي = المنهاج شرح صحيج مسلم بن الحجاج (حرف الميم). 

- شرح معاني الآثار / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١۲٣ه)ء‏ 
حققه وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


> ۹ ھ. 


- شرح المعلقات السبع / للحسين بن أحمد الزوزني (١۸٤ه)»‏ منشورات دار مكتية 
الخاة 
- الشعر والشعراء / لابن قتيبة (ت١۲۷ه)ء‏ تحقيق: أحمد شاكر»ء دار المعارف» 
الطبعة الثانية ۳۷۷١ه.‏ 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى بي / لعياض اليحصبي (ت٤٤هه)ء‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار الكتاب العربي ١١٤٠ه_.‏ 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / لابن قيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ دار المعرفة ۳۹۸١ه_.‏ 
- شفاء الغليل في بيان ماوقع في التوراة والإنجيل من التبديل / لعبدالملك الجويني 
(ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: أحمد السقاء طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والاإرشاد ۳١٤٠١ه.‏ 
) ن 
- صحيح البخاري « الجامع الصحيع للبخاري (حرف الجيم). 
- صحیح مسلم = الجامع الصحيح لمسلم (حرف الجيم). 
- صحيح الجامع الصغير / لمحمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية ۳۹۹١ه.‏ 
- صحيح ابن خزيمة / لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١٠۳ه)»‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي ١۳۹٠ه_.‏ 


(A۲۲ ( 


- صحيح أبن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان(١)‏ (حرف الألف). 

- صحيح ابن حبان = موارد الظمآن(۲) (حرف الميم). 

- صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 
۸ه . 

- صحيح سنن الترمذي باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
اھ 1 

- صحيح سنن النسائي باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليجء توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
۹ھ 

- صفة صلاة النبي ب كأنك تراها من التكبير إلى التسليم / لمحمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية عشرة ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

- صفة صوم النبي بي / لعلي حسن عبدالحميد» وسليم الهلاليء 

( کی0 

- ضعيف الجامع الصغير / لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانبة ۳۹۹١ه.‏ 

وا المصلحة في الشريعة الإسلامية / لمحمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه_.‏ 

- ضوابط المعرفة وأصول الإستدلال والمناظرة / لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
دار القلم» دمشق - بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه_.‏ 

( ط ) 
E‏ أهل التقديس (حرف التاء). 

- طبقات المفسرين / لمحمد بن علي الداودي (ه٤٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى ۴۳ ھ. 

- الطريقة البهية في تحرير مازاده حمزة من الطيبة على الشاطبية / لأحمد بن 
عيدالحمید شعبان» مرا ات محمد إسماعيل الهمداني» المكتبة المحمودية التجارية» مصر . 


(١‏ كنت إِذا أحلت إلى صحبح ابن حبان أنبه إلى ُن ذلك من خلال الإحسان» بقولي 
(الإحسان). 
( کٺٽت اذا حلت إلى صحیح ابن حیان انيه إلى أن ذلك من خلال «موأارد الظمآن» بقولي 


(موأرد). 


(AT) 


- الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون (من ا الشاطبية) / لعبدالفتاح السيد 
عجمي المرصفيء راجعه: عبدالفتاح القاضي»ء مطبعة عيسى E‏ الحلبي وشركاه» الطبعة 
0 ۰ھ . 
(ع) 

- عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب / أحمد عبداللطيف» رسالة ماجستير مقدمة 
إلى كلية الشريعة» فرع العقيدةء بجامعة أم القرى» ١١٠٠ه‏ (على الآلة الكاتية). 

- علل القراءات السبع = إعراب القراءات السيع وعللها (حرف الألف). 

- علوم البلاغة / أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمي» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه_.‏ 

- أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أثمة التفسير العريية وآثاره في القراءات والنحو 
/ لعبدالفتاح شلبي» نشر دار المطبوعات الحديثةء جدة» الطبعة الثالثة ١١١٠ه_.‏ 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ / لشهاب الدين أحمد بن يوسف (السمين) 
(ت ١١۷ه)»‏ تحقيق : محمود محمد السيد الدغيم» دار السيد للنشرء الطبعة الأرلى ۷١١١٠ه_.‏ 

- الاإمام أبوعمرو الداني وكتابه «جامع البيان ذ في القرا أءات السبع» / لعبدالمهيمن الطحان» 
مكتبة المنارة» مكةء الطبعة الأولى ۸١١٠ه_.‏ 
( غ ) 

- الغاية في القراءات العشر / لابي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري 
(ت۳۸۱ھ)» »> تحقيق : محمد غياث الجنبازء الطيعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام / لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى ١٠٠٠ه»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

- غاية النهاية في طبقات القرأء / لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري 
(ت١۸۴ه)ء‏ عني بنشره: ج برجستراسر»ء طبع دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ١٠٠٠ه_.‏ 

- غرائب التفسير وعجائب التأورل / لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني (ته٠هه).‏ 
تحقیق : سشمران سرکال يونس العجلي» دار القبلة» جدة» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

- غوث المكدور بتخريج منتقى ابن الجارود / لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى ۸١١٠ه_.‏ 

- غيث النفع في القراءات السبع / لعلي النوري (ت١١١١ه)ء‏ بهامش «سراج القاريء» 
لابن القاصح» دار الفكر ۱ ھهھ_. 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم / لصلاح الدين الصفدي (ت٤٠۷ه)ء‏ دار الكتب 


(4۲٤ ) 


العلمية» الطبعة الأولى ١۹٠٠٠ه_.‏ 
( ف ) 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه»ه). 
نحقيق: عبدالعزیز بن باز ج ٠-١‏ ترتيب وترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي» طبع المكتبة السلفية. 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / لأحمد عبدالرحمن البناء 
مع مختصر شرحه «ملوغ الأماني»» نشر دار الحديث» القاهرةء الطبعة الثانية» دار إحباء 
التراث العربي . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت١٠٠۲٠ه)»‏ دار المعرفة. 

- فتح القدير على بدابة المبتدي / لكمال الدين محمد ابن الهمام (ت۸۱٦ه)»‏ ومعه شرح 
العناية على الهداية للبابرتيء وحاشية سعدي جلبي» ويليه تكملة فتح القدير المسماة نتافم 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لقاضي زاده» دار الفكر» الطبعة الثانية ۳۹۷٠ه_.‏ 

- الفرق بين الفرق | لعبدالقاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)»‏ تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد » دار المعرفة . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل / لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري 
(ٿت۹٥٤ه)»‏ را الملل والنحل للشهرستاني» دار المعرفة» الطبعة الثانية ١۹١٠ه_.‏ 

- فضائل القرآن / لأبي عبدالرحمن النسائي (ت٠٠۳ه»‏ تحقيق: سمير الخولي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه_.‏ 

- فضائل القرآن / لعماد الدين إسماعيل ابن کثیر (ت٤۷۷ه)»‏ دار الأندلس» بيروت. 

- فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأء واسنة في ذلك / لأبي بكر 
جعفر بن محمد الفريابي (٠۳۰ه)»‏ تحقيق: يوسف عثمان الله» مكتبة الرشد» الرياض»› 
الطبعة الأولی ۹١٤٠ه_.‏ 

- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة / لأبي عبدالله محمد بن 
أيوب ابن الضريس (ت١٠۲ه)ء‏ تحقيق: د . مسقر سعيد الغامدي» دار حافظ للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى ۸١١٤١ه_.‏ 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه / لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)»‏ تحقي: محمد 
تجاني جوهري» رسالة ماجستير بجامعة المكل عبدالعزيز» كلية الشريعة والدراسات 


(416) 


الإسلامية» شعبة الكتاب والسنة» ١۹١١ه»‏ على الآكة الكاتبة(٠)‏ . 

- فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدين (الحدود والجنايات) / لرويعي بن 
راجح الرحيلي» من مطبوعات مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

- فقه اللغة وسر العربية / لأبي منصور الثعالبي (ت۲۹٤ه)ء‏ دار الكتب العلمية. 

E ِ‏ ابن خير الإشبيلي / لمحمد بن خير الإشبيلي (-٠۷٠ه)»ء‏ نسخ ومقابلة: 
فرنسشکه قدره زيدين وتلميذه» المكتب التجاري بيروت بومكتبة المثنى بغداد» ومؤسسة 
الخانجي القاهرة» الطبعة الثانية ١۳۸٠١ه_.‏ 

- فهرست المخطوطات والمصورات (المصاحف والتجويد والقراءات) / مطبوعات عمادة 
شئون المكتبات» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الثانية ١١٠٠ه_.‏ 

- فهرس التفسير وعلوم القرآن للمصورات (الميكروفلمية) بمركز البحث العلمي / إعداد : 
فرج عطا. سالم» من مطبوعات مركز البحث العلمي جامعة ام القری» ۴۹۹٠ه-.‏ 

- فهرس علوم القرآن للمصورات (الميكروفلمية) بمركز البحث العلمي / إعداد قسم 
الفهرسة بالمزكزء من مطبوعات مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» ١١١٠ه-.‏ 

- فهرست ابن النديم / لمحمد بن إسحاق ابن 2 (ت٥۳۸ھ)»‏ نشر دان الفغرقة د 
بیروت ۱۳۹۸ه_. 

- الفوآكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني / لأحمد بن غنيم النقراوي 
(ت٠٠٠١ه)»‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

- الفوز الكبير في أصول. التفسير / لشاه ولي الله الدّهاوي (١۷١١ه)»‏ ترجمة: محمد 
منير آغا الدمشقي» » طبع باعتناء مير محمد كتب خانة. 

- في أصول النحو / لسعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» بيروت»ء ١١١٠ه_.‏ 

- في ظلال القرآن / لسید قطب (ت۳۸۷١ه)ء‏ دار الشروق» الطبعة الثامنة ۳۹۹٠ه.‏ 

- في علوم .القراءات مدخل ودراسة وتحقيق / لسيد رزق الطويل» المكتبة الفيصليةء 
الطبعة الأولى ١٠٠٠اه.‏ 

( ق ) 

- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب / لعبدالفتاح القاضي» يلي البدور الزاهرة في 

القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 


(١‏ کما رجعت إلى طيعة دار الكتب العلميةء > بیروت» تحفیق : وهپي سلیمان غاوجی ي“ الطبعة 
الأولى ١‏ هھ » وقد وقفت عليها مؤخرا. 


(4۲١ ( 


۱ هھ. 

- القراءات في نظر المستشرقين والملحدين / لعبدالفتاح عبدالغني القاضي» نشر مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة. ) 

- القراءات القرآذية تاریخ وتعریف | لعبدالهادي الفضليء نشر مكتبة دار المجمع العلمي 
بحدة» ۱۳۹۹ه_. 

- القراءات القرآنية في بلاد الشام / لحسين عطوان» دار الجيل» الطبعة الأولى ۱۹۸۲م . 

- القراءات المتواترة التى أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه (من أول 
القر اب الى خر رة التوبة | لمحمد عارف عثمان موسى الا ٣ه‏ بدون معلومات 

- القراءات وأثرها في علوم العريية | لمحمد سالم محيسن» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» ٤١٠٤٠ه.‏ 

- القرطين | لابن مطرف إلكناني (ت٤٠٠“ه)ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

- قلائد الفكر فى توجيه القراءات العشر / لقاسم أحمد الدجوي وزميله» مكتبة محمد 
ق الثالثة. ۰ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوجل / لعبدالرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» الطبعة 
الثاذية ۹١٤٠ه.‏ 

1 (ك) 

- الكافي الفقه (الحنبلي) / لموفق الدين عبدالله ابن قدامة (ت٠٠٠ه)»ء‏ تحقيق: زهير 
شاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة ١٠٠٠ه_.‏ 

- الكامل في القراءات الخمسين | ليوسف بن علي الهذلي» مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 
رواق المغاريةء (14 0 ۰ ۰ ۰ 

- الكتاب / لعبدالله ہن جعفر بن درستوبة (ت۷٤۳ه)»‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
وزميله» دار الكتب الثقافية - الكويت - حولي» الطبعة الأولی ۳۹۷١ه_.‏ 

- الكتاب / لاني بشر عمرو ہن عثمان بن قنبر (سیبویه) (ت۱۸۰ه)» تحقیق : عبدالسلام 
هارون» مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة الثانية ۱۹۷۷م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري (ت۳۸ه)» ویلیه «لكافي الشافي» لابن حجر» دار المعرفة»ء بيروت. 

© 

0 صورة منها لدى الشيخ سعيد العبدالله وغن طريقه وقفت عليهاء ويمركز البحث العلمي 

مصورة على شريط مصغر» عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم ٠٠٠‏ 

ورقمها بمرکز البحث ۱۳١(‏ / قراءات). 


(AY ) 


- کشف الأستار عن زواد البزار على الكتب الستة / لنور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (۷٠۸ه)ء‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه_.‏ 
- كف انون عن أسامي الكتب والفنون / لمصطفى بن عبدالله حاجي خليفة 
(ت۷١٦۱۰ه)ء‏ دار العلىم الحديثةء بيروت. 
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لابي محمد مکی دن انی ال 
(ت۳۷٤ه)»‏ تحقيق : محي الأ ا الرسالةالطيعة الثالثة ١١٠٠ه_.‏ 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار / لتقي الدين الحصني (من علماء القرن التاسع)» 
دار المعرفة للطباعة والنشر. 
- كلمة حق (مجموعة مقالات وبحوث) / لأحمد شاكر»ء تقدیم : عبدالسلام هارون» دار 
الكتب السلفية الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / لعلاء الدين علي المتقي الهندي (ت٥۹۷ه)ء‏ 
تصحيح : صفوة السقا» مؤسسة الرسالة ۹١١٠٠ه_.‏ 
( ل ) 
- لباب النقول في أسباب النزول / لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)»ء‏ دار إحياء العلوم» 
بيروت» الطبعة الثانية ۹مم 
- لسان العرب / لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(ت۷۱۱ه)»ء دار صادر» بیروت. 
- لسان الميزان / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية في الهند» حيدر آباد الدكنء الطبعة الأولى سنة ١٣۳٠ه_.‏ 
- لطائقف الإشارات لفنون القراءات / لشهاب الدين القسطلاني (ت۹۲۳ه)ء تحقيق: عامر 
السيد عثمان وزميله» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة ۳۹۲١ه_.‏ 
۰ (م) 
- مباحث في علوم القرآن / لصبحي الصالح» دار العلم للملايين» الطبعة العاشرة ۹۷۷٠م.‏ 
- مباحث في علوم القرآن / لمناع القطان» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة ١٠٠٤٠ه.‏ 
- المبدع في شرح المقنع | لايراهيم بن محمد بن عبدالله ابن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ المكتب 
الإسلامي - بیروت ۱۹۸۰م. 
- المبسوط في القراءات العشر | لأبي بكر ابن مهران (ت۳۸۱ه)» تحقيق: سبيع حمزة 
حاكمي» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الثانية 


(۹۲۸ ( 


۸ هھ. 
ا القرآن / لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١٠۲ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
سزكين» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١١١٠اه_.‏ 
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين / لأبي حاتم ابن حبان (ت٤ه٣ه).‏ 
تحقیق : محمود إبراهيم زايد » توزیع دار البازء مكة . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠»ه)ء‏ دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثالثة ١١١٠ه_.‏ 
- مجمل اللغة / لأبي الحسين ابن فارس (ته٠٣ه)ء‏ تحقيق: زهير سلطان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١٤١٠٤٠اه_.‏ 
- مجموعة الرسائل الكبرى / لابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء دار إحياء التراث العربي. 
- المجموع شرح المهذب / ليحي بن شرف النووي (ت٠۷٠ه)ء‏ وبهامشه شرح الوجيز. 
والتلخيص الحبير» دار الفكر . 
- مجموع الفتاوى / لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني / جمع: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم» مطبعة الرسالة» سورياء الطبعة الأولى ۳۹۸٠ه_.‏ 
- المختار في الرد على النصارى / للجاحظ ١٠ه»‏ تحقيق: محمد عبدالله الشرقاوي» 
دار الصحوة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١١٠٠٠ه_.‏ 
- المختار من كنوز السنة / لمحمد عبدالله درازء عني بنشره: عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري» الطبعة الثالثة . 
- مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل / لأبي القاسم الخرقي (ت٤٣۳ه)ء‏ 
تحقيق: زهير شاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ١١٠٠ه_.‏ 
- مختصر الصواعق المرسلة / لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ اختصار الموصلي» مع 
تعطيقات عبدالظاهر. أبو السمح» بدون معلومات نشر. 
- مختصر المستدرك للذهبي بهامش المستدرك انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم . 
E‏ في علم الأثر / لمحي الدين الكافيجي (ت١۸۷ه)»‏ ضمن رسالتان في 
مصطلح الحديث» تحقيق: علي زوين» دار الرشد» الطبعة الأولى ۷١١١٤٠ه_.‏ 
- مختلف الحديث وموقف النقاد منه / لأسامة عبدالله خياط» مطابم الصفاء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه_.‏ 
٠‏ - محاسن التأويل / لمحمد جمال الدين القاسمي (ت۳۳۲١ه)»‏ تصحيح وتعليق: محمد 


)۹۲٩۹ ( 


فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» الطبعة الثانية ۳۹۸٠ه_.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شوان القراءات والإيضاح عنها / لأبي الفتح ابن جني 
(ت ۳۹۲ھ( تحقيق: علي النجدي ناصف» وزملائه» دار سزكين لاطباعة والنشرء أعده 
للطباعة : محمد يشير الأدلبي هكهھ. 

- المحصول في علم أصول الفقه / لفخر الدين الرازي (ت٠٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

المحكم في نقط المصاحف / لأبي عمرى الداتي (ت٤٤٤ه)ء‏ تحقيق: عزة حسين»ء دار 
الفكر» الطيعة الثانية ١١١٤٠ه_.‏ 

- المحلى / لعلي بن حزم (١٠٤ه)ء‏ تحقيق: أحمد شاكر» دار الفكر . 

- مدخل إلى القرآن الكريم / لمحمد عبدالله درازء دار القلم» الكويت» ١١١٠ه_.‏ 

- مذاهب التفسير الإسلامي / لجولد تسيهر (ت١١۹١م)»‏ ترجمة وتعليق: عبدالحليم 
النجار»ء دار إقراً. ۰ 
مذكرة أصول الفقه / لمحمد الأمين الشنقيطي (ت١۹١۳١ه)ء‏ المكتبة السلفية» المدينة 
الدوزة: ۰ 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات / لابن حزم (ت١ه٤ه)»‏ ويليه 


«نقد مراتب الإلجماع» لابن تيميةء دار الكتب العلمىة. 
- المراسيل / لأبي محمد عبدالرحمن بن ا حاتم (ت۳۲۷ه)ء تعليق: أحمد عاصم 
الكاتب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزين / لشهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل أبو شامة (ت٥٦٦ه)»‏ تحقیق : طیار آلتي قولاج» دار صادر» بیروت ۳۹۵٠ه_.‏ 
۰ - المزهر في علوم اللغة و أنواعها / لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ تحقيق: محمد 
اح خان لول2 و رمات ردان الف: 
. - مسائل أحمد بن حنبل / رواية: عبدالله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه)» تحقيق: زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين / لمحمد بن الحسين أبويعلى الفراء 
(ت۸٠٤ه)ء‏ تحقيق: د . عبدالكريم بن محمد اللاحم - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة 
الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 
- المستدرك على الصحيحين / لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 


(۹۳۰ )( 


r, 
ER 
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( ته ١‏ ٤ه)»‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت . 

ال في علم الأصول / لأبي حامد الغزالي (ته٠٠ه)ء‏ ومعه «فواتع الرحموت»› 
دار الكتب العلميةء الطبعة الثانبة ۳٠١٤٠ه_.‏ 

- المستقصى في أمثال العرب / لأبي القاسم الزمخشري (ت۳۸٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» 
۸ه _. ۰ 

- المسند / لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲ه)»‏ ترتيب محمد عابد السندي» تولى 
نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله السيد يوسف علي الزواوي الحستي» والسيد عزت العطار 
الحسيني ١۳۷٠ه»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

- المسند / لأحمد بن حنبل (ت١٤۲ه)»‏ الميمنية» ويهامشه «منتخب كنز العمال»» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۸١ه_(١)‏ . 

- المسند | لأبي يعلى الموصلي (ت۷٠۳ه)»‏ تحقيق : حسين أسد» دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

- مسند البزار = كشف الأستار (حرف الكاف). 

- مشارق االأنوار على صحاح الآثار / لأبي الفضل عياض ي (ت٤٤هه)»‏ المكتبة 
العتيقة تونس» دار التراث القاهرة. 

- مشکل؛ الآثار / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١۳۲ه)»‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظاميةء الهند» حيدر أباد» الطبعة الأولى ۳۳١٠ه_.‏ 

- مشكل القرآن لابن قتيبة = تأويل مشكل القرآن.. 

- المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم / لأبي البقاء العكبري 
(ت١١٦ه)»‏ تحقيق: ياسين السواس» من مطبوعات مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» 
۳ هھ . 


- المصاحف. / لأبي بكر عبدالله بن أبى داود السجستاني (ت١٠۳ه)ء‏ دار الكتب 


_ه٠۳۷۷ كما رجعت إلى مسد أحمد» بتحقيق: أحمد شاكر» طبع دار المعارف بمصر‎ )١ 
وعند الإحالة إلى هذه الطبعة أنبه على ذلك.‎ »م٠۹١۸‎ / 
كما أحلت إلى «مسند أحمد» بترتيب البنا» السمى (الفتح الرباني) وعند الإحالة إليه‎ 
أنبه على ذلك بقولي (البنا).‎ 


(AF) 


العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى ١٠١٠٠ه_(١).‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار | لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت٣۲۳ه)»‏ الدار 
السلفية» الهند » بمبي» الطبعة الثانية ۳۹۹٠ه_.‏ 

- المصنف / لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه)ء‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» 
منشورات المجلس العلمي كراتشي باكستان» الطبعة الأولى ١۹١١ه»‏ ويطلب من المكتب 
الاإسلامي - بيروت. 

- المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن بي بعقوب | لعلي الضباع (ت ۳۷ھ 
مطبعة مصطفى إلبابي الحلبي وأولاده» 

- معالم التنزيل / لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١١هه)»‏ تحقيق: خالد 
العك» وزميله» دار المعرفة» الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 
- معاني القرآن / لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء (ت۲۰۷ه)ء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثانية ۱۹۸۰م . 

- معاني القرآن / للأخفش (ته٠۲ه).‏ تحقيق : عبدالأمير (1) محمد أمين» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى ١٠٠٠٠ه.‏ 

- معاني القرآن الكريم | لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقيق : : محمد علي الصابوني» 
مطبوعات مركز, إحياء التراث» بجامعة أم القرى» الطيعة الأرلى ١٠١٤٠ه_.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه / لأبي إسحاق الزجاج (ت١٠۳ه)»‏ تحقيق: عبدالجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه_.‏ 

- ب الأدياء / لياقوت الحموي (ت١۲٠ه)»‏ تحقیق: مرجلیوت» مطبوعات دار 
المأمونء دار إحياء التراث العربي ٤‏ 

- معجم البلاغة العربية / لبدوي طبانة» دار المنارةء جدةء دار الرقاعي» الرياض» الطبعة 
الثالثة ۸٠٤١ه.‏ . ۰ 

- معجم البلدان / لياقوت الحموي (ت٣۲ھ)»‏ دار صادر » دار بیروت» 4ھ 

- معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين / لمحمد المنتصر الكتانيء جامعة ام القرى»› 

المركز العالمي للتعليم الإسلامي» مطابع الصفاء ١١٠٠٠ه_.‏ 

- معجم القواعد العربية في النحى والتصريف وذيل بالإملاء / لعبدالغني الدقرء دار 


E Î 
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القلم » دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع / لعبدالله بن عبدالعزيز البكري 
(ت۸۷٤ه)»‏ تحقيق : مصطفى السقاء'عالم الكتب. 

- معجم ا اللغة / تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس (ت۳۹ھ)» تحقیق: 
عبدالسلام هارون» دار الكتب العلميةء إسماعيليان نجفي» إيران. 

- معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية)/ لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 
العريي. ۰ 

- المعجم الصغير / لسليمان ين أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ دار الكتب العلمئة ١١٤٠ه.ء‏ 
ويليه رسالة «غنية الألمعي». 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة / لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

- المعجم الكبير / لسليمان بن أحمد الطبراني (ت١٠٠۳ه)»‏ تحقيق کی عبدالمجيد 
السلفي» الطبعة الثانية. 

- المعجم الوسيط / لإابراهيم أنيس» وزملائه» مطابع دار المعارف بمصرء ۱۳۹۳ه_ 
الطبعة الثانية. ۰ 

- المعرب؛ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم / لأبي منصور الجواليقي (ت٠٤هه)ء‏ 
تحقيق: ف . عبدالرحيم» دار القلم» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

- معرفة علوم الحديث | لأبي عبدالله محمد النيسابوري (الحاكم) (ته٠٠؛ه)ء‏ اعتنى 
بنشره وتصحيحه: معظم حسين» المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۹۷۷م . 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار / لمحمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق : بشار عواد» وزملائه» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- المغني في تصريف الأفعال / لمحمد عبدالخالق عضيمةء دار العهد الجديد» الطبعة 
الأولى ١٤۷١١ه_.‏ ۱ 

- المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة / لمحمد سالم محيسن» دار الجيلء 
بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثانية ۹۸٤١ه_‏ 

- المغني في الفقه / .لابن قدامة (ت٠٠٠ه)ء‏ تقديم : محمد رشيد رضاء نشر مكتبة 
الجمهورية العربية» مصر » مكتبة الكليات الأزهرية. 


(4F ) 


- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / لجمال الدين ابن هشام المصري الأنصاري 
(ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: مازن المبارك» ومحمد علي حمدالله» دار الفكر» الطبعة السادسة ۹۸۰١م.‏ 

ا اف = التفسير الكبير (حرف التاء). 

- مفتاح السعادة ومصباح السبادة في موضوعات العلوم / لطاش کبری زاده (۸٦۹ھ)»‏ 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ ۱ 

- المفردات في غريب القرآن / لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت۲٠٠ه)»‏ تحقيق : 
محمد سيد الكيلاني» دار المعرفةء بيروت. ۰ 

قالات اتلام واختلاف المصلين / لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
(۴ه)» عني بتصحیحه: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة . 

- المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية / لمحمد سالم محيسن» مكتبة القاهرة» الطبعة 
الأولی ۹۹١۳٠ه_.‏ 

- المقتضب / لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ته٣۲ه)ء‏ تحقيق: محمد عبدالخالق 
عضيمة» عالم الكتب» بيروت. 

- المقدمات | لأبي الوليد ابن رشد (ت٠۲٠ه)»‏ بهامش '«المدونة الكبرى»» دار الفكر . 

- مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث) / لأبي عمرو عثمان ابن الصلاح (ت١٤٠ه)ء‏ تحقيق : 
نور الدين عتر المكتبة العلميةء ١١٤٠ه_.‏ 

ن في علوم القرآن (مقدمة «كتاب المباني»» ومقدمة «ابن عطية») / نشر آرشر 
جفري» تصحيح: عبدالله الصاوي» نشر مكتبة الخانجي ۹۲١٠ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسير / لابن تيمية (۷۲۸ه)» تحقيق: عدنان زرزور» دار القرآن 
الكريم» بيروت» الطبعة الثالثة ۳۹۹٠ه_.‏ 

- مقدمة صحيح مسلم انظر الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج. 

- المقصد لتلخيص ما في المرشد | لأبي يحي زكريا الأنصاري» بهامش «منار الهدى 
في بيان الوقف والابتدا» لأحمد بن محمد الأشمونيء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفي إلبابي 
الحلبي» الطبعة الثانية ۳۹۳١ه.‏ ' 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار / لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدأني (ٿ٤٤٤ه)»‏ 
تحقيق : محمد الصادق القمحاوي» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

- المقنع في الفقه (الحنبلي) / لعبدالله بن أحمد ابن قدامة (ت٠۲٠ه)»‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى ۹ھ 


(۹۳۴ ) 


- المكتقى ة في الوقف والابتدا في کتاب الله عزوجل / لأبي عمرو الداني (ٿ٤ ٤‏ ٤ه)»‏ 

تحقيق: يوسف مرعشلي. > مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 
- مکي بن ابي طالب وتفسير القرآن / لأحمد حسن فرحات» دار الفرقانالطبعة الاوك 

4 ھ. 

- ملحق الأعلام انظر «هداية القاريء». 

- الملل والنحل / لمحمد بن عيدالكريم e‏ (ت۸٤هھ)»›‏ تحقیق: محمد سدد 
الكيلاني» دار المعرفةء ١٠٤٠ه.‏ 

- الممتع ة في التصريف / لابن عصفور الإشبيلي (ت۹٦٦ه)ء‏ و : فخر الدین قباوة» 
دار المعرفة» الطيعة الأرلى ١١٠٤٠ه_.‏ 

- من أسرار التعبير القرآني (حروف القرآن) / لعبدالفتاح لا شين» شركة مكتبات عكاظ. 
الطبعة الأرلى ١۳١٤٠ه_.‏ 

- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا / لأحمد بن محمد الأشموني» ومعه (المقصد 
لتلخيص ما في ارد شركة ومكتبة ومطبعة مصطفي إلبابي الحلبي» الطبعة الثانية 
۳ هھ . 1 

- مناقب الشافعي | لفخر الدين الرازي (ت٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد حجازي السقاء نشر 
مكتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- مناهل العرقان في علوم القرآن / لمحمد عبدالعظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى إلبابيالحلبي. 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل / لجمال الدين أبي عمرو ابن الحاجب 
(ت١٤٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ 

- المنجد في الأعلام = المنجد في اللغة والأعلام (حرف الميم). 

- المنجد في اللغة والأعلام / لكرم البستاني وزملائهء» دار المشرق» بيروت» الطبعة 
الثامنة والعشرين ١۸١١ه.‏ 

- منجد المقرئين ومرشد الطالبين | لمحمد محمد ابن الجزري (ت۳٣۸ه)ء‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / لمحي الدين يحي بن شرف التووي 
(ت٦۷٦ه)»‏ بتصحيح : محمد محمد عبداللطيف» الطبعة الثانية ۳۹۲١ه»‏ دار إحياء التراث. 

- المهذب في القراءات العشر / لمحمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة 


(fo ) 


الثانبة ۳۸۹١ه_.‏ 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان | نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ 
حققه ونشره: محمد عبدالزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 

الغو اققات في أصول الشريعة / لأبي إسحاق الشاطبي (ت٠۷۹ه)»‏ بشرح عبدالله 
دراز» المكتبة التجارية الكبرى. 

- موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي / لسعدي أبوجيب» دار العريية. 

- موسوعة فقه عبدالله بن عباس | لمحمد رواس قلعه جي» من مطبوعات معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى . 

- موسوعة فقه عثمان بن عفان / لمحمد رواس قلعه جي» من مطبوعات مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- موسوعة المستشرقين / لعبدالرحمن بدوي ار العلم للملايينء الطبعة الأولی ١۱۹۸م.‏ 

- موطاً مالك / لمالك بن أنس الأصبحي (ت۱۷۹ه)» تحقيق وترقیم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي ١١٠٠ه_.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال / لأحمد بن محمد الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى ١۸١٠ه_.‏ 

) ن‎ ( ٠ 

- التبا العظيم / لمحمد عبدالله دراز» دار القلم» بيروت» الكويت ١١٠٤٠ه_.‏ 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر / لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ مذيلا بتعليقات 
ل#سحاق عزوز» نشر المكتبة العلمية. 

- النشر في القراءات العشر / لمحمد بن محمد ابن الجزري (ت٣۸۳ه)ء‏ إشراف: علي 
محمد الضياع» 0 الفكر للطياعة والنشر. 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية / جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي 
(ت۷۹۲ه)» مع حاشيته مغية الألمعي»» نشر المكتبة الإسلاميةء الطبعة الثانية ۳۹۳٠ه_.‏ 

- نظرية النحو القرآني / لأحمد مكي الأنصاري» دار القبلة للثقافة الإسلاميةء الطبعة 
الأولى ١٠٠٠٠ه.‏ 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر / لأبي الفيض جعفر الحسني» طبع بالمطبعة 
المولوية بفاس العليا المحمية سنة ۳۲۸١ه_.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر / لمجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري 


(4۳) 


ی غا الزواوي ومحمود الطناحي» نشر المكتبة الإسلامية. 

- التهر الماد / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت٤ه۷ه)ء‏ بهامش «لبحر 
المحيط» دار الفكر» الطبعة الثانية ۳١٤٠ه_‏ 

- نواسخ القرآن / لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ت۹۷هه)ء دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولى ١٠١٠٠ه.‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠٠ه)»‏ دار الجيلء 
بيروت» طبعة ۱۹۷۳م» (عن الطبعة المنيرية). 

۰ ( هھ ) 

- هداية الباري إلى تجويد كلام الباري / لعبدالفتاح السيد عجمي المرصفي» الطبعة 
الأولى ۲١٤٠ه.‏ على نفقة محمد بن عوض بن لادن. 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى / لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

( و ) 

- الوجيز (في فقه مذهب الامام الشافعي) / لأبي حامد محمد الغزالي (ته۰٥ه)»ء‏ دار 
المعرفة» ۳۹۹١ه.‏ 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى / لعلي بن أحمد السمهودي (ت١١١ه)»‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد » دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 


(AY) 


دليل محتويات الرسالة 


.شکر وتقدیر أ 


مفتاح المختصرات والرموز المستعماة ب = ج 
مقدّمة الرسالة ۷-۱ 


القسم الأول : القراءات 


1۹۸ - ۹ 


المدخل : القرآن العظيم» تعريقه» نزوله» جمعه 


44-۱1۰ 

أولا: تعريف القرآن العظيم ۳-1۰ 
ثانيا: نزول القرآن العظيم e‏ 
ثالٹا: جمع القرآن العظيم ٥‏ - 64 


الباب الأول : القراءات تعريفاً وأقساماً 


\EA = o۹ 
ه٣‎ - اة د ا اه اه‎ 
eal N ET 
۷ 4 اله ا ل اة لاء ات ودرا‎ 
AY — WV المبحث الثانى : تعريف القراءات لغة و اصطلاحا‎ 
) المبحث لالت الفزى ين القران و القر اة‎ 
4 A و الرو اية و الطريق والوجه‎ 


(۹۳۸) 


الفل :الان ين ال اء ات ي اا 
المبحث الأول : عدد القراءات وصلتها بالأحرف السبعة 
المبحث الثاني : أقسام القراءات 
المبحث الثالث : اختلاف القرأءات وفو افد 


الباب الثاني : تدوين القراءات وتطوره 
6Y - ۹‏ 


مدخل 

التمهرد :عرض تاریخي للمؤلفات في القراءات 

الفصل الأول : تدوين القراءات فى كتب العلوم الأخرى 
المبحث الأول : القر اء ات في كتب علوم القرآن و التفسير 
المبحث الثاني : القراءات فى كتب الحديث 
المبحث الثالث : القراءات فى كتب النحو 

الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات 
المبحث الأول : الكتب المفردة لقر اءة إمام 
المبحث الثاني : كتب القراءات الموسعة 
المبحث الثالث : كتب توجيه القراءات 


الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات 
4V - €۸‏ 


التمهيد : شبه الملحدين حول القراءات القرآنية 
الفصل الأول : الشبه فى اختلاف القراءات» وردها 
الشبهة الأولى: اختلاف القراءات اضطراب في 
نص القرآن 
الشبهة الثانية : سبب اختلاف القراءات خلو رسم 
المصحف من الشكل و الحركات 


(۹۳۹ ) 


\6A = 0 
14% - ٥ 
۳۲ - ۰ 
\EA — 1F 
16۰ 

13 - 1 
۳ = ۷Y 
AA — 11۷ 
۱۹۲ - ۹ 
۲۱ - ۳ 
YE = ۳ 
4 - ۳ 
۳ - 0٥ 
4 = ۷ 
01 - 4 
YAT -'o 
Y€ — oY 
Y1 - 6 


الشبهة الثالثة : عدم كتابة بعض الصحابة لبعض القرآن» 
وكتابة بعضهم في مصاحفهم ما ليس بقرآن TAT — YY‏ 
الفل الاي اله قيرع اا رين 4V - A‏ 
الشبهة الأولى : وقوع الخطا في رسم المصحف 
و استمر ار القراءة على مقتضى ذلك الخطاً ۹٤-۲۸١‏ 
الشبهة الثانرة : : الحجاج بن يوسف غير أحد عشر حرفا 
من المصحف العثمانى 6 - 4۷ 


القسم الثاني 
آثر القراءات في التفسير و الأحكام 
۹ - ۸۱۸ 


الباب الأول : معثی العنوان»› وصلة القراءات بالتفسير 
PIT = 1‏ 


الفصل الأول : معنى العنوان ° — e‏ 
الفصل الثاني : القراءات والتفسير € — IY‏ 


الباب الثاني : القراءات التي بينت المعنى أو وسّعته أو أزالت الإشكال 


oAY - £‏ 
الفصل الأول : في القراءات التي بينت معنى الآية NY - o‏ 
الفصل الثاني : في القراءات التى وسّعت معنى الآية oY -— YY‏ 
الفصل الثالث : في القراءات التى أزالت الإشكال o۸ — o‏ 


الباب الثالث : في القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال 


YT = oeAY 


الفصل الأول : في القراءات المتعلقة بالعموم 
الفصل الثانى : فى القراءات المتعلقة بالإطلاق 
الفضل الثالث : فى القر اء ات المتعلقة بالإجمال 


الباب الرابع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب 
AIA = VY‏ 


التمهيد 
الفصل الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل 
أو المفعول و الالتفات 
انبح ال0 القن ا ۶ا5 اة الا قاع :و الول 
المبحث الثانى : القراءات المثعلقة باللتفات ' 
الفصل الثاني : القر اء ات المتعلقة بالاستئناف و المفاعاة 
و التکثیر وغیره 
المبحث الأول : القراء ات المتعلقة بالاستئناف 
المبحث الثاني : القراءات المتعلقة بالمفاعلة 
المبحث الثالث : القراءات المتعلقة بافادة التكثشر 
المبحث الر ايع : القراءات المتعلقة بالخبر والائشاء 
الخف الخاصن الق وات اة تخي اللات 


الك اا افمة 
ATF - ۸1۹‏ 


)4٤١ ( 


“11 = oAA 


YY 
VY — 1F 


Y۸ 


YA1 - 4 
Y۷ = 4 
YA - YA 


AIA — YAY 
VAY — YAY 
۷41 - YAA 
A1 —- ¥4۲ 
A1 — A‘ 


AIA — A11 


۳-۸4 


كشاف الآيات القرآنة 
كشاف القراءات الشاذة 
کشاف الأحادیٹث و الآثار 
كشاف الأعلام 
كشاف الکكتب 
كشاف الأماكن و البقاع 
فهرست المصادر و المراجع 


TY ۹۰4‏ 
دليل محتويات الرسالة 
۸ - 44۲ 


(f۲ ) 


AoY — AYo 
AoA — Ao 
Alo — Ao 
A4۳ — A1٦ 
۲~ A4٤ 
۳ = ۳ 


